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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة التحقيق

اً حمده به الأنبياء والأولياء والعباد الصالحون والصلاة والتسليم الحمد الله حمد
على أنبياء االله و رسله أجمعين، بالأخص خاتمهم وأفضلهم محمد المصطفى 
وأهل بيته الذين طهرهم و أذهب عنهم الرجس و جعلهم القدوة للناس إلى يوم 

  .الدين

  في طريق تحقيق نهج البلاغة 

لاغة، الذي جمع بين دفتيه من خطب و مواعظ و حكم و إن كتاباً ككتاب نهج الب
رسائل لسيد الفصحاء والبلغاء الذي تربى منذ نعومة أظافره في حجر الرسالة 
وغذي بلبان النبوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه الذي اتبع 

 من الرسول صلى االله عليه و آله اتباع الفصيل اثر أمه و كان منه كالصنو
  .الصنووالذراع من العضد

لمن المؤسف عليه أن يقع تصحيحة وضبط نصه و شرح ألفاظه بأيد غير أمينة 
على تراثنا الخالد العريق، أمثال محمد عبده و محيي الدين الخياط و صبحي 

الذين جعلوا كل اهتمامهم في تحقيقه جهة البلاغة والفصاحة فيه، !!! الصالح 
 مسائل مهمة، بالأخص تلك المباني التي تختلف مع غاضين طرفهم عما فيه من

مذهبهم اختلافا جوهرياً، فحاولوا وبشتى الطرق تحريفها و تغييرها عن معناها 
  !!.لتتلائم و ما يعتقدونه و يذهبون إليه 



 ٤

و من هذا المنطلق كانت تدور في خلدي فكرة تحقيق نهج البلاغة تحقيقاً يتناسب 
 في أعماقه كانت ترددني كثيراً في الشروع به، مع شأنه، ولكن خطورة الخوض

إلى أن رفع ترددي بعض أصحاب الخبرة ومن عليه المعول في هذا المجال و 
شجعني و بعث اطمئناناً في قلبي، فعزمت على تحقيقه واضعاً خطة بدائية لهذا 

  :العمل تتكون من

م والقراءة والبلاغ، و مقابلة الكتاب على أهم نسخه المعتبرة التي تمتاز بالقد) ١(
  .كذا مقابلته على أقدم شروحه المعتبرة

  تثبيت أهم الاختلافات بين النسخ في الهامش) ٢(

ذكر أسانيد ماورد في نهج البلاغة من خطب وحكم ورسائل متصلة إلى ) ٣(
أمير المؤمنين عليه السلام، مع ذكر المصادر المتقدمة على زمن الشريف 

  .الرضي

 في متن الكتاب من خطب ورسائل وحكم وكلمات قصار عرض ما جاء) ٤(
  .على المصادر القديمة والإشارة إلى ما وقع من اختلافات بينها

ذكر مصادر الروايات الواردة في الكتاب عن رسول االله صلى االله عليه و ) ٥(
  .آله وبالاعتماد على أهم الكتب عند الفريقين

ير المؤمنين صلوات االله عليه، تشرح و الأبيات الشرعية التي استشهد بها أم) ٦(
  .تذكر أقدم مصادرها

الأمثال والحكم التي استشهد بها أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه، ) ٧(
  .تشرح و يذكر قائلها



 ٥

  .أسماء البلدان، تشرح بالاعتماد على أقدم المصادر) ٨(

  .أسماء الحيوان والنبات، تشرح بصورة مختصرة) ٩(

  .مة للأعلام المذكورين في نهج البلاغةوضع ترج) ١٠(

شرح الكلمات اللغوية الصعبة الفهم على عامة الناس، بالاعتماد على كتب ) ١١(
  .اللغة و شروح نهج البلاغة القديمة

رد الشبهات الواردة حول نهج البلاغة، كل في محله في أثناء الخطب ) ١٢(
  .والرسائل والحكم

لاشارات في نهج البلاغة، كذكر الاسماء التي التعريف ببعض المبهمات وا) ١٣(
أشار اليها عليه السلام في كلامه أوالبلدان والوقائع، أوماذكره بالكنية، كل ذلك 
وبالاعتماد على شروح نهج البلاغة المعتبرة والمصادر الاُم في التاريخ والحديث 

  ...والرجال و

  .ومسائل أخرى كثيرة تستجد أثناء العمل) ١٤(

ناء وضعي خطة العمل وفي بدايات الدخول في هذا المشروع الجبار، وفي أث
حصل لي لقاء مع سماحة الشيخ محمد النقدي حفظه االله، وأطلعني على عزمه 
لتجديد طبع نهج البلاغة بصف حروفه وإخراجه بحله قشيبة من الناحية الفنية، 

  .ذلك وبالاعتماد على طبعة صبحي الصالح

  !طبعة من تحريفات وأخطاء كثيرة فأخبرته بما في هذه ال
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فطلب مني تصحيح الكتاب وضبط نصه و رفع ما وقع فيه من تحريف، من 
  .دون إطالة أوتعليق

فانتهزت الفرصة لكي أقدم عملي هذا بصورة بدائية، وذلك بمقابلته على أقدم 
  .نسختين وضبط نصه من دون الاشارة إلى الاختلافات

لنظر في أن يمدوني بنظراتهم العلمية، لتطوير وكلي أمل من العلماء وأصحاب ا
العمل، ورفع جميع الاشكالات عنه، وإخراجه بصورة يكون مفخرة لمذهبنا و 

  .تراثنا الغني الخالد

  صبحي الصالح وعمله في نهج البلاغة

لم يبتكر صبحي الصالح في تحقيقه لنهج البلاغة شيئاً يذكر و يقدر، سوى ما 
تاب لم يسبقه بها أحد، وفي الفهرس الأول منها الذي صنعه من فهارس فنية للك

خصصه للألفاظ المشروحة، يندهش القارئ عند مطابقتها مع ما شرحه محمد 
عبده، فيرى أكثرها أن لم نقل كلها منقولة نصا من شرح محمد عبده، نعم محمد 
عبده شرح كل عدة كلمات في هامش واحد و صبحي الصالح أفرد لكل كلمة 

ونوه صبحي الصالح في مقدمته إلى هذا المطلب، واعتذر !! لى حدة هامشاً ع
عن هذا بأن محمد عبده عول في شرحه على شرح ابن أبي الحديد وأخذه منه 

  !!.حرفياً، و هو أيضاً عول على شرح ابن أبي الحديد وأخذه منه حرفياً

بده بعدم وأما تقويم نص الكتاب فتشاهد صبحي الصالح في مقدمته ينقد محمد ع
اعتماده على مخطوطات نهج البلاغة في التصحيح، و أنه اكتفى بنسخة واحدة، 
ولم يجشم نفسه عناء البحث عن النسخ المختلفة و مقابلة بعضها ببعض ضبطاً 
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للنص و تصحيحاً للأصل واختياراً للأدق الأكمل وانسجاماً مع أمانة العلم و 
  .منهجية التحقيق

هذا نوجه له سؤالاً و نستفهم منه عن النسخ التي وبعد كلام صبحي الصالح 
  !!؟....اعتمدها و جشم نفسه عناء البحث عنها و

فلم يذكر لنا وصف نسخة اعتمدها في تحقيقه، واعتمد في ضبط النص على ما 
ضبطه محمد عبده، حتى أنه تابعه في الأقواس والتنصيص وتقطيع النص، وفي 

 عبده، كان الحق مع محمد عبده، نعم بعض الموارد التي خالف فيها محمد
يحتمل أن يكون قد قابل الكتاب مع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الذي حققه 

  .محمد أبوالفضل إبراهيم

ولو كان صبحي الصالح اعتمد في تحقيقه على مخطوطات لنهج البلاغة، لما 
  .وقع في اشتباهات كثيرة ستأتي الإشارة إليها

لمحة «ي الصالح في مقدمته لنهج البلاغة والتي عنونها وأما ما كتبه صبح
فتراه يراوغ فيها بين مدح و ذم دفين » خاطفة عن سيرة الامام علي عليه السلام

 .يجعل القارئ مصدقا بما يقوله و يحرف ذهنه عن الواقع من دون أن يشعر به

 راجح العقل، ثاقب الفكر،: فمثلا تراه يمدح أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان
  .بصيراً بمرامي الأمور، له سياسة وحكمة وقيادة رشيدة

ولكن سرعان ما تراه يعقب على كلامه هذا ويهدم كل ما بناه و يلقي بسمه، 
!! لكن مثله العليا تحكمت في حياته، فحالت دون تقبله للواقع : وذلك عندما يقول

!! في خلفه معاوية بينما تجسدت تلك الواقعية !! ورضاه بأنصاف الحلول 
  !!وكانت قبل متجسدة على سمو ونبل في الخليفة العظيم عمر بن الخطاب 
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  الفوارق بين هذه الطبعة وطبعة صبحي الصالح

تبلغ الفوارق بين هذه الطبعة وطبعة صبحي صالح المئات، فتجد في كل صفحة 
مد فوارق كثيرة، بل في كل سطر، وهذا ما يدل على أن صبحي الصالح لم يعت

على أي أصل أو مخطوط، بل حاول في بعض الموارد تحريف النص عن معناه 
الأصلي، ولو أردنا استقصاء جميع الفوارق وبحثها لطال بنا المقام، فنقتصر هنا 
على الاشارة إلى بعض الفوارق ونترك الاستقصاء بمطابقة هذه الطبعة مع طبعة 

  :صبحي الصالح إلى القارئ الكريم

 المخطوط  صبحي الصالح

: من الحكم) ١٨٠(رقم 
واعجباه أتكون الخلافة 

 ؟ بالصحابة والقرابة
 

واعجباه أتكون الخلافة 
بالصحابة ولاتكون بالصحابة 

 !؟ والقرابة

: من الحكم) ٢٤٣(رقم 
 والإمامة نظاماً للأمة  .والأمانة نظاماً للأمة

فما : من الحكم) ٣١٩(رقم 
جاع فقير إلا بما متع به 

 غني
 جاع فقير إلا بما منع به فما 

 غني

: من الخطب) ٢٣٣(رقم 
 روى اليماني  روى ذعلب اليمامي

ضرار : من الحكم) ٧٢(رقم 
 ضرار بن ضمرة الضبابي  بن ضمرة الضبائي

قال : من الحكم) ٥٢(رقم 
الرضي وقد روي هذا الكلام 

االله عليه و  عن النبي صلى
 آله وسلم

لم ترد هذه العبارة في  
 .المخطوط

أقيموا : من الكتب) ٢٣(رقم 
هذين العمودين وأوقدوا 

وخلاآم  هذين المصباحين
 .ذم

أقيموا هذين العمودين و  
 .خلاآم ذم
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ألا : من الحكم) ٣٧٨(رقم 
وإن من صحة البدن تقوى 

 .القلب
 

ألا وإن من النعم سعة 
المال، وأفضل من سعة 
 المال صحة البدن، وأفضل
 من صحة البدن تقوى القلب

والبلة : من الخطب) ١(قم ر
والبلة والجمود والمساءة   والجمود واستأدى االله

 والسرور واستأدى االله

إلا : من الخطب) ١(رقم 
إبليس اعترته الحمية 

وتعزز  وغلبت عليه الشقوة
بخلقة النار واستوهن خلق 

 الصلصال

 

إلا ابليس وقبيله اعترتهم 
الحمية وغلبت عليهم 
النار  الشقوة وتعززوا بخلقه

 واستوهنوا خلق الصلصال

ومن : من الخطب) ٥٢(رقم 
خطبة له عليه السلام وهي 

الدنيا وثواب  في التزهيد في
االله للزاهد و نعم االله على 

 الخلق

 

ومن خطبة له عليه السلام 
قد تقدم مختارها برواية 

برواية أخرى  ونذآرها هاهنا
 لتغاير الروايتين

و : من الخطب) ١٢٦(رقم 
م له عليه السلام من آلا

التسوية  لما عوتب على
 في العطاء

 

ومن آلام له عليه السلام 
لما عوتب على تصييره 
من  الناس أسوة في العطاء

غير تفضيل إلى السابقات 
 :والشرف قال

: من الكتب) ٣١(رقم 
المستسلم للدهر الذام   المستسلم للدنيا

 للدنيا

من الخطب، آخر ) ٣(رقم 
لشريف الخطبة، في شرح ا
 :الرضي

 

وردت عبارة لم ترد في 
وفي : المطبوع وهي

 الحديث أن رسول االله صلى
االله عليه و آله خطب الناس 
وهو على ناقة قد شنق لها 

  .وهي تقصع بجرتها
و من الشاهد على أن 
أشنق بمعنى شنق قول 
 :عدي بن زيد العبادي
ساءها ما بنا تبين في 
 الأيدي
 وأشناقها إلى الأعناق

لا : من الخطب) ١٦١(رقم 
لا يتفاخرون ولايتناصرون   يتفاخرون ولايتناسلون

 ولايتناسلون



 ١٠

أولي : من الخطب) ٩٠(رقم 
أولى أجنحة مثنى وثلاث   أجنحة تسبح

 تسبح

وإنه : من الخطب) ٣(رقم 
 وإنه لَيَعْلَم  لِيَعْلَم

وآل : من الخطب) ٦٤(رقم 
 وآل ظاهر غيره غير باطن  ظاهرٍ غير باطن

وقسط : من الخطب) ٣(قم ر
 وفسق آخرون  آخرون

  آخر الكتاب
آلام الشريف الرضي في 

ختمه للكتاب لم يرد بأآمله 
 الصالح في طبعة صبحي

 

 الكتاب عملنا في هذا

تمركز عملنا في هذالكتاب على ضبط وتقويم النّص وعرضه بصورة خالية من 
  .الأخطاء والتحريف وبقدر الإمكان

  :ابلناه على أقدم مخطوطتين لنهج البلاغةفعرضنا الكتاب وق

المخطوطة المحفوظة في المكتبة العامة لآية االله المرعشي في قم المقدسة، ) ١(
، بخط النسخ، واضح مشكول، مضبوط متقن، كتب هذه المخطوطة )٣٨٢٧(رقم 

الحسين بن الحسن بن الحسين المؤدب، أتم الكتابة في شهر ذي القعدة سنة 
، وكاتب هذه النسخة من علماء الشيعة المقاربين ) هـ٤٦٩ (أو)  هـ٤٩٩(

لعصر الرضي والمرتضى، وقد أجازه تلميذه الشيخ محمد بن علي بن أحمد بن 
  .بندار رواية نهج البلاغة، كتبها في آخر الجزء الأول منه

  وفي هوامش هذه النسخة قيود مختصرة أكثرها لغوية يحتمل أن تكون من الناسخ 



 ١١

  .بابن المؤد

والأوراق الثمانية الأولى والورقة الرابعة والعشرين، ليست من أصل النسخة، بل 
  .كتبت متأخراً بعد القرن العاشر

 ١٣٨ولم يرد في هذه النسخة في باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام من الرقم 
  . إلى آخر الكتاب٤٥٣، ومن الرقم ٣٧٦إلى الرقم 

نصيري في طهران، كتبها فضل االله بن المخطوطة المحفوظة في مكتبة ) ٢(
 هـ، وهذه النسخة ناقصة من ٤٩٤المطهر الحسيني في الرابع من رجب سنة 

، فقابلنا مقدار النقص على نسخة أخرى في )٣١(أولها إلى آخر الخطبة رقم 
  .مكتبة النصيري، قديمة نفيسة بدون تاريخ

طب، ووردت إلى آخر الخ) ٢٣٥(وفي هذه النسخة سقط من الخطبة رقم 
  ).٢٣٤(بعد الخطبة رقم ) ١٩٢(إلى ) ١٨٥(الخطب رقم 

بخط يختلف عن خط أصل النسخة، ) ٣٣٢(إلى ) ٣١١(ووردت الخطب رقم 
  .ولعلّه يرجع إلى القرن العاشر

فاعتمدنا في ضبط النّص على المخطوطتين، وأثبتنا ما كان متحداً بينهما في 
 والأرجح في المتن من دون الإشارة المتن، وفي موارد الاختلاف أثبتنا الأصح

إلي الاختلاف إلّا في موارد نادرة جداً، وفي موارد السقط من إحدى النسخ 
استعنا بطبعة محمد عبده، وفي الموارد التي لم ترد في المخطوطتين ووردت في 
طبعة صبحي الصالح ومحمد عبده و غيرهما، وارتأينا اثباتها، فوضعناها بين 

ما تجده بين معقوفين فهو ممالم يرد في المخطوطتين، أوإضافة معقوفين، فكل 
  .عناوين



 ١٢

وأما شرح الكلمات التي أوردها صبحي الصالح في آخر الكتاب في فهارس 
  .الكتاب، جعلناها في هامش كل صفحة تسهيلاً للقارئ

وهذه الشروح رتّبتها وصححتها حسب المتن، بالأخص إذااختلفت الكلمة 
تن، وأضفت بعض الشروح القليلة حسب ما تقتضيه الحاجة، المشروحة في الم

  .وحذفت شروحاً أخر

  ).المصحح(وذكرت بعض التعليقات على موارد قليلة وحتمتها بكلمة 

وفي باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام وردت بعضها التي كانت تحمل عدة 
  . للنسختينأرقام في حكمة واحدة، فوضعت لها رقماً واحداً ووحدتها، وفقاً

ومن خطبة «وفي باب الخطب ورد في المخطوطتين في موارد كثيرة بدلاً من 
  .وبالعكس، فرتبناه حسب المخطوط» ومن كلام له» «له

وفي أماكن متعددة من شرح الشريف الرضي للنص لم ترد مقاطع منه في 
  .المخطوطتين، ووردت في المطبوع، فحذفناها وفقاً للأصل المخطوط

ملنا على تقويم نص الكتاب وتقطيعه بما يوافق المناهج الجديدة، فتمركز ع
وملاحطة إعراب الكلمات وتصحيحها، وملاحظة الشروح، وترتيب الفهارس 

  . على أرقام صفحات هذه الطبعة

  

  فارس الحسون

 



 ١٣

 

  رة الصفحة الأولى من النسخة المعتمدةصو

  في المكتبة العامة لآية االله المرعشي



 ١٤

  
  صورة ما ورد في آخر الجزء الأول من النسخة المعتمدة

  في المكتبة العامة لآية االله المرعشي



 ١٥

  
  صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة

  في المكتبة العامة لآية االله المرعشي



 ١٦

  
  ن النسخة المعتمدةصورة الصفحة الأخيرة م

  في مكتبة فخر الدين النصيري



 ١٧

 ]مقدمة السيد الشريف الرضي[

  بسم االله الرحمن الرحيم

 )٢( من بلائه، ووسيلاً)١(أما بعد حمد االله الذي جعل الحمد ثمناً لنعمائه، ومعاذاً
  .إلى جِنانه، وسبباً لزيادة إحسانه

راج الامة، المنتخب من والصلاة على رسوله نبي الرحمة، وإمام الائمة، وس
العلاء ، وفرع )٤( الاقدم، ومغرِس الفخار المعرِق)٣(طينة الكرم، وسلالة المجد

 .المثمر المورق

 الدين الواضحة، )٦( الامم، ومنار)٥(وعلى أهل بيته مصابيح الظُّلم، وعصم
 الفضل الراجحة صلّى االله عليهم أجمعين، صلاة تكون إزاء )٧(ومثاقيل
  ، ومكافأة لعملهم، وكفاء لطيب فرعهم وأصلهم، ما أنار فجر ساطع،)٨(ملفضله

____________  
  .الملجأ: المعاذ. ١

  .وهي ما يتقرب به: وسيلاً ـ جمع وسيلة ـ. ٢

  .فرعه: وسلالة المجد؛ أصله: طينة الكرم. ٣
  . الطيب العرق والمنبت: الفخار المعرق. ٤
  .بهوهو ما يعتصم : العصم ـ جمع عصمة ـ. ٥

  .الاعلام، واحدها منارة: المنار. ٦

وهو مقدار وزن الشيء، فمثاقيل الفضل زناته، والمراد أن : المثاقيل ـ جمع مثقال ـ. ٧
  .الفضل يعرف بهم مقداره

  .أي مقابلة له: إزاء لفضلهم. ٨



 ١٨

  . طالع)١(وخوى نجم

 ، ابتدأتُ بتأليف كتاب)٣(، وغضاضة الغصن)٢(فإنّي كنتُ في عنفوان شبابي
يشتمل على محاسن أخبارهم، وجواهر ): عليهم السلام(خصائص الائمةفي 

 . غرض ذكرته في صدر الكتاب، وجعلته أمام الكلام)٤(كلامهم، حداني عليه

، وعاقت عن )عليه السلام(وفرغت من الخصائص التي تخص أميرالمؤمنين علياً
  .)٥(إتمام بقية الكتاب محاجزات الايام، ومماطلات الزمان

نتُ قد بوبتُ ما خرج من ذلك أبواباً، وفصلته فصولاً، فجاء في آخرها فصل وك
من الكلام القصير في المواعظ والحكم ) عليه السلام(يتضمن محاسن ما نقل عنه

  .والامثال والاداب، دون الخطب الطويلة، والكتب المبسوطة

، معجبين فاستحسن جماعة من الاصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره
  .)٦(ببدائعه، ومتعجبين من نواصعه

وسألوني عند ذلك أن أبتدىء بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا 
من خطب، : في جميع فنونه، ومتشعبات غصونه)عليه السلام(أميرالمؤمنين

  .وكتب، ومواعظ وأدب

لعربية، علماً أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر ا
 الكلم الدينية والدنياوية، ما لا يوجد مجتمعاً في كلام، ولا مجموع )٧(وثواقب

 الفصاحة )٨(مشرع)عليه السلام(إذ كان أميرالمؤمنين؛ الاطراف في كتاب
ظهر مكنونها، وعنه أخذت )عليه السلام(وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه

 . خطيب، وبكلامه استعان كلّ واعظ بليغ)٩(قوانينُها، وعلى أمثلته حذاكلّ قائل



 ١٩

الكلام الذي )عليه السلام(ومع ذلك فقد سبق وقصروا، وتقدم وتأخروا، لان كلامه
  . من الكلام النبوي)١١( من العلم الالهي، وفيه عبقَة)١٠(عليه مسحة

فأجبتهم إلى الابتداء بذلك، عالماً بما فيه من عظيم النفع، ومنشور الذكر، 
  .ذخور الاجروم

  في هذه ) عليه السلام( به أن أبين عن عظيم قدر أميرالمؤمنين)١٢(واعتمدتُ
____________  

: إذا مال للمغيب، وخوت النجوم: سقط، ـ وبالتشديد ـ: خوى النجم ـ بالتخفيف ـ. ١
  .أمحلت فلم تمطر، كأخوت وخوت بالتشديد

  .أوله: عنفوان الشباب. ٢
  .  ولينهطراوته: غضاضة الغصن. ٣
  .بعثني وحملني، وهو مأخوذ من حداء الابل: حداني عليه. ٤

  .مدافعاته: ممانعاتها، ومماطلات الزمان: محاجزات الايام. ٥

وهي الفعل على غير مثال، ثم صار يستعمل في الفعل الحسن : البدائع ـ جمع بديعة ـ. ٦
لصة، وناصع كل شيء الخا: والنواصع ـ جمع ناصعة ـ؛ وإن سبق إليه مبالغة في حسنه

  .خالصه
المضيئة، ومنه الشهاب الثاقب، ومن الكلم ما يضيء لسامعها طريق الوصول : الثواقب. ٧

  . إلى ما دلت عليه فيهتدي بها إليه
  .تذكير المشرعة، وهو المورد: المشرع. ٨

  .اقتفى واتبع: حذاكل قائل. ٩

  .»اءبهاء منه وضي«أثر أوعلامة، وكأنه يريد : عليه مسحة. ١٠
  .الرائحة اللاصقة بالشيء والمنتشرة عنه: العبقة. ١١
  .قصدت: اعتمدت. ١٢

 



 ٢٠

  .، والفضائل الجمة)١( الفضيلة، مضافة إلى المحاسن الدثرة

انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الاولين الذين إنّما ) عليه السلام(وأنه
 .)٣(النادر، والشاذّ الشارد عنهم منها القليل )٢(يؤثر

  .)٥(، والجم الذي لا يحافَل)٤(فهو البحر الذي لا يساجل) عليه السلام(فأما كلامه

  :بقول الفرزدق) عليه السلام(وأردتُ أن يسوغ لي التمثّل في الافتخار به

  إذا جمعتْنا يا جرير المجامع* أولئك أبائي فجئني بمثلهم 

  : ثلاثة)٦(يدور على أقطاب) عليه السلام(ورأيتُ كلامه

  .الخطب والاوامر: أولها

  .الكتب والرسائل: وثانيها

  .الحكم والمواعظ: وثالثها

   بتوفيق االله جلّ جلاله على الابتداء باختيار محاسن الخطب، ثم )٧(فأجمعتُ
____________  

  .الكثيرة، وكذلك الجمة: الدثرة ـ بفتح فكسر ـ. ١
  . أي ينقل عنهم ويحكي: يؤثر. ٢
  .نفرد الذي ليس له أمثالالم: الشاذ الشارد. ٣

  .لا يغالب في الامتلاء وكثرة الماء: لا يساجل. ٤

ممتلىء كثير اللبن، والمراد أن : ضرع حافل: لا يغالب في الكثرة، من قولهم: لا يحافَل. ٥
  .كلامه لا يقابل بكلام غيره لكثرة فضائله

  .أصول: أقطاب. ٦
  . عزم: أجمع عليه. ٧



 ٢١

الحكَم والادب، مفرداً لكلّ صنف من ذلك باباً، محاسن الكتب، ثم محاسن 
ومفضلاً فيه أوراقاً، لتكون مقدمة لا ستدراك ما عساه يشذّ عنّي عاجلاً، ويقع 

  .إلي آجلاً

الخارج في أثناء حوار، أوجواب سؤال، ) عليه السلام(وإذا جاء شيء من كلامه
رت القاعدة أوغرض آخر من الاغراض ـ في غير الانحاء التي ذكرتها، وقر

 . لغرضه)١(وأشدها ملامحة عليها ـ نسبته إلى أليق الابواب به،

، ومحاسن كَلم غير )٢(وربما جاء فيما أختاره من ذلك فصول غير متّسقة
  .)٤(، ولا أقصد التتالي والنسق)٣(لاني أورد النكت واللّمع؛ منتظمة

عليه (مشاركةَ فيها، أن كلامهالتي انفرد بها، وأمن ال) عليه السلام(ومن عجائبه
الوارد في الزهد والمواعظ، والتذكير والزواجر، إذا تأمله المتأمل، وفكر )السلام

فيه المتفكر، وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدره، ونفذ أمره، وأحاط 
بالرقاب ملكه، لم يعترضه الشك في أنه من كلام من لا حظّ له في غير الزهادة، 

، أوانقطع إلى سفح )٦( في كسر بيت)٥( له بغير العبادة، قد قبعولا شغل
، لا يسمع إلاّ حسه، ولا يرى إلاّ نفسه، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من )٧(جبل

، )١٠(، ويجدل الابطال)٩(، فيقُطّ الرقاب)٨(ينغمس في الحرب مصلتاً سيفه
و مع تلك الحال زاهد الزهاد، ، وه)١٢(ويقطر مهجاً دماً، )١١(ويعود به ينْطُفُ

 .)١٣(وبدلُ الابدال

وهذه من فضائله العجيبة، وخصائصه اللطيفة، التي جمع بها بين الاضداد، 
، وكثيراً ما أُذاكر الاخوان بها، وأستخرج عجبهم منها، )١٤(وألف بين الاشتات

  .وهي موضع للعبرة بها، والفكرة فيها



 ٢٢

اللفظُ المردد، والمعنى المكرر، والعذر في ذلك وربما جاء في أثناء هذا الاختيار 
فربما اتفق الكلام المختار : تختلف اختلافاً شديداً)عليه السلام(أن روايات كلامه

في رواية فنُقلَ على وجهه، ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير 
ن يعاد، إما بزيادة مختارة، أولفظ أحسن عبارة، فتقتضي الحال أ: موضعه الاول

  .)١٥(استظهاراً للاختيار، وغَيرةً على عقائل الكلام
____________  

  .الابصار والنظر، والمراد هنا المناسبة والمشابهة: الملامحة. ١

  .المنتظم يتلو بعضه بعضاً: المتسق. ٢

  .الاثار المميزة للاشياء بإضاءتها وبريقها: الاثار التي يتميز بها الشيء، واللمع: النكت. ٣
  .التتابع والتتالي: النسق. ٤
: أدخل رأسه في جلده، والرجل أدخل رأسه في قميصه، أراد منه: قبع القنفذ ـ كمنع ـ. ٥

  .انزوى
  .جانب الخباء: كسر البيت. ٦
  .أسفله وجوانبه: سفح الجبل. ٧
  .جرده من غمده: أصلت سيفه. ٨
  .قدي: يقطعها عرضاً، فان كان القطّ طولاً قيل: يقطّ الرقاب. ٩

  .يلقيهم على الجدالة ـ كسحابة ـ وهي وجه الارض: يجدل الابطال. ١٠
  . سال: ينطف ـ من نطف كنصر وضرب ـ نطفاً وتنطافاً. ١١
  .وهي دم القلب، والروح: المهج ـ جمع مهجة ـ. ١٢

قوم صالحون لا تخلو الارض منهم، إذا مات منهم واحد بدل االله مكانه آخر، : الابدال. ١٣
  .دل أوبديلوالواحد ب

  .ما تفرق من الاشياء: الاشتات ـ جمع شتيت ـ. ١٤
  .كريمته: كرائمه، وعقيلة الحي: عقائل الكلام. ١٥



 ٢٣

وربما بعد العهد أيضاً بما اختير أولاً فأُعيد بعضه سهواً أونسياناً، لا قصداً 
  .واعتماداً

حتّى لا ) لامعليه الس()١(ولا أدعي ـ مع ذلك ـ أنّي أحيط بأقطار جميع كلامه
، بل لا أبعد أن يكون القاصر عني فوق الواقع )٢(ولا يند ناديشذّ عنّي منه شاذّ، 

 دون الخارج من يدي، وما علي إلا بذل الجهد، )٣(إلي، والحاصل في رِبقتي
، وإرشاد الدليل، إن شاء االله )٤(وبلاغ الوسع، وعلى االله سبحانه نهج السبيل

 .تعالى

إذ كان يفتح للناظر فيه » نهج البلاغة«بعد تسمية هذا الكتاب بـ ورأيتُ من 
أبوابها،ويقرب عليه طلابها، وفيه حاجة العالم والمتعلّم، وبغية البليغ والزاهد، 
ويمضي في أثنائه من عجيب الكلام في التوحيد والعدل، وتنزيه االله سبحانه عن 

  . كلّ علّة، وجِلاء كلّ شبهة، وشفاء)٥(شَبه الخلق، ما هو بِلال كلّ غلّة

ومن االله سبحانه أستمد التوفيق والعصمة، وأتنجز التسديد والمعونة، وأستعيذه 
، قبل زلّة القدم، وهو )٦(من خطأ الجنان، قبل خطأ اللسان، ومن زلّة الكَلم

  .حسبي ونعم الوكيل
____________  

  . جوانبه: أقطار الكلام. ١
  .المنفرد الشاذ: الناد. ٢

  .عروة حبل يجعل فيها رأس البهيمة: الربقة. ٣

  .إبانته وإيضاحه: نهج السبيل. ٤
  .العطش: الغلة. ٥
  . الخطأ في القول: زلة الكلم. ٦



 ٢٤

 بَابُ المخُتَْارِ مِنْ خُطب
 أميرالمؤُمِنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام مولانا

 وأوامره ونواهيه
 مجرى الخطب وآلامه الجاري

 المقامات المحضورة والمواقفوالمواعظ في 
  المذآورة والخطوب الواردة

 

 ]١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 يذكر فيها ابتداء خلق السماء والاَرض، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام

  ]وفيها ذكر الحج[
وتحتوي على حمد االله، وخلق العالم، وخلق الملائكة، واختيار الانبياء، ومبعث [

  ]لقرآن، والاحكام الشرعيةالنبي، وا

الحمد اللهِ الَّذَي لاَ يبلُغُ مدحتَه القَائِلُون، ولا يحصي نَعماءه العادون، ولاَ يؤَدي 
 سي لَيطَنِ، الَّذالف صغَو نَالُهلاَ يمِ، والهِم دعب ركُهدي لاَ يالَّذ ،ونتَهِدالُمج قَّهح

  . ته حد محدود، ولاَ نَعتٌ موجود، ولا وقْتٌ معدود، ولا أَجلٌ ممدودلِصفَ

 بِالصخُورِ ميدان )٢( بِقُدرته، ونَشَر الرياح بِرحمته، ووتَّد)١(فَطَر الخَلائِقَ
هض٣(أَر(.  

عالُ مكَمو ،رِفَتُهعينِ ملُ الدأَو ،هيدحتَو بِه يقدالُ التَّصكَمو ،ديقُ بِهالتَّص هرِفَت
وكَمالُ تَوحيده الاِْخْلاص لَه، وكَمالُ الاِْخْلاصِ لَه نَفْي الصفَات عنْه، لِشَهادة كُلِّ 

لصفَة، فَمن وصفَ صفَة أَنَّها غَير الموصوف، وشَهادة كُلِّ موصوف أَنَّه غَير ا
 فَقَد أَهزج نمو ،أَهزفَقَد ج ثَنَّاه نمو،ثَنَّاه فَقَد نَهقَر نمو ،نَهقَر فَقَد انَهحبااللهَ س



 ٢٥

 ،هِلَهج] ،هإِلَي أشَار فَقَد هِلَهج نمفَ]و هدح نمو ،هدح فَقَد هإِلَي أشَار نمو ،هدع قَد
  .فَقَد أَخْلَى منُه» علاَم؟«: فَقَد ضمنَه، ومن قَالَ» فيم«: ومن قَالَ

، موجود لاَ عن عدم، مع كُلِّ شَيء لاَ بِمقَارنَة، وغَير كُلِّ )٤(كائِن لاَ عن حدث
كَات والاْلة، بصير إذْ لاَ منْظُور إلَيه ، فَاعلٌ لا بِمعنَى الْحر)٥(شيء لا بِمزايلَة

هشُ لِفَقْدحتوسلاَ يو به ستَأْنسي كَنإذْ لاَ س دحتَوم ،هخَلْق نم . 

 ]خلق العالم[

تَفَادها، ولاَ ، ولاَ تَجرِبة اس)٦(أَنْشَأَ الخَلْقَ إنْشَاء، وابتَدأَه ابتداء، بِلاَ روِية أَجالَها
  . اظْطَرب فيها)٧(حركَة أَحدثَها، ولاَ همامة نَفْس

لاََما، وهقَاتوَلا الَ الاْشياء٨(أَح(اهغَرائِز زغَرا، وهفَاتخْتَلم نيب )ا)٩همأَلزو ، 
يطاً بِححا، مائِهدتلَ ابا قَبالِماً بِها، عهاحهاأشْبائِنارفاً بِقَرا، عائِههانْتها وودد  

____________  
  .ابتدعها على غير مثال سبق: فَطَر الخلائقَ. ١

  .ثبت: وتّد ـ بالتشديد والتخفيف ـ. ٢

  .تحركها بتمايل: ميدان أرضه. ٣
  .لا عن إيجاد موجد: لاعن حدث. ٤
  . المفارقة والمباينة: المزايلة. ٥
  .أدارها ورددها: الفكر، وأجالها: الروِية. ٦

  .اهتمامها بالامر وقصدها إليه: همامة النفس ـ بفتح الهاء ـ. ٧

٨ .لاََم :نقَر.  
  .أودع فيها طباعها: غَرز غَرائزها. ٩



 ٢٦

  .)١(وأَحنَائِها

 الَهواء، فأَجاز )٢(ائِكثُم أَنْشَأَ ـ سبحانَه ـ فَتْقَ الاَْجواء، وشَقَّ الاَْرجاء، وسكَ
هارماً تَيتَلاطم اءا ميه٣(ف(هخَّارماً زتَراكم ،)تْنِ )٤لَى مع لَهمح ، ،فَةاصيحِ الْعالر

  الْقَاصفَة، فَأَمرها بِرده، وسلَّطَها علَى شَده، وقَرنَها إِلَى حده، الهواء)٥(والزعزعِ
 .)٧(، والماء من فَوقها دفيقٌ)٦(من تَحتها فَتيقٌ

 ، وأَعصفَ مجراها، وأَبعد)٩(، وأَدام مربها)٨(ثُم أَنْشَأَ سبحانَه رِيحاً اعتَقَم مهبها
اءالم يقفها بِتَصرا، فَأَمنْشَاه١٠(م(وم ةإِثَارخَّارِ، والز تْهخَضارِ، فَمجِ البِح)١١( 

هاجِيسو ،رِهلَى آخع لَهأَو دتَر ،اءا بِالفَضفَهصع فَتْ بهصعو ،قَاءالس خْض١٢(م(  
____________  

وهو : جمع حنْو ـ بالكسرـ: جمع قَرونة وهي النفس، والاحنَاء: القرائن ـ هنا ـ. ١
  .الجانب

  .وهي الهواء الملاقي عنان السماء: كاكة ـ بالضم ـجمع س: السكائك. ٢
  .الموج: التيار ـ هناـ. ٣
  . الشديد الزخر، أي الامتداد والارتفاع: الزخّار. ٤
  .الريح الّتي تزعزع كلّ ثابت: الزعزع. ٥

  .المفتوق: الفتيق. ٦

  .المدفوق: الدفيق. ٧
  . العقيم التي لا تلقح سحاباً ولا شجراًجعل هبوبها عقيماً، والريح: اعتَقَم مهبها. ٨
  .الملازمة: لازمه، فالمرب: مربها ـ بضم الميم ـ مصدر ميمي من أرب بالمكان. ٩

  .تحريكه وتقليبه: تَصفيق الماء. ١٠
١١ .تْهخَضقاء: مالس خَضمة كما يكته بشدحر. 

  .الساكن: الساجي. ١٢



 ٢٧

ائِرِهلَى م١(ع( تَّىح ،هكَامر دبى بِالزمرو ،هاببع بع)اء ، )٢وي هف هفَعفَر
، فَسوى منْه سبع سموات، جعلَ سفْلاَهن موجاً )٣(منْفَتق، وجو منْفَهِق

عمها، ولا ، وعلْياهن سقْفاً محفُوظاً، وسمكاً مرفُوعاً، بِغَير عمد يد)٤(مكْفُوفاً
 . ينْظمها)٥(دسار

، )٧(، وأَجرى فيها سراجاً مستَطيراً)٦(ثُم زينَها بِزينَة الكَواكبِ، وضياء الثَّواقبِ
  . مائِر)٨(في فَلَك دائِر، وسقْف سائِر، ورقيم: وقَمراً منيراً

  ]خلق الملائكة[

  :لسموات العلاَ، فَملاََهن أَطْواراً من ملائِكَتهثُم فَتَقَ ما بين ا

افُّونصو ،ونبنْتَصلاَ ي كُوعرو ،ونكَعرلاَي ودجس منْه٩(م( َلا لُونايتَزي)١٠( ،  
____________  

  .الذي يذهب ويجيء: المائر. ١
٢ .هكامما تراكم منه بعضه على بعض: ر .  
  .المفتوح الواسع: هِقُالمنفَ. ٣

  .الممنوع من السيلان: المكفوف. ٤

  .واحد الدسر، وهي المسامير: الدسار. ٥
  .المنيرة المشرقة: الثّواقب. ٦
  .منتشر الضياء، وهو الشمس: مستَطيراً. ٧
٨ .يمقي به لانه مرقوم بالكواكب: اسم من اسماء الفلك: الرمس.  
٩ .افّونصفوفاًقائمون: ص . 

١٠ .لُونايتَزلايتفارقون: لا ي.  



 ٢٨

ولاَ فَتْرةُ  ومسبحون لاَ يسأَمون، لاَ يغْشَاهم نَوم العيونِ، ولاَ سهو العقُولِ،
 .الاَبدانِ، ولاَ غَفْلَةُ النِّسيانِ

و ،هلسنَةٌ إِلَى روأَلس ،هيحلَى وع نَاءأُم منْهمورهأَمو ائِهبِقَض فُونخْتَلم.  

  . لاَبوابِ جِنَانه)١(ومنْهم الحفَظَةُ لِعباده، والسدنَةُ

 ،منَاقُها أَعلْيالع ماءالس نارِقَةُ مالمو ،مهامفْلَى أَقْدالس ينضالثَّابِتَةُ في الاَْر منْهمو
طَارِ أَركَانُهم، والمنَاسبةُ لِقَوائِمِ العرشِ أَكْتَافُهم، نَاكسةٌ دونَه والخَارجةُ من الاَْقْ
ونتَلَفِّعم ،مهصار٢(أَب( بجح مونَهد نم نيبو منَهيةٌ بوبرضم ،هِمتحنبِأَج تَهتَح 

ونمهتَولاَ ي ،ةرالقُد تَارأسو ،ةزالع فَاتص هلَيع ونرجلاَ يوِيرِ، وبالتَّص مهبر 
  .المصنُوعين، ولاَ يحدونَه بِالاَْماكنِ، ولاَ يشيرون إِلَيه بِالنَّظَائِرِ

  )عليه السلام(في صفة خلق آدم: منها

سنَّها ، تُربةً )٤(ها وسبخها الاَْرضِ وسهلها، وعذْبِ)٣(ثُم جمع سبحانَه من حزنِ
اء٥( بالم(الاَطَهتْ، وتَّى خَلَصح  )٦(لَّةبِالب  )٧(ْتبتَّى لَزح  )نْها)٨لَ مبفَج ،  

____________  
  .جمع سادن وهو الخادم: السدنَة. ١

  .من تلفّع بالثوب إذا التحف به: متَلَفّعون. ٢
  .هاوعر: حزن الارض. ٣
  . ما ملح منها: سبخُ الارض. ٤
  .صبه: سن الماء. ٥

  .خَلَطَها وعجنَها: لاَطَها. ٦

  .من البلَل: البلة ـ بالفتح ـ. ٧
٨ .بمن باب نصر، بمعنى التصق وثبت واشتد: لَز.  



 ٢٩

كَتْ، أَجمدها حتَّى استَمس:  ووصول، وأَعضاء وفُصول)١(صورةً ذَاتَ أَحنَاء
، لِوقْت معدود، وأجل معلُوم، ثُم نَفَخَ فيها من )٣( حتَّى صلْصلَتْ)٢(وأَصلَدها

 إِنْساناً ذَا أَذْهان يجيلُها، وفكَر يتَصرفُ بِها، وجوارِح )٤(روحه فَمثُلَتْ
فْرقُ بِها بين الحقِّ والباطلِ، والاَذْواق ، وأَدوات يقَلِّبها، ومعرِفَة ي)٥(يخْتَدمها

 ،فَةؤْتَلالم اهالاَشْبو ،فَةانِ الُمخْتَلالاَْلو ينَةوناً بطجعنَاس، مالاَْجانِ والاَْلوو ،والَمشَام
 نم ،نَةايتَبالم والاَْخْلاط ،ةيادتَعالم اددالاَْضوروالب رالح ،ودمالْجو لَّةالبو ،د

تَهيعدلائكَةَ والم انَهحبى االلهُ ستَأْداسورِ، ورالسو ةساءالْم٦(و( دهعو ،هِميلَد 
: وصيته إِلَيهم، في الاِْذْعانِ بالسجود لَه، والخُنُوعِ لِتَكْرِمته، فَقَالَ عزمن قائِل

وقَبِيلَه، اعتَرتْهم الحميةُ، وغَلَبتْ علَيهِم الشِّقْوةُ، )لادم فَسجدوا إِلاَّ إِبليساسجدوا (
وتَعززوا بِخلْقَة النَّارِ، واستَوهنُوا خَلْقَ الصلْصالِ، فَأَعطَاه االلهُ تَعالَى النَّظرةَ 

تاسو ،خْطَةقَاقاً لِلسحتفَقَالَاس ،ةدازاً لِلْعإِنْجو ،ةيلإِلَى (: تْماماً لِلْب نْظَرِينالم نم إنَّك
 .)يومِ الْوقْت الْمعلُومِ

 يسلإِب هذَّرحو ،لَّتَهحا ميهف نآمو ،شَهياعيهف غَداراً أرد مآد انَهحبس كَنأَس ثُم
  عدوه نَفَاسةً علَيه بِدارِ الْمقَامِ، ومرافَقَة الاَْبرارِ، فَباع الْيقين)٧(تَرهوعداوتَه، فَاغْ

____________  
  .جمع حنْو ـ بالكسر ـ وهو الجانب من البدن: الاحنَاء. ١
  .جعلها صلْبةً ملساء متينة: أصلَدها. ٢
  . لها صلْصلَةٌ إذا هبت عليها الرياحيبِستْ حتى كانت تُسمع: صلْصلَتْ. ٣
  .قام منْتَصباً: مثُلَ ـ ككرم وفَتَح ـ. ٤
  . يجعلها في خدمة مآربه: يخْتَدمها. ٥
٦ .تَهى االله سبحانه الملائكةَ وديعتَأدطالبهم بأدائها: اس . 

٧ .الشيطان هعدو آدم ة فأغواه: اغْتَررأي انتهز منه غ.  



 ٣٠

  .، وبِالاْغْترارِ نَدماً)٢( وجلاً)١(ه، والعزِيمةَ بِوهنه، واستَبدلَ بِالْجذَلِبِشَكِّ

 ،هنَّتإِلَى ج درالم هدعوو ،هتمحةَ رمكَل لَقَّاهو ،هتبفي تَو لَه انَهحبطَ االلهُ سسب ثُم
ةيلارِ الَبإِلَى د طَهبفَأَهةيلِ الذُّرتَنَاسو ،.  

 ]اختيار الانبياء[

ميثَاقَهيِ محلَى الْوأَخَذَ ع اءأَنْبي هلَدو نم انَهحبطَفى ساصليغِ )٣(ولَى تَبعو ،
قَّههِلُوا حفَج ،هِمااللهِ إِلَي دهع هخَلْق لَ أَكْثَردا بلَم ،مانَتَهأَم الَةسواتَّخَذُوا الر ،

اد٤(الاَْنْد(متَالَتْهاجو ،هعم )٥( ،هتادبع نع متْهاقتَطَعو ،هرفَتعم نع يناطالشَّي 
موهتَأْدسلِي ،هأَنْبِياء هِمإِلَي اتَروو ،لَهسر يهمثَ فع٦(فَب( موهذَكِّريو ،هتطْريثَاقَ فم 

ن ينْسم اتآي موهريقُولِ، والْع فَائِند موا لَهيرثييغِ، ولالتَّبب هِملَيوا عتَجحيو ،هتمع
ةرقْدالْم : ،يهِميشَ تُحايعموع، وضوم متَهاد تَحهمفُوع، ورم مقَهقْف فَوس نم

هم، وأَحداث تَتَابع علَيهِم، ولَم يخْلِ االلهُ سبحانَه  تُهرِم)٧(وآجال تُفْنيهم، وأَوصاب
 قَائِمة، رسلٌ )٨(خَلْقَه من نَبِي مرسل، أَو كتَاب منْزل، أَو حجة لاَزِمة، أَو محجة

  من سابِق سمي لَه من بعده، أَو :المكَذِّبِين لَهملا تُقَصر بِهِم قلَّةُ عددهم، ولاَ كَثْرةُ 

____________  
  .الفرح: الجذَل ـ بالتحريك ـ. ١

  . الخوف: الوجل. ٢
  .عهدهم: ميثاقهم. ٣

٤ .ادثَال، وأراد المعبودين من دونه سبحانه وتعالى: الانْدالام.  

  .صرفتهم عن قصدهم: اجتَالَتْهم ـ بالجيم ـ. ٥
ليطلبوا : »لِيستَأدوهم«أرسلهم وبين كل نبي ومن بعده فترة، وقوله : يهم أنبياءهواتَر إل. ٦

  .الاداء
  .المتاعب: الاوصاب. ٧
  . الطريق القويمة الواضحة: المحجة. ٨



 ٣١

لَهقَب نم فَهرغَابِر ع. 

لَتنَس لَى ذْلِكالاْ)١(ع لَفَتسو ،ورهالد تضمو ،ونالقُر نَاءالاَْب خَلَفَتو ،باء.  

  )]صلى االله عليه وآله وسلم(مبعث النبي[

 وتَمامِ )٢(لاِنْجازِ عدته) صلى االله عليه وآله(إِلَى أَن بعثَ االلهُ سبحانَه محمداً
اتُهمةً سورشْهم ،يثَاقُهم ينلَى النَّبِيأْخُوذاً عم ،هتوكَرِ)٣(نُب ،هيلادلُ . يماً مأهو

الاَْرضِ يومئِذ ملَلٌ متَفَرقَةٌ، وأَهواء منْتَشرةٌ، وطَرائِقُ متَشَتِّتَةٌ، بين مشَبه اللهِِ 
في اسمه، أَو مشير إِلَى غَيره، فَهداهم به من الضلاَلَة، )٤(بِخَلْقه، أَو ملْحد

مأَنْقَذَهوالَةهالج نم هكانبم .  

 همفَأَكْر ،هنْدا عم لَه يضرو ،هد صلى االله عليه لِقَاءملُِمح انَهحبس اخْتَار ثُم
 يكُمخَلَّفَ فكَرِيماً، و هإِلَي هضى، فَقَبلْوالب نَةقَارم نع بِه بغرا، ونْيارِالدد نع

ت الاَْنْبياء في أُممها، إذْ لَم يتْركُوهم هملاً، بِغَير طَريق واضح، ما خَلَّفَ
 .  قَائِم)٥(ولاَعلَم

____________  
  .ما يوضع ليهتدى به: العلَم ـ بفتحتين ـ. ١

  .مضت متتابعةً: نَسلَتْ ـ بالبناء للفاعل ـ. ٢

صلى االله عليه وآله (االله بإرسال محمدالله تعالى، والمراد وعد » عدته«الضمير في . ٣
  .على لسان أنبيائه السابقين) وسلم

٤ .اتُهمتْ في كتب الانبياء السابقين الذين بشروا به: سرعلاماته التي ذُك.  
  . الذي يميل به عن حقيقة مسماه: الملْحد في اسم االله. ٥

 



 ٣٢

 ]القرآن والاحكام الشرعية[

 كُمبر تَابك]يكُمف [: خَهنَاسو ،ائِلَهفَضو هائِضفَرو ،هرامحو لاَلَهناً حيبم
وخَهنْسم١(و(هائِمزعو هخَصرو ،)٢( لَهسرمو ،ثَالَهأَمو هربعو ،هامعو هخَاصو ،
هوددحم٣(و(هتَشَابِهمو هكَمحمو ،)٤(لَهمراً جفَسم ،هضامناً غَويبمو ،.  

هلهفي ج ادبلَى العع عسومو ،هلْميثَاقُ عأْخُوذ مم نيتابِ )٥(بت في الكثْبم نيبو ،
فَرضه، ومعلُوم في السنَّه نَسخُه، وواجب في السنَّة أَخْذُه، ومرخَّص في الكتابِ 

و نيبو ،كُهكَبير تَر نم ،هارِمحم نيب نايبمو ،هلتَقْبسائِل في مزو ،هقْتاجِب بِو
أَوعد علَيه نيرانَه، أَو صغير أَرصد لَه غُفْرانَه، وبين مقْبول في أَدنَاه، وموسع 

اهفي أَقْص.  

 في ذكر الحج:] منها[و

ح كُملَيع ضفَرامِ، والاَنْع ودرو ونَهرِدلَةً لِلاَْنَامِ، يبق لَهعي جامِ، الَّذرالح هتيب ج
هإِلَي ونيأْلَهامِ)٦( ومالح لُوهو .  

____________  
  .أحكامه الشرعية التي رفع بعضها بعضاً: ناسخُه ومنسوخه. ١

٢ .هخَصر :زائمفيه، عكسها ع خّصما تُره.  

  .المقيد: المطْلَقُ، المحدود: المرسلُ. ٣
٤ .كَمحااللهِ فوقَ (: كآيات الاحكام والاخبار الصريحة في معانيها، والمتشابه كقوله: المدي

  )أيديهم
  . كالحروف المفتتحة بها السور نحو الم والر: الموسع على العباد في جهله. ٥
  . ويعكفون عليهيلُوذُون به: يألَهون إليه. ٦



 ٣٣

جعلَه سبحانَه علاَمةً لِتَواضعهم لِعظَمته، وإِذْعانهِم لِعزته، واخْتَار من خَلْقه سماعاً 
لاَئِكَتوا بمهتَشَبو ،ائِهفَ أَنْبِياقوقَفُوا موو ،هتمقُوا كَلدصو ،تَهوعد هوا إِلَيابأَج ه

 دعوم هنْدع ونرادتَبيو ،هتادبرِ عتْجي مف احبالاْر ونرِزحي ،هشربِع ينيفطالم
هترغْفم.  

 كَتَبو ،قَّهح بجأَوو ،هجح ضماً، فَررح ينائِذلِلْعلَماً، ولامِ عسلِلا انَهحبس لَهعج
واللهِِ علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه (: ، فَقَالَ سبحانَه)١(ادتَهعلَيكُم وِفَ

الَميننِ العع يااللهَ غَن فَإِن كَفَر نمبِيلاً وس(.  

 

 ]٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 بعد انصرافه من صفين

  ] ثم صفة قوم آخرينوفيها حال الناس قبل البعثة وصفة آل النبي[

 ينُهتَعأَسو ،هتيصعم ناماً مصعتواس ،هتزلاَماً لِعستاسو ،هتمعتْماماً لِنتاس هدمأح
؛  من عاداه، ولا يفْتَقر من كَفَاه)٢(فَاقَةً إِلى كفَايته، إِنَّه لاَ يضلُّ من هداه، ولا يئِلُ

ا خُزِنلُ مأَفْضو ،زِنما و حجأَر فَإِنَّه.  

، نَتَمسك )٣(وأَشْهد أَن لاَ إِله إِلاَّ االلهُ، شَهادةً ممتَحناً إِخْلاَصها، معتَقَداً مصاصها
  الاِْيمانِ، وفَاتحةُ بها أَبداً ما أَبقانَا، ونَدخرها لاَهاوِيلِ ما يلْقَانَا، فَإِنَّها عزيمةُ

____________  
 . الزيارة: الوِفَادة. ١

  .مضارعها يئِلُ ـ مثل وعد يعد ـ نجا ينجو: وألَ. ٢

  .خالصه: مصاص كل شيء. ٣



 ٣٤

  .)١(الاِْحسانِ، ومرضاةُ الرحمنِ، ومدحرةُ الشَّيطَانِ

 هدبداً عمحم أَن دأَشْهتَابِ والكلَمِ المأْثُورِ، والعورِ، وينِ المشْهبِالد لَهسأر ،ولُهسرو
 ،اتهةً لِلشُّباحعِ، إزادرِ الصالاَمعِ، واللاَّم اءيالضعِ، واطالنُّورِ السطُورِ، والمس

، والنَّاس في فتَن )٢(المثُلاَتواحتجاجاً بِالبينَات، وتَحذيراً بِالايات، وتَخْويفاً بِ
ذَم٣(انْج(ارِيوتْ سعزعتَزينِ، ولُ الدبيها حف )٤(راخْتَلَفَ النَّجينِ، وقالي )٥( ،

 .الْـمخْرج، وعمي المصدر، فَالهدى خَاملٌ، واَلعمى شَاملٌوتَشَتَّتَ الاَْمر، وضاقَ 

ن، ونُصر الشَّيطَان، وخُذلَ الاِْيمان، فَانْهارتْ دعائِمه، وتَنكَّرتْ عصي الرحم
  .)٧( سبلُه، وعفَتْ شُركُه)٦(معالِمه، ودرستْ

لَهنَاهوا مدروو ،الِكَهسلَكُوا مفَس طَانوا الشَّي٨(أَطَاع( قَامو ،هلامتْ أَعارس بِهِم ،
  ، وقَامتْ علَى )١٠(، ووطئَتْهم بأَظْلاَفها)٩(لِواؤُه، في فتَن داستْهم بِأَخْفَافها

____________  
  .أي أنها تبعده وتَطْرده: مدحرةُ الشيطان. ١
  .العقوبات، جمع مثُلَة بضم الثاء وسكونها بعد الميم: المثُلات ـ بفتح فضم ـ. ٢
٣ .ذَمانقطع:انْج .  
  .جمع سارية، وهي العمود والدعامة: السوارِي. ٤
  . الاصل: النّجر ـ بفتح النون وسكون الجيم ـ. ٥
  .انطَمستْ: درست، كانْدرستْ. ٦

  .جمع شراك ككتاب وهي الطريق: الشّرك. ٧

  .جمع منْهل، وهو مورِد النهر: المنَاهلُ. ٨
  . للبعير كالقدم للانسانجمع خُفّ، وهو: الاخْفَاف. ٩

جمع ظلْف ـ بالكسر ـ للبقر والشاة وشبههما، كالخفّ للبعير والقدم : الاظلاف. ١٠
  .للانسان



 ٣٥

، فَهم فيها تَائِهون حائِرون جاهلُون مفْتُونُون، في خَيرِ دار، وشَر )١(سنَابِكها
د ملُهكُحو ،ودهس مهمان، نَوجِيرمكْرلُها ماهجو ،ملْجها مالِمض عبأَر ،وعم.  

 )صلى االله عليه وآله وسلم(ويعني آل النبي: ومنها

 حكْمه، وكُهوفُ )٤( علْمه، وموئِلُ)٣( أَمرِه، وعيبةُ)٢(هم موضع سره، ولَجأُ
  .)٥(ء ظَهرِه، وأذْهب ارتعاد فَرائِصهكُتُبِه، وجِبالُ دينه، بِهِم أَقَام انْحنا

  يعني بها قوماً آخرين: منها

وروا الثُّبدصحو ،ورالغُر هقَوسو ،وروا الفُجعر٦(ز(دمحبِآلِ م قَاسلا ي ،) عليهم
  .م علَيه أبداًمن هذه الاُمة أَحد، ولا يسوى بِهِم من جرتْ نعمتُه)السلام

، وبِهِم يلْحقُ التَّالي، ولَهم )٧(هم أَساس الدينِ، وعماد اليقينِ، إِلَيهم يفيء الغَالي
 ،هلقُّ إِلَى أَهالح عجإِذْ ر اثَةُ، الاْنالوِرةُ ويصالو يهِمفو ،ةقِّ الوِلايح ائِصخَص

لَ إِلَى منُقوهنْتَقَل.  
____________  

  . جمع سنْبك ـ كقُنْفُذ ـ وهو طَرفُ الحافر: السنَابك. ١
  .الملاَذُ وما تلتجىء وتعتصم به: اللّجأ ـ محركةً ـ. ٢

  .الوعاء: العيبةُ ـ بالفتح ـ. ٣

  .المرجِع: الموئِلُ. ٤
  .ف لاتزال تُرعد من الدابةجمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكت: الفَرائص. ٥
  .الهلاك: الثّبور. ٦
  . المبالغ، الذي يجاوز الحد بالافراط: الغالي. ٧

 



 ٣٦

 ]٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 المعروفة بالشِّقْشقية

وتشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس [
  ]له

تَقَم االله لَقَدا وهاأَما، )١(صحالر نلُّ القُطْبِ محا منهم لِّيحم أَن لَمعلَي إِنَّهو ،فُلان 
 دونَها ثَوباً، وطَويتُ عنْها )٢(ينْحدر عنِّي السيلُ، ولا يرقَى إِلَي الطَّير، فَسدلْتُ

 )٥(، أَو أَصبِر علَى طَخْية)٤( بِيد جذَّاء، وطَفقْتُ أَرتَئِي بين أَن أَصولَ)٣(كَشْحاً
عمياء، يهرم فيها الكَبير، ويشيب فيها الصغير، ويكْدح فيها مؤْمن حتَّى يلْقَى 

هبر.  

  ]ترجيح الصبر[

نِ قَذى، وفي الحلْق ، فَصبرتُ وفي الْعي)٦(فَرأَيتُ أَن الصبر علَى هاتَا أَحجى
إِلَى فلان )٩( نَهباً، حتَّى مضى الاَْولُ لِسبِيله، فَأَدلَى بِها)٨(، أرى تُراثي)٧(شَجاً
هدعب.  

  :ثم تمثل بقول الاعشى

 ويوم حيان أَخي جابِرِ * )١٠(شَتَّان ما يومي علَى كُورِها

 في حياته إِذْ عقَدها لاخَر بعد وفَاته ـ لَشَد ما )١١( يستَقيلُهابينَا هو!! فَيا عجباً
، ويخْشُن )١٣(ـ فَصيرها في حوزة خَشْنَاء، يغْلُظُ كَلْمها ! )١٢(تَشَطَّرا ضرعيها

ثَارالع كْثُريا، وهس١٤(م(]ايها، فَ] فنْهم تَذَارالاْعوةبعبِ الصاكا كَرهباحص)١٥( ، 



 ٣٧

١٦( أَشْنَقَ إِن(ما خَرلَه  )١٧(لَسأَس إِنو ، )١٨(ما تَقَحلَه  )١٩( ينفَم ، 

____________  
  .لبسها كالقميص: تَقَمصها. ١

٢ .لَ الثوبدأرخاه: س.  

  .مالَ عنها: طَوى عنها كشحاً. ٣
  .المقطوعة: ذال المعجمة ـالجذّاء ـ بالجيم وال. ٤
  .ظلمة: طَخْية ـ بطاء فخاء بعدها ياء، ويثلّثُ أولها ـ. ٥
  .أُولِع به ولَزِمه: ألزم، من حجِي به كرضي: أحجى. ٦
  .ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه: الشّجا. ٧
  .ألقى بها: أدلَى بها. ٩. الميراث: التراث. ٨

  .حل أوهو مع أداتهالر: الكُور ـ بالضم ـ. ١٠
  .يطلب إعفاءه منها: يستَقيلها. ١١

  .اقتسماه فأخذ كلّ منهما شطراً، والضرع للناقة كالثدي للمرأة: تشطرا ضرعيها. ١٢

  .خشونتها تجرح جرحاً غليظاً: جرحها، كأنه يقول: كَلْمها. ١٣
  .السقوط والكَبوةُ: العثار. ١٤
  . بِذَلُولما ليستْ: الصعبة من الابل. ١٥
بقادمة ) العظم الناتىء خلف الاذن(كفه بزمامه حتى ألصق ذفْراه : أشْنَقَ البعير وشنقه. ١٦

  .الرحل
  .قطع: خرم. ١٧
١٨ .لَسأرخى: أس.  
١٩ .مرمى بنفسه في القحمة أي الهلكة: تَقَح .  

 



 ٣٨

١(النَّاس(طااللهِ ـ بِخَب رمـ لَع )٢(اسمشو )٣(اعن وتَلَواض، ورت)٤(. 

فَصبرتُ علَى طُولِ الْمدة، وشدة الِْمحنَة، حتَّى إِذا مضى لِسبِيله جعلَها في جماعة 
مهدأَنَّي أَح معى. زلِلشُّورااللهِ و٥(فَي( ! ،منْهلِ مالاَْو عم يف بيالر ضتَرتَى اعم

 نتُ أُقْررتَّى صالنَّظَائِرِح ه٦(إِلَى هذ( !ُنِّي أَسفَفْتلك)تُ إِذْ  إِذْ أَ)٧رطفُّوا، وس
 .)١٠(لِصهره، مع هن وهنومالَ الاْخَر ،)٩( رجلُ منْهم لِضغْنه)٨(فَصغَاطَاروا،

هنَيضاً حجمِ، نَافثَالِثُ القَو قَام ١١( إِلَى أَن(يلهنَث نيب  )١٢(هتَلَفعمو  )١٣( قَامو ،  
____________  

١ .الناس نيابتُلُوا وأُصيبوا: م.  

  .سير على غير هدى: خَبط. ٢

  .إباء ظَهرِ الفرسِ عن الركوب: الشِّماس ـ بالكسر ـ. ٣
  .السير على غير خط مستقيم، كأنه يسير عرضاً في حال سيره طولاً: الاعتراض. ٤
ستشارة، وفي ذكرها هنا إشارة إلى الستة الذين عينَهم عمر ليختاروا الا: أصل الشّورى. ٥

  .أحدهم للخلافة
  .جمع نَظير أي المشابِه بعضهم بعضاً دونه: النّظَائر. ٦
  .دنا من الارض: أسفّ الطائر. ٧
  .مالَ: صغَى صغْياً وصغَا صغْواً. ٨
٩ .غْنينَة والحقد: الضغالض .  

١٠ .هن وأي أغراض أخرى أكره ذكرها: نمع ه.  

جاء نافجاً : ما بين الابط والكَشْح، يقال للمتكبر: رافعاً لهما، والحضن: نافجاً حضنَيه. ١١
  .حضنَيه

  .الروثُ وقذَر الدواب: النّثيلُ. ١٢
  .موضع العلف: الـمعتَلَفُ. ١٣



 ٣٩

 الربِيعِ، إِلَى أَنِ انْتَكَثَ )٢( الاِْبِل نبتَةَ مالَ االلهِ خَضم)١(أَبِيه يخْضمون معه بنُو
فَتْلُه هلَي٣(ع(لُهمع هلَيع زهأَجو ،)٤(ْتكَبو ،)٥(بِطْنَتُه بِه )٦(. 

 )]عليه السلام(مبايعة علي[

 كُلِّ جانب،  علَي من)٨(، ينْثَالُون)٧(فَما راعني إلاَّ والنَّاس إلي كَعرف الضبعِ
  .)١٠(، مجتَمعين حولي كَربِيضة الغَنَمِ)٩(وشُقَّ عطْفَايى لَقَد وطىء الحسنَانِ،حتَّ

  ]وقسط[، وفَسقَ )١٢(، ومرقَتْ أُخْرى)١١(فَلَما نَهضتُ بِالاَْمرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ
____________  

  .أكل الشيء الرطْب: الخَضم. ١
  .كالنبات في معناه: النِّبتَة ـ بكسر النون ـ. ٢
٣ .انتقض: انْتَكَثَ عليه فَتْلُه.  
  .تَمم قتله: أجهز عليه عملُه. ٤
  .إذا سقط لوجهه: من كبابِه الجواد: كَبتْ به. ٥
  . البطَر والاشَر والتّخْمة: البِطْنَةُ ـ بالكسر ـ. ٦
من الشعر، وهو ثخين يضرب به المثل في الكثرة ماكثر على عنقها : عرفُ الضبع. ٧

  .والازدحام

  .يتتابعون مزدحمين: ينْثَالون. ٨

  .خُدشَ جانباه من الاصطكاك: شُقّ عطفاه. ٩
  .الطائفة الرابضة من الغنم: ربيضةُ الغنم. ١٠
لحةَ نَقَضتْ عهدها، وأراد بتلك الطائفة الناكثة أصحاب الجمل وط: نَكَثَتْ طَائفة. ١١

  .والزبير خاصة
فَسقَتْ، وأراد بتلك الطائفة المارقة الخوارج : خَرجتْ، وفي المعنى الديني: مرقَتْ. ١٢

  .أصحاب النّهروان



 ٤٠

ون١(آخَر(ُقُولي انَهحبوا االلهَ سعمسي لَم مكَأَنَّه  :) َلا ينللَّذالُهعةُ نَجرالاخ ارالد لْكت
ونريديينتَّقةُ لِلْمباقالعاداً ولاَ فَسضِ واً في الاَرلُولَى) عب ، ! االلهِ لَقَدا ووهعمس

 !)٣( في أَعينهم، وراقَهم زِبرِجها)٢(ووعوها، ولكنَّهم حليتَ الدنْيا

، وقيام الْحجة )٥(ولاَ حضور الْحاضرِ، لَ)٤(أَما والَّذي فَلَقَ الْحبةَ، وبرأَ النَّسمةَ
 ظَالِم، )٨( علَى كظَّة)٧(، وما أَخَذَ االلهُ علَى العلَماء أَلاَّ يقَاروا)٦(بِوجود النَّاصرِ

سِ ، ولَسقَيتُ آخرها بِكَأْ)١٠( مظْلُوم، لاََلقَيتُ حبلَها علَى غَارِبِها)٩(ولا سغَبِ
  !)١١(أَولِها، ولاََلفَيتُم دنْياكُم هذه أَزهد عنْدي من عفْطَة عنْز

____________  
  . جاروا، وأراد بالجائرين أصحاب صفين: قَسطَ آخرون. ١
  .من حليت المرأه إذا تزينَت بِحليها: حليت الدنيا. ٢

٣ .رِجشْي أوجوهر: الزِبالزينة من و.  

  .خلقها: الروح وهي في البشر أرجح، وبرأها: النَسمة ـ محركة ـ. ٤
  .من حضر لِبيعته: هنا» بالحاضر«أراد . ٥
الجيش الذي يستعين به على إلزام الخارجين بالدخول في البيعة : هنا» بالناصر«أراد . ٦

  .الصحيحة
  .ألاّ يوافقوا مقرين: ألاّ يقَاروا. ٧
ا يعتري الاكل من الثّقَلِ والكَرب عند امتلاء البطن بالطعام، والمراد استئثار م: الكظّةُ. ٨

 . الظالم بالحقوق

  .شدة الجوع، والمراد منه هضم حقوقه: السغَب. ٩
  .الكاهلُ، والكلام تمثيلٌ للترك وإرسال الامر: الغارب. ١٠
في النعجة وإن كان الاشهر في وأكثر ما يستعمل ذلك . ما تنثره من أنفها: عفْطَة العنْز. ١١

  . بالنون» النّفْطَة«الاستعمال 

 



 ٤١

 عند بلوغه إلى هذا الموضع من )١(وقام إِليه رجل من أهل السواد: قالوا
يا : خطبته، فناوله كتاباً، فأقبل ينظر فيه، فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس

قالتكدت معليه السلام(فَقَالَ! )٣( من حيث أَفضيتَ)٢(أميرالمؤمنين، لو اطَّر:( 

  !)٦( ثُم قَرتْ)٥( هدرتْ)٤(تلْك شقْشقَةٌ! هيهاتَ يابن عباس

فواالله ما أَسفت على كلام قطّ كأَسفي على ذلك الكلام أَلاَّ يكون : قال ابن عباس
 .بلغ منه حيث أراد )عليه السلام(أميرالمؤمنين

كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم، وإن «: طبةفي هذه الخ) عليه السلام(قوله 
أنه إذا شدد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها : يريد» لها تقحم أسلس

أشنق : أرخى لها شيئاً مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها، يقال خرم أنفها، وإن
بالزمام فرفعه، وشنقها أيضاً، ذكر ذلك ابن السكيت في  إذا جذب رأسها: الناقة

  .»إصلاح المنطق«

 ، لانه جعله في مقابلة»أشنقها«: ولم يقل» أشنق لها«): عليه السلام(وإنما قال

إن رفع لها رأسها بالزمام يعني : قال)عليه السلام(، فكأنه»أسلس لها«: قوله
 .عليها أمسكه

خطب الناس وهو عل ناقة قد ) صلى االله عليه وآله(أن رسول االله: وفي الحديث
 . تقصع بجرتهاوهي شنق لها

 :ومن الشاهد على أن أشنق بمعنى شنق قول عدي بن زيد العبادي

 الاعناق وأشناقها إلى* ساءها ما بنا تبين في الايدي 

  



 ٤٢

 ]٤[   
 )عليه السلام(ومن خطبة له 

، وفيها يعظ الناس ويهديهم من ضلالتهم، )عليه السلام(وهي من أفصح كلامه[
  ]ة والزبيرإنه خطبها بعد قتل طلح: ويقال

اءالعلْي تُمنَّمتَسو ،اءفي الظَّلْم تُميتَد٧(بِنَا اه(ِاررنِ الستُم عروبِنَا انْفَج ،)٨( ،
رق٩(و(َةياعالو فْقَهي لَم عمس )١٠(َأَةي النَّباعرفَ يكَي ،)ةُ؟ )١١حيالص تْهمأَص نم   

____________  
العراق، وسمي سواداً لخضرته بالزرع والاشجار، والعرب تسمي الاخضر : السواد. ١

  .أسود

  .أُتْبِعتْ بمقالة أُخرى، من اطّراد النهر إذا تتابع جريه: اطّردتْ مقالتك. ٢

  .خرج إلى الفضاء، والمراد هنا سكوت الامام عماكان يريد قوله: أصل أفضى: أفْضيتَ. ٣
  .شيء كالرئَه يخرجه البعير من فيه إذا هاج: سر فسكون فكسر ـالشّقْشقَةُ ـ بك. ٤
أَطْلَقَتْ صوتاً كصوت البعير عند إخراج الشقْشقَة من فيه، ونسبة الهدير إليها : هدرتْ. ٥

  .نسبة إلى الالة
  . سكنت وهدأتْ: قَرتْ. ٦
٧ .تم العلياءنّمنامها، وارتقيتم إلى أعلاها: تَسركبتم س.  

  .آخر ليلة في الشهر يختفي فيها القمر، وهو كناية عن الظلام: السرار ـ ككتاب ـ. ٨

٩ .رقو :مص.  
الصارخة والصراخ نفسه، والمراد هنا العبرة والمواعظ الشديدة الاثر : الواعية. ١٠

 من لم يفهم صمتْ، دعاء بالصمم على: ووقرتْ أُذُنُه فهي موقُورة، ووقرت كسمعتْ
  .الزواجر والعبر

  . الصوت الخفي: النّبأة. ١١

 



 ٤٣

نَانبِطَ ج١(ر(الخَفَقَان فَارِقْهي لَم . 

كُممسأَتَورِ، والغَد باقوع بِكُم را زِلتُ أَنْتَظ٢(م(ينغْتَرالـم ةلْيبِح )ني )٣تَرس ،
يكُم صدقُ النِّية، أَقَمتُ لَكُم علَى سنَنِ الحقِّ في ، وبصرن)٤(عنْكُم جِلْباب الدينِ

لَّةضالـم ادو٥(ج(ونهلا تُميو ونرتَفتَحلِيلَ، ولا دو ثُ تَلْتَقُونحي ،)٦(.  

اءمجالع قُ لَكُمأُنْط مو٧(الي(انيذاتَ الب  !بزع)رِىء تَخَلَّفَ )٨ام أْينِّي را عم ،
ذْ أُرِيتُهقِّ ميفَةً! شَكَكْتُ في الحى خوسم وجِسي ٩(لَم( ةغَلَب نأَشْفَقَ م ،هلَى نَفْسع 

 علَى سبِيلِ الحقِّ والباطلِ، من وثقَ )١٠(اليوم تَواقَفْنَا! الجهالِ ودولِ الضلالِ
 !بِماء لَم يظْمأْ

____________  
  .اشتد قلبه: ط جنانه رِباطةً ـ بكسر الراء ـرب. ١

  .أتَفَرس فيكم: أتَوسمكُم. ٢

٣ .ينةُ المغتَرلْيلْية الزينة، والمراد هنا صفة أهل الغرور: حأصل الح.  
  .ما لبسوه من رسومه الظاهرة: جِلْباب الدين. ٤
: لّة ـ بفتح الضاد وكسرها ـوالمض. الجواد جمع جادة وهي الطريق: جواد الـمضلّة. ٥

  .الارض يضل سالكها
  .أنْبطُوا ماءها: تجدون ماء، من أماهوا أركيتَهم: تُميهون. ٦
  .البهيمة، وقد شبه بها رموزه وإساراته لغموضها على من لا بصيرة لهم: العجماء. ٧
٨ .بزلا رأي لمن تخلّف عني: غاب، والمراد: ع .  
فأوجس في نَفْسه خيفةً (: لم يستشعر خوفاً، أخْذاً من قوله تعالى: ى خيفةًلم يوجِس موس. ٩

  )موسى

  .تلاقَينَا وتقابلْنَا: تَواقَفْنا. ١٠

 



 ٤٤

 ]٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 
  )صلى االله عليه وآله(لما قبض رسول االله 

  وخاطبه العباس وأبوسفيان في أن يبايعا له بالخلافة

 أن تمت البيعة لابي بكر في السقيفة، وفيها ينهى عن الفتنة ويبين وذلك بعد[
  ]عن خلقه وعلمه

  ]النهي عن الفتنة[

 ،ةنَافَرالـم طَريق نوا عجرعو ،اةفُنِ النَّجتَنِ بِسالف اجوشُقُّوا أَم ،ها النَّاسأَي
ةفَاخَرالـم انيجوا تعضو.  

ضنَه نم أَفْلَحآجِن اءم ،فَأَراح لَمتَسنَاح، أوِ اسا، )١( بِجلُها آكبِه غَصةٌ يلُقْمو ،
  . كالزارعِ بِغَيرِ أَرضه)٢(ومجتَني الَّثمرة لِغَيرِ وقْت إِينَاعها

 ]خلقه وعلمه[

!  من الموت)٣(جزع: واحرص علَى الـملْك، وإن أَسكُتْ يقُولُ: فَإِن أقُلْ يقُولُوا
  وااللهِ لاَبن أَبي طَالِب آنَس بالموت من الطِّفْلِ! )٥( بعد اللَّتَيا والَّتي)٤(هيهاتَ

____________  
١ .المتغير الطعم واللون، لا يستساغ، والاشارة إلى الخلافة: الاجِن.  
  . نضجها وإدراك ثمرها: إينَاعها. ٢
  .خاف: عجزِ. ٣

  .بعد، والمراد نفي ما عساهم يظنون من جزعه من الموت عند سكوته: هيهات. ٤

  .بعد الشدائد كبارها وصغارها: بعد اللّتَيا والتي. ٥



 ٤٥

 علَى مكْنُونِ علْم لَو بحتُ بِه لاَضطَربتُم اضطراب )١(بِثَدي أُمه، بلِ انْدمجتُ
ةيش٢(الاَْر(في الطَّوِي )٣(ةيدعالب  ! 

 ]٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  لما أشير عليه بألاّ يتبع طلحةَ والزبير ولا يرصد لهما القتال

  ]لا يخدع) عليه السلام(وفيه يبين عن صفته بأنه [

لَ إِلَيها طَالِبها، ، حتَّى يص)٤( تَنَام على طُولِ اللَّدمِ: وااللهِ لاَ أَكُون كالضبعِ
، ولكنِّي أَضرِب بِالمقْبِلِ إِلَى الحقِّ المدبِر عنْه، وبِالسامعِ )٦( راصدها)٥(ويخْتلَها

ريبالم ياصيعِ العطي)٧(المموي لَيع يأْتتَّى يداً، حأَب . 

قِّي، مح نفُوعاً عدا زِلتُ مااللهِ مفَوهااللهُ تعالى نَبِي ضنْذُ قَبم ،لَيتَأْثَراً عصلى (س
  .حتَّى يومِ النَّاسِ هذَا )االله عليه وآله

____________  
  .انطَويتُ: اندمجتُ. ١
  .جمع رِشاء بمعنى الحبل: الارشية. ٢
٣ .ة وهي البئر، والبئر البعيدة: الطّوِيالعميقة: جمع طوي.  
  . وت الحجر أوالعصا أوغيرهما، تضرب به الارض ضرباً غير شديدص: اللّدم. ٤
  .يخدعها: يخْتلها. ٥

  .صائدها الذي يترقبها: راصدها. ٦

  .الذي يكون في حال الشك والريب: المرِيب. ٧

 



 ٤٦

 ]٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يذم فيها أتباع الشيطان[

م مرِهمَلا طَان١(لاَكاًاتَّخَذُوا الشَّي(ًاكاأَشْر لَه ماتَّخَذَهو ،)٢(َخفَرو اضفَب ،)في )٣
جردو بدو ،مورِهدنَطَقَ )٤(صو ،هِمنيبِأَع فَنَظَر ،مورِهجفي ح  بكفَر ،هِمنَتبِأَلس

 الشَّيطَان في سلْطَانه، )٣(، فعلَ من قَد شَرِكَه)٢(، وزين لَهم الخَطَلَ)١(بِهِم الزلَلَ
هانلى لِسلِ عاطنَطَقَ بِالبو! 

 ]٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك

  ]ويدعوه للدخول في البيعة ثانية[

عيبِالب أَقَر فَقَد ،بِقَلْبِه ايعبي لَمو ،هدبِي عايب قَد أَنَّه معزةَيلِيجى الوعادو ،٨(ة(أْتفَلْي ،  
____________  

  .قوامه الذي يملَك به: ملاك الشيء ـ بكسر الميم وفتحها ـ. ١
  .جمع شَرك وهو ما يصاد به، فكأنهم اَلة الشيطان في الاضلال: الاشْراك. ٢
ن الطائر لا يبيض ألاّ في كناية عن تَوطّنه صدورهم وطولِ مكْثه فيها، لا: باض وفرخَ. ٣

 . وساوِسه: عشّه، وفراخ الشيطان

٤ .جرو د ببى الطفل في حجرِ والديه: درورهم كما يجتربى في ح .  
  .الغَلَط والخطأ: الزلَل. ٥

  .أقبح الخطأ: الخَطَلُ. ٦

 .صار شريكاً له: شَرِكَه ـ كَعلمه ـ. ٧

  .ر في القلب ويكتمالدخيلة وما يضم: الوليجة. ٨



 ٤٧

نْهم جما خَريدخُلْ فإِلاَّ فَلْيفُ، ورعر يا بِأَمهلَيع.  

 ]٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في صفته وصفة خصومه ويقال إنّها في أصحاب الجمل[

رعد حتَّى ، ولَسنَا نُ)٢(، ومع هذَينِ الاَْمرينِ الفَشَلُ)١(وقَد أَرعدوا وأبرقُوا
ع٣(نُوق(رطتَّى نُميلُ حلا نُسو ،. 

 ]١٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يريد الشيطان أويكني به عن قوم[

جِلَهرو لَهخَي لَبتَجاسو هبزح عمج قَد طَانالشَّي تي)٤(أَلاَ وإنيرصي لَبعم وإِن ،.  

لَى نَفْستُ عسا لَب٥(يم(لَيع سلاَ لُبو ،.  

االلهِ لاَُفْرِطَن ماي٦(و(ضاً أَنَاوح ملَههحاتم)٧(!ونردصلاَي نْهع)لاَ)٨و، ونودعيهإِلَي.  
____________  

  .أو عدوا وتهددوا: أرعدوا وأبرقُوا. ١
  .الجبن والخور: الفشل. ٢
  . نهدد عدواً إلاّ بعد أن نوقع بعدو آخرلا: لسنانُرعد حتى نُوقع. ٣

  .جمع راجِل: الرجِلُ. ٤

  .ما أوقعتها في اللّبس والابهام: ما لَبستُ على نفسي. ٥
٦ .ضطَ الحوملاه حتى فاض: أفْر.  
٧ .حتَقي: الماتسالم.  
  . يعودون بعد الاستقاء: يصدرون عنه. ٨



 ٤٨

 ]١١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل[

 في )٣( االلهَ جمجمتَك، تد)٢(، أَعرِ)١(عض علَى نَاجِذك! تَزولُ الجِبالُ ولاَ تَزلْ
كرصب غُضمِ، وى القَوأَقْص رِكصمِ بِبار ،كمضِ قَد٤(الاَْر( رالنَّص أَن لَماعو ،

مانَهحبااللهِ س نْدع ن.  

 ]١٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  لما أظفره االله تعالى بأصحاب الجمل

وددت أن أخي فلاناًمعك شاهداًليرى ما نصرك االله به :وقد قال له بعض أصحابه
  :أعدائك، فقال له عليه السلام على

يكى أَخونَا؟)٥(أَهعم   

  .نَعم: قال

هِدنَا، ولَقَد شَهِدنَا في عسكَرِنَا هذَا أَقْوام في أَصلاَبِ الرجالِ، وأَرحامِ فَقَد شَ: قالَ
انمالز فُ بِهِمعريس ،اء٦(النِّس(انالاِْيم ى بِهِمقْووي ،.  

____________  
  .حميتُهأقصى الضرس، وجمعه نواجذ، وإذا عض الرجل على أسنانه اشتدت : النّاجِذُ. ١

٢ .رأمر من أعار، أي ابذل جمجمتك الله تعالى كما يبذل المعير ماله للمستعير: أع.  

٣ .كمقَد بِد :دتيتَدتْها، من والنظر. ٤. ثَب والمراد هنا: غض ،منهم هائلٌ: كفّه ولَنّكهلا ي.  
  .أي ميلُه ومحبته: هوى أخيك. ٥
  .  على غير انتظار كما يجود الانفُ بالرعافيجود: يرعفُ بهم الزمان. ٦



 ٤٩

 ]١٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]بعد وقعة الجمل[في ذم البصرة وأهلها 

ةهِيمالب اعأَتْبو ،أَةرالْم نْدج ١(كُنْتُم(غَار ،)٢(رقعتُم، وبفَأَج )٣(تُمبرفَه .  

  .)٥( شقَاقٌ، ودينُكُم نفَاقٌ، وماؤُكُم زعاقٌ، وعهدكُم)٤(أَخْلاَقُكُم دقَاقٌ

نتَهرم رِكُمأَظْه نيب يمق٦(الم(هبر نمة محبِر كارتَدم نْكُمع صالشَّاخو ،بِذَنْبِه .  

 فَوقها ومن ، قَد بعثَ االلهُ علَيها العذَاب من)٧(كَأَنِّي بِمسجِدكُم كَجؤْجؤِ سفينَة
 .تَحتها، وغَرِقَ من في ضمنها

وأيم االلهِ لَتَغْرقَن بلْدتُكُم حتَّى كَأَنِّي أَنْظُر إِلى مسجِدها كَجؤْجؤِ سفينَة، : وفي رواية
 .)٨(أَو نَعامة جاثمة

  .)٩(كَجؤْجؤِ طَير في لُجة بحر: وفي رواية أخرى
____________  

  .يريد بالبهيمة الجمل، وقصته مشهورة: أتْباع البهيمة. ١

  .أطلق رغاءه، وهو صوته المعروف: رغَا الجملُ. ٢

  .جرح أو ضربت قوائمه، أوذبح: عقر الجملُ. ٣
  .دنيئة: أخْلاقكم دقاقٌ. ٤
  .مالح: زعاق. ٥
٦ .نتَهرمؤاخذ: من الارتهان والرهن، والمراد: م.  
٧ .ؤْججؤ: ؤُ السفينةؤجها، وأصل الجالصدرِ: صدر ظْمع. 

  .واقعةٌ على صدرها: جاثمةٌ. ٨

  .موجه: لُجةُ البحر ـ وجمعها لُجج ـ. ٩



 ٥٠

 ]١٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في مثل ذلك

سو ،قُولُكُمخَفَّتْ ع ،ماءالس نةٌ ميدعب ،اءالم نةٌ مقَرِيب كُمضأركُملُومتْ حه١(ف( ،
ضغَر ةٌ لِصائِد)٣( لِنَابِل)٢(فَأَنْتُمفَرِيسل، وكأُكْلَةٌ لاو ،.  

 ]١٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  )٤(فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان

لَر ،اءالاِْم بِه كلمو ،اءالنِّس بِه جوتُز قَد تُهدجو االلهِ لَووتُهدةً، ؛ دعلِ سدفي الع فَإِن
 ! ومن ضاقَ علَيه العدلُ، فَالجور علَيه أَضيقُ

 ]١٦[   
  )عليه السلام(من كلام له 

 لما بويع بالمدينة

  ]وفيها يخبر الناس بعلمه بما تؤول إليه أحوالهم وفيها يقسمهم إلى أقسام[
____________  

جمع حلْم وهو : صارتْ سفيهة، بها خفّة وطيش، وحلُومكم: سفهتْ: سفهت حلومكُم. ١
  .خَفّت عقولكم: العقل، فهي كالعبارة قبلها

  .ما ينْصب ليرمى بالسهام: الغَرض. ٢
  .الضارب بالنّبلِ: النّابِلُ. ٣
ى أبناء ما منحه للناس من الاراضي، وكان الاصل فيها أن تنفق غلتها عل: قَطائِع عثمان. ٤

  . السبيل وأشباههم كقطائعه لمعاوية ومروان



 ٥١

 عما )٤(إِن من صرحتْ لَه العبر: )٣( وأَنَا بِه زعيم)٢( بِما أَقُولُ رهينَةٌ)١(ذمتي
ثُلاتالم نم هيدي ني٥(ب(هزجح ،)٦(اتهمِ الشُّبتَقَح نى عالتَّقْو )٧(. 

اأَلاَ وهئَتيتْ كَهادع قَد تَكُميلب ٨(إِن(هثَ االلهُ نَبِيعب موي )صلى االله عليه وآله( ،
لُنلْبقِّ لَتُببِالح ثَهعي بالَّذ٩(و(ًلَةبغَر لُنبلَتُغَرلَةً، ولْبب )١٠(اطُنلَتُسو ،)طَ)١١وس ( 

لُكُم أَعلاَكُم، وأَعلاَكُم أَسفَلَكُم، ولَيسبِقَن سابِقُون كَانُوا ، حتَّى يعود أَسفَ)١٢(القدرِ
 .قَصروا، ولَيقَصرن سباقُون كَانُوا سبقُوا

____________  
  .العهد: الذّمة. ١

  .مرهونة، من الرهن: رهينة. ٢

  .الكفيل، يريد أنه ضامن لصدق ما يقول: الزعيم. ٣
٤ .ر ـ بكسر فتح ـالعبرة، بمعنى الموعظة: بجمع ع.  
  .العقوبات: المثُلاَتُ. ٥
  .منعه: حجزه. ٦
  . التّردي فيها: تَقَحم الشّبهات. ٧
  .رجعت إلى حالها الاُولى: عادت كهيئتها. ٨

٩ .لُنلْبومنه : لَتُب ،لَتُخْلَطُن»نالالس لَتلْباختلطت: »تَب.  

  .لتميزن كما يميز الدقيق عند الغربلة من نخالته: نلَتُغَربلُ. ١٠
١١ .اطُنوط، وهو أن تجعل شيئين في الاناء وتضربهما بيديك حتى يختلطا: لَتُسمن الس.  
أي كما تختلط الابزار ونحوها في القدر عند غليانه فينقلب أعلاها أسفلها : سوط القدر. ١٢

 عما يأولون إليه من الاختلاف، وتقطع الارحام، وفساد وأسفلها أعلاها، وكل ذلك حكاية
  .النظام

 



 ٥٢

  .، ولا كَذَبتُ كذْبةً، ولَقَد نُبئْتُ بِهذا المقامِ وهذَا اليومِ)١(وااللهِ ما كَتَمتُ وشْمةً

سلٌ شُما خَيالخَطَاي إِن٢(أَلاَ و(همتْ لُجعخُللُها، وا أَههلَيلَ عما ح)تْ ، )٣مفَتَقَح
 .)٤(بِهِم في النَّارِ

، حملَ علَيها أَهلُها، وأُعطُوا أَزِمتَها، فَأَوردتْهم )٥(أَلاَ وإِن التَّقْوى مطَايا ذُلُلٌ
  .الجنَّةَ

لَئِنلَ، ويماً فَعلُ لَقَداطالب رأَم لٌ، فَلَئِنلِكُلٍّ أَهلٌ، واطبقٌّ ولَّ، حلَعما وبقَلَّ الحقُّ لَر 
 ! ولَقَلَّما أَدبر شَيء فَأَقْبلَ

 إن في هذا الكلام الادنى من مواقع الاحسان ملا تبلغه مواقع الاستحسان،: وأقول

وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به، وفيه ـ مع الحال التي وصفنا ـ 
يعرف ما  إنسان، ولا (٦) ولا يطَّلع فَجهاالفصاحة لا يقوم بها لسان، زوائد من

وما (،(٧)أقوله إلاّ من ضرب في هذه الصناعة بحق، وجرى فيها على عرق
 .)العالمون يعقلُها إلاّ

____________  
  .الكلمة: الوشْمةُ. ١
٢ .سوس وهي من : الشُمجمع شَم»سشَم «كَبركنصر أي منع ظهره أن ي.  
  .  جمع لِجام، وهو عنان الدابة الذي تُلجم به:لُجمها. ٣
  .أردتهم فيها: تقحمت بهم في النار. ٤

  .جمع ذَلول، وهي المروضةُ الطائعة: الذُلُل. ٥

  .الطريق الواسع بين جبلَينِ: والفج. من قولهم اطّلَع الارض أي بلغها: لا يطّلع فَجها. ٦
  . الاصل: العرق. ٧



 ٥٣

  بةومن هذه الخط
  ]وفيها يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف[

هامأَم النَّارنَّةُ ونِ الجلَ مفي ! شُغ رقَصما، وجر يءطب طَالِبا، ونَج رِيعاع سس
  .النَّارِ هوى

ابِ ، علَيها باقي الكتَ)١(الَيمين والشِّمالُ مضلَّةٌ، والطَّرِيقُ الوسطَى هي الجادةُ
ةباقالع يرصا مهإلَيو ،نَّةنْفَذُ السا منْهمو ،ةوالنُّب آثَارو. 

 ءركَفَى بِالْمو ،لَكقِّ هلِلْح تَهفْحى صدأَب نى، منِ افْتَرم خَابعى، ونِ ادم لَكه
لَى التَّقْوع كلهلاَي ،هررِفَ قَدعلاً أَلاَّ يهنْخُج٢(ى س( عرا زهلَيأُ عظْملاَ يل، وأَص 

  .قَوم

فَاستَتروا بِبيوتكُم، وأَصلحوا ذَاتَ بينكُم، والتَّوبةُ من ورائِكُم، ولاَ يحمد حامد إِلاَّ 
هإِلاَّ نَفْس لاَئِم لُملاَ يو ،هبر.  

 ]١٧[   
  )لامعليه الس(ومن كلام له 

  في صفة من يتصدى للحكم بين الاُْمة وليس لذلك بأَهل

  ، فَهو جائِر )٣(رجلٌ وكَلَه االلهُ إِلَى نَفْسه: إِن أَبغَض الخَلائِق إِلَى االلهِ تعالى رجلانِ
____________  

  .الطريق: الجادة. ١

  .منبتهاأي : ثبتت السن في سنْخها: المثبت، يقال: السنْخُ. ٢

  .تركه ونفسه: وكله االله إلى نفسه. ٣



 ٥٤

فتْنَةٌ لَمنِ ، ودعاء ضلاَلَة، فَهو )٣( بِكَلاَمِ بِدعة)٢(، مشْغُوفٌ)١(عن قَصد السبِيلِ
 دعبو هاتيفي ح ى بِهنِ اقْتَدلُّ لِمضم ،لَهقَب كَان ني مده نالٌّ عض ،بِه افْتَتَن

هيئَتبِخَط نهر ،رِها غَيالٌ خَطَايمح ،هفَات٤(و(. 

 الفتْنَة، )٧(، غادر في أَغْباشِ)٦(، موضع في جهالِ الاُْمة)٥(ورجلٌ قَمشَ جهلاً
كَّر فَاستَكْثَر ، قَد سماه أَشْباه النَّاسِ عالماً ولَيس بِه، ب)٩( بِما في عقْد الهدنَة)٨(عم

، وأكْثَر )١٠(من جمع، ما قَلَّ منْه خَير مما كَثُر، حتَّى إِذَا ارتَوى من ماء آجِن
 ما التَبس علَى )١٢(، جلَس بين النَّاسِ قَاضياً ضامناً لِتَخْليصِ)١١(من غَيرِ طَائِل

رِه١٣(غي( لَتْ بِهنَز ا ، فَإِنأَ لَهيه اتمهبى المدإِح  
____________  

  .عادل عن جادته: جائر عن قصد السبيل ـ هنا ـ. ١
  .المولع به حتى بلغ حبه شغاف قلبه، وهو غلافه: المشغوف بشيء. ٢
  . ما اخترعته الاهواء ولم يعتمد على ركن من الحق ركين: كلام البِدعة. ٣
  .ج له منهالا مخر: رهن بخطيئته. ٤

  .جمع المتفرق: جمعه، وأصل القَمش: قَمشَ جهلاً. ٥

أسرع، وأوضعه : مسرع فيها بالغش والتغرير، أوضع البعير: موضع في جهالِ الامة. ٦
  .راكبه فهو موضع به أي مسرع به

 . بقايا ظلمته: جمع غَبش بالتحريك، وأغباش الليل: أغباش. ٧

  .جاهل: والمرادوصف من العمى، : عم. ٨
  .الاتفاق على الصلح والمسالمة بين الناس: عقْد الهدنة. ٩

١٠ .الاجِن الفاسد المتغير اللون والطعم: الماء.  
  .دون، خسيس: غير طائل. ١١
 . التبيين: التخليص. ١٢

 . اشتَبه عليه: التبس على غيره. ١٣



 ٥٥

 بِه، فَهو من لَبسِ الشُّبهات في مثْلِ نَسجِ  من رأْيه، ثُم قَطَع)٢(رثّاً )١(حشْواً
وتنْكَبالع : إِنأَخْطَأَ، و قَد كُوني خَافَ أَن ابأَص أَخْطَأَ، إن أَم ابرِي أَصدلاَ ي

ابأَص قَد كُوني ا أَنجأَخْطَأَ ر. 

، لَم يعض علَى العلْمِ )٥( ركَّاب عشَوات)٤( جهلات، عاش)٣(جاهلٌ خَباطُ
يمشيحِ الهالر إذْراء اتايوذرِي الرع، يس قَاطر٦(بِض(يللاَ م ،)االلهِ ـ )٧ـ و 

بِإِصدارِ ما ورد علَيه، ولاَ هو أَهلٌ لِما فُوض إليه، لاَ يحسب العلْم في شيء مما 
أَن من وراء ما بلَغَ منه مذْهباً لِغَيره، وإِن أَظْلَم علَيه أَمر اكْتَتَم أَنْكَره، ولاَ يرى 

٨(بِه( ائِهرِ قَضوج نخُ مرتَص ،هلِ نَفْسهج نم لَمعا يلِم  نْهم جتَعو ،اءمالد
 .)٩(الموارِيثُ

عشَر يعم نةٌ إِلَى االلهِ أَشْكُو ملْعس يهمف سلاَّلاً، لَيض وتُونميالاً، وهج يشُون
روتَابِ إِذَا )١٠(أَبالك نلاَ مو ،هتلاَوقَّ تح يةٌ  تُللْعس  

____________  
١ .شْوالزائد الذي لا فائدة فيه: الح.  

 . الخَلَقُ البالي، ضد الجديد: الرثّ. ٢

  .ة من خبط الليل إذا سار فيه على غير هدىصيغة المبالغ: خَباط. ٣

  .خابط في الظلام: عاش. ٤
  .جمع عشوة ـ مثلثة الاول ـ وهي ركوب الامر على غير هدى: العشَوات. ٥
٦ .يمشتَفَتّتَ: الهو وتهشّم تمن النّب بِسما ي.  
  .القَيم به الذي يجيد القيام عليه: الملي بالشيء. ٧
  . كتمه وستره لما يعلم من جهل نفسه: فوض إليه: اكتتم به. ٨
٩ .جالمواريث هنا: الع ر: رفع الصوت، وعجوة الجالظلم وشد ةتمثيل لحد.  

١٠ .رولْعة: أبالس تارتْ: من بدكَس.  



 ٥٦

لاَ عنْدهم أَنْكَر من الكتَابِ إِذَا حرفَ عن مواضعه، و بيعاً ولاَ أَغْلَى ثَمناً )١(أَنْفَقُ
  !من المعروف، ولاَ أَعرفُ من المنكَرِ

 ]١٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

  ]وفيه يذم أهل الرأي ويكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن[

 فَيحكُم فيها بِرأْيه، ثُم تَرِد تلْك تَرِد علَى أحدهم القَضيةُ في حكْم من الاَْحكَامِ
 نْدع اةُ بِذلِكالقُض عتَمجي ثُم ،لِهقَو لافيها بِخف كُمحفَي رِهلَى غَيا عهنيةُ بِعيالقَض

! ونَبِيهم واحد! ، فَيصوب آراءهم جميعاً، وإِلههم واحد)٢(إمامهِم الَّذي استَقْضاهم
داحو مهتَابكو! 

وهفَأَطَاع ـ بِالاخْتلاَف انَهحبااللهُ ـ س مهرأَفَأَم !هوصفَع نْهع ماهنَه لَ ! أَمأَنْز أَم
هاملَى إِتْمع بِهِم انتَعصاً فَاسيناً نَاقد انَهحبااللهُ س !كَاءكَانُوا شُر أَم أَن مفَلَه لَه 

صلى االله (يقُولُوا وعلَيه أَن يرضى؟ أَم أَنْزلَ االلهُ سبحانَه ديناً تَاماً فَقَصر الرسولُ
ما فَرطْنَا في الكتَابِ من (: عن تَبليغه وأَدائِه؟ وااللهُ سبحانَه يقُولُ) عليه وآله

ان لِكُلِّ شَيء، وذَكَر أَن الكتَاب يصدقُ بعضاً، وأَنَّه لاَ اخْتلافَ  وفيه تبي)شَيء
انَهحبفَقَالَ س ،يهيراً(: فلافاً كَثاخْت يهوا فدجغَيرِ االلهِ لَو نْدع نم كَان لَوو(. 

____________  
  .من النّفاق ـ بالفتح ـ وهو الرواج: أنْفَقُ. ١
  . الذي ولاّهم القضاء: الامام الذي استقضاهم. ٢

 



 ٥٧

، وباطنُه عميقٌ، لاَ تَفْنَى عجائِبه، ولاَتَنْقَضي غَرائِبه، )١(وإِن القُرآن ظَاهره أَنيقٌ
اتُ إلاَّ بِهلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمو. 

  

 ]١٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ى منبر الكوفة يخطبقاله للاشعث بن قيس وهو عل

يا أميرالمؤمنين، هذه : فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الاشعث، فقال
  :إليه بصره ثم قال) عليه السلام(عليك لا لك، فخفض

ينننَةُ اللاَّعلَعنَةُ االلهِ ولَع كلَيا لِي؟ عمم لَيا عم رِيكدا يائِك! ومح ناب ائِكح !
نقٌ ابنَافرمى!  كُافأُخْر لامالاسةً ورم الكُفْر كرأَس االلهِ لَقَدة ! وداحو نم ا فَداكفَم

كبسلاَ حو الُكا ممنْهتْفَ، ! مالح هِماقَ إِلَيسفَ، ويالس هملَى قَولَّ عأً درام إِنو
لاَ يو ،بالاَْقْر مقُتَهي أَن رِيلَحدعالاَْب نَهأْم!  

  .أنه أُسر في الكفر مرة وفي الاسلام مرة): عليه السلام(يريد

حديثاً كان للاشعث مع خالد بن : ، فأراد به»دل على قومه السيف«: وأما قوله
باليمامة، غر فيه قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد، وكان قومه بعد ذلك  الوليد

» يسمونه اسم للغادر عندهم، وهو »عرفَ النار . 

____________  
  . أعجبني: ، وآنقني الشيء)بأنواع البيان(حسن معجِب : أنيق. ١

 
 



 ٥٨

 ]٢٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وفيها ينفر من الغفلة وينبه إلى الفرار الله[

هوو تُمزِعلَج نْكُماتَ مم نم نايع ا قَدم نْتُمايع لَو فَإِنَّكُم١(لْتُم( ،تُمأَطَعو تُمعمسو ،
ابجالح حطْرا يم قَرِيبنُوا، وايا عم نْكُمع وبجحم نلكو ! إِن تُمرصب لَقَدو

قٍّ أَقَولُ لَكُمبِحو ،تُميتَدإِنِ اه يتُمدهو ،تُمعمس إِن تُمعمأُسو ،تُمرصأَب :اهج لَقَد تْكُمر
رب٢(الع(ماءلِ السسر دعنِ االلهِ بلِّغُ عبا يمو ،رجدزم يها فبِم تُمجِرزو ،)إِلاَّ )٣ 
شَرالب. 

 ]٢١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وهي كلمة جامعة للعظة والحكمة[

 تَلْحقوا، فَإنَّما )٦(، تَخَفَّفُوا)٥( تَحدوكُم)٤(فإِن الغَايةَ أَمامكُم، وإِن وراءكُم الساعةَ
كُمرآخ لِكُمبِأو نْتَظَري . 

____________  
  .الخوف والفزع، من وهلَ يوهلُ: الوهلُ. ١

٢ .ربالع تْكُمراهبر جمع : جانتصبت لتنبهكم جهراً وصرحت لكم بعواقب أُموركم، والع
  .الموعظة: عبرة، والعبرة

  . الملائكة: رسلُ السماء. ٣
  .يوم القيامة: الساعة. ٤

  .تَسوقكم إلى ما تسيرون عليه: تحدوكم. ٥

  .المراد هنا التخففُ من أوزار الشهوات: تَخَفّفَوا. ٦



 ٥٩

 صلى االله عليه(إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام االله سبحانه وكلام رسوله: وأقول
  .حاً، وبرز عليه سابقاًبكل كلام لمال به راج) وآله

 ، فما سمع كلام أقل منه مسموعاً ولا»تخففوا تلحقوا«): عليه السلام(فأما قوله 
! من حكمة (٢)نطفتها (١)وأنقع! أكثر منه محصولاً، وما أبعد غورها من كلمة

 .قدرها وشرف جوهرها على عظم» الخصائص«وقد نبهنا في كتاب 

 ]٢٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]حين بلغه خبر الناكثين ببيعته[

  ]وفيها يذم عملهم ويلزمهم دم عثمان ويتهددهم بالحرب[

  ]ذم الناكثين[

هبزح رذَم قَد طَانالشَّي ٣(أَلاَ وإِن(هلَبج لَبتَجاسو ،)إِلَى )٤ روالج ودعلِي ،
ابِهصلُ إِلَى نالبِاط جِعريو ،هطَانلُوا ،)٥(أَوعلاَ جنْكَراً، وم لَيوا عا أَنْكَرااللهِ مو 

  . )٦(بيني وبينَهم نَصفاً
____________  

  .أي ناجع، أي إطفاء العطش» الماء ناقع ونقيع«: من قولهم: أنْقَع. ١
  .الماء الصافي: النُّطْفة. ٢
٣ .هبزح رهم، وهو بالتشديد أدلّ على الت: ذَمكثير، ويروى مخففاً أيضاً من باب حثهم وحض

  .ضرب ونصر
ما يجلب من بلد إلى بلد، وهو فعلٌ بمعنى مفعول مثل سلَب : الجلَب ـ بالتحريك ـ. ٤

 .»ذَمر حزبه«جمع جماعته، كقوله » استجلب جلَبه«بمعنى مسلوب، والمراد هنا بقوله و

  . شيءالاصل أوالمنبت وأول كل: النِّصاب ـ بكسر النون ـ. ٥
  .لم يحكّموا رجلاً عادلاً بيني وبينهم: المنصف، أي: النّصف ـ بالكسر ـ. ٦



 ٦٠

 ]ذم عثمان[

 ملَه فَإِن يهف مكُنْتُ شَرِيكَه فَلَئِن ،فَكُوهس مماً هدو ،كُوهتَر مقّاً هح ونطْلُبلَي مإِنَّهو
لُوهكَانُوا و لَئِنو ،نْهم مهيبلَنَص هِمتجح ظَمأَع إِنو ،مهنْدةُ إِلاَّ عا التَّبِعوني، فَمد 

  .، ويحيون بِدعةً قَد أُميتَتْ)١(لَعلَى أَنْفُسهِم، يرتَضعون أُماً قَد فَطَمتْ

 علَيهِم وعلْمه وإِنِّي لَراض بِحجة االلهِ! وإِلاَم أُجِيب! من دعا! يا خَيبةَ الداعي
يهمف.  

  ]التهديد بالحرب[

  ! فَإِن أَبوا أَعطَيتُهم حد السيف، وكَفَى بِه شَافياً من الباطلِ، ونَاصراً لِلْحقِّ

! وأَن أصبِر لِلْجِلاد! ومن العجبِ بعثُهم إِلَي أَن أَبرز لِلطِّعانِ
بِلَتْهه٢(م(ُولباله)بِ! )٣ربِالض بهلاَ أُربِ، وربِالح ددا أُهمكُنْتُ و إِنِّي ! لَقَدو

 .لَعلَى يقين من ربي، وغَيرِ شُبهة من ديني

 ]٢٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد وتأديب الاغنياء بالشفقة[

 ]لفقراءتهذيب ا[

____________  
أي تَركت إرضاع ولدها بعد أن ذهب لبنها، يشبه به طلَب الامر بعد : أُماً قد فَطَمتْ. ١

  . فواته
٢ .مبِلَتْهه :ملَتْهثَك.  

  .المرأة التي لا يبقى لها ولد، وهو دعاء عليهم بالموت: الهبول ـ بفتح الهاء ـ. ٣



 ٦١

رالاَْم فَإِن ،دعا با أمطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْس بِمضِ كَقَطر المإِلَى الاَْر ماءالس ننْزِلُ مي 
 في أَهل أَو مال )١(قُسم لَها من زِيادة أَو نُقْصان، فإذا رأَى أَحدكُم لاَخيه غَفيرةً

لسالم ءرالم تْنَةً، فَإِنف لَه نَفْس فَلاَ تَكُونَن ا أَولَه خْشَعفَي رةً تَظْهنَاءغْشَ دي ا لَمم م
 الَّذي ينْتَظر أَولَ )٣( الياسرِ)٢(إِذَا ذُكرتْ، ويغْرى بها لِئَام النَّاسِ، كان كَالفَالِجِ

 نْهع فَعريو ،غْنَمالم لَه تُوجِب هاحدق نة مزفَومغْربها الم. 

كَذْلِكنِوينَيسى الحدااللهِ إِح نم رنْتَظي انَةيالخ نم رِيءالب ملسالم ءرالم  : ياعا دإِم
هبسحو ينُهد هعمال، ومل وذُوأَه وقَ االلهِ فَإِذَا ها رِزإِمو ،لَه رااللهِ خَي نْدا عااللهِ فَم.  

ح يننالبالَ والم ا االلهُ إِنمهعمجي قَدو ،ةرثُ الاْخرح الِحلَ الصما، والعنْيثُ الدر
، )٤(لاَقْوام، فَاحذَروا من االلهِ ما حذَّركُم من نَفْسه، واخْشَوه خَشْيةً لَيستُ بتَعذير

 إِلَى من )٥(عملْ لِغَيرِ االلهِ يكلْه االلهُفَإِنَّه من ي؛ واعملُوا في غَيرِ رِياء ولاَ سمعة
لَ لَهمع.  

اءافَقَةَ الاَْنْبِيرمو ،اءدعشَةَ السايعمو ،اءدنَازِلَ الشُّهأَلُ االلهَ منَس. 

____________  
  .زيادة وكثرة: غفيرة. ١
من يأت الحكم «:  ومنه المثلظفر وفاز،: الظافر، فَلَج يفْلُج ـ كنصر ينصر ـ: الفالج. ٢

فْلُجوحده ي«.  
: المقامر، وفي الكلام تقديم وتأخير، ونَسقُه: الذي يلعب بقداح المسير أي: الياسر. ٣

، وحسنَه أن اللفظتين صفتان، وإن كانت )وغرابيب سود(: كالياسر الفالج، كقوله تعالى
  . إحداهما إنّما تأتي بعد الاخرى إذا صاحبتها

  .لم يثبتْ له عذْر: التعذير ـ مصدر عذّر تَعذيراً ـ. ٤

  .مثل وزن يزن: يتركه، من وكَلَ يكلُ: يكلُه االله. ٥

 



 ٦٢

  ]تأديب الاغنياء[

 هِمفَاعدو ،هتيرشع نال ـ عذَا م كَان إِنلُ ـ وجي الرتَغْنسلاَ ي إِنَّه ،ا النّاسهأَي
، )٢( من ورائِه وأَلَمهم لِشَعثه)١(م وأَلسنَتهم، وهم أَعظَم النَّاسِ حيطَةًعنْه بِأَيديهِ

لَتْ بِهنَز نَازِلَة إن نْدع هلَيع مطَفُهأَعو .قدالص انلِسفي )٣(و ءرااللهُ لِلْم لُهعجي 
  . ه غيرهيورِثُ: النَّاسِ خَير لَه من المالِ

 :منها

 أن يسدها بِالَّذي لايزِيده إِن )٤(أَلاَ لاَيعدلَن أَحدكُم عنِ القَرابِة يرى بِها الخَصاصةَ
لَكَهأَه إِن هنْقُصلاَ يو كَهس٥(أَم( نْهم ضا تُقْبفَإِنَّم ،هتيرشع نع هدي قْبِضي نمو ،

ومن تَلن حاشيتُه يستَدم من قَومه ؛ هم يد واحدةٌ، وتُقْبض منْهم عنْه أَيد كَثيرةٌعنْ
 . المودةَ

ومن يقبض يده عن «: بقوله) عليه السلام(وما أحسن المعنى الذي أراده
ك نفع يد إلى تمام الكلام، فإن الممسك خيره عن عشيرته إنما يمس «...عشيرته

، قعدوا عن نصره، (٦)إلى نصرتهم، واضطر إلى مرافدتهم فإذا احتاج؛ واحدة
  .الجمة عن صوته، فمنع ترافد الايدي الكثيرة، وتناهض الاقدام وتثاقلوا

____________  
  .رعاية وكلاءة: حيطة ـ كبيعة ـ. ١
  .التفرق والانتشار: الشَعث ـ بالتحريك ـ. ٢
  .  الذكر بالحقحسن: لسان الصدق. ٣
الفقروالحاجة الشديدة، وهي مصدر خَص الرجل ـ من باب علم ـ : الخَصاصة. ٤

: خَصاصاً وخَصاصة، وخصاصاء ـ بفتح الخاء في الجميع ـ إذا احتاج وافتقر، قال تعالى
  )ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصةٌ(

  .بِذَلَه: أهلك المالَ. ٥

  . لمعاونَةا: المرافَدةُ. ٦



 ٦٣

 ]٢٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وهي كلمة جامعة له[

  ]والترقي فيها لضمان الفوزفيها تسويغ قتال المخالف،والدعوة إلى طاعة االله،[

طَ الغَيخَابقَّ، وخَالَفَ الح نتَالِ مق نم لَيا عرِي مملَع١(و(انهإِد نم ،)لاَ )٢و 
  .)٣(إِيهان

، )٥(لَكُم)، وامضوا في الَّذي نَهجه)٤(اتَّقُوا االلهَ عباد االلهِ، وفروا إِلَى االلهِ من االلهِفَ
بِكُم هبصا عوا بِمقُوم٦(و(لِفَلْجِكُم نامض يلفَع ،)اجِلاً)٧ع وهتُمنَح لَم آجِلاً، إِن .  

____________  
١ .طَ الغَيظصارع ا: خابالسير في الطلام، وهذا التعبير أشد مبالغة : لفساد، وأصل الخب

  .من خَبطَ في الغي، إذ جعله والغي متخابطَين يخبظ أحدهما في الاخر

٢ .هانةُ، ولا تخلو من مخالفة الباطن للظاهر: الادمصدر : الايهان. ٣. المنافَقَةُ والمصانَع
  .أوهنْتُه، بمعنى أضعفْته

  .اهربوا إلى رحمة االله من عذابه:  إلى االله من االلهفروا. ٤
  .أوضحه وبينَه: نَهجه لكم. ٥
  .كلّفكم به، وألزمكم أداءه: عصبه بكم ـ من باب ضرب ربطه بكم ـ أي. ٦
  . ظَفَركم وفَوزكم: فَلْجكم. ٧

 
 
 
 
 



 ٦٤

 ]٢٥[   
 )عليه السلام(ومن خطبة له 

ستيلاء أصحاب معاوية على البلاد، وقدم عليه  با)١(وقد تواترت عليه الاَخبار
عاملاه على اليمن ـ وهما عبيداالله بن العباس وسعيد بن نمران ـ لما غلب 

إلى المنبر ضجراً بتثاقل أَصحابه عن )عليه السلام(عليها بسر بن أبي أَرطَاة، فقام
  الجهاد، ومخالفتهم له في الرأْي، وقال

، إن لَم تَكُوني إِلاَّ أَنْت، تَهب )٢(، أقْبِضها وأَبسطُهاما هي إِلاَّ الكُوفَةُ
  !، فَقَبحك االلهُ)٣(أَعاصيرك

  :وتمثّل

   ـ من ذَا الاِْنَاء ـ قَليلِ)٤(علَى وضر* لَعمر أَبِيك الخَيرِ يا عمروإِنَّني 

  ):عليه السلام(ثم قال 

 )٦(، وإِنِّي وااللهِ لاََظُن هؤُلاء القَوم سيدالُون منْكُم)٥(لَع الَيمنأُنْبِئْتُ بسراً قَد اطَّ
 كُمتيصعبِمو ،قِّكُمح نع كُمقتَفَرو ،هملاطلَى بع همماعتبِاج  

____________  
  .ترادفَتْ وتواصلَت: تواترت عليه الاخبار. ١

أي أتصرف فيها كما يتصرف صاحب الثوب في ثوبه يقبضه : أقْبضها وأبسظُها. ٢
  .أويبسطه

  .جمع إعصار، وهي ريح تهب وتمتد من الارض نحو السماء كالعمود: الاعاصير. ٣
  .بقية الدسم في الاناء: الوضر ـ بالتحريك ـ. ٤
٥ .اليمن ها بجيشه وغزاها وأغار عليها: اطّلَعيغَش.  
  . غلبونكم وتكون لهم الدولة بدلَكُمسي: سيدالُون منكم. ٦



 ٦٥

 بِهِماحانَةَ إِلَى صالاَْم ائِهِمبِأَدلِ، واطفي الب مهامإِم هِمتطَاعقِّ، وفي الح كُمامإِم
 )١(وخيانَتكُم، وبِصلاَحهم في بِلاَدهم وفَسادكُم، فَلَو ائْتَمنْتُ أَحدكُم علَى قَعب

 . )٢(خَشيتُ أَن يذْهب بِعلاَقَتهلَ

 لُهمدوأَب ،منْهراً مخَي ي بِهِملندوني، فَأَبئِمسو متُهئِمسلُّوني، ومو ملْتُهلم إِنِّي قَد ماللَّه
مهثْ قُلُوبم منِّى، اللَّهاً م٣(بِي شَر(اءي الْمف لْحاثُ الْمما يكَم  تُ أَنددااللهِ لَواوأَم ،

  .لِي بِكُم أَلفَ فَارِس من بني فراسِ بنِ غَنْم

 منْهم تَ، أَتَاكوعد لَو ،نَالِكيم* همالح ةيمثْلُ أَرم ارِسفَو  

 . من المنبر) عليه السلام(ثم نزل

وقت : ذا الموضعالسحاب، والحميم في ه: والارمية جمع رمي وهو: قلتُ أنا
وإنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لانه أشد جفولاً، وأسرع  الصيف،

بالماء،  ، لانه لا ماء فيه، وإنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه(٤)خُفوفاً
 وذلك لا يكون في الاكثر إلا زمان الشتاء، وإنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة

هنالك، لو دعوت، «: يثوا، والدليل على ذلك قولهإذا دعوا، والاغاثة إذا استغ
  .» ...منهم أتاك

____________  
  .القدح الضخم: القَعب ـ بفتح القاف ـ. ١

  .مايعلق منه من ليف أونحوه: علاقة القَعب ـ بكسر العين ـ. ٢

  .أذابه: أَذبها، ماثه يميثه: مثْ قلوبهم. ٣
  . »خفّاً«تقل وارتحل مسرعاً، والمصدر المعروف مصدر غريب لخَفّ بمعنى ان: خُفُوفاً. ٤

 



 ٦٦

 ]٢٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وفيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له[

  ]العرب قبل البعثه[

م معشَر إِن االلهَ سبحانَه بعثَ محمداً نَذيراً لِلْعالَمين، وأَميناً علَى التَّنْزِيلِ، وأَنْتُ
يخُوننار، مد ي شَرفين، ود لَى شَربِ عر١(الع(ة خُشْنجارح نيب )ات )٢يحو ،

م٣(ص(بشالج تَأْكُلُونو ،رالكَد ونبتشْر ،)٤( ونتَقْطَعو ،كُماءمد كُونفتَسو ،
ةٌ، ووبنْصم يكُمف نَامالاَْص ،كُمامحةٌأَروبصعم بِكُم ٥(الاْثَام(.  

  :منها

 ،تونِ المع نْتُ بِهمني، فَضتيلُ بإِلاَّ أَه ينعلِي م ستُ فَإِذَا لَيتُفَنَظَريأَغْض٦(و( 
،وعلى أَمر )٨(الكَظَمِ ، وصبرتُ علَى أَخْذ)٧(علَى القَذَى، وشَرِبتُ علَى الشَّجا

 . العلْقَمِمن طَعمِ

____________  
  .مقيمون: منيخُون. ١

  .جمع خَشْنَاء من الخشونة: الخُشْن. ٢

  .لانها أخبثها إذ لا تنزجر بالاصوات كأنها لا تسمع» بالصم«وصف الحيات . ٣
  .الطعام الغليظ أوما يكون منه بغير أدم: الجشب. ٤
  . مشدودة:معصوبة. ٥
  .طّرف، والمراد سكتّ على مضضأصلها من غض ال: أغْضيت. ٦

  .ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه: الشّجا. ٧

  .مخرج النفس، والمراد أنّه صبر على الاختناق: الكظَم ـ بالتحريك أوبضم فسكون ـ. ٨



 ٦٧

  :ومنها

المباي دتْ يرناً، فَلاَ ظَفثَم ةعيلَى البع هيؤْتي طَ أَنتَّى شَرح ايعبي لَمعِ، و
، وأعدوا لَها عدتَها، فَقَد )٣(، فَخُذُوا لِلْحربِ أُهبتَها)٢( أَمانَةُ المبتَاعِ)١(وخَزِيتْ

 .، فَإِنَّه أحزم لِلنَّصرِ)٦(، واستَشْعروا الصبر)٥(، وعلاَ سنَاها)٤(شَب لَظَاها

 ]٢٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

لها يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزوالانبار بجيش معاوية فلم وقد قا[
ينهضوا، وفيها يذكر فضل الجهاد، ويستنهض الناس، ويذكر علمه بالحرب، 

 ]ويلقي عليهم التبعة لعدم طاعته

  ]فضل الجهاد[

االلهُ لِخَاص هفَتَح ،نَّةابِ الجوأَب نم ابب ادالجِه فَإِن ،دعا بأَملِباس وهو ،ائِهلِيأَو ة 
نَّتُهجينَةُ، وصااللهِ الح عردى، وةً)٧(التَّقْوغْبر كَهتَر نيقَةُ، فَمثالو   

____________  
  .ذلتْ وهانت: خَزِيتْ. ١
  .المشتري: المبتاع. ٢
  .عدتها: أُهبتُها. ٣
  .علىاستعارة، وأصله صعود طرف النار الا: شب لظاها. ٤
  .ضوؤها: سناها. ٥
  .اتخاذه شعاراً كما يلازم الشعار الجسد: استشعار الصبر. ٦
  .كل ما استترت به: وقايته، والجنّة: جنّته ـ بالضم ـ. ٧



 ٦٨

نْه١(ع(َثيدو ،لاَءالب لَهشَمالذُّلِّ، و بااللهُ ثَو هسأَلب )٢(ةاءالقَمغَارِ وبِالص )٣( ،
ع رِبضابِوهبِالاِْس ٤(لَى قَلْبِه(نْهقُّ ميلَ الحأُدو ،)٥( يمسو ،اديعِ الجِهيبِتَض 

 .)٧(، ومنع النَّصفَ)٦(الخَسفَ

 ]استنهاض الناس[

: تُ لَكُمأَلاَ وإِنِّي قَد دعوتُكُم إِلَى قتَالِ هؤُلاَء القَومِ لَيلاً ونَهاراً، وسراً وإِعلاَناً، وقُلْ
مارِهقْرِ دقَطُّ في ع مقَو ا غُزِيااللهِ مفَو ،وكُمغْزي لَ أَنقَب موهإِلاَّ ذَلُّوا، )٨(اغْز 

اكَلْتُم٩(فَتَو(ُاتالغَار كُملَيتَّى شُنَّتْ عح تَخَاذَلتُمو )١٠(طَانالاَْو كُملَيكَتْ علمو ،.  
____________  

  .زهداً فيه: نهرغبةً ع. ١

  .ذلّلَه: ديثَ ـ مبني للمجهول من ديثَه ـ أي. ٢
  .الصغار والذل، والفعل منه قَمؤَ من باب كَرم: القَماءة. ٣
  .ذهاب العقل أوكثرة الكلام، أي حيل بينه وبين الخير بكثرة الكلام بلا فائدة: الاسهاب. ٤

  .الحجبجمع سد أي ) ضرب على قلبه بالاسداد: (وروي
 . صارت الدولة للحق بدله: أُديل الحقّ منه، أي. ٥

  .الذّل والمشقّة أيضاً: أُولي الخسف، وكلّفه، والخسف: سيم الخسف أي. ٦
بأن يسلط االله عليه من يغلبه على أمره : العدل، ومنع مجهول، أي حرِم العدلَ: النَّصف. ٧

  .فيظلمه
  .أصلهاوسطها و: عقْر الدار ـ بالضم ـ. ٨

وكَلَ كل منكم الامر إلى صاحبه، أي لم يتولّه أحد منكم، بل أحاله كلٌّ على : تواكلتم. ٩
  .الاخر

مزقَت عليكم من كل جانب كما يشن الماء متفرقاً دفعةً بعد : شُنّت عليكم الغارات. ١٠
  .دفعة



 ٦٩

ارالاَْنْب لُهتْ خَيدرو د قَدهذَا أَخُو غَامقَ)١(و قَدو ، ،كْرِيالب انسح نب انستَلَ ح
  . )٢(وأَزالَ خَيلَكُم عن مسالِحها

ولَقَد بلَغَني أَن الرجلَ منْهم كَان يدخُلُ علَى المرأَة المسلمة، والاُْخْرى 
ةداهع٣(الم(الَهجح نْتَزِعفي ،)٤(اهقُلْبو )٥(ِقَلاَئا واثَهرِعا، وهد)٦( نْهم عتَنما تَم ،

، ما نَالَ رجلاً منْهم )٨(، ثُم انْصرفُوا وافرِين)٧(إِلاَّ بِالاسترجاعِ والاسترحامِ
ا كَ)٩(كَلْمفاً مذا أَسه دعن باتَ مماً ملسأً مرام أَن فَلَو ،مد ملاَ أُرِيقَ لَهو ، بِه ان

 .ملُوماً، بلْ كَان بِه عنْدي جديراً

عجباًـ وااللهِ ـ يميتُ القَلْب ويجلب الهم من اجتَماعِ هؤُلاَء القَومِ علَى ! فَيا عجباً
قِّكُمح نع كُمقتَفَرو ،هملاطحاً! بتَرو حاً لَكُم١٠(فَقُب( تُمرص ينح ،  

____________  
  .»هيت«بلدة على شاطىء الفرات الشرقي، ويقابلها على الجانب الاخر : الانبار. ١
٢ .ة ـ بالفتح ـ: المسالِحلَحسخشى طروقُ الاعداء: جمع مقب حيث يروهي الثغر والم .  
  .الذمية: المعاهدة. ٣

  .الخلخال: الحجل ـ بالكسر و بالفتح و بكسرين ـ. ٤

  .السوار المصمت: جمع قُلْب ـ بالضم فسكون ـ: ب ـ بضمتين ـالقُلُ. ٥
  .ضرب من الخرز: الرعاث ـ جمع رعثة ـ وهو. ٦
أن : إنّا الله وإنا اليه راجعون،والاسترحام: ترديد الصوت بالبكاء مع القول: الاسترجاع. ٧

  .تناشده الرحمة
  ).رينموفو(تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم، ويروى : وافرين. ٨
  .الجرح: الكَلْم ـ بالفتح ـ. ٩

 . هماً وحزناً: تَرحاً ـ بالتحريك ـ أي. ١٠

 



 ٧٠

يغَار علَيكُم ولاَ تُغيرون، وتُغْزون ولاَ تَغْرون، ويعصى االلهُ :  يرمى)١(غَرضاً
 !وتَرضون

 أَمهِلْنَا يسبخُ عنَّا )٢(هذه حمارةُ القَيظ: حر قُلْتُمفَإِذَا أَمرتُكُم بِالسيرِ إِلَيهِم في أَيامِ ال
ر٣(الح(قُلْتُم ي الشِّتَاءف هِمرِ إِلَييبِالس تُكُمرإِذَا أَمو ، :ةُ القُراربص ههذ)هِلْنَا )٤أَم ،

 رالح ناراً مركُلُّ هذا ف ،درنَّا البخْ علنْسيالقُر؛ و ونرتَف القُرو رالح نم فَإِذَا كُنْتُم
أَفَر فيالس نااللهِ مو فَأَنْتُم!  

  ]البرم بالناس[

، لَوددتُ )٥(حلُوم الاَْطْفَالِ، وعقُولُ ربات الحجالِ! يا أَشْباه الرجالِ ولاَ رِجالَ
أَع لَمو كُمأَر ماًأَنِّي لَمدتْ سأَعقَبماً، وتْ نَدرااللهِ ـ جرِفَةً ـ وعم ٦(رِفْكم(. 

   صدرِي غَيظاً، وجرعتُموني)٨(، وشَحنْتُم)٧(لَقَد ملاَْتُم قَلْبِي قَيحاً! قَاتَلَكُم االلهُ
____________  

  . يرميهم الرامونما ينصب ليرمى بالسهام ونحوها، فقد صاروا بمنزلة الهدف: الغرض. ١

  .شدة الحر: حمارة القيظ ـ بتشديد الراء وربما خففت في ضرورة الشعر ـ. ٢

  .التخفيف والتسكين: التسبيخ ـ بالخاء المعجمة ـ. ٣
البرد، وقيل هو : شدة برده، والقُر ـ بالضم ـ: صبارة الشتاء ـ بتشديد الراء ـ. ٤

  .بردالشتاء خاصة
  .النساء: هي القبة، وموضع يزين بالستور، وربات الحجالجمع حجلة و: حجال. ٥
  . الهم مع أسف أوغيظ، وفعله كفرح: السدم ـ محركة ـ. ٦
  .ما في القرحة من الصديد، وفعله كباع: القيح. ٧

  .ملاتموه: شحنتم صدري. ٨

 



 ٧١

١(نُغَب(ِاممالتَّه )٣( أَنْفَاساً)٢(ي بِالعأْير لَيع تُمدأَفْستَّى ، والخذْلاَن، حانِ ويص
 .إِن ابن أَبِي طَالِب رجلٌ شُجاع، ولْكن لاَ علْم لَه بِالحربِ: قَالَتْ قُريشٌ

موهاساً! اللهِ أَبرا ملَه أَشَد منْهم لْ أَحدهنِّي؟)٤(وقَاماً ما ميهف مأَقْدتُ ! ، وضنَه لَقَد
 ولكن لا رأْي لَمن )٥(!غْتُ العشْرِين، وها أناذا قَد ذَرفْتُ علَى الستِّينفيها وما بلَ

طَاعلاَ ي! 

 

 ]٢٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

وفيه » الحمد الله غير مقنوط من رحمته«: وهو فصل من الخطبة التي أولها[
 ]أحد عشر تنبيهاً

 بِوداع، وإِن الاْخرةَ قَد أَقْبلَتْ، وأَشْرفَتْ )٦(قَد أَدبرتْ، وآذَ نَتْأَما بعد، فَإِن الدنْيا 
  ، أَلاَ وإِن اليوم )٧(بِاطِّلاَع

____________  
  .جمع نُغْبة كجرعة وجرع لفظاً ومعنى: النُغب. ١
  .يان والتلقاءفهما بالكسرالهم، وكل تَفْعال فهو بالفتح إلاّ التب: التّهمام ـ بالفتح ـ. ٢
  .أي جرعةً بعد جرعة، والمراد أن أنفاسه أمست هماً يتجرعه: أنفاساً. ٣
  .مصدر مارسه ممارسة ومراساً، أي عالجه وزاوله وعاناه: مراساً. ٤
  . ، وهو بمعناه»نَيفت«زدتُ عليها، وروى المبرد : ذَرفْتُ على الستين. ٥
  .أعلَمتْ: آذَنَتْ. ٦

  .أقبلت علينا بغتةً: رفَتْ باطّلاعأشَ. ٧

 



 ٧٢

مارض١(الم(ُنَّةقَةُ الجبالساقَ، وبغَداً السو ،)ةُ )٢الغَايو ،؛ النَّار نم أَفَلاَ تَائِب
هتينلَ مقَب هيئَت٣(خَط( !هؤْسمِ بولَ يقَب هلٌ لِنَفْسامأَلاَ ع)٤( !في أَي إِنَّكُمل أَلاَ وامِ أَم

 لَمو ،لُهمع هنَفَع فَقَد هلورِ أَجضلَ حقَب لهامِ أَملَ في أَيمع نلٌ، فَمأَج ائِهرو نم
لُهأَج هرضر؛ ي هرضو ،لَهمع رخَس فَقَد ،هلورِ أَجضلَ حقَب هلامِ أَمفي أَي رقَص نمو
، أَلاَوإِنِّي لَم أَر كَالجنَّة )٥(اعملُوا في الرغْبة كَما تَعملُون في الرهبةأَجلُه، أَلاَ فَ

 لُ، نَاماطالب رهرضالحقُّ ي هنْفَعلاَي نم إنَّها، أَلاَ وهارِبه لاَ كَالنَّارِ نَاما، وهطَالِب
بِه رجى يداله لا يستقم بِه نمو تُمرقَد أُم إِنَّكُمأَلاَ و ،ىدلاَلُ إِلَى الرالض 

 .، ودلِلْتُم على الزاد)٦(بِالظَّعنِ

كُملَيا أَخافُ عفَ مأَخْو إِنو : نا منْيي الدوا فدولِ، تَزطُولُ الاَْمى، وواله اعاتِّب
أَنْفُس بِه ونوزا تَحا منْيغَداًالد كُم . 

 إنّه لو كان كلام يأخذ بالاعناق إلى الزهد في الدنيا، ويضطر إلى عمل: وأقول
 الاخرة لكان هذا الكلام، وكفى به قاطعاً لعلائق الامال، وقادحاً زناد الاتعاظ

  .والازدجار

____________  
بط ويكثر الموضع والزمن الذي تضمر فيه الخيل، وتضمير الخيل أن تر: المضمار. ١

علفها وماؤها حتى تسمن، ثم يقلل علفها وماؤها وتجري في الميدان حتى تهزل، ثم تُرد إلى 
القوت، والمدة أربعون يوماً، وقد يطلق التضمير على العمل الاول أوالثاني، وإطلاقه على 

حم، إحداث الضمور وهو الهزال وخفة الل: الاول لانه مقدمة للثاني وإلاّ فحقيقة التضمير
  .وإنما يفعل ذلك بالخيل لتخف في الجري يوم السباق

  .الغاية التي يجب على السابق أن يصل إليها: السبقَة ـ بالتحريك ـ. ٢
  .الموت والاجل: المنية. ٣
  .اشتداد الحاجة، وسوء الحالة: البؤس ـ بالضم ـ. ٤
رهباً بالفتح وبالتحريك هي مصدر رهب الرجل ـ من باب علم ـ : الرهبة ـ بالفتح ـ. ٥

  . وبالضم، ومعناه خاف
  .الرحيل عن الدنيا وفعله كَقَطَع: الظعن ـ بالسكون والتحريك ـ. ٦



 ٧٣

السباقَ، والسبقَةُ  ألا وإن اليوم المضمار وغَداً«): عليه السلام(ومن أعجبه قوله 
وعظم قدر المعنى، وصادق  فإن فيه ـ مع فخامة اللفظ،» الجنّة والغَاية النّار

): عليه السلام(قوله  التمثيل، وواقع التشبيه ـ سراً عجيباً، ومعنى لطيفاً، وهو
: لاختلاف المعنيين، ولم يقل ، فخالف بين اللفظين»والسبقَة الجنّة، والغَاية النّار«
كون إلى أمر لان الاستباق إنما ي ،«والسبقَة الجنّة«: كما قال» والسبقَة النّار«

المعنى موجوداً في  محبوب، وغرض مطلوب، وهذه صفة الجنة، وليس هذا
والغَاية «: بل قال ،«والسبقَة النّار«: فلم يجز أن يقول! النار، نعوذ باالله منها

ومن يسره ذلك،  ، لان الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها»النّار
والمآل،  مرين معاً، فهي في هذا الموضع كالمصيرفصلح أن يعبر بها عن الا

يجوز في هذا  ، ولا)قُلْ تَمتَّعوا فَإن مصيركُم إلى النّارِ: (قال االله عزوجلّ
بعيد،  سبقتكم إلى النار، فتأمل ذلك، فباطنه عجيب، وغوره: الموضع أن يقال

 ).عليه السلام(وكذلك أكثر كلامه

 بضم السين، والسبقة اسم عندهم لما يجعل للسابق» قةوالسب«: وفي رواية أخرى

إذا سبق من مال أوعرض، والمعنيان متقاربان، لان ذلك لا يكون جزاء على 
  .المحمود المذموم، وإنما يكون جزاء على فعل الامر فعل الامر

 ]٢٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]ج بعد قصة الحكمينبعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاوية على الحا[

  ]وفيها يستنهض أصحابه لما حدث في الاطراف[

ماؤُهوفَةُ أهالُمخْتَل ،مانُهدةُ أبعتَمالُْمج ،ا النَّاسه١(أَي(يوهكُم يكَلام ،)٢( مالص  



 ٧٤

لاب٣(الص(اءدالاَْع يكُمف عطْمي لُكُمعفالِسِ! ، وي الَمجف تَ: تَقُولُونكَيتَ وكَي)٤( ،
تَالُ قُلْتُمالْق اءفَإذَا ج :اديي حيد٥(!ح( قَلْب احتَرلاَ اسو ،اكُمعد نةُ موعتْ دزا عم 

، لاَ يمنَع الضيم )٧(المطُولِ، دفَاع ذي الدينِ )٦(من قَاساكُم، أَعالِيلُ بِأَضالِيلَ
أَي دار بعد دارِكُم تَمنَعون، ومع أَى إِمام بعدي !  يدرك الْحقُّ إِلاَ بِالْجِدولاَ! الذَّلِيلُ

، ومن )٨(تُقَاتلُون؟ المغْرور وااللهِ من غَررتُموه، ومن فَازبِكُم فَاز بالسهمِ الاَْخْيبِ
 .)١٠( نَاصل)٩(رمى بِكُم فَقَد رمى بِأَفْوقَ

  .أَصبحتُ وااللهِ لا أُصدقُ قَولَكُم، ولاَ أَطْمع في نَصرِكُم، ولاَ أُوعد العدو بِكُم

وغَفْلَةً من ! ما بالُكُم؟ ما دواؤُكُم؟ ما طبكُم؟ القَوم رِجالٌ أَمثَالُكُم، أَقَولاً بغَيرِ علْم
  !وطَمعاً في غَيرِ حقٍّ؟! غَيرِ ورع

____________  
  .آراؤهم وما تميل إليه قلوبهم، والاهواء جمع هوى، بالقصر: أهواؤهم. ١

جمع أصم، وهو من الحجارة الصلْب المصمت، : الصم. ٣. يضعف ويفَتِّت: يوهي. ٢
  .الشديد، وبابه ظريف وظراف، وضعيف وضعاف: جمع صليب، والصليب: والصلاب

إما مع واوالعطف وإما بدونها، وهي :كلمتان لا تستعملان إلاّ مكررتين: كَيت وكَيت. ٤
  .كناية عن الحديث

٥ .ياديدي حان: حديالميل والانحراف عن : كلمة يقولها الهارب عند الفرار، وهي من الح
سماء الافعال الشيء، وحياد ـ مبني على الكسر ـ كما في قولهم فيحي فَياحِ، وهي من أ

  .كَنَزالِ
جمع أُعلُولة كما أن الاضاليل جمع أُضلولة، والاضاليل متعلقة : أعاليل بأضاليل. ٦

  . أنكم تتعللون بالاباطيل التي لا جدوى لها: بالاعاليل، أي
  .الكثير المطل، وهو تأخير أداء الدين بلا عذر: المطولُ. ٧

٨ .بالسهم الاخْي :يرِ الذي لا حظّ لههو من سهام المس.  

  .مكسور الفوق، والفوق موضع الوتر من السهم: الافْوقُ من السهام. ٩
  . العاري عن النصل، ولا يخفى طيش السهم الذي لا فوق له ولا نصل: الناصل. ١٠



 ٧٥

 ]٣٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في معنى قتل عثمان

هيتُ عنْه لَكُنْتُ نَاصراً، غَير أَن من نَصره لاَ لَو أَمرتُ بِه لَكُنْتُ قَاتلاً، أَو نَ
  : خَذَلَه من أَنَا خَير منْه، ومن خَذَلَه لاَ يستَطيع أَن يقُولَ: يستَطيع أَن يقُولَ

 .نَصره من هو خَير منِّي

فَأَس تَأْثَراس ،هرأَم لَكُم عامأَنَا جةَوالاَْثَر ١(اء(عزالج أْتُمفَأَس تُمزِعجو ،)اللهِ )٢و ،
  .حكْم واقع في المستَأْثرِ والجازعِ

 ]٣١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  إلى الزبير) رحمه االله(لما أنفذ عبداالله بن العباس

  قبل وقوع الحرب يوم الجمل ليستفيئه إلى طاعته

  ):معليه السلا(قال له 

نَهصاً قَراقرِ عكَالثَّو هتَجِد تَلْقَه إِن ةَ، فَإِنَّكطَلْح ن٣(لاتَلْقَي(بعالص كَبري ،)٤( 
يقُولُ لَك ابن : ، فَقُلْ لَه)٥(هو الذَّلُولُ، ولكنِ القَ الزبير، فَإِنَّه أَلين عرِيكَةً: ويقُولُ
فْتَني : خَالِكراعدا بما مدا عفَم ،اقري بِالعتَنأَنْكَرازِ وجالح٦(ب( . 

  .»بدا فَما عدا مما«: أول من سمعت منه هذه الكلمة، أعني) عليه السلام(وهو 



 ٧٦

 ]٣٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

وفيها يصف زمانه بالجور، ويقسم الناس فيه خمسة أصناف، ثم يزهد في [
 ]الدنيا

  ]معنى جور الزمان[

، يعد فيه الُمحسن )٨(، وزمن كَنُود)٧(أَيها النَّاس، إِنَّا قَد أَصبحنَا في دهر عنُود
مسيئاً، ويزداد الظَّالِم فيه عتُواً، لاَ نَنْتَفع بِما علمنَا، ولاَ نَسأَلُ عما جهِلْنَا، ولاَ 

  . حتَّى تَحلَّ بِنَا)٩( قَارِعةًنَتَخَوفُ

  
____________  

  .أساء الاستبداد، وكان عليه أن يخفف منه حتى لا يزعجكم: أساء الاَثَرةَ. ١

٢ .عزفُقُوا في جزعكم، ولم تقفوا عند الحد الاولى بكم: أسأتم الجأي لم تَر.  

  . كناية عن تغطرسه وكبرهإذا ضفره وفَتله ولواه،» عقص الشعر«من : عاقصاً قَرنه. ٣
  .الدابة الجموح: يستهين به ويزعم أنه ذلول سهل، والصعب: يركب الصعب. ٤
  .الطبيعة والخلق، وأصل العرك دلك الجسد بالدباغ وغيره: العريكة. ٥
٦ .الامر داها: عدوالمراد: صرفه، وب ،رماالذي صرفك عما كان بدا وظهر منك؟ : ظَه  
  .جار عن الطريق وعدل: كنصر ـ» عنَد يعنُد«الجائر ـ من : دالعنُو. ٧

  .الكَفُور: الكَنُود. ٨

  .الخَطْب يقرع من ينزل به، أي يصيبه: القارعة. ٩
  
  



 ٧٧

  ]أصناف المسيئين[

  :فَالنَّاس علَى أَربعة أَصنَاف

  ، )١( نَفْسه، وكَلاَلَةُ حدهمنْهم من لاَ يمنَعه الفَساد في الاَْرضِ إِلاَّ مهانَةُ

فْرِهو يضنَض٢(و(. 

هلبِخَي بلالُمجو ،هبِشَر نلعالمو ،هفيتُ لِسلصالم منْهم٣(و(هجِلرو )طَ )٤أَشْر قَد ،
ه٥(نَفْس(ينَهقَ دبأَوو ،)٦(طَاملِح )٧(هنْتَهِزي )٨(قْنَبم أَو ،)قُ)٩ر  ينْبم أَو ،هود

هعفْرضاً. )١٠(يوااللهِ ع نْدع ا لَكممناً، وثَم كا لِنَفْسنْيى الدتَر أَن رتْجالم لَبِئْسو!  

 ا، قَدنْيلِ الدمةَ بِعرالاْخ طْلُبلاَ يو ،ةرلِ الاْخما بِعنْيالد طلُبي نم منْهمو  
____________  

١ .هدقال: كَلالَةَ حكَلّ السيف كَلالَةً أذا لم يقطع، : ضعف سلاحه عن القطع في أعدائه، ي
  . والمراد إعوازه من السلاح

٢ .فْرِهو المال: القليل، والوفر: قلّة ماله، فالنضيض: نَضيض.  

٣ .هلبخَي بلجالم : نم»مالقو لَبوب للحربأي جلبوا وتجمعوا من كل أ» أج.  

  .جمع راجل: الرجِل. ٤
  .هيأها وأعدها للشر والفساد في الارض: أشرط نفسه. ٥
  .أهلكه: أوبقَ دينَه. ٦
  .المال، وأصله ما تكسر من اليبس: الحطام. ٧
  .يغتنمه أويختلسه: ينتهزه. ٨
  .طائفة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الاربعين: المقْنَب. ٩

  . علاه:  ـ بالفاء ـفَرع المنبر. ١٠



 ٧٨

ن١(طَام( هنَفْس نفَ مخْرزو ،بِهثَو نم رشَمو ،خَطْوِه نم بقَارو ،هشَخْص نم 
 . إِلَى المعصية)٢(لِلاَْمانَة، واتَّخَذَ ستْر االلهِ ذَرِيعةً

هؤولَةُ نَفْسض لْكطَلَبِ الم نع هدأقْع نم منْهم٣(و( تْهرفَقَص ،بِهبس طاعانقو ،
 ذلِك نم سلَيو ،ةادهلِ الزاسِ أَهببِل نيتَزو ،ةمِ القَنَاعلَّى بِاسفَتَح ،الِهلَى حالحالُ ع

  .)٥( ولاَ مغْدى)٤(في مراح

  ]الراغبون في االله[

الْم كْرذ مهارصأَب الٌ غَضرِج يقبو مشَرِ، فَهحفُ الْـمخَو مهوعماقَ دأَرجِعِ، ور
شَرِيد نَاد ني٦(ب(وعقْمخَائِف مو ،)٧(ومكْعت ماكسو ،)اع )٨دص، ، وخْلم

ثَكْلاَن٩(و(ملَتْهأَخْم ع، قَدوجم  )١٠(ُةيالتَّق  )في)١١ مالذِّلَّةُ، فَه ملَتْهشَمو ،  
____________  

١ .نطَام :خَفَض.  

  .الوسيلة: الذريعة. ٢

  .حقارتها: ضؤولة النفس ـ بالضم ـ. ٣
  .إذا ذهب في العشي: مراح ـ مصدر ميمي من راح ـ. ٤
  .إذا ذهب في الصباح: مغْدى ـ مصدر ميمي من غدا ـ. ٥
٦ .المنفرد الهارب من الجماعة إلى الوحدة: النّاد.  
  .المقهور: المقموع. ٧
  . شد فاه لئلاّ يأكل أويعض» كَعم البعير«من : المكعوم. ٨
  .حزين: ثَكْلان. ٩

  .أسقط ذكره حتى لم يعد له بين الناس نباهة: أخمله. ١٠

  .اتقاء الظلم بإخفاء المال: التّقية. ١١



 ٧٩

حتَّى ، قَد وعظُوا )٣(، وقُلُوبهم قَرِحةٌ)٢(، أَفْواههم ضامزةٌ)١(بحر أُجاج
 .، وقُهِروا حتَّى ذَلُّوا، وقُتلُوا حتَّى قَلُّوا)٤(ملُّوا

  ]التزهيد في الدنيا[

ثَالَةح نم كُمنيفي أَع غَرا أَصنْي٥(فَلْتَكُنِ الد(ظالْقَر )٦(ةاضقُرو ،(ِلَمالْج)٧( ،
  ؛ بِكُم من بعدكُمواتّعظُوا بِمن كَان قَبلَكُم قَبلَ أَن يتَّعظَ 

  .  منْكُم)٨(وارفُضوها ذَميمةً، فَإِنَّها قَد رفَضتْ من كَان أَشْغَفَ بِها

 وهذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له بها إلى معاوية، وهي من كلام

  )٩(!الذي لا يشك فيه، وأين الذهب من الرغام) عليه السلام(أميرالمؤمنين
____________  

  .الملح: الاُجاج. ١
  .ساكنة: ضامزة. ٢
  .مجروحة: قَرِحة ـ بفتح فكسر ـ. ٣
  .أي أنهم أكثروا من وعظ الناس حتى سئموا ذلك، إذْ لم يكن لهم في النفوس تأثير: ملّوا. ٤
  .القُشارة ومالا خير فيه، وأصله ما يسقط من كل ذي قشْر: الحثالة ـ بالضم ـ. ٥
  .ورق السلم أوثمر السنط يدبغ به: القَرظ ـ محركة ـ. ٦
ما يسقط منه عند القرض : مقراض يجز به الصوف، وقُراضته: الجلَم ـ بالتحريك ـ. ٧

والجز .  
  .أشد تعلقاً بها: أشْغَفَ بها. ٨

  .هوالرمل المختلط بالتراب: التراب، وقيل: الرغام ـ بالفتح ـ. ٩

  
  



 ٨٠

ونقده الناقد البصير  )١(ليل الخريتوقد دلّ على ذلك الد! والعذب من الاجاج
وذكر » البيان والتبيين«في كتابه  فإنه ذكر هذه الخطبة؛ عمروبن بحر الجاحظ

وهذا : معناها، جملته أنه قال من نسبها إلى معاوية، ثم تكلم من بعدها بكلام في
الناس وفي الاخبار  أشبه، وبمذهبه في تصنيف)عليه السلام(الكلام بكلام علي

وجدنا  ومتى: قال. اهم عليه من القهر والاذلال ومن التقية والخوف أليقعم
 !العباد معاوية في حال من الاحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد، ومذاهب

 ]٣٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  عند خروجه لقتال أهل البصرة

  ]وفيها حكمة مبعث الرسل، ثم يذكر فضله ويذم الخارجين[

دخلت على أَميرالمؤمنين صلوات االله عليه ): رحمه االله(االله بن عباس قال عبد
! لا قيمةَ لها: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: ، فقال لي)٢(بذي قار وهو يخصف نعله

واالله لَهِي أَحب إِلي من إِمرتكم، إِلاّ أَن أُقيم حقّاً، أَوأَدفع باطلاً، ثم : قال
  :  فقالفخطب الناس) عليه السلام(خرج

 ]حكمة بعثة النبي[

 ، ولَيس أَحد من الْعربِ يقْرأُ)صلى االله عليه وآله(إن االلهَ سبحانَه بعثَ محمداً
  كتَاباً، ولاَ يدعي نُبوةً، فَساقَ النَّاس حتَّى

____________  
  .الحاذق في الدلالة، وفعله كفرح: الخريت ـ بوزن سكّيت ـ. ١
٢ .لَهفُ نَعخْصخْرزها: يي .  



 ٨١

ملَّتَهحم مأَهو١(ب(متْ قَنَاتُهتَقَامفَاس ،ماتَهنْجم ملَّغَهبو ،)٢(مفَاتُهأَنَّتْ صاطْمو ،.  

]فضل علي[  

تُ،ولاَ ، ما عجز)٤( حتَّى تَولَّتْ بِحذَافيرِها)٣(أَما وااللهِ إن كُنْتُ لَفي ساقَتها
نا، فَلاََنْقُبهيرِي هذَا لِمثْلسم إِننْتُ، وب٥(ج(نْبِهج نقُّ مالْح جخْرتَّى يلَ حاطالْب .  

  ]توبيخ الخارجين عليه[

بهم وااللهِ لَقَد قَاتَلْتُهم كَافرِين، ولاَُقَاتلَنَّهم مفْتُونين، وإِنِّي لَصاح! مالي ولِقُريش
موالْي مهباحا أَنَا صسِ، كَمبِالاَْم !  

 ]٣٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 
 ]بعد فراغه من أمر الخوارج[في استنفار الناس إلى الشام 

  ]وفيها يتأفف بالناس، وينصح لهم بطريق السداد[

٦(أُفٍّ لَكُم( !كُمتَابتُ عئِمس ا! لَقَديبِالْح يتُمضبِالذُّلِّأَرضاً؟ ووع ةرالاْخ نا منْيالد ة  
____________  

  .أنْزلَهم منزلتهم: بوأهم محلّتَهم. ١

) استقامت قناتهم: (العود والرمح، والمراد به القوة والغلبة والدولة، وفي قوله: القناة. ٢
  .تمثيل لاستقامة أحوالهم

  .قَدمهمؤخّر الجيش السائق لِم: الساقَةُ. ٣
  .بجملتها وأسرها: ولّتْ بحذافيرها. ٤
٥ .وفي قوله: نَقَب ،الباطلَ: (بمعنى ثَقَب نتمثيل لحال الحق مع الباطل كأن الباطل ) لانْقُب

شيء اشتمل على الحق فستره، وصار الحق في طيه، فلابد من كشف الباطل وإظهار 
  . الحق

  .ةكلمة تضجر واستقذار ومهان: أُفّ لكم. ٦



 ٨٢

نُكُميتْ أَعارد كُمودع ادإِلَى جِه تُكُموعخَلَفاً؟ إِذَا د زالْع ن١(م( توالْم نم كَأَنَّكُم ،
، )٥( فَتَعمهون)٤( علَيكُم حوارِي)٣(، ومن الذُّهولِ في سكْرة، يرتَج)٢(في غَمرة

  .، فَأَنْتُم لاَ تَعقلُون)٦(فَكَأَن قُلُوبكُم مأْلُوسةٌ

 )٩(، ولاَ زوافر)٨(، وماأَنْتُم بِركْن يمالُ بِكُم)٧(ما أَنْتُم لي بِثقَة سجِيس اللَّيالي
كُمإِلَي فْتَقَري زتْ. عب انْتَشَرانج نتْ معما جا، فَكُلَّماتُهعلَّ رإِلاَّ كَإِبِل ض ا أَنْتُمم 

رعااللهِ ـ س رمـ لَع لَبِئْس ،ن آخَر١٠(م(بِ أَنْتُمرنَارِ الْح  ! ،ونيدلاَ تَكو ونتُكَاد
ونضتَعفَلاَ تَم افُكُمأَطْر تُنْتَقَص؛ )١١(وبغُل ،وناهفي غَفْلَة س أَنْتُمو نْكُمع نَاملاَ ي 

____________  
  .بها من الجزعاضطرا: دوران الاعين. ١

الشدة الّتى ينتهي إليها : الستر، وغمرة الموت: الواحدة من الغمر وهو: الغمرة. ٢
  .المحتضر

٣ .تَجرأغلقه: رتج الباب أي: بمعنى يغلق، تقول: ي .  
  .المخاطبة ومراجعة الكلام: الحوار ـ بالفتح وربما كسر ـ. ٤
  .وتترددونمضارع عمه، أي تَتَحيرون : تَعمهون. ٥
  . المخلوطة بمس الجنون: المألُوسة. ٦
» سجس الماء«أصله من : كلمة تقال بمعنى أبداً، وسجيس: سجِيس ـ بفتح فكسر ـ. ٧

  .»مادامت الليالي بضلامها«: بمعنى تغير وتكدر، وكان أصل الاستعمال

  .يمال على العدوبعزكم وقوتكم: يمال بكم. ٨

 . ركْنُه، ومن الرجل عشيرته وأنصاره: الزافرة من البناء. ٩

أوقدها، وبالضم جمع ساعر، : السعر ـ بالفتح ـ مصدر سعر النار ـ من باب نَفَع ـ. ١٠
  .»لبئس موقدوا الحرب أنتم«وهو ما أثبتناه، والمراد 

١١ .ضتَعام :بغَض.  

 



 ٨٣

لُونتَخَاذااللهِ الْمو ! االلهِ إِنِّي لاََظُن مأيوسمح لَو أن ١(بِكُم(غَىالْو )٢( رتَحاسو ،
 .)٤(، قَد انْفَرجتُم عنِ ابنِ أَبِي طَالِب انْفراج الرأْسِ)٣(الْموتُ

همقُ لَحرعي هنَفْس نم هودع كِّنمأً يرام االلهِ إِن٥(و(فْرِييو ،هظْمع مشهيو ،)٦( 
 ،هجِلْدرِهدص حانوج هلَيتْ عميفٌ ماضعض ،هزجع يمظ٧(لَع(. 

ةيفشْربِالْم برض ذلِك يطأُع أَن ونااللهِ دا أَنَا فَوئْتَ، فَأَمش إِن ذَاك ٨(أَنْتَ فَكُن( 
ام، ويفْعلُ االلهُ بعد ذلِك ما  والاَْقْد)١٠(، وتَطيح السواعد)٩(تَطير منْه فَراشُ الْهامِ

شَاءي. 

 

____________  
 . اشتد وصلُب في دينه فهو حمس: حمس ـ كفَرِح ـ. ١

  .الحرب، وأصله الصوت والجلَبة: الوغى. ٢
٣ .رتَحته: اسبلغ في النفوس غاية حد.  
   .أي كما ينفلق الرأس فلا يلتئم: انفرجتم انفراج الرأس. ٤
٥ .همقُ لَحرعيأكل حتى لا يبقى منه شيء على العظم: ي.  

  .مزقَه يمزقه: فَراه يفْريه. ٦

الضلوح : هو القلب وما يتبعه من الاوعية الدموية، والجوانح: ما ضمت عليه الجوانح. ٧
  .ما يلي التّرقُوتَينِ من عظْم الصدر: تحت الترائب، والترائب

ي السيوف التي تنسب إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب تدنو إلى ه: المشْرفية. ٨
  .مشارفي، لان الجمع ينسب إلى واحدة: الريف، ولا يقال في النسبة إليها

  .العظام الرقيقة التي تلي القحف: فَراشُ الهامِ. ٩
١٠ .دالسواع يحقُطُ، وفعله كباع وقال: تَطتَس.  

 



 ٨٤

  ]طريق السداد[

  :إِن لِي علَيكُم حقّاً، ولَكُم علَي حقٌّ! اسأَيها النَّ

لَيع قُّكُما حفَأَم :ئِكُمفَي يرفتَوو ،ةُ لَكُميح١(فَالنَّص( كُميملتَعو ،كُملَيلُوا،  عهلا تَجكَي
 .وتَأْديبكُم كَيما تَعلَموا

كُملَيقِّي عا حأَمو :فَاءفَالو ينةُ حابالاِْجيبِ، وغالْمو دشْهةُ في الْميحالنَّصو ،ةعيبِالب 
كُمرآم ينةُ حالطَّاعو ،وكُمعأَد. 

  

 ]٣٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وما بلغه من أمر الحكمين[بعد التحكيم 

  ]وفيها حمد االله على بلائه، ثم بيان سبب البلوى[

  ]بلاءالحمد على ال[

 الْجليلِ، وأَشْهد أَن لاَ )٢(، والْحدث)١(الْحمد اللهِ وإن أَتَى الدهر بِالْخَطْبِ الْفَادحِ
ولُهسرو هدبداً عمحم أَنو ،هرغَي إِله هعم سإِلاّ االلهُ، لَي صلى االله عليه وآله(إِله.( 

____________  
  . راج وما يحويه بيت المالالخَ: الفَيء. ١
  .الثقيل، من فدحه الدين ـ كقطع ـ إذا أثقله وعاله وبهظَه: الخَطْب الفادح. ٢

الحادث، والمراد هنا ما وقع من أمر الحكمين كما هو مشهور : الحدث ـ بالتحريك ـ. ٣
  . في التاريخ



 ٨٥

  ]سبب البلوى[

ةَ النَّاصيصعم فَإِن ،دعا بأَم بقتُعةَ، ورسبِ تُورِثُ الْحرالِمِ الُْمجالْع يقحِ الشَّف
 نَخَلْتُ لَكُمرِي، وأَم ةكُومالْح هفي هذ تُكُمركُنْتُ أَم قَدةَ، واميالنَّدأْير ونخز١(م( ،

الِفين الْجفَاة، والمنَابِذين فَأَبيتُم علَي إِباء الُْمخَ!  أَمر)٢(لَو كَان يطَاع لِقَصير
هحبِقَد نْدالز نضو ،هحبِنُص حالنَّاص تَابتَّى ارح ،اةصا )٣(الْعكَم اكُمإِيفَكُنْتُ و ،

ازِنو٤(قَالَ أَخُو ه(: 

 لاَّ ضحى الْغَدفَلَم تَستَبِينُوا النُّصح إِ * )٥(أَمرتُكُم أَمري بِمنْعرجِ اللِّوى

 ]٣٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )٦(في تخويف أَهل النهروان

____________  
  .أخلصته، من نخلت الدقيق بالمنْخل: نَخَلْتُ لكم مخزون رأيي. ١

  .هو مولى جذيمة المعروف بالابرش، والمثل مشهور في كتب الامثال: قصير. ٢

٣ .هحبقَد نْدالز نرأي صالح لشدة ما لقي من خلافهمهذه ك: ض لَه دعناية أنه لم ي.  
  .هو دريدبن الصمة: أخو هوازن. ٤
: الجدد بعد الرملة، ومنْعرجه: اسم مكان، وأصل اللّوى من الرمل: منْعرج اللّوى. ٥

  .منعطفه يمنةً ويسرة
على مقربة من الكوفة في طرف السم لاسفل نهربين لَخَافيقَ، وطرفاه : النّهروان. ٦

  .صحراء حروراء

وكان الذين خطّأوه في التحكيم قد نقضوا بيعته، وجهروا بعداوته، وصاروا له حرباً، 
واجتمع معظمهم عند ذلك الموضع، وهؤلاء يلقبون بالحرورِية، لما تقدم أن الارض التي 

حرقُوص بن زهير :  الضالةاجتمعوا عليها كانت تسمى حروراء، وكان رئيس هذه الفئة
، خرج إليهم أميرالمؤمنين يعظهم في الرجوع عن )تصغير ثدية(السعدي، ويلقب بذي الثُّدية 

فأمر )عليه السلام(مقالتهم والعودة إلى بيعتهم، فأجابوا النصيحة برمي السهام وقتال أصحابه
خاطب بها الخوارج ) ليه السلامع(إنه : بقتالهم، وتقدم القتال بهذا الانذار الذي تراه، وقيل

 . الذين قتلهم بالنهروان



 ٨٦

   هذَا)٢( بِأَثْنَاء هذَا النَّهرِ، وبِأَهضامِ)١(فَأَنَا نَذير لَكُم أَن تُصبِحوا صرعى

٣(الْغَائِط(ْتحطَو قَد ،كُمعبِين ملْطَان ملاَ سو ،كُمبر ننَة ميرِ بلَى غَيع ،)٤(  بِكُم
ارقْدالْم لَكُمتَباحو ،ار٥(الد( اءإِب لَيع تُميفَأَب ةكُومالْح ههذ نع تُكُميكُنْتُ نَه قَدو ،

، سفَهاء )٦(المخالفين، حتَّى صرفْتُ رأْيي إِلَى هواكُم، وأَنْتُم معاشر أَخفَّاء الْهامِ
 .، ولاَ أَردتُ لَكُم ضراً)٨(لَم آت ـ لاَ أَبا لَكُم ـ بجراً، و)٧(الاَْحلاَمِ

 ]٣٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 يجري مجرى الخطبة

  ]قاله بعد وقعة النهروان) عليه السلام(وفيه يذكر فضائله [

  مضيتُ بِنُورِ االلهِ حين، و)١٠(، وتَطَلَّعتُ حين تَعتَعوا)٩(فَقُمتُ بِالاَْمرِ حين فَشلُوا
____________  

  .جمع صرِيع، أي طريح: صرعى. ١

 . جمع هضم، وهو المطمئن من الوادي: الاهضام. ٢

  .ما سفل من الارض، والمراد هنا المنخفضات: الغائط. ٣
 . قَذَفَتْكم في متَاهة ومضلّة: طَوحتْ بكم الدار. ٤

٥ .قْدالم لَكُمتَباحبالته، والمقدار: احتبلكم؛ ارالقدر الالهي: أوقعكم في ح.  
  .الرأس، وخفتها كناية عن الطيش وقلة العقل: الهام؛ ضعاف العقل: أخفّاء الهامِ. ٦
  .العقول: الحمقى، والاحلام: السفهاء؛ سفَهاء الاحلامِ. ٧
  . الشر والامر العظيم والداهية: البجر ـ بالضم ـ. ٨
  .خاروا وجبنوا، وليس معناها أخفقوا كما نستعملها الان: وافَشلُ. ٩

  .ترددوا في كلامهم من عي أوحصر: تَعتَعوا. ١٠



 ٨٧

، واستَبددتُ )٢(، فَطرتُ بِعنَانها)١(وقَفُوا، وكُنْتُ أَخْفَضهم صوتاً، وأَعلاَهم فَوتاً
  .كُه الْقَواصفُ، ولاَ تُزِيلُه الْعواصفُ، كَالْجبلِ لاَ تُحر)٣(بِرِهانها

زغْمم لاَ لِقَائِل فيو ،زمهم د فيحَلا كُني تَّى آخُذَ )٤(لَمح زِيزي عنْدالذَّلِيلُ ع ،
نِ االلهِ قَضينَا عضر ،نْهقَّ متَّى آخُذَ الْحيفٌ حعي ضنْدع الْقَوِيو ،قَّ لَهالْح ،هاء

هرنَا له أَملَّمسو.  

؟ وااللهِ لاََنَا أَولُ من صدقَه فَلاَ )صلى االله عليه وآله(أَتَراني أَكْذب علَى رسولِ االلهِ
هلَيع كَذَب نلَ مأَو إِذَا . أَكُوني، وتعيقَتْ ببس ي قَدترِي، فَإِذَا طَاعتُ في أَمفَنَظَر

 . اقُ في عنُقي لِغَيرِيالميثَ

 ]٣٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وفيها علة تسمية الشبهة شبهة، ثم بيان حال الناس فيها[

،ينقا الْييهف ماؤُهيااللهِ فَض اءلِيا أَوقَّ، فَأَمالْح ا تُشْبِهنَّهَةً لاهةُ شُبهالشُّب تيما سإِنَّمو 
لِيلُهدىودتُ الْهمس ا)٥(مى، فَممالْع ملِيلُهدلالُ، والض ماؤُهعااللهِ فَد اءدا أَعأَمو ، 

هبأَح نم قَاءطَى الْبعلا يو ،خَافَه نم توالم نو منْجي.  
____________  

  .السبق: الفوت. ١
  .سبق به: ربهالعنان للفرس معروف، وطا: طرتُ بعنَانها. ٢
  .انفردت به: الجعل الذي وقع التراهن عليه، واستبددت به: الرهان؛ استَبددتُ بِرِهانها. ٣
٤ .زغْمولا م زمهم يأُعاب به، وهو من الهمز: لم يكن ف عيب يالوقيعة، : لم يكن ف

  .الطعن: والغمز
  .طريقته: سمتُ الهدى. ٥



 ٨٨

 ]٣٩[   
  )يه السلامعل(ومن خطبة له 

  ]خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر[

  ]وفيها يبدي عذره، ويستنهض الناس لنصرته[

ما تَنْتَظرون !  بِمن لاَ يطيع إِذَا أَمرتُ ولا يجِيب إِذَا دعوتُ، لاَ أَبا لَكُم)١(منيتُ
فيكُم أَقُوم ! ؟)٢(ن يجمعكُم، ولاَ حميةَ تُحمشُكُمبِنَصرِكُم ربكُم؟ أَما دي

، فَلاَ تَسمعون لي قَولاً، ولاَ تُطيعون لِي أَمراً، )٤(، وأُناديكُم متَغَوثاً)٣(مستَصرِخاً
ر، ولاَ يبلَغُ بِكُم مرام، حتَّى تَكَشَّفَ الاُْمور عن عواقبِ الْمساءة، فَما يدرك بِكُم ثَا

تُمرجرفَج كُمانرِ إِخْوإِلَى نَص تُكُموع٥(د(رلِ الاَْسمةَ الْجرجرج )تَثَاقُلَ )٦ تَثَاقَلْتُمو ،
اقُون إِلَى كَأَنَّما يس(، ثُم خَرج إِلَي منْكُم جنَيد متَذَائِب ضعيفٌ )٧(الْنِّضوِ الاَْدبرِ

وننْظُري مهو توالْم( . 

 :تذاءبت الريح أي: مضطرب، من قولهم: أي» متَذَائِب«): عليه السلام(قوله 

 .اضطرب هبوبها، ومنه سمي الذئب، لاضطراب مشيته

____________  
  .بليتُ: منيتُ. ١

  . تُغْضبكم على أعدائكم: تُحمشُكُم. ٢
  ).المستجلب من ينصره بصوته(المستنصر : المستَصرِخ. ٣

  .»واغَوثاه«أي قائلا : متَغَوثاً. ٤

٥ .تُمرجرالجرجرة؛ ج :هفسصوت يردده البعير في حنجرته عند ع.  
٦ .رالاس : ةربينشأ من الد ،رِهوة البعير، أي زكَرر، وهو مرض في كَررالمصاب بداء الس

  .والقرحة
المدبور، أي المجروح المصاب بالدبرة ـ : المهزول من الابل، والادبر: النّضوِ. ٧

  .بالتحريك ـ وهي العقْرِ والجرح من القَتَبِ ونحوه



 ٨٩

 ]٤٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  »لا حكم إلاّ الله«: قولهم) عليه السلام(في الخوارج لما سمع

  ):عليه السلام(قال

بِه ادرقٍّ يةُ حملٌكَلاطا ب !قُولُوني هؤُلاَء نإِلاَّ اللهِ، ولك كْملا ح إِنَّه منَع :  

 عتتَمسيو ،نؤْمالْم هتري إِملُ فمعفَاجِر، ي أَو رير بأَم نلِلنَّاسِ م دلاَب ةَ، فَإِنَّهرلاَ إِم
، ويجمع بِه الْفَيء، ويقَاتَلُ بِه الْعدو، وتَأْمن بِه فيها الْكَافر، ويبلِّغُ االلهُ فيها الاَْجلَ

 .السبلُ، ويؤْخَذُ بِه لِلضعيف من الْقَوِي، حتَّى يستَرِيح بر، ويستَراح من فَاجِر

  .تَظر فيكُمحكْم االلهِ أَنْ: لما سمع تحكيمهم قال) عليه السلام(وفي رواية أُخرى أنّه

  :وقال

 إلى أَن ،يا الشَّقيهف تَّعتَمةُ فَيةُ الْفَاجررا الاِْمأَمو ،يلُ فيها التَّقمعةُ فَيرةُ الْبرا الاِْمأَم
تُهينم رِكَهتُدو ،تُهدم عتَنْقَط.  

 ]٤١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ] ويحذر منهوفيها ينهى عن الغدر[

أَمتَو فَاءالْو ١(إِن(ًنَّةج لَملاَ أَعو ،قدالص )٢(نْهقَى مأو )٣( ملع نم رغْدا يمو ،
ونَسبهم ، )٤(كَيفَ الْمرجِع، ولَقَد أَصبحنا في زمان اتَّخَذَ أَكْثَر أَهله الْغَدر كَيساً

يهلِ فهلُ الْجأَهما لَهم ،يلَةنِ الْحسااللهُ!  إِلى ح ملُ ! قَاتَلَهوى الْحري قَد٥(الْقُلَّب( 
 وجه الْحيلَة ودونَها مانع من أَمرِ االلهِ ونَهيه، فَيدعها رأْي عين بعد الْقُدرة علَيها، 



 ٩٠

رِيجلاَ ح نا متَهصفُر نْتَهِزيينِوي الدف ٦(ةَ لَه(. 

 ]٤٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها يحذر من اتباع الهوى وطول الامل في الدنيا[

ا النَّاسهاثْنَانِ! أَي كُملَيا أَخَافُ عفَ مأَخْو لِ: إِنطُولُ الاَْمى، ووالْه اعا ؛ )٧(اتِّبفَأَم
ع دصى فَيوالْه اعةَاتِّبري الاْخنْسلِ فَيا طُولُ الاَْمأَمقِّ، ونِ الْح.  

ذَّاءلَّتْ حو ا قَدنْيالد إن٨(أَلاَ و(ٌةاببا إِلاَّ صنْهقَ مبي فَلَم ،)٩(الاْنَاء ةاببكَص  
 نْهما بنُون، فَكُونُوا من، أَلاَ وإِن الاْخرةَ قَد أَقْبلَتْ، ولِكُلٍّ م)١٠(اصطَبها صابها

 ،ةاميالْق موي هقُ بأُملْحيلَد سكُلَّ و ا، فَإِننْيالد نَاءأَب نلاَ تَكُونُوا مو ،ةرالاْخ نَاءأَب
  . وإِن الْيوم عملٌ ولاَ حساب، وغَداً حساب ولاَ عملَ

____________  
١ .أمالذي يولد مع الاخر في حمل واحد:التَّو .  

  .الوقاية، وأصلها ما استترت به من درع ونحوه: الجنَّة ـ بالضم ـ. ٢

  .أشد وقاية وحفظاً: أوقى منه. ٣
  .الفطنة والذكاء: الكَيس ـ بالفتح ـ. ٤
هو البصير بتحويل الامور : الحولُ القُلَّب ـ بضم الاول وتشديد الثاني من اللفظين ـ. ٥
  .تقليبهاو

  .التحرج والتحرز من الاثام: الحرِيجة. ٦

  .هو استفساح الاجل، والتسويف بالعمل: طُولُ الاملِ. ٧
  .الماضية السريعة: الحذّاء ـ بالتشديد ـ. ٨
  .البقية من الماء واللبن في الاناء: الصبابة ـ بالضم ـ. ٩

  . كهاأبقاها مبقيها، أوتركها تار: كقولك: اصطبها صابها. ١٠



 ٩١

 ]٤٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله جرير بن 
 عبداالله البجلي إلى معاوية

 نع هلهَفٌ لارصإِغْلاَقٌ لِلشَّامِ، و ،مهنْدع جِرِيرلِ الشَّامِ وبِ أَهري لِحاددتَعاس إِن
رادوه، ولكن قَد وقَّتُّ لِجرِير وقْتاً لاَ يقيم بعده إِلاَّ مخْدوعاً أَو عاصياً، خَير إِن أَ

الاَْنَاة عم أْيالر١(و(واوِدفَأَر ،)٢(اددالاْع لَكُم هلاَ أَكْرو ،)٣(.  

نَهيعرِ وتُ أَنْفَ هذَا الاَْمبرض لَقَدتُ)٤(وقَلَّبتَالَ ، ولِي إِلاَّ الْقأَر فَلَم ،طنَهبو هرظَه 
قَالاً. أَوِ الْكُفْرم النَّاس دجأَواثاً، ودثَ أَحدال أَحو ةلَى الاُْمع كَان قَد ٥(إِنَّه( ،

 . فَقَالُوا، ثُم نَقَموا فَغَيروا

 ]٤٤[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

ن هبيرة الشيباني إلى معاوية، وكان قد ابتاع سبي بني ناجية لما هرب مصقَلة ب
  بالمال) عليه السلام(وأعتقهم، فلما طالبه) عليه السلام(من عامل أميرالمؤمنين

____________  
  .التثَبتُ والتأني: الاناة. ١

  .ارفقُوا، أصله من أرود في السير إرواداً، إذا سار برفق: أروِدوا. ٢

  .التهيئة: عدادالا. ٣
٤ .نَهيرِ وعتُ أنْفَ هذا الامبضر لَقَدثَلٌ تقوله العرب في الاستقصاء في البحث والتأمل : وم

 . والفكر

  .جعلهم واجدين له: أوجد الناس مقالاً. ٥



 ٩٢

   وهرب إلى الشام، فقال)١(خاس به

فَما أَنْطَقَ مادحه حتَّى ! فَر فرار الْعبِيدفَعلَ فعلَ السادة، و!  مصقَلَةَ)٢(قَبح االلهُ
كَّتَهتَّى بح فَهاصقَ ودلاَ صو ،كَتَه٣(أَس(هورسيلاََخَذْنَا م لَو أَقَامو ،)نا )٤انْتَظَرو ،

هفُورو الِه٥(بِم(.  

 ]٤٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]م الفطروهو بعض خطبة طويلة خطبها يو[

  ]وفيها يحمد االله ويذم الدنيا[
  ]حمد االله[

 من رحمته، ولاَ مخْلُو من نعمته، ولاَ مأْيوس من )٦(الْحمد اللهِ غَير مقْنُوط
د لَه  عن عبادته، الَّذي لاَ تَبرح منْه رحمةٌ، ولاَ تُفْقَ)٧(مغْفرته، ولاَ مستَنْكَف

 .نعمةٌ

____________  
  .خان وغدر: خاس به. ١

  .أي نحاه عن الخير: قَبحه االله. ٢

  .قَرعه وعنّفَه: بكّته. ٣
  .ما تَيسر له: ميسوره. ٤
  . مصدر وفَر المالُ، أي تم: الوفور. ٥
  .ميؤوس، من القنوط وهو اليأس: مقْنُوط. ٦

  .الاستكبار: كافالاستن؛ مستَنْكف. ٧



 ٩٣

  ]ذم الدنيا[

ا الْفَنَاءلَه ينم ارا دنْيالد١(و(لاَءا الْجنْها مهلهَلاو ،)٢( ةٌ، قَدرةٌ خَضلْوح يهو ،
فَارتَحلُوا منْها بِأَحسنِ ما بِحضرتكُم ؛ )٣(عجلَتْ لِلطَّالِبِ، والْتَبستْ بِقَلْبِ النَّاظرِ
قَ الْكَفَافيها فَوأَلُوا فلاَ تَسو ،ادالز ن٤(م(ِلاَغالْب نم ا أكْثَرنْهوا ملاَ تَطْلُبو ،)٥(. 

 ]٤٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 عند عزمه على المسير إِلى الشام

  ]وهو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركاب[

م وذُ بِكإِنَّي أَع مفَرِاللَّهالس ثَاءعو ٦(ن(ِنْقَلَبالم ةكَآبو ،)ي )٧نظَرِ فالم وءسو ،
لَدالِ والْوالملِ والاَْه. 

 نَلا ،كرما غَيهعمجلاَ يلِ، وي الاَْهيفَةُ فأَنْتَ الْخلفَرِ، وفي الس باحأَنْتَ الص ماللَّه
سم كُونتَخْلَفَ لاَ يستَخْلَفاًالْمسم كُونلاَ ي بحتَصسالمباً، وحتَص . 

____________  
  .قُدرلها: مني لها الفَنَاء ـ ببناء الفعل للمجهول ـ أي. ١
  .الخروج من الاوطان: الجلاء. ٢
  .اختلطت به محبةً: التَبستْ بِقَلْبِ الناظرِ. ٣
  .ك، وهو مقدار القوتما يكُفّك أي يمنعك عن سؤال غير: الكَفاف. ٤
  .يقتات به مدة الحياة: ما يتبلّغ به، أي: البلاغ. ٥
  .المشقة، وأصله المكان المتْعب لكثرة رمله وغوص الارجل فيه: الوعثَاء. ٦

  .مصدر بمعنى الرجوع: المنْقَلَب. ٧



 ٩٤

 عليه(، وقد قفّاه)صلى االله عليه وآله(وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول االله
آخر  إلى» ولا يجمعهما غَيرك«: من قوله؛ بأبلغ كلام وتممه بأحسن تمام) سلامال

  .الفصل

 ]٤٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في ذكر الكوفة

، وتُركَبِين )٣(، تُعركين بِالنَّوازِلِ)٢( الْعكَاظي)١(كَأَنَّي بِك ياكُوفَةُ تُمدين مد الاَْديمِ
الزلاَزِلِ، وإِنَّي لاََعلَم أَنَّه ماأَراد بِك جبار سوءاً إِلاَّ ابتَلاَه االلهُ بِشَاغل، ورماه بِ

 ! بِقَاتل

 ]٤٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 عند المسير إلى الشام

  ]إنه خطب بها وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة إلى صفين: قيل[

، )٦(، والْحمد اللهِ كُلَّما لاَح نَجم وخَفَقَ)٥( لَيلٌ وغَسقَ)٤(كُلَّما وقَبالْحمد اللهِ 
  .والْحمد اللهِ غَير مفْقُود الاِْنْعام، ولاَ مكَافَاَ الاِْفْضالِ

____________  
  .الجلد المدبوغ: الاديم. ١
٢ .يكاظكاظ ـ كغراب ـ وهي سوق كا: العنت تقيمها العرب في صحراء نسبة إلى ع

  .يجتمعون إليه ليتعا كظوا، أي يتفاخروا» الطائف«و» نخلة«بين 
  . الشدائد: النّوازِل. ٣
٤ .قَبدخلَ: و.  

  .اشتدت ظلمته: غَسقَ. ٥

  .غاب: خَفَقَ النجم. ٦



 ٩٥

يأْتيهم ، حتَّى )٢(اط، وأَمرتُهم بِلُزومِ هذَا الملْطَ)١(أَما بعد، فَقَد بعثْتُ مقَدمتي
 )٤( منْكُم، موطِّنين أَكْنَافَ)٣(أَمرِي، وقَد رأَيتُ أَن أَقْطَع هذه الْنُّطْفَةَ إِلَى شرذمة

اددأَم نم ملَهعأَجو ،كُمودإِلَى ع كُمعم مهلَةَ، فَأُنْهِضج٥(د(لَكُم ةالْقُو . 

السمتَ الذي أمرهم بلزومه، وهو شاطىء : بالملطاط ها هنا) ه السلامعلي(يعني 
  .الفرات، ويقال ذلك أيضاً لشاطىء البحر، وأصله ما استوى من الارض

  .ماء الفرات، وهو من غريب العبارات وعجيبها: ويعني بالنطفة

 ]٤٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]لهيوفيها جملة من صفات الربوبية والعلم الا[

اتيخَف طَني باللهِ الَّذ دم٦(الْح(لاَمأَع هلَيلَّتْ عدورِ، والاُْم )٧( تَنَعامورِ، والظُّه 
فَلاَ عين من لَم يره تُنْكره، ولاَ قَلْب من أَثْبتَه يبصره، سبقَ ؛ علَى عينِ الْبصيرِ

  يء أَعلَى منْه، وقَرب في الدنُو فَلاَ شَيء أَقْرب منْه، فَلاَ استعلاَؤُه في الْعلُو فَلاَ شَ

____________  

  .صدره: صدر الجيش، ومقدمة الانسان ـ بفتح الدال ـ: المقَدمة ـ بكسر الدال ـ. ١

  . حافة الوادي وشفيره وساحل البحر: الملْطاط. ٢

  .القليلونالنفر : الشرذمة. ٣

 . جعلوها وطَناً: أي» موطّنين الاكْنَافَ«الجوانب، و: الاكناف. ٤

  .جمع مدد، وهو ما يمد به الجيش لتقويته: الامداد. ٥

  .علمها من باطنها: بطَن الخفيات. ٦
جمع علَم ـ بالتحريك ـ وهو المنار يهتدى به، ثم عم في كل ما دل على : الاعلام. ٧

  . الادلة الظاهرة: لام الظهورشيء، وأع



 ٩٦

المكَانِ بِه، لَم يطْلعِ الْعقُولَ علَى بِاعده عن شَيء من خَلْقه، ولاَ قُربه ساواهم في 
،ودجالْو لاَمأَع لَه دي تَشْهالَّذ وفَه ،هترِفعاجِبِ مو نا عهبجحي ولَم ،هفَتص يددتَح 

 لَه ونداحالْجو بِه ونهشَبقولُ الْما يمالَى االلهُ عتَع ،ودحي الْجارِ قَلْبِ ذلَى إِقْرع
 !علواً كَبِيراً

 ]٥٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن[

تَنِ أَهقُوعِ الْفو ءدا بلَّى إِنَّمتَويااللهِ، و تابا كيهخَالَفُ في ،عتَدتُب كَامأَحو ،عتُتَّب اءو
 قِّ لَماجِ الْحزم نم لَ خَلَصاطالْب أَن ينِ االلهِ، فَلَورِ دلَى غَيالاً، عالٌ رِجا رِجهلَيع

ينتَادرلَى الْمخْفَ عالْحقَّ خَلَ)١(ي أَن لَوو ، نأَلْس نْهتْ علِ انْقَطَعاطسِ البلَب نم ص
يندانعغْثٌ؛ الْمهذَا ض نؤْخَذُ من يلكانِ)٢(وجزمغْثٌ، فَيهذَا ض نمو ، ! نَالِكفَه

 .يستَولي الشَّيطَان علَى أَولِيائِه، وينْجو الَّذين سبقَتْ لَهم من االلهِ الْحسنَى

 ]٥١[   
 )عليه السلام(ومن كلامه 

  الفرات بصفين ومنعوهم الماء)٣(لما غلب أصحاب معاوية أصحابه على شريعة
  ، فَأَقروا علَى مذَلَّة، وتَأْخيرِ محلَّة، أَو رووا السيوفَ من)٤(قَد استَطْعموكُم الْقتَالَ

____________  
  . للحقيقةالطالبين: المرتادين. ١

  .قبضة من حشيش مختلط فيها الرطب باليابس: الضغْث ـ بالكسر ـ. ٢

 . مورد الشاربة من النهر: الشريعة. ٣

» فلان يستطعمني الحديث«طلبوا منكم أن تطعموهم القتال، كما يقال : استَطْعموكُم القتَال. ٤
  .أي يستدعيه مني



 ٩٧

  .موتُ في حياتكُم مقْهورِين، والْحياةُ في موتكُم قَاهرِينالدماء تَرووا من الْماء، فَال

، حتَّى جعلُوا )٢( من الْغُواة وعمس علَيهِم الْخَبر)١(أَلاَ وإِن معاوِيةَ قَاد لُمةً
اضأَغْر مهور٣(نُح(ةينالْم .  

 ]٥٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  قد تقدم مختارها برواية ونذكرها هاهنا برواية أخرى لتغاير الروايتين

  ]التزهيد في الدنيا[

، وأَدبرتْ )٤(أَلاَ وإِن الدنْيا قَد تَصرمتْ، وآذَنَتْ بِانْقضاء، وتَنَكَّر معروفُها
ذَّاء٥(ح(زفتَح فَهِي ،)٦(َتا، وكَّانَهس و بِالْفَنَاءدح)٧( قَدا، وانَهجِير توبِالْم رأَم)٨( 

ركَدلْواً، وح ا كَاننْها ملَةٌ)٩(مما إِلاَّ سنْهقَ مبي فْواً، فَلَمص ا ما كَاننْهم  لَةمكَس  
____________  

  .الجماعة القليلة: اللُّمةُ ـ بالتخفيف ـ. ١

٢ .رهِم الخَبلَيع سمه عليهم وجعله مظلماًأبهم: ع.  
  .جمع غرض، وهو الهدف: الاغراض. ٣
  .خفي وجهها: تَنَكّر معروفُها. ٤
  .أي مقطوعة الدر والخير» جذاء«ماضية، سريعة، وفي رواية : حذَّاء. ٥
  .تَدفعهم وتسوقهم: تَحفزهم. ٦
  . تسوقهم بالموت إلى الهلاك: تَحدوـ بالواوبعد الدال ـ. ٧
٨ .راً:  الشيءأمرصار م . 

تعكّر وتغير لونه واختلط : كدر كدراً ـ كفرح فَرحاً وكدر ـ بالضم كظرف ـ كُدورةً. ٩
  .بما لا يستساغ هو معه



 ٩٨

ةاو١(الاِْد(قْلَةالْم ةعرةٌ كَجعرج أَو ،)ا)٢هززتَم لَو ،(انيدالص)٣(نْقَعي لَم )٤( ،
 علَى أَهلها الزوالُ، ولاَ )٦( عباد االلهِ الرحيلَ عن هذه الدارِ المقْدورِ)٥(فَأَزمعوا

دالاَْم كُملَيع طُولَنلاَ يلُ، وا الاَْميهف نَّكُمبغْلي. 

 ]ثواب الزهاد[

، وجأَرتُم )٨(هديلِ الْحمامِ، ودعوتُم بِ)٧(فَوااللهِ لَو حنَنْتُم حنين الْولَّه الْعجالِ
ؤَار٩(ج(يتِّلتَبم )١٠( اسالِْتم ،لاَدالاَْوالِ ووالاَْم نإِلَى االلهِ م تُمجخَرانِ، وبهالر 

ظَتْهفحو ،ها كُتُبتْهصئَة أَحيانِ سأوغُفْر ،هنْدة عجرفَاعِ دتي ارف هإِلَي ةبالْقُر ،لُهسا ر
قَابِهع نم كُملَيأَخَافُ عو ،ابِهثَو نو لَكُم مجما أَريلاً فَيقَل لَكَان.  

____________  
المطْهرةُ، وهي إناء الماء الذي : بقية الماء في الحوض، والاداوة: السملَة ـ محركة ـ. ١

  .يتَطَهر به

ا المسافرون في إناء، ثم يصبون الماء فيه ليغمرها، حصاة يضعه: المقْلَة ـ بالفتح ـ. ٢
  .فيتناول كل منهم مقدار ما غمره، يفعلون ذلك إذا قل الماء، وأرادوا قسمته بالسوية

٣ .زالتمز :انيدالامتصاص قليلاً قليلاً، والص :العطشان.  
٤ .نْقَعلم ي :ورلم ي.  
  .أزمع الامر، ولا يقال أزمع عليه: الأي اعزموا عليه، يق: أزمعوا الرحيلَ. ٥
  . المكتوب: المقدور. ٦
ذهاب العقل، : جمع والهة وهي كلّ أُنثى فَقَدتْ ولدها، وأصل الولَه: الولّه؛ الولّه العجال. ٧

  .وهي التي فقدت ولدها: والعجال من النّوق ـ جمع عجول ـ

  .صوته في بكائه لفقد إلفه: هديلُ الحمام. ٨

٩ .تُمأرؤار؛ رفعتم أصواتكم: جالصوت المرتفع: والج.  
  .المنقطع للعبادة: المتبتّل. ١٠
 



 ٩٩

  ]نعم االله[

، وسالَتْ عيونُكُم من رغْبة إِلَيه ورهبة منْه دماً، )١(وتَااللهِ لَوِ انْماثَتْ قُلوبكُم انْمياثاً
ا، منْيي الدف تُمرمع ثُم الُكُممتْ أَعزا جةٌ، مياقا بنْيا الد]نْكُمئاً ] عقُوا شَيتُب لَم لَوـ و

 . من جهدكُم ـ أَنْعمه علَيكُم الْعظَام، وهداه إِياكُم لِلاِْيمانِ

 في ذكر يوم النحر وصفة الاضحية: ومنها

ةيامِ الاُْضحتَم نم٢(و(شْرتا اسهافُ أُذُن)٣( الاُْذُن تملا، فَإِذَا سهنيةُ علاَمسو ،
 تَجر رِجلَها إِلَى )٤(والْعين سلمت الاُْضحيةُ وتَمتْ، ولَو كَانَتْ عضباء الْقَرنِ

كنْس٥(الم(.  

 ]٥٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]نعهم له من قتال أهل الشاموفيه يصف أصحابه بصفين حين طال م[

  ، قَد أَرسلَها راعيها، وخُلعتْ)٨( يوم وِردها)٧( علَي تَداك الاِْبِلِ الْهِيمِ)٦(فَتَداكُّوا
____________  

  . ذَابتْ ذَوباناً: انماثت انمياثاً. ١
  . الاضحىالشاة التي طلب الشارع ذبحها بعد شروق الشمس من عيد: الاضحية. ٢

  .نَفَقّدها حتى لاتكون مجدوعة أومشقوقة: استشراف أُذُنها. ٣

  .مكسورته: عضباء القَرن. ٤
  .المذبح: والمنسك؛ أي عرجاء: تَجر رجلها إلى المنْسك. ٥
  .تزاحموا عليه ليبايعوه رغبةً فيه: تَداكّوا. ٦
  .العطاش من الابل: الهيم. ٧
  .بها الماءيوم شر: يوم وِردها. ٨



 ١٠٠

، حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهم قَاتلي، أَو بعضهم قَاتلُ بعض لَدي، وقَد قلَّبتُ هذَا )١(مثَانيها
 ودحأَوِ الْج متَالُهني إِلاَّ قعسي يتُندجا وفَم ،مي النَّوننَعتَّى مح هرظَهو طْنَهب رالاَْم

 اءا جبِمدمحم صلى االله عليه وآله( بِه( نم لَيع نوتَالِ أَهةُ الْقالَجعفَكَانَتْ م ،
ةرالاْخ تَاتوم نم لَيع نوا أَهنْيتَاتُ الدومقَابِ، والْع ةالَجعم .  

 ]٥٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 فينوقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بص

لُكُما قَوأم : جخَر أَو توخَلْتُ إِلَى المالِي دا أُبااللهِ م؟ فَوتوةَ الْمياهكَر أَكُلَّ ذلِك
تُ إِلَيوالم.  

لُكُما قَوأَملِ الشَّامِ: وشَكّاً في أَه ! أَن عأَنَا أَطْمماً إِلاَّ ووي برتُ الْحفَعا دااللهِ مفَو
، فهو أَحب إِلَي من أَن أَقْتُلَها )٢(لْحقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهتَدي بِي، وتَعشُو إِلى ضوئِيتَ

 .)٣(علَى ضلالِها، وإِن كَانَتْ تَبوء بِآثَامها

 ]٥٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يصف أصحاب رسول االله[

  ]حوذلك يوم صفين حين أمر الناس بالصل[

  ، نَقْتُلُ آباءنا وأَبنَاءنَا وإخْوانَنا)صلى االله عليه وآله(ولَقَد كُنَّا مع رسولِ االلهِ
____________  

  . حبل من صوف أوشعر يعقَلُ به البعير: المثَاني ـ جمع المثناة بفتح الميم وكسرها ـ. ١
  .تستدل عليه ببصر ضعيف: تَعشُو إلى ضوئي. ٢

  . ترجع: بآثامهاتَبوء . ٣



 ١٠١

، وصبراً على )١(وأَعمامنَا، ما يزِيدنَا ذلِك إلاَّ إِيماناً وتَسليماً، ومضياً علَى اللَّقَمِ
، وجِداً على جِهاد الْعدو، ولَقَد كَان الرجلُ منَّا والاْخَر من عدونا )٢(مضضِ الاْلَمِ
، أيهما يسقي صاحبه كَأْس )٤( الْفَحلَينِ، يتَخَالَسانِ أَنْفُسهما)٣(تَصاولَيتَصاولاَنِ 

المنُونِ، فَمرةً لَنَا من عدونَا، ومرةً لِعدونا منَّا، فَلَما رأَى االلهُ صدقَنَا أَنْزلَ بِعدونَا 
 ومتَبوئاً )٦( النَّصر، حتَّى استَقَر الاِْسلاَم ملْقياً جِرانَه، وأَنْزلَ علَينَا)٥(الْكَبتَ

أَوطَانَه، ولَعمرِي لَو كُنَّا نَأْتي ما أَتَيتُم، ما قَام لِلدينِ عمود، ولاَ اخْضر لِلايمانِ 
 ! بِعنَّها نَدماً دماً، ولَتُتْ)٧(عود، وأَيم االلهِ لَتَحتَلبنَّها

 ]٥٦[   
 لاصحابه) عليه السلام(ومن كلام له 

كُملَيع رظْهيس ٨(أما إنِّه(ِوملْعالْب بحلٌ رجي ردعب)٩(ِطْنقُ الْبحنْدم ،)أْكُلُ)١٠ي ،  
____________  

  .معظم الطريق أوجادته: اللّقَم ـ بالتحريك وبوزن صرد أيضاً ـ. ١

٢ .ضحاؤه: ض الالممرلذعته وب.  

  .أن يحمل كل واحد من النّدين على صاحبه: التّصاول. ٣
  .كل منهما يطلب اختلاس روح الاخر: يتخالَسان أنْفُسهما. ٤
  .الاذلال: الكَبت. ٥
وإلقاء الجِران كناية عن ؛ مقدم عنقه من مذبحه إلى منْحره: جِران البعير ـ بالكسر ـ. ٦

  .التمكّن
  . استخراج ما في الضرع من اللبن: الاحتلاب. ٧
  .سيغلب: سيظْهر عليكُم. ٨

  .واسعه: رحب البلْعوم. ٩

عظيم البطن بارزه، كأنه لِعظَمه منْدلقٌ من بدنه يكاد يبين عنه، وأصل : منْدحقُ البطْن. ١٠
  . بمعنى انزلق» اندحق«



 ١٠٢

جِدا لاَ يم طْلُبيو ،جِدا يمتَقْتُلُوه لَنو ،فَاقْتُلُوه ، ! ةاءرالْبي وببِس كُمرأْميس إِنَّهأَلاَ و
وأَما الْبراءةُ فَلاَ تَتَبرأُوا منِّي، ؛ فَأَما السب فَسبوني، فَإِنَّه لي زكَاةٌ،ولَكُم نَجاةٌ؛ منِّي

 ،ةطْرلَى الْفتُ علِدفَإِنِّي وةرالْهِجانِ وقْتُ إِلَى الاِْيمبسو.  

 ]٥٧[   
  )عليه السلام(ومن كلامه

 ]أن لا حكم إلاّ الله: حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا[كلّم به الخوارج 

باصح كُمابولِ )١(أَصسر عي مادجِهاني بِااللهِ وإِيم دعأَب ،آبر نْكُمم يقلاَ بو ،
ضلَلْتُ إِذاً وما أَنَا من (لَقَد ! أَشْهد علَى نَفْسي بِالْكُفْرِ) عليه وآلهصلى االله(االلهِ

ينتَدهالْم( !آبم وا شَرفَأُوب)٢(ِقَابلَى أَثَرِ الاَْعوا عجِعارو ،)٣( نتَلْقَوس ا إِنَّكُمأَم ،
 .  يتَّخذُهاالظَّالِمون فيكُم سنَّةً)٤(بعدي ذُلاًّ شَاملاً، وسيفاً قَاطعاً، وأَثَرةً

  :يروى على ثلاثة أوجه» ولا بقي منك آبر«): عليه السلام(قوله 

 :للذي يأبر النخل، أي: رجلٌ آبِر: أحدها أن يكون كما ذكرناه، بالراء، من قولهم
 .يصلحه

 أصح يحكيه ويرويه، وهو: الذي يأثر الحديث، أي: ، يراد به»آثر«: ويروى
 !لا بقي منكم مخبر: قال)عليه السلام(عندي، كأنه الوجوه

 .آبز :الواثب، والهالك أيضاً يقال له: ـ بالزاي معجمة ـ وهو» آبِز«: ويروى

____________  
١ .بريح شديدة تحمل التراب والحصى، والجملة دعاء عليهم بالهلاك: الحاص.  

  .لالتكم في زعمكمانقلبوا شر منقلب بض: فأوبوا شر مآب. ٢

  .جمع عقب ـ بكسرالقاف ـ وهو مؤخر القدم: الاعقاب. ٣
  .الاستبداد بفوائد الملك: الاثَرة. ٤



 ١٠٣

 ]٥٨[   
  )عليه السلام(وقال

  لما عزم على حرب الخوارج

  إن القوم قد عبروا جسر النهروان: وقيل له

منْهتُ مفْلااللهِ لاَ يو ،النُّطْفَة وند مهارِعصةٌمشَرع نْكُمم كلهلاَ يةٌ، وشَرع  . 

 ماء النهر، وهي أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً جماً، وقد: يعني بالنطفة
  .أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه

 ]٥٩[   
  )عليه السلام(وقال

 لما قتل الخوارج

  :يا أميرالمؤمنين، هلك القوم بأجمعهم، فقال: فقيل له

اءالنِّس اتارقَرالِ، وجلاَبِ الري أَصنُطَفٌ ف ماالله، إِنَّه١(كَلاَّ و( منْهم ما نَجكُلَّم ،
عقُط ن٢(قَر(لاَّبِينوصاً سلُص مهرآخ كُونتَّى يح ،.  

 ]٦٠[   
  فيهم) عليه السلام(وقال

نم سي، فَلَيدعب ارِجلَ لاَ تَقْتُلُوا الْخَواطالْب طَلَب نكَم ،قَّ فَأَخْطَأَهالْح طَلَب 
كَهرفَأَد . 

____________  
  .كناية عن الارحام: قَرارات النساء. ١

٢ .عقُط نمنهم قَر مكلما ظهر أوطلع منهم رئيس قُتل: كُلّما نَج.  



 ١٠٤

    .معاوية وأصحابه: يعني

 ]٦١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

ا خُو١(ف من الغيلةلم( 

؛  حصينةً، فَإِذَا جاء يومي انْفَرجتْ عنِّي وأَسلَمتْني)٢(وإِن علَي من االلهِ جنَّةً
مهيشُ السطينَئِذ لاَ ي٣(فَح(أُ الْكَلْمربلاَ يو ،)٤(.  

 ]٦٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يحذر من فتنة الدنيا[

لدنْيا دار لاَ يسلَم منْها إِلاَّ فيها، ولاَ ينْجى بِشَيء كَان لَها، ابتُلي النَّاس أَلاَ وإن ا
بِها فتْنَةً، فَما أَخَذُوه منْها لَها أُخْرِجوا منْه وحوسبوا علَيه، وما أَخَذُوه منْها لِغَيرِها 

 )٥(فَإِنَّها عنْد ذَوِي الْعقُولِ كَفَيء الظِّلِّ، بِينَا تَراه سابِغاً؛ ا فيهقَدموا علَيه وأَقَامو
تَّى قَلَص٦(ح(تَّى نَقَصائِداً حزو ،.  

____________  
  .القتل على غرة بغير شعور من المقتول كيف يأتيه القاتل: الغَيلة. ١

  .لحصن، وقد سبقتالوقاية والملجأ وا: الجنّة ـ بالضم ـ. ٢

  .جاوره ولم يصبه: طاش السهم عن الهدف ـ من باب باع ـ أي. ٣
  .الجرح: الكَلْم ـ بالفتح ـ. ٤
  .ممتداً ساتراً للارض: سابغاً. ٥
٦ .انقبض: قَلَص .  



 ١٠٥

 ]٦٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في المبادرة إلى صالح الاعمال[

 ما يبقَى لَكُم بِما )٢(، وابتَاعوا)١(دروا آجالَكُم بِأَعمالِكُمواتَّقُوا االلهَ عباد االلهِ، وبا
، )٥(، واستَعدوا لِلْموت فَقَد أَظَلَّكُم)٤( فَقَد جد بِكُم)٣(يزولُ عنْكُم، وتَرحلُوا

فَإِن ؛ يا لَيستْ لَهم بِدار فَاستَبدلُواوكُونُوا قَوماً صيح بِهم فَانْتَبهوا، وعلموا أَن الدنْ
دىس كْكُمتْري لَمثاً، وبع خْلُقْكُمي أَوِ النَّارِ إِلاَّ )٦(االلهَ لَم نَّةالْج نيبو كُمدأَح نيا بمو ،

نْزِلَ بِهي تُ أَنوالْم.  

تَهظَةُ، وا اللَّحهةً تَنْقُصغَاي إِنو وهدحغَائِباً ي إِنو ،ةدرِالْمصةٌ بِقيردةُ، لَجاعا السهمد
  ، وإِن )٩( بِسرعة الاَْوبة)٨(اللَّيلُ والنَّهار، لَحرِي: )٧(الْجديدانِ

____________  
  .سابقوها وعاجلوها بها: بادروا آجالَكُم بأعمالِكُم أي. ١

اشتروا ما يبقى من النعيم الابدي، بما يفنى من لذة الحياة الدنيا وشهواتها : ابتاعوا. ٢
  .المنقضية

  .إعداد الزاد الذي لا بد منه للراحل: الانتقال، والمراد هنا لازمه، وهو: الترحل. ٣
  .أي حثثْتم وأُزعجتم إلى الرحيل: جد بكم. ٤
  .ه عليكمقرب منكم من كأن له ظّلاً قد ألقا: أظَلّكم. ٥
  .مهملين: سدى. ٦
  .الليل والنهار: يسوق،والجديدان: يحدوه. ٧
٨ .رِيجدير: ح.  
  . الرجعة: الاوبة. ٩
 



 ١٠٦

قَادماً يقْدم بِالفَوزِ أَوالشِّقْوة لَمستَحقٌّ لاَفْضلِ الْعدة، فَتَزودوا في الدنيا من الدنْيا ما 
 . غَداً)١(وسكُمتَحرزون بِه نُفُ

 ،نْهع تُورسم لَهأَج فَإِن ،تَهوشَه غَلَب ،تَهبتَو مقَد ،هنَفْس حنَص ،هبر دبع فَاتَّقَى
بالتَّو نِّيهميا، وهكَبرةَ لِييصعالْم لَه نيزكَّلٌ بِه، يوم طَانوالشَّي ،لَه عخَاد لَهأَمةَ و

  .، حتّى تَهجم منيتُه علَيه أَغْفَلَ ما يكُون عنْها)٢(لِيسوفَها

فَيالَها حسرةً علَى كُلِّ ذي غَفْلَة أَن يكُون عمره علَيه حجةً، وأَن تُؤَديه أَيامه إِلَى 
ةالشِّقْو!  

جي أَن انَهحبأَلُ االلهَ سةٌنَسمنَع هرطلاَ تُب نمم اكُمإِيلَنَا و٣(ع( نع بِه رلاَ تُقَصو ،
  .طَاعة ربه غَايةٌ، ولاَ تَحلُّ بِه بعد الْموت نَدامةٌ ولاَ كَآبةٌ

 ]٦٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها مباحث لطيفة من العلم الالهي[

لَّذي لَم تَسبِقْ لَه حالٌ حالاً، فَيكُون أَولاً قَبلَ أَن يكُون آخراً، ويكُون ا] الْحمد اللهِ[
  .ظَاهراً قَبلَ أَن يكُون باطناً

 هركُلُّ قَوِي غَيذَلِيلٌ، و هرزِيز غَيكُلُّ عيلٌ، وقَل هرغَي ةدحبِالْو ىمسيفٌ، كُلُّ معض
كُلُّ مورقْدي هرر غَيكُلُّ قَادو ،لِّمتَعم هرالِم غَيكُلُّ عو ،لُوكمم هرالِك غَي ،زجعيو  

____________  
  .تحفظونها به: ما تَحرزون به نفوسكم أي. ١

  .يؤجلها ويؤخرها: يسوفها. ٢

  . الغفلة عما هو صائر إليهلا تطغيه، ولا تسدل على بصيرته حجاب : لا تُبطره النعمة. ٣



 ١٠٧

مصي هريع غَيمكُلُّ سا )١(وم نْهع بذْهيا، وهكَبِير همصوي ،اتوالاَْص يفلَط نع 
بعد منْها، وكُلُّ بصير غَيره يعمى عن خَفي الاَْلْوانِ ولَطيف الاَْجسامِ، وكُلُّ ظَاهر 

 .ير باطن، وكُلُّ باطن غَيره غَير ظَاهرغَيره غَ

لَم يخْلُقْ ما خَلَقَه لِتَشْديد سلْطَان، ولاَ تَخْوف من عواقبِ زمان، ولاَ استعانَة علَى 
 د٢(ن(ثَاوِرم )٣(ركَاثلاَ شَرِيك مو ،)٤(رنَافم دلاَ ضو ،)خَلاَئِقُ ؛ )٥ نلكو

مونوبب٦(ر(ونراخد ادبعو ،)قَالَ)٧فَي اءي الاَْشْيلُلْ فحي لَم ، : لَمو ،فيها كَائِن وه
 .)٩(هو منْها بائِن:  فَيقَالَ)٨(ينْأَ عنْها

هؤُدي ١٠(لَم(َأا ذَرم بِيرلاَ تَدأَ، وتَدا ابخَلْقُ م )١١(جع قَفَ بِهلاَ وا خَلَقََ،، ومع ر  
____________  

ـ من باب علم ـ إذا أصيب بالصمم وفقد » صم«مضارع : يصم ـ بفتح الصاد ـ. ١
وما عظم من الاصوات حتى فات المألوف الذي يستطيع احتماله يحدث فيها الصمم ؛ السمع

  .بصدعه لها

اً، وجمعه أنداد مثل حمل النظير والمثل، ولا يكون إلاّ مخالف: النِّد ـ بكسر النون ـ. ٢
  .وأحمال

  .المواثب والمحارِب: المثاور. ٣
ـ » المكابر«المفاخر بالكثرة، هذا إذا قرىء بالثاء المثلثة، ويروى : الشريك المكاثرِ. ٤

  .المفاخر بالكبر والعظمة: بالباء الموحدة ـ أي
  . فيغلبهالذي يحاكي ضده في الرفعة والنسب: الضد المنافر. ٥
  .أي مملوكون: مربوبون. ٦
  . أذلاّء، من دخر: داخرون. ٧
 . لم ينفصل انفصالَ الجسم: لم ينأ عنها أي. ٨

  .منفصل: بائن. ٩

  .أثقله وأتعبه: يأوده؛ لم يثْقلْه، آده الامر: لم يؤده. ١٠

  .خلق: ذرأ. ١١



 ١٠٨

قَدر، بلْ قَضاء متْقَن، وعلْم محكَم، وأَمر  علَيه شُبهةٌ فيما قَضى و)١(ولَجتْ ولا
مربمِ. )٢(مالنِّع عم وبهالنِّقَمِ، المر عولُ مأْمالم!  

 ]٦٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في تعليم الحرب والمقاتلة[
  في بعض أيام صفين

ينملسالْم راشعةَ: موا الْخَشْيرتَشْع٣(اس(وابلْبتَجو ،)ينَةَ، )٤كلَى  السوا عضعو
اجِذ٥(النَّو(وفيى لِلْسأَنْب فَإِنَّه ،)٦(ِامنِ الْهع )٧(لُواأَكْمةَ ، واللاَّْم)لُوا )٨قَلْقو ،  

____________  
  .دخَلَتْ: ولَجتْ عليه. ١
  . طاقَين، ثم فتله، وبهذا أحكمهجعله» أبرم الحبلَ«محتوم، وأصله من : مبرم. ٢
  .والشعار هو ما يلي البدن من الثياب. اجعلوها من شعاركم: استَشْعروا الخَشْيةَ. ٣
٤ .لْببوهو ما تغطي به المرأة ثيابها من فوق: تَج ،ابالجِلْب لبِس .  

بعد ولكلّ إنسان أربعة نواجذ وهي . جمع ناجذ، وهو أقصى الاضراس: النواجذ. ٥
حاءالعقل. الار ستْ أعصابك . ويسمى الناجذ ضروإذا عضضت على ناجِذك تصلّب

  .وعضلاتك المتصلة بدماغك

  .أبعد عنها: أنْبى للسيوف. ٦

  .جمع هامة، وهي الرأس: الهام. ٧

وقد يراد من اللامة آلات . وإكمالها أن يزاد عليها البيضةُ ونحوها. الدرع: اللاْمة. ٨
  . والدفاع، وإكمالها على هذااستيفاؤهاالحرب



 ١٠٩

، )٤(، واطْعنُوا الشَّزر)٣( قَبلَ سلِّها، والْحظُوا الْخَزر)٢(في أَغْمادها )١(السيوفَ
بِعينِ االلهِ، ومع ابنِ ، واعلَموا أَنَّكُم )٦(، وصلُوا السيوفَ بالْخُطَا)٥(ونَافحوا بِالظُّبا

مولِ االلهِعسصلى االله عليه وآله( ر(الْفَر نوا ميتَحاسو ،وا الْكَراوِدفَع ،)٧( فَإِنَّه ،
، ونَار يوم الْحسابِ، وطيبوا عن أَنْفُسكُم نَفْساً، وامشُوا إِلَى )٨(عار في الاَْعقَابِ

 ،)١٠(المطَنَّبِ ا السواد الاَْعظَمِ، والرواق، وعلَيكُم بِهذَ)٩(الْموت مشْياً سجحاً

____________ 

  .حركوها في أغمادها: قَلْقلُوا السيوف. ١

  .جمع غمد وهو بيت السيف: الاغْماد. ٢

النظر من أحد الشقّين، وهو : الخزر ـ محركةً، وسكّنها مراعاةً للسجعة الثانية ـ. ٣
  .علامة الغضب

  .الطعن في الجوانب يميناً وشمالاً: تح الشين ـالشّزر ـ بف. ٤

جمع ظبة، وهي طرف : كافحوا وضاربوا، والظّباـ بالضم ـ: نافحوا؛ نافحوا بالظّبا. ٥
  .السيف وحده

اجعلوا سيوفكم متصلةً بخطا أعدائكم، : صلوا من الوصل أي: صلُوا السيوفَ بالخُطَا. ٦
  . جمع خطوة

٧ .الفرار: الفَر.  

٨ .ارقابعون بفرار آبائهم:  في الاعريعهنا الاولاد، لانهم ي.  

  .السهل: السجح ـ بضمتين ـ. ٩

المشدود : الفسطاط، والمطَنّب: الرواق ـ ككتاب وغراب ـ؛ الرواق المطَنّب. ١٠
  .بالاطْنَاب جمع طُنُب ـ بضمتين ـ وهو حبل يشد به سرادقُ البيت



 ١١٠

هجوا ثَبرِب١(فَاض(،رِهسي كف نكَام طَانالشَّي فإِن )٢( أَخَّرداً، وي ةثْبلِلْو مقَد قَد ،
وأَنْتُم الاَْعلَون ( حتَّى ينْجلي لَكُم عمود الْحقِّ )٣(!فَصمداً صمداً؛ لِلنُّكُوصِ رِجلاً

الَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعااللهُ م٤()و(  

 ]٦٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في معنى الانصار

 بعد وفاة رسول )٥(أنباء السقيفة) عليه السلام(لما انتهت إلى أميرالمؤمنين: قالوا
  ما قالت الانصار؟): عليه السلام(، قال)صلى االله عليه وآله(االله

  .منا أمير ومنكم أمير: قالت: قالوا

) صلى االله عليه وآله(بِأَن رسولَ االلهِ: تُم علَيهِمفَهلاَّ احتَجج): عليه السلام(قال
  وصى بِأَن يحسن إِلَى محسنهم، ويتَجاوز عن مسيئِهِم؟

  وما في هذا من الحجة عليهم؟: قالوا

____________  

  .الوسط: الثَبج ـ بالتحريك ـ. ١

  .ة عن الجوانب التي يفر إليها المنهزمونشقّه الاسفل، كناي: كسره ـ بالكسر ـ. ٢

  .فاثبتوا على قصدكم: القصد، أي: الصمد. ٣

  . لن ينقصكم شيئاً من جزائها: )لن يتركُم أعمالكم(. ٤
) صلى االله عليه وآله وسلم(اجتمع فيها بعض الصحابة بعد وفاة النبي: سقيفة بني ساعدة. ٥

  .لاختيار خليفة له



 ١١١

  . لَو كَانَت الامارة فيهم لَم تَكُنِ الْوصيةُ بِهِم):عليه السلام(فقال

  فَماذَا قَالَتْ قُريشٌ؟: ثم قال

  ).صلى االله عليه وآله(احتجت بأَنها شجرة الرسول: قالوا

  .احتَجوا بِالشَّجرة، وأَضاعوا الَّثمرةَ): عليه السلام(فقال

 ]٦٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

د بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتللما قلد محم  

، )١(وقَد أَردتُ تَولِيةَ مصر هاشم بن عتْبةَ، ولَو ولَّيتُهِ ياها لَما خَلَّى لَهم الْعرصةَ
إِلَي كَان كْر، فَلَقَدنِ أَبي بب دملُِمح لاَ ذَمةَ، بصالْفُر مهزلاَ أَنْهلي و كَانبِيباً، وح 

 . ربِيباً

 ]٦٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في ذم أصحابه

   كُلَّما )٣(!، والثِّياب الْمتَداعيةُ)٢(كَم أُدارِيكُم كَما تُدارى الْبِكَار الْعمدةُ
____________  

وأراد . مجالاً للمغالبةوالمراد ما جعل لهم . كل بقعة واسعة بين الدور: العرصة. ١
بالعرصة عرصةَ مصر، وكان محمد قد فر من عدوه ظنّاً منه أنه ينجو بنفسه، فأدركوه 

  . وقتلوه

التي انفضح : العمدة ـ بفتح فكسر ـ. الفتي من الابل: البِكار ـ ككتاب ـ جمع بكر. ٢
  .داخلُ سنَامها من الركوب، وظاهره سليم

  .استعمالها بالرفق التام: ومداراتها. الخَلقَةُ المتَخَرقة: ةالثياب المتداعي. ٣



 ١١٢

 من منَاسرِ )٣( من آخَر، كُلَّما أَطَلَّ علَيكُم منْسر)٢(من جانب تَهتَّكَتْ )١(حيصتْ
رحانْجو ،هابب نْكُمل مجلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلُّ ر٤(أَه(بالض ارا،  انْجِحرِهحفي ج ة

  .)٥(والضبعِ في وِجارِها

وهتُمرنَص نااللهِ مل! الذَّلِيلُ وقَ نَاصبِأَفْو يمر فَقَد بِكُم يمر نم٦(و(. 

اتاحي الْبف يرااللهِ ـ لَكَثـ و ا )٧(إِنَّكُمبِم الِمإِنِّي لَعو ،اتايتَ الرلٌ تَحقَلي ،
لصيكُمدأَو يمقيو ،كُمي)٨(حنَفْس ادإِفْسب كُملاَحنِّي وااللهِ لاَ أَرى إِصلكو ،. 

 

____________  

  .خيطَتْ: حيصتْ. ١

  .تَخَرقَتْ: تَهتّكَتْ. ٢

: وأطلّ. القطعة من الجيش تمر أمام الجيش الكثير: المنْسر ـ كمجلس ومنبر ـ. ٣
  .أشرف

٤ .رحدخَلَ : إنْجرحالج.  

  .جحر الضبع وغيرها: الوِجار ـ بالكسر ـ. ٥

. العاري من النصل: والناصل. ما كُسر فُوقُه، أي موضع الوتر منه: الافْوق من السهام. ٦
  . والسهم إذا كان مكسور الفُوق عارياً عن النصل لم يؤثّر في الرمية

  .الساحات: الباحات. ٧

  .جاجكماعو: أودكم ـ بالتحريك ـ. ٨

 

 



 ١١٣

كُمودااللهُ خُد عر١(أَض(كُموددج سأَتْعو ،)٢( ! كُمرِفَتعقَّ كَمالْح رِفُونلاَ تَع
  !الْباطلَ،ولاَ تُبطلُون الْباطلَ كَإِبطَالِكُم الْحقَّ

 ]٦٩[   
  )عليه السلام(وقال

   اليوم الذي ضرب فيه)٣(في سحرة

يا : )٥()صلى االله عليه وآله(نَا جالِس، فَسنَح لي رسولُ االلهِ وأَ)٤(ملَكَتْني عيني
: ، فَقُلْتُ»ادع علَيهِم«: رسولَ االلهِ، ماذَا لَقيتُ من أُمتك من الاَْود واللَّدد؟ فَقَالَ

ماً لَهبِي شَر ملَهدأَبو ،منْهراً لي مخَي ي االلهُ بِهملَندنِّيأَبم  . 

 .الكلام وهذا من أفصح. الخصام: الاعوجاج، وباللدد: بالاود) عليه السلام(يعني

 ]٧٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في ذم أَهل العراق

  ]وفيها يوبخهم على ترك القتال، والنصر يكاد يتم، ثم تكذيبهم له[

ا أَنْتُمفَإِنَّم ،اقرلَ الْعا أَهي دعا بتْ أَما أَتَملَتْ فَلَمملِ، حامالْح أَةركَالْم   
____________  

  .أذلّ االله وجوهكم: أضرع االله خُدودكم. ١
  .الانحطاط والهلاك والعثار: والتّعس. حط من حظوظكم: وأتْعس جدودكم، أي. ٢
  .السحر الاعلى من آخر الليل: السحرة ـ بالضم ـ. ٣
  .غلبني النوم: ني عينيملَكَتْ. ٤
  .مربي كما تسنح الظباء والطير: سنح لي رسول االله. ٥



 ١١٤

  .، وورِثَها أَبعدها)٣(، وطَالَ تَأَيمها)٢(وماتَ قَيمها ،)١(أَملَصتْ

علي : [ني أَنَّكُم تَقُولُونأَما وااللهِ ما أَتَيتُكُم اخْتياراً، ولكن جئْتُ إِلَيكُم سوقاً، ولَقَد بلَغَ
أَم علَى نَبِيه؟ ! فَعلَى من أَكْذب؟ أَعلَى االلهِ؟ فَأَنَا أَولُ من آمن بِه! يكْذب، قَاتَلَكُم االلهُ]

قَهدص نلُ متَكُو! فَأَنَا أَو لَما، ونْهع تُمبةٌ غجا لَهنَّهااللهِ، ولكا، كَلاَّ وهلأَه ننُوا م
هلُ امي٤(و(نرِ ثَملاً بِغَيكَي ، ! ،اءوِع لَه كَان لَو)ينح دعب أَهنَب نلَملَتَعو(.  

 

 ]٧١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )صلى االله عليه وآله(علّم فيها الناس الصلاة على رسول االله

  ]بي والدعاء لهوفيها بيان صفات االله سبحانه وصفة الن[

 ]صفات االله[

اتوحدالْم ياحد م٥(اللَّه(وكَاتمسالْم ماعدو ،)ابِلَ)٦جو ، 

____________  
  .أسقطت، وألقت ولدها ميتاً: أملَصت. ١

  .زوجها: قَيمها. ٢

  .خلُوها من الازواج: تأيمها. ٣
٤ .هلُ امدح وإن كان أصل وضعها لضده، ومثل ذلك كلمة استعظام تقال في مقام الم: وي

فاظفر «في الحديث . »لا أبالك«: معروف في لسانهم، يقولون للرجل يعظمونه ويقرظونه
  .»بذات الدين تربت يداك

  .باسط المبسوطات، وأراد منها الارضين: داحي المدحوات أي. ٥

ي السماوات وأصلها المرفوعات وه: والمسموكات؛ مقيمها وحافظها: داعم المسموكات. ٦
فَعبمعنى ر كمس.  



 ١١٥

  .شَقيها وسعيدها: )٢(علَى فطْرتها)١(الْقُلُوبِ

 ]صفة النبي[

 بركَاتك، علَى محمد عبدك ورسولِك، )٤( صلَواتك، ونَوامي)٣(اجعلْ شَرائِفَ
، والْمعلنِ الْحقَّ بِالْحقِّ، والدافعِ جيشَات )٦(انْغَلَقَ، والْفَاتحِ لِما )٥(الْخَاتمِ لِما سبقَ

، قَائِماً )٩(، كَما حملَ فَاضطَلَع)٨(، والدامغِ صولاَت الاَْضالِيلِ)٧(الاَْباطيلِ
  ،)٢١( عن قُدم)١١(مرضاتك، غَير نَاكل في )١٠(بِأَمرِك، مستَوفزاً

____________  
  .خالقها: جابِل القُلوب. ١
حالته : أول حالات المخلوق التي يكون عليها في بدء وجوده، وهي للانسان: الفطرة. ٢

  . خالياً من الاراء والاهواء والديانات والعقائد
  .جمع شريفة: الشّرائِف. ٣

  .الزوائد: النّوامي. ٤

  .تأي لما تقدمه من النبوا: الخاتم لما سبقَ. ٥
كانت أبواب القلوب قد أُغلقت بإقفال الضلال عن طوارق الهداية : الفاتح لما انْغَلَقَ. ٦

  .بآيات نبوته)صلى االله عليه وآله وسلم(فافتتحها
جمع باطل على غير قياس، كما أن الاضاليل جمع ضلال على غير : جيشات الاباطيل. ٧

  .ن جاشت القدر إذا ارتفع غليانهاجمع جيشة ـ بفتح فسكون ـ م: قياس، وجيشاتها
من دمغه إذا شَجه حتى بلغت الشجةُ : جمع صولة، وهي السطوة، والدامغ: الصولات. ٨

  .دماغَه
  .القوة: والضلاعة. أي نهض بها قوياً: فاضطَلَع. ٩

  . المسارع المستعجل: المستَوفز. ١٠
  .غير جبان: الناكص والمتأخّر، أي: الناكل. ١١

  .سار ولم يعرج: مضى قُدماً أي: المشي إلى الحرب، ويقال: القُدم ـ بضمتين ـ. ١٢



 ١١٦

؛ ، حافظاً لِعهدك، ماضياً علَى نَفَاذ أَمرِك)٢( في عزمِ، واعياً لِوحيك)١(ولاَ واه
وهديتْ بِه الْقُلُوب بعد ، )٤(، وأَضاء الطَّرِيقَ لِلْخَابِط)٣(حتَّى أَورى قَبس الْقَابِسِ

اتض٥(خَو(ِلاَمالاَْع حاتوضم أَقَامتَنِ، والْف )٦( ينُكأَم وكَامِ، فَهالاَْح اترنَيو ،
 يوم الدينِ، وبعيثُك )٨(، وشَهِيدك)٧(الْمأْمون، وخَازِن علْمك الَْمخْزونِ

 . ك إِلَى الْخَلْق، ورسولُ)٩(بِالْحقِّ

 ]الدعاء للنبي[

لِّكي ظحاً ففْسم لَه حافْس م١٠(اللَّه(ِرالْخَي فَاتاعضم زِهاجو ،)١١(كلفَض نم .  
____________  

  .الضعيف: الواهى. ١
  .أي حافظاً وفاهماً، وعيت الحديث، إذا حفظته وفهمته: واعياً لِوحيك. ٢
: ورى الزنْد كوعى ـ وورِي كَولِي ـ يرِي ورياً فهو وار: يقال: بس القابِسأورى قَ. ٣

شُعلةٌ من النار، والقابس الذي يطلب : والقَبس. خرجت ناره، وأوريتُه ووريته واستَوريته
  .النار

جعلها مضيئة الذي يسير ليلاً على غير جادة واضحة، فإضاءة الطريق له : الخابِط. ٤
  .ظاهرة

  .جمع خَوضة، وهي المرة من الخوض: الخوضات. ٥
  .جمع علَم ـ بالتحريك ـ وهو ما يستدل به على الطريق كالمنار ونحوه: الاعلام. ٦
ما اختص االله به من شاء من عباده، ولم يبح لغير أهل الحظْوة به أن : العلْم المخزون. ٧

  .يتعلق بالاحكام الشرعيةيطلعوا عليه، وذلك مما لا 
فكيف إذا جئنا من كل أُمة بشهيد (: شاهدك على الناس، كما قال االله تعالى: شهِيدك. ٨

  )وجئنابك على هؤلاء شهيداً
  . أي مبعوثك، فهو فعيل بمعنى مفعول كجريح وطريح: بعيثك بالحق. ٩

حسانك وبِرك، فيكون الظل إ: أي» في ظلك«. وسع له ما شئت أن توسع: افْسح له. ١٠
  .مجازاً

 . أطواره ودرجاته: مضاعفات الخير. ١١



 ١١٧

 نم زِهاجو ،هنُور لَه مأَتْمو ،نْزِلَتَهم كيلَد أَكْرِمو ،هبِنَاء ينانالْب لَى بِنَاءلِ عأَع ماللَّه
الم يضرم ،ةادولَ الشَّهقبم لَه كاثعتلابل، وخُطّة فَصدق عنْطذا م ،قالَة.  

ةمارِ النِّعقَريشِ، والْع دري بف نَهيبنَنَا ويب عماج م١(اللَّه(اتونَى الشَّهمو ،)٢( ،
ةعالد خَاءرو ،اللَّذَّات اءوأَه٣(و(ةامالْكَر فتُحو ،ينَةأْنى الْطُمنْتَهمو .)٤( 

 

 ]٧٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 قاله لمروان بن الحكم بالبصرة

 الحسن )٥(أُخذَ مروان بن الحكم أَسيراً يوم الجمل، فاستشفع: قالوا
، فكلّماه فيه، فخلّى سبيله، )عليه السلام(إلى أَميرالمؤمنين)عليهما السلام(والحسين
  :يبايعك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: فقالا له

أَفَلَمهتعيةَ لِي في باج؟ لاَ حثْمانقَتْلِ ع دعي بنعايبةٌ!  ييودها كَفٌّ ي٦(إِنِّه(لَو ،  
____________  

١ .ةمها حيث تدوم ولا تفنى: قَرار النّعمستقر.  

جمع منية ـ بالضم ـ وهي ما يتمناه الانسان لنفسه، والشهوات : منى؛ منى الشّهوات. ٢
  .شتهيهما ي

سكون : والدعة. واسع الحال: أي» رجل رخي البال«الرخاء من قولهم ؛ رخَاء الدعة. ٣
  .النفس واطمئنانها

  . جمع تحفة، وهي مايكرم به الانسان من البر واللطف: التحف؛ تحف الكرامة. ٤
  .هاستشفعت ب: وليس من الجيد قولهم. سألهما أن يشفعاله عنده: استشفعهما إليه. ٥

  .أي غادرة ماكرة: كفّ يهودية. ٦



 ١١٨

هتببِس رلَغَد هدي بِينعاي١(ب(.  

 نْهة متَلْقَى الاُْمسو ،ةعبشِ الاَْرو الاَْكُبأَب وهو ،الْكَلْبِ أَنْفَه قَةةً كَلَعرإِم لَه ا إِنأَم
رماً أَحموي هلَدو نمو! 

 ]٧٣[   
  )عليه السلام( له ومن كلام

 لما عزموا على بيعة عثمان

 لَمو ،ينملسالْم ورتْ أُمملاسم نملااللهِ لاَُسورِي، وغَي نا مقُّ بِهأَنَّي أَح تُمملع لَقَد
اً فيما تَنافَستُموه يكُن فيهِا جور إِلاَّ علَي خَاصةً، الِْتماساً لاَجرِ ذلِك وفَضله، وزهد

رِجِهزِبو هفخْرز ن٢(م(.  

 ]٧٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  لما بلغه اتهام بني أُمية له بالمشاركة في دم عثمان

؟ أَوما وزع الْجهالُ سابِقَتي عن )٣(أَولَم ينْه بني أُميةَ علْمها بِي عن قَرفي
تماني! ي؟تُهلِس نلَغُ مأَب االلهُ بِه مظَهعا ولَمو.  

____________  
الاست، وهما مما يحرص الانسان على إخفائه، وكني به عن الغدر : السبة ـ بالضم ـ. ١

  . الخفي
الذهب وكذلك الزبرج ـ بكسرتين بينهما سكون ـ : أصل الزخرف؛ زخْرفُه وزِبرِجه. ٢

  .مموه مزور، وأغلب ما يقال الزبرِج على الزينة من وشْي أوجوهرثم أُطلق على كل 

  .عابه، والاسم منه القَرف بسكون الراء: قَرفَه قَرفاً ـ بالفتح ـ؛ قَرفي. ٣



 ١١٩

ينارِقالْم جِيج١(أَنَا ح(ُثالالاَْم ضرتَابِ االلهِ تُعلَى كع ،تَابِينرالْم يمخَصو ،)٢( ،
  ! في الصدورِ تُجازى الْعبادوبِما

 ]٧٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في الحث على العمل الصالح[

، وأَخَذَ )٥(، ودعي إِلَى رشَاد فَدنَا)٤( فَوعى)٣(رحم االلهُ عبداً سمع حكْماً
ةزجقَ)٦(بِح ،هخَافَ ذَنْبو ،هبر اقَبا، راد فَنَجالِحاً،  هلَ صمعخَالِصاً، و مد

، واجتَنَب محذُوراً، رمى غَرضاً، وأَحرز عوضاً، كابر )٧(اكْتَسب مذْخُوراً
اهو٨(ه( بكر ،هفَاتةَ ودى عوالتَّقْو ،هاتةَ نَجيطم ربلَ الصعج ،ناهم كَذَّبو ،

اء٩(الطَّرِيقَةَ الْغَر(َةجالَْمح لَزِمو ،)١٠(َلهالْم اغْتَنَم ،اءضيالْب )١١( رادبو ،
 . الاَْجلَ، وتَزود من الْعملِ

 

 ]٧٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]وذلك حين منعه سعيد بن العاص حقه[

وااللهِ لَئِن بقيتُ لُهم لاََنْفُضنَّهم نَفْض إِن بني أُميةَ لَيفَوقُونَني تُراثَ محمد تَفْوِيقاً، 
 ! اللَّحام الْوِذَام التَّرِبةَ

  .(١٢)، وهو على القلب»التراب الوذَمة«: ويروى

 كفُواق  يعطونني من المال قليلاً قليلاً: أي» لَيفَوقونَني«): عليه السلام(قوله 



 ١٢٠

 (١٣) الحزة :جمع وذَمة، وهي: الوِذَامو. الناقة، وهو الحلبة الواحدة من لبنها

  .فتنفض من الكرش أوالكبد تقع في التراب
 

____________  
  .الخارجون من الدين: خَصيمهم، والمارقون: حجيج المارقين. ١
يراد بها هنا متشابهات الاعمال والحوادث، تعرض على القرآن، فما وافقه فهو : الامثال. ٢

قد جرى على حكم ) عليه السلام(لفه فهو الباطل الممنوع، وهوالحق المشروع، وما خا
  . كتاب االله في أعماله، فليس للغامز عليه أن يشير إليه بمطعن، مادام ملتزماً لاحكام الكتاب

  )وآتيناه الحكْم صبياً(: الحكْمة، قال االله تعال: الحكْم ـ هنا ـ. ٣

  .حفظَ وفهم المراد: وعى. ٤

  . من الرشاد الذي دعا اليهقرب: دنا. ٥
أخذ فلان بِحجزة : معقد الازار، والمراد الاقتداء والتمسك، يقال: الحجزة ـ بالضم ـ. ٦

  .فلان، إذا اعتصم به ولجأ إليه
  .كسب بالعمل الجليل ثواباً يذخره ويعده لوقت حاجته: اكتَسب مذْخوراً. ٧
  .غالبه بكثرة أفكاره الصائبة فغلبه: بالمثلثة أي» كاثَر«غالبه، ويروى : كابر هواه. ٨
  .النيرة الواضحة: الغراء. ٩

  .جادة الطريق ومعظَمه: المحجة. ١٠
مدة الحياة مع العافية، فإنه أُمهِلَ فيها دون أن يؤخذ بالموت أوتَحلّ : المهل ـ هنا ـ. ١١

  . به بائقةُ العذاب
  . هذه الرواية مقلوبها وعكسهاهو على القلب، المراد من. ١٢

بمجموع المعى » الوذَمة«القطعة، وفسر صاحب القاموس : الحزة ـ بالضم ـ. ١٣
  .والكَرش

 

 

 



 ١٢١

 ]٧٧[   
  كان يدعوبها) عليه السلام(ومن كلمات له 

رغْفلي بِالْم دتُ فَعدع نِّي، فَإِنم بِه لَما أَنْتَ أَعلِي م راغْف ماللَّهة.  

  . من نَفْسي، ولَم تَجِد لَه وفَاء عنْدي)١(اللَّهم اغْفر لِي ما وأَيتُ

 كإِلَي تُ بِهبا تَقَرلِي م راغْف ماني[اللَّهسقَلْبِي]بِل خَالَفَه ثُم ،.  

اظالاَْلْح اتزملِي ر راغْف م٢(اللَّه(الاَْلْفَاظ قَطَاتسو ،)٣(ِنَانالْج اتوشَهو ،)٤( ،
 . )٥(وهفَوات اللِّسانِ

 ]٧٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

يا أميرالمؤمنين : لبعض أصحابه لما عزم على المسير إِلى الخوارج، فقال له
إن سرت في هذا الوقت، خشيتُ ألاَّ تظفر بمرادك، من طريق علم النجوم، 

 )عليه السلام(فقال

عأَتَز نفُ متُخَو؟ ووءالس نْهرِفَ عا صيهف ارس ني مالَّت ةاعي إِلَى السدتَه أَنَّك م  
____________  

  .وأى ـ كوعى ـ وعدوضمن. وعدت: وأيتُ. ١
أما اللحاظ ـ . الاشارة بها، والالحاظ جمع لحظ، وهو باطن العين: رمزات الالحاظ. ٢

  .بضمتين» لُحظ«ر العين ـ فلا نعرف له جمعاً إلاّ وهو مؤخّ
 . لغوها: سقَطات الالفاظ. ٣

  .ما يكون من ميل منه إلى غير الفضيلة: وشهواته. القلب، واللب: شَهوات الجنَان. ٤
  .زلاّته: هفَوات اللّسان. ٥



 ١٢٢

 دقَك بِهذَا فَقَد كَذَّب الْقُرآن، فَمن ص)١(الساعة الَّتي من سار فيها حاقَ بِه الضر؟

واستَغْنَى عنِ الاستعانَة بِااللهِ عزوجلّ في نَيلِ الَْمحبوبِ ودفْعِ الْمكْروه، وتَبتَغي في 
 هديتَه قولِك لِلْعاملِ بِأَمرِك أَن يولِيك الْحمد دون ربه، لاَنَّك ـ بِزعمك ـ أَنْتَ

رالض نأَمو ،ا النَّفْعيهي نَالَ فالَّت ةاعإِلَى الس!!  
  :على الناس فقال) عليه السلام(ثم أقبل

أَيها النَّاس، إِياكُم وتَعلُّم النُّجومِ، إِلاَّ ما يهتَدى بِه في بر أَو بحر، فَإِنَّها تَدعو إِلَى 
انَةنِ]و[، الْكَهكَالْكَاه منَجرِ)٢(المكَالْكَاف راحالسرِ، واحكَالس نالْكَاهو ، ! رالْكَافو

  .سيروا علَى اسمِ االلهِ! في النَّارِ
 

 

 ]٧٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 بعد فراغه من حرب الجمل، في ذم النساء
فَأَما : قص الاِْيمانِ، نَواقص الْحظُوظ، نَواقص الْعقُولِمعاشر النَّاسِ، إِن النِّساء نَوا

 انا نُقْصأَمو ،هِنضيامِ حي أَيامِ فيالصو لاةنِ الصع نهودفَقُع هِنانإِيم اننُقْص
واحد، وأَما نُقْصان حظُوظهِن عقُولِهِن فَشَهادةُ امرأَتَينِ منْهن كَشَهادة الرجلِ الْ

فَاتَّقُوا شرار النِّساء، وكُونُوا من ؛ فَموارِيثُهن علَى الاَْنْصاف من موارِيث الرجالِ
 .خيارِهن علَى حذَر، ولاَتُطيعوهن في المعروف حتَّى لاَ يطْمعن في المنكَرِ

 
____________  

١ .أحاط به: حاقَ به الضر.  
  . من يدعي كشف الغيب: الكاهن. ٢



 ١٢٣

 ]٨٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في الزهد[
مِ، والورعالنِّع نْدع الشُّكْرلِ، والاَْم رصةُ قادهالز ،ا النَّاسه١(أَي( نْدارِمِ،  عحالْـم

نْكُمع ذلِك بزع فَ)٢(فَإِن  ،كُممِ شُكْرالنِّع نْدا عولاَ تَنْسو ،كُمربص امربِ الْحغْللاَ ي
ذَرأَع ٣(فَقَد(ةرفسج مجبِح كُمااللهُ إِلَي )٤(ِذْرالْع ةارِزكُتُب بة، ورظَاه )ة)٥حاضو . 

 ]٨١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في صفة الدنيا
في حلاَلِها حساب، وفي حرامها ! وآخرها فَنَاء! )٦(ر أَولُها عنَاءما أَصفُ من دا

قَابا. عاهاعس نمو ،زِنا حيهف نِ افْتَقَرمو ،نا فُتيهتَغْنَى فنِ اس٧(م( نمو ،فَاتَتْه
اتَتْها ونْهع د٨(قَع(تْهرصا ببِه رصأَب نمو ،تْهما أَعهإلَي رصأَب نمو ، . 

 
وجد تحته من » ومن أبصربِها بصرتْه«): عليه السلام(وإذا تأمل المتأمل قوله 

المعنى العجيب، والغرض البعيد، ما لا تُبلغ غايته ولا يدرك غوره، لا سيما إذا 
» أبصر بها«لفرق بين ، فإنه يجد ا»ومن أبصر إليها أعمتْه«: قرن إليه قوله

 !واضحاً نيراً عجيباً باهراً» أبصر إليها«و
____________  

ورع الرجل ـ من باب : الكف عن الشبهات خوف الوقوع في المحرمات، يقال: الورع. ١
علم وقطع وكرم وحسب ـ ورعاً، مثل وعد، وورعاً ـ بفتحتين كطَلَب ـ وورعاً أي 

الاثم جانَب .  
٢ .ززوباً ـ بضمتين كدخول ـ أيعـ ودخل ع برعنكم ـ من باب ض بعد عنكم: ب.  
٣ .ذَرما : فأعذرت فلاناً سلبت عذره أي. بمعنى أنصف، وأصله مما همزته للسلب: أع

  .جعلت له عذراً يبديه لو خالف ما نصحته به
  .كاشفة عن نتائجها الصحيحة: مسفرة. ٤
  .ظاهرته: بارِزة العذْر. ٥
  .التعب: العناء. ٦
 . جاراها سعياً: ساعاها. ٧
٨ .واتَتْه :تْهعطَاو .  



 ١٢٤

 ]٨٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 »الغراء«وهي من الخطب العجيبة تسمى 
وفيها نعوت االله جل شأنه، ثم الوصية بتقواه، ثم التنفير من الدنيا، ثم ما يلحق [

عليه (ى ما هم فيه من الاعراض، ثم فضله من دخول القيامة، ثم تنبيه الخلق إل
  ]في التذكير) السلام

  ]صفته جلّ شأنه[
لِهولاَ بِحي عاللهِ الَّذ دم١(الْح(لِهنَا بِطَوود ،)٢( فكَاشل، وفَضة ويمحِ كُلِّ غَنانم ،

  .)٣(كُلِّ عظيمة وأَزل

، )٥(، وأُومن به أَولاً بادياً)٤(غِ ـ نعمهأَحمده علَى عواطف كَرمه، وسوابِ
 .وأَستَهديه قَرِيباً هادياً، وأَستَعينُه قَاهراً قَادراً، وأَتَوكَّلُ علَيه كَافياً نَاصراً

 أَمرِه، وإِنْهاء عبده ورسولُه، أَرسلَه لانْفَاذ) صلى االله عليه وآله(وأَشْهد أَن محمداً
ذْرِه٦(ع(يمِ نُذُرِهتَقْدو )٧(.  

____________  
عز وارتفع عن جميع ما سواه، لقوته المستعلية بسلطة الايجاد على كل : علاَ بحولِه. ١

  .قوة
٢ .لِهنا بِطَوله أي : دمن خلقه بطَو به سبحانه وارتفاعه في عظمته دنا وقَرأي إنه مع علو

  .عطائه وإحسانه
  .الضيق والشدة: الازل ـ بالفتح ـ. ٣
  .إذا عم وشَملَ: كواملُها، من سبغَ الظلّ: سوابِغ النّعم. ٤
  . أي سابقاً كلّ شيء من الوجود، ظاهراً بذَاته مظْهراً لغيره: أولاً بادياً. ٥
النقلية التي أقيمت ببعثة إبلاغه، والعذر هنا كناية عن الحجج العقلية و: إنهاء عذْرِه. ٦

 . النبي

  .الاخبار الالهية المنذرة بالعقاب على سوء الاعمال: النُّذُر ـ جمع نذير ـ. ٧



 ١٢٥

  ]الوصية بالتقوى[

، )٢(، ووقَّتَ لَكُم الاْجالَ)١(أُوصيكُم عباد االلهِ بِتَقْوى االلهِ الَّذي ضرب لَكُم الاَْمثَالَ
الر كُمسأَلْباشَو٣(ي(َاشعالم فَغَ لَكُمأَرو ،)٤(اءصالاِْح اطَ بِكُمأَحو ،)٥( دصأَرو ،
اءزالْج ٦(لَكُم(فَدالرابغِ، وومِ السبِالنِّع كُمآثَرو ،)٧( ِغوافالر)جِ )٨جبِالْح كُمأَنْذَرو ،

، ودارِ )١١(، في قَرارِ خبرة)١٠(م مدداً، فَأَحصاكُم عدداً، ووظَّفَ لَكُ)٩(الْبوالِغِ
 .عبرة، أَنْتُم مخْتَبرون فيها، ومحاسبون علَيها

 

____________  
  .جاء بها في الكلام لايضاح الحجج، وتقريرها في الاذهان: ضرب الامثال. ١

  .ولا متأخرجعلها في أوقات محدودة لا متقدم عنها : وقّتَ الاجالَ. ٢
  .ما ظهر من اللباس: الرياش. ٣
  .اتّسع: رفَغَ عيشُه ـ بالضم ـ رفَاغَةً، أي: أي أوسع، يقال: أرفَغَ لكم المعاشَ. ٤
أي جعل إحصاء أعمالكم والعلم بها عملاً كالسور لا تنفذون منه ولا : أحاطكم بالاحصاء. ٥

  .تتعدونه
٦ .ه لكم : أرصد لكم الجزاءعنهأعد فلا محيص.  
  . جمع رفْدة ـ كَكسرة ـ وهي العطية: الرفَد. ٧
  .الواسعة: الروافغ. ٨

  .الظاهرة البينة: الحجج البوالِغ. ٩

  .عين لكم أزمنةً تَحيون فيها: أي قَدر لكم، والمدد جمع مدة، أي: وظّفَ لكم مدداً. ١٠
  .ختبار، وهي دار الدنياأي في دار ابتلاء وا: في قرارِ خبرة. ١١

 

 



 ١٢٦

  ]التنفير من الدنيا[

 منْظَرها، )٣(، يونقُ)٢( مشْربها، ردغٌ مشْرعها)١(فَإِن الدنْيا رنقٌ
 )٧(وسنَاد، وظلٌّ زائِلٌ، )٦(، وضوء آفلٌ)٥(مخْبرها، غُرور حائِلٌ)٤(ويوبِقُ

 ستَّى إِذَا أَنائِلٌ، حامهرنَاك أَناطْما، وهر٨(نَاف(اهلجتْ بِأَرصقَم ،)تْ )٩قَنَصو ،
  )١٣( الْمرء أَوهاقَ الْمنية)١٢( بِأَسهمها، وأَعلَقَت)١١(، وأَقْصدتْ)١٠(بِأَحبلها

____________  
  .كَدر: رنقٌ ـ كَفَرِح ـ. ١
  .مورِد الشاربة للشرب:  والمشرع.كثير الطين والوحل: ردغٌ. ٢
  .يعجِب: يونقُ. ٣
 . يهلك: يوبِقُ. ٤

  .إذا تحول وانتقل» حال«اسم فاعل من : حائِل. ٥
  .غائب لا يلبث أن يظهر حتى يغيب: وضوء آفلٌ. ٦
  .ما يستند إليه، أودعامة يسنَد بها السقف: السنَاد ـ بالكسر ـ. ٧

٨ .ناكر اسم فاعل من : ناكرها؛ هااطمأن»ر الشيءهِله فأنكره» نَكمن باب علم ـ أي ج.  

استَن، : قَمص الفرس وغيره يقمص ـ من بابي ضرب ونصر ـ قَمصاً وقماصاً أي. ٩
  .وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً

  .اصطادت بشباكها وحبالها: قَنَصتْ بأحبلها. ١٠
  .انها من غير تأخيرقَتَلَتْ مك: أقْصتْ. ١١
  .ربطَتْ بعنُقه: أعلَقَتْ به. ١٢
حبال : جمع وهق بالتحريك أوبفتح فسكون كما يقال نهرونهر، أي: أوهاق المنية. ١٣

  .الموت

 



 ١٢٧

، وثَوابِ )٢(، ووحشَة الْمرجِعِ، ومعاينَة الْـمحلِّ)١(قَائِدةً لَه إِلى ضنْك الْمضجعِ
لِالْع٣(م(لَفقْبِ السالْخَلَفُ بِع كَذلِكو ،)٤( ،ًامارةُ اخْتينالْم علاَتُقْل)وِي )٥عرلاَيو ،

اقُون٦(الْب(ًامارتاج )٧(ًثَالاتَذُون محي ،)٨(ًالاسأَر ونضميو ،)٩( ةإِلَى غَاي ،
 . الْفَنَاء)١٠(الانْتهاء، وصيورِ

  ]البعثبعد الموت [

أَزِفَ النُّشُورو ،ورهالد تتَقَضو ،ورالاُْم تمرتَّى إِذَا تَص١١(ح( نم مهجأَخْر ،
   السباعِ، ومطَارِحِ الْمهالِك، )١٣( الْقُبورِ، وأَوكَارِ الطُّيورِ، وأَوجِرة)١٢(ضرائِحِ

____________  
  .رقَد، والمراد القبرضيق الم: ضنْك المضجع. ١
  .مشاهدة مكانه من النعيم والجحيم: معاينة المحلِّ. ٢
  .جزاؤه الاعم من شقاء وسعادة: ثواب العمل. ٣
بِعقْب ـ بباء الجر وسكون القاف ـ بمعنى . المتقدمون: والسلَف. المتأخرون: الخلَفُ. ٤

  . ب حسنلهذا الفرس عق: وأصله جرى الفرس بعد جريه، يقال. بعد
  .أي لا تكفّ المنية عن اخترامها، أي استئصالها للاحياء: لا تُقْلع المنيةُ اخْتراماً. ٥

 . أي لا يرجعون ولا يكُفّون: لا يرعوي الباقون. ٦

  .افتعال من الجرم، أي اقتراف السيئات: الاجترام. ٧

  .، ويقتدون بهمأي يشاكلون بأعمالهم صور أعمال من سبقهم: يحتَذون مثالاً. ٨
  .جمع رسل ـ بالتحريك ـ وهو القطيع من الابل والغنم والخيل: يمضون أرسالاً. ٩

  .مصيره وما يؤول إليه: صيور الامر ـ كتنّور ـ. ١٠
  .قرب البعث: أزِفَ النّشُور. ١١
  .جمع ضريح، وهو الشّقّ وسط القبر: الضرائح. ١٢
  .حاب ـ وهو الحجرجمع وِجار ـ ككتاب وس: الاوجِرة. ١٣



 ١٢٨

ينعطهم ،رِهاعاً إِلَى أَمر١(س(ًوتاميلاً صعر ،هادعإِلَى م )اماً )٢يفُوفاً، ، قص
رصالْب منْفُذُه٣(ي(كانَةتالاس وسلَب هِملَيي، عاعالد مهعمسيو ،)٤(عرضو ،)٥( 

، )٧( كَاظمةً)٦(ت الْحيلُ، وانْقَطَع الاَْملُ، وهوت الاَْفْئِدةُالاستسلاَمِ والذِّلَّة، قَد ضلَّ
، )١٠(، وعظُم الشَّفَقُ)٩(، وأَلْجم الْعرقُ)٨(وخَشَعت الاَْصواتُ مهينمةً

تدعأُر١١(و(ياعالد ةربلِز اعمالاَْس )١٢( ِلطَابِ إِلَى فَصالْخ)١٣(مو ، ةضقَاي
اءز١٤(الْج(ِنَكَالو ،)ابِ)١٥الِ الثَّونَوقَابِ، والْع . 

____________  
  .أي مسرعين إلى معاده، سبحانه، الذي وعد أن يعيدهم فيه: مهطعين. ١
شبههم في تلاحق بعضهم ببعض برعيل ؛ القطعة من الخيل: الرعيل؛ رعيلاً صموتاً. ٢

  . ة منها ـ لان الاسراع لا يدع أحداً منهم ينفرد عن الاخرالخيل ـ أي الجملة القليل
٣ .صرالب منْفُذُهواحد منهم عن : يجاوزهم، أي: ي بزعيأتي عليهم ويحيط بهم، والمراد لا ي

  .بصر االله

٤ .كانةتالاس وسوس ـ بالفتح ـ؛ لَبالخضوع: ما يلبس، والاستكانة: اللّب.  

 .  الوهن، والضعف، والخشوع:ضرع ـ بالتحريك ـ. ٥

 . خَلَتْ من المسرة والامل من النجاة: هوت الافْئِدة. ٦

  .ساكنة، كاتمة لما يزعجها من الفزع: كاظمة. ٧
  .أي متخافية، والهينَمة الكلام الخفي: مهينمة. ٨
  .وكان كاللّجامكثر حتى امتلات به الافواه لغزارته فمنعها من النطق، : ألْجم العرقُ. ٩

  .الخوف: الشّفق ـ محركة ـ. ١٠
  .عرتْها الرعدة: أُرعدت. ١١
إلا إذا كان فيها زجر وانتهار، فانها » زبرة«صوته وصيحته، ولا يقال : زبرة الداعي. ١٢

  .واحدة الزبر أي الكلام الشديد
  .بتّ الحكومة بين االله وبين عباده في الموقف: فَصل الخطاب. ١٣

  .مبادلة الجزاء الخير بالخير والشر بالشر: المعاوضة، أي: المقايضة؛ مقايضة الجزاء. ١٤

  .العذاب: النكال. ١٥



 ١٢٩

  ]تنبيه الخلق[

، )٢(، ومقْبوضون احتضاراً)١(عباد مخْلُوقُون اقْتداراً، ومربوبون اقْتساراً
 جزاء، )٥(، ومبعوثُون أَفْراداً، ومدينُون)٤(ن رفَاتاً، وكَائِنُو)٣(ومضمنُون أَجداثاً
، )٧(الْمنْهجِقَد أُمهِلُوا في طَلَبِ الْـمخْرجِ، وهدوا سبِيلَ ؛ )٦(ومميزون حساباً

ا لمضماَرِ ، وخُلُّو)٩(، وكُشفَتْ عنْهم سدفُ الريبِ)٨(وعمروا مهلَ الْمستَعتبِ
اد١٠(الْجِي(اديتالار ةوِيرو ،)قْتَبِسِ )١١الْم أَنَاةو ، 

____________  
  .الغَلَبة والقهر: والاقتسار. مملوكون: مربوبون. ١
  .حضور الملائكة لقبض الروح: أصل الاحتضار. ٢
: خذ جدثاً، ويقالات: جمع جدث ـ بفتحتين ـ وهو القبر، واجتَدثَ الرجلُ: الاجداث. ٣

  .مجعولون في ضمنها» مضمنُون الاجداثَ«و. جدفَ ـ بالفاء ـ
فتّه بيده كما : الحطام، ويقال رفَتَه ـ كنصر وضرب ـ أي كسره ودقّه أي: الرفات. ٤

  .يفَت المدر والعظْم البالي
  )الك يومِ الدينم(: الجزاء، قال تعالى: أي مجزِيون، والدين: مدينون. ٥

ولا تَزِر وازرةٌ (: كلّ يحاسب على عمله منفصلاً عمن سواه: مميزون حساباً. ٦
   )وِزرأُخرى

  .الطريقة الواضحة التي دلت عليها الشريعة المطهرة: المنهج. ٧

 من ينالُ أُتوا من العمر مهلَة: المسترضي، أي: المستَعتب؛ وعمروا مهلَ المستَعتب. ٨
  .الرضى لو أحسن العمل

جمع رِيبة وهي : والريب؛ جمع سدفة ـ بالفتح ـ وهي الظلمة: السدف؛ سدفَ الريب. ٩
  .الشبهة وإبهام الامر

والجيادمن . تُرِكوا في مجال يتسابقون فيه إلى الخيرات: خُلّوا؛ خُلّوا لمضمار الجياد. ١٠
  .ان الذي تضمر فيه الخيل، والمدة التي تضمر فيها أيضاًالمك: والمضمار. كرامها: الخيل

طلب : إعمال الفكر في الامر ليأتي على أسلموجوهه، والارتياد هنا: روِية الارتياد. ١١
  .مايراد



 ١٣٠

تَادر١(الْم(ِلهبِ الْمطَرضملِ، والاَْج ةدي مف ،)٢(. 

  ]فضل التذكير[ 

، ومواعظَ شَافيةً، لَو صادفَتْ قُلُوباً زاكيةً، وأَسماعاً )٣(ئِبةًفَيا لَها أَمثَالاً صا
 !واعيةً، وآراء عازِمةً، وأَلْباباً حازِمةً

 فَعملَ، وحاذَر )٥( فَاعتَرفَ، ووجِلَ)٤(فَاتَّقُوا االلهَ تَقيةَ من سمع فَخَشَع، واقْتَرفَ
راد٦(فَب(رتَبفَاع ربعو ،نسفَأَح قَنأَيو ،)٧( ذِّرحو ،] جِرزو ،رذفَح[رجدفَاز)٨( ،

فأَنَاب ابأَج٩(و(تَذَىى فَاحاقْتَدو ،فَتَاب عاجرو ،)١٠(عرأَى، فَأَسفَر أُرِيو ،  
____________  

الذي أخذ بيده : المرتاد، أي: ار والتؤدة، والمقتبسالانتظ: الاناة؛ وأناة المقْتَبِس المرتاد. ١
  .مصباحاً ليرتاد في ضوئه شيئاً غاب عنه

  .الحركة في العمل: أي. مدة الاضطراب: المضطَرب. ٢
  . غير عادلة عن الصواب: صائبة. ٣
: كسب يكسب، وفي التنزيل: أي» قرف يقرف لعياله«اكتسب، ومثله : اقترف. ٤
  )هم مقْتَرِفُونوليقْتَرِفُوا ما (

  .خافَ: وجِلَ. ٥

  .سارع: بادر. ٦
٧ .رتَبفاع ربر ـ مبني للمجهول مشدد الباء ـ؛ عبمراراً : ع برأي عرضت عليه الع

  .كثيرة، فاعتبر، أي اتعظ
  .أي امتنع عن الشيء وانتهى: ازدجر. ٨
  .رجع إليه: أناب الى االله. ٩

  .أحسن القُدوةَ: تداه، أيشاكَلَ بين عمله وعمل مق: احتذى. ١٠

 



 ١٣١

، وأَطَاب سرِيرةً، وعمر معاداً، واستَظْهر )١(طَالِباً، ونَجا هارِباً، فَأَفَاد ذَخيرةً
وموطنِ فَاقَته، وقَدم أَمامه ، وحالِ حاجته، )٣( لِيومِ رحيله ووجه سبِيله)٢(زاداً
 . مقَامهلِدارِ

 ،هنَفْس نم كُمذَّرا حم كُنْه نْهوا مذَراحو ،لَه ا خَلَقَكُمةَ مااللهِ جِه ادبفَاتَّقُوا االلهَ ع
  . لِصدق ميعاده، والْحذَرِ من هولِ معاده)٤(واستَحقُّوا منْه ما أَعد لَكُم بِالتَّنَجزِ

  ]ذكير بضروب النعمفي الت: [منها

، )٧( عن عشَاها)٦(، وأَبصاراً لِتَجلُو)٥(جعلَ لَكُم أسماعاً لِتَعي ما عنَاها
أَشْلاَء٨(و(انَائِهحَةً لالاَئِما، مائِهضعَةً لاعامج )٩( ددما، ورِهويبِ صكفي تَر 

   لاَرزاقها، في )١١(، وقُلُوب رائِدة)١٠(اقهاعمرِها، بِأَبدان قَائِمة بِأَرفَ
____________  

  .استفادها واقتناها وهو من الاضداد: أفاد الذخيرة. ١
  .حمل زاداً حمله ظَهر راحلته إلى الاخرة، والكلام تمثيل: استَظْهر زاداً. ٢
  . المقصد الذي يركب السبيل لاجله: وجه السبيل. ٣
  .طلب وفائه على عجل: جز الوعدتَنَ. ٤

  .تحفظ ما أهمها: تعي ما عناها. ٥

  .تكشف: تجلو. ٦
  .مقصور، مصدر من عشي فهو عش إذا أبصر نهاراً ولم يبصر ليلاً: العشَا. ٧
  .جمع شلْو وهو العضو: الاشْلاء. ٨
: مة الاعضاء لهاالاحناء ـ جمع حنْو بالكسر ـ وهو كل ما اعوج من البدن، وملاء. ٩

  .تناسبها معها
  .المنفعة، أوما يستعان به عليها: جمع رِفّق ـ بالكسر ـ: الارفاق. ١٠
  . طالبة: رائدة. ١١



 ١٣٢

لِّلاَتج١(م(ِاجِزوحو ،هنَنم اتوجِبمو ،همعن)٢(هتيافا .  عهتَراراً سمأَع لَكُم رقَدو
خَلَّفَ لَكُمو ،نْكُمعهِمتَعِ خَلاَقتَمسم نم ،لَكُمقَب يناضآثَارِ الْم نراً مب٣( ع( ،

هِمحِ خَنَاقتَفْسسم٤(و(. 

مقَتْهه٥(أَر(انْهع همشَذَّبالِ، والاْم ونا دنَايالْم )٦(ِالالاْج متَخَر )ي )٧وا فدهمي لَم ،
  . الاَْوانِ)٩(م يعتَبِروا في أُنُف، ولَ)٨(سلاَمة الاَْبدانِ

ةاضضلُ بأَه رنْتَظلْ يلُ )١٠(فَهأَهمِ؟ ورالْه يانوابِ إِلاَّ حالشَّب 
ةاربِ )١١(غَضقُر ع؟ مإِلاَّ آوِنَةَ الْفَنَاء قَاءالْب ةدلُ مأَهقَمِ؟ وازِلَ السإِلاَّ نَو ةحالص

   الْقَلَق، )١٤( الانتقَالِ، وعلَزِ)١٣(، وأُزوف)١٢(لِالزيا
____________  

: يقولون. غامرات نعمه: بمعنى غطّاه، أي» جلّله«من : مجلِّلات على صيغة اسم الفاعل. ١
  .موانع: حواجز. ٢. سحاب مجلّلٌ، أي يطبق الارض

  .النصيب الوافر من الخير: الخلاق. ٣

  .حبل يخنق به: تح ــ بالف: الخَنَاق. ٤
  .أعجلتهم: أرهقتهم. ٥
  .قَطّعهم ومزقهم من تشذيب الشجرة وهو تقشيرها: شَذّبهم عنها. ٦
  .استئصاله واقتطاعه: تَخَرم الاجل. ٧
  .أي لم يمهدوا لانفسهم بإصلاحها: لم يمهدوا في سلامة الابدان. ٨
  .تأنَف لم يسبِقْ به قَدرأمر أُنُف، أي مس: أُنُف ـ بضمتين ـ يقال. ٩

  . رخص الجلد ورقته وامتلاؤه: البضاضة. ١٠
 . النعمة والسعة والخصب: الغَضارة. ١١

  .أي فَارقَه: مصدر زايلَه مزايلَةً وزِيالاً: الزيال. ١٢

  .الدنو والقرب: الازوف. ١٣

  .قلق وحفة وهلع يصيب المريض والمحتَضر: العلَز. ١٤



 ١٣٣

، وتَلَفُّت الاستغَاثَة بِنُصرة الْحفَدة )٢(الْجرضِ، وغُصصِ )١(وأَلَمِ الْمضضِ
نَاءالْقُرو ةزالاَْعو ،اءالاَْقْرِبو! 

 في محلَّة الاَْموات )٤( وقَد غُودر)٣(فَهلْ دفَعت الاَْقَارب، أَو نَفَعت النَّواحب؟
ه٥(يناًر(تَهجِلْد اموالْه تَكَته يداً، قَدحعِ وجضالْم يقي ضفو ،)٦( لَتأَبو ،

كاه٧(النَّو(فَتعو ،تَهجِد )٨( احمو ،هفُ آثَاراصوالْع هالِمعم ثَاندالْح)٩( ،
   بعد قُوتها،)١٢(نَخرةً لْعظَام، وا)١١( بعد بضتها)١٠(وصارت الاَْجساد شَحبةً

____________  
  .بلوغ الحزن من القلب: المضض. ١
  .الريق: الجرض. ٢
  .جمع ناحبة، وهي الرافعة صوتها بالبكاء: النّواحب. ٣
٤ .رتُرِك وبقي: غُود.  
  .حبِيساً: رهيناً. ٥
  .الحيات وكل ذي سم يقتل: ا، والهوامجذبت جلدته فقطعته: هتَكَت الهوام جِلْدتَه. ٦
  .أي يبليه: جمع ناهكة وهي ما ينْهِك البدن: النّواهك. ٧
  . درستْ: عفَت. ٨
٩ .ثانلَم، وهو ما : والمعالم. مصدر يدل على الاضطراب بمعنى ما يحدث: الحدعجمع م

  .يستدل به

  .الهالكة: الشَّحبةُ ـ بفتح الشين ـ أي. ١٠

مصدر بض الماء إذا ترشّح قليلاً قليلاً، أي : الواحدة من البض وهو: البضة ـ هنا ـ. ١١
  .بعد امتلائها حتى كأن الماء يترشح منها

  .بالية: نَخرة. ١٢

 



 ١٣٤

لِحِ  موقنَةً بغَيبِ أَنْبائِها، لاَ تُستَزاد من صا)١(والاَْرواح مرتَهنَةً بِثقَلِ أَعبائِها
تَبتَعلاَ تُسا، وهلم٢(ع(اهلَلز ىءيس نم )٣(! 

 ،ملَتَهثأَم تَذُون؟ تَحاءالاَْقْرِبو مانَهإِخْوو ،اءالابمِ والْقَو نَاءأَب تُملَسأَو ونكَبتَرو
متَهد٤(ق(متَهادج تَطَؤُونو ،)ةٌ ! ؟)٥يقَاس ا، فَالْقُلُوبهشْدر نةٌ عيا، لاَهظِّهح نع

 . سواها، وكَأَن الرشْد في إحرازِ دنْياها)٦(كَأَن الْمعني! سالِكَةٌ في غَيرِ مضمارِها

  ]التحذير من هول الصراط[

كُمازجم وا أَنلَماع٧(و(هضحد الِقزمو راطلَى الصع )٨(أَهو ، ،هلَلاوِيلِ ز
اتتَار٩(و(الِهوفُ؛  أَهالْخَو بأَنْصو ،هقَلْب شَغَلَ التَّفَكُّر ي لُبةَ ذيفَاتَّقُوا االلهَ تَق 

____________  
  .حمل: الاثقال، جمع عبء، أي: الاعباء. ١
التوبة عن العمل : تْبى، أيأي لا يطْلَب منها تقديم الع: ولا تُستَعتَب ـ مبني للمفعول ـ. ٢

  .القبيح، أومبني للفاعل، أي لا يمكنها أن تطلب الرضى والاقامة من خطئها السيىء
  . خطئها، وأصله انزلاق القدم: زللها. ٣
  .الطريقة: القدة ـ بكسر فتشديد ـ. ٤

  .تسيرون على سبيلهم بلا انحرف عنهم في شيء: تَطَأون جادتَهم. ٥

٦ .الم كأننيأي المقصود بالتكاليف الشرعية: ع.  
  .مصدر ميمي من جاز يجوز، أي قطع المكان واجتازه: مجازكم. ٧
مواضع الزلل : هو انقلاب الرجل بغتةً فيسقط المار، والمزالق: الدحض؛ مزالِق دحضه. ٨

  .والانزلاق
  .النّوب والدفَعات: التارات. ٩

 



 ١٣٥

نَهد١(ب(ا رهأَسو ،همنَو اررغ دجلتَّه)٢(اجِروه اءجأَ الرأَظْمو ،)ظَلَفَ  )٣و ،هموي
هاتوشَه ده٤(الز(هانسبِل فَ الذِّكْرجأَوو ،)٥(تَنَكَّبو ،هانمَفَ لاالْخَو مقَدو ،)٦( 

٧(الَْمخَالِج(ِحضو نع )٨(أَقْص لَكسبِيلِ، والس الِكسالم د)طْلُوبِ)٩جِ الْم؛  إِلَى النَّه
لْهتَفْت لَم١٠(و(هلَيع متَع لَمورِ، ولاَتُ الْغُرفَات )راً )١١ورِ، ظَافاتُ الاُْمشْتَبِهم 

معبر قَد عبر . ، في أَنْعمِ نَومه، وآمنِ يومه)١٢(بِفَرحة الْبشْرى، وراحة النُّعمى
اجِلَة١٣(الْع( الاْجِلَة ادز مقَديداً، ومح  

____________  
١ .نَهدفُ بالخو بأتعبه: أنْص.  
: أي» أسهره التهجد«القليل من النوم وغيره و: الغرار بالكسر؛ أسهر التّهجد غرار نومه. ٢

  .أزال قيام الليل نومه القليل، فأذهبه بالمرة
  . جمع هاجرة، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر: الهواجر. ٣
  .منعها: ظَلَفَ الزهد شَهواته، أي. ٤

أي أسرع، كأن الذكر لشدة تحريكه اللسان موجِفٌ به كما تُوجِفُ : أوجفَ الذّكْر بِلسانه. ٥
  .الناقةُ براكبها

٦ .الشيء نْه: تَنَكّبمال ع . 

  .لمختلجة الجاذبةالامور ا: المخَالج. ٧
  .الجادة: الوضح ـ محركة ـ. ٨
  .أقْومها: أقْصد المسالك. ٩

  .لم ترده ولم تَصرِفْه: لم تَفْتلْه. ١٠
  .لم تَخْفَ عليه الامور المشتبهة: من عمي يعمى، أي: لم تَعم عليه. ١١
  .سعة العيش ونعيمه: النعمى ـ بالضم ـ. ١٢
  . يت معبراً لانها طريق يعبر منها إلى الاخرة، وهي الاجلةالدنيا، وسم: العاجِلة. ١٣

 



 ١٣٦

 في مهل، ورغب في طَلَب، وذَهب عن )٢(، وأَكْمشَ)١(سعيداً، وبادر من وجل
هامماً أَمقُد نَظَرو ،هغَد هموي يف اقَبرب، ور٣(ه(. 

! وكَفَى بِااللهِ منْتَقماً ونَصيراً!  ونَوالاً، وكَفى بالنَّارِ عقَاباً ووبالاًفَكَفَى بِالْجنَّة ثَواباً
  !)٤(وكَفَى بِالكتَابِ حجيجاً وخَصيماً

  ]الوصية بالتقوى[

ودع كُمذَّرحو ،جا نَهبِم تَجاحو ،ا أَنْذَربِم ذَري أَعى االلهِ الَّذبِتَقْو يكُمي أُوصاً نَفَذَ ف
، وزين )٦(، فَأَضلَّ وأَردى، ووعد فَمنَّى)٥(الصدورِ خَفياً، ونَفَثَ في الاذَانِ نَجِياً

قَرِينَتَه جرتَدتَّى إِذَا اسظَائمِ، حالْع وبِقَاتم نوهائِمِ، ورالْج ئَاتياستَغْلَقَ )٧(سو ،
ينَتَهه٨(ر(ْأَن ،نيا زم كَر)٩(نا أَمم ذَّرحو ،نوا هم ظَمتَعاسو ، .  

____________  
  .أي سبق إلى خير الاعمال خوفاً من لقاء الاهوال: بادر من وجل. ١

أعجلْتُه، والمراد جِد السير في مهلة : أسرع، ومثله انكمش، وكَمشْتُه تكميشاً: أكْمشَ. ٢
  .الحياة

  .المضي إلى أمام، أي مضى متقدماً: القُدم ـ بضمتين ـ. ٣
  .أي مقْنعاً لمن خالفه بأنه قد جلب الهلاك على نفسه: حجِيجاً وخصيماً. ٤
٥ .من تحادثه سراً: النّجِي.  
  .أي صور الاماني كذباً: وعد فَمنّى. ٦
أنزلها من : واستدرجها. يطان بالوسوسةالنفس التي يقارنها الش: القرينة؛ استَدرج قرينَتَه. ٧

  .درجة الرشد إلى درجته من الضلالة
  .جعله بحيث لا يمكن تخليصه: استَغْلَق رهينتَه. ٨
٩ .نيما ز تبرأ الشيطان ممن أغواه: أنْكَر .  

 



 ١٣٧

 في صفة خلق الانسان: منها

، نُطْفَةً دفاقاً، وعلَقَةً )١(ف الاَْستَارِأَم هذَا الَّذي أَنْشَأَه في ظُلُمات الاَْرحامِ، وشُغُ
  .)٤( وراضعاً، وولِيداً ويافعاً)٣(، وجنيناً)٢(محاقاً

 رقَصيتَبِراً، وعم مفْهظاً، لِيراً لاَحصبظاً، ولِساناً لاَفظاً، وافقَلْباً ح هنَحم ثُم
، نَفَر مستَكْبِراً، وخَبطَ )٥(عتدالُه، واستَوى مثالُهحتَّى إِذَا قَام ا؛ مزدجِراً

لَذَّات طَربِه،  سعياً لِدنْياه، في )٨( في غَربِ هواه، كَادحاً)٧(، ماتحاً)٦(سادراً
اتودب٩(و(بِهةً؛  أَرزِير بتَسحلاَ ي)١٠(ًةيتَق خْشَعلاَ يو ،)اتَفَ؛ )١١م  

____________  
جمع شَغاف ـ مثل سحاب وسحب ـ وهو في الاصل غلاف القلب، : شُغُف الاستَار. ١

ةيمشاستعارة لِلْم.  

  .أي خَفي فيها ومحقَ كلّ شكل وصورة: علَقَةً محاقاً. ٢

  .الولد بعد تصويره مادام في بطن أُمه: الجنين. ٣
  .شرينالغلام راهقَ الع: اليافع. ٤
  .أي بلغت قامته حد ما قُدر لها من النماء: استوى مثالُه. ٥
المتحير : إذا ضرب بيديه الارض لا يتَوقّى شيئاً، والسادر: خَبطَ البعير؛ خَبطَ سادراً. ٦

  .والذي لا يهتم ولا يبالي ما صنع
٧ .الماء تَحر إذا قلّ ماؤها فيملا الذي ينزل البئ: والماتح؛ نزعه وهو في أعلى البئر: م

  .الدلْو العظيمة: والغَرب. الدلو
  . شدة السعي: الكَدح. ٨
٩ .هأياتُ رودأة وهي ما بدا من الرأي، أي ذاهباً فيما يبدوله من رغائبه: بدجمع ب.  

  .أي لا يظنها، ولا يفكر في وقوعها: لا يحتَسب رزِية. ١٠

  .ي الخوف من االله تعالىأ: لا يخشع من التّقية. ١١



 ١٣٨

 عوضاً، ولَم يقْضِ )٣( أسيراً، لَم يفد)٢(، وعاشَ في هفْوته)١(في فتْنَته غَرِيراً
 .مفْتَرضاً

تْهمه٤(د(هاحرِ جِمي غُبف ةيناتُ الْمعفَج )٥(ِنَنسو ،)٦( َّفَظَل ،هاحرراً مادس)٧( ،
اهاتَ سبيق، وأَخ شَق نيقَامِ، باعِ والاَْسجالاَْو ارِقطَوالاْلاَمِ، و اتري غَمراً ف

 . لِلصدرِ قَلَقاً)٨(ووالِد شَفيق، وداعية بِالْويلِ جزعاً، ولاَدمة

بة  موجِعة، وجذْ)١٠(، وأَنَّة)٩(والْمرء في سكْرة ملْهِية، وغَمرة كَارِثَة
  . متْعبة)١٢( وسوقَة)١١(مكْرِبة

____________  
  .أي مغروراً: غَريراً ـ برائَينِ مهملتين ـ. ١
  .عاش في أخطائه وخطيئاته الناشئة عن الخطأ في تقدير العواقب: عاش في هفْوته. ٢
٣ .دفأي لم يستفد ثواباً ولم يكتسب: لم ي.  
  .غَشيتْه: دهمته. ٤
٥ .نّته على الحق: ر جماحهغُببقايا تَع.  
  . الطريقة: السنن ـ بفتح السين ـ. ٦
  .أي حائراً: ظلّ سادراً. ٧

  .الضاربة: اللادمة. ٨

  .القاطعة للامال: الشدة تحيط بالعقل والحواس، والكارثة: الغَمرة. ٩
  .الواحدة من الان أي التوجع: الانّة ـ بفتح فتشديد ـ. ١٠
١١ .ة مذْبأي جذبات الانفاس عند الاحتضار: كْرِبةج . 

وسيق ـ على المجهول ـ ؛ نفسه عند الموت سوقاً وسياقاً: السوقة من ساق المريض. ١٢
  .أسرع في نزع الروح



 ١٣٩

، ثُم أُلْقي علَى الاَْعواد )٢(، وجذب منْقَاداً سلساً)١(ثُم أُدرِج في أَكْفَانه مبلساً
و جِيعبر٣(ص(وضنو ،)٤(ُةفَدح لُهمقَم، تَحس )٥( ،ِانةُ الْوِلْدشَدحو)انِ، )٦الاِْخْو 

هترونْقَطَعِ زمو ،هتبارِ غُر؛ )٧(إِلَى د عتَفَجالْم عجرو ،عشَيفَ الْمرتَّى إِذَا انْصح
 . الامتحانِ)٩(، وعثْرة)٨(الِأُقْعد في حفْرته نَجِياً لِبهتَة السؤَ

 ، وفَوراتُ السعيرِ،)١١(، وتَصليةُ الْجحيمِ)١٠(وأَعظَم ماهنَالِك بليةً نُزلُ الْحميم
  ، ولاَ )١٤( مرِيحةٌ، ولاَ دعةٌ مزِيحةٌ)١٣( السعيرِ، لاَ فَتْرةٌ)١٢(وسوراتُ

____________  
  .يئس، فهو مبلس: س يبلسأبلَ. ١
  .أي سهلاً لعدم قدرته على الممانعة: سلساً. ٢
  .التعب: والوصب؛ ما رجع به من سفر الى سفر فَكَلّ: الرجيع من الدواب. ٣
  .مهزول: نضو ـ بكسر النون ـ. ٤
  . الحفدة ـ هنا ـ الاعوان. ٥
 . المسارعون في التعاون: الحشَدة. ٦

  .حيث لا يزار: الزورةمنْقَطَع . ٧

  .حيرتُه: بهتَةُ السؤال. ٨

  .السقْطة: العثرة. ٩
  .الماء الحار: الحميم ـ في الاصل ـ. ١٠
  .والمراد هنا دخول جهنم. الاحراق: التصلية. ١١
  .الشدة: السورة. ١٢
  .مأي لا يفْتُر العذاب حتى يستريح المعذّب من الال؛ السكون: الفَتْرة. ١٣
  . تزيح ما أصابه من التعب: مزيحة؛ راحة: دعة. ١٤



 ١٤٠

، )٣( مسلِّيةٌ، بين أَطْوارِ الْموتَات)٢(، ولاَ سنَةٌ)١(قُوةٌ حاجِزةٌ، ولاَ موتَةٌ نَاجِزةٌ
اتاعذَابِ السعو !ونراجع إنّا إليهإنّا اللهِ و !ائِذُونإِنَّا بِااللهِ ع! 

، وعلِّموا فَفَهِموا، وأُنْظروا فَلَهوا، وسلِّموا )٤(الَّذين عمروا فَنَعموا] أَين[اللهِ، عباد ا
احذَروا ! فَنَسوا؟ أُمهِلُوا طَوِيلاً، ومنحوا جميلاً، وحذِّروا ألِيماً، ووعدوا جسيماً

  . الْمسخطَةَ، والْعيوب)٥(الذُّنُوب الْمورطَةَ

 أَو خَلاَص، أَو )٦(أُولِي الاَْبصارِ والاَْسماعِ، والْعافية والمتَاعِ، هلْ من منَاص
أَم أَين ! )٨()فَأَنَّى تُؤْفَكُون(أَم لاَ؟ ! )٧(معاذ أَو ملاَذ، أَو فرار أَو مجاز أو محار

فُونراذَا تَغْتَ! تُصبِم أَم نم كُمدظُّ أَحا حإِنَّم؟ وونالطُّولِ ر ضِ، ذَاتالاَْر
هقَد يدضِ، قرالْع٩(و(ًفِّراتَعم ،)١٠(هلى خَدع  ! 

____________  
  .حاضرة: ناجزة. ١

  .أوائل النوم: السنَة ـ بالكسر والتخفيف ـ. ٢

: وأطوار هذه الموتات. نها موت لشدتهاكلّ نَوبة من نُوب العذاب، كأ: أطوار الموتات. ٣
  .ألوانها، وأنواعها

  .عاشوا فتنعموا: عمروا فَنَعموا. ٤
  .المهلكة: المورطة. ٥
  .ملجأ ومفر: منَاص. ٦
  .أي مرجع الى الدنيا بعد فراقها: محار. ٧
  . تُقْلَبون، أي تنقلبون: تُؤفَكُون. ٨
القامة، والمراد : والقد ـ بكسر القاف وفتحها ـ. رالمقدا: القيد ـ بكسر القاف ـ. ٩

  .مضجعه من القبر لانّه بمقدار قامة الانسان

  .قد لازم العفَر أي التراب: متعفّراً. ١٠



 ١٤١

 الارشَاد، وراحة )٢( مهملٌ، والروح مرسلٌ، في فَينَة)١(الاْن عباد االلهِ والْخنَاقُ
 ،ادسالاَْج]بوشَادتالاح ة٣(]اح(ةيشالْم أُنُفو ،ةيقلِ الْبهمو ،)٤( ،ةبإِنْظَارِ التَّوو ،

ةبواحِ الْحسانْف٥(و(نْكلَ الضقَب )٦(ِعوالرو ،يقضالْمو )٧(وقهالزو )لَ )٨قَبو ،
 .زِ الْمقْتَدرِ، وإِخْذَة الْعزِي)٩(قُدومِ الْغَائِبِ المنتَظَرِ

 لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود، وبكت) عليه السلام(أنّه: وفي الخبر

  .العيون، ورجفت القلوب

 .»الغراء«: ومن الناس من يسمي هذه الخطبة

  
____________  

  .عدم شده على العنق مدى الحياة: الحبل الذي يخْنَقُ به، وإهماله: الخناق. ١
  .الحال والساعة والوقت:  ـ بالفتح ـالفَينة. ٢
  .ساحتها: باحةُ الدار. ٣
أي المشيئة : والمشية ـ بتسهيل الهمزة وتشديد الياء ـ. مستأنف: أُنُف ـ بضمتين ـ. ٤

  .والارادة
  .سعتُها: وانفساحها؛ الحاجة والارب: الحوبة. ٥
  .الشدة: الضنْك. ٦
  .الخوف: الروع. ٧
  .ضمحلالالا: الزهوق. ٨
  . الموت: الغائب المنتظر. ٩

 

 



 ١٤٢

 ]٨٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في ذكر عمروبن العاص

نِ النَّابِغَةبباً لاج١(ع( !ًةابعد يف لِ الشَّامِ أَنهَلا معزي)ؤٌ )٢رأَنِّي امو ،
  .، ونَطَقَ آثماًلَقَد قَالَ باطلاً! )٤(أُعافس وأُمارِس: )٣(تلْعابةٌ

أَما ـ وشَر الْقَولِ الْكَذب ـ إِنَّه لَيقُولُ فَيكْذب، ويعد فَيخْلفُ، ويسأَلُ فَيبخَلُ، 
الْحربِ فَأَي فَإِذَا كَان عنْد ؛ )٦(، ويخُون الْعهد، ويقْطَع الاِْلَّ)٥(ويسأَلُ فَيلْحفُ
ما لَم تَأْخُذ السيوفُ مآخذَها، فَإِذَا كَان ذلِك كَان أَكْبر مكيدته أَن ! هوزاجِر وآمر 

تَهبس مالْقَو نَحم٧(ي(. 

 انيسقِّ نلِ الْحقَو نم هنَعلَْيم إِنَّهو ،تالْمو كْربِ ذاللَّع ني مننَعما وااللهِ إِنِّي لَـيأَم
  ، ويرضخَ لَه علَى )٨(خرة، إِنَّه لَم يبايع معاوِيةَ حتَّى شَرطَ لَه أَن يؤْتيه أَتيةًالاْ

____________  
  .إذا ظهر» نبغ«المشهورة فيما لا يليق بالنساء، من : النابغة. ١

  .المزاح واللعب: الدعابة ـ بالضم ـ. ٢

  .ر اللعبكثي: تلعابة ـ بكسر التاء ـ. ٣
معالجة النساء بالمغازلة : المعافسة: أعالج الناس وأُضاربهم مزاحاً، ويقال: أُعافس. ٤

  .والممارسة كالمعافَسة
  .أي يلح: يلْحف. ٥
  .القرابة، والمراد من قطع الالّ أن يقطع الرحم: الالّ ـ بالكسر ـ. ٦
  .الاست: السبة ـ بالضم ـ. ٧

  .العطية: الاتية. ٨



 ١٤٣

يخَةًتَرضينِ رالد ١(ك(.  

  ]٨٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها صفات ثمان من صفات الجلال[

لَه لاَ شَرِيك هدحإِلاَّ االلهُ و لاَ إِله أَن دأَشْهةَ : ولاَ غَاي رالاخو ،لَهقَب ءلُ لاَ شَيالاَْو
لى صع لَه امهالاَْو لاَ تَقَع ،لَهقَدلاَ تُع٢(فَة، و( لاَ تَنَالُهة، ويفلَى كَيع نْهم الْقُلُوب 

الْقُلُوبو ارصالاَْب يطُ بِهلاَ تُحو ،يضعالتَّبزِئَةُ والتَّج. 

 :منها

روا بِالنُّذُرِ ، وازدجِ)٣(فَاتَّعظُوا عباد االلهِ بِالعبرِ النَّوافعِ، واعتَبِروا بِالاْي السواطعِ
، وانْتَفعوا بِالذِّكْرِ والْمواعظ، فَكَأَن قَد علقَتْكُم مخَالِب الْمنية، وانْقَطَعتْ )٤(الْبوالِغِ

، والسياقَةُ إِلى الْوِرد )٥(منْكُم علاَئِقُ الاُْمنية، ودهمتْكُم مفْظعاتُ الاُْمورِ
روالم٦(ود( ،)شَهِيدائِقٌ وا سهعكُلُّ نَفْس ما: )وشَرِهحا إِلَى موقُهسائِقٌ ي؛ س دشاهو

  .يشْهد علَيها بِعملها
____________  

  .أعطاه قليلاً: رضخَ له رضيحةً. ١
٢ .قَدمجاز عن استقرار حكمها، أي ليست له كيفية فتحكم بها: تُع .  
  .الظاهرة الدلالة: والسواطع. مع آية، وهي الدليلج: الاي. ٣

بمعنى . جمع نذير: والنّذُر. جمع البالغة غاية البيان لكشف عواقب التفريط: البوالغ. ٤
  .الانذار

  .إذا اشتد» أفظع الامر«من : المفظعات. ٥
  .رالاصل فيه الماء يورد للري، والمراد به الموت أوالمحش: الوِرد ـ بالكسر ـ. ٦



 ١٤٤

  في صفة الجنّة: منها

درجاتٌ متَفَاضلاَتٌ، ومنَازِلُ متَفَاوِتَاتٌ، لاَ ينْقَطع نَعيمها، ولاَ يظْعن مقيمها، ولاَ 
أَسبلاَ يا، وهخَالِد مرها)١(ينُهاكس .  

 ]٨٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

]عظة الناس بالتقوى والمشورةوفيها بيان صفات الحق جلّ جلاله ثم [  

قَد علم السرائِر، وخَبر الضمائِر، لَه الاِْحاطَةُ بِكُلِّ شَيء، والْغَلَبةُ لِكُلِّ شَيء، 
  . والْقُوةُ على كُلِّ شَيء

 ]عظة النّاس[

 اقهلَ إِرقَب ،هلهامِ مي أَيف نْكُملُ ماملِ الْعمعفَلْيهلانِ )٢(أَجلَ أَوقَب هاغي فَرفو ،
هؤْخَذَ بِكَظَمي لَ أَنقَب هتَنَفَّسي مفو ،ه٣(شُغُل( نم دوتَزلْيو ،همقَدو هلِنَفْس دهملْـيو ،

هتارِ إِقَاملِد هنارِ ظَعد.  

كُم من كتَابِه، واستَودعكُم من حقُوقه، فَإِن االلهَ فَااللهَ االلهَ أَيها النَّاس، فيما استَحفَظَ
 قَد ،مىلاَ عالَة وهي جف كُمعدي لَمو ،دىس كْكُمتْري لَمثاً، وبع خْلُقْكُمي لَم انَهحبس

كُمى آثَارم٤(س(ْأَنو ،الَكُمآج كَتَبو ،الَكُممأع ملعو ، كُملَيلَ عز)ًانايبت تَابالْك( ، 

____________  
 . اشتدت حاجته: بئِس ـ كسمع ـ. ١

  .يحول بينه وبينه: أن يعجِلَ المفَرط عن تَدارك ما فاته من العمل، أي: إرهاق الاجل. ٢

ييق عند والاخذ بالكَظَم كناية عن التض؛ الحلق، أو مخرج النّفس: الكَظَم ـ بالتحريك ـ. ٣
  .مداركة الاجل

  .بين لكم أعمالكم وحددها: سمى آثاركم. ٤



 ١٤٥

هنَبِي يكُمف رمعـ )١(و تَابِهك نلَ مما أنْزيـ ف لَكُمو لَ لَهتَّى أَكْماناً، حمأَز ]ينَهد [
ابحـ م هانلَى لِسـ ع كُمى إِلَيأَنْهو ،هلِنفْس يضي رالَّذالِ )٢(همالاَْع نم 

 كُمفَأَلقَى إِلَي ،هرامأَوو هياهنَوو ،هكَارِهمو كُمإِلَي مقَدةَ، وجالْح كُملَياتَّخَذَ عةَ، ورذعالْم
 .بِالْوعيد، وأَنْذَركُم بين يدي عذَاب شَديد

 ،كُمامةَ أَييقرِكُوا بتَدفَاسكُما أَنْفُسوا لَهبِراصى )٣(وامِ الَّتيرِ الاَْيي كَثيلٌ فا قَلفَإِنَّه ،
ظَةعونِ الْمالتَّشَاغُلُ عاالْغَفْلَةُ ويهنْكُم فم ؛ تَكُون بِكُم بفَتَذْه ،كُمنْفُسَوا لاخِّصلاَ تُرو

ةالْظَّلَم بذَاهم خَص٤(الر(اهلاَ تُدنُوا، و)٥(ةيصعلَى الْمع انهالاِْد بِكُم مجهفَي .  

هبلِر ماهصأَع هلِنَفْس مأَغَشَّه إِنو ،هبلِر مهعأَطْو هالنَّاسِ لِنَفْس حأَنْص االلهِ، إِن ادب؛ ع
ونغْبالْم٦(و(ُوطغْبالْمو ،هنَفْس نغَب نم )٧(لس نظَ  معو نم يدعالسو ،ينُهد مِ لَه

ورِهغُرو اهولِه عنِ انْخَدم يالشَّقو ،رِهبِغَي.  

   شرك، ومجالَسةَ أَهلِ الْهوى منْساةٌ )٨(واعلَموا أَن يسير الريإِ
____________  

  .مد في أجله: عمر نبيه. ١
  . به، وهي الاعمال الصالحةمواضع ح: محابه. ٢
  .اجعلوا لانفسكم صبراً فيها: اصبروا أنفسكم. ٣

  .جمع ظالم: الظّلَمة. ٤

  .إظهار خلاف ما في الطّوِية، والادهان مثله: المداهنَة. ٥
  .المخدوع: المغْبون. ٦
  .المستحق لتطلّع النفوس إليه، والرغبة في نيل مثل نعمته: المغْبوط. ٧
  .  أن تعمل ليراك الناس، وقلبك غير راغب فيه:الرياء. ٨

 



 ١٤٦

 .)٢(، ومحضرةٌ لِلشَّيطَانِ)١(لِلاِْيمانِ

 بالْكَاذة، وامكَراة ونْجلَى شَفَا مقُ عادانِ، الصلِلاِْيم بانجم فَإِنَّه بوا الْكَذبانج
  .علَى شَرف مهواة ومهانَة

إِن الْحسد يأْكُلُ الاِْيمان كَما تَأْكُلُ النَّار الْحطَب، ولاَ تَباغَضوا فَإِنَّها لاَ تَحاسدوا، فَ
، واعلَموا أَن الاَْملَ يسهِي الْعقْلَ، وينْسي الذِّكْر، فَأَكْذبوا الاَْملَ فَإِنَّه )٣(الْحالِقَةُ

ورغْرم هباحصو ،ورغُر.  

 ]٨٦ [  
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة [
  ]والظن الخاطىء لبعض الناس

 ،نزالْح رتَشْعفَاس ،هلَى نَفْسااللهُ ع انَهداً أَعبع هااللهِ إِلَي ادبع بأَح نم االلهِ، إِن ادبع
لْبتَجفَوالْخَو ٤(ب(ىدالْه احبصم رهفَز ،)٥( دأَعو ،ي قَلْبِهى فرالْق)٦( همولِي 

،رصفَأَب نَظَر ،يدالشَّد نوهو ،يدعالْب هلَى نَفْسع بفَقَر ،النَّازِلِ بِه  
____________  

  .موضع لنسيانه، وداعية للذهول عنه: منْساةٌ للايمان. ١

  .مكان لحضوره، وداع له: محضرةٌ للشيطان. ٢

  .أي الماحية لكلّ خير وبركة: الحالقة. أي المباغضة: فانّها. ٣
لَبِس الجِلْباب وهو ما : وتجلْبب. لبس الشعار وهو مايلي البدن من اللباس: استشعر. ٤

  .يكون فوق جميع الثياب، وقد سبق تفسيرها
  . لا وأضاءتلا: زهر مصباح الهدى. ٥
ما يهيأ للضيف، وهو هنا العمل الصالح يهيئه للقاء الموت وحلول : القرى ـ بالكسر ـ. ٦

 . الاجل



 ١٤٧

، )١(وذَكَر فَاستَكْثَر، وارتَوى من عذْب فُرات سهلَتْ لَه موارِده، فَشَرِب نَهلاً
 .)٢(وسلَك سبِيلاً جدداً

بِيلَ الشَّهوات، وتَخَلَّى من الْهمومِ، إِلاَّ هماً واحداً انْفَرد بِه، فَخَرج من قَد خَلَع سرا
 غَالِيقمى، ودابِ الْهويحِ أَبفَاتم نم ارصى، وولِ الْهأَه كَةشَارمى، ومالْع فَةص

  .أَبوابِ الردى

، واستَمسك من )٣(ك سبِيلَه، وعرفَ منَاره، وقَطَع غمارهقَد أبصر طَرِيقَه، وسلَ
 سِ، قَدالشَّم ءوثْلِ ضلَى مينِ عقالْي نم وا، فَههتَنالِ بِأَمبالْح نما، وهثَقى بِأَورالْع

ورِ، مفَعِ الاُْمي أَرـ ف انَهحباللهِ ـ س هنَفْس بنَص ،هلَيارِد عارِ كُلِّ ودإِص ن
هلع إِلى أَصيرِ كُلِّ فَريتَصات، . ومهبم فْتَاحات، مات، كَشَّافُ غَشَوظُلُم احبصم
 .، يقُولُ فَيفْهِم، ويسكُتُ فَيسلَم)٤(دفَّاع معضلاَت، دلِيلُ فَلَوات

،هتَخْلَصاللهِ فَاس أَخْلَص قَدهضأَر تَادأَوو ،هيننِ دادعم نم وفَه . 

قَد أَلْزم نَفْسه الْعدلَ، فَكَان أَولَ عدلِه نَفْي الْهوى عن نَفْسه، يصفُ الْحقَّ ويعملُ 
  دها، قَد أَمكَن الْكتَاب إِلاَّ قَص)٦(، ولاَ مظنَّةً)٥(بِه، لاَ يدع لِلْخَيرِ غَايةً إِلاَّ أَمها

____________  
  .أخذ حظاً لا يحتاج معه إلى العمل، وهو الشرب الثاني: أول الشرب، والمراد: النّهلُ. ١

  .الصلبة المستوية، ومثلها يسهل السير فيه: الارض الغليظة، أي: الجدد ـ بالتحريك ـ. ٢

لبحر، والمراد أنه عبر بحار المهالك إلى جمع غَمر ـ بالفتح ـ وهو معظم ا: الغمار. ٣
  .سواحل النجاة

جمع فَلاة، وهي الصحراء الواسعة، مجاز عن مجالات العقول في الوصول : الفَلَوات. ٤
  . إلى الحقائق

  .قَصدها: أمها. ٥

  .أي موضع ظن لوجود الفائدة: مظنّة. ٦



 ١٤٨

هامزِم ن١(م(حي ،هامإِمو هقَائِد وفَه ،لَّ ثَقَلُهثُ حيلُّ ح)٢( ثُ كَانينْزِلُ حيو ،
نْزِلُهم.  

  ]صفات الفساق[

وآخَر قَد تَسمى عالماً ولَيس بِه، فَاقْتَبس جهائِلَ من جهال وأَضالِيلَ من ضلاَّل، 
ور، قَدلِ زقَوور، وحبالِ غُر ناكاً ملِلنَّاسِ أَشْر بنَصو ،ائِهلَى آرع تَابلَ الْكمح 

:  على أَهوائِه، يؤْمن من الْعظَائِمِ، ويهون كَبِير الْجرائِمِ، يقُولُ)٣(وعطَفَ الْحقَّ
ةُ أَعتَزِلُ الْبِدع، وبينَها اضطَجع، فَالصور: أَقفُ عنْد الشُّبهات، وفيها وقَع، ويقُولُ

صورةُ إِنْسان، والْقَلْب قَلْب حيوان، لاَ يعرِفُ باب الْهدى فَيتَّبِعه، ولاَ باب الْعمى 
اءيتُ الاَْحيم فَذلِك ،نْهع دصفي ! 

 ]عترة النبي[

)ونبتَذْه ن(؟ و )فَأَي٤()أَنَّى تُؤْفَكُون( !لاَمالاَْعو)٥(ةٌ، وةٌ،  قَائِمحاضاتُ والاْي
نَارالْم٦(و(بِكُم تَاهي نةٌ، فَأَيوبنْصم )٧(ونهمفَ تَعلْ كَي؟ ب)٨(نَكُميبو   

____________  
١ .همن زِمام كَنَهتمثيل لانقياده إلى أحكامه، كأنه مطية والكتاب يقوده إلى حيث شاء: أم.  
  .ما يحمل من أوامر ونَواه: وثَقَلُ الكتاب؛ عه وحشَمهمتا: ثَقَلُ المسافر ـ محركةً ـ. ٢
  .لا يعرف حقّاً إلا إياها: حمل الحقّ على رغباته، أي: عطَفَ الحقّ. ٣
  .تُقْلبون وتُصرفون، بالبناء للمجهول: تُؤفَكُون. ٤

  .الدلائل على الحق من معجزات ونحوها: الاعلام. ٥

  .جمع منارة: المنار. ٦
  .من التّيه بمعنى الضلال والحيرة: يتاه بكم. ٧
  .تتحيرون: تَعمهون. ٨



 ١٤٩

فأَنْزِلُوهم بِأَحسنِ منَازِلِ ! نَبِيكُم؟ وهم أَزِمةُ الْحقِّ، وأَلْسنَةُ الصدق )١(عتْرةُ
  .)٢(القُرآنِ، ورِدوهم ورود الْهِيمِ الْعطَاشِ

نا عخُذُوه ،ا النَّاسهأَييناتَ «): صلى االله عليه وآله( خَاتَمِ النَّبِيم نوتُ ممي إِنَّه
فَإن ، فَلاَ تَقُولُوا بِما لاَتَعرِفُون، »منَّا ولَيس بِميت، ويبلَى من بلي منَّا ولَيس بِبال
 لَكُم علَيه ـ وأَنَا هو ـ أَلَم أَعملْ أَكْثَر الْحقِّ فيما تُنْكرون، واعذروا من لاَ حجةَ

وركَزتُ فيكُم رايةَ الاِْيمانِ، ! وأَتْرك فيكُم الثَّقَلَ الاَْصغَر! )٣(فيكُم بِالثَّقَلِ الاَْكْبرِ
نةَ ميافالْع تُكُمسأَلْبامِ، ورالْحلاَلِ والْح وددلَى حع قَفْتُكُمووشْتُكُمفَرلِي، ود٤( ع( 

المعروفَ من قَولي وفعلي، وأَريتُكُم كَرائِم الاَْخْلاَق من نَفْسي؟ فَلاَ تَستَعملُوا 
كَرالْف هلاَ تَتَغَلْغَلُ إِلَيو ،رصالْب هرقَع رِكدما لاَ ييف أْيالر. 

  ]في الظن الخاطئ: [منها

، وتُورِدهم )٦(، تَمنَحهم درها)٥(يظُن الظَّان أَن الدنْيا معقُولَةٌ علَى بني أُميةَحتَّى 
لِذلِك الظَّان كَذَبا، وفُهيلاَ سا وطُهوس ةالاُْم ههذ نع فَعرلاَ يا، وهفْوص . يلْ هب

  !شِ يتَطَعمونَها برهةً، ثُم يلْفظُونَها جملَةً من لَذيذ الْعي)٧(مجةٌ
____________  

 . نَسلُه ورهطُه: عتْرة الرجلِ. ١

أي هلُموا إلى بحار علومهم مسرعين كما تسرع الهيم ـ : رِدوهم ورود الهيمِ العطاش. ٢
  . أي الابل العطشى ـ إلى الماء

صلى االله عليه وآله (ى النفيس من كل شيء وفي الحديث عن النبىِبمعن: الثّقَل ـ هنا ـ. ٣
  .النفيسين: أي» كتاب االله، وعترتي: تركتُ فيكم الثقلين«: قال) وسلم

٤ .شْتُكُمطْتُ لكم: فرسب.  

  .مسخّرة لهم، كأنّهم شدوها بعقال كالناقة: معقولة عليهم. ٥
  .أي لبنها: تمنحهم درها. ٦
  . إذا رمى بِه» مج الشراب من فيه«مصدر مرة من : الميم ـمجة ـ بفتح . ٧



 ١٥٠

 ]٨٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]وفيها بيان للاسباب التي تهلك الناس[

مقْصي لَم حانَهبااللهَ س فَإِن ،دعا ب١(أَم( لَمخَاء، ورهِيل وتَم دعر قَطُّ إِلاّ بهارِي دبج 
ع ربجي٢(ظْم(لأَز دعمِ إِلاَّ بالاُْم ند مأَح )٣( نم لْتُمتَقْبا اسونِ مي دفلاَء، وبو 

رتَبعخَطْب م نم تُمربتَداسع ! خَطْب ومي سلاَ كُلُّ ذلَبِيب، وي قَلْب با كُلُّ ذمو
  .بِسميع، ولاَ كُلُّ ذي نَاظر بِبصير

! وما لِي لاَ أَعجب من خَطَإِ هذه الْفرق علَى اختلاَف حججِها في دينها! فَيا عجباً
فُّونعلاَ يب، وغَيب نُونؤْملاَ يو ،يصلِ ومعب ونقْتَدلاَيو ،نَبِي أَثَر ونقْتَص٤(لاَ ي( 

يو ،اتهي الشُّبف لُونمعب، ييع نا عم يهموفُ فرعالْم ،اتوي الشَّهف ونيرس
  الْمعضلاَت إِلَى أَنْفُسهم، وتَعوِيلُهمعرفُوا، والْمنْكَر عنْدهم ما أَنْكَروا، مفْزعهم في 

____________  

  .يهلك، وحد القصم الكسر: يقصم. ١

٢ .العظم بِره بعد الكسر ح: جبتى يعود صحيحاًطي.  

  .الشدة: الازل ـ بفتح الهمزة وسكون الزاي ـ. ٣

إذا كففت عنه، أي » عفَفْت عن الشيء«من : ولا يعفّون ـ بكسر العين وتشديد الفاء ـ. ٤
يستحسنون ما بدالهم استحسانه، ويستقبحون ما خطر لهم قبحه بدون رجوع إلى دليل بين، 

واطر نفسه، كأنه أخذ منها بالعروة الوثقى على ما بها أوشريعة واضحة، يثق كل منهم بخ
  .من جهل ونقص

 



 ١٥١

في المبهمات علَى آرائِهِم، كَأَن كُلَّ امرِىء منْهم إِمام نَفْسه، قَد أَخَذَ منْها فيما 
 .يرى بعرى ثقَات، وأَسباب محكَمات

 ]٨٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وبلاغ الامام عنه) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول الاعظمفي [

 من )٢( من الرسلِ، وطُولِ هجعة من الاُْممِ، واعتزام)١(أَرسلَه علَى حينِ فَتْرة
ورِ، ظَاهرةُ  من الْحروبِ، والدنْيا كَاسفَةُ النُّ)٣(الْفتَنِ، وانْتَشَار من الاُْمورِ، وتَلَظٍّ

 من )٤(الْغُرورِ، علَى حينِ اصفرار من ورقها، وإِياس من ثَمرِها، واغْوِرار
 لاَهلها، )٥(مائِها، قَد درستْ أعلام الْهدى، وظَهرتْ أَعلاَم الردى، فَهِي متَجهمةٌ

ا، ثَمطَالِبِه هجي وةٌ فابِستْنَةُعا الْفه٦(ر(ُا الْجِيفَةهامطَعو ،)٧(اهارعشو ،)٨( 
 . السيفُ)٩(الْخَوفُ، ودثَارها

نُونتَهرا مبِه انُكُمإِخْوو اؤُكُمالَّتي آب يكوا تاذْكُرااللهِ، و ادبوا عتَبِر١٠(فَاع( ،  
____________  

  .لةما بين زماني الرسا: الفَتْرة. ١

  .أي تَلَهب: تَلَظٍّ. ٣. إذا مر جامحاً» اعتزم الفرس«: اعتزام، من قولهم. ٢

ثَمرها . ٦. أي استقبله بوجه كريه: »تجهمه«متجهمة، من . ٥. ذهابه: اغْوِرار الماء. ٤
  .أي ليست لها نتيجة سوى الفتن: الفتنة

  .إشارة إلى أكل العرب للميتة من شدة الاضطرار: الجيفة. ٧
  .ما يلي البدن: الشّعار من الثياب. ٨
  . فوق الشّعار: الدثار. ٩

  .أي محبوسون على عواقبها في الدنيا من الذل والضعف: مرتَهنُون. ١٠



 ١٥٢

ولَعمرِي ما تَقَادمتْ بِكُم ولاَ بِهِم الْعهود، ولاَ خَلَتْ فيما بينَكُم . محاسبونوعلَيها 
منَهيبوقَابيد)١( الاَحعبِب لاَبِهِمي أَصف كُنْتُم موي نم موالْي ا أَنْتُممو ،ونالْقُرو . 

شَيئاً إِلاَّ وها أَنَا ذَا الْيوم ) صلى االله عليه وآله(وااللهِ ما أَسمعكُم الرسولُ
 أَسماعكُم بِالاَْمسِ، ولاَ شُقَّتْ لَهم الاَْبصار، مسمعكُموه، وما أَسماعكُم الْيوم بِدونِ

ووااللهِ . وجعلَتْ لَهم الاَْفْئِدةُ في ذلِك الاَْوانِ، إِلاَّ وقَد أُعطيتُم مثْلَها في هذَا الزمانِ
بِه يتُمفلاَ أُصو ،هِلُوهئاً جشَي مهدعب تُمرصا ب٢(م(ةُ  ويلالْب لَتْ بِكُمنَز لَقَدو ،وهرِمح

، فَلاَ يغُرنَّكُم ما أَصبح فيه أَهلُ الْغُرورِ، فَإِنَّما )٤(، رِخْواً بِطَانُها)٣(جائِلاً خطَامها
 . هو ظلٌّ ممدود، إِلَى أَجل معدود

 ]٨٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]قدم الخالق وعظم مخلوقاته، ويختمها بالوعظوتشتمل على [

 ، الَّذي لَم يزلْ)٥(الْمعروف من غَيرِ رؤْية، الْخَالِق من غَيرِ روِية] الْحمد اللهِ[
  ،)٦(إِذْ لاَ سماء ذَاتُ أَبراج، ولاَ حجب ذَاتُ إِرتَاج؛ قَائِماً دائِماً

____________  
هو : ثمانون سنة، وقيل أكثر، وقيل: جمع حقب ـ بالضم وبضمتين ـ قيل: ابالاحقَ. ١

  .الدهر

  .أي خُصصتم، مبني للمجهول: أُصفيتم. ٢
حركته وعدم : ما جعل في أنف البعير لينقاد به، وجولان الخطام: الخطام ـ ككتاب ـ. ٣

  .استقراره، لانّه غير مشدود
  . حت بطنه، ومتى استرخى كان الراكب على خطر السقوطحزام يجعلُ ت:بِطان البعير. ٤
  .رأوت في الامر: فكر، وامعان نظر، وأصلها الهمز، لقولك: روية. ٥

  .جمع رتَج ـ بالتحريك ـ وهو الباب العظيم: الارتاج. ٦



 ١٥٣

اج، ، ولاَ فَج ذُواعوِج)٣(، ولاَ جبلٌ ذُوفجاج)٢(، ولاَ بحر ساج)١(ولاَ لَيلٌ داج
 )٦(ذلِك مبتَدع الْخَلْق: )٥(، ولاَ خَلْقٌ ذُوااعتَماد)٤(ولاَ أَرض ذَاتُ مهاد

ارِثُهو٧(و(ِانائِبد رالْقَمو سالشَّمو ،ازِقُهرو الْخَلْق إِلهو ،)٨(هاتضري مانِ :  فيلبي
 .كُلَّ جديد، ويقَربانِ كُلَّ بعيد

قَسهِمنيخَائِنَةَ أعو ،مهأنْفاس ددعو ،مالَهمأَعو مهى آثَارصأَحو ،ماقَهزأَر ا )٩(ممو 
تُخْفي صدورهم من الضميرِ، ومستَقَرهم ومستَودعهم من الاَْرحامِ والظُّهورِ، إِلَى 

  .تُأَن تَتَنَاهى بِهِم الْغَايا

تُهقْمتْ ني اشْتَدالَّذ و١٠(ه(لَى أَعع ،هتمحر ةعي سف ائِهد ائِهلِيوَلا تُهمحتْ رعاتَّسو
رقَاه ،هتقْمن ةدي شف هازع ن١١(م(، 

____________  
  .المظلم: الداجي. ١
  .الساكن: الساجي. ٢
  .ق الواسع بين جبلينجمع فَج، وهو الطري: الفجاج. ٣
  .الفراش: المهاد ـ بزنة كتاب ـ. ٤
  .أي بطش وتصرف بقصد وإرادة: ذواعتماد؛ بمعنى المخلوق: الخَلق. ٥
  . منشئه من العدم المحض: مبتدع الخلق. ٦
٧ .الباقي بعده: وارثُه.  

ل واحدة تثنية دائب، وهو المجِد المجتهد، وصفهما بذلك لتعاقبهما على حا: دائبان. ٨
  .لايفتران ولا يسكنان

  .ما يسارق من النظر إلى ما لا يحل: خائنة الاعين. ٩
 .الغضب، ويجوز نَقمة ونقْمة على وزن كلمة وكلْمة: النقمة. ١٠

  .غالبه؛ رام مشاركته في شيء من عزته: عازه ـ بالتشديد ـ. ١١



 ١٥٤

شَاقَّه نم رمدم١(و(نَاو نلُّ مذمو ،اه)٢(اهادع نم غَالِبو ،.  

اهقَض هضأَقْر نمو ،طَاهأَع أَلَهس نمو ،كَفَاه هلَيكَّلَ عتَو ن٣(م( هشَكَر نمو ،
اهزج. 

عباد االلهِ، زِنُوا أَنْفُسكُم من قَبلِ أَن تُوزنُوا، وحاسبوها من قَبلِ أَن تُحاسبوا، 
اقيالس نْفلَ عوا قَبانْقَادو ،نَاقالْخ يقلَ ضوا قَبتَنَفَّس٤(و( لَم نم وا أَنَّهلَماعو ،

هلَى نَفْسع نع٥(ي( اجِرا زرِهغَي نم لَه كُني لَم ،اجِرزظٌ واعا ونْهم لَه كُونتَّى يح 
  .ولاَ واعظٌ

 ]٩٠[   
  )عليه السلام (ومن خطبة له

   وهي من جلائل الخُطب)٦(تعرف بخطبة الاشباح

  :أنّه قال) عليهما السلام(روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد
____________  

  .نازعه: شاقّه. ١
  . »عاداه«خالفه وهي مهموزة، إلاّ أنّها سهلت لتشاكل : نَاوأه. ٢
لعمل الصالح بمنزلة القرض، والثواب عليه بمنزلة جعل تقديم ا: من أقْرضه قضاه. ٣

من ذَا الذي يقْرِض االله قرضاً (: قضاء الدين إظهاراً لتحقق الجزاء على العمل، قال تعالى
  )حسناً فيضاعفَه له أضعافاً كثيرة

عنُفَ عليه، وعنُفَ به ـ من باب كرم : ضد الرفق، ويقال: العنْف ـ بضم فسكون ـ. ٤
والسياق هنا مصدر .  وأصل العنيف الذي لا رفق له بركوب الخيل، وجمعه عنُففيهما ـ

  .ساق يسوق

من لم يساعده االله على نفسه حتى يكون : من لم يعن على نفسه ـ مبني للمجهول ـ أي. ٥
  .لها من وجدانها منبه لم ينفعه تنبيه غيره

  .الاشخاص، والمراد بهم ها هنا الملائكة: الاشباح. ٦



 ١٥٥

خطب أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة بهذه الخطبة على منبر الكوفة، وذلك 
 .صف لنا ربنا لنزداد له حباً وبه معرفة! يا أميرالمؤمنين: أن رجلاً أتاه فقال له

الصلاة جامعة، فاجتمع الناس حتى غص المسجد : ونادى) عليه السلام(فغضب
  .بأهله

ون، فحمد االله سبحانه وصلّى على فصعد المنبر وهو مغضب متغير الل
  : ، ثم قال)صلى االله عليه وآله(النبي

 ]وصف االله تعالى[

نْعالْم هرفي لاَ ياللهِ الَّذ دم١(الْح(يهكْدلاَ يو ،ودمالْجو )٢(ودالْجو طَاءإِذْ كُلُّ ؛  الاِْع
م ومذْمع مانكُلُّ مو ،اهوس صنْتَقط معم وائِدعمِ، والنِّع ائِدبِفَو نَّانالْم وهو ،ا خَلاَه

المزِيد والْقسمِ، عيالُه الْخَلاَئِقُ، ضمن أَرزاقَهم، وقَدر أَقْواتَهم، ونَهج سبِيلَ 
ئِلَ بِأَجا سبِم سلَيو ،هيا لَدم الطَّالِبِينو ،هإِلَي بِيناغأَلُالرسي ا لَمبِم نْهم دو.  

 كُونفَي دعب لَه سي لَيالَّذ رالاخو ،لَهقَب شَيء كُونلٌ فَيقَب لَه كُني ي لَملُ الَّذالاَو
يأَنَاس عادالرو ،هدعب ءا اخْتَلَفَ)٣(شَيم ،رِكَهتُد أَو تَنَالَه أَن نارِ عصالاَْب  هلَيع 

 بهو لَوقَالُ، والانت هلَيع وزجكَان فَيي مف لاَ كَانالُ، والح نْهفَ مخْتَلفَي رهد
نادعم نْهتْ عاتَنَفَّس٤(م( نْهكَتْ عحضالِ، والْجِب   

____________  
١ .المنع هرففُواراً. يزيد في ماله: يو فَروهو من و.  

  .يفْقره وينْفذُ خزائنه: يكْديه. ٢

٣ .هو ما يرى وسط الحدقة ممتازاً عنها في لونها: جمع إنسان، وإنسان البصر: أناسي.  
  . كناية عن انغلاقها عن الجواهر: تَنَفّس المعادن. ٤



 ١٥٦

 وحصيد )٣(، ونُثَارة الدر)٢( الْبِحارِ، من فلز اللُّجينِ والْعقْيانِ)١(أَصدافُ
، ما أَثَّر ذلِك في جوده، ولاَ أَنْفَد سعةَ ما عنْده، ولَكَان عنْده من )٤(الْمرجانِ

هدا لاَ تُنْفامِ م٥(ذَخَائِرِ الاَنْع(هيضغي لاَ يالَّذ ادوالْج نَّهَالاَنَامِ، لا طَالِبم )ؤَالُ )٦س 
،ينائِلالسلُهخبلاَ ي٧( و(ينحلالم احإِلْح . 

  ]صفاته تعالى في القرآن[

 واستَضىء بِنُورِ )٨(فَما دلَّك الْقُرآن علَيه من صفَته فَائْتَم بِه: فَانْظُر أَيها السائِلُ
ولاَ في سنَّة  الْكتَابِ علَيك فَرضه، هدايته، وما كَلَّفَك الشَّيطَان علْمه مما لَيس في

صلى االله عليه وآله(النَّبِي (هلْملْ عفَك ،هى أَثَردالْه ةأَئِمو)٩( فَإِن ،انَهحبإِلَى االلهِ س 
كلَيقِّ االلهِ عى حنْتَهم ذلِك. 

الَّذ ملْمِ هي الْعف ينخاسالر أَن لَماعوددامِ السحنِ اقْتع مأَغْنَاه ١٠(ين(ةوبرضالْم   
____________  

  .كناية عن انفتاحها عن الدر وتشققها: ضحك الاصداف. ١

: الفضة الخالصة، والعقْيان: الجوهر النفيس، واللّجين: الفلز ـ بكسر الفاء واللام ـ. ٢
  .ذهب ينمو في معدنه

  .منْثُوره: لضم ـنُثَارة الدر ـ با. ٣
  .محصوده، يشير إلى أن المرجان نبات: حصيد المرجان. ٤
  .بمعنى أفناه، ونَفد ـ كفرح ـ أي فَني: أنفده. ٥
غاض الماء لازماً، : المتعدي، يقال» غاض«من : يغيض ـ بفتح حرف المضارعة ـ. ٦

يبخلُه . ٧. قصه وأذهب ما عندهأغاضه أيضاً، وكلاهما بمعنى أن: ويقال. وغاضه االله متعدياً
  .وجدته بخيلاً» أبخلت فلاناً«من : ـ بالتخفيف ـ

  . أي اتبعه فصفْه كما وصفه اقتداء به: ائْتم به. ٨
  .فَوض علمه: كل علمه. ٩

 . جمع سدة، وهي الرتاج: السدد. ١٠



 ١٥٧

يرهِلُوا تَفْسا جم لَةمبِج اروبِ، الاِْقْرالْغُي ونااللهُ د حدوبِ، فَمجحبِ الْـمالْغي نم ه
 مكَهى تَرمسلْماً، وع يطُوا بِهحي ا لَملِ متَنَاو نزِ عجبِالْع مافَهرتالَى ـ اعـ تَع

و ،لَى ذَلِكع روخاً، فاقْتَصسر كُنْهِه نثَ عحالْب مكَلِّفْهي ما لَميقَ فمالتَّع رلاَتُقَد
ينالِكالْه نم فَتَكُون كقْلرِ علَى قَدع انَهحبةَ االلهِ سظَمع.  

امهالاَو تتَمي إِذَا ارالَّذ رالْقَاد و١(ه(نْقَطَعم رِكلِتُد )٢( كْرلَ الْفاوحو ،هترقُد 
ع علَيه في عميقَات غُيوبِ ملَكُوته،  من خَطَرات الْوساوِسِ أَن يقَ)٣(الْمبرأُ

هإِلَي الْقُلُوب تلَّهتَو٤(و(ْتضغَمو ،هفَاتص ةيفي كَيف رِيلِتَج )قُولِ  )٥لُ الْعاخدم
 )٧( وهي تَجوب مهاوِي)٦(في حيثُ لاَ تَبلُغُه الصفَاتُ لِتنالَ علْم ذَاته، ردعها

فد٨(س(ْتبِهتْ إِذْ جعجـ فَر انَهحبـ س هةً إِلَيتَخَلِّصوبِ، مالْغُي )عتَرِفَةً  ،)٩م
افسترِ الاعونَالُ بِجلاَ ي ١٠(بِأَنَّه(،هرِفَتعم كُنْه   

____________  
  .ذهبت أمام الافكار كالطليعة لها: ارتَمت الاوهام. ١

  .ما اليه ينتهي: شيءمنْقَطَع ال. ٢
  .المجرد: المبرأ. ٣
اشتد عشقها حتى أصابها الولَه ـ وهو الحيرة ـ وقوي ميلها : تَولّهت القلوب اليه. ٤

  .لمعرفة كنهه
  . خفيت طرق الفكر ودقت، وبلغت في الخفاء والدقة حداً لا يبلغه الوصف: غمضت. ٥
  .ردها: ردعها. ٦

  .كالمهالِ: المهاوي. ٧

  .جمع سدفة، وهي القطعة من الليل المظلم: السدف ـ بضم ففتح ـ. ٨
  .والمراد عادت خائبة: ضرِبتْ جبهتُها: جبِهت ـ بالبناء للمجهول ـ. ٩

  .السلوك على غير جادة: العدول عن الطريق، والاعتساف: الجور. ١٠



 ١٥٨

اتوِيالِ أُولِي الربِب لاَ تَخْطُر١(و(خَاط هتزلاَلِ عيرِ جتَقْد نةٌ مر. 

، من )٤(، ولاَ مقْدار احتَذَى علَيه)٣( علَى غَيرِ مثَال امتَثَلَه)٢(الَّذي ابتَدع الْخَلْقَ
نَطَقَتْ بِه آثار خَالِق معبود كَان قَبلَه، وأَرانَا من ملَكُوت قُدرته، وعجائِبِ ما 

حاكسا بِمهيمقي إِلَى أَن الْخَلْق نم ةاجالْح افرتاعو ،هتلَّنا )٥(كْما دم ،هتقُو 
 ،هتنْعص ثَها آثَاردي أحالَّت ائِعدالْب ترظَهو ،هرِفَتعلَى مع لَه ةجامِ الْحيارِ قرطبِاض

ارفَص ،هتكْمح لاَمأَعتاً، وامخَلْقاً ص كَان إِنو ،هلَيلِيلاً عدو ةً لَهجا خَلَقَ حكُلُّ م 
 .فَحجتُه بِالتَّدبِيرِ نَاطقَةٌ، ودلاَلَتُه علَى الْمبدعِ قَائِمةٌ

قَاقمِ حتَلاَحو ،كخَلْق اءضنِ أَعايبِتَب كهشَب نم أَن دفَ)٦(فَأَشْهم  هِملاص
ةتَجِبح٧(الْـم( راشبي لَمو ،كرِفَتعلَى مع يرِهمض بغَي دقعي لَم ،كتكْمبِيرِ حلِتَد 

قُولُونإِذْ ي ينوعتبالم نم ينؤَ التَّابِعرتَب عمسي لَم كَأَنَّهو ،لَك دلاَن بِأَنَّه ينقالْي هقَلْب :
  )إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمين* االلهِ إِن كُنَّا لَفي ضلاَل مبِين تَ(

بِك لُونادالْع ٨(كَذَب(ينخْلُوقةَ الْـملْيح لُوكنَحو هِمنَامبِأَص وكهإِذْ شَب ،)٩(   
____________  

  .جمع روِية، وهي الفكر: الروِيات. ١
  .وجده من العدم المحض على غير مثال سابقأ: ابتدع الخلقَ. ٢
٣ .حاذاه وحاكاه: امتَثَلَه.  
  . قاس وطبق عليه: لا مقدار سابق احتَذَى عليه. ٤
  .ما يمسك الشيء كالملاك ما به يملك: المساك ـ بكسر الميم ـ. ٥

  .جمع حقّة ـ بضم الحاء ـ وهو رأس العظم عند المفْصل: الحقاق. ٦

  .استتارها باللحم والجلد: فاصلاحتجاب الم. ٧
  .الذين عدلوا بك غيرك، أي سووه بك وشبهوك به: العادلون بك. ٨
٩ .لُوكلْية المخلوقين: نَحك، وحصفاتهم الخاصة بهم من الجسمانية وما يتبعها: أعطَو .  



 ١٥٩

 ،مرِهاطبِخَو ماتسجزِئَةَ الْـمتَج أُوكزجو ،همامهبِأَوقَدووك١(ر( لْقَةلَى الْخع 
قُولِهِمائِحِ عى، بِقَرالْقُو فَةالُْمخْتَل. 

 لَتْ بِها تَنَزبِم رلُ كَافادالْعو ،لَ بِكدع فَقَد كخَلْق نء مبِشَي اكاوس نم أَن دفَأَشْه
يجِ بجح داهشَو نْهنَطَقَتْ عو ،كاتُ آياتكَمحي مف تَتَنَاه ي لَمأَنْتَ االلهُ الَّذ إِنَّكو ،كنَات

 ]فَتَكُون[، ولاَ في روِيات خَواطرِها )٢(الْعقُولِ، فَتَكُون في مهب فكْرِها مكَيفاً
  .)٣(محدوداً مصرفاً

  :منها

لْطَفَ تَدبِيره، ووجهه لِوِجهته فَلَم يتَعد حدود قَدر ما خَلَقَ فَأَحكَم تَقْديره، ودبره فَأَ
بعتَصسي لَمو ،هتإِلى غَاي اءهالاِْنْت وند رقْصي لَمو ،هنْزِلَت٤(م( يضبِالْم رإِذْ أُم 

شيئَتم نع ورالاُْم تردا صإِنَّمفَ وكَيو ،هتادلَى إِرع اءنَافَ الاَْشْيأص ىءنْش؟ الْمه
 )٦(أَضمر علَيها، ولاَ تَجرِبة أَفَادها )٥(بِلاَ روِية فكْر آلَ إِلَيها، ولاَ قَريحة غَرِيزة

ه، من حوادث الدهورِ، ولاَ شَرِيك أَعانَه علَى ابتداعِ عجائِبِ الاُْمورِ، فَتَم خَلْقُ
تَرِضعلَم ي ،هتوعإِلى د ابأَجو ،هتلِطَاع نأَذْعو  

____________  
  .قاسوك: قَدروك. ١

  .ذا كيفية مخصوصة: مكَيفاً. ٢

  .أي تُصرفُك العقولُ بأفهامها في حدودك: مصرفاً. ٣
٤ .الركوب بعتَصفي السير لراكبه: اس نْقَدلم ي.  
ة ومزاج، أي ليس له مزاج كما للمخلوقات الحساسة فينبعث عنه إلى طبيع: غريزة. ٥

  . الفعل، بل هو انفعال بماله بمقتضى ذاته، لابأمر عارض
  .استفادها: أفادها. ٦



 ١٦٠

، )٣(، فَأَقَام من الاَْشْياء أَودها)٢( الْمبطىء، ولاَ أَنَاةُ الْمتَلَكِّىء)١(دونَه ريثُ
جنَه٤(و(ا حهائِنقَر اببلَ أَسصوا، وهادتَضم نيب هتربِقُد ملاَءا، وهودد)٥( ،

 )٧( والْهيئَات، بدايا)٦(وفَرقَها أَجنَاساً مخْتَلفَات في الْحدود والاَْقْدارِ، والْغرائِزِ
 ! أَراد وابتَدعهاخَلاَئِقَ أَحكَم صنْعها، وفَطَرها علَى ما

 في صفة السماء: منها

، ووشَّج بينَها )٩(، ولاَحم صدوع انْفراجِها)٨(ونَظَم بِلاَ تَعليق رهوات فُرجِها
  بِأَمرِه، والْصاعدين بِأَعمالِ خَلْقه،)١١(، وذَلَّلَ لِلْهابِطين)١٠(وبين أَزواجِها

____________  
  .التثاقل عن الامر: الريث. ١

  .المتعلل: والمتلكىء. تُؤدة يمازجها روِية في اختيار العمل وتركه: الانَاة. ٢
  .اعوجاجها: أودها. ٣
٤ .جنَه :مسرو نيع.  
جمع قرينة، وهي النفس، أي وصل حبال النفوس ـ وهي عالم النور ـ : قرائنها. ٥

  . عالم الظلمةبالابدان، وهي من
 . الطبائع: الغرائز. ٦

  . جمع بديء، أي مصنوع: بدايا. ٧
. ويقال للمنخفض أيضاً، فهو من الاضداد. جمع رهوة، أي المكان المرتفع: رهوات. ٨

  .جمع فُرجة ـ بضم فسكون ـ وهي المكان الخالي: والفُرج

٩ .مدوع؛ أي ألصقَ: لاحع، وهو ا: والصدم الواحد منها جمع صلشّق، أي ما كان في الجِر
  .من صدع لَحمه سبحانه، وأصلحه فسواه

إذا شبكه بالاربطة حتى لا يسقط » وشّج محمله«أي شَبك، من : وشّج ـ بالتضعيف ـ. ١٠
  .أمثالها وقرائنها من الاجرام الاخرى: وأزواجها. منه شيء

  .اح السفْلية والعلْويةيريد بالهابطين والصاعدين الارو. ١١



 ١٦١

 معراجِها، ونَاداها بعد إِذْ هي دخَان مبِين، فَالْتَحمتْ عرى )١(حزونَةَ
 من )٤( أَبوابِها، وأَقَام رصداً)٣(، وفَتَقَ بعد الارتتَاق صوامتَ)٢(أَشْراجِها

 في خَرق الْهواء )٧(، وأَمسكَها من أَن تَمور)٦(بِها علَى نقَا)٥(الشُّهبِ الثَّواقبِ
هد٨(بِأَي(ًةرصبةً ما آيهسلَ شَمعجو ،رِهمَةً لاملتَسسفَ متَق ا أَنهرأَمو ،)٩( 

، )١١(نَاقلِ مجراهما من لَيلها، وأَجراهما في م)١٠(لِنَهارِها، وقَمرها آيةً ممحوةً
 ددع لَمعلِيا، وارِ بِهِمالنَّهلِ واللَّي نيب زيا، لُِيمجِهِمرارِجِ ددي مما فرهيسم رقَدو

 ، )١٢(السنين والْحساب بِمقَاديرِهما، ثُم علَّقَ في جوها فَلَكَها

____________  
  .الصعوبة: الحزونة. ١
جمع شرج ـ بالتحريك ـ وهي العروة، وهي مقبض الكُوز والدلْو وغيرهما، : الاشْراج. ٢

وتسمى مجرة السماء شرجاً، تَشبيهاً بشرج العيبة، وأشار بإضافة العرى للاشراج إلى أن 
فكلّ : ككل جزء من مادتها عروة للاخر يجذبه إليه ليتماسك به، فكلٌ ماسك وكلّ ممسو

  .عروة وله عروة
  .أي لا فراغ فيها: صوامتُ. ٣
  . الحرس: الرصد. ٤
  .النجوم الشديدة الضياء: الشُّهب الثواقب. ٥

  .جمع نقب، وهو الخرق: النِّقاب. ٦

  .تضطرب في الهواء: تَمور. ٧
٨ .هدبقوته: بِأي.  
ةً يبصر بضوئها مدة النهار كله أي جعل شمس هذه الاجرام السماوية مضيئ: مبصرة. ٩

  .دائماً
يمحى ضوؤها في بعض أطراف الليل في أوقات من الشهر، وفي جميع الليل : ممحوة. ١٠

  .أياماً منه
  .الاوضاع التي ينقلان فيها من مداريهما: منَاقل مجراهما. ١١
  .ارهاهو الجسم الذي ارتكزت فيه، وأحاط بها، وفيه مد: فَلَكَها. ١٢



 ١٦٢

ورمى مستَرِقي ، ومصابِيحِ كَواكبِها، )٢( زِينَتَها، من خَفيات درارِيها)١(ونَاطَ بِها
 تَسخيرِها من ثَبات ثَابِتها، ومسيرِ )٣(السمعِ بِثَواقبِ شُهبِها، وأَجراها علَى أَذْلاَلِ

صا وهوطبا، وهائِرِهاسهودعسا وهوسنُحا، وهودع. 

  )عليهم السلام(في صفة الملائكة: ومنها

 الاَْعلَى من ملَكُوته، خَلْقاً )٤(ثُم خَلَقَ سبحانَه لاِسكَانِ سماواته، وعمارة الصفيحِ
حا، واجِهجف وجفُر لاََ بهِممو ،هلاَئِكَتم نيعاً مدابائِهوفُتُوقَ أَج ٥(شَا بِهِم( نيبو ،

، )٨( الْقُدسِ)٧( الْمسبحين منْهم في حظَائِرِ)٦(فَجوات تلْك الْفُروجِ زجلُ
اتتُرس٩(و(قَاتادرسبِ، وجالْح )١٠( اءروو ،دججِيجِ الْـمالر ذلِك)١١(  

____________  
 . لقَ بها وأحاطهاع: نَاطَ بها. ١

  . كواكبها وأقمارها: درارِيها. ٢
  .جمع ذلّ ـ بالكسر ـ وهو محجة الطريق: أذْلال ـ على وزن أقْفال ـ. ٣

  .السماء: الصفيح. ٤

  .جمع جو: الاجواء. ٥
  .رفع الصوت: الزجل. ٦
بل توقّياً من البرد جمع حظيرة، وهي الموضع يحاط عليه لتأوي اليه الغنم والا: الحظائر. ٧

  .والريح، وهو مجازها هنا عن المقامات المقدسة للارواح الطاهرة
  .الطهر: القُدس ـ بضمتين أوبضم فسكون ـ. ٨
  .جمع ستْرة، وهي ما يستَتَر به: الستُرات. ٩

  . جمع سرادق، وهو مايمد على صحن البيت فيغطيه: السرادقَات. ١٠
  .الزلزلة والاضطراب: الرجيج. ١١



 ١٦٣

نْهم تَكي تَس١(الَّذ(اتُ نُورحبس اعمالاَْس )فُ )٢ا، فَتَقهلُوغب نع ارصالاَْب عدتَر 
 . علَى حدودها)٣(خَاسئَةً

 تُسبح )أُولِي أَجنحة مثْنَى وثُلاَثَ(أَنْشَأَهم علَى صور مخْتَلفَات، وأَقْدار متَفَاوِتَات، 
 خْلُقُوني مأَنَّه ونعدلاَ يو ،هنْعص نم ي الْخَلْقف را ظَهم لُوننْتَحلاَ ي ،هتزلاَلَ عج

 ،بِه دا انْفَرمم هعئاً مشَي) ونمكْرم ادبلْ عب * رِهبِأم مهلِ وبِالْقَو بِقُونَهسلاَ ي
لُونمعي(.  

 رِهأَم ائِعدو ينلسرإِلى الْم ملَهمحو ،هيحلَى وع انَةلَ الاَْمأَه نَالِكما هيااللهُ ف ملَهعج
 مهدأَمو ،هاتضربِيلِ مس نائِغٌ عز منْها مفَم ،اتهبِ الشُّبير نم مهمصعو ،هينَهو

 السكينَة، وفَتَح لَهم أَبواباً )٤(نَة، وأَشْعر قُلُوبهم تَواضع إِخْباتبِفَوائِد المعو
 تَوحيده، لَم )٧(علَى أَعلاَمِواضحةً  )٦( إِلى تَماجِيده، ونَصب لَهم منَاراً)٥(ذُلُلاً

  )١٠( عقَب)٩(، ولَم تَرتَحلْهم)٨(تُثْقلْهم موصراتُ الاْثَامِ
____________  

  .تصم منه الاذان لشدته: تَستَك منه. ١

  .طبقات نور، وأصل السبحات الانوار نفسها: سبحات نور. ٢
  .مدفوعة مطرودة عن الترامي إليها: خاسئة. ٣
  .الخضوع والخشوع: الاخْبات. ٤
  .خلاف الصعب: جمع ذَلُول: ذُلُل. ٥
  . ةجمع منَار: منَاراً. ٦
مايقام للاهتداء به على أفواه الطرق ومرتفعات الارض، والكلام تمثيل لما أنار : الاعلام. ٧

 . به مداركهم حتى انكشف لهم سر توحيده

  .مثْقلاتها: موصرات الاثام. ٨

٩ .لَهتَحلَ ليركبه: ارحوضع عليه الر.  

  .جمع عقبة وهي النّوبة: العقَب. ١٠



 ١٦٤

 عزِيمةَ إِيمانهم، ولَم تَعتَرِك الظُّنُون )١(يامِ، ولَم تَرمِ الشُّكُوك بِنَوازِعهااللَّيالي والاَْ
داقعلَى م٢(ع(ِنةُ الاِْححتْ قَادحلاَ قَدو ،همينقي )ةُ )٣ريالْح متْهلَبلاَ سو ،منَهيما بيف 

ضمائِرِهم، وسكَن من عظَمته وهيبة جِلاَلَته في أَثْنَاء  من معرِفَته بِ)٤(ما لاَقَ
فَتَقْتَرِع اوِسسالْو يهِمف عتَطْم لَمو ،ورِهمد٥(ص(اهنيبِر )٦(كْرِهملى فع . 

 )٨(خِ، وفي قَتْرة، وفي عظَمِ الْجِبالِ الشُّم)٧(منْهم من هو في خَلْق الْغَمامِ الدلَّحِ
 .)٩(الظَّلاَمِ الاَْيهمِ

ومنْهم من قَد خَرقَتْ أَقْدامهم تُخُوم الاَْرضِ السفْلَى، فَهِي كَرايات بِيض قَد نَفَذَتْ 
خَارِقي م١٠(ف(ٌفَّافَةه ا رِيحتَهتَحو ،اءوالْه )تْ)١١ثُ انْتَهيلَى حا عهبِستَح  نم  

____________  
  .جمع نازعة وهي النجم: النّوازع. ١
  .محلّ العقْد، بمعنى الاعتقاد: جمع معقَد: معاقد. ٢
  .جمع إحنة، وهي الحقد والضغينة: الاحن. ٣
  .لَصقَ: لاَقَ. ٤
  .من الاقتراع بمعنى ضرب القُرعة: تَقْتَرع ـ بالقاف المثناة ـ. ٥
  . الّدنَس، وما يطْبع على القلب من حجب الجهالة: لراء ـالرين ـ بفتح ا. ٦
  .الثقيل بالماء من السحاب: جمع دالِح، وهو: الدلَح ـ بضم الدال ـ. ٧

  .أخذه على قَتْرة، أي من حيث لا يدري: الخفاء والبطون، ومنها قالوا: القَتْرة ـ هنا ـ. ٨

  .»فلاة يهماء«ومنه . تدى فيهالذي لا يه: الايهم ـ بالياء المثنّاة ـ. ٩
  .جمع مخْرِق، أي موضع لخَرق: مخَارق. ١٠
  .طيبة ساكنة: ريح هفّافة. ١١

 



 ١٦٥

مغَتْهتَفْراسقَد ،ةيتَنَاهالْم ودد١(الْح( منَهيانِ بقَائِقُ الاِْيملَت حسوو ،هتادبأَشْغَالُ ع 
 مهقَطَعو ،هرِفَتعم نيبولَهإِلى الْو بِه ٢(الاِْيقَان( هنْدا عم ماتُهغَبر اوِزتُج لَمو ،هإِلي 

رِهغَي نْدا عإِلى م.  

ةوِيوا بِالْكَأْسِ الرشَرِبو ،هرِفَتعةَ ملاَوذَاقُوا ح ٣(قَد( ،هتبحم نم  نكَّنَتْ متَمو
اءديو٤(س(شو ةُقُلُوبِهميج)٥( لَمو ،ورِهمالَ ظُهدتاع ةا بِطُولِ الطَّاعنَوفَح ،هيفَتخ 

دنْف٦(ي(َقرِب لْفَةالز يمظع منْهلاَ أَطْلَقَ عو ،هِمعرةَ تَضادم هإِلَي ةغْبطُولُ الر )٧( 
رتَكْثسفَي ابجالاِْع ملَّهتَوي لَمو ،همخُشُوع مكَتْ لَهلاَ تَرو ،منْهلَفَ ما سوا م

 الاِْجلاَلِ نَصيباً في تَعظيمِ حسنَاتهم، ولَم تَجرِ الْفَتَراتُ فيهِم علَى طُولِ )٨(استكَانَةُ
ؤُوبِهِم٩(د(ضتَغ لَمو ،)تَجِ)١٠ لَمو ،هِمبر اءجر نخَالِفُوا عفَي ماتُهغَبفَّ لِطُولِ  ر 

____________  
  .جعلتهم فارغين من الاشتغال بغيرها: استفرغتهم. ١
  .شدة الشوق: الولَه. ٢
  . التي تروي وتطفىء العطش: الروِية. ٣
  .حبة القلب ومحلّ الروح الحيواني منه: السويداء. ٤

  .اللهأصلها عرقُ الشجرة أراد منها هاهنا بواعث الخوف من ا: الوشيجة. ٥

٦ .دنْفغْنِ: لم يلم ي.  
: العروة من عرى الربق ـ بكسر الراء ـ: جمع رِبقة ـ بالكسر، والفتح ـ وهي: رِبق. ٧

  .وهو حبل فيه عدة عرى تُربطُ فيه البهم
  .ميل للسكون من شدة الخوف، ثم استعملت في الخضوع: الاستكانة. ٨
  .غ في مداومته حتى أجهدهبال: من دأب في العمل: الدأوب. ٩

١٠ .ضلم تنقص: لم تَغ. 

  



 ١٦٦

همنَتلاَتُ أَلْسأَس اةنَاج١(الْم(ِسمبِه عالاَْشْغَالُ فَتَنْقَط ملَكَتْهلاَ مو ،)٢( هالخبر إِلَي 
 لَمو ،مواتُهقَاوِمِأَصي مفْ فثْنُوا إِلَ)٣(تَخْتَلي لَمو ،مهبناكم ةيرِ  الطّاعالتَّقْص ةاحى ر

ةزِيملَى عوا عدلاَ تَعو ،مهرِقَاب ي أَمرِهي )٤(فلُ فلاَ تَنْتَضو ،ةُ الْغَفَلاَتلاَدم بهجِد 
اتوالشَّه ائِعخَد هِممم٥(ه(. 

همومِ فَاقَتةً لِييرشِ ذَخراتَّخَذُوا ذَا الْع ِ٦(قَد(وهمميو ،)٧(إِلى  ع طَاعِ الْخَلْقانْق نْد
تَارهتسالا بِهم جِعرلاَ يو ،هتادبع ةغَاي دأَم ونقْطَعلاَ ي ،همتغْببِر ينخْلُوق٨(الـم( 

ادوإِلاَّ إِلَى م ،هتومِ طَاع٩(بِلُز( نة معنْقَطرِ مغَي قُلُوبِهم نم ،هخَافَتمو ائِهجر لَم 
الشَّفَقَة اببأَس ع١٠(تَنْقَط(نُوافَي ،منْهم )١١( اعالاَْطْم مهرتَأْس لَمو ،مهفي جِد 
  ولَم يستَعظموا ما.  علَى اجتهادهم)١٢(فَيؤْثروا وشيك السعىِ

____________  
  .طرفه: أسلَةَ اللسان. ١
  . تالخفي من الصو: الهمس. ٢
  .جمع مقام، والمراد الصفوف: المقَاوِم. ٣

  .لاتَسطو عليها: لاتَعدوا على عزيمة. ٤

ما تزينه لها، : وخدائع الشهوات للنفس. رمت بأيديها في السير مسرعة: انْتَضلَت الابل. ٥
  .لم تسلك خدائع الشهوات طريقاً في هممهم: أي
  .حاجتهم: فاقَتهم. ٦
  .الرغبة والرجاء عندما انقطع الخَلْق سواهم إلى المخلوقينقصدوه ب: يمموه. ٧
  .التولّع: الاستهتار. ٨
  . إذا زاد، وكل ما أعنت به غيرك فهو مادة» مد البحر«جمع مادة، أصلها من : مواد. ٩

  .الخوف: الشفقة ـ هنا ـ. ١٠

  .من ونى يني إذاتأنّى: ينُوا. ١١

  .مقاربه وهينه: وشيك السعي. ١٢



 ١٦٧

مهِملجو شَفَقَات منْهم اءجخَ الرلَنَس وا ذلِكظَمتَعلَوِ اسو ،الِهِممأَع نى م١(ض( لَمو ،
 ملاّهلاَتَوالتَّقَاطُعِ، و وءس مقْهفَري لَمو ،هِملَيطَانِ عالشَّي واذحتبِاس هِمبي رفُوا فخْتَلي

،داسلُّ التَّحبِغيارِفُ الرصم متْهبلاَ تَشَع٢( و(ُافأَخْي متْهملاَ اقْتَسو ،)مِ، )٣الْهِم 
نىلاَ وولٌ ودلاَ عغٌ ويز هقَترِب نم مفُكَّهي ان لَمإِيم اءرأُس م٤(فَه( سلَيو ،لاَ فُتُورو 

، )٦( إِلاَّ وعلَيه ملَك ساجِد، أَو ساع حافد)٥(في أَطْباق السماوات موضع إِهاب
 . يزدادون علَى طُولِ الطَّاعة بِربهم علْماً، وتَزداد عزةُ ربهِم في قُلُوبِهِم عظَماً

 في صفة الارض ودحوها على الماء: ومنها

س٧(كَب(ِرولى مع ضالاَْر )٨(َتساج مولَة أَمفْح)٩(ةراخار زجِ بِحلُجو ،)١٠( ،
ياذأَو مقُ )١١(تَلْتَططَفتَصا، وواجِهأم  

____________  
  .الخوف أيضاً: والوجل. تارات الخوف وأطواره: الشفقات. ١
جمع ريبة، وهي ما لا تكون النفس على ثقة من : فرقتهم صروف الريب: تشعبتهم. ٢

  .موافقته للحق
ما انحدر عن سفح الجبل، والمراد : جمع خَيف ـ بالفتح ـ وهو في الاصل: يافالاخْ. ٣

  .هنا سواقط الهمم
  .تأنى: مصدروني ـ كتعب ـ أي: الونَى. ٤
  .جلد الحيوان: الاهاب. ٥
  . خفيف، سريع: حافذ. ٦
٧ .والبئر كبس بهامور «أي طمهما بالتراب، وعلى هذا كان حق التعبير : كبس النهر

  . لكنه أقام الالة مقام المفعول لانّها المقصود بالعمل.»أمواج

  .التحرك الشديد: المور. ٨

  .الهائجة التي يصعب التغلب عليها: المستفحلة. ٩
  .ممتلئة: زاخرة. ١٠
١١ .جمع آذي وهو أعلى الموج: أواذي.  



 ١٦٨

ها، فَخَضع جِماح الْماء عنْد هياجِ، وتَرغُو زبداً كَالْفُحولِ )١(متَقَاذفَاتُ أَثْباجِها
 )٣(، وذَلَّ مستَخْذياً)٢(الْمتَلاَطمِ لِثقَلِ حملها، وسكَن هيج ارتمائِه إِذْ وطئَتْه بِكَلْكَلها

 )٦( أَمواجِه، ساجِياً)٥( علَيه بِكَواهلها، فَأَصبح بعد اصطخَابِ)٤(تَمعكَتْإِذْ 
مةكَمي حفوراً، و٧(قْه(ًةوحدم ضالاَْر كَنَتسيراً، ونْقَاداً أَسالذُّلِّ م )٨( ةي لُجف 

أْوِهب ةنَخْو نتْ مدرو ،ارِه٩(تَي(ومسو هوخِ أَنْفشُمو ،لاَئِهتاعو (ائِهغُلَو)١٠( ،
تْهمكَع١١(و(ظَّةلَى كع )١٢(رج هقَاتنَز دعب دمفَه ،هتي)١٣( دعوب ، 

____________  
جمع ثبج ـ بالتحريك ـ وهو في الاصل : اهتزت بالريح، والاثباج: اصطفقت الاشجار. ١

  .ما بين الكاهل والظهر، استعارة لاعالي الموج، التي يقذف بعضها بعضاً
  .ماء من الارضفي الاصل الصدر، استعارة لما لاقى ال: الكَلْكَل. ٢
  . منكسراً، مسترخياً: مستخذياً. ٣
  .تمرغت في التراب: تَمعكَت الدابة. ٤

  .افتعال من الصخب بمعنى ارتفاع الصوت: اصطخاب. ٥

  .ساكناً: ساجياً. ٦
 . ماأحاط بِحنَكَيِ الفرس من لجامه، وفيها العذَاران: الحكَمة ـ محركةً ـ. ٧

  .مبسوطة: مدحوة. ٨
  .الكبر، والزهو: لبأوا. ٩

  .النشاط وتجاوز الحد: الغُلَواء ـ بضم الغين وفتح اللام ـ. ١٠
  .شد فاه لئلا يعض أويأكل، وما يشد به كعام ـ ككتاب ـ: كَعم البعير ـ كمنع ـ. ١١
ما يعرض من امتلاء البطن بالطعام، ويراد بها هنا ما يشاهد في : الكظّة ـ بالكسر ـ. ١٢

 .  الماء من ثقل الاندفاعجري

  . الدفعات منه: والنزقات. الخفة والطيش: النّزق والنزقان. ١٣

 



 ١٦٩

 . وثَباته)١(زيفَانِ

 علَى )٣(، وحملِ شَواهق الْجِبالِ الْبذَّخِ)٢(فَلَما سكَن هيج الْماء من تَحت أَكْنَافها
نَابِيعي را، فَجهينِأَكْتَافانرع نونِ مي٤( الْع(ِوبهي سا فقَهفَرا، وهأُنُوف )٥( 

، وذَوات )٨(، وعدلَ حركَاتها بِالراسيات من جلاَميدها)٧( وأَخَاديدها)٦(بِيدها
يبِ الشُّم٩(الشَّنَاخ(اهيداخيص نم )١٠( نكَنَتْ مانِ، فَسديالْم)الِ )١١وبِ الْجِبسبِر 
   في)١٤(  متَسربةً)١٣( ، وتَغَلْغُلها)١٢( في قطَعِ أَديمها

____________  
  .التبختر في المشية: الزيفَان. ١

  .نواحيها: أكنافها. ٢

  .أي عال ورفيع: بمعنى الشّمخ، جمع شامخ، وباذخ: البذّخ. ٣
 وهو ما صلب من عظم الانف، والمراد أعالي جمع عرنين ـ بالكسر ـ: عرانين. ٤

  .الجبال
  .الفلاة: جمع سهب ـ بالفتح ـ أي: السهوب. ٥
  .جمع بيداء، وهي الارض الفلاة: البيد. ٦
جمع أخدود، وهي الحفَر المستطيلة في الارض، والمراد منها مجاري : الاخاديد. ٧

  .الانهار
  .الصلْدجمع جلْمود، وهو الحجر : الجلاميد. ٨
  .الرفيعة: والشّم؛ جمع شُنْخُوب، وهو رأس الجبل: الشنَاخيب. ٩

  . جمع صيخُود، وهو الصخرة الشديدة: صياخيدها. ١٠
  .الاضطراب: الميدان ـ بالتحريك ـ. ١١

  .سطحها: أديمها. ١٢

  .المبالغة في الدخول: التغلغل. ١٣
  .أي داخلة: متَسربة. ١٤



 ١٧٠

، وفَسح )٣( الاَُرضين وجراثيمها)٢(، وركُوبِها أَعنَاقَ سهولِ)١(مهاجوبات خَياشي
بين الْجو وبينَها، وأَعد الْهواء متَنَسماً لِساكنها، وأَخْرج إِلَيها أَهلَها علَى تَمامِ 

 الَّتي تَقْصر مياه الْعيونِ عن )٥(ضِثُم لَم يدع جرز الاَْر. )٤(مرافقها
نَاشئَةَ  إِلى بلُوغها، حتَّى أَنْشَأَ لَها )٧(، ولاَ تَجِد جداوِلُ الاَْنْهارِ ذَرِيعةً)٦(روابِيها

، )٩(معه، وتَستَخْرِج نَباتَها، أَلَّفَ غَمامها بعد افْتراق لُ)٨(سحاب تُحيي مواتَها
هعنِ قَزايتَب١٠(و( .ْتخَّضتَّى إِذَا تَمح)١١(قُهرب عالْـتَمو ،يهنِ فزةُ الْمفَي   لُج

ه١٢(كُفَف(هيضمو نَمي لَمو ،)١٣( 

____________  
جمع خَيشوم، وهو منفذ الانف إلى : جمع جوبة، بمعنى الحفرة، والخياشيم: الجوبات. ١
  .لرأسا

  .سطوحها: استعلاؤها عليها، وأعناقها: ركوب الجبال أعناقَ السهول. ٢
  .المراد هنا ما سفل عن السطوح من الطبقات الترابية: جراثيمها. ٣
  .ما يستعان به فيه، وما يحتاج إليه في التعيش: مرافق البيت. ٤
  .التي تمر عليها مياه العيون فتنبت: الارض الجرز ـ بضمتين ـ. ٥
  .مرتفعاتها: روابيها. ٦
  . وسيلة: ذريعة. ٧
  .ما لا يزرع: الموات من الارض. ١

جمع لُمعة ـ بضم اللام ـ وهي في الاصل القطعة من النبات مالت لليبس، : لُمع. ٢
استعارها لقطع السحاب للمشابهة في لونها وذهابها إلى الاضمحلال، لولا تأليف االله لها مع 

  .غيرها

  .القطعة من الغيم:  جمع قَزعة ـ محركة ـ وهي:القَزع. ٣
  .تحركت تحركاً شديداً كما يتحرك اللبن في السقاء بالمخْض: تمخّضت. ٤
  .جمع كُفّة ـ بضم الكاف ـ وهي الحاشية والطرف لكل شيء، أي جوانبه: كُفَفه. ٥
  .اللمعان: همدت، والوميض: نامت النار. ٦



 ١٧١

ابِهبرِ روي كَنَه١(ف(ًاحس لَهسأَر ،ابِهحمِ ساكتَرمو ،)فَّ )٢أَس كاً، قَدارتَدم 
هبدي٣(ه(رِيهتَم ،)٤(ررد نُوبالْج )٥( يبِهاضأَه)٦(شَآبِيبِه فَعدو ،)٧(. 

 )١٠( الْعبء ما استَقَلَّتْ بِه من)٩(،وبعاع)٨(فَلَما أَلْقَت السحاب برك بِوانَيها
 )١٢( النَّباتَ، ومن زعرِ)١١(الْـمحمولِ علَيها، أَخْرج بِه من هوامد الاَْرضِ

  بِما أُلْبِستْه )١٤( بِزِينَة رِياضها،وتَزدهي)١٣(الاَْعشاب،فَهِي تَبهجالْجِبالِ 

____________  
والرباب ـ .  القطع العظيمة من السحاب، أوالمتراكم منه:الكَنَهور ـ كسفَرجل ـ. ١

  .لم يهمد لمعان البرق في ركام هذا الغمام: أي. الابيض المتلاصق منه: كسحاب ـ
  .متلاحقاً متواصلاً: سحاً. ٢
  .السحاب المتدلي، أوذَيلُه: دنا من الارض، والهيدب ـ كجعفر ـ: أسفّ الطائر. ٣
  .مسح على ضرعها ليحلب لبنها: أي» مرى الناقَة«تَمريه من . ٤
  . جميع درة ـ بالكسر ـ وهي اللبن: الدرر ـ كَعلَل ـ. ٥
  .المطرة: جمع أهضاب، وهو جمع هضبة ـ كضربة ـ وهي: الاهاضيب. ٦

وهو ما ينزل من المطر بشدة، وكأنما ينصب من جانب لا : شآبيب ـ جمع شُؤبوب ـ. ٧
  .من أعلى

: وبِوانَيها. ما يلي الارض من جلد صدر البعير كالبركة: البرك ـ بالفتح ـ في الاصل. ٨
  .وهو عمود الخيمة، والجمع بون ـ بالضم ـ: تثنية بِوان ـ على وزن فعال بكسر الفاء ـ

ب ثقل السحاب من الماء، وألقى السحا: والبعاع ـ بالفتح ـ» برك«وبعاع عطف على . ٩
هاععأمطر كلّ ما فيه: ب.  

١٠ .ءبل: العمالح . 

  .ما لم يكن بهانبات: الهوامد من الارض. ١١

 .والانثى زعراء. جمع أزعر، وهو الموضع القليل النبات: زعر ـ بالضم ـ. ١٢

  .سر وأفرح: بهج ـ كمنع ـ. ١٣
  .تعجب: تَزدهي. ١٤



 ١٧٢

طير ن١(م(، ايرِهاهأَز)٢(ْطَتما سم ةلْيحو ،)٣( ِرنَاض نم ا بِهارِهأَنْو)٤( ،
 لِلاَْنَامِ، ورِزقاً لِلاَْنْعامِ، وخَرقَ الْفجاج في آفَاقها، وأَقَام )٥(وجعلَ ذلِك بلاَغاً

 .المنَار لَلسالِكين علَى جواد طُرقها

  ، خيرةً من خَلْقه، وجعلَه )عليه السلام(نْفَذَ أَمره، اخْتَار آدمفَلَما مهد أَرضه، وأَ

هلَ جِبِلَّت٦(أَو( ،نْهع اهما نَهيف هإِلَي زعأَوو ،ا أُكُلَهيهف غَدأَرو ،نَّتَهج كَنَهأَسو ،
 ضالتَّعر هلَيامِ عي الاِْقْدف أَن هلَمأَعوهنْزِلَتةَ بِمخَاطَرالْـمو ،هتيصعلَى ؛ لِمع مفَأَقْد

 ،هلبِنَس هضأَر رمعلِي ةبالتَّو دعب طَهبـ فَأَه هلْمع ابِقافَاةً لِسوـ م نْهع اها نَهم
أَن دعب هِمخْلي ولَم ،هادبلَى عع ةَ بهجالْح يمقلِيةَ وجح هِملَيع ؤَكِّدا يمم ،هضقَب 

 نم ةرينِ الْخلَى أَلْسجِ عجالْحب مهداهلْ تَعب ،هرِفَتعم نيبو منَهيلُ بصيو ،هتوبِيبر
صلى االله ( بِنَبِينَا محمدحتَّى تَمتْ؛ أَنْبِيائِه، ومتَحملي ودائِعِ رِسالاَته، قَرناً فَقَرناً

 عذْره ونُذُره، وقَدر الاْرزاقَ )٧(حجتُه، وبلَغَ الْمقْطَع) عليه وآله
فَكَثَّرهاوقَلَّلَها،وقَسمها علَى الضيق والسعة فَعدلَ فيها لِيبتَلي من أَرادبميسورِها 

   ولِيخْتَبِر بِذلِك الشُّكْر والصبر من غَنيها وفَقيرِها، ثُم قَرن بِسعتهاومعسورِها،
____________  

  .جمع ريطة ـ بالفتح ـ وهي كل ثوب رقيق لين: ريط. ١
  .جمع أزهار الذي هو جمع زهرة بمعنى النبات: أزاهير. ٢
  .  عليه السموطَ، وهي الخيوط تنظم فيها القلادةعلّق: أي» سمطَ الشيء«سمطَ من . ٣
  .جمع نَور ـ بفتح النون ـ وهو الزهر بالمعنى المعروف: الانوار. ٤

 . ما يتَبلّغُ به من القُوت: البلاغ. ٥

  .خلْقَته: جِبِلّته. ٦

  .النهاية التي ليس وراءها غاية: المقطع. ٧



 ١٧٣

 أَفْراحها غُصص )٢(ها طَوارِقَ آفَاتها، وبِفُرجِ، وبِسلاَمت)١(عقَابِيلَ فَاقَتها
 .)٣(أَتْراحها

، )٤(وخَلَقَ الاْجالَ فَأَطَالَها وقَصرها، وقَدمها وأَخَّرها، ووصلَ بالْموت أَسبابها
  )٦(.ا، وقَاطعاً لمرائِرِأَقْرانه)٥(وجعلَه خَالِجاً لاَشْطَانها

ينتتَخَافى الْمونَجو ،رِينمضائِرِ الْممض نم رالس الِمرِ )٧(عاطخَومِ ، وجر
، وما )١٠(، ومسارِق إِيماضِ الْجفُونِ)٩(، وعقَد عزِيمات الْيقينِ)٨(الظُّنُونِ

أَكْنَان نَتْهم١١(ض(اتُ الْغُيابغَيوبِ الْقُلُوبِ، و)غَتْ)١٢ا أَصمو ،  
____________  

الشدائد، جمع عقْبولة ـ بضم العين ـ وأصل العقابيل قروح صغار تخرج : العقَابيل. ١
  .الفقر: والفاقة؛بالشفة من آثار المرض

: جمع تَرح ـ بالتحريك ـ وهو: أتراح. ٣. جمع فُرجة، وهي التّفَصي من الهم: الفُرج. ٢
  .الغم والهلاك

  .حبالها:  أسبابها.٤
الحبل الطويل، شبه به الاعمار : جاذباً لاشطانها جمع شَطَن ـ كَسبب ـ وهو: خالجاً. ٥

  .الطويلة
: جمع مريرة، وهوالحبل يفتل على أكثر من طاق، أوالشديد الفتل، والاقران: المرائر. ٦

  .جمع قرن ـ بالتحريك ـ وهوالحبل يجمع به بعيران
  . لمةُ السريةالمكا: التّخَافت. ٧
  .ما يخطر على القلب أنه وقع أويصح أن يقع بلا برهان: رجم الظنون. ٨

. جمع عقْدة، وهو ما يرتبط القلب بتصديقه، لا يصدق نقيضه، ولا يتو همه: العقَد. ٩
  .جمع عزِيمة، وهو ما يوجب البرهان الشرعي أوالعقلي تصديقَه والعملَ به: والعزِيمات

١٠ .سرِق ـمسالنظر أوزمانها، أوالبواعث عليها، أومن : ارق ـ جمع م قَةارسمكان م
»اللمعان: والايماض. ينتظر منه غفلةً فينظر إليه: أي» فلان يسارق فلاناً النظر.  

  .جمع كن ـ بالكسر ـ وهو كلّ ما يستتر فيه: والاكنان. حوته: ضمنته. ١١
  .اعماقها: غَيابات الغُيوب. ١٢



 ١٧٤

سلاهاقر١(ت(ُائِخصم)٢(ائِفُ الذَّرصماعِ، ومالاَْس )٣(يشَاتمو ،)عِ )٤جرو ،اموالْه 
من )٨(الـثَّمرة الاَْقْدامِ، ومنْفَسحِ )٧(، وهمسِ)٦( من الْمولَهات)٥(الْحنينِ
الْجِبالِ )١٢( من غيرانِ)١١(شِ، ومنْقَمعِ الْوحو)١٠( غُلُف الاَْكْمامِ)٩(ولاَئِجِ

وقس نيوضِ بعاَ الْبخْتَبما، وهتيدأَو١٣(و(اهتيأَلْحارِ والاَْشْج )غْرِزِ  ،)١٤مو
 )١٦(، ومحطِّ الاَْمشَاجِ)١٥(الاَْوراق من الاَْفْنَانِ

____________  
  .استماعه خُفْيةً: استراق الكلام. ١
 . جمع مصاخ، وهو مكان الاصاخة، وهو ثقبة الاذُن: مصائخال. ٢

٣ .محل إقامتها في الصيف: صغار النمل، ومصائفها: الذّر.  
  .محل إقامتها في الشتاء: مشاتيها. ٤
  .ترديده: رجع الحنين. ٥
  .الحزينات: المولهات. ٦
 . أخفى مايكون من صوت القدم على الارض: الهمس. ٧

  .مكان نمائها:  الثمرةمنفَسح. ٨

  .جمع ولِيجة، بمعنى البِطانة الداخلية: الولائج. ٩

  .جمع غلاف، والاكمام جمع كم ـ بالكسر ـ وهو غطاء النّوار ووِعاء الطّلْع: الغُلُف. ١٠
  .موضع انقماعها، أي اختفائها: منْقَمع الوحوش. ١١
  .جمع غار: الغيران. ١٢
  .فل الشجرة تقوم عليه فروعهاجمع ساق، وهو أس: سوق. ١٣
  .جمع لحاء، وهو قشر الشجرة: الالْحية. ١٤
  .الغصون: الافنان. ١٥
إذا » مشَج«النّطف، جمع مشيج ـ مثل يتيم وأيتام ـ وأصله مأخوذ من : الامشاج. ١٦

  .خلط، لانّها مختلطة من جراثيم مختلفة، كل منها يصلح لتكوين عضو من أعضاء البدن



 ١٧٥

م نلاَبِمارِبِ الاَْصا، )١(سهمتَلاَحمومِ والْغُي ئَةنَاشابِ في ، وحورِ قَطْرِ السردو
 الاَْمطَار بِسيولِها، )٤(بِذُيولِها، وتَعفُو)٣( الاَْعاصير)٢(متَراكمها، وما تَسقي

 )٦(مستَقَر ذَوات الاَْجنحة بِذُرا الرمالِ، و)٥(وعومِ بنَات الاَْرضِ في كُثْبانِ
 الاَْوكَارِ، وما أوعتْه )٨( الْجِبالِ، وتَغْرِيد ذَوات الْمنْطق في دياجِيرِ)٧(شَنَاخيبِ

هلَينَتْ عضحافُ، ود٩(الاَْص(ُفَةدس تْهيا غَشمارِ، والْبِح اجوأَم )١٠( ل، أَولَي 
١١(ذَر(ْتتَقَبا اعمار، وشَارِقُ نَه هلَيع )١٢(ِاجِيرياقُ الدأَطْب هلَيع )١٣( ،

 ، وأَثَرِ كُلِّ خَطْوة، )١٤(وسبحاتُ النُّورِ

____________  
  . جمع مسرب، وهي ما يتسرب المني فيها عند نزوله أوعند تكونه: مسارب الاصلاب. ١
  .ذَرتْه أوحملته: لترابسفّت الريح ا. ٢

  .جمع إعصار، وهي ريح تثير السحاب أوتقوم عل الارض كالعمود: الاعاصير. ٣

 . تمحو: تعفو. ٤

  .جمع كَثيب، وهو التلّ: الكُثْبان. ٥
  .جمع ذُروة، وهي أعلى الشيء: الذّرا. ٦
  .فورةرؤوس الجبال، واحدها شُنْخُوب أوشُنْخُوبة كعصفور وعص: الشّنَاخيب. ٧
 . جمع ديجور، وهو الظلمة: الدياجير. ٨

  .ربته فتولّد في حضنها، كالعنبر ونحوه: خَضنَتْ عليه. ٩
  .ظلمة: سدفة. ١٠
١١ .طلع: ذَر.  

  .تعاقَبتْ وتوالتْ: اعتَقَبتْ. ١٢
  .الظلمات: الاغطية، والدياجير: الاطباق. ١٣
  . درجاته وأطواره: سبحات النور. ١٤



 ١٧٦

وحس كُلِّ حركَة، ورجعِ كُلِّ كَلمة، وتَحرِيك كُلِّ شَفَة، ومستَقَر كُلِّ نَسمة، ومثْقَالِ 
 كُلِّ نَفْس هامة، وما علَيها من ثَمرِ شَجرة، أَو ساقط ورقَة، )١(كُلِّ ذَرة، وهماهمِ

ةارقَر ٢(أَو(َنُق م نُطْفَة، أود ةاع)لاَلَة)٣سخَلْق و ئَةنَاش غَة، أَوضمو . 

، )٤(لَم تَلْحقْه في ذلِك كُلْفَةٌ، ولاَ اعتَرضتْه في حفْظ ما ابتَدع من خَلْقه عارِضةٌ
تْهرتَولاَ اعلاَ)٥(ولاَلَةٌ وم ينخلُوقابِيرِ الْـمتَدورِ والاُْم يذي تَنْفف  ملْ نَفَذَهةٌ، بفَتْر 

 كُنْه نع ميرِهتَقْص عم ،لُهفَض مهرغَمو ،لُهدع مهعسوو ،هددع ماهصأَحو ،هلْمع
لُهأَه وا هم.  

  ]دعاء[

وإِن خَير مأْمول، اللَّهم أَنْتَ أَهلُ الْوصف الْجميلِ، والتَّعداد الْكَثيرِ، إِن تُؤَملْ فَ
وجرم مفأَكْر جتُر. 

اللَّهم وقَد بسطْتَ لي فيما لاَ أَمدح بِه غَيرك، ولاَ أُثْني بِه علَى أَحد سواك، ولاَ 
م ناني عسلْتَ بِلدعو ،ةيبعِ الراضومو ةبنِ الْخَيادعإِلَى م ههجأُو ،ينيمائِحِ الاْدد

ينخْلُوقالْـم وبِينبرلَى الْمع الثَّنَاءو.  
____________  

 . ترديد الصوت في الصدر من الهم: هموم، مجاز من الهمهمة، وهي: هماهم. ١

  .مقرها: قرارتها. ٢

  .ما ينقع منه في أجزاء البدن: نُقاعة الدم. ٣

  .العامل فيمنعه عن عملههي ما يعترض : العارضة. ٤
٥ .تْهوتناولته: اعتور لَتْهاوتَد .  

 



 ١٧٧

؛  من جزاء، أَو عارِفةٌ من عطَاء)١(اللَّهم ولِكُلِّ مثْن علَى من أَثْنَى علَيه مثُوبةٌ
ةرغْفكُنُوزِ الْمو ةمحلَى ذَخَائِرِ الرلِيلاً عد تُكوجر قَدو.  

هم وهذَا مقَام من أَفْردك بِالتَّوحيد الَّذي هو لَك، ولَم ير مستَحقّاً لِهذه الَْمحامد اللَّ
 نشُ منْعلاَ يو ،لُكا إِلاَّ فضكَنَتَهسم ربجلاَ ي كبِي فَاقَةٌ إِلَيو ،كرحِ غَيمادالْمو

 وجودك، فَهب لَنَا في هذَا الْمقَامِ رِضاك، وأَغْننَا عن مد )٣( إِلاَّ منُّك)٢(خَلَّتها
 ،اكون سي إِلَى مدالاَْي)يرء قَدلى كُلِّ شَيع إِنَّك( !  

 ]٩١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان

لاَ تَقُوم لَه ؛ نَّا مستَقْبِلُون أَمراً لَه وجوه وأَلْوانفإِ؛ دعوني والْـتَمسوا غَيرِي
 قَد )٦(، والْـمحجةَ)٥(، وإِن الاْفَاقَ قَد أَغَامتْ)٤(الْقُلُوب، ولاَ تَثْبتُ علَيه الْعقُولُ

  .)٧(تَنَكَّرتْ

 أَعلَم، ولَم أُصغِ إِلَى قَولِ الْقَائِلِ وعتْبِ واعلَموا أَنِّي إن أَجبتُكُم ركبتُ بِكُم ما 

____________  
  .ثواب وجزاء: مثُوبة. ١

  .الفقر: الخَلّة ـ بالفتح ـ. ٢

٣ .الاحسان: المن .  
  .لا تصبر له ولا تُطيق احتماله: لاتثبت عليه العقول. ٤

  .غُطّيتْ بالغيم: أغَامتْ. ٥

 . مةالطريق المستقي: المحجة. ٦

  .تغيرت: تنكّرت. ٧



 ١٧٨

كُمدي فَأَنَا كَأَحونكْتُمتَر إِنبِ، وات؛ الْع وهتُملَّيو لِمن كُمعأَطْوو كُمعملِّي أَسلَعو
 !أَمركُم، وأَنَا لَكُم وزِيراً، خَير لَكُم منِّي أَميراً

  

 ]٩٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]مير المؤمنين على فضله وعلمه ويبين فتنة بني أُميةوفيها ينبه أَ[

 عين الْفتْنَة، ولَم يكُن لِيجتَرِىء علَيها أَحد )١(أَما بعد، أَيها النَّاس فَإِنِّي فَقَأْتُ
  .)٣(، واشْتَد كَلَبها)٢(غَيرِي بعد أَن ماج غَيهبها

فيما بينَكُم  أَن تَفْقدوني، فَو الَّذي نَفْسي بِيده لاَ تَسأَلُوني عن شَيء فَاسأَلُوني قَبلَ
 وقَائِدها )٤(وبين الساعة، ولاَ عن فئَة تَهدي مائةً وتُضلُّ مائةً إِلاَّ نَبأْتُكُم بِنَاعقها

حطِّ رِحالِها، ومن يقْتَلُ من أَهلها قَتْلاً، ومن يموتُ  رِكَابِها، وم)٥(وسائِقها، ومنَاخِ
 .منْهم موتاً

____________  
  .قَلَعتُها، تمثيل لتغلّبه عليها: فَقَأتها. ١
  .شمولها وامتدادها: وموجها. الظلمة: الغيهب. ٢
صيب به فَجن داء معروف يصيب الكلاب، فكل من عضته أُ: الكَلَب ـ محركة ـ. ٣

  . ومات إن لم يبادر بالدواء
  .الداعي اليها، من نَعقَ بغنمه صاح بها لتجتمع: ناعقُها. ٤

  .محلّ البروك: المناخ ـ بضم الميم ـ. ٥

 

 



 ١٧٩

ائِهلَتْ كَرنَزي وونتُمفَقَد قَد لَو١(و(ازِبوحورِ، والاُْم )٢( يرقَ كَثالْخُطُوبِ، لاََطْر 
مكُمبرتْ حإِذَا قَلَّص ذلِكو ،ؤُولِينسالم نم يرلَ كَثفَشو ،ينائِلالس تْ )٣(نرشَمو ،

عن ساق، وضاقَت الدنْيا علَيكُم ضيقاً، تَستَطيلُون أَيام الْبلاَء علَيكُم، حتَّى يفْتَح االلهُ 
  .كُملِبقية الاَْبرارِ منْ

، وإِذَا أَدبرتْ نَبهتْ، ينْكَرن مقْبِلاَت، ويعرفْن )٤(إِن الْفتَن إِذَا أَقْبلَتْ شَبهِتْ
  .مدبِرات، يحمن حوم الرياحِ، يصبن بلَداً ويخْطئْن بلَداً

عمتْ : مظْلمةٌ بني اُميةَ، فإِنَّها فتْنَةٌ عمياء أَلاَ وإِن أَخْوفَ الْفتَنِ عنْدي علَيكُم فَتْنَةُ
، وخَصتْ بليتُها، وأَصاب الْبلاَء من أَبصر فيها، وأَخْطَأَ الْبلاَء من )٥(خُطَّتُها

 .عمي عنْها

وس اببأَر ةَ لَكُميي أُمنب نااللهِ لَتَجِد مايوسِوري، كَالنَّابِ الضدع٦(ء ب( :مذتَع)٧( 
بِنا، وتَزهدتَخْبِطُ بِيا، ويه٨(بِف(اهرد نَعتَما، وهلبِرِج )تَّى لاَ )٩ح بِكُم الُونزلاَ ي ،  

____________  
١ .ائِهجمع كَرِيهة: الكَر.  
  .به الامر إذا أصابه واشتد عليهالامر الشديد، حز: جمع حازِب، وهو: الحوازِب. ٢
  .تمادتْ واستمرت: قلّصت ـ بتشديد اللام ـ. ٣
  . اشتبه فيها الحق بالباطل: شَبهتْ. ٤
  .أي شمل أمرها لانها رئاسة عامة: »عمت خُطتها«و. الامر: الخُطّة ـ بالضم ـ. ٥

  .لبهاالسيئة الخُلُق تعض حا: والضروس. الناقة المسنّة: النّاب. ٦

٧ .مذتَع :الفرس ذَممن ع :ضإذا أكل بجفاء أوع.  
٨ .بِنتضرب: تَز.  
  .لبنها، والمراد خيرها: درها. ٩



 ١٨٠

كُونتَّى لاَ يح ملاَؤُهالُ بزلاَ يو ،ائِر بِهِمض رغَي أَو ،معاً لَهإِلاَّ نَاف نْكُمكُوا متْري 

منْهم كُمدأَح ارصانْت ،بِهحتَصسم نبِ ماحالصو ،هبر نم دبارِ الْعصإِلاَّ مثل انْت 
اءهشَو متْنَتُهف كُملَيع ١(تَرِد(ًةخْشَيم )٢( ،دىه نَارا ميهف سةً، لَييلاهطَعاً جقو ،

  .)٣(ولاَ علَم يرى

 ولَسنَا فيها بِدعاة، ثُم يفَرجها االلهُ عنْكُم كَتَفْرِيجِ نَحن أَهلَ الْبِيت منْها بنجاة،
، لاَ )٦(، ويسوقُهم عنْفاً، ويسقيهِم بِكَأْس مصبرة)٥(بِمن يسومهم خَسفاً: )٤(الاَْديمِ

مهسلحلاَ يفَ، ويإِلاَّ الس يهِمطعفَ، فَ)٧(يا  إِلاَّ الْخَونْيشٌ ـ بِالديقُر دتَو ذلِك نْدع
، لاَقْبلَ منْهم ما )٨(وما فيها ـ لَو يرونَني مقَاماً واحداً، ولَو قَدر جزرِ جزور

يهطُونعفَلاَ ي هضعب موالْي أَطْلُب! 

 

____________  
  .قبيحة المنظر: شَوهاء. ١
  .خُوفة مرعبةم: مخْشية. ٢
  . دليل يهتدى به: علَم. ٣
  .سلخه: وتفريجه. الجلد: الاديم. ٤

  .يولِيهم ذلا: يسومهم خَسفاً. ٥

أي إلى : مملوءة إلى أصبارها جمع صبر ـ بالضم والكسر ـ بمعنى الحرف: مصبرة. ٦
  .رأسها

٧ .لَس البعيرلْس ـ بكسر الحاء ـ وهو كساء: من أحيوضع على ظهره إذا ألبسه الح 
  .تحت البردعة، أي لا يكسوهم إلاّ خوفاً

  . الناقة المجزورة: الجزور. ٨

 



 ١٨١

 ]٩٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها يصف االله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم وأهل بيته ثم يعظ الناس[

  ]االله تعالى[

هِممِ، ولاَ ينَالُه حدس الْفطَنِ، الاَْولُ الَّذي لاَ غَايةَ فَتَبارك االلهُ الَّذي لاَ تَبلُغُه بعد الْ
ينْقَضفَي لَه رلاَ آخو ،نْتَهِيفَي لَه.  

 ]في وصف الانبياء: [منها

مخَتْهتَنَاس ،تَقَرسرِ مي خَيف مهأَقَرع، ودتَوسلِ مي أَفْضف مهعدتَو١(فَاس(ائِمكَر  
  .كُلَّما مضى سلَفٌ، قَام منْهم بِدينِ االلهِ خَلَفٌ؛ الاَْصلاَبِ إِلَى مطَهرات الاَْرحامِ

  ]رسول االله وأهل بيته[

، فَأَخْرجه من )صلى االله عليه وآله(حتَّى أَفْضتْ كَرامةُ االلهِ سبحانَه إِلَى محمد
، من الشَّجرة الَّتي )٤( مغْرِساً)٣(، وأَعز الاَْرومات)٢(تاًأَفْضلِ الْمعادنِ منْبِ

عد٥(ص(بانْتَجو ،هاءا أَنْبِينْهم )٦(هنَاءا أُمنْهم .  

  نَبتَتْ ؛ ، وأُسرتُه خَير الاُْسرِ، وشَجرتُه خَير الشَّجرِ)٧(عتْرتُه خَير الْعتَرِ
____________  

  .موضع النبات ينبت فيه: منْبت ـ كمجلس ـ. ٢. تَنَاقَلَتْهم: تَنَاسخَتْهم. ١

  .الاصل: الارومات ـ جمع أرومة ـ. ٣

  .موضع الغَرس: المغْرِس. ٤
  .قصده لكرمه: صدع فلاناً. ٥
  .اختار واصطفى: انتجب. ٦
  . دنَوننَسله ورهطُه الا: أهل بيته، وعترة الرجل: عتْرته. ٧



 ١٨٢

 . في كَرم، لَها فُروع طوالٌ، وثَمر لاَينَالُ)١(في حرم، وبسقَتْ

 هنُور طَعس ابهشو ،ؤُهوض علَم اجرى، وستَدنِ اهةُ ميرصبنِ اتَّقَى، وم امإِم وفَه
هعقَ لَمرب نْدز؛ ودالْقَص تُهيرنَّتُ)٢(سسو ، هكْمحلُ، والْفَص هكَلاَمو ،شْدالر ه

 عنِ الْعملِ، وغَباوة من )٤( من الرسلِ، وهفْوة)٣(أَرسلَه علَى حينِ فَتْرة؛ الْعدلُ
  .الاُْممِ

  ]عظة النّاس[

 يدعو إلَى دارِ السلاَمِ، )٦(، فَالطَّرِيقُ نَهج)٥(اعملُوا، رحمكُم االلهُ، علَى أَعلاَم بينَة
والاَْقْلاَم جارِيةٌ،  علَى مهل وفَراغ، والصحفُ منْشُورةٌ، )٧(وأَنْتُم في دارِ مستَعتَب

 .والاَْبدان صحيحةٌ، والاَْلْسن مطْلَقَةٌ، والتَّوبةُ مسموعةٌ، والاَْعمالُ مقْبولَةٌ

  
____________  

  .ارتفعت: بسقَتْ. ١

  .الاستقامة: القَصد. ٢

  .الزمان بين الرسولَين: الفَتْرة. ٣
  .زلّة وانحراف من الناس عن العمل بما أمر االله على ألسنة الانبياء السابقين: هفْوة. ٤
  .يريد بالاعمام البينة مواضح الطرق المبينة. ٥
  .واضح، قويم: نَهج. ٦
  . طلب الرضى من االله بالاعمال النافعة: أي. طلب العتْبى:  ـ بفتح التائين ـمستَعتَب. ٧

 

 



 ١٨٣

 ]٩٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يقرر فضيلة الرسول الكريم[

ونباطحة، وريي حلاَّلٌ فض النَّاسو ثَهع١(ب( ،اءوالاَْه متْهوتَهاس تْنَة، قَدي فف 
حيارى في زلْزال ؛ )٤( الْجاهليةُ الْجهلاَء)٣( الْكبرِياء، واستَخَفَّتْهم)٢(همواستَزلَّتْ

في النَّصيحة، ومضى ) صلى االله عليه وآله(من الاَْمرِ، وبلاَء من الْجهلِ، فَبالَغَ
  .ةعلَى الطَّرِيقَة، ودعا إِلَى الْحكْمة والْموعظَ

 ]٩٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في االله وفي الرسول الاكرم[

 ]االله تعالى[

 ،قَهفَو ءرِ فَلاَ شَيالظَّاهو ،هدعب ءرِ فَلاَ شَيالاخو ،لَهقَب ءلِ فَلاَ شَياللهِ الاَْو دمالْح
ونَهد نِ فَلاَ شياطالْبو.  

  ) عليه وآلهصلى االله(في ذكر الرسول: منها
____________  

: جمع حاطب، وهو الذي يجمع الحطب، يقال لمن يجمع الصواب والخطأ: حاطبون. ١
  .حاطب ليل

٢ .ملَّتهاستَز :ارلَل والسقوط في المضت إلى الزأد.  

  .طَيشَتْهم: استَخَفّتْهم. ٣
  . وصف مبالغة للجهل: الجهلاَء. ٤



 ١٨٤

م رخَي هتَقَرسمداهممو ،ةامنِ الْكَرادعي منْبِت، ففُ مأَشْر نْبِتُهمو ،تَقَر١(س( 
ةلاَمالس.  

بِه ]االلهُ [ الاَْبصارِ، دفَن )٢(قَد صرِفَتْ نَحوه أَفْئِدةُ الاَْبرارِ، وثُنيتْ إِلَيه أَزِمةُ
غَائِن٣(الض(االثَّو أَطْفَأَ بِهو ،ئِر)٤( بِه زاناً، أَعأَقْر قَ بِهفَراناً، وإِخْو وأَلَّفَ بِه ،

انلِس تُهمصو ،انيب هةَ، كَلاَمزالْع أَذَلَّ بِهالذِّلَّةَ، و.  

 ]٩٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 )]صلى االله عليه وآله وسلم(في أصحابه وأصحاب رسول االله[

  )]السلامعليه (أصحاب علي[

ادصرالمب لَه وهو ،فُوتَ أَخْذُهي فَلَن لَ االلهُ الظَّالِمهأَم لَئِن٥(و( ،هازِ طَرِيقجلَى مع 
  .)٧( من مساغِ رِيقه)٦(وبِموضعِ الشَّجا

سلَي ،كُملَيع مالْقَو هؤُلاَء نرظْهلَي ،هدي بِيي نَفْسالَّذا وأَم ،نْكُمقِّ ملَى بِالْحأَو منَّهَلا 
 .ولكن لاِسراعهِم إِلَى باطلِ صاحبِهِم، وإِبطَائِكُم عن حقِّي

____________  
  .ما يمهد أي يبسطُ فيه الفراش ونحوه: المماهد ـ جمع ممهد كمقعد ـ. ١

  .ء الازمة إليه كناية عن تَحولها نحوهوانْثنَا. جمع زِمام: الازِمة ـ كأئمة ـ. ٢

  .الاحقاد: الضغائن. ٣
  . العداوة الواثبة بصاحبها على أخيه ليضره إن لم يقتله: جمع ثائرة، وهي: الثوائِر. ٤
  .الطريق يرصد بها: المرصاد. ٥

  .ما يعتَرِض في الحلق من عظم وغيره: الشّجا. ٦

  .لحلقممره من ا: مساغ الريق. ٧



 ١٨٥

استَنْفَرتُكُم . ولَقَد أَصبحت الاُْمم تَخَافُ ظُلْم رعاتها، وأَصبحتُ أَخَافُ ظُلْم رعيتي
لِلْجِهاد فَلَم تَنْفروا، وأَسمعتُكُم فَلَم تَسمعوا، ودعوتُكُم سراً وجهراً فَلَم تَستَجِيبوا، 

  .م فَلَم تَقْبلُواونَصحتُ لَكُ

وأَعظُكُم أَتْلُوا علَيكُم الْحكَم فَتَنْفرون منْها، ! ، وعبِيد كَأَرباب)١(شُهود كَغُياب
بِالموعظَة الْبالِغَة فَتَتَفَرقُون عنْها، وأَحثُّكُم علَى جِهاد أَهلِ الْبغْيِ فَما آتي علَى 

، تَرجِعون إِلى مجالِسكُم، )٢(ولي حتَّى أَراكُم متفَرقين أَيادي سباآخرِ قَ
وتَتَخَادعون عن مواعظكُم، أُقَومكُم غُدوةً، وتَرجِعون إِلَي عشيةً، كَظَهرِ 

ةين٣(الْح(مقَولَ الْمضأَعو ،مقَوالْم زجع ،)٤(. 

 تَلَى بِهمبالم ،ماؤُهوفَةُ أَهخْتَلالْـم ،مقُولُهع منْهةُ عالْغَائِب ،مانُهددةُ أَبا الشَّاههأَي
 مهي االلهَ وصعلِ الشَّامِ يأَه باحصو ،ونَهصتَع أَنْتُمااللهَ و يعطي كُمباحص ،ماؤُهرأُم

ددلَو ،ونَهيعطنِّي يمِ، فَأَخَذَ مهرينَارِ بِالدفَ الدرص فَني بِكُمارةَ صاوِيعم االلهِ أَنتُ و
منْهلاً مجي رطَانأَعو نْكُمةً مشَرع!  

ي صم ذَووأَسماع، وبكُم ذَووكَلاَم، وعم: ياأَهلَ الْكُوفَة، منيتُ منْكُم بِثَلاَث واثنَتَينِ
لاَءالْب نْدقَة عث انلاَ إِخْوو ،اللِّقَاء نْدق عدص اررار، لاَ أَحصوأَبذَو !يكُمدتْ أَيتَرِب !

  كُلَّما جمعتْ من جانب تَفَرقَتْ من آخَر، وااللهِ ! يا أَشْباه الاِْبِلِ غَاب عنْها رعاتُها
____________  

  . جمع غائب: وغُياب. بمعنى الحاضر:  جمع شاهدشُهود. ١
إن سبأ هو أبو عربِ اليمن كان له عشرة أولاد، جعل منهم ستة يميناً له، وأربعة : قالوا. ٢

  .شمالاً تشبيهاً لهم باليدين، ثم تفرق أولئك الاولاد أشد التفرق

  .القَوس: ظَهر الحنية. ٣

  .استعصى واستَصعب: أعضلَ. ٤



 ١٨٦

، وحمي الضراب، قَد انْفَرجتُم عنِ )٢(الْوغَىلَو حمس : )١(لَكَأَنِّي بِكُم فيما إخالُ
، وإِنِّي لَعلَى بينَة من ربي، ومنْهاج من )٣(ابنِ أَبي طَالِب انْفراج الْمرأَة عن قُبلها

 .)٤(يق الْواضحِ أَلْقُطُه لَقْطاًنَبِيي، وإِنِّي لَعلَى الطَّرِ

  ]أهل البيت وأصحاب رسول االله[

متَهموا سمفَالْز كُمنَبِي تيلَ بوا أَه٥(انْظُر( نم وكُمخْرِجي فَلَن مهوا أَثَراتَّبِعو ،
 نَهضوا فَانْهضوا، ولاَ ، وإِن)٦(هدى، ولَن يعيدوكُم في ردى، فَإِن لَبدوا فَالْبدوا

  .تَسبِقُوهم فَتَضلُّوا، ولاَ تَتَأَخَّروا عنْهم فَتَهلكُوا

لَقَد ! ، فَما أَرى أَحداً يشْبِههم منْكُم)صلى االله عليه وآله(لَقَد رأَيتُ أَصحاب محمد
   بين جِباههِم )٨(وا سجداً وقياماً، يراوِحون، قَد باتُ)٧(كَانُوا يصبِحون شُعثاً غُبراً

____________  
  . أظن: إخال. ١
  .الحرب: والوغَى؛ اشتد: حمس ـ كَفَرِح ـ. ٢

وفيه كناية عن . انفراج المرأة عن قُبلها يكون عند الولادة أوعندما يشْرع عليها سلاح. ٣
  .العجز والدناءة في العمل

  .أخذ الشيء من الارض: قطْاللّ. ٤
  .طريقهم أوحالهم أوقصدهم: السمت ـ بالفتح ـ. ٥
  .إن أقاموا فأقيموا: أقام، أي: لَبد ـ كنصر ـ. ٦
  .جمع أغبر، والمرادأنهم كانوا متقشفين: والغبر. جمع أشعث وهو المغبر الرأس: شعثاً. ٧
أن يقوم على كل : ة، وبين الرجلينأن يعمل هذا مرة، وهذا مر: المراوحة بين العملين. ٨

منهمامرة، وبين جباههم وخدودهم أن يضعوا الخدود مرة والجباه أخرى على الارض 
  . خضوعاً الله وسجوداً

  



 ١٨٧

مهادعكْرِ مذ نرِ ممثْلِ الْجلَى مع فُونقيو ،مهودخُدو ! كَبر نهِميأَع نيب كَأَن
إِذَا ذُكر االلهُ هملَتْ أَعينُهم حتَّى تَبلَّ جيوبهم، ! طُولِ سجودهم من )١(الْمعزى
 كَما يميد الشَّجر يوم الريحِ الْعاصف، خَوفاً من الْعقَابِ، ورجاء )٢(ومادوا
 !لِلثَّوابِ

 ]٩٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]أميةيشير فيه إلى ظلم بني [

لُّوهتَحماً إِلاَّ اسرحوا اللهِ معدتَّى لاَ يح الُونزااللهِ لاَ ي٣(و( ،لُّوهقْداً إِلاَّ حلاَ عو ،
، )٥( إِلاَّ دخَلَه ظُلْمهم ونَبا بِه سوء رعيهِم)٤(حتَّى لاَ يبقَى بيتُ مدر ولاَ وبر

ياكالْب قُومتَّى يحانِويكبي : انِ يكباك يبو ،هيني لِدكباك يب تَّى تَكُونحو ،اهنْيلِد
نُصرةُ أَحدكم من أَحدهم كَنُصرة الْعبد من سيده، إِذَا شَهِد أَطَاعه، وإِذَا غَابِ 

سأَح ا غَناءيهف كُمظَمأَع كُونتَّى يحو ،هة اغْتابيافااللهُ بِع أَتَاكُم بِااللهِ ظَنّاً، فَإِن نُكُم
 وا، فَإِنبِرفَاص يتُمتُلإِنِ ابلُوا، وفَاقْب)ينتَّقة لَلْمباقالْع(. 

____________  
وإنما خص ركَب المعزى . موصلُ الساق من الرجل بالفخذ: ركَب ـ جمع ركْبة ـ. ١

  .طرابها من كثرة الحركةلِيبوستها واض

  .اضطربوا وارتعدوا: مادوا. ٢

  .استباحتُه: استحلال المحرم. ٣
  .الخيام: المبنية من طُوب وحجر ونحوهما، وبيوت الوبر: بيوت المدر. ٤
  . أصله من نَبا به المنزل إذا لم يوافقه فارتحل عنه: نَبا به سوء رعيهم. ٥

 

 



 ١٨٨

 ]٩٨[   
  )عليه السلام (ومن خطبة له

  ]في التزهيد من الدنيا[

نَحمده علَى ما كَان، ونَستَعينُه من أَمرِنا علَى ما يكُون، ونَسأَلُه الْمعافَاةَ في 
  .الاَْديانِ، كَما نَسأَلُه الْمعافَاةَ في الاَْبدانِ

يا التَّارِكَة لَكُم وإِن لَم تُحبوا تَركَها، والْمبلية أُوصيكُم عبادااللهِ بِالرفْضِ لِهذه الدنْ
 سلَكُوا سبِيلاً )١(لاَجسامكُم وإِن كُنْتُم تُحبون تَجديدها، فَإِنَّما مثَلُكُم ومثَلُها كَسفْر

م قَد بلَغُوه، وكَم عسى الْـمجرِي إِلَى  علَماً فَكَأَنَّه)٢(فَكَأَنَّهم قَد قَطَعوه، وأَموا
ةا)٣(الْغَايلُغَهبتَّى يا حهإِلَي رِيجي أَن  ! ى أَنسا عملاَ و موي لَه نم قَاءب كُوني

وهدحيثٌ يثح طَالِبو ،وهدعا)٤(يفَارِقَهتَّى يا حنُيي الدف ! 

ا في عز الدنْيا وفَخْرِها، ولاَ تَعجبوا بزِينَتها ونَعيمها، ولاَ تَجزعوا من فَلاَ تَنَافَسو
ضرائِها وبؤْسها، فَإِن عزها وفَخْرها إِلَى انْقطَاع، وزِينَتَها ونَعيمها إِلَى زوال، 

وكُلُّ مدة فيها إِلَى انْتهاء، وكُلُّ حي فيها إِلَى ، )٥(وضراءها وبؤْسها إِلَى نَفَاد
  .فَنَاء

____________  
  .جماعة المسافرين: السفْر ـ بفتح فسكون ـ. ١

  .قصدوا: أموا. ٢

يريد الذي يجري فرسه إلى غاية معلومة، أي مقدار من الجري : المجري إلى الغاية. ٣
  .يلزمه حتى يصل إلى غايته

  .يسوقه:  يحدوه.٤

  .فناء: نَفَاد. ٥



 ١٨٩

 لِينفي آثَارِ الاَْو لَكُم سلَيأَو]رجدز١(]م( ،رتَبعمةٌ ورصتَب يناضالْم ائِكُمي آبفو ،
لُونقتَع كُنْتُم ال! إِن إِلَى الْخَلَفو ،ونجِعرلاَ ي نْكُمم يناضا إِلَى الْموتَر لَمي لاَ أَوباق

نقَوبال شَتَّى! يولَى أَحع ونبِحصوي ونسما ينْيلَ الدأَه نوتَر تُملَستٌ : أويفَم
ودجي هبِنَفْس آخَرو ،ودعي ائِدعو ،تَلىبم رِيعصى، وزعي آخَركَى، وب٢(ي( طَالِبو ،

طْلُبتُ يوالْما ونْيلِلدنْهغْفُول عبِم سليلٌ وغَافو ،ي ؛ هضما يي ماضلَى أَثَرِ الْمعو
  !الْباقي

ةراوسالْم نْدع ،اتينالاُْم عقَاطو ،اتوالشَّه نَغِّصمو ،اللَّذَّات مادوا ه٣(أَلاَ فَاذْكُر( 
ينُوا االلهَ عتَعاسو ،ةالِ الْقَبِيحملِلاَْع اددأَع نى مصحا لاَ يمو ،قِّهاجِبِ حو اءلَى أَد

هانسإِحو همعن. 

 ]٩٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في رسول االله وأهل بيته[

 الْحمد اللهِ النَّاشرِ في الْخَلْق فَضلَه، والْباسط فيهم بِالْجود يده، نَحمده في جميعِ
 هدبداً عمحم أَنو ،هرغَي لاَإِله أَن دنَشْهو ،هقُوقح ةايلَى رِعع ينُهتَعنَسو ،ورِهأُم

 ، وبِذكْرِه نَاطقاً، فَأَدى أَميناً، ومضى رشيداً، )٤(ورسولُه، أَرسلَه بِأَمرِه صادعاً

____________  
  .در ميمي من ازدجر، ومعناه الارتداع والانزجارمص: مزدجر. ١
من جاد بنفسه إذا قارب أن يقضي نحبه، كأنه يسخو بها ويسلمها إلى : بنفسه يجود. ٢

  . خالقها
كأنه يرى العمل القبيح ـ لبعده عن ملاءمة الطبع الانساني بالفطرة . المواثَبة: المساورة. ٣

  .رِفه كما ينفر الوحش، فلا يصل إليه المغبون إلا بالوثبة عليهالالهية ـ ينفر من مقْتَ

  .فالقاً به جدران الباطل فهادمها: صادعاً. ٤



 ١٩٠

، ومن )٢(، ومن تَخَلَّفَ عنْها زهقَ)١(وخَلَّفَ فينَا رايةَ الْحقِّ، من تَقَدمها مرقَ
سرِيع إِذَا قَام، فَإِذَا أَنْتُم ، )٤(، بطيء الْقيامِ)٣(مِلَزِمها لَحقَ، دلِيلُها مكيثُ الْكَلا

أَلَنْتُم لَه رِقَابكُم، وأَشَرتُم إِلَيه بِأَصابِعكُم، جاءه الْموتُ فَذَهب بِه، فَلَبِثْتُم بعده ما 
و كُمعمجي نم عِ االلهُ لَكُمطْلتَّى يااللهُ ح شَاءكُمنَشْر مضرِ )٥(يي غَيوا فعفَلا تَطْم ،

، فَإِن الْمدبِر عسى أَن تَزِلَّ بِه إِحدى )٧(، ولاَ تَيأَسوا من مدبِر)٦(مقْبِل
هتَييعاً)٨(قَائِممتَا جتَّى تَثْبا حجِعتَ الاُْخْرى، فَتَرتَثْبو ،. 

محثَلَ آلِ مم صلى االله عليه وآله وسلم(دأَلاَ إِن(ماَءومِ السثَلِ نُجى : ، كَمإِذَا خَو
م٩(نَج( ا كُنْتُمأَتَاكُم مو ،نَائِعالص يكُمااللهِ ف نلَتْ متَكَام قَد فَكَأَنَّكُم ،منَج طَلَع 

لُونتَأْم. 

 

____________  
  .خرج عن الدين: مرقَ. ١
  .لكاضمحلّ وه: زهقَ. ٢
  .رزِين في قوله، لا يبادر به من غير روية: مكيث. ٣
  . لا ينبعث للعمل بالطيش، وإنما يأخذ له عدة إتمامه: بطيء القيام. ٤
  .يصل متفرقكم: يضم نشْركُم. ٥

  .المتوجه إلى الامر، الطالب له، الساعي اليه: المقْبِل. ٦

  .يبة في عمله وإن كان لم يزلْ طالباً لهمن أدبرت حاله، واعترضته الخ: المدبِر. ٧
  .رِجلاه: قائمتاه. ٨
  . غاب: خَوى نجم. ٩

 



 ١٩١

 ]١٠٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  وهي من خطبته التي تشتمل على ذكر الملاحم

جب أَن لاَ أَولَ لَه، الاَْولِ قَبلَ كُلِّ أَول، والاْخرِ بعد كُلِّ آخر، بِأَولِيته و] الْحمد اللهِِ[
يوافقُ فيها السر وبِآخرِيته وجب أَن لاَ آخر لَه، وأَشْهد أَن لاَ إِله إِلاَّ االلهُ شَهادةً 

اناللِّس الْقَلْبو ،لاَنالاِْع. 

نَّكُمرِمجلاَ ي ،ا النَّاسه١(أَي(يقَاقش )٢(ِوتَهسلاَ يو ،نَّكُمي)ا )٣واملاَ تَتَراني، ويصع 
  . عنْد ما تَسمعونَه منِّي)٤(بِالاَْبصارِ

صلى االله (، إِن الَّذي أُنَبئُكُم بِه عنِ النَّبِي)٦(، وبرأَ النَّسمةَ)٥(فَوالَّذي فَلَقَ الْحبةَ
 قَد )٧(هِلَ السامع، لَكَأَنِّي أَنْظُر إِلَى ضلِّيل، ما كَذَب الْمبلِّغُ، ولاَ ج)عليه وآله

  .)١٠( في ضواحي كُوفَان)٩( بِالشَّامِ،وفَحص بِراياته)٨(نَعقَ
____________  

١ .نّكُمرِمجلا يحملنّكم: لا ي.  

  .مخالفتي وعصياني: شقاقي. ٢

٣ .نّكُموِيتَهسلَنّكم هائمين: لا يلا يجع.  
  .لا ينظر بعضكم إلى بعض تغامزاً: لا تَتَراموا بالابصار. ٤
  .شقّها: فَلَقَ الحبةَ. ٥
  .خلقَ الروح: برأ النّسمةَ. ٦
  .شديد الضلال مبالغ في الاضلال: ضلِّيل ـ كشرير ـ. ٧
  .صوت الراعي بغنمه: النعيق. ٨
تخذ فيه أُفحوصاً ـ بالضم ـ وهو إذا ا» فَحص القَطَا التراب«من : فَحص بِراياته. ٩

مجثَمه أي المكان الذي يقيم فيه عندما يكون على الارض، يريد أنه نَصب له رايات بحثت 
  .لها في الارض مراكز

  .هي الكوفة: كُوفان. ١٠



 ١٩٢

تُهرتْ فَاغ١(فإِذَا فَغَر(تُهيمتْ شَكاشْتَدو ،)طْأَتُ)٢ضِ وي الاَْرثَقُلَتْ فو ، تضع ،ه
، ومن )٣(الْفتْنَةُ أَبنَاءها بِأَنْيابِها، وماجت الْحرب بِأَمواجِها، وبدا من الاَْيامِ كُلُوحها

 .)٤(اللَّيالِي كُدوحها

هنْعلَى يع قَامو ،هعرز نَع٥(فَإِذَا ي(قُهتْ شَقَاشردهو ،)قَتْ)٦ربو ،(وبارِقُه)٧( ،
  .عقدتْ راياتُ الْفتَنِ الْمعضلَة، وأَقْبلْن كَالْلَيلِ الْمظْلمِ، والْبحرِ الْملْتَطمِ

وعن قَليل ! )٩(، ويمر عليها من عاصف)٨(هذا، وكَم يخْرِقُ الْكُوفَةَ من قَاصف
  !)١٢(، ويحطَم الْـمحصود)١١( ويحصد الْقَائِم،)١٠(تَلْتَفُّ الْقُرون بِالْقُرونِ

____________  
  .وفَاغرتُه هي فمه. انفتح: فَغَر الفَم ـ كمنع ـ. ١

الحديدة المعترضة في اللجام في فم الدابة، ويعبر بقوتها عن شدة البأس : الشّكيمة. ٢
  .وصعوبة الانقياد

  .عبوسها: كُلُوح الايام. ٣
  .الكُدوح جمع كَدح ـ بالفتح ـ وهو الخدش وأثر الجراحات: دوح اللياليكُ. ٤
  .حال نُضجه: ينْعه ـ بفتح الياء ويجوز ضمها ـ. ٥
جمع شقْشقة، وهي شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج، وصوت : الشّقَاشق. ٦

  .هدير: البعير بها عند إخراجها
٧ .ارِقُهوهسيوفه ورماح: ب.  
  .هو ما اشتد صوته من الرعد والريح وغيرهما: القاصف. ٨
  .ما اشتد من الريح، والمراد مزعجات الفتن: العاصف. ٩

كناية عن الاشتباك بين قواد الفتنة وبين أهل الحق كما تشتبك : تلتفّ القرون بالقرون. ١٠
  .الكباش بقرونها عند النّطاح

١١ .القائِم دصحما بقي من ال: يدصحصلاح قائماً ي.  
١٢ .ودصحالم طَمحد يحطم ويهشم: يصما كان قد ح.  



 ١٩٣

 ]١٠١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 تجري هذا المجرى

  ]وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة[

  ]يوم القيامة[

 وجزاء الاَْعمالِ، )١( الْحسابِوذلِك يوم يجمع االلهُ فيه الاَْولِين والاْخرِين لِنقَاشِ
، فَأَحسنُهم حالاً )٣(، ورجفَتْ بِهِم الاَْرض)٢(خُضوعاً، قياماً، قَد أَلْجمهم الْعرقُ

  . من وجد لِقَدميه موضعاً، ولِنَفْسه متَّسعاً

 ]في حال مقبلة على الناس: [منها

، لاَ تَقُوم لَها قَائِمةٌ، ولاَ تُرد لَها رايةٌ، تَأْتيكُم مزمومةً )٤(لَّيلِ الْمظْلمِفتَن كَقطَعِ الْ
 ، )٨( راكبها، أَهلُها قَوم شَديد كَلَبهم)٧(، ويجهدها)٦(يحفزها قَائِدها: )٥(مرحولَةً

____________  
  .اء فيهالاستقص: نقاش الحساب. ١

  .سال منهم حتى بلغ إلى موضع اللّجام من الدابة، وهو الفم: ألْجمهم العرقُ. ٢

  . تحركت واضطربت: رجفَتْ بهم الارض. ٣
  .جمع قطْع ـ بكسر القاف ـ وهو الظلمة: قطَع الليل. ٤

 ورحلها، قد تامة الادوات كاملة الالات، كالناقة التي عليها زمامها: مزمومة مرحولة. ٥
كَبت لان تُراستعد.  

  .يحثّها: يحفزها. ٦
  .يحمل عليها في السير فوق طاقتها: يجهدها. ٧
  .الشر والاذى والشدة في كل شيء: الكَلَب ـ بفتح اللام ـ. ٨



 ١٩٤

مهلَبيلٌ س١(قَل(ف ،رِينتَكَبالْم نْدلَّةٌ عأَذ مي االلهِ قَوف مهداهجي ، ،ولُونهجضِ مي الاَْر
وفُونرعم ماءي السفو.  

، )٣( لَه، ولاَ حس)٢(لاَ رهج! فَويلٌ لَك يا بصرةُ عنْد ذلِك، من جيش من نقَمِ االله
  !)٤(وسيبتَلَى أَهلُك بِالْموت الاْحمرِ، والْجوعِ الاَْغْبرِ

 ]١٠٢[   
  )عليه السلام (ومن خطبة له

 ]في التزهيد في الدنيا[

]،ا النَّاسهأَي [ينفادا، الصيهف ينداهالز ا نَظَرنْيوا إِلى الدا)١(انْظُرنْها ؛  عفَإِنَّه
يل تُزِيلُ الثَّاوِيا قَلمااللهِ ع٢(و(َفتْرالْم عتَفْجو ،ناكالس )٣( جِعرلاَ ي ،نا  الاْمم

نْتَظَرا فَينْهآت م وا هى مردلاَ يو ،ربا فَأَدنْهلَّى متَو .شُوبا مهوررنِ، )٤(سزبِالْح
لَدج٥(و(ِنهالْوو فعا إِلَى الضالِ فَيهجالر )ا )٦يهف كُمجِبعا يةُ مكَثْر نَّكُمغُرفَلا ي ، 

____________  
  .مايأخذه القاتل من ثياب المقتول وسلاحه في الحرب:  محركةً ـالسلَب ـ. ١
  .الغبار: الرهج ـ بالتحريك وسكون الهاء ـ. ٢
  .الجلَبة والاصوات المختلطة: الحس ـ بفتح الحاء ـ. ٣
  . كناية عن المحل والجدب: الجوع الاغْبر. ٤
  .المعرِضين: الصادفين. ٥

  .المقيم: الثاوي. ٦

  .المتروك يصنع ما يشاء لا يمنَع: متْرف ـ بفتح الراء ـال. ٧
  .مخلوط: مشُوب. ٨
  .الصلابة والقوة: الجلَد. ٩

  . الضعف: الوهن ـ بسكون الهاء وتحريكها ـ. ١٠



 ١٩٥

 .لِقلَّة ما يصحبكُم منْها

كَأَن ما هو كَائِن من الدنْيا عن قَليل رحم االلهُ امرأً تَفَكَّر فَاعتَبر، واعتَبر فَأَبصر، فَ
لَم يكُن، وكَأَن ما هو كَائِن من الاْخرة عما قَلَيل لَم يزلْ، وكُلُّ معدود منْقَض، 

  .وكُلُّ متَوقَّع آت، وكُلُّ آت قَرِيب دان

 ]في صفة العالم: [منها

وإِن من أَبغَض ؛ دره، وكَفَى بِالْمرء جهلاً أَلاَّ يعرِفَ قَدرهالْعالِم من عرفَ قَ
الرجالِ إِلَى االلهِ لَعبد وكَّلَه االلهُ إِلَى نَفْسه، جائِر عن قَصد السبِيلِ، سائِر بغَيرِ دلِيل، 

ثرإِلَى ح يعد ١(إِن( لَ، أوما عنْيلَ الدكَس ةرالاْخ ثرإِلَى ح ! لَ لَهما عم كَأَن
يهنَى فا وم كَأَنو ،هلَيع اجِب٢(و(نْهقطٌ عاس !  

  ]في آخر الزمان: [منها

، إِن شَهِد لَم يعرفْ، وإِن غَاب لَم )٣(وذلِك زمان لاَ ينْجو فيه إِلاَّ كُلُّ مؤْمن نُومة
، ولاَ )٥(، لَيسوا بِالْمساييحِ)٤(تَقَد، أُولَئِك مصابِيح الْهدى، وأَعلاَم السرىيفْ

 ، أُولَئِك يفْتَح االلهُ لَهم أَبواب)٧( الْبذُرِ )٦(الْمذَاييعِ

____________  
  .كل ما يصنَع ليثمر فائدة: الحرث ـ هنا ـ. ١

  .ى فيهتَراخَ: ونَى فيه. ٢

  .كثير النوم: نُومة ـ بضم ففتح ـ. ٣
  .السير في الليل: السرى ـ كالهدى ـ. ٤
  .جمع مسياح، فَسره الشريف الرضي بالذي يسيح بين الناس بالفساد والنمائم: المساييح. ٥
 ونوه جمع مذْياع، فسره الشريف الرضي بالذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها: المذَاييع. ٦

  .عنها
 . جمع بذُور، فسره الشريف الرضي بالذي يكثر سفْهه ويلْغُو منْطقُه: البذُر. ٧



 ١٩٦

هتقْمن اءرض منْهفُ عكْشيو ،هتمحر. 

  .ما فيهأَيها النَّاس، سيأْتي علَيكُم زمان يكْفَأُ فيه الاِْسلاَم، كَما يكْفَأُ الاِْنَاء بِ

يكُمتَلبي أَن نم ذْكُمعي لَمو ،كُملَيع ورجي أَن نم اذَكُمأَع االلهَ قَد إِن ،ا النَّاسه١(أَي( ،
 . )إِن في ذلِك لاَيات وإِن كُنَّا لَمبتَلين(: وقَد قَالِ جلَّ من قَائِل

القليل  الخامل الذكر: فإنما أَراد به» ن نُومةكلّ مؤم«): عليه السلام(أما قوله 
 .الذي يسيح بين الناس بالفساد والنمائم: جمع مسياح، وهو: والمساييح. الشر

 .الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها، ونوه بها: جمع مذْياع، وهو: والمذاييع

ذُرذُور وهو: والبمنطقه الذي يكثر سفهه ويلغو: جمع ب.  

 ]١٠٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

، ولَيس أَحد من الْعربِ )صلى االله عليه وآله(أما بعد، فَإِن االلهَ سبحانَه بعثَ محمداً
يقْرأُ كتَاباً، ولاَ يدعي نُبوةً ولاَ وحياً، فَقَاتَلَ بِمن أطَاعه من عصاه، يسوقُهم إِلَى 

 )٣(، ويقفُ الْكَسير)٢(جاتهِم، ويبادر بِهِم الساعةَ أَن تَنْزِلَ بِهِم، يحسر الْحسيرمنْ
أَراهم منْجاتَهم وبوأَهم فَيقيم علَيه حتَّى يلْحقَه غَايتَه، إِلاَّ هالِكاً لاَ خَير فيه، حتَّى 

،ملَّتَهحم  
____________  

  .يمتحنكم، ليتبين الكاذب والمخلص من المريب، فتكون الله الحجة على خلقه: يبتليكم. ١

٢ .يرسالح رسحمن : ي»البعير رسـ إذا أعيا وكَلّ» ح برـ كَض.  

المكسور، وهو هنا الذي ضعف اعتقاده أوكلّتْ عزيمته فتراخى في السير على : الكَسير. ٣
  .ينسبيل المؤمن



 ١٩٧

ماهحتْ رارتَدتْ)١(فَاستَقَاماسو ،(مقَنَاتُه)تَّى )٢ا حهاقَتس نكُنْتُ م االلهِ، لَقَد مايو 
تَولَّتْ بِحذَافيرِها، واستَوسقَتْ في قيادها، ما ضعفْتُ، ولاَ جبنْتُ، ولاَ خُنْتُ، ولاَ 

 !  حتَّى أُخْرِج الْحقَّ من خَاصرته)٣(رن الْباطلَوهنْتُ، وايم االلهِ، لاََبقُ

وقد تقدم مختار هذه الخطبة، إلاّ أنني وجدتها في هذه الرواية على خلاف ما 
 .من زيادة ونقصان، فأوجبت الحال إثباتها ثانية سبق

 

 ]١٠٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]ي أمية وعظة الناسفي بعض صفات الرسول الكريم وتهديد بن[

  ]الرسول الكريم[

، شَهِيداً، وبشيراً، ونَذيراً، خَير )صلى االله عليه وآله وسلم(حتَّى بعثَ االلهُ محمداً
، وأَجود الْمستَمطَرِين )٤(الْبرِية طفْلاً، وأَنْجبها كَهلاً، أَطْهر الْمطَهرِين شيمةً

  .)٥(ديمةً

____________  
كناية عن وفرة أرزاقهم، فإن الرحى إنما تدور على ما تطحنه من : استدارت رحاهم. ١

بى. الححرحى الحرب يطحنون بها: والر.  

  .واستقامتها كناية عن صحة الاحوال وصلاحها. الرمح: القَناة. ٢

ن جوفَ الباطل بقهر أهله، لاشُقّ: من البقْر ـ وهو الشق ـ والمراد: لابقُرن الباطلَ. ٣
  .الخُلُق: الشِّيمة. ٤. فأنتزع الحق من أيدي المبطلين

من : والمستَمطَر ـ بفتح الطاء ـ. المطر، يدوم في سكون: الديمة ـ بكسر الدال ـ. ٥
  .يطْلَب منه المطر

 

 



 ١٩٨

 ]بنو أمية[

لاَ تَما، وهي لَذَّتف ا لَكُمنْيلَتْ الدلَوا احافَمهاعِ أَخْلاَفضر نم ا )١(كَّنْتُمم دعب نإِلاَّ م 
، قَد صار حرامها عنْد أَقْوام )٣(، قَلقاً وضينُها)٢(صادفْتُموها جائِلاً خطَامها
ودخْضر الْـمدالس نْزِلَة٤(بِم(فْتُمادصود، وجوم ريداً غَيعا بلاَلُهحااللهِ، ، وا، ووه

، وأَيديكُم فيها مبسوطَةٌ، )٥(ظلا ممدوداً إِلَى أَجل معدود، فَالاَْرض لَكُم شَاغرةٌ
  .وأَيدي الْقَادة عنْكُم مكْفُوفَةٌ، وسيوفُكُم علَيهِم مسلَّطَةٌ، وسيوفُهم عنْكُم مقْبوضةٌ

 دم ثَائِراً، ولَكُلِّ حقٍّ طَالِباً، وإِن الثَّائِر في دمائِنَا كَالْحاكمِ في حقِّ أَلاَ إِن لِكُلِّ
بره نم فُوتُهلاَ يو ،طَلَب نم هجِزعي لاَ يااللهُ الَّذ وهو ،هنَفْس.  

رِفُنَّهيل لَتَعا قَلمةَ، عيي أُمنا ببِااللهِ، ي مفَأُقْسكُمودارِ عي دفو رِكُمي غَيدي أَيأَلاَ ! ا ف
فُهرِ طَري الْخَيا نَفَذَ فارِ مصالاَْب رصأب إِن ! يرى التَّذْكعا واعِ ممالاَْس عمأَس أَلاَ إِن

قَبِلَهو ! 

 ]وعظ الناس[

   من صفْوِ )٦( واعظ متَّعظ، وامتَاحواأَيها النَّاس، استَصبِحوا من شُعلَة مصباح
____________  

  .حلمة ضرع الناقة: الاخْلاف ـ جمع خلْف بكسر الخاء وسكون اللام ـ. ١

  .ما يوضع في أنف البعير لِيقَادبه: الخطام ـ ككتاب ـ. ٢

  .سرجبِطان عريض منسوج من سيور أوشَعر يكون للرحل كالحزام لل: الوضين. ٣
  .المقطوع شوكُه: والمخْضود. شجر النّبق: السدر ـ بالكسر ـ. ٤
  . خالية: شَاغرة. ٥
  .استَقُوا وانزِعوا الماء لري عطشكم من عين صافية صفَتْ من الكَدر: امتاحوا. ٦



 ١٩٩

  . من الْكَدرِ)١( عين قَد روقَتْ

الَتهكَنُوا إِلَى جااللهِ، لاَ تَر ادبنْزِلِ عالنَّازِلَ بِهذَا الْم فَإِن ،ائِكُموهَوا لالاَ تَنْقَادو ،كُم
 علَى ظَهرِه من موضع إِلَى موضع، )٣(، ينْقُلُ الردى)٢(نَازِلٌ بِشَفَا جرف هار

قَريقُ، ولْتَصا لاَ يقَ ملْصي أَن رِيدأْي، ير دعب ثُهدحأْي يلِربتَقَارا لاَ يم فَااللهَ ! ب
  .، ولاَ ينْقُض بِرأْيه ما قَد أَبرم لَكُم)٥( شَجوكُم)٤(االلهَ أَن تَشْكُوا إِلَى من لاَ يشْكي

هبرِ رأَم نلَ مما حامِ إِلاَّ ملَى الاِْمع لَيس إِنَّه :الاجو ،ظَةعولاَغُ فَي الْمالاِْب ادهت
وإِصدار في النَّصيحة، والاِْحياء لِلسنَّة، وإِقَامةُ الْحدود علَى مستَحقِّيها، 

 . علَى أَهلها)١(السهمانِ

 نَبته، ومن قَبلِ أَن تُشْغَلُوا بأَنْفُسكُم عن )٢(فَبادروا الْعلْم من قَبلِ تَصوِيحِ
س٣(تَثَارِم( تُمرا أُمفَإِنَّم ،نْها عوتَنَاهنْكَرِ والم نا عوانْهو ،هلأَه نْدع نلْمِ مالْع 

 !بالنَّهي بعد التَّنَاهي

____________  
  .صفِّيتْ: روقَتْ. ١

. ما تجرفه السيول: والجرف ـ بضمتين ـ. شفا الشيء حرفُه: شفا جرف هار. ٢
  .المتهدم أوالمشرِف على الانهدام: والهاري ـ كالهائر ـ

  .الهلاك: الردى. ٣
  .من أشْكاه إذا أزال شكواه: يشْكي. ٤
  . الحاجة: الشّجو. ٥
وإصدار السهمانِ إعادتها . جمع سهم بمعنى الحظ والنصيب: السهمان ـ بضم السين ـ. ٦

  . شيءإلى أهلها المستحقين لها لا ينقصهم منها

  .إذا جفّ أعلاه: صوح النّبتُ: وأصله. التجفيف: التّصوِيح. ٧

  .والاستثارة طلب الثّور وهو السطوع والظهور. اسم مفعول بمعنى المصدر: مستَثَار. ٨



 ٢٠٠

 ]١٠٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها يبين فضل الاسلام ويذكر الرسول الكريم ثم يلوم أصحابه[

  ]سلامدين الا[

 نلَى مع كَانَهأَر زأَعو ،هدرو نلِم هائِعلَ شَرهفَس لاَمالاِْس عي شَراللهِ الَّذ دمالْح
قَهلع نناً لِمأَم لَهعفَج ،هداً )١(غَالَبشَاهو ،بِه تَكَلَّم ناناً لِمهربو ،خَلَهد نلْماً لِمسو ،

صم بِه، ونُوراً لِمنِ استَضاء بِه، وفَهماً لِمن عقَلَ، ولُباً لَمن تَدبر، وآيةً لِمن خَا
لِمن صدقَ، وثقَةً لِمن لِمن تَوسم، وتَبصرةً لِمن عزم، وعبرةً لِمنِ اتَّعظَ، ونَجاةً 

،ضفَو نةً لِماحركَّلَ، ونَّةًتَوج٢( و(ربص نلِم . 

، )٦(، مشْرِقُ الْجواد)٥(، مشْرفُ الْمنَارِ)٤( واضح الْولاَئِجِ)٣(فَهو أبلَج الْمنَاهجِ
 ، متَنَافس )٨(، رفيع الْغَاية، جامع الْحلْبة)٧(مضيء الْمصابِيحِ، كَريم الْمضمارِ

____________  
١ .له ـعملـ كَع تعلّق به: قَه .  
  .الوقاية والصون: الجنّة ـ بضم الجيم ـ. ٢

  .أشد الطرق وضوحاً وأنْورها: أبلَج المنَاهجِ. ٣

  .جمع ولِيجة وهي الدخيلة والمذهب: الولائج. ٤
قه من اشرف، والمراد به هنا المكان ترتفع عليه فتطّلع من فو: مشْرف ـ بفتح الراء ـ. ٥

  .دلائله من العمل الصالح: ومنار الدين. على شيء
  .وهي الطريق الواضح: الجواد ـ جمع جادة ـ. ٦
  .أي إذا سوبِق سبقَ: كريم المضمار. ٧
  .خيل تجمع من كل صوب للنصرة، والاسلام جامعها يأتي إليه الكرائم والعتاق: الحلْبة. ٨



 ٢٠١

قَةب١(الس(سانِ، شَرِيفُ الْفُر.  

التَّصديقُ منْهاجه، والصالِحاتُ منَاره، والْموتُ غَايتُه، والدنْيا مضماره، والْقيامةُ 
قَتُهبنَّةُ سالْجو ،تُهلْبح .  

 )صلى االله عليه وآله(في ذكر النبي: منها

، فَهو أَمينُك الْمأْمون، )٤(حابِس، وأَنَار علَماً لِ)٣( قَبساً لِقَابِس)٢(حتَّى أَورى
يثُكعبينِ، والد موي كشَهِيدةً)٥(ومحبِالْحقِّ ر ولُكسرمةً، وعن .  

  . من عدلِك، واجزِه مضعفَات الْخَيرِ من فَضلك)٦(اللَّهم اقْسم لَه مقْسماً

، وشَرفْ عنْدك منْزِلَه، )٧(اء الْبانين بنَاءه، وأَكْرِم لَديك نُزلَهاللَّهم أَعلِ علَى بنَ
نَاءالس هطأَعيلَةَ، وسالْو هآت٨(و(اايخَز رغَي هترمي زنَا فشُراحيلَةَ، والْفَضو )٩( ، 

____________  
  . جزاء السابقين: السبقَة ـ بالضم ـ. ١
  .أوقَد: أورى. ٢

اَخذُ النار من : والقابِس. الشّعلة من النار تُقْتَبس من معظَم النار: القَبس ـ بالتحريك ـ. ٣
  .النار

وأنار . من حبس نَاقَتَه وعقَلَها حيرةً منه لا يدري كيف يهتدي فيقف عن السير: الحابِس. ٤
  .ل ليستنقذه من حيرتهأي وضع له ناراً في رأس جب: له علماً

  .مبعوثك: بعيثك. ٥
  .النصيب والحظ: المقْسم ـ كمقعد ومنْبر ـ. ٦
  .النّزل ـ بضمتين ـ ما هيىء للضيف لينزل عليه. ٧
  .الرفعة: السناء ـ كسحاب ـ. ٨
  .إذا خجل من قبيح ارتكبه» خَزِي«جمع خَزيان، من : خزايا. ٩



 ٢٠٢

 . ، ولاَ ضالِّين، ولاَ مفْتُونين)٢(، ولاَ نَاكثين)١(اكبِينولاَ نَادمين، ولاَ نَ

 وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم، إلاّ أنّنا كررناه هاهنا لما في الروايتين من

  .الاختلاف

 في خطاب أصحابه: منها

كُم، وتُوصلُ بِها جِيرانُكُم، وقَد بلَغْتُم من كَرامة االلهِ لَكُم منْزِلَةً تُكْرم بِها إِماؤُ
 خَافُ لَكُملاَ ي نم كُمابهيو ،هنْدع لَكُمدلاَ يو ،لَيهع لَ لَكُملاَ فَض نم كُمظِّمعيو

ونبةً فَلاَ تَغْضنْقُوضااللهِ م ودهع نوتَر قَدةٌ، ورإِم هلَيع لاَ لَكُمةً، وطْوأَ! سو نْتُم
تَأْنَفُون ائِكُممِ آبملِنَقْضِ ذ ! كُمإِلَيو ،ردتَص نْكُمعو ،تَرِد كُملَيااللهِ ع وركَانَتْ أَمو

تَرجِع، فَمكَّنْتُم الظَّلَمةَ من منْزِلَتكُم، وأَلْقَيتُم إِلَيهِم أَزِمتَكُم، وأَسلَمتُم أُمور االلهِ في 
يديهم، يعملُون بِالشُّبهات، ويسيرون في الشَّهوات، وايم االلهِ، لَو فَرقُوكُم تَحتَ كُلِّ أَ

مم لَهوي االلهُ لِشَر كُمعمكَب، لَجكَو!  

 ]١٠٦[   
  )عليه السلام(ومن خُطْبة له 

  في بعض أيام صفين

انْحو ،لَتَكُموتُ جأَير قَدوفَاةُ الطَّغَامالْج كُموزتَح ،كُمفُوفص نع كُماز٣(ي( ، ابرأَعو
  أَهلِ الشَّامِ،

____________  
  .عادلين عن طريق الحق: ناكبين. ١
  . ناقضين للعهد: ناكثين. ٢
  . أوغاد الناس: الطَغام ـ كَجراد ـ. ٣



 ٢٠٣

يماملَه أَنْتُم١(و(ُيخآفيبِ، ورالْع )ا)٢  ،ظَمالاَْع نَامالسو ،مقَدالاَْنْفُ الْمو ،فلشَّر
اوِححشَفَى و لَقَد٣(و(ةبِأَخَر تُكُمأَير رِي أَندص )٤( ،وكُمازا حكَم مونَهوزتَح ،

الُوكُما أَزكَم همفاقوم نع متُزِيلُونَهاً؛ وس٥(ح(ًراشَجالِ، وبالنِّص )احِ،  بِ)٦مالر
 )٨( الْمطْرودة، تُرمى عن حياضها، وتُذَاد)٧(تَركَب أُولاهم أُخْراهم كَالاِْبِلِ الْهِيمِ

 !عن موارِدها

 ]١٠٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 وهي من خطب الملاحم

  ]االله تعالى [ 

بِخَلْق هلِّي لِخَلْقتَجاللهِِ الْم دمرِ الْحغَي نخَلَقَ الْخَلْقَ م ،هتجبِح رِ لِقُلُوبِهِمالظَّاهو ،ه
 ، ولَيس بِذي ضمير في )٩(روِية، إِذْ كَانَت الروِياتُ لاَ تَليقُ إِلاَّ بِذَوي الضمائِرِ

____________  
  . الخيل والناسجمع لِهميم ـ بكسر اللام ـ وهو السابق الجواد من: لهاميم. ١

  .جمع يأفُوخ، وهو من الرأس حيث يلتقي عظم مقدمه مع مؤخّره: اليآفيخ. ٢

  .صوت معه بحح يصدر عن المتألم، والمراد حرقة الغيظ: الوحاوِح ـ جمع وحوحة ـ. ٣
  .آخر الامر: الاخَرةُ ـ محركةً ـ. ٤
  .الطعن: لضرب ـالشّجر ـ كا. ٦. القتل: الحس ـ بفتح الحاء ـ. ٥
 . الابِل العطاش: الهِيم ـ بكسر الهاء ـ. ٧

٨ .تُذَاد :تُمنَع .  
  .ذووالقلوب والحواس البدائية» ذوي الضمائر«المراد بـ . ٩



 ٢٠٤

اتتُربِ السغَي ناطب هلْمقَ عخَر ،ه١(نَفْس(اترِيرالس قَائِدوضِ عاطَ بِغُمأَحو ،. 

  )صلى االله عليه وآله( يفي ذكر النب: منها

اءيالض شْكَاةمو ،اءالاَْنْبِي ةرشَج نم ه٢(اخْتَار(ةذُؤَابو ،)٣( ةرسو ،اءلْيالْع 
اءطْح٤(الْب(ةكْمنَابِيعِ الْحيو ،ةابِيحِ الظُّلْمصمو ، .  

 :منها

ماهرم كَمأَح قَد ،هببِط ارود طَبِيبهماسوضى مأمو ،ثُ )٥(هيح من ذلِك عضي ،
متَتَبع بِدوائِه مواضع ؛ الْحاجةُ إِلَيه، من قُلُوب عمي، وآذَان صم، وأَلْسنَة بكْم

ةريالْح ناطومو ،؛ الْغَفْلَةحقْدي لَمو ،ةكْمالْح اءويئُوا بِأَضتَضسي لُومِ لَمالْع وا بِزِنَاد
ةب؛ الثَّاقةيخُورِ الْقَاسالصو ،ةائِمامِ السكَالاَْنْع ي ذلِكف مفَه.  

رائِرالس تابانْج قِّ)٦(قَدةُ الْحجحتْ محضوائِرِ، وصلِ الْبهَلا (اهلِخَابِط)٧( ،
 .هرت الْعلاَمةُ لِمتَوسمهاوأَسفَرت الساعةُ عن وجهِها، وظَ

____________  
  .جمع ستْرة، ما يستَر به، أياً كان: السترات. ١

  .كل كُوة غير نافذة، ومن العادة أن يوضع فيها المصباح: المشْكاة. ٢
  .الناصية، أومنبِتُها من الرأس: الذّؤابة. ٣
  . كنه قبائل من قريش، ويقال لهم قريش البِطاحما بين أخْشَبي مكة، كانت تس: البطْحاء. ٤
  .جمع ميسم ـ بكسر الميم ـ وهو المكْواة، يجمع على مواسم ومياسم: مواسمه. ٥

  .انجابت الناقة، إذا مدت عنُقَها للحلْب: انجابتْ، من قولهم. ٦

  .السائر عليها: خابطها. ٧

 



 ٢٠٥

واحاً بِلاَ أَرأَشْب اكُما لي أَراراً متُجلاَح، واكاً بِلاَ صنُساح، واحاً بِلاَ أَشْبوأَراح، و
بِلاَ أَرباح، وأَيقَاظاً نُوماً، وشُهوداً غُيباً، ونَاظرةً عمياً، وسامعةً صماً، ونَاطقَةً 

  !بكْماً

بِصاعها،  )٣(، تَكيلُكُم)٢(بِشُعبِها، وتَفرقَتْ )١(رايةُ ضلاَلة قَد قَامتْ علَى قُطْبِها
فَلاَ يبقَى يومئِذ ؛ قَائِدها خَارج من الْملَّة، قَائِم علَى الضلَّة. )١(وتَخْبِطُكُم بِباعها
كُكُم عرك ، تَعر)٣( كَثُفَالَة الْقدرِ، أَو نُفَاضةٌ كَنُفَاضة الْعكْمِ)٢(منْكُم إِلاَّ ثُفَالَةٌ

، وتَستَخْلص الْمؤْمن من بينكُم استَخْلاص )٥(، وتَدوسكُم دوس الْحصيد)٤(الاَْديمِ
 . من بينِ هزِيلِ الْحب)٦(الطَّيرِ الْحبةَ الْبطينَةَ

 ،باهالْغَي بِكُم يهتَتو ،بذَاهالْم بِكُم بتَذْه نأَينأَي نم؟ وباذالْكَو كُمعتَخْدو 

____________  
  .تمثيل لانتظام أمرها واستحكام قوتها: قامت على قُطْبها. ١
  .جمع شُعبة وهو الفرع: شُعب. ٢
  . أي تأخذكم للهلاك جملةً كما يأخذ الكيال ما يكيله من الحب: تَكيلكم. ٣
 بالعصي ليتناثر ورقها، أومن خبط البعير بيده ضربها» خَبطَ الشجرة«من : تَخْبِطكم. ٤

  .وعبر بالباع ليفيد استطالتها عليهم، وتناولها لقريبهم وبعيدهم. الارض أي ضربها

ما : وثُقالة القدر. هو ما استقر تحت الشيء من كُدرة: الثٌفالة ـ بالضم كالثّفل والثافل ـ. ٥
  .رذال والسفلةالا: والمراد. يبقى في قَعرِه من عكارة

العدل بالكسر أيضاً، ونَمطٌ تجعل فيه : والعكْم ـ بالكسر ـ. ما يسقط بالنفض: النّفاضة. ٦
  .والمراد ما يبقى بعد تفريغه في خلال نسيجه فينفض لينظف. المرأة ذخيرتها

  .الجلد: والاديم. حكّه حتى عفاه: وعركه. شديد الدلْك: العرك. ٧
  .المحصود: الحصيد. ٨
  .السمينة: البطنة. ٩



 ٢٠٦

 نوا معتَمفَاس ،ابة إِيبلِكُلِّ غَيو ،تَابل ككُلِّ أَجأَنَّى تٌؤْفَكُون؟ فَلو ،نتُؤْتَو
كُميانب١(ر(تَفَ بِكُمه ظُوا إِنقتَيواس ،كُمقُلُوب وهرضأَحو ،)٢( ،ائِدقْ ردصلْيو)٣( 
 ،لَهأَه فَهقَرو ،ةزفَلْقَ الْخَر رالاَْم فَلَقَ لَكُم فَلَقَد ،نَههذ رضحلْيو ،لَهشَم عمجلْيو

غَةمفَ الص٤(قَر(. 

 قَلَّتةُ، ويالطَّاغ تظُمعو ،هباكرلُ مهالْج بكرو ،ذَهآخلُ ماطأَخَذَ الْب ذلِك نْدفَع
 الْباطلِ بعد )٥(، وصالَ الدهر صيالَ السبعِ الْعقُورِ، وهدر فَنيقُالداعيةُ
، وتَواخَى النَّاس علَى الْفُجورِ، وتَهاجروا علَى الدينِ، وتَحابوا علَى )٦(كُظُوم

قدلَى الصوا عاغَضتَببِ، والْكَذ.  

، وتَفيض اللِّئَام فَيضاً، )٨(، والْمطَر قَيظاً)٧(ولَد غَيظاًفَإِذَا كَان ذلِك كَان الْ
، وكَان أَهلُ ذلِك الزمانِ ذئَاباً، وسلاَطَينُه سباعاً، )٩(وتَغيض الْكرام غَيضاً

ذب، واستُعملَت الْمودةُ وأَوساطُه أُكَّالاً، وفُقَراؤُه أَمواتاً، وغَار الصدقُ، وفَاض الْكَ
 لُبِسباً، وجفَافُ عالْعباً، ووقُ نَسالْفُس ارصبِالْقُلُوبِ، و النَّاس رتَشَاجانِ، وبِاللِّس  

____________  
  .المتألّه العارف باالله عزوجل: الرباني ـ بتشديد الباء ـ. ١
  . صاح بكم: هتف بكم. ٢
قدم القوم ليكشف لهم مواضع الكَلا، ويتعرف سهولة الوصول اليها من من يت: الرائد. ٣

  .صعوبته

  .وخص هذا بالذكر لان الصمغة إذا قُشرت لا يبقى لها أثر. قشرها: قرف الصمغة. ٤

  .الفحل من الابل: الفَنيق. ٥
  .إمساك وسكون: كُظُوم. ٦
  .يغيظ والده لشُبوبِه على العقوق: كان الولد غيظاً. ٧

 . شدة الحر، والمراد بكون المطر قَيظاً عدم فائدته: القَيظ. ٨

  . إذا غار في الارض وجفّت ينابيعه» غاض الماء«من : تغيض. ٩



 ٢٠٧

  . الاِْسلاَم لُبس الْفَروِ مقْلُوباً

 ]١٠٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في بيان قدرة االله وانفراده بالعظمة وأمر البعث[

  ]قدرة االله[

بِه ء قَائِمكُلُّ شَيو ،لَه عء خَاشةُ كُلِّ : كُلُّ شَيقُوكُلِّ ذَلِيل، و زعير، ونى كُلِّ فَقغ
 نمو ،هرس ملكَتَ عس نمو ،نُطْقَه عمس تَكَلَّم نوف، ملْهكُلِّ م عفْزميف، وعض

  .تَ فَإِلَيه منْقَلَبهعاشَ فَعلَيه رِزقُه، ومن ما

لَم تَرك الْعيون فَتُخْبِر عنْك، بلْ كُنْتَ قَبلَ الْواصفين من خَلْقك، لَم تَخُلُق الْخَلْقَ 
تُكفْللاَ يتَ، وطلَب نم بِقُكسلاَ ية، ونْفَعلِم ملْتَهمتَعلاَ اسشَة، وحأَخَذْتَ، )١(لِو نم 

 كرأَم درلاَيو ،كأَطَاع نم كلْكفي م زِيدلاَ يو ،اكصع نم لْطَانَكس نْقُصلاَ يو
رِكأَم نلَّى عتَو نم نْكي عتَغْنسلاَيو ،كاءطَ قَضخس نم.  

الاَْبد فَلاَ أَمد لَك، وأَنْتَ أَنْتَ . كُلُّ سر عنْدك علاَنيةٌ، وكُلُّ غَيب عنْدك شَهادةٌ
الْمنْتَهى فَلاَ محيص عنْك، وأَنْتَ الْموعد فَلاَ منْجى منْك إلاَّ إِلَيك، بِيدك نَاصيةُ كُلِّ 

  .دابة، وإِلَيك مصير كُلِّ نَسمة

شَأْنَك ظَما أَعم انَكحبظَ! سا أَعم انَكحبسكخَلْق نى ما نَرم ا ! ممكُلَّ و غَرأص
كترنْبِ قُدي جة فيمظع !كلَكُوتم نى ما نَرلَ موا أَهمو !قَرا أَحمما ويف ذلِك  

____________  
١ .تُكفْلتُ منك: لا ينْفَللا ي .  
 



 ٢٠٨

كلْطَانس ننَّا مع غَاب !كمعغَ نبا أَسموةرمِ الاْخعي نا فهغَرا أَصما، ونْيي الدف ! 

  ]في الملائكة الكرام: [منها

كضأَر نع متَهفَعرو ،كاتاومس مكَنْتَهلاَئِكَة أَسم ن؛ م مفُهأَخْوو ،بِك كخَلْق لَمأَع مه
نْكم مهبأَقْرو ،؛ لَككُنُوا الاَْصسي خْلَقُوا لَمي لَمو ،امحنُوا الاَْرمضي لَمو ،لاَب) نم

وإِنَّهم علَى مكَانهم منْك، ؛ )٢()ريب الْمنُونِ(، ولَم يتَشَعبهم )١()ماء مهين
،لَك هِمتطَاع ةكَثْرو ،يكف ائِهِمواعِ أَهمجتاسو ،كنْدع هِمنْزِلَتمو نع هِمغَفْلَت لَّةقو 

 علَى )٣(أَمرِك، لَو عاينُوا كُنْه ما خَفي علَيهِم منْك لَحقَّروا أَعمالَهم، ولَزروا
كتقَّ طَاعح وكيعطي لَمو ،كتادبقَّ عح وكدبعي لَم مفُوا أَنَّهرلَعو ،هِمأَنْفُس.  

  ]لقعصيان الخ[

وجعلْتَ فيها  عنْد خَلْقك، خَلَقْتَ داراً، )٤(بِحسنِ بلاَئِك! سبحانَك خَالِقاً ومعبوداً
َـةً مشْرباً ومطْعماً، وأَزواجاً وخَدماً، وقُصوراً، وأَنْهاراً، وزروعاً، : )٥(مأْدب
 .وثماراً

____________  
  .ير، يريد النُطْفَةالحق: المهِين. ١

  .أي لم تفرقهم صروف الزمان. صرفُه: والريب. الدهر: المنُون. ٢

  .عابه: زرى عليه ـ كرمى ـ. ٣
ما عبدوك الاّ : أي. البلاء يكون نعمة ويكون نقمةً، ويتعين الاول بإضافة الحسن اليه. ٤

  .شكراً لنعمتك عليهم
ما يصنع من الطعام للمدعوين في عرس ونحوه، :  ـالمأدبة ـ بضم الدال وفتحها. ٥

  .والمراد منها هنا نعيم الجنة

 

 



 ٢٠٩

ثُم أَرسلْتَ داعياً يدعو إِلَيها، فَلاَ الداعي أَجابوا، ولاَ فيما رغَّبتَ رغبوا، ولاَ إِلَى 
  .ما شَوقْتَ إِلَيه اشْتَاقُوا

د افْتَضحوا بِأَكْلها، واصطَلَحوا علَى حبها، ومن عشقَ شَيئاً أَقْبلُوا علَى جِيفَة قَ
 بصره، وأَمرض قَلْبه، فَهو ينْظُر بِعين غَيرِ صحيحة، ويسمع بأُذُن )١(أَعشَى

يا قَلْبه، وولِهتْ علَيها نَفْسه، غَيرِ سميعة، قَد خَرقَت الشَّهواتُ عقْلَه، وأَماتَت الدنْ
فَهو عبد لَها، ولِمن في يديه شَيء منْها، حيثُـما زالَتْ زالَ إِلَيها، وحيثُما أَقْبلَتْ 

 يرى الْمأْخُوذين لاَ ينْزجِر من االلهِ بِزاجِر، ولاَيتَّعظُ منْه بِواعظ، وهو؛ أَقْبلَ علَيها
ةرلَى الْغ٢(ع( ،لُونهجا كَانُوا يم لَ بِهمفَ نَزةَ، كَيعجلاَ رثُ لاَ إِقَالَةَ ويح ،

وجاءهم من فراق الدنْيا ما كَانُوا يأْمنُون، وقَدموا من الاْخرة علَى ما كَانُوا 
وندوعي .وم رفَغَيلَ بِهما نَزوف مةُ : صرسحو توةُ الْمكْرس هِملَيتْ ععتَماج

 ،مافُها أَطْرتْ لَهفَفَتَر ،تالْفَومانُها أَلْوتْ لَهرتَغَيو. 

 لَبين أَهله ، فَحيلَ بين أَحدهم وبين منْطقه، وإِنَّه)٣(ثُم ازداد الْموتُ فيهِم ولُوجاً
 ينْظُر بِبصرِه، ويسمع بِأُذُنه، علَى صحة من عقْله، وبقَاء من لُبه، يفَكِّر فيم أَفْنَى

هرهد بأَذْه يمفو ،هرمع !ضا، أَغْمهعمالاً جوأَم تَذَكَّريا )٤(وأَخَذَها، وطَالِبِهي مف 
اتُمتَبِع تْهلَزِم ا، قَدهاتشْتَبِهما وهاتحرصم ا،)٥(نهاقرلَى ففَ عأَشْرا، وهعمج   

____________  
  .أعماه: أعشاه. ١

  . بغتة وعلى غفلة: على الغرة ـ بكسر الغين ـ. ٢
  .دخُولاً: ولُوجاً. ٣

  . عينيه فلا يميزلم يفرق بين حلال وحرام، كأنه أغمض: أغْمض. ٤

ما يطالبه به الناس من حقوقهم فيها، وما يحاسبه به االله من : تَبِعاتها ـ بفتح فكسر ـ. ٥
  .منع حقه منها وتخطّي حدود شرعه في جمعها



 ٢١٠

 لِغَيرِه، )١(تَبقَى لِمن وراءه ينْعمون فيها، ويتَمتَّعون بِها، فَيكُون الْمهنَأُ
الْعو٢(بء(رِهلَى ظَهع  .ونُههقَتْ رغَل قَد ءرالْمو)ةً )٣امنَد هدي ضعي وا، فَهبِه 

لَه رحا أَصلَى م٤(ع( امأَي يهف غَبري ما كَانيف دهزيو ،رِهأَم نم توالْم نْدع 
 !علَيها قَد حازها دونَهطُه بِها ويحسده عمرِه، ويتَمنَّى أَن الَّذي كَان يغْبِ

، فَصار بين أَهله لاَ )٥(سمعه]لِسانُه [فَلَم يزلِ الْموتُ يبالِغُ في جسده حتَّى خَالَطَ 
هعمبِس عمسلاَ يو ،هانسقُ بِلنْطبِالنَّظَرِ في : ي فَهطَر ددري كَاترى حري ،هِموهوج
هِمكَلاَم عجر عمسلاَ يو ،هِمنَتأَلْس.  

 بِه، فَقُبِض بصره كَما قُبِض سمعه، وخَرجت الروح )٦(ثُم ازداد الْموتُ الْتياطاً
ج نشُوا مح أو قَد ،هلأَه نيجِيفَةً ب ارفَص ،هدسج نمبِهقُر نوا مداعتَبو ،بِهلاَ . ان

  .يسعد باكياً، ولاَ يجِيب داعياً

 نوا عانْقَطَعو ،هلمإِلَى ع يهف وهلَمضِ، فَأَسي الاَْرخَطٍّ فإِلَى م لُوهمح ثُم
هترو٧(ز(. 

____________  
  .ما أتاك من خير بلا مشقة: المهنأ. ١
  .الحمل والثِّقَل: لعبءا. ٢
٣ .ونُهقَتْ رهالقدرةُ على تخليصها، كناية عن تعذّر : غَل تْهزوأعا، وتَهِنُهراستحقّها م

  .الخلاص
إذا برز في الصحراء، أي على ما ظهر له وانكشف من » أصحر«من : أصحر له. ٤

  .أمره
٥ .هعموظيفتهشارك السمع اللسان : خالَطَ لسانُه س في العجز عن أداء.  

  .التصاقاً به: الْتياطاً. ٦

  .زيارته: زورته. ٧



 ٢١١

  ]القيامة[

 نم اءجو ،لِهبِأَو الْخَلْق رقَ آخأُلْحو ،هيرقَادم رالاَْمو ،لَهأَج تَابلَغَ الْكتَّى إِذَا بح
،هخَلْق يددتَج نم هرِيدا يرِ االلهِ مأَماد١( أَم(اهفَطَرو ماءالس )٢( ، ضالاَْر جأَرو

 خُوفمو هلاَلَتج ةبيه نضاً معا بهضعب كدا، وفَهنَسالَها وجِب قَلَعا، وفَهجأَرو
همإِخْلاَق دعب مهددا، فَجيهف نم جأَخْرو ،هتطْو٣(س(ب مهعمجو ، هِم، ثُمقتَفْرِي دع

 نع هِمأَلَتسم نم هريدا يلِم مهزيا[مخَفَاي[  ملَهعجالِ، وا الاَْفْعايخَبالِ ومالاَْع
 .أَنْعم علَى هؤُلاَء وانْتَقَم من هؤُلاَء: فَرِيقَينِ

ارِهبِجِو مهفَأَثَاب ةلُ الطَّاعا أَهلاَ فَأَمالُ، والنُّز نظْعثُ لاَ ييح ،ارِهفي د مهخَلَّدو ،
اعالاَْفْز مهلاَ تَنُوبالُ، والْح بِهِم ر٤(تَتَغَي( ملَه رِضلاَ تَعو ،قَامالاَْس ملاَ تَنَالُهو ،

مهصلاَ تُشْخو ،٥(الاَْخْطَار(فَارالاَْس .  

لُ الْما أَهأَمو ياصالنَّو نقَرو ،نَاقإِلَى الاَْع يدغَلَّ الاَْيار، ود شَر ملَهفَأَنْز ةيصع
  عذَاب النِّيرانِ، في )٧(، ومقَطَّعات)٦(بِالاَْقْدامِ، وأَلْبسهم سرابِيلَ الْقَطرانِ

____________  
  .حركها على غير انتظام: أمادها. ١
  . صدعها: فَطَرها. ٢
، والمراد أن البِلى يشملهم كما يشمل »ثوب خَلَق، وثياب أخلاق«: من قولهم: إخْلاقهم. ٣

  .الثياب البالية

  .تنتابهم: تنوبهم. جمع فَزع، بمعنى الخوف: لا تَنُوبهم الافْزاع. ٤

٥ .هأزعجه: أشْخَص.  
  .والقَطران معروف. القميص: السربال. ٦
 كل ثوب يقَطّع كالقميص والجبة ونحوها، بخلاف ما لا يقَطّع كالازار :المقَطّعات. ٧

  . والرداء



 ٢١٢

ا كَلَبي نَار لَهف ،هللَى أَهأُطْبِقَ ع اب قَدبو ،هرح اشْتَد ١(قَد(بلَجو )٢( بلَهو ،
أَسيرها، ولاَ تُفْصم  هائِلٌ، لاَ يظْعن مقيمها، ولاَ يفَادى )٣(ساطع، وقَصيفٌ

 .لاَ مدةَ لِلدارِ فَتَفْنَى، ولاَ أَجلَ لِلْقَومِ فَيقْضى. )٤(كُبولُها

  )صلى االله عليه وآله(في ذكر النبي: منها

 عنْه )٥(قَد حقَّر الدنْيا وصغَّرها، وأَهون بها وهونَها، وعلم أَن االلهَ تعالى زواها
 نا عهكْراتَ ذأَمو ،ا بِقَلْبِهنْينِ الدع ضرقَاراً، فَأَعتاح رِها لِغَيطَهسباراً، وياخْت

، أو يرجوفيها )٦(نَفْسه، وأَحب أَن تَغيب زِينَتُها عن عينه، لِكَيلاَ يتَّخذَ منْها رِياشاً
  .مقَاماً

وخَوفَ من [، ونَصح لاُمته منْذراً، ودعاَ إِلَى الْجنَّة مبشِّراً، )٧( عن ربه معذراًبلَّغَ
 ].النَّارِ محذِّراً

  )]عليه السلام(أهل البيت[

لاَئِكَةخْتَلَفُ الْممو ،الَةسطُّ الرحمو ،ةوةُ النُّبرشَج ن٨(نَح(ادعمو ، نَابِيعيلْمِ، والْع ن
  .الْحكْمِ، نَاصرنا ومحبنَا ينْتَظر الرحمةَ، وعدونا ومبغضنَا ينْتَظر السطْوةَ

____________  
  .ـ محركاً ـ عن هيجانها» بالكَلَب«عبر . ١

  .الصوت المرتفع: اللّجب. ٢

  .أشد الصوت: القَصيف. ٣
  .تنقطع: وتُفْصم. القيد:  جمع كَبل ـ بفتح فسكون ـكُبول. ٤
  .اللباس الفاخر: الرياش. ٦. قَبضها: زواها. ٥
 . مبيناًالله حجةً تقوم مقام العذر في عقابهم إن خالفوا أمره: معذراً. ٧

 فيكون محل اختلافهم أي ورود واحد منهم بعد الاخر،: مخْتَلَف الملائكة ـ بفتح اللام ـ. ٨
  .الثاني كأنه خَلَف للاول، وهكذا



 ٢١٣

 ]١٠٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في أركان الدين[

  ]الاسلام[

انَهحبإِلَى االلهِ س لُونستَوالْم لَ بِهسا تَولَ مأَفْض إِن : الْجِهادو ،ولِهسبِرو بِه انالاِْيم
سلاَمِ، وكَلمةُ الاِْخْلاَصِ فَإِنَّها الْفطْرةُ، وإِقَام الْصلاَة فَإِنَّها في سبِيله فَإِنَّه ذروةُ الاِْ

 ننَّةٌ مج فَإِنَّه انضمرِ رشَه موصةٌ، واجِبةٌ وا فَرِيضفَإِنَّه كَاةالز إِيتَاهلَّةُ، والْم
، وصلَةُ )١(نَّهما ينْفيانِ الْفَقْر ويرحضانِ الذَّنْبالْعقَاب، وحج الْبيت واعتَماره فَإِ

الاَْجلِ، وصدقَةُ السر فَإِنَّها تُكَفِّر  في )٢(الرحمِ فَإِنَّها مثْراةٌ في الْمالِ ومنْسأَةٌ
يتَةَ السم فَعا تَدفَإِنَّه ةيلاَنقَةُ الْعدصيئَةَ، وي الْخَطا تَقفَإِنَّه وفرعالْم نَائِعصو ،وء

 .مصارع الْهوانِ

 هدعو فَإِن ينتَّقالم دعما ويوا فغَبارالذِّكْرِ، و نسأَح كْرِ االلهِ فَأنَّهوا في ذيضأَف
لُ الْهأَفْض فَإِنَّه كُميِ نَبِيدوا بِهاقْتَدو ،دعقُ الْودى أَصدا أهفَإِنَّه هنَّتتَنُّوا بِساسيِ، ود

  .السنَنِ

  ]فضل القرآن[

فَإِنَّه ربِيع الْقُلُوبِ، واستَشْفُوا ] فَإِنَّه أَحسن الْحديث، وتَفَقَّهوا فيه[وتَعلَّموا الْقرآن 
تَهلاَونُوا تسأَحورِ، ودالص فَاءش فَإِنَّه صِبِنُورِهالْقَص أَنْفَع فَإِنَّه . 

____________  
  .غَسلَه: رحضه ـ كمنعه ـ. ١

  . مطَالٌ فيه ومزيد: منْسأة. ٢



 ٢١٤

وإِن الْعالِم الْعاملَ بِغَيرِ علْمه كَالْجاهلِ الْحائِرِ الَّذي لاَ يستَفيقُ من جهله، بلِ 
 ،ظَمأَع هلَيةُ عجالْحمااللهِ أَلْو نْدع وهو ،مأَلْز ةُ لَهرسالْح١(و(.  

 ]١١٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في ذم الدنيا[

أَما بعد فَإِنِّي أُحذِّركُم الدنْيا، فَإِنَّها حلْوةٌ خَضرِةٌ، حفَّتْ بِالشَّهوات، وتَحببتْ 
، )٢(الْقَليلِ، وتَحلَّتْ بِالاْمالِ، وتَزينَتْ بِالْغُرورِ، لاَ تَدوم حبرتُهابِالْعاجِلَة، وراقَتْ بِ

، أَكَّالَةٌ )٥(بائِدةٌ)٤(نَافدةٌ زائِلَةٌ، )٣(ولاَ تُؤْمن فَجعتُها، غَرارةٌ ضرارةٌ، حائِلَةٌ
منية أَهلِ الرغْبة فيها والرضى بِها ـ أَن ، لاَ تَعدوـ إِذَا تَنَاهتْ إِلَى أُ)٦(غَوالَةٌ

كَماء أَنْزلْنَاه من السماَء فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ (: تَكُون كَما قَالَ االلهُ سبحانَه وتعالى
 .)تَدراً تَذْروه الرياح وكَان االلهُ علَى كُلِّ شَيء مقْ)٧(الاَْرضِ فَأَصبح هشيماً

 ، ولَم يلْقَ من سرائِها)٨(لَم يكُنِ امرؤٌ منْها في حبرة إِلاَّ أَعقَبتْه بعدها عبرةً

____________  
١ .مأشد لوماً لنفسه، لانه لا يجد عذراً يقبل أويرد: ألْو.  

  .السرور والنعمة: الحبرة ـ بالفتح ـ. ٢

  . متغيرة: حائلة. ٣
 . فانية: نافدة. ٤

  .هالكة: بائدة. ٥

  .مهلكة: غَوالة. ٦

  .النبت اليابس المكسر: الهشيم. ٧
  .الدمعة قبل أن تفيض: العبرة ـ بالفتح ـ. ٨



 ٢١٥

 )٥(رخَاء )٤( فيها ديمةُ)٣(، ولَم تَطُلَّه)٢( إِلاَّ منَحتْه من ضرائِها ظَهراً)١(بطْناً
وحرِي إِذَا أَصبحتْ لَه منْتَصرةً أَن تُمسي لَه !  علَيه مزنَةُ بلاَء)٦(تْإِلاَّ هتَنَ

 !)٧(متَنَكِّرةً، وإِن جانب منْها اعذَوذَب واحلَولَى، أَمر منْها جانب فَأَوبى

ولاَ !  من نَوائِبِها تَعباً)١٠( أَرهقَتْه، إِلاَّ)٩( رغَباً)٨(لاَ ينَالُ امرؤٌ من غَضارتها
غَرارةٌ، غُرور ما !  خَوف)١١(يمسي منْها في جنَاحِ أَمن، إِلاَّ أَصبح علَى قَوادمِ

  .فيها، فَانيةٌ، فَان من علَيها، لاَ خَير في شَيء من أَزوادها إِلاَّ التَّقْوى

، وزالَ )١٢(يوبِقُهومنِ استَكْثَر منْها استَكْثَر مما ! قَلَّ منْها استَكْثَر مما يؤْمنُهمن أَ
نْهيل عا قَلمع. 

____________  
  .عن الاقبال» بالبطن«كنّى . ١
  .عن الادبار» بالظهر«كنّى . ٢
  .ه مطراً قليلاًأمطرتْ: وطَلّتْه السماء. المطر الخفيف: الطَلّ. ٣
  . مطر يدوم في سكون، لا رعد ولا برق معه: الديمة. ٤
  .السعة: الرخاء. ٥

  .انصبت: هتَنَت المزن. ٦

  .صار كثير الوباء، والوباء هو المعروف بالريح الاصفر: أوبى. ٧
  .النعمة والسعة: الغَضارة. ٨
  .الرغبة والمرغوب: الرغَب ـ بالتحريك ـ. ٩

١٠ .التعبأر قَتْهبه: ه ألحقَتْه.  
جمع قادمة، الواحدة من أربع أوعشر ريشات في مقدم جناح الطائر، وهي : القَوادم. ١١

  . القوادم، والعشْر التي تحتها هي الخَوافي
١٢ .وبِقُهلكه: يهي.  



 ٢١٦

ص ا قَدهينَة إِلَيأْني طُمذو ،تْهعفَج ا قَدق بِهاثو نم ةكُمهي أُبذو ،تْهع١(ر( قَد 
  ! قَد ردتْه ذَلِيلاً)٢(جعلَتْه حقيراً، وذي نَخْوة

، )٦(، وحلْوها صبِر)٥(، وعذْبها أُجاج)٤(، وعيشُها رنقٌ)٣(سلْطَانُها دولٌ
امما سذَاؤُهغ٧(و(اما رِمهاببأَسو ،)٨( !ا بِعهيضِ حرعا بهيححصت، ووضِ مر

وجارها  منْكُوب، )٩(ملْكُها مسلُوب، وعزِيزها مغْلُوب، وموفُورها! سقْم
وبرح١٠(م(. 

دأَعالاً، وآم دعأَبقَى آثَاراً، وأَباراً، وملَ أَعأَطْو لَكُمقَب كَان ننِ ماكسي مف تُمأَلَس 
تَعبدوا لِلدنْيا أَي تَعبد، وآثَروها أَي إِيثَار، ثُم ظَعفُوا عنْها ! عديداً، وأَكْثَفَ جنُوداً

  .)١١(بغَيرِ زاد مبلِّغ ولاَ ظَهر قَاطع
____________  

 . عظَمة: أُبهة ـ بضم فتشديد ـ. ١

  .ارالافتخ: النَّخْوة ـ بفتح النون ـ. ٢

  .المتحول: دول ـ بضم الدال وفتح الواوالمشددة ـ. ٣
  .كَدر: رنق ـ بفتح فكسر ـ. ٤
  .شديد الملوحة: أُجاج. ٥
  .عصارة شجر مر: الصبِر ـ كَكَتف ـ. ٦
  .جمع سم، مثلّث السين وهو من المواد ما إذا خالط المزاج أفسده فقتل صاحبه: سمام. ٧
  .وهي القطعة البالية من الحبل:  بالضمجمع رمة: رِمام. ٨
  . أي في معرِض لذلك: مصاب بالنكبة، وهي المصيبة. ما كثر منها: موفُورها. ٩

  .ـ بالتحريك ـ إذا سلب ماله» حربه حرباً«من : محروب. ١٠

  .راحلة تُركَب لقطع الطريق: ظهر قاطع. ١١



 ٢١٧

؟ أَو أَعانَتْهم بِمعونَة؟ أَو أَحسنَتْ لَهم )١(تْ لَهم نَفْساً بِفديةفَهلْ بلَغَكُم أَن الدنْيا سخَ
 )٤(، وضعضعتْهم)٣(، وأوهنَتْهم بِالْقَوارِعِ)٢(صحبةً؟ بلْ أَرهقَتْهم بالْفَوادحِ

متْهفَّرعائِبِ، و٥(بِالنَّو( مئَتْهطوو ،رنَاخمِ لِلْمنَاسالْمب)٦( ، هِملَيانَتْ عأَعو) بير
، حين ظَعنُوا )٨(، وآثَرها وأَخْلَد إِلَيها)٧(، فَقَد رأَيتُم تَنَكُّرها لِمن دان لَها)الْمنُونِ

دالاَْب اقرا لَفنْهع. 

غَبإِلاَّ الس متْهدولْ ز٩(ه( ملَّتْهأَح ؟ أَونْكإِلاَّ الض)ةَ؟ )١٠إِلاَّ الظُّلْم متْ لَهرنَو ؟ أو
  أَو أَعقَبتْهم إِلاَّ النَّدامةَ؟

 لَم نلَم ارالد ت؟ فَبِئْسونرِصا تَحهلَيع ؟ أَمئِنُّونا تَطْمهإِلَي ؟ أَمونرتُؤْث هأَفَهذ
 !ى وجل منْهايتَّهِمها، ولَم يكُن فيها علَ

____________  
  .الفداء: الفدية. ١
٢ .مقَتْههأَر :متْهيالفوادح ـ من فدحه الامر ـ إذا أثقله. غَش.  
  .المحن والدواهي: القوارع. ٣
٤ .متْهعضعض :مذَلّلَتْه.  
  .كَبتْهم على منَاخرهم في العفَر، وهو التراب: عفّرتْهم. ٥
  . جمع منْسم، وهو مقدم خُفّ البعير، أوالخُفّ نفسه: المنَاسم. ٦
  .خضع: دان لها. ٧

  .ركن إليها: أخلد لها. ٨

  .الجوع: السغَب ـ بالتحريك ـ. ٩
١٠ .نْكيق: الضالض.  

  



 ٢١٨

اتَّعا، ونْهع نُونظَاعا وتَارِكُوه ـ بِأَنَّكُم ونلَمتَع أَنْتُموا ـ ولَمفَاع ينا بِالَّذيهظُوا ف
، وأُنْزِلُوا )١(حملُوا إِلَى قُبورِهم فَلاَ يدعون ركْباناً: )قَالُوا من أَشَد منَّا قُوةً(
، ومن )٤(أَجنَان )٣(فَلاَ يدعون ضيفَاناً، وجعلَ لَهم من الصفيحِ )٢(]الاَْجداثَ[

ابِ أَكْفَانالتُّرفَاتالر نم٥(، و( وننَعملاَ يياً، واعد ونجِيبةٌ لاَ يجِير مفَه ،انجِير 
 لَم يفْرحوا، وإِن قُحطُوا لَم يقْنَطُوا، جميع )٦(ضيماً، ولاَ يبالُون منْدبةً، إِن جِيدوا

ون لاَ يتَزاورون، وقَرِيبون لاَ يتَقَاربون، وهم آحاد، وجِيرةٌ وهم أَبعاد، متَدانُ
مهعخْشَى فَجلاَ ي ،مهقَاداتَتْ أَحم قَد لاءهجو ،مغَانُهتْ أَضبذَه قَد اءلَملاَ )٧(حو ،

الاَْهلِ غُربةً، يرجى دفْعهم، استَبدلُوا بِظَهرِ الاَْرضِ بطْناً، وبِالسعة ضيقاً، وبِ
وبِالنُّورِ ظُلْمةً، فَجاؤُوها كَما فَارقُوها، حفَاةً عراةً، قَد ظَعنُوا عنْها بِأَعمالِهِم إِلَى 

انَهحبا قَالَ االلهُ سكَم ،ةياقارِ الْبالدو ةائِمالْد اةيالْح :)هيدلَ خَلْق نُعأْنَا أَودا بداً كَمعو 
ينلنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلَيع(. 

 

____________  
جمع راكب، لان الراكب من يكون مختاراً، وله : لا يقال لهم ركْبان: لا يدعون ركباناً. ١

  .التصرف في مركوبه
  .القبور: الاجداث. ٢
  . وجه كل شيء عريض، والمراد وجه الارض: الصفيح. ٣
  . جمع جنَن ـ بالتحريك ـ وهو القبر:الاجنان. ٤

  .العظام المندقّة المحطومة: الرفات. ٥

  .مطروا: جِيدوا ـ بالبناء للمجهول ـ. ٦
  . لا تَخافُ منهم أن يفْجعوك بضرر: لا يخْشى فَجعهم. ٧

 



 ٢١٩

 ]١١١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ذكر فيها ملك الموت وتوفية الانفس
  ]صف االلهوعجز الخلق عن و[

الْجنين هلْ تُحس بِه إِذَا دخَلَ منْزِلاً؟ أَم هلْ تَراه إِذَا تَوفَّى أَحداً؟ بلْ كَيفَ يتَوفَّى 
 علَيه من بعضِ جوارِحها؟ أَمِ الروح أَجابتْه بإِذْنِ ربها؟ أَم )١(أَيلج! في بطْنِ أُمه؟

ناكس و؟ههثْلخْلُوق مم فَةص نع زجعي نم هفُ إِلهصفَ يا؟ كَيشَائِهي أَحف هعم ! 

 ]١١٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في ذم الدنيا[

، قَد تَزينَتْ )٣(، ولَيستْ بِدارِ نُجعة)٢(وأُحذّركُم الدنْيا، فَإِنَّها منْزِلُ قُلْعة
غُرا، بهامرا بِحلاَلَها، فَخَلَطَ حهبلَى رانَتْ عا ههارا، دهتْ بِزِينَتغَرا، وورِه

 لَمو ،ائِهلِيا االلهُ لاَِوهفصي ا، لَمهرا بِمهلْوحا، وهوتا بِماتَهيحا، وها بِشَرهرخَيو
رخَي ،ائِهدلَى أَعا عبِه نضييدتا عهشَرو ،يدها زا )٤(هلْكُهمو ،نْفَدا يهعمجو ،

بخْرا يهرامعو ،لَبسي . فْنَى فَنَاءر يمعو ،الْبِنَاء نَقْض ار تُنْقَضد را خَيفَم
  !الزاد، ومدة تَنْقَطع انْقطَاع السيرِ

____________  
١ .جليدخل: ي.  

  .ليست بمستَوطَنَة: القُلْعة ـ بضم القاف وسكون اللام ـ. ٢

طلب الكلافي موضعه، أي ليست محطّ الرحال ولا مبلغ : النُجعة ـ بضم النون ـ. ٣
  .الامال

  . حاضر: عتيد. ٤



 ٢٢٠

 قِّهح اءأَد نم أَلُوهاسو ،كُمتبطَل نم كُملَيااللهُ ع ضا افْتَرلُوا معا فاجم ،أَلَكُمس
ى بِكُمعدي لَ أَنقَب آذَانَكُم توةَ الْموعوا دعمأَسو. 

إِن الزاهدين في الدنْيا تَبكي قُلُوبهم وإِن ضحكُوا، ويشْتَد حزنُهم وإِن فَرِحوا، 
  .ما رزِقُوا بِ)١(ويكْثُر مقْتُهم أَنْفُسهم وإِنِ اغْتُبِطُوا

 لَكا أَمنْيالد تارالِ، فَصالاْم باذكَو تْكُمرضحالِ، والاْج كْرذ قُلُوبِكُم نع غَاب قَد
بِكُم من الاْخرة، والْعاجِلَةُ أَذْهب بِكُم من الاْجِلَة، واِنَّما أَنْتُم إِخْوان علَى دينِ االلهِ، 

ا فَرم ،ونحلاَ تَنَاصو ،ونرازمائِرِ، فَلاَ تَوالض وءسو ،ائِررثُ السإِلاَّ خُب نَكُميقَ ب
ونادلاَ تَوو ،اذَلُونلاَ تَبو.  

ةرالاخ نم يرالْكَث نُكُمزحلاَ يو ،رِكُونَها تُدنْيالد نم يرسبِالْي ونحتَفْر الُكُما بم 
ونَهمرتُح ! قَلَّةو ،كُموهجي وف ذلِك نيتَبتَّى يح ،فُوتُكُما ينْيالد نم يرسالْي قُكُمقْليو

وِيا زمع رِكُمب٢(ص(نْكُما عنْهم  !كُملَياق عا بهتَاعم كَأَنو ،كُمقَامم ارا دكَأَنَّه.  

أَح نَعما يمو ،هثْلبِم تَقْبِلَهسي خَافَةُ أَنإِلاَّ م ،بِهيع نخَافُ ما يبِم تَقْبِلَ أَخَاهسي أَن كُمد
 علَى )٣(قَد تَصافَيتُم علَى رفْضِ الاْجِلِ وحب الْعاجِلِ، وصار دين أَحدكُم لُعقَةً

نغَ مفَر قَد نم يعنص ،هانلِسهديى سرِض زرأَحو ،هلمع  . 

  
____________  

  .غبطهم غيرهم بما آتاهم االله من الرزق: اغْتُبِطُوا ـ بالبناء للمجهول ـ. ١

٢ .يواه«من : زواه» زإذا نح.  

  . عن الاقرار باللسان مع ركون القلب إلى مخالفته» باللّعقة«عبر . ٣
 



 ٢٢١

 ]١١٣[   
  )السلامعليه (ومن خطبة له 

 ]وفيها مواعظ للناس[

الْحمد اللهِ الْواصلِ الْحمد بِالنِّعمِ والنِّعم بِالشُّكْرِ، نَحمده علَى آلاَئِه كَما نَحمده علَى 
النُّفُوسِ الْبِطَاء هلَى هذع ينُهتَعنَسو ،لاَئِه١(ب(ِاعرالس ،تْ بِهرا أُممع )ا  إِلَى )٢م

هتَابك اهصأَحو ،هلْمع اطَ بِها أَحمم هرتَغْفنَسو ،نْهتْ عر، : نُهِيقَاص رغَي لْمع
، ونُؤْمن بِه إِيمان من عاين الْغُيوب، ووقَفَ علَى الْموعود، )٣(وكتَاب غَير مغَادر

الشِّر هاناً نَفَى إِخْلاَصإِيم لاَ شَرِيك هدحإِلاَّ االلهُ و لاَ إِله أَن دنَشْهو ،الشَّك ينُهقيو ،ك
لَه، وأَن محمداً عبده ورسولُه، شَهادتَينِ تُصعدانِ الْقَولَ، وتَرفَعانِ الْعملَ، لاَيخفُّ 

انيزثْقُلُ ملاَ يو ،يهانِ فعتُوض انيزمنُهانِ مفَعتُر .  

زاد مبلغٌ ومعاذٌ منْجِح، : أُوصيكُم، عباد االلهِ، بتَقْوى االلهِ الَّتي هي الزاد وبِها الْمعاذُ
 .وفَاز واعيها خَير واع، فَأَسمع داعيها، )٤(دعا إِلَيها أَسمع داع، ووعاها

 أولِياء االلهِ محارِمه، وأَلْزمتْ قُلُوبهم مخَافَتَه، )٥(ن تَقْوى االلهِ حمتْعباد االلهِ، إِ
مهاجِروأَتْ هأَظْمو ،مهالِيتْ لَيرتَّى أَسه٦(ح( بِ؛ةَ بِالنَّصاحفَأَخَذُوا الر)٧( يالرو ،  

____________  
  .ئةجمع بطي: البِطاء ـ بكسر الباء ـ. ١

  .جمع سريعة: السراع. ٢

  .غير تارك شيئاً إلاّ أحاط به: غير مغَادر. ٣
  . حفطها وفهمها: وعاها. ٤
  .منعه، أي منعتهم ارتكاب محرماته: حمى الشيء. ٥

  .جمع هاجرة، شدة حر النهار، وقد أُظْمئَتْ هذه الهواجر بالصيام: الهواجر. ٦

  .التعب: النّصب. ٧



 ٢٢٢

  .مإِ، واستَقْربوا الاَْجلَ فَبادروا الْعملَ، وكَذَّبوا الاَْملَ فَلاَحظُوا الاَْجلَبِالظَّ

  :ثُم إِن الدنْيا دار فَنَاء، وعنَاء، وغير، وعبر

هسقَو روتم رهالد أَن الْفَنَاء ن١(فَم(ْلاَ تُؤو ،هامهس ىءى، لاَ تُخْطس)٢( ،هاحجِر 
 شَارِبو ،عشْبلٌ لاَ يطَبِ، آكبِالْع النَّاجِيقَمِ، وبِالس يححالصو ،توبِالْم يي الْحمري

نْقَع٣(لاَ ي(.  

 جخْري ثُم ،كُنسا لاَ يني مبيأْكُلُ، وا لاَ يم عمجي ءرالْم أَن نَاءالْع نمااللهِ، لاَ إِلَى و
 !مالاً حملَ، ولاَ بِنَاء نَقَلَ

 أَنَّك تَرى الْمرحوم مغْبوطاً، والْمغْبوطَ مرحوماً، لَيس ذلِك إِلاَّ )٤(ومن غيرِها
  .، وبؤْساً نَزلَ)٥(نَعيماً زلَّ

قْتَطفَي هللَى أَمشْرِفُ عي ءرالم ا أَنرِهبع نمو ،كردلٌ يفَلاَ أَم ،هلأَج ورضح هع
كتْرلٌ يؤَملاَ مو.  

، )٧(لاَ جاء يرد! )٦(وأَضحى فَيئَها! وأَظْمأَ رِيها! فَسبحان االلهِ، ما أَعز سرورها
تَدراض يلاَ مو. 

____________  
١ .هسقو روتر مههه بمن أ: الدليرمي بها أبناءهشَب هقوس تَرو.  
 . داويته» أسوتُ الجراح«تُداوى، من : تُؤسى. ٢

  . لا يشْتَفي من العطش بالشرب: لا ينْقَع. ٣
  .تقلّباتها: غيرها ـ بكسر الغين وفتح الراء ـ. ٤

  .انتقل: لمرادوا. إذا مر سريعاً» زلّ فلان زليلاً وزلُولاً«من : ليس ذلك إلاّ نعيماً زلّ. ٥

  .الظلّ بعد الزوال، أومطلقاً: والفَيء. برز للشمس: أضحى. ٦
٧ .درالجائي يريد به الموتَ: لا جاء ي .  



 ٢٢٣

 يالْح نتَ ميالْم دعأَبو ،بِه هاقلِلَح تيالم نم يالْح با أَقْرااللهِ، م انحبفَس
نْهع هطَاعنْقلا!  

 إِنَّه ،هابرِ إِلاَّ ثَوالْخَي نر مبِخَي ءشَي سلَيو ،هقَابإِلاَّ ع الشَّر نم بِشَر ءشَي سلَي
 ظَمأَع انُهيع ةرالاْخ نء مكُلُّ شَيو ،هانيع نم ظَمأَع هاعما سنْيالد نء مكُلُّ شَيو

 كُمكْففَلْي ،هاعمس نمربِ الْخَبالْغَي نمو ،اعمانِ السيالْع نم.  

 نم ا نَقَصمم رخَي ةرفي الاْخ ادزا ونْيالد نم ا نَقَصم وا أَنلَماعو ادزو ةرالاْخ
أَوسع من الَّذي إن الَّذي أُمرتُم بِه ! فَكَم من منْقُوص رابح ومزِيد خَاسر: في الدنْيا

نُهِيتُم عنْه، وما أُحلَّ لَكُم أَكْثَر مما حرم علَيكُم، فَذَروا ما قَلَّ لِما كَثُر، وما ضاقَ 
عا اتَّسلِم. 

 لَكُم ونمضالْم كُونَنلِ، فَلاَ يمالْعب تُمرأُمو ،قزبِالر تُكُفِّلَ لِكُم قَد لَى بِكُمأَو هطَلَب
 الْيقين، )١(من الْمفْروضِ علَيكُم عملُه، مع أَنَّه وااللهِ لَقَد اعتَرض الشَّك، ودخلَ

حتَّى كَأَن الَّذي ضمن لَكُم قَد فُرِض علَيكُم، وكَأَن الَّذي قَد فُرِض علَيكُم قَد وضعِ 
نْكُمع.  

 نى مجرا يرِ ممالْع ةعجر نى مجرلاَ ي لِ، فَإِنَّهغْتَةَ الاَْجخَافُوا بلَ، وموا الْعرادفَب
 نسِ ما فَاتَ أَممو ،تُهادغَداً زِي جِير قزالر نم موا فَاتَ الْيم ،قزالر ةعجر

ر موالْي جري رِ لَممالْعتُهعي، فـَ . جاضالْم عم أْسالْيائِي، والْج عم اءجاتَّقُوا (الر
ونملسم أَنْتُمإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هقَّ تُقَاتااللهَ ح(.  

 ]١١٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  في الاستسقاء

 في  دوابنَا، وتَحيرتْ )٣(ضنَا، وهامتْ جِبالُنَا، واغْبرتْ أَر)٢(اللَّهم قَد انْصاحتْ



 ٢٢٤

 علَى أَولاَدها، وملَّت التَّردد في مراتعها، )٥(، وعجتْ عجِيج الثَّكَالَى)٤(مرابِضها
 .والحنين إِلَى موارِدها

الاْنَّة ينأَن محفَار م٦(اللَّه(َّانالْح يننحو ،ة)٧(!  

  !)٨(اللَّهم فَارحم حيرتَها في مذَاهبِها، وأَنينَها في موالِجِها

ودلُ الْجخَايأَخْلَفَتْنَا مو ،يننالس ابِيردنَا حلَيتْ عتَكَراع ينح كنَا إِلَيجخَر م؛ )٩(اللَّه
  . لِلْملْتَمسِ)١٠(غَفَكُنْتَ الرجاء لِلْمبتَئِسِ، والْبلاَ

اموالْس لَكهو ،امالْغَم عنمو ،قَنَطَ الاَْنَام ينح وكعذَنَا )١١(نَدالِنَا،، أَلاَّ تُؤَاخمأَعب  
____________  

  .خالطَه فساد الاوهام: دخلَ ـ كفرح ـ. ١

 أنسب من تفسير الرضي في وهذا. جفّتْ أعالي بقُولها ويبست من الجدب: انصاحتْ. ٢
  .آخر الدعاء

وهذا أنسب من تفسير الهيام بالعطش . نَدت وذهبتْ على وجوهها من شدة المحل: هامت. ٣
  . كما يقول الرضي في آخر الدعاء

  .جمع مربِض، بكسر الباء، وهو مبرك الغنم: مرابِض. ٤

  .صاحت بأعلى صوتها: عجتْ عجِيج الثّكَالى. ٥

  .الشاة: الانّة. ٦
  .الناقة: الحانّة. ٧
  .مداخلها في المرارض: موالجها. ٨
والجود . جمع مخيلة ـ كمصيبة ـ هي السحابة تظهر كأنّها ماطرة ثم لاتمطر: مخَايل. ٩

  .المطر: ـ بفتح الجيم ـ
  .الكفاية: الذي مستْه البأساء والضراع، والبلاغ: المبتَئِس. ١٠
١١ .السجمع سائمة، وهي البهيمة الراعية من الابل ونحوها: وام . 



 ٢٢٥

قعنْبابِ الْمحبِالس تَكمحنَا رلَيع انْشُرلاَ تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا، وبِيعِ )١(والرو ،
قغْد٢(الْم(قونالْم اتالنَّبو ،)٣(ًابِلااً وحس ،)٤(اتَ، وم ا قَدم ي بِهيا  تُحم بِه دتَر
 . قَد فَاتَ

، )٥(اللَّهم سقْيا منْك محييةً مروِيةً، تَامةً عامةً، طَيبةً مباركَةً، هنيئَةً مرِيعةً
 فَرعها، نَاضراً ورقُها، تُنْعشُ بِها الضعيفَ من عبادك، )٧( نَبتُها، ثَامراً)٦(زاكياً

وكبِلاَد نتَ ميا الْمي بِهيتُح!  

بِها ، ويخْصب )٩(، وتَجرِي بِها وِهادنَا)٨(اللَّهم سقْيا منْك تُعشب بِها نجادنَا
، )١١( وتُقْبِلُ بِها ثمارنَا، وتَعيشُ بِها مواشينَا، وتَنْدى بِها أَقَاصينَا)١٠(جنَابنَا
تَسينَاواحوا ضبِه ينلَى  ،)١٢(تَعع ،زِيلَةالْج اكطَايعو ،ةعاسالْو ككَاترب نم  

____________  
  .انفرج عن المطر كأنما هو حي، انشقت بطنه فنزل ما فيها: انْبعقَ المزن. ١

٢ .قَ المطركثر ماؤه: أغْد.  

  .إذا سره وأفرحه» آنَقَه«من إذا أعجبني، أو» آنَقَني«من : المونقُ. ٣
  .الشديد من المطر الضخم القطْر: والوابل. صباً: سحاً. ٤
  .الخصيبة: المرِيعة ـ بفتح الميم ـ. ٥
  .نامياً: زاكياً. ٦
  .مثْمراً، آتياً بالثمر: ثامراً. ٧
  .ما ارتفع من الارض: النّجاد ـ جمع النجد ـ. ٨
  . ما انخفض من الارض:  ـالوِهاد ـ جمع الوهدة. ٩

  .الناحية: الجناب. ١٠

  .البعيدة عنا من أطراف بلادنا في مقابلة جنابنا: القاصية. ١١

  .جمعها: التي تشرب ضحى، والضواحي: ضاحية الماء. ١٢



 ٢٢٦

 كترِيبلَةمر١(الْم(لَةمهالْم كشحوو ،. 

 منْها الْودقَ، )٣(، مدراراً هاطلَةً، يدافع الْودقُ)٢(وأَنْزِلْ علَينَا سماء مخْضلَةً
زفحي٤(و(اقُهرخُلَّب ب رغَي ،ا الْقَطْرنْهم الْقَطْر )٥(اهارِضام عهلاَ جو ،)لاَ )٦و ،

مجدبون، ويحيا الُْ، حتَّى يخْصب لاِمراعها )٨(، ولاَ شَفَّان ذهابها)٧(قَزع ربابها
تُوننسا المهكَترأَنْتَ )٩(بِبو ،تَكمحر تَنْشُرا قَنَطُوا، وم دعب نثَ متُنْزِلُ الْغَي فَإِنَّك ،

ميدالْح لِيالْو . 

  تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب

 انْصاح: يقَالُ  من المحولِ،تَشَقّقَتْ: أي) انْصاحتْ جِبالُنَا): (عليه السلام(قوله 
بضاً: الثّوقَالُ أييتُ: إذَا انْشَقّ، والنّب احح انْصوصاح وصو :بِسيفّ وإذَا ج.  

____________  
  .الفقيرة: المرملة ـ بصيغة الفاعل ـ. ١
  .إذا بلّه» أخْضلَه«من : مخْضلة. ٢
  .المطر: الودق. ٣
  .دفعي: يحفز. ٤
  .ما يطْمعك في المطر ولا مطر معه: البرق الخُلّب. ٥
ما يعرِض في الافُق : والعارض. السحاب الذي لا مطر فيه: الجهام ـ بفتح الجيم ـ. ٦

  .من السحاب
والقَزع من الرباب فسره الرضي بالقطع الصغيرة المتفرقة . السحاب الابيض: الرباب. ٧

  .من السحاب
الامطار القليلة أواللينة، : جمع ذهبة ـ بكسر الذال أيضاً ـ: هاب ـ بكسر الذال ـالذِّ. ٨

  . كما قال الشريف في تفسيرها
  .المقْحطُون: المسنتُون. ٩



 ٢٢٧

لُهقَونَا: (وابوتْ دامهو (أي: اميالْهشَتْ، وططَشُ: عالْع .لُهقَوو) :يننالس ابِيردح (
 الناقَة التي أنضاها السير، فشبه بها السنة التي فشا فيها: بار، وهيحد جمع

ةمقَالَ ذوالر ،بدالج: 

 بِها بلَداً قَفْرا علَى الْخَسف أو نَرمي* حدابِير ما تَنْفَك إلاّ منَاخَةً 

قَولُها: (وهاببع رلاَ قَزو(عغَ :، الْقَزالص طَعابِالْقحالس نم قَهتَفَرالْم ار .لُهقَوو :
. الريح البارِدةُ :والشّفّان. ولاَ ذَاتَ شَفّان ذهابها: فَإن تَقْديره) ذهابها ولاَ شَفّان(

ابالذِّهذَفَ : ونَةُ، فَحاللّي طَارذَاتَ(الام) عِ بِهاملْمِ السلِع. 

 ]١١٥[   
  )عليه السلام (ومن خطبة له

  ]وفيها ينصح أصحابه[

 ولاَ )١(أَرسلَه داعياً إِلَى الْحقِّ، وشَاهداً علَى الْخَلْق، فَبلَّغَ رسالاَت ربه غَير وان
منِ اتَّقَى، ، إِمام )٣( ولاَ معذِّر)٢(مقَصر، وجاهد في االلهِ أَعداءه غَير واهن

رصبىوتَدنِ اهم . 

اتدعإِلَى الص تُمجإِذاً لَخَر ،هبغَي نْكُمع ا طُوِيمم لَما أَعم ونلَمتَع لَو٤(و( كُونتَب ،
ونمتَلْتَدو ،الِكُمملَى أَعلاَ)٥(علها و ارِسلاَ ح الَكُموأَم كْتُملَتَرو ،كُملَى أَنْفُسع   

____________  
  .متباطىء متثاقل: وان. ١

  .ضعيف: واهن. ٢
  . من يعتذر ولا يثبت له عذر: المعذِّر. ٣
لتركتم منازلهم وهمتُم في : جمع صعيد بمعنى الطريق، أي: الصعدات ـ بضمتين ـ. ٤

  .الطّرق من شدة الخوف

  .ضرب النساء صدورهن أووجوههن للنياحة: الالْتدام. ٥



 ٢٢٨

ولَكنَّكُم ؛  كُلَّ امرِىء منْكُم نَفْسه، لاَ يلْتَفتُ إِلَى غَيرِها)٢(ها، ولَهمتْ علَي)١(خَالِفَ
كُمرأَم كُملَيتَشَتَّتَ عو ،كُمأْير نْكُمع فَتَاه ،تُمذِّرا حم نْتُمأَمو ،تُما ذُكِّرم يتُمنَس.  

يقَ بااللهَ فَر تُ أَنددلَووااللهِ و مقَو ،نْكُمقُّ بِي مأَح وه ني بِمقَنأَلْحو ،نَكُميبي ون
ينامي٣(م(اجِيحرأْيِ، مالر )٤(ُقَاوِيللْمِ، مالْح )٥( ،ِّقبِالْح تَارِيكم)غْيِ)٦لِلْب  .

، فَظَفروا بالْعقْبى )٩( علَى الْـمحجة)٨( علَى الطَّرِيقَة، وأَوجفُوا)٧(مضوا قُدماً
ةارِدالْب ةامالْكَرو ،ةائِم١٠(الْد(. 

 الْميالُ، يأْكُلُ خَضرتَكُم، ويذيب )١١(أَما وااللهِ، لَيسلَّطَن علَيكُم غُلاَم ثَقيف الذَّيالُ
 ! شَحمتَكُم، إِيه أَبا وذَحةَ

____________  
  .من تتركه في أهلك ومالك، إذاخرجت لسفرأ وحرب: الخالف. ١
٢ .تْهمه :شَغَلَتْهو نَتْهزح.  
  .مبارك: ميامين ـ جمع ميمون ـ. ٣
  .إذا ثَقُلَ ومال بغيره، والمراد الرزانة» رجح«أي حلَماء، من : مراجيح. ٤
  . من يحسن القولَ: جمع مقْوال: مقاوِيل. ٥
 . المبالغ في الترك: جمع متْراك ـمتَارِيك ـ . ٦

  .المضي أمام، أي سابقين: القُدم ـ بضمتين ـ. ٧

سيرها بهذا النوع، والمراد : وأوجفَ خيلَة. ضرب من سير الخيل والابل: الوجِيف. ٨
  .السرعة

  .الطريق المستقيمة: المحجة. ٩
  .أي هنيء» عيش بارد«من قولهم : الكرامة الباردة. ١٠
  . المتبختر في مشيته: الطويل الذّيل. الطويل القَد: الذّيال. ١١
 



 ٢٢٩

مع الوذحة  وهذا القول يومىء به إلى الحجاج، وله. الخُنْفُساء: الْوذَحةُ: قال السيد
  .حديث ليس هذا موضع ذكره

 ]١١٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يوبخ البخلاء بالمال والنفس[

الَ بوفَلاَ أَمونما، تَكْري خَلَقَها لِلَّذبِه تُمخَاطَر لاَ أَنْفُسا، وقَهزي را لِلَّذ١(ذَلُْتموه( 
هادبي عااللهَ ف ونلاَ تُكْرِمو ،هادبلَى عبِااللهِ ع ! كَان ننَازِلَ مم ولِكُموا بِنُزتَبِرفَاع

  !خْوانكُمقَبلَكُم، وانْقطَاعكُم عن أَصلِ إِ

 ]١١٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في الصالحين من أصحابه[

نَنالْجينِ، وفي الد انخُوالاقِّ، ولَى الْحع ارالاَنْص ٢(أَنْتُم(ِأْسالْب موي )٣( ،
مقْبِلِ، فَأَعينُوني  دون النَّاسِ، بِكُم أَضرِب الْمدبِر، وأَرجو طَاعةَ الْ)٤(والْبِطَانَةُ

  !فَو االلهِ إِنِّي لاََولَى النَّاسِ بِالنَّاسِ؛ بِمنَاصحة خَلية من الْغشِّ، سليمة من الريبِ
____________  

  .أي عز ونَفُس: كَرم الشيء ـ كَحسن يحسن ـ. ١

  .ايةجمع جنّة ـ بالضم ـ وهي الوق: الجنَن ـ بضم ففتح ـ. ٢

  .الشدة: البأس. ٣
  . خواصه وأصحاب سره: بطانة الرجل. ٤
 



 ٢٣٠

 ]١١٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 )عليه السلام(وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد، فسكتوا ملياً، فقال

  ما بالُكُم أَمخْرسون أَنْتُم؟

  .يا أميرالمؤمنين، إن سرتَ سرنا معك: فقال قوم منهم

  ): السلامعليه(فقال

الُكُما بم !تُمددشْد)١(لاَ سد!  لِرلَقَص يتُمدلاَ ه؟ ! وجأَخْر ي لِي أَنغنْبثْلِ هذَا يي مأَف
إِنَّما يخْرخُ في مثْلِ هذَا رجلٌ ممن أَرضاه من شُجعانكُم وذَوِي بأْسكُم، ولاَ ينْبغي 

لْجنْد، والْمصر، وبيتَ الْمالِ، وجِبايةَ الاَْرضِ، والْقَضاء بين لِي أَن أَدع ا
الْمسلمين، والنَّظَر في حقُوق الْمطَالِبِين، ثُم أَخْرج في كَتيبة أَتْبع أُخْرى، أَتَقَلْقَلُ 

إِنَّما أَنَا قُطْب الرحا، تَدور علَي وأَنَا  الْفَارِغِ، و)٣( في الْجفيرِ)٢(تَقَلْقُلَ الْقدحِ
ارتَحاس قْتُهكَاني، فَإِذَا فَار٤(بِم(افَالُهث بطَراضا، وهاردم )االلهِ . )٥ رمهذَا لَع

وءالس أْيالر. 

____________  
  .وفّقه للسداد: سدده. ١

  .ن يراشَ وينْصلَالسهم قبل أ: الِقدح ـ بكسر القاف ـ. ٢

  .الكنانة توضع فيها السهام: الجفير. ٣
٤ .ارتَحواضطرب: اس ددتَر.  
  . جلد يبسطُ ويوضع الرحا فوقه فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق: الثِّفال ـ بكسر الثاء ـ. ٥
 



 ٢٣١

 لِي لِقَاؤُه ـ لَقَربتُ )١(و قَد حموااللهِ لَولاَ رجائِي الشَّهادةَ عنْد لِقَائِي الْعدو ـ ولَ
 . عنْكُم، فَلاَ أَطْلُبكُم ما اخْتَلَفَ جنُوب وشَمالٌ)٣( ثُم شَخَصتُ)٢(رِكَابِي

]يناغور يناديح ،ابِينيع ينانطَع .لاَ غَنَاء ٤(إِنَّه( لَّةق عم كُمددع ةي كَثْرف 
لَقَد حملْتُكُم علَى الطَّرِيق الْواضحِ الَّتي لاَ يهلك علَيها إِلاَّ . عِ قُلُوبِكُماجتَِما
الِكلَّ فَإِلَى النَّارِ)٥(هز نمو ،نَّةفَإِلَى الْج تَقَامنِ اسم ،.[!  

 ]١١٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يذكر فضله ويعظ الناس[

ع تَااللهِ لَقَداتدالْع امإِتْمو ،الاَتسيغَ الرلتُ تَباتَ)٦(لِّممالْكَل امتَملَ . ، ونَا ـ أَهنْدعو
  .الْبيت ـ أَبواب الْحكْمِ وضياء الاَْمرِ

نم، ومن ، من أَخَذَ بِها لَحقَ وغَ)٧(أَلاَ وإِن شَرائِع الدينِ واحدةٌ، وسبلَه قَاصدةٌ
منَدلَّ وا ضنْهقَفَ عو. 

____________  
١ .مر: حقُد.  

  .حزمت إبلي وأحضرتها للركوب: قَربت ركابي. ٢

  .بعدتُ عنكم و تخليت عن أمر الخلافة: شَخَصتُ. ٣
  .النفع: الغَنَاء ـ بالفتح والمد ـ. ٤
  . عه وجبلّتهالذي حتّم هلاكه لتمكن الفساد من طب: الهالك ـ هنا ـ. ٥
 . جمع عدة بمعنى الوعد: العدات. ٦

  .مستقيمة: قَاصدة. ٧



 ٢٣٢

 هلُب راضح هنْفَعلاَ ي نمو ،ائِررالس يهلَى فتُبو ،الذَّخَائِر لَه م تُذْخَرولُوا لِيماع
هازِب١(فَع(زوأَع هغَائِبو ،زجأَع نْهع )اتَّقُوا نَار. )٢و ،يدعا بهرقَعو ،يدا شَدهراً ح

 ،يددا حتُهلْيحو]يددا صهابشَر٣(]و(  

الِحالص اناللِّس إِن٤(أَلاَ و( ورِثُهالِ يالْم نم لَه ري النَّاسِ، خَيف ءرااللهُ لِلْم لُهعجي 
هدمحلاَ ي نم .  

 ]١٢٠[   
  )السلامعليه (ومن كلام له 

 ]بعد ليلة الهرير[

نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها، فما ندري أي : وقد قام رجل من أصحابه فقال
  الامرين أَرشد؟

  :إحدى يديه على الاخرى ثم قال) عليه السلام(فصفق

مرتُكُم بِه حملْتُكُم  أَما وااللهِ لَو أَنِّي حين أَمرتُكُم بِما أَ)٥(!هذا جزاء من تَرك الْعقْدةَ
 تُكُممقَو تُمججوإِنِ اعو تُكُميده تُمتَقَمراً، فَإِنِ اسخَي يهلُ االلهُ فعجي يالَّذ وهكْرلَى الْمع

 داوِي بِكُم وأَنْتُم وإِن أَبيتُم تَداركْتُكُم، لَكَانَت الْوثْقَى، ولكن بِمن وإِلَى من؟ أُرِيد أَن أُ

____________  
١ .هغائبه: عازِب.  

  .لم يوجد: عوِز الشيء ـ كفرح ـ أي. ٢
  .ماء الجرح الرقيق، والحميم: الصديد. ٣
 . الذّكر الحسن: اللسان الصالح. ٤

  .ماحصل عليه التعاقد» بالعقدة«يريد . ٥



 ٢٣٣

هو ،كَةبِالشَّو كَةشِ الشَّوائي، كَنَاقادهلْعض أَن لَمعي ا)١(وهعم !  

وِيالد اءهذَا الد اءبلَّتْ أَطم قَد م٢(اللَّه(ُةعالنَّز كَلَّتو ،)٣(يكبِأَشْطَانِ الر )٤(!  

وهكَمفَأَح آنأُوا الْقُرقَر؟ ولاَمِ فَقَبِلُوهسوا إِلَى الاعد ينالَّذ مالْقَو ن؟ أَي  

وا اللِّقَاحلَّهفَو ادوا إِلى الْجِهيجهأَخَذُوا )٥(وا، وهادوفَ أَغْميوا السلَبسا، وهلاَدأَو 
 .بعض هلَك، وبعص نَجا! بِأَطْراف الاَْرضِ زحفاً زحفاً وصفّاً صفّاً؟

اءيبِالاَْح ونشَّرب٦(لاَي(نوزعلاَ يتَى، وونِ الْمع )٧(ِونيالْع هرم ،)٨( ،كَاءالْب نم 
  من الدعاء، صفْر الاَْلْوانِ من )١٠( من الصيامِ، ذُبلُ الشِّفَاه)٩(خُمص الْبطُونِ

____________  
لا تنقش الشوكة «: وأصل المثل. الميل: الضلْع ـ بفتح الضاد وتسكين اللام ـ. ١

يضرب للرجل يخاصم آخر ويستعين عليه بمن هو من قرابته » وكة، فان ضلْعها معهابالش
  .إخراجها من العضو تدخل فيه: ونَقش الشوكة. أو أهل مشْربه

  .وقد وصف بما هو من لفظه. المؤلم الشديد: الداء الدوِي ـ بفتح فكسر ـ. ٢
  .جمع نازع: والنزعة. ضعفت: كلّت. ٣
  .جمع ركية، وهي البئر: والركي. جمع شَطَن، وهو الحبل: نالاشْطَا. ٤
  .جمع لَقُوح، وهي الناقة: اللِّقاح. ٥

نجا فلان فبقي حياً لايفرحون، لان أفضل الحياة : إذا قيل لهم: لا يبشّرون بالاحياء. ٦
  .عندهم الموت في سبيل الحق

مات فلان، فان الموت عندهم حياة : هملا يحزنون إذا قيل ل: لا يعزون عن الموتى. ٧
  .السعادة الابدية

جمع أمره، وهو على صيغة أفعل الذي يجمع على فُعل، كأحمر وحمر، : مره العيون. ٨
  .إذا فسدت أو ابيضت حماليقُها» مرهتْ عينُه«مأخوذ من 

  .ضوامرها: خُمص البطون. ٩
١٠ .لَتْ شفَتُهذَب :فّت ويقجيبِستْ لذهاب الر.  



 ٢٣٤

السهرِ، علَى وجوههم غَبرةُ الْخَاشعين، أُولئِك إِخْواني الذَّاهبون، فَحقَّ لَنَا أَن نَظْمأَ 
هماقرلَى فع يدالاَْي ضنَعو هِمإِلَي!  

ويعطيكُم  دينَكُم عقْدةً عقْدةً،  لَكُم طُرقَه، ويرِيد أَن يحلَّ)١(إِن الشَّيطَان يسنِّي
 ونَفَثَاته، واقْبلُوا )٣( عن نَزغَاته)٢(فَاصدفُوا؛ بالْجماعة الْفُرقَةَ، وبِالْفُرقَة الْفَتْنَةَ

 . علَى أَنْفُسكُم)٤(النَّصيحةَ ممن أَهداها إِلَيكُم، واعقلوها

 ]١٢١[   
  )عليه السلام(كلام له ومن 

قاله للخوارج، وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، 
  ):عليه السلام(فقال

  أَكُلُّكُم شَهِد معنَا صفِّين؟

  .منَّا من شَهِد ومنَّا من لَم يشْهد: فَقَالُوا

 صفِّين فرقَةً، ومن لَم يشْهدها فَرقَةً، حتَّى فَامتَازوا فرقَتَينِ، فَلْيكُن من شَهِد: قَالَ
هبِكَلاَم نْكُمم كُـلا أُكَلِّم.  

أَمسكُوا عنِ الْكَلاَمِ، وأَنْصتُوا لِقَولِي، وأَقْبِلُوا بِأَفْئِدتكُم إِلَي، : ونَادى النَّاس، فَقَالَ
ةً فَلْيادشَه نَاهنَشَد نافَميهف هلْمقُلْ بِع. 

____________  
  . يسهل: يسنّي. ١
  .فأعرِضوا: فاصدفُوا. ٢

  .وساوسه: نَزغاته. ٣

  .احبسوها على أنفسكم لا تتركوها فتضيع منكم: اعقلُوها. ٤



 ٢٣٥

مهكَلَّم قَالَ) عليه السلام( ثُم أَن هلَتمج نبِكَلاَم طَوِيل، م:  

إِخْوانُنَا وأَهلُ : وا عنْد رفْعهِم الْمصاحفَ ـ حيلَةً وغيلَةً ومكْراً وخَديعةً ـأَلَم تَقُولُ
 يسالتَّنْفو منْهولُ مالْقَب أْيفَالر ،انَهحبتَابِ االلهِ سوا إِلى كاحتَراستَقَالُونَا ونَا، استوعد

  عنْهم؟

ةٌ، هذَا أَ: فَقُلْتُ لَكُمامنَد هرآخةٌ، ومحر لُهأَوو ،انودع نُهاطبو ،انإِيم هرظَاه رم
فَأَقيموا على شَأْنكُم، والْزموا طَرِيقَتَكُم، وعضوا علَى الْجِهاد بِنَواجِذكُم، ولاَ تَلْتَفتُوا 

 . تُرِك ذَلَّإِن أُجِيب أَضلَّ، وإِن: إِلى نَاعق نَعقَ

] لَيتْ عبجا وا متُهيأَب االلهِ لَئِنا، ووهتُمطَيأَع تُكُمأَير قَدلَةُ، والْفَع هكَانَتْ هذ قَدو
 إِنو ،عتَّبي يقُّ الَّذحا إِنِّي لَلْمجِئْتُه االلهِ إِنوا، وهي االلهُ ذَنْبلَنملاَ حا وتُهفَرِيض

  ].لْكتَاب لَمعي، ما فَارقْتُه مذْ صحبتُها

، وإِن الْقَتْلَ لَيدور بين الاْباء والاَْبنَاء )صلى االله عليه وآله(فَلَقَد كُنَّا مع رسولِ االلهِ
ة إِلاَّ إِيمدشة ويبصلَى كُلِّ مع اددا نَزفَم ،اتابالْقَرانِ ولَى وِالاِْخواً عيضماناً، و

  .الْحقِّ، وتَسليماً لِلاَْمرِ، وصبراً علَى مضضِ الْجِراحِ

ولكنَّا إِنَّما أَصبحنَا نُقَاتلُ إِخْوانَنَا في الاِْسلاَمِ علَى ما دخَلَ فيه من الزيغِ 
، )٢( يلُم االلهُ بِها شَعثَنَا)١( طَمعنَا في خَصلَةوالاعوِجاجِ، والشُّبهة والتَّأْوِيلِ، فَإِذَا

  . إِلَى الْبقية فيما بينَنَا، رغبنَا فيها، وأَمسكْنَا عما سواها)٣(ونَتَدانَى بِها
____________  

  .الوسيلة: المراد من الخَصلة ـ بفتح الخاء ـ هنا. ١

٢ .ثَهشَع هجمع أمر: لم.  

  . نتقارب إلى ما بقي بيننا من علائق الارتباط: نتدانى بها. ٣



 ٢٣٦

 ]١٢٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 قاله لاصحابه في ساعة الحرب

 عنْد اللِّقَاء، ورأَى من أَحد من )١(وأَي امرِىء منْكُم أَحس من نَفْسه رباطَةَ جأْش
 الَّتي فُضلَ بِها علَيه كَما )٤( عن أَخيه بِفَضلِ نَجدته)٣(فَلْيذُب، )٢(إِخْوانه فَشَلاً

ثْلَهم لَهعااللهُ لَج شَاء فَلَو ،هنَفْس نع ذُبي . ،يمقالْم فُوتُهيثٌ لاَيثح تَ طَالِبوالْم إِن
ارِبالْه هجِزعلاَ يو .الْم مأَكْر الْقَتْلُإِن تلاََلْفُ ! و ،هدنِ أَبِي طَالِب بِياب ي نَفْسالَّذو

  !].في غَيرِ طَاعة االلهِ[ضربة بِالسيف أَهون من ميتَة علَى الْفراشِ 

 ]١٢٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 لاَ تَأْخُذُون حقّاً، ولاَ تَمنَعون :)٥(وكَأَنِّي أَنْظُر إِلَيكُم تَكشُّون كَشيشَ الضبابِ
  . )٦(قَد خُلِّيتُم والطَّرِيقَ، فَالنَّجاةُ لَلْمقْتَحمِ، والْهلَكَةُ لَلْمتَلَومِ. ضيماً

____________  
  .قوة القلب عند لقاء الاعداء: رباطَة الجأش. ١

  .الجبن والضعف: الفَشَل. ٢

٣ .ذُبفَلْي :دفَلْيفَع.  
  .الشجاعة: النّجدة ـ بالفتح ـ. ٤
جمع : والضباب ـ بكسر الضاد ـ. هو احتكاك جلودها عند ازدحامها: كشيش الضباب. ٥

  .ضب، وهو الحيوان المعروف
٦ .مقّف وتباطأ: تَلَوتَو .  
 



 ٢٣٧

 ]١٢٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في حض أصحابه على القتال

ارِعوا الدم١(فَقَد(راسوا الْحأَخِّرو ،)٢( اسِ فَإِنَّهرلَى الاَْضوا عضعو ،
 )٦( في أَطْراف الرماحِ فَإِنَّه أَمور)٥(، والْتَووا)٤(لِلسيوف عنِ الْهامِ)٣(أَنْبى

قُلُوبِ، وأَميتُوا الاَْصواتَ لِلاَْسنَّة، وغُضوا الاَْبصار فَإِنَّه أَربطُ لَلْجأْشِ وأسكَن لِلْ
  .فَإِنَّه أطْرد لِلْفَشَلِ

 ينعانالمو ،كُمانعي شُجدا إِلاَّ بِأَيلُوهعلاَ تَجا، ولُّوهلاَ تُخا ويلُوهفَلاَ تُم تَكُمايرو
ار٧(الذِّم(قَائِقولِ الْحلَى نُزع ابِرِينالص فَإِن ،نْكُمم )٨( ينالَّذ مه  فُّونحي

هماتاي٩(بِر(افُونَهكْتَنيو ،)١٠( :اهحفَافَي)١١( ونتَأَخَّرا، لاَ يهامأَما، وهاءروو ،
 .عنْها فَيسلموها، ولاَ يتَقَدمون علَيها فَيفْرِدوها

____________  
  .لابس الدرع: الدارع. ١

  . لا درع لهمن: الحاسر. ٢

. ٤. إذا دفَعتْه الصلابة من موقعه فلم يقْطَع» نَبا السيف«صيغة أفعل التفضيل من : أنْبى. ٣
  .جمع هامة، وهي الرأس: الهام

  .انْعطفوا وأميلوا جانبكم لِتَزلَقَ الرماح ولا تنفذ فيكم أسنّتها: الْتَووا. ٥
٦ .رور، وه: أموفعلاً للم و الاضطراب الموجب للانزلاق وعدم النفوذأي أشد.  
  .ما يلزم الرجلَ حفظُه وحمايته من ماله وعرضه: الذِّمار ـ بسكر الذال ـ. ٧
  . جمع حاقّة، وهي النازلة الثابتة: حقائق. ٨
  .أي يستديرون حولها: يحفّون بالرايات. ٩

  .يحيطون بها: يكتنفونها. ١٠

  .جانبيها: حفَافَيها. ١١



 ٢٣٨

زأَجنَهرؤٌ قر١(أَ ام(يهإِلَى أَخ نَهرلْ قكي لَمو ،هبِنَفْس ى أَخَاهآسو ،)٢( هلَيع عتَمجفَي 
يهأَخ نرقو نُهرق . فيس نوا ملَملاَ تَس ،اجِلَةالْع فيس نم تُمرفَر االلهِ لَئِن مايو

يماملَه أَنْتُم ،ةر٣(الاْخ(َةجِدوارِ مري الْفف إِن ،ظَمالاَْع نَامالسبِ، ورالْع )االلهِ، )٤ 
 نَهيوز بجحلاَ مو ،رِهمي عزِيد فم رلَغَي الْفَار إِنو ،ياقالْب ارالْعو ،الذُّلَّ اللاَّزِمو

هموي نيبو.  

الْيوم ! )٥( يرِد الْماء؟ الْجنَّةُ تَحتَ أَطْراف الْعوالِيمن رائِح إِلَى االلهِ كَالظَّمآنِ
 ].وااللهِ لاََنَا أَشْوقُ إِلَى لِقَائِهِم منْهم إِلَى ديارِهم! [ الاَْخْبار)٦(تُبلَى

و ،متَهمشَتِّتْ كَلو ،متَهاعمج ضقَّ فَافْضوا الْحدر فَإِن ماللَّهملْهس٧(أَب(ماهبِخَطَاي .  

 يخْرج منْه النَّسيم، وضرب يفْلقُ )٨(إِنَّهم لَن يزولُوا عن مواقفهم دون طَعن دراك
رنْديو ،ظَامالع يحطيو ،ام٩(الْه(عرِ تَتْبنَاسا بِالمومرتَّى يحو ،اَمالاَْقدو داعوا  السه 

____________  
١ .نَهررِؤٌ قأ امزنه أي كفؤه، : فعل ماض في معنى الامر، أي: أَجركْف كلّ منكم قفلي

  .فيقتله
لم يترك خصمه إلى أخيه فيجتمع على أخيه خصمان فيغلبانه ثم : لم يكلْ قرنه إلى أخيه. ٢

  .ينقلبان عليه فيهلكانه
  .كسر ـ الجواد السابق من الانسان والخيلجمع لِهميم ـ بال: لهاميم. ٣
  . غضبه: موجِدته. ٤
  .الرماح: العوالي. ٥

  .تُمتَحن: تُبلى. ٦

٧ .لَهسأسلمه للهلكة: أَب.  
  .متتابع متوال في أبدانهم أبواباً يمر فيها النسيم: دراك ـ ككتاب ـ. ٨
  .يسقطها: يندرها ـ كيهلكها ـ أي. ٩



 ٢٣٩

رنَاس١(الْم(وا بِالْكَتَائِبِ، ومجري)٢(لاَئِبا الْحتَقْفُوه ،)٣( مهبِبِلاَد رجتَّى يح 
 )٥( الْخُيولُ في نَواحر أَرضهِم، وبِأَعنَانِ)٤(الْخَميس يتْلُوه الْخَميس، وحتَّى تَدعقَ

ارِبِهِمس٦(م(هِمارِحسمو  . 

: نَواحر أَرضهِم. أرضهم تَدقُّ الخُيولُ بِحوافرِها: ، أيالدقُّ: الدعقُ: قال الشريف
  .تَتَقَابلُ: فُلان تتَنَاحر، أي منَازِلُ بني: متَقَابِلاَتُها، يقَالُ

 ]١٢٥[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

عليه (في معنى الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال ويذم فيه أصحابه، قال
  ):السلام

آننَا الْقُركَّما حإِنَّمالَ، وجكِّمِ الرنُح إِنَّا لَم . نيب تُورسخَطٌّ م وا هإِنَّم آنوهذَا الْقُر
  .، لاَ ينْطقُ بِلسان، ولاَ بد لَه من تَرجمان، وإِنَّما ينْطقُ عنْه الرجالُ)٧(الدفَّتَينِ

ا دلَمتَابِ االلهِ، وك نع لِّيتَونَكُنِ الْفَرِيقَ الْم لَم آننَنَا الْقُريب كِّمنُح إِلَى أَن مانَا الْقَوع
انَهحبولِ(: وقَالَ االلهُ سسالرإِلَى االلهِ و وهدء فَرفي شَي تُمعتَنَاز إِلَى االلهِ )فَإِن هدفَر ،  
____________  

١ .ر كمجلس ـالمنْسالقطعة من الجيش تكون أمام الجيش الاعظم: نَاسر ـ جمع م.  
  .جمع كتيبة، من المائة إلى الالف: الكتائب. ٢
  .جمع حلبة، الجماعة من الخيل تجتمع من كل صوب للنصرة: الحلائِب. ٣
  .بثّها: ودعقَ الغارة. وطئه في شدة وقوة: دعقَ الطريق ـ كمنع ـ. ٤
  .أطرافه:  الشيءأعنان. ٥
  . المذاهب للرعي: المسارِب. ٦
  . جانباه اللذان يكْنُفانه: دفّتا المصحف. ٧



 ٢٤٠

هنَّتنَأْخُذَ بس ولِ أَنسإِلَى الر هدرو ،تَابِهبِك كُمنَح تَابِ ؛ أَني كف قدبِالص مكفَإِذَا ح
إِنو ،قُّ النَّاسِ بِهأَح نااللهِ، فَنَحبِه ملاَهأَو نفَنَح ولِهسر نَّةبس كمح .  

لُكُما قَوأَميمِ؟: وكي التَّحلاً فأَج منَهيبو نَكيلْتَ بعج لِم 

لْهدنَة فَإِنَّما فَعلْتُ ذلِك لِيتَبين الْجاهلُ، ويتَثَبتَ الْعالِم، ولَعلَّ االلهَ أَن يصلح في هذه ا
، فَتَعجلَ عن تَبينِ الْحقِّ، وتَنْقَاد لاَولِ )١(أَمر هذه الاُْمة، ولاَ تُؤْخَد بِأَكْظَامها

الْغَي. 

ثَهكَرو هنَقَص إِنـ و هإِلَي بقِّ أَحلُ بِالْحمالْع كَان نااللهِ م نْدلَ النَّاسِ عأَفْض ٢(إِن( 
استَعدوا ! ومن أَين أُتيتُم؟! ـ من الْباطلِ وإِن جر إِلَيه فَائِدةً وزاده، فَأَين يتَاه بِكُم؟

ينعوزمو ،ونَهرصبقِّ لاَ ينِ الْحى عاريم حيرِ إِلَى قَوس٣(لِلْم( لُوندعرِ لاَ يوبِالْج 
٤(بِه(ِنفَاة عتَابِ، نُكُب، جالْك )٥(نِ الطَّرِيقع .  

   )٨( يعتَصم إِلَيها، لَبِئْس حشَّاشُ)٧( يعلَقُ بِها، ولاَ زوافر)٦(ما أَنْتُم بوثيقَة
____________  

المضايقة والاشتداد : والاخذ بالاكظام. مخرج النفس: الاكظام ـ جمع كَظَم محركة ـ. ١
  .بسلب المهلة

٢ .ـ كنصره وضربه ـكَر ثَه :اشتد عليه الغم.  

  .أي أغراه، وأصله بمعنى ألْهم» أوزعه«من : موزعين. ٣
  .أي لا يستبدلونه بالعدل: لا يعدلون به. ٤
  .الحائد عن الطريق: نُكُب ـ جمع ناكب ـ. ٥
  .أي لستم عروةً وثيقةً يستمسك بها: ما أنتم بوثيقَة. ٦
  .اره وأعوانهأنص: زافرة الرجل. ٧
لبئس الموقدون لنار «والمراد . إذا أوقدها» حشّ النار«جمع حاشّ، من : الحشّاش. ٨

  . »الحرب أنتم



 ٢٤١

بِ أَنْتُمرنَارِ الْح !حاً! أُفٍّ لَكُمرب نْكُميتُ ملَق ١(لَقَد( ،ماً أُنَاجِيكُمويو يكُمماً أُنَادوي ،
 !)٣(، ولاَ إِخْوان ثقَة عنْد النَّجاء)٢(لنِّداءفَلاَ أحرار صدق عنْد ا

 ]١٢٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

لما عوتب على تصييره الناس أسوة في العطاء من غير تفضيل إلى السابقات 
  :والشرف، قال

هلَيلِّيتُ عو نيمرِ فوبِالْج رالنَّص أَطْلُب ونِّي أَنرااللهِ! أَتَأْموبِه ا )٤( لاَ أَطُورم 
ميرس رم٥(س(ا أَممو ،)ماً)٦نَج اءمي السف منَج ! ،منَهيتُ بيوالُ لي لَسالْم كَان لَو

مالُ االلهِ لَهالُ ما الْمإِنَّمفَ وفَكَي.  

  ):عليه السلام(ثم قال

الدنْيا ه تَبذير وإِسرافٌ، وهو يرفَع صاحبه في أَلاَ وإِن إِعطَاء الْمالِ في غَيرِ حقِّ
ويضعه في الاخرة، ويكْرِمه في النَّاسِ ويهِينُه عنْد االلهِ، ولَم يضعِ امرؤٌ مالَه في 

و مهااللهُ شُكْر همرإِلاَّ ح هلرِ أَهغَي نْدعو قِّهرِ حغَيفَإِن ،مهدو رِهلِغَي لَّتْ كَانز  
____________  

  .شر أوشدة: برحاً ـ بفتح الباء ـ. ١

  .يوم الدعوة إلى الحرب: يوم النداء. ٢

الافضاء بالسر والتكلم مع شخص : وأصل النجاء. يوم العتاب على التقصير: يوم النّجاء. ٣
  .بحيث لا يسمع الاخر

 . لا أمر به ولا أقاربه: إذا حام حول الشيء، أي» ر يطُورطا«من : لا أطُور به. ٤

  .أي مدى الدهر: ما سمر سمير. ٥
٦ .قصد: أم.  



 ٢٤٢

 )١(!بِه النَّعلُ يوماً فَاحتَاج إِلى معونَتهِم فَشَر خَليل وأَلاَْم خَدين

 ]١٢٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  للخوارج أيضاً

تُميأَب دفإنمحم ةةَ أُمامع لِّلونتُض ملَلْتُ، فَلضوا أَنِّي أَخْطَأْتُ ومعتَز صلى ( إِلاَّ أَن
سيوفُكُم علَى ! بِضلاَلِي، وتَأْخُذُونَهم بِخَطَئِي، وتُكَفِّرونَهم بِذُنُوِبي)االله عليه وآله

 راءةالب عاضوا مونَهعتَض كُمقاتوعبذْني لَم نبِم أَذْنَب نم طُونتَخْلقْمِ، والسو.  

ثُم صلَّى ] الْـمحصن[رجم الزاني ) صلى االله عليه وآله(وقَد علمتُم أَن رسولَ االلهِ
طَع السارِقَ وجلَد الزاني علَيه ثُم ورثَه أَهلَه، وقَتَلَ الْقَاتلَ وورثَ ميراثَه أَهلَه، وقَ

اتملسا الْمنَكَحو ءالْفَي نا مهِملَيع مقَس نِ ثُمصالُْمح رولُ ؛ غَيسر مفَأَخَذَه
بِذُنُوبِهم، وأَقَام حقَّ االلهِ فيهم، ولَم يمنَعهم سهمهم من ) صلى االله عليه وآله(االلهِ

الاِْسهلنِ أَهيب نم مهاءمأَس خْرِجي لَملاَمِ، و . ى بِهمر نمالنَّاسِ، و اررش أَنْتُم ثُم
هيهت بِه برضو ،هيامرم طَان٢(الشَّي(! 

مبغض مفْرِطٌ محب مفْرِطٌ يذْهب بِه الْحب إِلَى غَيرِ الْحقِّ، و: وسيهلك في صنْفَانِ
 ،وهمطُ فَالْزسطُ الاَْوالاً الَّنمح النَّاسِ في رخَيقِّ، ورِ الْحإِلَى غَي غْضالْب بِه بذْهي

فَإِن الشَّاذَّ من ! والْزموا السواد الاَعظَم فَإِن يد االلهِ مع الْجماعة، وإِياكُم والْفُرقَةَ
  .نَّاسِ لِلشَّيطَانِ، كَما أَن الشَّاذَّةَ من الْغَنَمِ لِلذِّئْبِال

____________  
١ .ينصديق: خَد .  
٢ .هبه تيه بسلك به في بادية ضلالته: ضر.  

 



 ٢٤٣

كِّم  فَاقْتُلُوه، ولَو كَان تَحتَ عمامتي هذه، فَإِنَما ح)١(أَلاَ من دعا إِلَى هذَا الشِّعارِ
 ،هلَيع ماعَتالاج اؤُهيإِحو ،آناتَ الْقُرا أَميتَا مميو ،آنيا الْقُرا أَحا مييحانِ لِيكَمالْح

  .وإِماتَتُه الافْتَراقُ عنْه، فَإِن جرنَا الْقُرآن إِلَيهِم اتَّبعنَاهم، وإِن جرهم إِلَينَا اتَّبعونَا

 علَيكُم، )٣(، ولاَ خَتَلْتُكُم عن أَمرِكُم، ولاَ لبستُه)٢(فَلَم آت ـ لاَأَبا لَكُم ـ بجراً
إِنَّما اجتَمع رأْي ملَئِكُم علَى اخْتيارِ رجلَينِ، أَخَذْنَا علَيهِما أَلاَّ يتَعديا الْقُرآن، فَتَاها 

ا الْحقَّ وهما يبصرانه، وكَان الْجور هواهما فَمضيا عليه، وقَد سبقَ عنْه، وتَركَ
دمالصلِ، ودبِالْع ةكُومي الْحا ـ فهِملَيثْنَاؤُنَا ع٤(است( روجا، وهِمأْير وءقِّ ـ سلِلْح

  . حكْمهِما

 ]١٢٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  بالبصرة)٥(وهو مما كان يخبر به عن الملاحم

بلاَ لَجو ارغُب لَه كُوني لاَ يشِ الَّذيبِالْج ارس قَدو نَفُ، كَأَنِّي بِها أَحلاَ )٦(يو ،
 . ام النَّعامِ، يثيرون الاَْرض بِأَقْدامهِم كَأَنَّها أَقْد)٨(، ولاَ حمحمةُ خَيل)٧(قَعقَعةُ لُجم

____________  
  .علامة القوم في الحرب والسفر، وهو ما يتنادون به ليعرف بعضهم بعضاً: الشِّعار. ١

  .الشر والامر العظيم: البجر ـ بضم الباء ـ. ٢
  .خلط الامر وتشبيهه حتى لا يعرف: والتلبيس. خدعتكم: خَتَلْتُكم. ٣
  . القصد: الصمد. ٤
  .لْحمة، وهي الوقعة العظيمةجمع م: الملاحم. ٥

  .الصياح: اللّجب. ٦

  .ما يسمع من صوت اضطرابها بين أسنان الخيل: وقَعقَعتها. جمع لجام: اللّجم. ٧
  . صوت البِرذَون عند الشعير: الحمحمة. ٨



 ٢٤٤

  .إلى صاحب الزنْج) عليه السلام( يومىء بذلك

  ):عليه السلام(ثم قال

كُمكَكلٌ لِسي١(و(ٌةحنا أَجي لَهالَّت فَةخْرزالْم ورِكُمدو ،ةرامالْع )ورِ، )٢النُّس ةنَحكَأَج 
 . الْفيلَة، من أُولئِك الَّذين لاَ ينْدب قَتيلُهم، ولاَ يفْقَد غَائِبهم)٣(وخَراطيم كَخَراطيمِ

ا، وهِهجا لِونْيالد اأَنَا كَابهنيا بِعهرنَاظا، ورِها بِقَدهرقَاد.  

  ويومئ به إلى وصف الاتراك: منه

 )٥(، يلْبسون السرقَ)٤(كَأَنِّي أَراهم قَوماً كَأَن وجوههم الْـمجان الْمطَرقَةُ
،حتَّى يمشي )٧( استحرار قَتْل، ويكُون هنَاك)٦(والديباج، ويعتَقبون الْخَيلَ الْعتَاقَ

  !الْـمجروح علَى الْمقْتُولِ، ويكُون الْمفْلتُ أَقَلَّ من المأْسورِ
____________  

  .الطريق المستوي: سكك ـ جمع سكّة ـ. ١

إن الجناح والروشَن يشتر كان في إخراج الخشب من : وقيل. رواشنها: أجنحة الدور. ٢
ط الدار إلى الطريق بحيث لا يصل إلى جدار آخر يقابله، وإلاّ فهو الساباط، ويختلفان حائ

  .في أن الجناح توضع له أعمدة من الطريق بخلاف الروشن

  .الميازيب تطلى بالقار: الخراطيم. ٣
لى مقدار النعال التي أُلْزِقَ بها الطِّراق ـ ككتاب ـ وهو جلد يقَور ع: المجان المطَرقة. ٤

  .الترس ثم يلْزق به
 . شقق الحرير الابيض: السرق ـ بالتحريك ـ. ٥

  .يحبسون كرائم الخليل ويمنعونها غيرهم: يعتَقبون الخليلَ العتاقَ. ٦
  . اشتداده: استحرار القتل. ٧
 



 ٢٤٥

 !لقد أَعطيت يا أميرالمؤمنين علم الغيب: فقال له بعض أصحابه

  :للرجل ـ وكان كلبياً ـ، وقال )عليه السلام(فضحك

يا أَخَا كَلْب، لَيس هو بِعلْمِ غَيب، وإِنَّما هو تَعلُّم من ذي علْم، وإِنَّما علْم الْغَيبِ 
لِهبِقَو انَهحبااللهُ س هددا عمو ،ةاعالس لْمع :)ةاعالس لْمع هنْدااللهَ ع الاية، ...)إِن

يل، فَيخب أَو يخسيل، ومج قَبِيح أَوأُنْثَى، و ذَكَر أَو نامِ محي الاَْرا فم انَهحبس لَمع
فَهذَا ؛ وشَقي أَو سعيد، ومن يكُون في النَّارِ حطَباً، أَو في الْجِنَانِ لِلنَّبِيين مرافقاً

عي لاَ يبِ الَّذالْغَي لْمعهااللهُ نَبِي هلَّمع لْمفَع ى ذلِكوا سمإِلاَّ االلهُ، و دأَح هصلى االله (لَم
  .)١(فَعلَّمنيه، ودعا لِي بِأَن يعيه صدرِي، وتَضطَم علَيه جوانحي) عليه وآله

 ]١٢٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  في ذكر المكاييل والموازين

ادبعاءا ـ أَثْوِينْيالد ههذ نم لُونا تَأْممـ و ٢( االلهِ، إِنَّكُم( ينُوندمو ،لُونؤَجم 
نوقْتَضائِب: مد بفُوظٌ، فَرحلٌ ممعو ،نْقُوصلٌ م٣(أَج( برو ،عيضح مكَاد)٤( 

رخَاس. 

____________  
١ .طَمتَض :عليه جوانحيهو افتعال من الضم الاضلاع تحت : والجوانح. ، أي وتنضم

  .اشتمالها على قلب يعيها: وانضمامها عليه. الترائب مما يلي الصدر

  .وهو الضيف: جمع ثَوِي ـ كَغَني ـ: أثْوِياء. ٢

  . المداوم في العمل: الدائب. ٣
  .طام الدنيامن يقصر سعيه على جمع ح: والمراد. الساعي لنفسه بجهد ومشقة: الكادح. ٤

 



 ٢٤٦

 طَانالشَّيالاً، وإِلاَّ إِقْب الشَّراراً، وبإِلاَّ إِد يهف رالْخَي اددزن لاَ يمي زف تُمحبأَص قَد
 في هلاَك النَّاسِ إِلاَّ طَمعاً، فَهذا أَوان قَوِيتْ عدتُه، وعمتْ مكيدتُه، وأَمكَنَتْ

تُه١(فَرِيس(.  

اضرِب بِطَرفك حيثُ شئْتَ من النَّاسِ، فَهلْ تُبصر إِلاَّ فَقيراً يكَابِد فَقْراً، أَو غَنياً 
 نع هبِأُذُن داً كَأَنرتَمم فْراً، أَوقِّ االلهِ وخْلَ بِحيلاً اتَّخَذَ الْبخب ةَ االلهِ كُفْراً، أَومعلَ ندب

  !واعظ وقْراًسمعِ الْم

وأَين الْمتَورعون في ! وأَين أَحراركُم وسمحاؤُكُم؟! أَين خياركُم وصلَحاؤُكُم؟
أَلَيس قَد ظَعنُوا جميعاً عن هذه الدنْيا الدنية، ! مكَاسبِهِم، والْمتَنَزهون في مذَاهبِهم؟

 لاَ تَلْتَقي بِذَمهِم الشَّفَتَانِ، )٢(ة المنَغِّصة، وهلْ خُلِّفْتُم إِلاَّ في حثَالَةوالْعاجِلَ
ظَهر (، )إِنَّا اللهِ وإِنَّا إِلَيه راجِعون(فَـ ! استصغَاراً لِقَدرِهم، وذَهاباً عن ذكْرِهم؟

ادلاَ)الْفَسو ،رغَيم رنْكفَلاَ م جِردزم اجرز . 

! أَفَبِهذَا تُرِيدون أَن تُجاوِروا االلهَ في دارِ قُدسه، وتَكُونُوا أَعز أَولِيائِه عنْده؟ هيهاتَ
هتإِلاَّ بِطَاع اتُهضرلاَ تُنَالُ مو ،هنَّتج نااللهُ ع عخْدلاَ ي. 

عبِالْم رِينااللهُ الاْم نلَعبِه ينلامنكَرِ الْعنِ المع ينالنَّاهو ،لَه ينالتَّارِك وفر!  

  
____________  

  .أي سهلت وتيسرت: أمكنت الفريسة. ١

  . والمراد قَزم الناس وصغراء النفوس. الرديء من كل شيء: الحثالة ـ بالضم ـ. ٢
 

 



 ٢٤٧

 ]١٣٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  )١(ما أخرج إلى الربذةل) رحمه االله(لابي ذر

 ،ماهنْيلَى دع خَافُوك مالْقَو إِن ،تَ لَهبغَض نم جتَ اللهِِ، فَاربغَض إِنَّك ،ا ذَراأَبي
 مفْتَها خبِم منهم براهو ،هلَيع ا خَافُوكم يهِمدي أَيف كفَاتْر ،كينلَى دع مفْتَهخو

هلَي؛عوكنَعا ممع وأَغْنَاك ،متَهنَعا مإِلَى م مهجوا أَحغَداً، !  فَم ابحنِ الرم لَمتَعسو
ولَو أَن السماَوات والاَْرضين كَانَتَا علَى عبد رتْقاً، ثُم اتَّقَى االلهَ، . والاَْكْثَر حسداً

ا ممنْهم لَ االلهُ لَهعجاًلَجخْر ! لُ، فَلَواطإِلاَّ الْب شَنَّكوحلاَ يقُّ، وإِلاَّ الْح نَّكسؤْنلاَ ي
 . لاََمنُوك)٢(قَبِلْتَ دنْياهم لاََحبوك، ولَو قَرضتَ منْها

 ]١٣١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الامام الحقّ[

 النُّفُوس الُْمخْتَلفَةُ، والْقُلُوب الْمتَشَتِّتَةُ، الشَّاهدةُ أَبدانُهم، والْغَائِبةُ عنْهم عقُولُهم، أَيتُها
كُم٣(أَظْأَر(دالاَْس ةعوعو نى مزعالْم نُفُور نْهع ونرتَنْف أَنْتُمقِّ ولَى الْحع  !

 أَطْلَع اتَ أَنهيهاررس قِّ)٤(بِكُماجِ الْحوِجاع يمأُق لِ، أَودالْع .  
____________  

موضع على قرب من المدينة المنورة فيه قبر أبي ذَر : الربذة ـ بالتحريك ـ. ١
  .والذي أخرجه اليه عثمان بن عفان) رضي االله عنه(الغفاري

  . قطعت منها جزءاً واختصصت به نفسك: قرضت منها. ٢

  .أعطفكم: أظْأركم. ٣

  .والمراد الظّلْمة. آخر ليلة من الشهر: السرار ـ كسحاب وتكسر أيضاً في الاصل ـ. ٤



 ٢٤٨

 نيء مش اسلاَ الِْتملْطَان، وي سةً فنَافَسنَّا مم ي كَانكُنِ الَّذي لَم أَنَّه لَمتَع إِنَّك ماللَّه
لِنَرِد نلكطَامِ، وولِ الْحفُض نأْمفَي ،كي بِلاَدف لاَحالاِْص نُظْهِرو ،كيند نم الِمعالْم 

كوددح نطَّلَةُ معالْم تُقَامو ،كادبع نم ونظْلُومالْم.  

عليه صلى االله (اللَّهم إِنّي أَولُ من أَناب، وسمع وأَجاب، لَم يسبِقْني إِلاَّ رسولُ االلهِ
  .بِالصلاَة)وآله

 ةامإِمكَامِ والاَحمِ وغَانالمو اءمالدوجِ ولَى الْفُرع كُوني ي أَنغنْبلاَ ي أَنَّه تُمملع وقَد
تُهمنَه الِهِموي أَمف يلُ، فَتَكُونخالْب ينملس١(الْم(هلهبِج ملَّهضلُ فَياهلاَ الْجلاَ ، وو ،
فَيتَّخذَ قَوماً دون قَوم، ولاَ الْمرتَشي )٢(الْجافي فَيقْطَعهم بِجفَائِه، ولاَ الجائِفُ لِلدولِ

، ولاَ الْمعطِّلُ لِلسنَّة فَيهلك )٣(في الْحكْمِ فَيذْهب بِالْحقُوق ويقفَ بِها دون المقَاطعِ
  . الاُمةَ

 ]١٣٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يعظ فيها ويزهد في الدنيا[

  ]حمد االله[

 ، الْباطن لِكُلِّ خَفية، )٤(نَحمده علَى ما أَخَذَ وأَعطَى، وعلَى ما أَبلَى وابتَلَى

____________  
  .لحرصإفراط الشهوة والمبالغة في ا: النّهمة ـ بفتح النون وسكون الهاء ـ. ١
  .هي المال، لانه يتَداول أي ينقل من يدليد: الدول ـ جمع دولة بالضم ـ. ٢
  . الحدود التي عينها االله لها: المقَاطع. ٣
  .الامتحان: والابتلاء. الاحسان والانعام: الابلاء. ٤



 ٢٤٩

 .عيونالْحاضر لِكُلِّ سرِيرة، العالِم بِما تُكن الصدور، وما تَخُون الْ

يثُهعبو هداً نَجِيبمحم أَنو ،هرغَي لاَ إِله أَن دنَشْه١(و( را السيهقُ فافوةً يادشَه ،
اناللِّس الْقَلْبو ،لاَنالاِْع.  

  ]في عظة الناس: [منها

مو ،بقُّ لاَ الْكَذالْحو ،بلاَ اللَّع االلهِ الْجِدو فَإِنَّهيهاعد عمتُ أَسوإِلاَّ الْم و٢(ا ه( ،
يهادلَ حجأَعتَ )٣(وأَير فَقَد ،كنَفْس نالنَّاسِ م ادوس نَّكغُرفَلاَ ي ، لَكقَب كَان نم

 ادعبتاسل وـ طُولَ أَم باقوالْع نأَمالاِْقْلاَلَ، و رذحالَ والْم عمج نمل ـ مأَج
 ادولَى أَعولاً عمحم ،هنأْمم نم أَخَذَهو ،هطَنو نع هجعتُ فَأَزوالْم لَ بِهفَ نَزكَي

 .الْمنَايا يتَعاطَى بِه الرجالُ الرجالَ، حملاً علَى المنَاكبِ وإِمساكاً بِالاَْنَاملِ

أَصبحتْ بيوتُهم ! ملُون بعيداً، ويبنُون مشيداً، ويجمعون كَثيراًأَما رأَيتُم الَّذين يأْ
قُبوراً، وما جمعوا بوراً، وصارتْ أَموالُهم لِلْوارِثين، وأَزواجهم لِقَوم آخَرِين، لاَ 

، )٤(فَمن أَشْعر التَّقْوى قَلْبه برز مهلُه! نفي حسنَة يزِيدون، ولاَ من سيئَة يستَعتبو
لُهمع فَازو. 

____________  
  .مصطفاه ومبعوثه: بعيثه. ١

٢ .يهداع إلاّ : الموت أسمع فلا حي ،أي إن الداعي إلى الموت قد أسمع بصوته كلّ حي
  .وهو يعلم أنه يموت

قد أعجلَ المدبرين عن تدبيرهم، وأخذهم قبل الاستعداد أي إن الحادي : أعجلَ حاديه. ٣
  . لرحيلهم

التقدم في الخير، أي فاق تقدمه إلى الخير : والمهل. أي فاقهم: برز الرجل على أقرانه. ٤
  .على تقدم غيره



 ٢٥٠

لَقْ لَكُم دار مقَام، بلْ  هبلَها، واعملُوا لِلْجنَّة عملَها، فَإِن الدنْيا لَم تُخْ)١(فَاهتَبِلُوا
فَكُونُوا منْها على ؛ خُلقَتْ لَكُم مجازاً لِتَزودوا منْها الاَعمالَ إِلَى دارِ الْقَرارِ

  .)٤( لِلزيالِ)٣(، وقَربوا الظُّهور)٢(أَوفَاز

 ]١٣٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]آن والنبي ويعظ الناسيعظّم االله سبحانه ويذكر القر[

  ]عظمة االله تعالى[

 ونضالاَراتُ وماَوالس هقَذَفَتْ إِلَيا، وهتةُ بِأَزِمرالاخا ونْيالد تْ لَهانْقَادو
 لَه من )٦(، وسجدتْ لَه بِالْغُدو والاْصالِ الاَْشْجار النَّاضرةُ، وقَدحتْ)٥(مقَالِيدها

  .ضبانها النِّيران الْمضيئَةَ، وآتَتْ أُكُلَها بِكَلماته الِّثمار الْيانعةُقُ

  ]في القرآن: [منها

وكتَاب االلهِ بين أَظْهرِكُم، نَاطقٌ لاَ يعيا لِسانُه، وبيتٌ لاَ تُهدم أَركَانُه، وعز لاَ 
انُهوأَع مزتُه. 

____________  
  .اغنموا خير التقوى: أي. للتقوى لا للدنيا» هبلَها«والضمير في . طلبه: اهتَبلَ الصيد. ١

كونوا منها على : العجلَة، وجمعه أوفاز، أي: الوفْز ـ بتسكين الفاء وفتحها ـ. ٢
  .استعجال

  .يراد بها هنا ظهور المطايا: الظهور. ٣
  . الفراق: الزيال. ٤
  .جمع مقْلاد، وهو المفتاح: مقاليدها. ٥

  .اشتعلت: قَدحتْ. ٦

  .أغصانها: أن الاشجار أشعلت النيران المضيئة من قضبانها، أي: أي



 ٢٥١

  ]في رسول االله: [منها

 بِه خَتَملَ، وسالر نِ، فَقَفَّى بِهالاَْلْس نع متَنَازلِ، وسالر نة مينِ فَتْرلَى حع لَهسأَر
يحالْوبِه لِينادالْعو ،نْهع بِرِيندي االلهِ الْمف داهفَج ،.  

  ]في الدنيا: [منها

وإِنَّما الدنْيا منْتَهى بصرِ الاَْعمى، لاَ يبصر مما وراءها شَيئاً، والْبصير ينْفُذُها 
صا، فَالبهاءرو ارالد أَن لَمعيو ،هرصب ،صا شَاخهى إِلَيمالاَْعو ،صا شَاخنْهم ير

دوتَزا مى لَهمالاَْعو ،دوتَزا منْهم يرصالْبو. 

  ]في عظة الناس: [منها

نَّه لاَ واعلَموا أَنَّه لَيس من شَيء إِلاَّ ويكَاد صاحبه يشْبع منْه ويملُّه، إِلاَّ الْحياةَ فَإِ
 ،تياةٌ لِلْقَلْبِ الْميح يالَّتي ه ةكْمالْح نْزِلَةبِم ا ذلِكإِنَمةً، واحر توي الْمف لَه جِدي
 نَى كُلُّها الْغيهفآنِ، ولِلظَّم رِيو ،ـاءملَلاُْذُنِ الص عمسو ،اءيمنِ الْعيلِلْع رصبو

لاَمالسةُو.  

 دشْهيض، وعبِب هضعقُ بنْطيو ،بِه ونعمتَسو ،بِه قُونتَنْطو ،بِه ونرصااللهِ تُب تَابك
  .بعضه على بعض، ولاَ يخْتَلفُ في االلهِ، ولاَ يخَالِفُ بِصاحبِه عنِ االلهِ

  ، وتَصافَيتُم )٢(م، ونَبتَ الْمرعى علَى دمنكُم فيما بينَكُ)١(قَد اصطَلَحتُم علَى الْغلِّ
____________  

  .الاتفاق على تمكينه في النفوس: الحقد، والاصطلاح عليه: الغلّ. ١

جمع : والدمن ـ بكسر ففتح ـ. تأكيد وتوضيح لمعنى الحقد: نَبتَ المرعى على دمنكم. ٢
وأصل . ونَبتُ المرعى عليه استتاره بظواهر النفاق. قديمدمنَة ـ بالكسر ـ وهي الحقد ال

وسميت بها الاحقاد لانّها أشبه شيء . السرقين وما يكون من أرواث الماشية وأبوالها: الدمن
  .بها



 ٢٥٢

اه بِكُم  بِكُم الْخَبِيثُ، وتَ)١(لَقَداستَهام. على حب الاْمالَ، وتَعاديتُم في كَسبِ الاَْموالِ
كُمأَنْفُسي ولَى نَفْسع انتَعسااللهُ الْمو ،ورالْغُر.  

 ]١٣٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزوالروم

ةزوازِ الْحزينِ بِإِعذا الدلِ ههَكَّلَ االلهُ لاتَو قَدا)٢(وو ،ةروتْرِ الْعسو ، مهري نَصلَّذ
  .وهم قَليلٌ لاَ ينْتَصرون، ومنَعهم وهم قَليلٌ لاَ يمتَنعون، حي لاَ يموتُ

 ينملسلِلْم لاَ تَكُن ،فَتُنْكَب كبِشَخْص مفَتَلْقَه ،كبِنَفْس ودإِلَى هذَا الْع رتَى تَسم إِنَّك
قْصى بِلاَدهم، ولَيس بعدك مرجِع يرجِعون إِلَيه، فَابعثْ إِلَيهِم  دون أَ)٣(كَانفَةٌ

زفاحباً، ورحلاً مج٤(ر(لاَءلَ الْبأَه هعم )ا )٥م االلهُ فَذَاك رأَظْه فَإِن ،ةيحالنَّصو 
  . لِلْمسلمين)٧( ومثَابةً)٦(تُحب، وإِن تَكُنِ الاُْخْرى، كُنْتَ رِدءاً للنَّاسِ

____________  
  . أصله من هام على وجهه، إذا خرج لا يدري أين يذهب: استهام. ١
حمايتها من تغلّب : وإعزاز حوزة الدين. ما يحوزه المالك ويتولى حفظه: الحوزة. ٢

  .أعدائه

  .ترهإذا صانه وس» كنفه«عاصمة يلجأون اليها، من : كانفة. ٣

٤ .زق الشديد: احفوأمر من الحفز، وهو الدفع والس.  
. أهل المهارة في الحرب مع الصدق في القصد والجراءة في الاقدام: أهل البلاء. ٥

  .هو الاجادة في العمل وإحسانه: والبلاء
 . الملجأ: الردء ـ بالكسر ـ. ٦

  . المرجع: المثابة. ٧
 



 ٢٥٣

 ]١٣٥[   
  )سلامعليه ال(ومن كلام له 

أنا : وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان، فقال المغيرة بن الاخنس لعثمان
 أكفيكَه، فقال أميرالمؤمنين صلوات االله عليه للمغيرة

، والشَّجرة الَّتي لاَ أَصلَ لَها ولاَ فَرع، أَنْتَ تَكْفيني، فَوااللهِ )١(يابن اللَّعينِ الاَْبتَرِ
 من أَنْتَ نَاصره، ولاَ قَام من أَنْتَ منْهِضه، اخْرج عنَّا أَبعد االلهُ ماأَعز االلهُ

اكتَ)٢(نَوقَيأَب إِن كلَيقَى االلهُ عك، فَلاَ أَبدهلُغْ جاب ثُم ،!  

 ]١٣٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في أمر البيعة[

 ايإِي تُكُمعيب تَكُن ٣(فَلْتَةًلَم( أَنْتُماللهِِ و كُمداً، إِنِّي أُرِيداحو كُمرأَمرِي وأَم سلَيو ،
كُمنْفُسَي لاونَنتُرِيد . ،ظْلُومالْم فَنااللهِ لاَُنْص مايو ،كُملى أَنْفُسينُوني عأَع ،ا النَّاسهأَي

هتامزبِخ الظَّالِم نلاََقُودتَّ)٤(وكَارِهاً ح كَان إِنقِّ ولَ الْحنْهم هى أُورِد . 

  
____________  

  .هو من لا عقب له: الابتر. ١

  .ها هنا بمعنى الدار: النّوى. ٢

  .الامر يقع عن غير روية ولا تدبر: الفَلْتة. ٣
مام حلْقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير ليشد فيها الز: الخزامة ـ بالكسر ـ. ٤

  . ويسهل قياده
 



 ٢٥٤

 ]١٣٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]في معنى طلحة والزبير[

، وإِنَّهم لَيطْلُبون )١(منْكَراً، ولاَ جعلُوا بيني وبينَهم نصفاً] علَي[وااللهِ ما أَنْكَروا 
 شَرِيكَهم فيه فَإِن لَهم نَصيبهم منْه، تَركُوه، ودماً هم سفَكُوه، فَإِن كُنْتُ] هم[حقّاً 

 إِلاَّ قبلَهم، وإِن أَولَ عدلِهِم لَلْحكْم علَى )٢(وإِن كَانُوا ولُوه دوني فَما الطَّلبةُ
إِنَّهو ،لَيع سلاَ لُبتُ وسا لَبي، متيرصي لَبعم إِنو ،هِما أَنْفُسيهةُ، فياغئَةُ الْبا لَلْف

، وإِن الاَْمر لَواضح، وقَد زاح الْباطلُ عن )٤(والشُّبهةُ الْمغْدفَةُ )٣(الْحمأُ والْحمةُ
ابِهص٥(ن(شَغَبِه نع انُهلِس انْقَطَعو ،)٦( .االلهِ لاَُفْرِطَن مايو)ضاً أَنَا )٧وح ملَه 

مهح٨(ات(ونبعلاَ يو ،بِرِي نْهع ونردصلاَ ي ،)٩(يسي حف هدعب )١٠(!  
____________  

  .الانصاف: النِّصف ـ بكسر النون ـ. ١

  .ما يطالب به من الثأر: الطَّلبة ـ بفتح الطاء وكسر اللام ـ. ٢

 الزبير، فانه من قرابة النبي المراد بالحمأ هنا مطلق القريب والنسيب، وهو كناية عن. ٣
  .أصلها الحية أوإبرة اللاسعة من الهوام: والحمة ـ بضم ففتح ـ. ابن عمته

أن شبهة : يعني. أرخى سدوله: أرسلته على وجهها، وأغدف الليل: أغْدفَت المرأة قناعها. ٤
  .الطلب بدم عثمان شبهة ساترة للحق

قد انقلع الباطل : أي. الاصل: والنصاب.  وذهب، كانزاحبعد: زاح يزيح زيحاً وزيحاناً. ٥
  .عن مغْرِسه

  .تهييج الشر: الشّغَب ـ بالفتح ـ. ٦
٧ .ملاه حتى فاض، والمراد حوض المنية: أفرطَ الحوض.  
٨ .هحأي نازع مائه لاسقيهم: مات.  
٩ .شرب بلا تنفّس: عب.  

  .  يستنقع فيه الماءسهل من الارض: الحسي ـ بفتح الحاء وتكسر ـ. ١٠



 ٢٥٥

 ]في أمر البيعة: [منه

قَبضتُ ! الْبيعةَ الْبيعةَ:  علَى أَولاَدها، تَقُولُون)١(فَأَقْبلْتُم إِلَي إِقْبالَ الْعوذ الْمطَافيلِ
  .كَفِّي فَبسطْتُموها، ونَازعتْكُم يدي فَجاذَبتُموها

فَاحلُلْ ما عقَدا، ؛  النَّاس علَي)٢(عاني وظَلَماني، ونَكَثَا بيعتي، وأَلَّبااللَّهم إنَّهما قَطَ
 قَبلَ )٣(ولاَ تُحكم لَهما ما أَبرما، وأَرِهما الْمساءةَ فيما أَملاَ وعملاَ، ولَقَد استَثَبتُهما

 . ، وردا الْعافيةَ)٥(، فَغَمطَا النِّعمةَ)٤( أَمام الْوِقَاعِالْقتَالِ، واستَأْنَيتُ بِهما

 

 ]١٣٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 يومىء فيها إلى ذكر الملاحم

يعطفُ الْهوى علَى الْهدى إِذَا عطَفُوا الْهدى علَى الْهوى، ويعطفُ الرأْي علَى 
  .فُوا الْقُرآن علَى الرأْيِالْقُرآنِ إِذَا عطَ

  :منها
____________  

. جمع عائذة وهي النِّتاج من الظباء والابل، أوكل أُنثى: العوذ ـ بضم العين ـ. ١
  .ذات الطفل من الانس والوحش: جمع مطْفل ـ بضم الميم وكسر الفاء ـ: والمطَافيل

  .الافساد: التألّب. ٢

  .وطلبت اليهما الرجوع للبيعة. إذا رجع، أي استرجعتهما) بالثاء(من ثاب : استَثَبتُهما. ٣
  .قبيل المواقعة بالحرب: أَمام الوِقاع ـ ككتاب ـ. ٤
  . جحدها: غَمطَ النعمة. ٥



 ٢٥٦

، حلْواً )٢(، مملُوءةً أَخْلاَفُها)١(حتَّى تَقُوم الْحرب بِكُم علَى ساق، بادياً نَواجِذُها
  .، علْقَماً عاقبتُهارضاعها

أَلاَ وفي غَد ـ وسيأْتي غَد بِما لاَ تَعرِفُون ـ يأْخُذُ الْوالِي من غَيرِها عمالَها علَى 
 كَبِدها، وتُلْقي إِلَيه سلْماً مقَالِيدها، )٣(مساوِىء أَعمالِها، وتُخْرِج لَه الاَْرض أَفَالِيذَ

  يرِيكُم كَيفَ عدلُ السيرة فَ

 :منها

صفَحقَ بِالشَّامِ، ونَع قَد ٤(كأَنَّي بِه(ي كُوفَاناحوي ضف هاتايبِر )طَفَ )٥فَع ،
، )٧(، وفَرشَ الاَْرض بِالرؤُوسِ، قَد فَغَرتْ فَاغرتُه)٦(علَيها عطْفَ الضروسِ

 . وطْأَتُه، بعيد الْجولَة، عظيم الصولَةوثَقُلَتْ في الاَْرضِ

نَّكُمدشَرااللهِ لِيي)٨(ولِ فإِلاِّ قَلَيلٌ، كَالْكُح نْكُمقَى مبتَّى لاَ يضِ حالاَْر افي أَطْرف  

____________  
  .امكناية عن شدة الاحتد: وبدو النواجذ. أقصى الاضراس أوالانياب: النواجذ. ١

  .جمع خلف ـ بالكسر ـ وهو للناقة حلمة الضرع: الاخلاف. ٢

  . أفاليذ ـ جمع أفْلاذ، جمع فلذة ـ وهي القطعة من الذهب والفضة. ٣
  .بحث: فحص. ٤

  .الكوفة: كُوفان. ٥

  .الناقة السيئة الخُلُق تعض حالبها: الضروس. ٦
٧ .تُهرتْ فَاغفاعل من لفظهانفتح فمه، وأكّد الفعل بذكر ال: فَغَر.  
  .ليفرقنكم: ليشردنّكم. ٨

 



 ٢٥٧

فَالْزموا ! )١(الْعينِ، فَلاَ تَزالُون كَذلِك، حتَّى تَؤُوب إِلَى الْعربِ عوازِب أَحلاَمها
ةوي النُّباقب هلَيي عالَّذ الْقَرِيب دهالْعنَةَ، ويالْب الاْثَارةَ، والْقَائِم نَنالس . وا أَنلَماعو

  .  لَكُم طُرقَه لِتَتَّبِعوا عقبه)٢(الشَّيطَان إِنَّما يسنِّي

 ]١٣٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في وقت الشورى

  .لَن يسرِع أَحد قَبلي إِلَى دعوة حقٍّ، وصلَة رحم، وعائِدة كَرم

منْطقي، عسى أَن تَروا هذَا الاَْمر من بعد هذَا الْيومِ فَاسمعوا قَولي، وعوا 
 فيه السيوفُ، وتُخَان فيه الْعهود، حتَّى يكُون بعضكُم أَئِمةً لاَهلِ )٣(تُنْتَضى

الَةهلِ الْجهَةً لايعشو ،لاَلَةالض.  

 ]١٤٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في النهي عن عيب الناس

ةلاَمي السف همنُوعِ إِلَيصالْمو ةمصلِ الْعهَي لاغنْبا يإِنَّملَ )٤(ووا أَهمحري أَن   
____________  

 . غائبات عقولها: عوازب أحلامها. ١

٢ .نسل: ييسه.  
  .تُسلّ: تُنْتَضى. ٣

  . ليهم وأحسن صنعه اليهم بالسلامة من الاثامالذين أنعم االله ع: المصنوع اليهم. ٤

 



 ٢٥٨

الذُّنُوبِ والْمعصية، ويكُون الشُّكْر هو الْغَالِب علَيهِم والْحاجِز لَهم عنْهم، فَكَيفَ 
اهلْوبِب هريعو أَخَاه ابي عائِبِ الَّذبِالْع !تْرِ االلهِ عس عضوم ا ذَكَرأَم ذُنُوبِه نم هلَي

! وكَيفَ يذُمه بِذَنْب قَد ركب مثْلَه؟! ما هو أَعظَم من الذَّنْبِ الَّذي عابه بِه]مـ [
 ،نْهم ظَمو أَعا همم ،اهوما سيى االلهَ فصع فَقَد هنيعب الذَّنْب ذلِك بكر كُني لَم فَإِن

مايبِ ويلَى عع أتُهريرِ، لجغي الصف اهصعي الْكَبِيرِ، وف اهصع كُني لَم االلهِ لَئِن 
رالنَّاسِ أَكْب! 

 كلَى نَفْسع نلاَ تَأْمو ،لَه غْفُورم لَّهفَلَع ،د بِذَنْبِهبِ أَحيي علْ فجااللهِ، لاَ تَع دبا عي
فَلْيكْفُفْ من علم منْكُم عيب غَيرِه لِما يعلَم من ؛  فَلَعلَّك معذَّب علَيهصغير معصية،

هرغَي بِه يتُلا ابمم هافَاتعلَى مع لاً لَهشَاغ كُنِ الشُّكْرلْيو ،هبِ نَفْسيع.  

 ]١٤١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]ع الغيبة وفي الفرق بين الحقّ والباطلفي النهي عن سما[

أَيها النَّاس، من عرفَ من أَخيه وثيقَةَ دين وسداد طَرِيق، فَلاَ يسمعن فيه أَقَاوِيلَ 
ذلِك الرجالِ، أَما إِنَّه قَد يرمي الرامي، وتُخْطيء السهام، ويحيك الْكَلاَم، وباطلُ 

شَهِيدو يعمااللهُ سو ،وربي.  

ابِعأَص عبلِ إِلاَّ أَراطالْبقِّ والْح نيب سلَي ا إِنَّهأَم.  

عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ) عليه السلام(فسئل
  :ثم قال

  ! رأَيتُالْباطلُ أَن تَقُولَ سمعتُ، والْحقُّ أَن تَقُولَ 



 ٢٥٩

 ]١٤٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]المعروف في غير أهله[

ولَيس لِواضعِ الْمعروف في غَيرِ حقِّه، وعنْد غَيرِ أَهله، من الْحظِّ فيما أَتى إِلاَّ 
ا دالِ، مهقَالَةُ الْجمارِ، والاَْشْر ثَنَاءةُ اللِّئَامِ، ودمحمهدي دوا أَجم ،هِملَيماً عنْعم ام !

  !وهو عن ذَات االلهِ بخيلٌ

  ]مواضع المعروف[

 يرالاَْس بِه فُكلْيافَةَ، ويالض نْهم نسحلْيةَ، وابالْقَر لْ بِهصالاً فَلْيااللهُ م آتَاه نفَم
يرالْفَق نْهم طعلْيو ،يانالْعوالْغَارِم١( و(هنَفْس بِرصلْيو ،)ائِبِ، )٢النَّوو قُوقلَى الْحع 

فَإِن فَوزاً بِهذه الْخصالِ شَرفُ مكَارِمِ الدنْيا، ودرك فَضائِلِ ؛ ابتغَاء الثَّوابِ
 .الاْخرة، إِن شَاء االلهُ

 ]١٤٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 قاءفي الاستس

  ]وفيه تنبيه العباد إلى وجوب استغاثة رحمة االله إذا حبس عنهم رحمة المطر[

لُّكُمي تُظالَّت ماءالسلُكُم، ومي تَحالَّت ضالاَْر إِنا)٣(أَلاَ ومو ،كُمبتَانِ لِريعطم ،  
____________  

  .من عليه الديون: الغارم. ١

 . حبسها: صبر نفسه ـ بالتخفيف ـ. ٢

  .تعلو فوقكم: تُظلّكُم. ٣

  



 ٢٦٠

 إِلَيكُم، ولاَ لِخَير تَرجوانه )١(أَصبحتَا تَجودانِ لَكُم بِبركَتهِما تَوجعاً لَكُم، ولاَ زلْفَةً
  .م فَقَامتَامنْكُم، ولكن أُمرتَا بِمنَافعكُم فَأَطَاعتَا، وأُقيمتَا علَى حدود مصالِحكُ

 إِغْلاَقو ،كَاترسِ الْببحو ،اتربِنَقْصِ الَّثم ئَةيالِ السمالاَْع نْدع هادبي عتَلبااللهَ ي إِن
جِردزم جِردزيو ،تَذَكِّرم تَذَكَّريو ،عقْلم عقْليو ،تَائِب تُوبلِي ،اترائِنِ الْخَيخَز.  

فَقَالَو ،الْخَلْق ةمحرو قزورِ الررباً لِدبس غْفَارتالاس انَهحبلَ االلهُ سعج قَد :
، فَرحم االلهُ امرأً )يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً* استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً (

  !لَ خَطيئَتَه، وبادر منيتَهاستَقْبلَ تَوبتَه، واستَقَا

اللَّهم إِنَّا خَرجنَا إِلَيك من تَحت الاَْستَارِ والاَْكْنَانِ، وبعد عجِيجِ الْبهائِمِ والْوِلْدانِ، 
قْمنو ذَابِكع نم ينخَائِفو ،كتمعلَ نفَض اجِينرو ،كتمحي رف بِيناغركت.  

يننكْنَا بِالسللاَ تُهو ،ينطالْقَان نلْنَا معلاَ تَجو ،ثَكنَا غَيقفَاس مذْنَا ، )٢(اللَّهلاَ تُؤَاخو
 . يا أَرحم الراحمين)بِما فَعلَ السفَهاء منَّا(

ا لاَ يم كنَشْكُو إِلَي كنَا إِلَيجإِنَّا خَر مقُ اللَّهايأَتْنَا الْمضأَلْج ينح ،كلَيخْفَى ع
 الْـمجدبةُ، وأَعيتْنَا الْمطَالِب الْمتَعسرةُ، )٥( الْمقَاحطُ)٤(، وأَجاءتْنَا)٣(الْوعرةُ

 . علَينَا الْفتَن الْمستَصعبةُ)٦(وتَلاَحمتْ

____________  
  .القُربة: الزلْفة. ١

  . بمعنى الجدب والقحط: لسنون ـ جمع سنَة ـا. ٢
  .الصعبة: المضايق الوعرة ـ بالتسكين ولا يجوز التحريك ـ. ٣

  .ألجأته: أجاءته اليه. ٤

  .جمع مقْحطة، وهي السنة الممحلة: المقاحط. ٥
  .اتصلت: تلاحمت. ٦



 ٢٦١

و ،نَا خَائِبِيندأَلاَّ تَر أَلُكإِنَّا نَس ماللَّهيناجِمنَا وبلاَ )١(لاَ تَقْلنَا بِذُنُوبِنَا، وبلاَ تُخَاطو ،
  .تُقَايسنَا بِأَعمالِنَا

اللَّهم انْشُر علَينَا غَيثَك وبركَتَك، ورِزقَك ورحمتَك، واسقنَا سقْيا نَافعةً مروِيةً 
، كَثيرةَ )٢(، وتُحيي بِها ما قَد ماتَ، نَافعةَ الْحيامعشبةً، تُنْبِتُ بِها ما قَد فَاتَ
انيعا الْقوِي بِهتَنَى، تُرج٣(الْـم(طْنَانيلُ الْبتُسو ،)٤(اررِقُ الاَْشْجتَوتَسو ،)٥( ،

يرقَد ا تَشَاءلى مع إِنَّك ،ارعالاَْس صختُرو.  

 ]١٤٤[   
  ) السلامعليه(ومن خطبة له 

 ]مبعث الرسل[

 لِئَلاَّ تَجِب ،هلَى خَلْقع ةً لَهجح ملَهعجو ،هيحو نم بِه مها خَصبِم لَهسثَ االلهُ رعب
  .الْحجةُ لَهم بِتَرك الاِْعذَارِ إِلَيهِم، فَدعاهم بِلسانِ الصدق إِلَى سبِيلِ الْحقِّ

كَشَفَ الْخَلْقَأَلاَ إِن ٦( االلهَ قَد( مارِهرأَس ونصم نم ها أَخْفَوهِلَ مج كَشْفَةً، لاَ أَنَّه 
 مهلُوبلِي نلكو ،ماَئِرِهمكْنُونِ ضملاً(ومع نسأَح مهأَي( ،اءزج ابالثَّو كُونفَي ،

اءوب قَابالْع٧(و(. 

____________  
  .الذي قد اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام: واجِمال. ١
  .الخصب والمطر: الحيا. ٢
  .جمع قاع، الارض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والاكام: القَيعان. ٣
 . جمع بطن، بمعنى ما انخفض من الارض في ضيق: البطْنان. ٤

 .تخرج ورقها: تستورق الاشجار. ٥

  .حالهم في جميع أطوارهمعلم : كشفَ الخلْقَ. ٦

  . القصاص: والعقاب. أي قُتلَ به: مصدر باء فلان بفلان: بواء. ٧



 ٢٦٢

  )]عليهم السلام(فضل أهل البيت[

أَين الَّذين زعموا أَنَّهم الراسخُون في الْعلْمِ دونَنَا، كَذباً وبغْياً علَينَا، أَن رفَعنَا االلهُ 
و ،مهعضوومهجأَخْرخَلَنَا وأَدو ،مهمرحطَانَا وأَع.  

إِن الاَْئِمةَ من قُريش غُرِسوا في هذَا . بِنَا يستَعطَى الْهدى، وبِنَا يستَجلَى الْعمى
رِهمغَي نلاَةُ مالْو لُحلاَ تَصو ،ماهولَى سع لُحم، لاَ تَصاشه نطْنِ مالْب. 

  ]في أهل الضلال: [منها

، كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى )١(آثَروا عاجِلاً، وأَخَّروا آجِلاً، وتَركُوا صافياً، وشَرِبوا آجِناً
بِه ىءسبو ،فَأَلِفَه نكَرالْم بحص قَدو هِمق٢(فَاس( ،فَارِقُهم هلَيتْ عتَّى شَابح ،افَقَهوو 

، ثُم أَقْبلَ مزبِداً كَالتَّيارِ لاَ يبالِي ما غَرقَ، أَو كَوقْعِ النَّارِ )٣(بِه خَلاَئِقُهوصبِغَتْ 
  ! ما حرقَ)٤(في الْهشيمِ لاَ يحفلُ

! قْوى؟أَين الْعقُولُ الْمستَصبِحةُ بِمصابِيحِ الْهدى، والاَْبصار اللاَّمحةُ إِلَى منَارِ التَّ
، )٥(علَى الْحطَامِازدحموا ! أَين الْقُلُوب الَّتي وهبتْ اللهِِ، وعوقدتْ علَى طَاعة االلهِ؟

  وجوههم، عنِ الْجنَّة وتَشَاحوا علَى الْحرامِ، ورفع لَهم علَم الْجنَّة والنَّارِ، فَصرفُوا
____________  

الماء المتغير اللون والطعم، واستعارة الامام للذّات الدنيا، تشبيهاً بالماء الذي لا : الاجن. ١
  .يسوغ شربه لتغير لونه وطعمه

  .ألِفَه واستأنس به: بسىء به ـ كفرح ـ. ٢

٣ .ملكاته الراسخة في نفسه: خلائِقُه.  
  . لا يبالي: لا يحفل ـ كيضرب ـ. ٤
  . استعار لفظ الحطام لِمقْتَنَيات الدنيا، لسرعة فنائها وفسادها:ازدحموا على الحطام. ٥



 ٢٦٣

 طَانالشَّي ماهعدا، ولَّوووا وفَنَفَر مهبر ماهعد ،الِهِمملُوا إِلَى النَّارِ بِأَعأَقْبو
 !فَاستَجابوا وأَقْبلُوا

 ]١٤٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]فناء الدنيا[

 الْمنَايا، مع كُلِّ جرعة )١(يها النَّاس، إِنَّما أَنْتُم في هذه الدنْيا غَرض تَنْتَضلُ فيهأَ
صفي كُلِّ أَكْلَة غَصقٌ، وشَر ! رمعلاَ يى، وأُخْر اقرةً إِلاَّ بِفمعا ننْهم لاَ تَنَالُون

نماً موي نْكُمم رمعإِلاَّ م هي أَكْلةٌ فادزِي لَه ددلاَ تُجو ،هلأَج نم مِ آخَردإِلاَّ بِه رِهمع 
بنَفَاد ما قَبلَها من رِزقه، ولاَ يحيا لَه أَثَر إِلاَّ ماتَ لَه أَثَر، ولاَ يتَجدد لَه جديد إِلاَّ 

جديد، ولاَ تَقُوم لَه نَابِتَةٌ إِلاَّ وتَسقُطُ منْه محصودةٌ، وقَد مضتْ لَه  )٢(بعد أَن يخْلَقَ
هلابِ أَصذَه دعع بفَر قَاءا با، فَمهوعفُر نولٌ نَحأُص! 

 ]في ذم البدعة: [منها

نَّةٌ، فَاتَّقُوا الْبِدا سبِه ةٌ إِلاَّ تُرِكعثَتْ بِددا أُحموعيهوا الْمموالْز ،٣(ع( ازِموع إِن ،
  . أَفْضلُها، وإِن محدثَاتها شرارها)٤(الاُْمورِ

____________  
  .تترامى إليه: تَنْتَضل فيه. ١

  . يبلَى: يخْلَق. ٢
  .الطريق الواضح: المهيع ـ كالمقعد ـ. ٣

ناقة عوزم ـ «: من قولهم. ت عليه ناشئة الدينما تقادم منها، وكان: عوازم الامور. ٤
  .عجوز فيها بقية من شباب: أي» كجعفر ـ

 



 ٢٦٤

 ]١٤٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  وقد استشاره عمر بن الخطاب
  في الشخوص لقتال الفرس بنفسه

ة، وهو دين االلهِ الَّذي إِن هذَا الاَْمر لَم يكُن نَصره ولاَ خذْلاَنُه بِكَثْرة ولاَ بِقلَّ
أَظْهره، وجنْده الَّذي أَعده وأَمده، حتَّى بلَغَ ما بلَغَ، وطَلَع حيثُ طَلَع، ونَحن علَى 

هنْدج رنَاصو ،هدعو نْجِزااللهُ مااللهِ، و نود معوم.  

فَإِنِ انْقَطَع :  من الْخَرزِ يجمعه ويضمه)٢(ان النِّظَامِ مكَ)١(ومكَان الْقَيمِ بِالاَْمرِ
يرِهذَافبِح عتَمجي لَم ثُم ،بذَهقَ وتَفَر داً)٣(النِّظَامكَانُوا .  أَب إِنو ومالْي برالْعو
َتالاجب ونزِيزلاَمِ، عالاِْسب ونيركَث ميلاً، فَهماعِقَل! 

 إِن بِ، فَإِنَّكرالْح نَار ونَكد هِملأَصبِ، ورا بِالْعحرِ الرتَداسقُطْباً، و فَكُن
 من هذه الاَرضِ انْتَقَضتْ علَيك الْعرب من أَطْرافها وأَقْطَارِها، حتَّى )٤(شَخَصتَ

روالْع نم كاءرو عا تَدم كُونيكيدي نيا بمم كإِلَي مأَه ات. 

هذا أَصلُ الْعربِ، فَإِذَا اقْتَطَعتُموه : إِن الاَعاجِم إِن ينْظُروا إِلَيك غَداً يقُولُوا
يكف هِمعطَمو ،كلَيع لِكَلَبِهِم أَشَد ذلِك كُونفَي ،تُمحتَراس.  

____________  
  .القائم به:  بالامرالقيم. ١
  .السلْك ينظم فيه الخرز: النظام. ٢
  . جمع حذْفار، وهو أعلى الشيء وناحيته: أي بأصله، والحذافير: بحذافيره. ٣
  .خرجت: شَخَصتَ. ٤



 ٢٦٥

ره فَأَما ما ذَكَرتَ من مسيرِ الْقَومِ إِلَى قتَالِ المسلمين، فَإِن االلهَ سبحانَه هو أَكْ
هكْرا ييرِ ملَى تَغْيع رأَقْد وهو ،نْكم ميرِهسلِم.  

وأَما ما ذَكَرتَ من عددهم، فَإِنَّا لَم نَكُن نُقَاتلُ فيما مضى بِالْكَثْرة، وإِنَّما كُنَّا نُقَاتلُ 
ونَةعالْمرِ وبِالنَّص!  

 ]١٤٧[   
  )لامعليه الس(ومن خطبة له 

  ]الغاية من البعثة[

 ةطَاع نمو ،هتادبثَانِ إِلَى عالاَْو ةادبع نم هادبع خْرِجقِّ لِيداً بِالْحمحثَ االلهُ معفَب
ه، ولِيقروا الشَّيطَانِ إِلَى طَاعته، بِقُرآن قَد بينَه وأَحكَمه، لِيعلَم الْعباد ربهم إِذْ جهِلُو

وهإِذْ أَنْكَر دعب ثْبِتُوهلِيو ،وهدحإِذْ ج دعب بِه .ملَه انَهحبلَّى س١(فَتَج( نم تَابِهي كف 
 نقَ محفَ مكَيو ،هتطْوس نم مفَهخَوو ،هترقُد نم ماها أَربِم ،هأَوكُونُوا ري رِ أَنغَي

ثُلاَتقَ بِالْمح٢(م(اتمبِالنَّق دتَصنِ احم دتَصاحو ،! 

 ]الزمان المقبل[

 نم رلاَ أَظْهقِّ، والْح نأَخْفَى م ءشَي يهف سلَي انمي زدعب نم كُملَيأْتي عيس إِنَّهو
رلَى االلهِ وبِ عالْكَذ نم لاَ أَكْثَرلِ، واطةٌ الْبلْعانِ سمالز لِ ذلِكأَه نْدع سلَيو ،ولِهس

نْهلاَ أَنْفَقَ مو ،هتلاَوقَّ تح يتَابِ إِذَا تُلالْك نم رو٣(أَب(،هعاضوم نفَ عرإِذَا ح   
____________  

  .ظهر لهم من غير أن يرى بالبصر: تجلى سبحانه لهم. ١

  . العـقـوبـات: ح فـضم ـالمثُلات ـ بــفت. ٢
  .أروج منه: أَنْفَق منه. ٣



 ٢٦٦

  !ولاَ في الْبِلاَد شَيء أنْكَر من الْمعروف، ولاَ أَعرفَ من المنكَرِ

فَظَتُهح اهتَنَاسو ،لَتُهمح تَابذَ الْكنَب دانِ، ؛ فَقَدانِ طَرِيينْفم لُهأَهئِذ وموي تَابفَالْك
فَالْكتَاب وأَهلُه في ذلِك ؛ وصاحبانِ مصطَحبانِ في طَرِيق واحد لاَ يؤْوِيهِما مؤْو

مهعا مسلَيو مهعمو ،يهِما فسلَيي النَّاسِ وانِ فمى، ! الزدقُ الْهافلاَلَةَ لاَ تُوالض نَلا
قَوم علَى الْفُرقَة، وافْتَرقُوا عنِ الْجماعة، كَأَنَّهم أَئِمةُ الْكتَابِ وإِنِ اجتَمعا، فَاجتَمع الْ

 إِلاَّ خَطَّه رِفُونعلاَ يو ،همإِلاَّ اس نْهم مهنْدقَ عبي فَلَم ،مهامإِم تَابالْك سلَيو
هربز١(و(ثَّلُواا ملُ مقَب نمو ،)٢(  

، وجعلُوا في الْحسنَة )٣(لصالِحين كُلَّ مثْلَة، وسموا صدقَهم علَى االلهِ فريةًبِا
 .العقُوبةَ السيئَةَ

ودعوالْم لَ بِهِمتَّى نَزح ،الِهِمبِ آجتَغَيو الِهِمبِطُولِ آم لَكُمقَب كَان نم لَكا هإِنَّم٤(و( 
 .والنِّقْمةُ )٥(رد عنْه الْمعذرةُ، وتُرفَع عنْه التَّوبةُ، وتَحلُّ معه الْقَارِعةُالَّذي تُ

  ]عظة الناس[

 يدلِيلاً هد لَهنِ اتَّخَذَ قَومفِّقَ، وااللهَ و حتَنْصنِ اسم إِنَّه ،ا النَّاسهأَي) يلِلَّتَي ه
م؛ )أَقْوج فَإِنةَ االلهِ أَنظَمفَ عرع ني لِمغنْبلاَ ي إِنَّهخَائِفٌ، و هودعو ،نااللهِ آم ار  

____________  
  .الكتابة: الزبر ـ بالفتح ـ. ١

  . المثْلة ـ بضم الميم ـ: نكّلوا وشنّعوا، والاسم منه: مثّلوا. ٢
  .الكذب: الفرية ـ بكسر الفاء ـ. ٣

  .الموت الذي لا يقبل فيه عذر ولا تفيد بعده توبةهنا : الموعود. ٤

 . الداهية المهلكة: القارعة. ٥



 ٢٦٧

 ينةَ الَّذلاَمسو ،وا لَهعاضتَوي أَن تُهظَما عم ونلَمعي ينةَ الَّذرِفْع فَإِن ،ظَّمتَعي
فَلاَ تَنْف ،وا لَهملتَسسي أَن تُهرا قُدم ونلَمعي نيحِ محالص فَارقِّ نالْح نوا مر

  .)٢( من ذي السقَمِ)١(الاَْجربِ، والْبارِي

 يثَاقتَأْخُذُوا بِم لَنو ،كَهي تَررِفُوا الَّذتَّى تَعح شْدرِفُوا الرتَع لَن وا أَنَّكُملَماعو
و ،هي نَقَضرِفُوا الَّذتَّى تَعتَابِ حالْكذَهرِفُوا الَّذَي نَبتَّى تَعح كُوا بِهستَم ؛ لَن

 كُمخْبِري ينالَّذ ملِ، ههتُ الْجوملْمِ، وشُ الْعيع مفَإِنَّه ،هلأَه نْدع نم وا ذلِكسفَالْـتَم
نع مهرظَاهو ،هِمقنْطم نع متُهصمو ،هِملْمع نع مهكْمح خَالِفُونلاَ ي ،هِمناطب 

 .الدين ولاَ يخْتَلفُون فيه، فَهو بينَهم شَاهد صادقٌ، وصامتٌ نَاطقٌ

 ]١٤٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في ذكر أهل البصرة[

 إِلَى االلهِ )٣(ه، لاَ يمتَّانِكُلُّ واحد منْهما يرجو الاَْمر لَه، ويعطفُه علَيه دون صاحبِ
  .)٤(بِحبل، ولاَ يمدانِ إِلَيه بسبب

بلُ ضاما حمنْهد م٥(كُلُّ واح(بِه هنَاعكْشَفُ قيل يا قَلمعو ،بِهاحلِص !  
____________  

  .المعافي من المرض: الباري. ١
  . المرض والعلة: السقم. ٢
 . لا يمدان: انلا يمتّ. ٣

  .الحبل: السبب. ٤

  .الحقد، والعرب تضرب المثل بالضب في العقوق: الضب ـ بالفتح ويكسر ـ. ٥



 ٢٦٨

 لَى هذَا، قَدهذَا ع نيأْتلَيهذَا، و هذَا نَفْس ننْتَزِعلَي ونرِيدي يوا الَّذابأَص االلهِ لَئِنو
السنَن، وقُدم لَهم الْخَبر، قَد سنَّتْ لَهم ! ؟)١(ين الْـمحتَسبونقَامت الْفئَةُ الْباغيةُ، فَأَ

 .ولِكُلِّ ضلَّة علَّةٌ، ولِكُلِّ نَاكث شُبهِةٌ

  !، يسمع النَّاعي، ويحضر الْباكي، ثُم لاَ يعتَبِر)٢(وااللهِ لاَ أَكُون كَمستَمعِ اللَّدمِ

 ]١٤٩[   
  )عليه السلام(ومن كلامه

  قبل موته

، )٣(أَيها النَّاس، كُلُّ امرِىء لاَق بِما يفر منْه في فرارِه، والاَْجلُ مساقُ النَّفْسِ
افَاتُهوم نْهم برالْهتُ. ودأَطْر ٤(كَم(رِ، فَأَبكْنُونِ هذَا الاَمم نا عثُهحأَب امى  الاَي

  !علْم مخْزون! االلهُ إِلاَّ إِخْفَاءه، هيهاتَ

فَااللهَ لاَ تُشْرِكُوا بِه شَيئاً، ومحمداً فَلاَ تُضيعوا سنَّتَه، أَقيموا هذَين : أَما وصيتي
ذَم خَلاَكُمنِ، وياحبصنِ الْموا هذَيدقأَونِ، ويودم٥(الْع(الَموا مدتَشْر )لَ كُلُّ )٦مح ،
 ،يمحر بر ،لَةهنِ الْجخُفِّفَ عو ،هودهجرِىء ماميملع امإِمو ،قَوِيم يندو. 

____________  
  . الذين يجاهرون حسبة الله: المحتَسبون. ١
  .الضرب على الصدر والوجه عند النياحة: اللّدم. ٢

  .هو ما تَسوقها اليه أطوار الحياة حتى تُوافيه: مساق النّفْس. ٣

٤ .دد: أطْرأمر بالاخراج والطّر.  
٥ .خلاكم ذَم :برئتم من الذم.  
  . تَنْفروا وتميلوا عن الحق: تَشردوا ـ كتنصروا ـ أي. ٦



 ٢٦٩

فَارِقُكُمغَداً مو ،ةٌ لَكُمربع موأَنَا الْيو ،كُمباحسِ صأَنَا بِالاَْم !لَكُمااللهُ لي و غَفَر!  

 فَإِنَّا كُنَّا في )٣( فَذَاك، وإِن تَدحضِ الْقَدم)٢( في هذه الْمزلَّة)١(إِن تَثْبت الْوطْأَةُ
اء٤(أَفْي(اتَلَفَّقُهم وي الْجلَّ فحمام، اضلِّ غَمتَ ظتَحاح، ورِي ابهمان، وأَغْص )٥( ،
  .)٧( في الارضِ مخَطُّها)٦(اوعفَ

ثَّةً خَلاَءنِّي جم ونقَبتُعساماً، وي أَيندب كُمراواراً جا كُنْتُ جإِنَّم٨(و( : 

 إِطْراقي، )٩(ساكنَةً بعد حراك، وصامتَةً بعد نُطْق لِيعظْكُم هدوي، وخُفُوتُ
 .إِنَّه أَوعظُ لَلْمعتَبِرِين من الْمنْطق الْبليغِ والْقَولِ الْمسموعِ، فَ)١٠(وسكُون أَطْرافي

غَداً تَرون أَيامي، ويكْشَفُ لَكُم عن !  لِلتَّلاَقي)١١(وداعيكُم وداع امرِىء مرصد
  .غَيرِي مقَاميسرائِرِي، وتَعرِفُونَني بعد خُلُو مكَاني وقيامِ 

____________  
  .يريد بثبات الوطأة معافاته من جراحه: إن تَثْبت الوطْأةُ. ١

  .محلّ الزلَل: المزلّة. ٢

٣ .مالقد تضحلقت: دزلّت وز.  
  .وهو الظلّ ينسخ ضوء الشمس عن بعض الامكنة: الافْياء ـ جمع فَيء ـ. ٤
  .الجمع: جتَمعها، أي ما اجتمع من الغيوم في الجو، والتلفيقم: متَلَفّقُها ـ بفتح الفاء ـ. ٥
  .اندرس وذهب: عفَا. ٦
  .أثر ما خَطّتْ في الارض: مخَطّها. ٧
  . خالية من الروح: جثة خلاء. ٨
  .السكون: الخُفُوت. ٩

  .يداه ورأسه ورجلاه: أطرافه. ١٠

  .منْتَظر: ـ» أرصد«مرصد ـ اسم فاعل من . ١١



 ٢٧٠

 ]١٥٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  يومي فيها إلى الملاحم

وأَخَذُوا يميناً وشمالاً ظَعنَاً في مسالِك الْغَي، وتَركاً لِمذَاهبِ الرشْد، فَلاَ تَستَعجِلُوا 
سم نم فَكَم ،الْغَد بِه جِيءا يئُوا مطتَبلاَ تَسو ،دصرم كَائِن وا هم ا إِنجِل بِمتَع

  ! غَد)١(أَدركَه ود أَنَّه لَم يدرِكْه، وما أَقْرب الْيوم من تَباشيرِ

انمِ، هذَا إِباقَو٢(ي(نُودود، وعوكُلِّ م ودرو )٣( إِنأَلاَ و ،رِفُونا لاَ تَعم ةطَلْع نم 
فيها بِسراج منير، ويحذُوفيها علَى مثَالِ الصالِحين، لِيحلَّ من أَدركَها منَّا يسرِي 

، في ستْرة عنِ )٦(، ويشْعب صدعاً)٥(، ويعتقَ رِقّاً، ويصدع شَعباً)٤(فيها رِبقاً
 . أَثَره ولَو تَابع نَظَره)٧(النَّاسِ لاَ يبصر الْقَائِفُ

 ثُمذَنشْح٨(لَي(َلنِ النَّصذَ الْقَيشَح ما قَويهف )ى )٩مريو ،مهارصلَى بِالتَّنْزِيلِ أَبتُج   
____________  

  . أوائله: تباشيره. ١
  .وقت: إبان ـ بكسر فتشديد ـ. ٢

٣ .نُوالقرب: الد.  

 ـ بفتح الراء ـ تُشد فيه حبل فيه عدة عرا، كل عروة ربقة: الربق ـ بكسر فسكون ـ. ٤
  .البهم

  .يفرق جمعاً: يصدع شَعباً. ٥
  .يجمع متفرقاً: يشْعب صدعاً. ٦
  .الذي يعرف الاثار فيتبعها: القائف. ٧
  .من شحذَ السكّين إذا حددها: يشْحذ. ٨
  .حديدة السيف والسكين ونحوها: والنّصل. الحداد: القَين. ٩



 ٢٧١

يرِ فوحِبِالتَّفْسبالص دعب ةكْمالْح كَأْس قُونغْبيو ،همعامس١(ي م(!  

 ]في الضلال: [منها

ريوا الْغجِبتَوسيو ،يزلُوا الْختَكْمسلِي بِهِم دطَالَ الاَْملَقَ ؛ )٢(وتَّى إِذَا اخْلَوح
 عن لَقَاحِ حربِهِم، لَم يمنُّوا علَى )٤(الُوا، واستَراح قَوم إِلَى الْفتَنِ، وأَشَ)٣(الاَْجلُ

حتَّى إِذَا وافَقَ وارِد الْقَضاء ؛ االلهِ بِالصبرِ، ولَم يستَعظموا بذْلَ أَنْفُسهِم في الْحقِّ
همافيلَى أَسع مهائِرصلُوا بمح ،لاَءالْب ةدم طَاعانُوا)٥(انْقدرِ ، وأَمب هِمبلِر 

هِمظاع؛ وولَهسااللهُ ر ضتَّى إِذَا قَبلَى )صلى االله عليه وآله(حع مقَو عجر ،
، ووصلُوا غَير الرحمِ، )٦(الاَْعقَاب، وغَالَتْهم السبلُ، واتَّكَلُوا علَى الْولاَئِجِ

مودته، ونَقَلُوا الْبِنَاء عن رص أَساسه، فَبنَوه في وهجروا السبب الَّذي أُمروا بِ
هعضورِ مة. غَيري غَمارِب فكُلِّ ض ابوأَبيئَة، وكُلِّ خَط نادع٧(م( قَد ،

 منْقَطع من:  في الْحيرة، وذَهلُوا في السكْرة، علَى سنَّة من آلِ فرعون)٨(ماروا
  .إِلَى الدنْيا راكن، أَو مفَارِق لِلدينِ مباين

____________  
  . ما يشرب وقت الصباح: والصبوح. يسقَون بالمساء: يغْبقُون ـ مبني للمجهول ـ. ١
  .احداث الدهر ونوائبه: الغير ـ بكسر ففتح ـ. ٢

والمراد . إذا استوى وصار خليقاً أن يمطر» السحاباخلولق «من قولهم : اخْلَولَقَ الاجل. ٣
  .أن الاجل يشرف على الانقضاء

رفعته، أي رفعوا أيديهم بسيوفهم ليلحقوا حروبهم على غيرهم، أي : أشَالَت النّاقَة ذَنَبها. ٤
  .يسعروها عليهم

اعين من ألطف أنواع التمثيل، يريد أشهروا عقيدتهم د: حملوا بصائرهم على أسيافهم. ٥
  .اليها غيرهم

وهي البِطانة وخاصة الرجل من أهله وعشيرته، ويراد بها : الولائج ـ جمع وليجة ـ. ٦
  .دخائل المكر والخديعة

  .الشدة: الغَمرة. ٧
  . تحركوا واضطربوا: ماروا. ٨



 ٢٧٢

 ]١٥١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يحذر من الفتن[

  ]االله ورسوله[

 الشَّيطَانِ ومزاجِرِه، والاعتصامِ من حبائِله )١(تَعينُه علَى مداحرِوأَس] وأَحمد االلهَ[
هلخَاتم٢(و(.  

 ربجلاَ يو ،لُهى فَضؤَازلاَ ي ،تُهفْوصو هنَجِيبو ،ولُهسرو هدبداً عمحم أَن دأَشْهو
الْبِلاَد تْ بِهاءأَض ،هفَقْد ،ةيافالْج ةفْوالْجو ،ةالْغَالِب الَةهالْجو ،ةمظْلالْم لاَلَةالض دعب 

، ويموتُون علَى )٣(والنَّاس يستَحلُّون الْحرِيم، ويستَذلُّون الْحكيم، يحيون علَى فَتْرة
ةكَفْر!  

  ]التحذير من الفتن[

عم إِنَّكُم وا ثُمذَراحو ،ةمالنِّع اتكَرتْ، فَاتَّقُوا سباقْتَر ا قَدلاَيب اضبِ أَغْررالْع شَر
  ، واعوِجاجِ الْفتْنَة )٥( النِّقْمة، وتَثَبتُوا في قَتَامِ الْعشْوة)٤(بِوائِقَ

____________  
  .زاجِر بها يدحر ويزجرالطرد، والمداحرِ والم: الدحر ـ بفتح الدال ـ. ١

  .مكائده: مخاتل الشيطان. ٢

  .خلو من الشرائع الالهية لا يعرفون منها شيئاً: على فَتْرة. ٣
  .جمع بائقة وهي الداهية: البوائق. ٤
ركوب الامر على : والعشْوة ـ بالكسر وبضم وبفتح ـ. الغبار: القَتَام ـ كسحاب ـ. ٥

  .غير بيان



 ٢٧٣

طُلُوعِ ج نْداعاهحارِ ردما، وابِ قُطْبِهصانْتا، وهينورِ كَمظُها، وهيني . نأُ فدتَب
 كَشبابِ الْغُلاَمِ، وآثَارها كَآثَارِ )١(مدارِج خَفية، وتَؤُولُ إِلَى فَظَاعة جلية، شبابها

 أَولُهم قَائِد لاخرِهم، وآخرهم مقْتَد بأَولِهِم، !، يتَوارثُها الظَّلَمةُ بالْعهود)٢(السلاَمِ
، وعن قَليل يتَبرأُ التَّابِع )٣(يتَنَافَسون في دنْيا دنية، ويتَكَالَبون على جِيفَة مرِيحة

لُونايتَزفَي ،قُودالْم نم الْقَائِدوعِ، وتْبالْم نبِالْ)٤(م اللِّقَاء نْدع نُونتَلاَعيو ،اءبِغْض. 

وفجالر تْنَةالْف طَالِع ذلِك دعي بأْتي ٥(ثُم(وفحالز ةمالْقَاصو ،)٦( فَتَزِيغُ قُلُوب ،
 نْدع اءوفُ الاَهتَخْتَلة، ولاَمس دعالٌ بلُّ رِجتَضة، وقَامتاس دعا، بهومجه تَلْتَبِسو

، من أَشْرفَ لَها قَصمتْه، ومن سعى فيها حطَمتْه، )٧(الاْراء عنْد نُجومها
ونمتَكَاد٨(ي(انَةي الْعرِ فمالْح ما تَكَاديهف )لِ،! )٩بالْح قُودعم بطَراض قَد  يمعو

يضرِ، تَغالاَْم هجا ا)١٠(ويهةُ،  فا الظَّلَميهقُ فتَنْطةُ، وكْملْح  
____________  

  .أي بداياتها في عنفوان وشدة كشباب الغلام وفتوته: شبابها ـ بكسر الشين ـ. ١

الحجارة الصم، واحدها سلَمة ـ بكسر السين أيضاً ـ : السلام ـ بكسر السين ـ. ٢
  .وآثارها في الابدان الرض والحطْم

  .أنْتَن: للحم فهو مريحاراح ا. ٣
  .يتفارقون: يتزايلون. ٤
  .شديدة الرجفان والاضطراب: الرجوف. ٥
  . الشديدة الزحف: والزحوف. الكاسرة: القاصمة. ٦

  .وهي من نجم ينجم إذا ظهر. ظهورها: نُجومها. ٧

  .يعض بعضهم بعضاً: يتكادمون. ٨

  .الجماعة من حمر الوحش: العانة. ٩

  .تنقص وتغور:  بالغين المعجمة ـتَغيض ـ. ١٠



 ٢٧٤

يضيع في غُبارِها ! )٤( بِكَلْكَلها)٣(، وتَرضهم)٢(الْبدوِ بِمسحلها أَهلَ )١(وتَدقُّ
اندح٥(الْو( لُبتَحو ،اءالْقَض ربِم تَرِد ،انكْبا الرهي طَرِيقف كلهيبِيطَ ، وع

اءم٦(الد(و ،ينالد نَارم متَثْل)٧(ا الاَْكْياسنْهم برهينِ، يقالْي قْدع تَنْقُضو ،)٨( ،
اسجا الاَْرهربدياق)٩(وس نفَةٌ عاقٌ، كَاشربم ادعرم ، ! ،امحا الاَريهف تُقْطَع

لاَمسا الاهلَيقُ عفَاريظَ! وو ،يمقا سهرِيبيمقا منُهاع! 

  :منها

  وبِغُرورِ )١١(، وخَائِف مستَجِير، يخْتلُون بِعقْد الاَيمانِ)١٠(بين قَتيل مطْلُول

____________  

  .تُفَتّتُ: تَدقّ. ١

حلْقة تكون في طريف شكيمة : والمسحل أيضاً. المبرد أوِ المنْحت: المسحل ـ كمنبر ـ. ٢
  . مدخلة في مثلهااللّجام

٣ .ضالتهشيم: الر.  

  .الصدر: الكَلْكَل. ٤

  . جمع واحد، أي المتفردون: الوحدان. ٥

  .الطري الخالص منها: عبيط الدماء. ٦

ومنار . كسر حرفه: »ثلم الاناء أوالسيف ونحوه«وأصله من . تكسره: تَثْلم منَار الدين. ٧
  .قتل العلماء وهدم قواعد الدين: مهاوثَلْ. أعلامه، وهم علماؤه: الدين

  .جمع كيس، الحاذق العاقل: الاكياس. ٨
  .جمع رجس وهوالقذر والنجس، والمراد الاشرار: الارجاس. ٩

  .هدرته» طَلَلْت دمه«من : مطْلُول. ١٠
  .أي يخدعون الناس بحلف الايمان: يختلون بعقد الايمان. ١١



 ٢٧٥

 الْفتَنِ، وأَعلاَم الْبِدعِ، والْزموا ما عقد علَيه حبلُ )١(صابفَلاَ تَكُونُوا أَنْ ؛الاِْيمانِ
الْجماعة، وبنيتْ علَيه أَركَان الطَّاعة، واقْدموا علَى االلهِ مظْلُومين، ولاَ تَقْدموا 

بِطَ الْعدوانِ، ولاَ تُدخلُوا بطُونَكُم علَيه ظَالِمين، واتَّقُوا مدارِج الشَّيطَانِ ومها
 من حرم علَيكُم الْمعصيةَ، وسهلَ لَكُم سبلَ )٣( الْحرامِ، فَإِنَّكُم بِعينِ)٢(لُعقَ

ةالطَّاع .  

 ]١٥٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في صفات االله جل جلاله، وصفات أئمة الدين[

 الدالِّ علَى وجوده بِخَلْقه، وبِمحدث خَلْقه علَى أَزلِيته، وبِاشْتباههِم علَى الْحمد اللهِِ
لَه هلاَ شَب أَن.  

همتَل٤(لاَ تَس( ادالْحنُوعِ، وصالْمعِ وانق الصارفْتلا ،راتوالس هبجلاَ تَحو ،رشَاعالْم 
الْـموبِوبرالْمو بالرو ،وددح. 

 ،)٦(، والسميع لاَ بِأَداة)٥(الاَْحد لاَ بِتَأْوِيلِ عدد، والْخَالِقُ لاَ بِمعنَى حركَة ونَصب

____________  
  .كل ما ينْصب لِيقْصد: الانْصاب. ١
  .لْعقةجمع لُعقة ـ بضم اللام ـ وهي ما تأخذه في الم: اللُعق. ٢
٣ .هنيأي إنه يراكم: إنّكم بِع.  
  .أي لا تصل اليه الحواس: لا تستلمه المشاعر. ٤

  .التعب: النَصب ـ محركة ـ. ٥

  .الالة: الاداة. ٦



 ٢٧٦

لاَبِتَراخي مسافَة،  )٢(، والشَّاهد لاَبِمماسه، والْبائِن)١(والْبصير لاَ بِتَفْرِيق آلَة
 .بِرؤية، والْباطن لاَ بِلَطَافَةوالظّاهر لاَ

 ،وعِ لَهالْخُضب نْهم اءالاَْشْي انَتبا، وهلَيع ةرالْقُدا، ورِ لَهالْقَهب اءالاَْشْي نم انب
هوعِ إِلَيجالرو.  

فَهصو ن٣(م(دع نمو ،هدع فَقَد هدح نمو ،هدح قَالَ فَقَد نمو ،لَهطَلَ أَزأَب فَقَد ه :
عالِم إِذْ لاَ معلُوم، ورب إِذْ لاَ . أَين، فَقَد حيزه: كَيفَ، فَقَد استَوصفَه، ومن قَالَ

ورقْدإِذْ لاَ م رقَادو ،وببرم.  

  ]في أئمة الدين: [منها

 لاَئِح، واعتَدلَ مائِلٌ، واستَبدلَ االلهُ بِقَوم )٤( مع، ولاَحفَقَد طَلَع طَالِع، ولَمع لاَ
رينَا الْغانْتَظَرماً، وووم يبِيماً، و٥(قَو(طَربِ الْمدجالْـم ظَارانْت .  

يدخُلُ الْجنَّةَ إِلاَّ من وإِنَّما الاَئِمةُ قُوام االلهِ علَى خَلْقه، وعرفَاؤُه علَى عباده، لاَ 
وهأَنْكَرو مهأَنْكَر إِلاَّ من خُلُ النَّاردلاَ يو ،فُوهرعو مفَهرع.  

  إِن االلهَ خَصكُم بالاِْسلاَمِ، واستَخْلَصكُم لَه، وذلِك لاَنَّه اسم سلاَمة، 
____________  

  .ان وفتح بعضها عن بعضتفريق الاجف: تفريق الالة. ١
  . المنفصل عن خلقه: البائن. ٢
  .أي من كيفه بكيفيات المحدثين: من وصفه. ٣

  .بدا: لاح. ٤

  . صروف الحوادث وتقلباتها: الغير ـ بكسر ففتح ـ. ٥



 ٢٧٧

اعجِملْ)١(ورِ عظَاه نم ،هججح نيبو ،هجنْهالَى مطَفَى االلهُ تَعة، اصامم،  كَر
ابِيعرم يهف ،هائِبجي علاَ تَنْقَضو ،هائِبكَم، لاَ تَفْنَى غَرنِ حاطبمِ، )٢(والنِّع 

ومصابِيح الظُّلَمِ، لاَ تُفْتَح الْخَيراتُ إِلاَّ بِمفَاتحه، ولاَ تُكْشَفُ الظُّلُماتُ إِلاَّ 
اهمى حمأَح قَد ،هابِحصأَ)٣(بِمةُ ، وفَايكي، وتَشْفسالْم فَاءش يهف ،اهعرى معر

 .الْمكْتَفي

 ]١٥٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبه له 

  ]صفة الضال[

وهو في مهلَة من االلهِ يهوِي مع الْغَافلين، ويغْدومع الْمذْنبِين، بلاَ سبِيل قَاصد، ولاَ 
  .إِمام قَائِد

  ]ي صفات الغافلينف: [منها

 ،هِملاَبِيبِ غَفْلَتج نم مهجتَخْراسو ،هِمتيصعم اءزج نع متَّى إِذَا كَشَفَ لَهح
استَقْبلُوا مدبِراً، واستَدبروا مقْبِلاً، فَلَم ينْتَفعوا بما أَدركُوا من طَلبتهِم، ولاَ بِما 

  .رِهمقَضوا من وطَ

 يرصا الْبفَإِنَّم ،هؤٌ بِنَفْسرعِ امنْتَفنْزِلَةَ، فَلْيالْم هي، هذنَفْسو ،كُمذِّرإِنِّي أُحعمس نم  
____________  

  .مجتمعه: جِماع الشيء. ١

  .المكان ينبت نبته في أول الربيع: مرابيع ـ جمع مرباع بكسر الميم ـ. ٢

أعز االله الاسلام ومنعه من : جعله حمى لا يقْرب، أي» أحمى المكان«من : هأحمى حما. ٣
  . الاعداء



 ٢٧٨

فَتَفَكَّر، ونَظَر فَأَبصر، وانْتَفَع بِالْعبرِ، ثُم سلَك جدداً واضحاً يتَجنَّب فيه الصرعةَ 
لاَ يعين علَى نَفْسه الْغُواةَ بِتَعسف في ، و)١(في الْمهاوِي، والضلاَلَ في الْمغَاوِي

 .حقٍّ، أَو تَحرِيف في نُطْق، أَو تَخَوف من صدق

  ]عظة الناس[

فَأَفقْ أَيها السامع من سكْرتك، واستَيقظْ من غَفْلَتك، واخْتَصر من عجلَتك، وأَنْعمِ 
مما لاَ بد منْه ولاَ ) صلى االله عليه وآله(جاءك علَى لِسانِ النَّبِي الاُْميالْفكْر فيما 

 عضو ،هلِنَفْس يضا رمو هعدو ،رِهإِلَى غَي خَالَفَ ذلِك نخَالِفْ مو ،نْهع يصحم
ع فَإِن ،كرقَب اذكُرو ،كربطُطْ كاحو ،كا فَخْركَمو ،انتُد ينا تَدكَمو ،كرمم هلَي

  . لِقَدمك، وقَدم لِيومك)٢(تَزرع تَحصد، وما قَدمتَ الْيوم تَقْدم علَيه غَداً، فَامهد

عتَمسا الْمهأَي ذَرالْح ذَرلُ! فَالْحا الْغَافهأَي الْجِد الْجِدو !)ثْلُ خَبِيروم ئُكنَبلاَ ي(.  

إِن من عزائِمِ االلهِ في الذِّكْرِ الْحكيمِ، الَّتي علَيها يثيب ويعاقب، ولَها يرضى 
 نم جخْري ـ أَن لَهعف أَخْلَصو ،هنَفْس دهأَج إِنداً ـ وبع نْفَعلاَ ي خَطُ، أَنَّهسيو

االدنْهم تُبي ال لَمصالْخ ههذ نلَة مبِخَص هبياً را، لاَقما : نْييبِاالله ف شْرِكي أَن
 أَو ،هنَفْس لاَكبِه ظَهغَي يشْفي أَو ،هتادبع نم هلَيع ضافْتَر ،هرغَي لَهر فَعبِأَم رقي

تَنْجِحسي ةً إِلَ)٣(أَواجنِ،  حيهجبِو لْقَى النَّاسي أَو ،هيني دة فعارِ بِدى النَّاسِ بِإِظْه
 .اعقلْ ذلِك فَإِن الْمثْلَ دلِيلٌ علَى شبهِه. أَو يمشي فيهِم بِلسانَينِ

____________  
  .لف الحقجمع مغْواة، وهي الشّبهة يذهب معها الانسان إلى ما يخا: المغَاوِي. ١

  . بسطَ: مهد ـ كمنَع ـ. ٢

  .يطلب نجاح حاجته: يستنجح. ٣

 



 ٢٧٩

 اءالنِّس إِنا، ورِهلَى غَيع انودا الْعهمه اعبالس إِنا، وطُونُها بهمه ائِمهالْب إِن
، إِن الْمؤْمنين )١(لْمؤْمنين مستَكينُونإِن ا؛ همهن زِينَةُ الْحياة الدنْيا والْفَساد فيها

خَائِفُون نينؤْمالْم إِن ،قُونشْفم.  

 ]١٥٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  )]عليهم السلام(يذكر فيها فضائل أهل البيت[

داع دعا، . )٤(جده ونَ)٣( اللَّبِيبِ بِه يبصر أَمده، ويعرِفُ غَوره)٢(ونَاظر قَلْبِ
ياعوا الراتَّبِعي، واعوا لِلدتَجِيبى، فَاسعاع ررو.  

زأَرنَنِ، والس ونعِ دأَخَذُوا بِالْبِدتَنِ، والْف اروا بِحخَاض ٥(قَد( ،نُونؤْمنَطَقَ  الْمو
ونكَذِّبالْم الُّونالض. 

ارالشِّع نالاَْ)٦(نَحو  ،ابوالاَْبنَةُ والْخَزو ،ابحلاَ[صو [ نوتُ إِلاَّ ميتُؤْتَى الْب
  .أَبوابِها، فَمن أَتَاها من غَيرِ أَبوابِها سمي سارِقاً

____________  
  .خاضعون: مستكينون. ١

  .د بصيرة القلبوالمرا. وهو النقطة السوداء منها: استعاره من ناظر العين: ناظر القلب. ٢
  .ما انخفض من الارض: الغَور. ٣
  .ما ارتفع من الارض: النَجد. ٤
لاذَتْ : وأرزت الحية. أي انقبض وثبت: أرز يأرِز ـ بكسر الراء في المضارع ـ. ٥

  . بجحرِها ورجعت اليه
  .ما يلي البدن من الثياب، والمراد بِطانَة النبي الكريم: الشِّعار. ٦

 



 ٢٨٠

  :منها

فائِمكَر ١(يهِم( تُوا لَممص إِنقُوا، ودنَطَقُوا ص منِ، إِنحالر كُنُوز مهآنِ، والْقُر 
فَلْيصدقْ رائِد أَهلَه، ولْيحضر عقْلَه، ولْيكُن من أَبنَاء الاْخرة، فَإِنَّه منْها . يسبقُوا

بنْقَلا يهإِلَيو ،مقَد.  

لَمعي أَن هلمأُ عتَدبم كُونرِ، يصلُ بِالْبامبِالْقَلْبِ، الْع رالنّاظ؟: ولَه أَم هلَيع لُهمأَع !
هنْدقَفَ عو هليع كَان إِنو ،يهى فضم لَه كَان فَإِن.  

يق، فَلاَ يزِيده بعده عنِ الطَّرِيق فَإِن الْعاملَ بغَيرِ علْم كَالسائِرِ علَى غيرِ طَرِ
الْواضحِ إِلاَّ بعداً من حاجته، والْعاملُ بالْعلْمِ كَالسائِرِ علَى الطَّرِيق الْواضحِ، 

رنَاظ نْظُر؟: فَلْياجِعر أَم وه ائِرأَس!  

لِه، فَما طَاب ظَاهره طَاب باطنُه، وما خَبثَ واعلَم أَن لِكُلِّ ظَاهر باطناً على مثَا
إِن االلهَ «): صلى االله عليه وآله(ظَاهره خَبثَ باطنُه، وقَد قَالَ الرسولُ الصادقُ

 بحينَهدب ضغبيلَ ومالْع بحيو ،لَهمع ضغبيو دبالْع«. 

 عمل نَباتٌ، وكُلَّ نَبات لاَ غنَى بِه عنِ الْماء، والْمياه مخْتَلفَةٌ، فَما فَاعلَم أَن كُلَّ
طَاب سقْيه طَاب غَرسه وحلَتْ ثَمرتُه، وما خَبثَ سقْيه خَبثَ غَرسه وأَمرتْ 

تُهرثَم. 

  
____________  

  . ت في مدحهم كريماتجمع كريمة، والمراد آيا: الكرائم. ١

 

 



 ٢٨١

 ]١٥٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  يذكر فيها بديع خلقة الخفاش

  ]حمد االله وتنزيهه[

ترسي انْحاللهِِ الَّذ دمقُولَ، )١(الْحالْع تُهظَمتْ ععدرو ،هرِفَتعم كُنْه نافُ عصالاَو 
ةلُوغِ غَاياغاً إِلَى بسم تَجِد فَلَمهلَكُوتم !  

 كُونيد فَيدقُولُ بِتَحالْع لُغْهتَب لَم ،ونيى الْعا تَرمم نيأَبقُّ وأَح ،بِينقُّ الْمااللهُ الْح وه
يل، خَلَقَ الْخَلْقَ علَى غَيرِ تَمث. مشَبهاً، ولَم تَقَع علَيه الاَْوهام بِتَقْدير فَيكُون ممثَّلاً

 لَمو ابفَأَج ،هتلِطَاع نأَذْعو ،رِهبِأَم خَلْقُه ين، فَتَمعم ونَةعلاَ مير، وشم ةشُورلاَ مو
نَازِعي لَمو انْقَادو ،عافدي.  

  ]خلقة الخفاش[

 الْحكْمة في هذه ومن لَطَائِف صنْعته، وعجائِبِ خلْقَته، ما أَرانَا من غَوامضِ
 ا الظَّلاَمطُهسبيء، وطُ لِكُلِّ شَياسالْب اءيا الضهقْبِضي ييشِ الَّتلِكُلِّ الْخَفَاف الْقَابِض

 أَعينُها عن أَن تَستَمد من الشَّمسِ الْمضيئَة نقُوراً تَهتَدي بِه )٢(حي، وكَيفَ عشيتْ
ي مافهارِفعسِ إِلَى مانِ الشَّمهرب ةيلاَنلُ بِعتَتَّصا، وبِهذَاه . 

اتحبي سف يضنِ الْما عائِهيا بِتَلاَْلُؤِ ضهعدرا)٣(وهنكَامي ما فأَكَنَّها، وهاقإِشْر   
____________  

  . انقطعت: انحسرت. ١

  .بصر وضعفهسوء ال: العشَا ـ مقصوراً ـ. ٢

  .درجاته وأطواره: سبحات النور. ٣



 ٢٨٢

، فَهِي مسدلَةُ الْجفُونِ بالنَّهارِ علَى حداقها، وجاعلَةُ )١(عنِ الذَّهابِ فى بلَجِ ائْتلاَقها
 )٢(سدافُفَلاَ يرد أَبصارها إِ؛ اللَّيلِ سراجاً تَستَدلُّ بِه في الْـتَماسِ أَرزاقها

هنَّتجد قلِغَس يهف يضالْم نم عتَنلاَ تَمو ،هت٣(ظُلْم(.  

احضتْ أَودبا، وهنَاعق سالشَّم ا )٤(فَإِذَا أَلْقَتنُورِه اقإِشْر نخَلَ مدا، وارِهنَه 
 بِما )٧(وتَبلَّغَتْ، )٦(ى مآقيها، أَطْبقَت الاَْجفَان علَ)٥(علَى الضبابِ في وِجارِها

 .اكْتَسبتْه من الْمعاشِ في ظُلَمِ لَيالِيها

وجعلَ ! فَسبحان من جعلَ اللَّيلَ لَها نَهاراً ومعاشاً، وجعلَ النَّهار لَها سكَناً وقَراراً
، )٨( عنْد الْحاجة إِلَى الطَّيرانِ، كَأَنَّها شَظَايا الاْذَانِلَها أَجنحةً من لَحمها تَعرج بِها

، )١٠(، إِلاَّ أَنَّك تَرى مواضع الْعروق بينَةً أَعلاَماً)٩(غَير ذَوات رِيش ولاَ قَصب
  .لَها جنَاحانِ لَما يرِقَّا فَينْشَقَّا، ولَم يغْلُظَا فَيثْقُلاَ

____________  
  .الضوء ووضوحه: والبلَج ـ بالتحريك ـ. اللمعان: الائْتلاق. ١
  .أظلم: أسدفَ الليلُ. ٢
  .شدتها: وغَسقُ الدجنّة. الظُلْمة: الدجنّة. ٣
  .جمع وضح ـ بالتحريك ـ وهو هنا بياض الصبح: أوضاح. ٤
  .الجحر: جار ـ ككتاب ـوالوِ. الحيوان المعروف: الضباب ـ ككتاب جمع ضب ـ. ٥
  . جمع مأق وهو طرف العين مما يلي الانف: مآقيها. ٦
  .اكتفت أواقتاتت: تَبلّغَتْ. ٧

  .جمع شظية كعطية وهي الفلقة من الشيء، أي كأنها مؤلفة من شقق الاذان: شظايا. ٨

غَب في وقد يكون مجرداً عن الز. عمود الريشة أوأسفلها المتصل بالجناح: القَصبة. ٩
  .بعض الحيوانات مما ليس بطائر، كبعض أنواع القنفذ والفيران

  .رسوماً ظاهرة: أعلاماً. ١٠



 ٢٨٣

تَطير وولَدها لاَصقٌ بِها لاَجِي إِلَيها، يقَع إِذَا وقَعتْ، ويرتَفع إِذَا ارتَفَعتْ، 
لَهمحيو ،كَانُهأَر تَّى تَشْتَدا حفَارِقُهلاَي ،هشيع بذَاهرِفَ معيو ،هنَاحوضِ جلِلنُّه 

هنَفْس الِحصمو .رِهغَي نثَال خَلاَ مرِ ملَى غَيء، علِكُلِّ شَي ارِىءالْب انحب١(فَس(!  

 ]١٥٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم

ع تَطَاعنِ اسوني فَإِنِّي فَمتُمأَطَع لْ، فَإِنفْعلَى االلهِ، فَلْيع هلَ نَفْستَقعي أَن ذلِك نْد
  .حاملُكُم إِن شَاء االلهُ علَى سبِيلِ الْجنَّة، وإِن كَان ذَا مشَقَّة شَديدة ومذَاقَة مرِيرة

اءالْنِّس أْيا ركَهرا فُلاَنَةُ، فَأَدأَملِوجرا كَمرِهدي صغَلاَ ف غْنض٢(، و(ِنالْقَي )٣( ،
ولَو دعيتْ لِتَنَالَ من غَيرِي ما أَتَتْ إِلَي، لَم تَفْعلْ، ولَها بعد حرمتُها الاُْولَى، 

  .والْحساب علَى االلهِ

  ]في وصف الايمان: [منه

اجِ، أَنْونْهالْم لَجبِيلٌ أَبس اتالِحالصبو ،اتالِحلَى الصلُّ عتَدسانِ ياجِ، فَبِالاِْيمرالس ر
 تُخْتَم توبِالْمتُ، ووالْم بهرلْمِ يبِالْعو ،لْمالْع رمعانِ يبِالاِْيمانِ، ولَى الاِْيملُّ عتَدسي

ةُ، ورالاْخ زرا تُحنْيبِالدا، ونْيالدرقْصالْخَلْقَ لاَ م ٤(إِن( ،ةامينِ الْقع ملَه 
ينلقرى)٥(موالْقُص ةا إِلَى الْغَايمارِهضي مف .  

____________  
  . تقدمه من سواه فحاذاه: خلا من غيره. ١
 . القدر: المرجل. ٢

  .الحداد: القَين ـ بالفتح ـ. ٣

  .س، أي لا مستقر لهم دون القيامةالمجل: المقْصر ـ كمقعد ـ. ٤

  .مسرعين: مرقلين. ٥



 ٢٨٤

 ]في حال أهل القبور في القيامة: [منه

، لِكُلِّ )٣(، وصاروا إِلى مصائِرِ الْغَايات)٢( من مستَقَر الاَْجداث)١(قَد شَخَصوا
نْهع نْقَلُونلاَ يا وبِه لُوندتَبسا، لاَ يلُهار أَهاد.  

وإِن الاَْمر بِالْمعروف، والنَّهي عنِ المنكَرِ، لَخُلُقَان من خُلُق االلهِ سبحانَه، وإِنَّهما 
  .لاَ يقَربانِ من أَجل، ولاَ ينْقُصانِ من رِزق

مبِين، والشِّفَاء النَّافع، والري وعلَيكُم بِكتَابِ االلهِ، فَإِنَّه الْحبلُ الْمتين، والنُّور الْ
عزِيغُ )٤(النَّاقلاَ يو ،قَامفَي جوعلاَ ي ،لِّقتَعاةُ لَلْمالنَّجو ،كستَمةُ لِلْممصالْعو ،

تَبتَعس٥(فَي(دةُ الركَثْر قُهلاَ تُخْلو ،)٦(ِعمالس لُوجوو ،)٧(قَالَ بِه نقَ، ، مدص 
 .ومن عملَ بِه سبقَ

أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت عنها رسول : رجل فقال) عليه السلام(وقام إليه
 ):عليه السلام(؟ فقال)صلى االله عليه وآله(االله

لَهقَو ،انَهحبلَ االلهُ سا أَنْزنَّ* الم (: لَمقُولُوا آمي تْركُوا أَني أَن النَّاس بسلاَ أح مها و
فْتَنُوني(ِولُ االلهسرتْنَةَ لاَ تَنْزِلُ بِنَا والْف تُ أَنملع)رِنَا) صلى االله عليه وآلهأَظْه نيب.  

____________  
  .ذهبوا: شخَصوا. ١

  .القبور: الاجداث. ٢

  .جمع مصير، ما يصير اليه الانسان من شقاء وسعادة: مصائر الغايات. ٣
  .أزاله: لعطشنَقَع ا. ٤
٥ .تَبتَعستْبى حتى يرضى: يمنه الع طْلَبي.  
٦ .كثرة ترديده على الالسنة بالقراءة: وكثرة الرد. ألبسه ثوباً خَلَقاً أي بالياً: أخْلَقَه.  
  . دخول الاذان والمسامع: ولُوج السمع. ٧



 ٢٨٥

  رك االلهُ بِها؟يا رسولَ االلهِ، ما هذه الْفتْنَةُ الَّتي أَخْب: فَقُلْتُ

  .»يا علي، إِن أُمتي سيفْتَنُون من بعدي«: فَقَالَ

يا رسولَ االلهِ، أَولَيس قَد قُلْتَ لِي يوم أُحد حيثُ استُشْهِد منِ استُشْهِد من : فَقُلْتُ
أَبشر، فَإِن «: ك علَي، فَقُلْتَ لِي عنِّي الشَّهادةُ، فَشَقَّ ذلِ)١(الْمسلمين، وحيزتْ
ائِكرو نةَ ماد؟»الشَّه.  

  .؟»إِن ذلِك لَكَذلِك، فَكَيفَ صبرك إِذَن«: فَقَالَ لي

يا رسولَ االلهِ، لَيس هذَا من مواطنِ الصبرِ، ولكن من مواطنِ البشرى : فَقُلْتُ
  .والشُّكُرِ

يا علي، إِن الْقَوم سيفْتَنُون بِأَموالِهم، ويمنُّون بِدينهِم علَى ربهِم، ويتَمنَّون «: وقَالَ
 ،ةياهالس اءوالاَْهو ،ةبالْكَاذ اتهبِالشُّب هامرح لُّونتَحسيو ،تَهطْوس نُونأْميو ،تَهمحر

  .»ون الْخَمر بِالنَّبِيذ، والسحتَ بِالْهدية، والربا بِالْبيعِفَيستَحلُّ

  يا رسولَ االلهِ، فَبِأَي الْمنَازِلِ أُنْزِلُهم عنْد ذلِك؟ أَبِمنْزِلَة رِدة، أَم بِمنْزِلَة فتْنَة؟: قُلْتُ

 . »بِمنْزِلَة فتْنَة«: فَقَالَ

 ]١٥٧[   
  )عليه السلام(بة له ومن خط

 ]يحثّ الناس على التقوى[

الْحمد اللهِِ الَّذي جعلَ الْحمد مفْتَاحاً لِذكْرِه، وسبباً لِلْمزِيد من فَضله، ودلِيلاً علَى 
هتظَمعو آلاَئِه.  

____________  
  . حازها االله عني فلم أنلها: حيزتْ. ١



 ٢٨٦

االلهِ، إِن ادبع ،نْهلَّى مو ا قَدم ودعلاَ ي ،يناضبِالْم هيركَج يناقرِي بِالْبجي رهالد 
يها فداً ممرقَى سبلاَ يو.  

هورابِقَةٌ أُمتَسم ،لِهكَأَو الِهفَع ر١(آخ(هلاَمةٌ أَعرتَظَاهم ،)٢(.  

ةاعالسب ٣(فَكَأَنَّكُم(ُوكداجِرِ تَحالزودح م)٤(لِهبِشَو )٥( هرِ نَفْسبِغَي هشَغَلَ نَفْس نفَم ،
طُغْيانه، وزينَتْ تَحير في الظُّلُمات، وارتَبك في الْهلَكَات، ومدتْ بِه شَياطينُه في 

ينابِقةُ السنَّةُ غَايفَالْج ،الِهمأَع ىءيس لَهينطفَرةُ الْمغَاي النَّارو ،. 

 نَعمن ذَلِيل، لاَ يصح ارد ورالْفُجزِيز، ون عصح ارى دالتَّقْو االلهِ، أَن ادبوا علَماع
رِزحلاَ يو ،لَه٦(أَه(هأَ إِلَيلَج نةُ.  ممح ى تُقْطَعبِالتَّقْوأَلاَ و)بِالْ)٧ا، وينِ  الْخَطَايقي

  .تُدرك الْغَايةُ الْقُصوى

كُما إِلَيهبأَحكُم، ولَيالاَْنْفُسِ ع زي أَعااللهِ، االلهَ االلهَ ف ادببِيلَ؛ عس حضأَو االلهَ قَد فَإِن  
____________  

نها أي مصائبه، كأن كلاً منها يطلب النزول قبل الاخر، فالسابق م: تتسابق أمور الدهر. ١
  .مهلك، والمتأخر لا حق له في مثل أثره

  .تعاونها: وتظاهر. كنّى بهم عن الجيوش: الاعلام هي الرايات. ٢

  .سوقها وحثّها لاهل الدنيا على المسير للوصول إليها:وحدوها. القيامة: الساعة. ٣
  .سائقها: زاجر الابل. ٤
مضى عليها من حملها أووضعها جمع شائلة، وهي من الابل ما : الشَول ـ بالفتح ـ. ٥

  . سبعة أشهر
٦ .رِزحلا يحفظ: لا ي.  

في الاصل إبرة الزنبور والعقرب ونحوها تلسع بها، والمراد : الحمة ـ بضم ففتح ـ. ٧
  .هنا سطوة الخطايا على النفس

 



 ٢٨٧

 )١(ودوا في أَيامِ الْفَنَاءفَتَز! الْحقِّ وأَنَار طُرقَه، فَشقْوةٌ لاَزِمةٌ، أَو سعادةٌ دائِمةٌ
قَاءامِ الْبنِ. لاَِيالظَّعب تُمرأُمو ،ادلَى الزع لِلْتُمد ا )٢(قَديرِ، فَإِنَّمسلَى الْمع ثْتُمثحو ،

لدنْيا من خُلقَ أَنْتُم كَركْب وقُوف، لاَ يدرون متَى يؤْمرون بالسيرِ، أَلاَ فَما يصنَع بِا
ةرلِلاخ !تُهتَبِع هلَيقَى عتَبو ،هلَبسيل يا قَلمع نالِ مبِالْم نَعصا يم٣(و(هابسحو !  

 الشَّر نم نْهى عما نَهيلاَ فو ،كتْررِ مالْخَي نااللهُ م دعا ولِم سلَي االلهِ، إِنَّه ادبع
 .بمرغَ

 يهف يبتَشالُ، ولْزالز يهف كْثُريالُ، ومالاَْع يهف صماً تُفْحووا يذَرااللهِ، اح ادبع
  .الاَْطْفَالُ

 من أَنْفُسكُم، وعيوناً من جوارِحكُم، وحفَّاظَ )٤(اعلَموا، عباد االلهِ، أَن علَيكُم رصداً
ون أَعمالَكُم، وعدد أَنْفَاسكُم، لاَ تَستُركُم منْهم ظُلْمةُ لَيل داج، ولاَ صدق يحفَظُ

 .، وإِن غَداً من الْيومِ قَرِيب)٥(يكنُّكُم منْهم باب ذُورِتَاج

 امرِىء منْكُم قَد بلَغَ من يذْهب الْيوم بِما فيه، ويجِيء الْغَد لاَ حقاً بِه، فَكَأَن كُلَّ
هتدحنْزِلَ وضِ مشَة،)٦(الاَْرحنْزِلِ ومة، ودحو تيب نم الَهفَي ،هتفْرخَطَّ حمو ، 

____________  
  .يريد أيام الدنيا: أيام الفناء. ١
لصالحة، وهذا ما حثنا المأمور به ها هنا السير إلى السعادة بالاعمال ا» بالظّعن«المراد . ٢

  .االله عليه
٣ .تُهعما يتعلق به من حق الغير فيه: تَب .  
  .ويريد به هنا رقيب الذمة وواعظ السر. الرقيب: الرصد. ٤

  .الباب العظيم إذا كان محكَم الغَلْق: الرتاج ـ ككتاب ـ. ٥

  .هو القبر: منزل وحدته. ٦



 ٢٨٨

  !ومفْرد غُربة

يالص كَأَنةَولِ )١(حلَفَص تُمزربو ،تْكُميغَش ةَ قَداعالسو ،أَتَتْكُم قَد  قَد ،اءالْقَض
 عنْكُم الاَْباطيلُ، واضمحلَّتْ عنْكُم الْعلَلُ، واستَحقَّتْ بِكُم الْحقَائِقُ، )٢(زاحتْ

ا بِالْعبرِ، واعتَبِروا بالْغيرِ، وانْتَفعوا وصدرتْ بِكُم الاُْمور مصادرها، فَاتَّعظُو
 .بِالنُّذُرِ

 

 ]١٥٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]ينبه فيها على فضل الرسول الاعظم، وفضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية[
  ]النبي والقرآن[

ة معجطُولِ هلِ، وسالر نة مينِ فَتْرلَى حع لَهسمِأَرالاُْم ٣(ن( نقَاض مانْتو ،
  .، فَجاءهم بِتَصديق الَّذي بين يديه، والنُّورِ الْمقْتَدى بِه)٤(الْمبرمِ

نْهع كُمأُخْبِر نلَكقَ، ونْطي لَنو ،قُوهتَنْطفَاس آنالْقُر أْتي، : ذلِكا يم لْمع يهف أَلاَ إِن
دالْحونَكُميا بم نَظْمو ،ائِكُمد اءودي، واضنِ الْميثَ ع. 

____________  
   )إن كانت إلاّ صيحةً احدةً(: هنا الصيحة الثانية، بقوله تعالى» بالصيحة«المراد . ١
  .بعدت وانكشفت: زاحت. ٢

  .ات الجهالةوالمراد نوم الغفلة في ظلم. المرة من الهجوع، وهو النوم ليلاً: الهجعة. ٣

والمراد الاحكام الالهية التي أُبرمت على . المحكَم، من أبرم الحبلَ إذا أحكَم فَتْلَه: المبرم. ٤
  . ألسنة الانبياء

 



 ٢٨٩

 ]في دولة بنى أمية: [منها

، وأَولَجوا فيه )٢( إِلاَّ وأَدخَلَه الظَّلَمةُ تَرحةً)١(فَعنْد ذلِك لاَ يبقَى بيتُ مدر ولاَ وبر
رضِ نَاصي الاَْرلاَ فو ،راذع ماءي السف مقَى لَهبئِذ لاَ يموةً، فَيقْمن.  

تُمفَي٣(أَص( ،ظَلَم نمااللهُ م منْتَقيسو ،هرِدوم رغَي وهتُمدرأَوو ،هلأَه ررِ غَيبِالاَْم 
ومشْرباً بِمشْرب، من مطَاعمِ الْعلْقَمِ، ومشَارِبِ مأْكَلاً بِمأْكَل، 

وإِنَّما هم مطَايا . )٦(، ولِباسِ شعارِ الْخَوف، ودثَارِ السيف)٥(والْمقرِ)٤(الصبِرِ
  .)٧(الْخَطيئَات وزواملُ الاْثَامِ

، ثُم لاَ تَذُوقُها ولاَ )٨(ميةُ من بعدي كَما تُلْفَظُ النُّخَامةُفَأُقْسم، ثُم أُقْسم، لَتَنَخَّمنَّها أُ
  !)٩(تَطْعم بِطَعمها أَبداً ما كَر الْجديدانِ

____________  
  .كناية عن أهل الحاضرة والبادية: بيت مدر ولا وبر. ١

  .حزن: تَرحة. ٢

  .تصصتهآثرته به واخ: أَصفَيتَه الشيء. ٣
  .السم: المقر ـ على وزن كَتف ـ. ٥. عصارة شجر مر: الصبِر ـ كَكَتف ـ. ٤
والسيف يكون أشبه بالدثار إذا ؛ من اللباس، أعلاه فوق الملابس: الدثار ـ ككتاب ـ. ٦

  .عمت إباحة الدم بأحكام الهوى
  .وهاجمع زاملة، وهي ما يحمل عليها الطعام من الابل ونح: الزوامل. ٧
ما يدفعه : والنّخامة ـ بالضم ـ. أخرج النّخامة من صدره فألقاها: نَخم ـ كفرح ـ. ٨

  .الصدر أوالدماغ من المواد المخاطية
  . الليل والنهار: الجديدان. ٩
 

 



 ٢٩٠

 ]١٥٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يبين فيها حسن معاملته لرعيته[

و ،كُمارنْتُ جِوسأَح لَقَدوقبر نم تَقْتُكُمأَعو ،ائِكُمرو ني مدهطْتُ بِجالذُّلِّ، )١(أَح 
لَقح٢(و( هشَهِدو ،رصالْب كَهرا أَدماقاً عإِطْريلِ، والْقَل نِّي لِلْبِرمِ، شُكْراً ميالض 

  .الْبدن، من الْمنْكَرِ الْكَثيرِ

 ]١٦٠[   
  )يه السلامعل(ومن خطبة له 

  .أَمره قَضاء وحكْمةٌ، ورِضاه أَمان ورحمةٌ، يقْضي بِعلْم، ويعفُو بحلْم

  .اللَّهم لَك الْحمد علَى ما تَأْخُذُ وتُعطي، وعلَى ما تُعافي وتَبتَلي

  .يك، وأَفْضلَ الْحمد عنْدكحمداً يكُون أَرضى الْحمد لَك، وأَحب الْحمد إِلَ

  .حمداً يملاَُ ما خَلَقْتَ، ويبلُغُ ما أَردتَ

ونَكد رقْصلاَ يو ،نْكع بجحداً لاَ يمح.  

هددفْنَى ملاَ يو ،هددع عنْقَطداً لاَ يمح. 

   ولاَ نَوم، لَم)٣(حي قَيوم، لاَ تَأْخُذُك سنَةٌ: علَم أَنَّكفَلَسنَا نَعلَم كُنْه عظَمتك إِلاَّ أَنَّا نَ
____________  

  .جمع رِبقة وهي الحبل يربق به: رِبق. ١

 . جمع حلْقَة: حلَق. ٢

  .أوائل النوم: السنة ـ بكسر السين ـ. ٣



 ٢٩١

تَ الاَْبصار، وأَحصيتَ الاَْعمالَ، وأَخَذْتَ ينْتَه إِلَيك نَظَر، ولَم يدرِكْك بصر، أَدركْ
، وما الَّذي نَرى من خَلْقك، ونَعجب لَه من قُدرتك، ونَصفُه )بِالنَّواصي والاَْقْدامِ(

و ،نْهنَا عارصتْ أَبرقَصو ،نْهنَّا مع با تَغَيمو ،كلْطَانيمِ سظع نقُولُنَا متْ عانْتَه
ظَمأَع نَهيبنَنَا ويوبِ بالْغُي راتوالَتْ سحو ،ونَهد. 

خَلْقَك، )١(فَمن فَرغَ قَلْبه، وأَعملَ فكْره، لِيعلَم كَيفَ أَقَمتَ عرشَك، وكَيفَ ذَرأْتَ
 الْماء أَرضك، )٢(يفَ مددتَ على مورِوكَيفَ علَّقْتَ في الْهواء سمـاواتك، وكَ

 .، وفكْره حائِراً)٥(، وسمعه والَهِاً)٤(، وعقْلُه مبهوراً)٣(رجع طَرفُه حسيراً

 ]كيف يكون الرجاء: [منها

تَبين رجاؤُه في عملَه؟ ما بالُه لاَ ي! يدعي بِزعمه أَنَّه يرجو االلهَ، كَذَب والْعظيمِ
 االلهِ ـ فَإِنَّه اءجاء ـ إلاَّ رجكُلُّ رو ،هلمي عف اؤُهجرِفَ را عجر نفَكُلُّ م

، يرجو االلهَ في )٨(، إِلاَّ خَوفَ االلهِ فَإِنَّه معلُولٌ)٧(، وكُلُّ خَوف محقَّقٌ)٦(مدخُولٌ
جريالْكَبِيرِ، وبي الرطعا لاَ يم دبي العطعيرِ، فَيغي الصف ادبالُ االلهِ ! و الْعا بفَم  

____________  
 . خَلَقْتَ: ذَرأتَ. ١

  .الموج: المور ـ بالفتح ـ. ٢

  .متْعباً: حسيراً. ٣
  .المغلوب ومنقطع نَفَسه من الاعياء: المبهور. ٤
٥ .لَهوهو ذهاب الشعور: الواله من الو .  
  .المغشوش غير الخالص، أوهو المعيب الناقص لا يترتّب عليه عمل: المدخول. ٦

  .هو الثابت الذي يبعث على البعد عن المخُوف والهرب منه: الخوف المحقّق. ٧

هو مالم يثبت في النفس ولم يخالط القلب، وإنما هو عارض في الخيال : الخوف المعلول. ٨
من علّه يعلّه إذا شربه مرة بعد » معلول«فهو كالاوهام لا قرار لها، و. الشواغليزيله أدنى 

  .أخرى



 ٢٩٢

  جلَّ ثَنَاؤُه يقَصر بِه عما يصنَع بِه بِعباده؟

ك أَتَخَافُ أَن تَكُون في رجائِك لَه كَاذباً؟ أَو تَكُون لاَ تَراه لِلرجاء موضعاً؟ وكَذلِ
 نم فَهلَ خَوعفَج ،هبي رطعا لاَ يم هفخَو نم طَاهأَع ،هبِيدع نداً مبخَافَ ع وه إِن

 ووعداً، وكَذلِك من عظُمت الدنْيا في )١(الْعباد نَقْداً، وخَوفَه من خَالِقه ضماراً
نا مهعقوم ركَبو ،هنياعداً لَهبع ارصا، وهإِلَي لَى االلهِ، فَانْقَطَعا عهآثَر ،قَلْبِه .  

 )]صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله [

، ودلِيلٌ لَك )٢(كَاف لَك في الاُْسوة) صلى االله عليه وآله(ولَقَد كَان في رسولِ االلهِ
ثْرة مخَازِيها ومساوِيها، إِذْ قُبِضتْ عنْه أَطْرافُها، علَى ذَم الدنْيا وعيبِها، وكَ

  .، وفُطم من رضاعها، وزوِي عن زخَارِفها)٣(ووطِّئَتْ لِغَيرِه أَكْنَافُها

  )]عليه السلام(موسى[

رب إِنِّي لِما (: ولُإذْ يقُ) صلى االله عليه وآله(وإِن شئْتَ ثَنَّيتُ بِموسى كَليمِ االلهِ
يرر فَقخَي نم لْتَ إِلَىقْلَةَ )أَنْزأْكُلُ بي كَان نَّهلا ،أْكُلُهزاً يإِلاَّ خُب أَلَها سااللهِ، مو ،

يفشَف نى مقْلِ تُرةُ الْبركَانَتْ خُض لَقَدضِ، و٤(الاَْر(فَاقص )٥( الِهزلِه ،هطْنب
 .)٦(بِ لَحمهوتَشَذُّ

____________  
  . ما لا يرجى من الرعود والديون: الضمار ـ ككتاب ـ. ١
  .القدوة: الاسوة. ٢

  .قبض: وزوى. الجوانب: الاكناف. ٣

  .رقيق، يستَشَفّ ما وراءه: شفيف. ٤
  .الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن: الصفاق ـ على وزن كتاب ـ. ٥
  .تفرقه:  تَشَذّب اللحم.٦



 ٢٩٣

  )]عليه السلام(داوود[

وإِن شئْتَ ثَلَّثْتُ بِداوود صاحبِ الْمزاميرِ، وقَارِىء أَهلِ الْجنَّة، فَلَقَد كَان يعملُ 
قُرص ويأْكُلُ ! أَيكُم يكْفيني بيعها:  بِيده، ويقُولُ لِجلَسائِه)١(سفَائِفَ الْخُوصِ
  . الشَّعيرِ من ثَمنها

 )]عليه السلام(عيسى[

ميرنِ مى بيسي عئْتَ قُلْتُ فش إِنعليه السلام(و( سلْبيو ،رجالْح دستَوي كَان فَلَقَد ،
تَاء مشَارِقَ الْخَشن، وكَان إِدامه الْجوع، وسراجه باللَّيلِ الْقَمر، وظلاَلُه في الشِّ

، وفَاكهتُه وريحانُه ما تُنْبِتُ الاَْرض لِلْبهائِمِ، ولَم تَكُن لَه )٢(الاَْرضِ ومغَارِبها
مخَادو ،لاَهرِج تُهابد ،لُّهذي علاَ طَمو ،تُهلْفالٌ يلاَ مو ،نُهزحي لَدلاَ وو ،نُهةٌ تَفْتجوز ه

اهدي!  

  )]صلى االله عليه وآله(الرسول الاعظم[

٣(فَتَأَس(ِربِ الاَْطْهالاَْطْي كبِنَبِي )ى، ) صلى االله عليه وآلهتَأَس نةً لِموأُس يهف فَإِن
ص لاَثَرِه ـ وعزاء لِمن تَعزى ـ وأَحب الْعباد إِلَى االلهِ الْمتَأَسي بِنَبِيه، والْمقْتَ

 ،)٤(قَضم الدنْيا قَضماً

____________  
إذا نسجه، أي منسوجات » سفّ الخُوص«وصف من : السفائف ـ جمع سفيفة ـ. ١

  . الخوص
  .ومن كان كنّه المشرق والمغرب، فلاكن له. جمع ظلّ بمعنى الكن والمأوى: ظلاله. ٢

٣ .تأس :أي اقْتَد.  

لاكل بأطراف الاسنان، كأنه لم يتناول إلاّ على أطراف أسنانه، ولم يملا منها ا: القَضم. ٤
  .فمه



 ٢٩٤

مضفاً، أَها طَرهرعي لَم١(و(ًا كَشْحانْيلِ الدأَه )٢(مهصأَخْمو ،)طْناً،  )٣ا بنْيالد نم
أَن ملعا، ولَهقْبي ى أَنا فَأَبنْيالد هلَيتْ عرِضع ،هغَضئاً فَأَبشَي غَضأَب انَهحبااللهَ س 

هغَّرئاً فَصشَي غَّرصو ،هقَّرئاً فَحشَي قَّرحااللهُ، . و غَضا أَبنَا مبينَا إِلاَّ حف كُني لَم لَوو
 .ن أَمرِ االلهِ ع)٤(وتَعظيمنَا ما صغَّر االلهُ، لَكَفَى بِه شقَاقاً اللهِِ، ومحادةً

كَان لَقَدفُ ) صلى االله عليه وآله(وخْصيو ،دبةَ الْعجِلْس سلجيضِ، ولَى الاَْرأْكُلُ عي
لَهنَع هدي٥(ب(ارِيالْع ارمالْح كَبريو ،هبثَو هدبِي قَعريو ،)٦(فُ خَلْفَهدريو ،)٧( ،

ع تْرالس كُونيقُولُوفَي اوِيرالتَّص يهف فَتَكُون هتيابِ بى «: لَى بدحِا فُلاَنَةُ ـ لاي
  .»أَزواجِه ـ غَيبِيه عنِّي، فَإِنِّي إِذَا نَظَرتُ إِلَيه ذَكَرتُ الدنْيا وزخَارِفَها

فْسه، وأَحب أَن تَغيب زِينَتُها عن فَأَعرض عنِ الدنْيا بِقَلْبِه، وأَماتَ ذكْرها من نَ
فيها مقَاماً، ، ولاَ يعتَقدها قَراراً، ولاَ يرجو )٨(عينه، لِكَيلاَ يتَّخذَ منْها رِياشاً
 . عنِ الْقَلْبِ، وغَيبها عنِ الْبصرِ)٩(فَأَخْرجها من النَّفْسِ، وأَشْخَصها

____________  
١ .مضمن الهضم وهو خمص البطن، أي خلوها وانطباقها من الجوع: أه.  
  .ما بين الخاصرة إلى الضلْع الخلفي: الكَشْح. ٢
  . أخلاهم: أخْمصهم. ٣
  .المخالفة في عناد: المحادة. ٤

  .خرزها: خَصفَ النعلَ. ٥

  .ما ليس عليه بردعة ولا إكاف: الحمار العاري. ٦
٧ .ف خلفهأرأركب معه شخصاً آخر على حمار واحد أوجمل أوفرس أونحوها وجعله : د

  .خلفه
  . اللباس الفاخر: الرياش. ٨
  .أبعدها: أشخصها. ٩



 ٢٩٥

هنْدع ذْكَري أَنو ،هإِلَي نْظُري أَن غَضئاً أَبشَي غَضأَب نم كَذلِكو.  

ما يدلُّك علَى مساوِىء الدنْيا )  عليه وآلهصلى االله(ولَقَد كَان في رسولِ االلهِ
  إِذْ : وعيوبِها

هتخَاص عا ميهف اع١(ج(نْهتْ عوِيزو ،)يمِ)٢ظع عا مخَارِفُهز (هلْفَتز)٣(.  

هقْلبِع رنَاظ نْظُرداً: فَلْيمحااللهُ م مأَ) عليه السلام(أَكْر أَم بِذلِكانَهقَالَ! ه فَإِن : ،انَهأَه
أَكْرمه، فَلْيعلَم أَن االلهَ قَد أَهان غَيره حيثُ : فَقَد كَذَب ـ وااللهِ الْعظيمِ ـ وإِن قَالَ

نْهبِ النَّاسِ مأَقْر نا عاهوزو ،ا لَهنْيطَ الدسب.  

ص أَثَره، وولَج مولِجه، وإِلاَّ فَلاَ يأْمنِ الْهلَكَةَ، فَإِن االلهَ فَتَأسى متَأَس بِنَبِيه، واقْتَ
، ومبشِّراً بِالْجنَّة، )٤(علَماً لِلساعة) صلى االله عليه وآله(عزوجلّ جعلَ محمداً

ةقُوبراً بِالعنْذمو. 

الاْخرةَ سليماً، لَم يضع حجراً علَى حجر، ، وورد )٥(خَرج من الدنْيا خَميصاً
حتَّى مضى لِسبِيله، وأَجاب داعي ربه، فَما أَعظَم منَّةَ االلهِ عنْدنَا حين أَنْعم علَينَا 

هبققَائِداً نَطأُ عو ،هلَفاً نَتَّبِعس ٦(بِه(! 

____________  
  .اعل في معنى المصدر، أي مع خصوصيته وتفضله عند ربهاسم ف: خاصته. ١

: زوى الدنيا عنه: قُبِضت واُبعدت، ومثله بعد قليل: زوِيت عنه ـ بالبناء للمجهول ـ. ٢
  .قبضها

  .منزلته العليا من القرب إلى االله: عظيم زلْفَته. ٣
  . يامة إذ لا نبي بعدهالعلامة، أي أن بعثته دليل على قرب الق: العلَم باتحريك. ٤
  .أي خالي البطن، كناية عن عدم التمتع بالدنيا: خميصاً. ٥

ووطوء العقب مبالغة في الاتباع والسلوك على . مؤخر القدم: العقب ـ بفتح فكسر ـ. ٦
  .طريقة، نقفوه خطوة خطوة حتى كأننا نطأ مؤخر قدمه



 ٢٩٦

:  استَحييتُ من راقعها، ولَقَد قَالَ لِي قَائِلٌ هذه حتَّى)١(وااللهِ لَقَد رقَّعتُ مدرعتي
  .)٣(، فَعنْد الصباحِ يحمد الْقَوم السرى)٢(اغْرب عنِّي: أَلاَ تَنْبِذُها؟ فَقُلْتُ

 ]١٦١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في صفة النبي وأهل بيته وأتباع دينه[

  ]وفيها يعظ بالتقوى[
  ]ول وأهله وأتباع دينهالرس[

  .، والْكتَابِ الْهادي)٤(ابتَعثَه بِالنُّورِ الْمضىء، والْبرهانِ الْجلي، والْمنْهاجِ الْبادي

  .)٥(أُسرتُه خَير أُسرة، وشَجرتُه خَير شَجرة، أَغصانُها معتَدلَةٌ، وثمارها متَهدلَةٌ

لِدوةَمببِطَي تُهرجهكَّةَ، وبِم ٦(ه(تُهوا صنْهم تَدامو ،هكْرا ذلا بِهع ،.  

 .)٧(أَرسلَه بِحجة كَافية، وموعظَة شَافية، ودعوة متَلافية

____________  
  .ثوب من صوف: المدرعة ـ بالكسر ـ. ١
  .اذهب وابعد: اغْرب عنّي. ٢
٣ .ى ـ بضم ففتح ـالسعند الصباح يحمد القوم السرى«وهذا المثل . السير ليلاً: ر «

إذا أصبح النائمون وقدرأوا السارين واصلين إلى مقاصدهم حمدوا سراهم وندموا : معناه
  . على نوم أنفسهم

  .أي الظاهر: المنهاج البادي. ٤

  .متدلّية، دانية للاقتطاف: متهدلة. ٥

   المنورةالمدينة: طَيبة. ٦
من تلافاه تداركه بالاصلاح قبل أن يهلكه الفساد، فدعوة النبي تلافت أمور : متلافية. ٧

  .الناس قبل هلاكهم



 ٢٩٧

 كَامالاَْح بِه نيبخُولَةَ، ودالْم عالْبِد بِه عقَمولَةَ، وهجالْـم الشَّرائِع بِه رأَظْه
  .)١(الْمفْصولَةَ

 تَتَحقَّقْ شقْوتُه، وتَنْفَصم عروتُه، وتَعظُم )غِ غَير الاسلامِ ديناًمن يبتَ(فَـ 
تُهو٢(كَب(هآبم كُنيو ،)بيلِ)٣ذَابِ الْوالْعنِ الطَّوِيلِ وزإلَى الْح   

ةكُّلَ الانَابلَى االلهِ تَوكَّلُ عأَتَوبِي)٤(والس هدشتَرأَسو ،هإلَي  ،هنَّتةَ إلى جيؤَدلَ الم
هتغْبلِّ رحةَ إلى مدالْقَاص .  

 ]النصح بالتّقوى[

رهب . أُوصيكُم عبادااللهِ، بِتَقْوى االلهِ وطَاعته، فَإنَّها النَّجاةُ غَداً، والْمنْجاةُ أَبداً
  .نْيا وانْقطَاعها، وزوالَها وانْتقَا لَها، ووصفَ لَكُم الد)٥(فَأبلَغَ، ورغَّب فَأَسبغَ

فَأَعرِضوا عما يعجِبكُم فيها لِقلَّة ما يصحبكُم منْها، أَقْرب دار من سخَط االلهِ، 
ا لَها، لِما قَد فَغُضوا عنْكُم ـ عبادااللهِ ـ غُمومها وأَشْغَ! وأَبعدها من رِضوانِ االلهِ

 .أَيقَنْتُم بِه من فراقها وتَصرف حالاَتها

 ،)٦(فَاحذَروها حذَر الشَّفيق النَّاصحِ

____________  
  .التي فصلها االله أي قضى بها على عباده: المفصولة. ١
  .السقطة: الكَبوة. ٢
 . المرجع: المآب. ٣

  الرجوع: الانابة. ٤
٥ .غَأسأي أحاط بجميع وجوه الترغيب: ب. 

  .الخالص: والناصح. الخائف: الشفيق. ٦



 ٢٩٨

قَد : ، واعتَبِروا بِما قَد رأَيتُم من مصارعِ الْقُرونِ قَبلَكُم)١(والْـمجِد الْكَادحِ
مالُهصلَتْ أَوايالَتْ )٢(تَززو ،بذَهو ،مهارصأَبو مهاعمأس ،مهزعو مفُهشَر 

مهيمنَعو مهوررس انْقَطَعاجِ ؛ ووالاَز ةبحبِصا، وهفَقْد لاَدبِ الاَولُوا بِقُردفَب
لاَ يتَفَاخَرون، ولاَ يتَنَاصرون، ولاَ يتَنَاسلُون، ولاَ يتَزاورون، ولاَ . مفَارقتَها

ونراوتَجي. 

هقْلرِ بِعالنَّاظ ،هتوعِ لِشَهانالْم ،هالْغَالِبِ لِنَفْس ذَرااللهِ، حادبا، عذَرو؛ فَاح رالاَْم فَإن
ددالطَّرِيقَ جو ،قَائِم لَمالْعو ،حاض٣(و(دبِيلَ قَصالسو ،)٤(.  

 ]١٦٢[   
  )ه السلامعلي(ومن كلام له 

  يف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ فقالك:لبعض أصحابه وقد سأله

، ولَك بعد )٧( في غَيرِ سدد)٦(، تُرسلُ)٥(يا أَخَا بني أَسد، إنَّك لَقَلقُ الْوضينِ
  :، وحقُّ الْمسأَلَة، وقَد استَعلَمتَ فَاعلَم)٨(ذمامةُ الصهرِ

____________  
  .بالغ في سعيهالم: الكادح. ١
  . وتفرقها كناية عن تبدد القوم وفنائهم. مجتمع العظام: والاوصال. تفرقت: تزايلت. ٢
  المستوي المسلوك: الجدد ـ بالتحريك ـ. ٣

  .القويم: القصد. ٤

بطان يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج، فاذا قلق واضطرب، : الوضين. ٥
  .مل وقلّ ثباته في سيرهاضطرب الرحل فكثر تململ الج

  .الاطلاق والاهمال: الارسال. ٦
  .الاستقامة: السدد ـ محركاً ـ. ٧
  . الصلة بين أقارب الزوجة وأقارب الزوج: والصهر. الحماطية والكفاية: الذِّمامة. ٨



 ٢٩٩

الاشَدباً، ونَس نلَوالاَْع ننَحقامِ ونَا بِهذَا الْملَيع دادبتا الاسطاًأمولِ نَوسبِالر ١(ون( ،
 شَحتْ علَيها نُفُوس قَوم، وسخَتْ عنْها نُفوس آخَرِين، والْحكَم )٢(فَإنَّها كَانَتْ أَثَرةً

 .االلهُ، والْمعود إلَيه الْقيامةُ

  ]ا حديثُ الرواحلِولكن حديثاً م * [)٥(في حجراته)٤( صيح)٣(ودع عنْك نَهباً

لُمه٦(و( الْخَطْب )لاَ )٧و ،كَائِهإب دعب رهي الدكَنحأَض فَلَقَد ،انفْينِ أَبِي سي ابف 
دالاَو ركْثيو ،بجتَفْرِغُ الْعسخَطْباً ي ا لَهااللهِ، فَيوو٨(غَر( ملَ الْقَواونَورِ ، ح إِطْفَاء

 بيني وبينَهم شرباً )١٠( من ينْبوعه، وجدحوا)٩( من مصباحه، وسد فَوارِهااللهِ
  ، فَإن تَرتَفع عنَّا وعنْهم محن الْبلْوى، أَحملْهم من الْحقِّ علَى)١١(وبِيئاً

____________  
  .التعلّق والالتصاق: النَوط ـ بالفتح ـ. ١

  .الاختصاص بالشيء دون مستحقه: الاثَرة. ٢

  .الغنيمة: النَهب ـ بالفتح ـ. ٣
  .أي صاحوا للغارة: صيح ـ صيغة المجهول من صاح ـ. ٤
  .الناحية: حجراته ـ جمع حجرة بفتح الحاء ـ. ٥
٦ .لُماذكر: ه.  
  .عظيم الامر وعجيبه: الخَطْب. ٧
  . الاعوجاج: الاود. ٨
  .الثقب الذي يفور الماء منه بشدة: الفوارة من الينبوعالفوار و. ٩

  .خَلَطُوا: جدحوا. ١٠

  .ما يوجب شربه من الوباء: والوبِي. النصيب من الماء: الشِّرب ـ بالكسر ـ. ١١
 



 ٣٠٠

هضح١(م( ،ىتَكُنِ الاُخْر إنو ،)بِم يملااللهَ ع رات إنسح هِملَيع كنَفْس با فَلا تَذْه
وننَعصي(. 

 

 ]١٦٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]الخالق جلّ وعلا[

ادهحِ الْماطسو ،ادبالْع الله خَالِق دم٢(الْح(اديلِ الْوِهسمو ،)بِ )٣خْصمو،
ادالاَ)٤(النِّج وه ،اءضانْق هتلِيزَلاَ لاو ،اءدتاب هتلِيوَلا ساقي ، لَيالْبلْ، وزي لُ لَمو

 )٥(لَهبِلا أَجل، خَرتْ لَه الْجِباه، ووحدتْه الشِّفَاه، حد الاَْشْياء عنْد خَلْقه لَها إبانَةً 
والاْدارِحِ وولاَ بِالْجو ،كَاترالحو وددبِالْح هامالاَْو هرا، لاَ تُقَدهِهشَب نلاَ م ،ات

قَالُ لَهتَى«:يم« دأَم لَه برضلاَ يتَّى«؟ وقالُ»بِحلاَ ي رالظَّاه ، :»ملاَ »م ناطالْب؟ و
؟، لاَ شَبح فَيتَقَصى، ولاَ محجوب فَيحوى، لَم يقْرب من الاَْشْياء »فيم«: يقَالُ

نْهع دعبي لَماق، وصظَةبِالْتلَح شُخُوص هادبع نم هلَيخْفَى علاَ ياق، ور٦(ا بِافْت(،  
____________  

  .خالصه: محض الحق. ١
  .الارض: والمهاد. جاعله سطحاً سهلاً وباسطه للعمل فيه: ساطح المهاد. ٢
ماانخفض من الارض ومسيلها فاعل من أسال، أي مجري : الوهاد ـ جمع وهدة ـ. ٣

  .ل فيهاالسي
  . ما ارتفع من الارض: النِّجاد جمع نَجد. ٤
يرجع إليه سبحانه أي تمييزاً لذاته » له«هاهنا التمييز والفصل، والضمير في : الابانة. ٥

 . تعالى عن شبهها أي مشابهتها

  .امتداد بصر بلا حركة من جفن: شخوص لحظة. ٦



 ٣٠١

، ولاَ )٢( ولاَ انْبِساطُ خُطْوة في لَيل داج،)١(ولاَ كُرورلَفْظَة، ولاَ ازدلاَفُ ربوة
 علَيه الْقَمر الْمنير، وتَعقُبه الشَّمس ذَاتُ النُّورِ في الْكُرورِ )٤(، يتَفَيأُ)٣(غَسق ساج

دبارِ نَهار مدبِر، ، وتَقْليبِ الاَْزمنَة والدهورِ، من إِقْبالِ لَيل مقْبِل، وإِ)٥(والاُْفُولِ
لُهنْحا يمالَى عة، تَعدعاء وصكُلِّ إِحة، ودمة ولَ كُلِّ غَاي٦(قَب( نم ونددالُْمح 

؛  الْمساكنِ، وتَمكُّنِ الاَْماكنِ)٩(، وتَأَثُّلِ)٨(ونهايات الاَْقْطَارِ، )٧(صفَات الاَْقْدارِ
 .لْقه مضروب، وإِلَى غَيره منْسوبفَالْحد لِخَ

  ]ابتداع المخلوقين[

 ا خَلَقَ فَأَقَاملْ خَلَقَ مة، بيدائِلَ أَبأَو نلاَ مة، ولِيول أَزأُص نم اءالاْشْي خْلُقي لَم
هد١٠(ح( ، 

____________  
  .نه يقع عليها قبل المنخفضاتتقربها من النظر و ظهورها له لا: ازدلاف الربوة. ١

  .المظْلم: الداجي. ٢
  .أي ساكن لا حركة فيه: وساج. الليل: الغَسق. ٣
عبر عن نسخ نور القمر له، بالتفيؤ تشبيهاً له بنسخ الظلّ لضياء الشمس، وهو من . ٤

  .لطيف التشبيه ودقيقه
  .الرجوع بالشروق: والكُرور. المغيب: الافول. ٥
  .نسبه اليه: لقولَ ـ كمنعه ـنَحلَه ا. ٦
جمع قَدر ـ بسكون الدال ـ وهو حال الشيء من الطول والعرض : صفات الاقدار. ٧

  . والعمق ومن الصغر والكبر
  .هي نهايات الابعاد الثلاثة المتقدم ذكرها: نهايات الاقطار. ٨

  .التأصل: التّأثّل. ٩

  .أي ما به امتاز عن سائر الموجودات: أقام حده. ١٠



 ٣٠٢

 لاَ لَهو ،نَاعتام نْهء ملِشَي سلَي ،تَهورص نسفَأَح روا صم روصء وشَي ةبِطَاع
 اتي السماوا فبِم هلْمعو ،يناقالْب اءيبِالاْح هلْمكَع يناضالْم اتوبِالاَْم هلْمع ،فَاعانْت

  .لاْرضين السفْلَىالْعلَى كَعلْمه بِما في ا

  :منها

وِيخْلُوقُ السا الْـمه١(أَي(ىعرنْشَأُ الْمالْمو ،)امِ، )٢حالاَْر اتي ظُلُمف ،
في قَرار (، ووضعتَ ) من طين)٣(من سلاَلَة(ومضاعفَات الاَْستَارِ، بدئْتَ 

 في بطْنِ أُمك جنيناً لاَ )٥(ل مقْسوم، تَمور وأَج)إِلَى قَدر معلُوم * )٤(مكين
ير٦(تُح( لَما، وهدتَشْه ار لَمإِلَى د كقَرم نتَ مأُخْرِج ثُم ،اءدن عملاَ تَسو ،اءعد 

؟ وعرفَك عنْد فَمن هداك لاجترارِ الْغذَاء من ثَديِ أُمك؛ تَعرِفْ سبلَ منَافعها
هيهاتَ، إِن من يعجِز عن صفَات ذي الْهيئَة ! الْحاجة مواضع طَلَبِك وإِرادتك؟

دعأَب ينالَْمخْلُوق وددبِح لِهتَنَاو نمو ،زجأَع هخَالِق فَاتص نع وفَه اتوالاَْدو! 

 

____________  
  .مستوي الخلقة لا نقص فيه: سوِيال. ١
  . المحفوظ المعني بأمره: والمرعي. المبتدع: المنشأ. ٢
  .ماانسلّ منه: السلالة من الشيء. ٣

  .محل الجنين من الرحم: القرار المكين. ٤

  .تَتَحرك: تَمور. ٥
٦ .اً: من قولهم: لا تحيرما أحار جواباً، أي لم يستطع رد .  
 

 



 ٣٠٣

 ]١٦٤[   
  )عليه السلام(ن كلام له وم

لما اجتمع الناس اليه وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته واستعتابه 
 على عثمان فقال) عليه السلام(لهم، فدخل

!  بينَك وبينَهم، ووااللهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لَك)١(إِن النَّاس ورائي، وقَد استَسفَروني
 شَيئاً تَجهلُه، ولاَ أَدلُّك علَى أَمر لاَ تَعرِفُه، إِنَّك لَتَعلَم ما نَعلَم، ما سبقْنَاك ما أَعرِفُ

إِلَى شَيء فَنُخْبِرك عنْه، ولاَ خَلَونَا بِشَيء فَنُبلِّغَكَه، وقَد رأَيتَ كَما رأَينَا، وسمعتَ 
حصنَا، وعما سولَ االلهكَمستَ رنَا) صلى االله عليه وآله(ببحا صأَبِي . كَم نا ابمو

صلى (قُحافَةَ ولاَ ابن الْخَطَّابِ بِأَولَى بِعملِ الْحقِّ منْك، وأَنْتَ أَقْرب إِلَى رسولِ االلهِ
  .ه ما لَم ينَالاَ رحم منْهما، وقَد نلْتَ من صهرِ)٢(وشيجةَ) االله عليه وآله

كي نَفْسفَااللهَ االلهَ ف ! إِنل، وهج نم لّملاَ تُعو ،مىع نم رصا تُبااللهِ ـ مـ و فَإِنَّك
  .الْطُّرقَ لَواضحةٌ، وإِن أَعلاَم الدينِ لَقَائِمةٌ

 امااللهِ إِم نْدااللهِ عادبلَ عأَفْض أَن لَمةً، فَاعلُومعنَّةً مس ي، فَأَقَامدهو يدلٌ، هادع
وأَماتَ بِدعةً مجهولَةً، وإِن السنَن لَنَيرةٌ، لَها أَعلاَم، وإِن الْبِدع لَظَاهرةٌ، لَها 

أَماتَ سنَّةً مأْخُوذَةً، أَعلاَم، وإِن شَر النَّاسِ عنْدااللهِ إِمام جائِر ضلَّ وضلَّ بِه، فَ
  .وأَحيا بِدعةً متْروكَةً

يؤْتَى يوم الْقيامة بِالاِْمامِ «: يقُولُ) صلى االله عليه وآله(وإِني سمعتُ رسولَ االلهِ
ف وردفَي ،نَّمهي نَارِ جلْقَى ففَي ،راذلاَ عو يرنَص هعم سلَيائِرِ والْج ورا تَدا كَميه

  .» في قَعرِها)٣(الرحى، ثُم يرتَبِطُ
____________  

  .جعلوني سفيراً: استَسفَروني. ١

  .اشتباك القرابة: الوشيجة. ٢

  . أي شدة وحبسه: ربطه فارتبط. ٣



 ٣٠٤

في هذه يقْتَلُ : ه كَان يقَالُوإِني أَنْشُدك االلهَ أن تَكُون إِمام هذه الاُْمة الْمقْتُولَ، فَإِنَّ
الاُْمة إِمام يفْتَح علَيها الْقَتْلَ والْقتَالَ إِلى يومِ الْقُيامة، ويلْبِس أُمورها علَيها، ويبثُّ 

ويمرجون فيها الْفتَن فيها، فَلاَ يبصرون الْحقَّ من الْباطلِ، يموجون فيها موجاً، 
 .)١(مرجاً

  . يسوقُك حيثُ شَاء بعد جلاَلَ السن وتَقَضي الْعمرِ)٢(فَلاَ تَكُونَن لِمروان سيقَةً

انثْـمع فَقَالَ لَه : ،هِمظَالِمن مم هِمإِلَي جتَّى أَخْري، حلُونؤَجي ي أَنف كَلِّمِ النَّاس
  ):عليه السلام(فَقال

هإِلَي رِكولُ أَمصو لُهفَأَج ا غَابمو ،يهلَ ففَلاَ أَج ينَةدبِالْم اكَانم.  

 ]١٦٥[   
  ومن خطبة له

  يذكر فيها عجيب خلقه الطاووس

  ]خلقة الطيور[

وأَقَام من شَواهد ابتَدعهم خَلْقاً عجِيباً من حيوان وموات، وساكن وذي حركَات، 
 ،تَرِفَةً بِهعقُولُ مالْع تْ لَها انْقَادم ،هتريمِ قُدظعو ،هتنْعص يفلَى لَطع نَاتيالْب

  وحدانيته، في أَسـماعنَا دلاَئِلُه علَى )٣( ومسلِّمةً لَه، ونَعقَتْ
____________  

  .الخلط: المرج. ١

  .ما استاقه العدو من الدواب: الّسيقة ـ كَكَيسة ـ. ٢

  . صاح: نَعقَتْ من نَعقَ بغنمه ـ كمنع ـ. ٣



 ٣٠٥

 الاْرضِ، وخُروقَ )٢( من مخْتَلف صورِ الاَْطْيارِ الَّتي أَسكَنَها أَخَاديد)١(وما ذَرأَ
ات أَجنحة مخْتَلفَة، وهيئَات متَباينَة، ، من ذَو)٤(، ورواسي أعلاَمها)٣(فجاجِها

 المنفَسحِ )٦( بِأَجنحتها في مخَارِق الْجو)٥(مصرفَة في زِمامِ التَّسخيرِ، ومرفْرِفَة
 .والْفَضاء المنفَرِجِ

 مفَاصلَ )٧(بها في حقَاقكَونَها بعد إِذْ لَم تَكُن في عجائِبِ صور ظَاهرة، وركَّ
، )١١(خُفُوفاً في الْهواء )١٠( خَلْقه أَن يسمو)٩(، ومنَع بعضها بِعبالَة)٨(محتَجِبة

  علَى اخْتلاَفها فى)١٣(، ونَسقَها)١٢(وجعلَه يدفُّ دفيفاً

____________  
  .خلق: ذرأ. ١

الارض : الخُروق ـ جمع خَرق ـ. ٣. الشقّ في الارض: أُخدود ـالاخاديد ـ جمع . ٢
  .الطريق الواسع: والفجاج ـ جمع فج ـ. الواسعة تتخرق فيها الرياح

  .جمع علَم بالتحريك، وهو الجبل: الاعلام. ٤
  .بسط جناحيه: من رفرف الطائر؛ مرفرفة. ٥
  .الفلاة: المخَارق ـ جمع مخْرق ـ. ٦
: احتجاب المفاصل. ٨. مجتمع المفْصلين: جمع حقّ ـ بالضم ـ: كتاب ـالحقاق ـ ك. ٧

  .استتارها باللحم والجلد
  .الضخامة وامتلاء الجسد: العبالة. ٩

  . يرتفع: يسمو. ١٠
  .سرعة وخفة: خُفُوفاً. ١١

  .مروره فُويق الارض: دفيف الطائر. ١٢

  .رتبها: نَسقَها. ١٣



 ٣٠٦

 لَون لاَ )٢(فَمنْها مغْموس في قَالَبِ؛  قُدرته، ودقيق صنْعتهبِلَطيف )١(الاْصابِيغِ
 بِخلاَف )٣(يشُوبه غَير لَونِ ما غُمس فيه، ومنْها مغْموس في لَونِ صبغ قَد طُوقَ

بِغَ بِها صم. 

  ]الطاووس[

الَّذ ،وسا خَلْقاً الطَّاوبِهجأَع نمنِ وسي أَحف انَهأَلْو دنَضيل، ودكَمِ تَعي أَحف هي أَقَام
 .، وذَنَب أَطَالَ مسحبه)٥(، بِجنَاح أَشْرج قَصبه)٤(تَنْضيد

جر٦(إذَا د(ا بِهمسو ،هطَي نم هإلَى الاُْنْثَى نَشَر )٧(هأْسلَى رع لاطم )٨( كَأَنَّه 
لْع٩(ق(ارِيد )١٠(هينُوت هنَجع )١١(. 

____________  
جمع صبغ ـ بالكسر ـ وهو اللون : جمع أصباغ ـ بفتح الهمزة ـ: الاصابِيغ. ١

  .أومايصبغ به
والطائر ذواللون الواحد كأنما أُفرغ في . مثال تفرغ فيه الجواهر لتأتي على قدره: القالَب. ٢

  .قالب من اللون
 أن جميع بدنه بلون واحد إلاّ لون عنقه فانه يخالف سائر بدنه، كأنه طوق أي: طُوق. ٣

  .صيغ لحليته
  .النظم والترتيب: التنضيد. ٤
٥ .هبج قَصأي داخل بين آحاده ونظمها على اختلافها في الطول والقصر: أشْر .  
  .مشى اليه: درج إليه. ٦

  .أي ارتفع به، أي رفعه: سما به. ٧

  .مشرفاً عليه كأنه يظلّله: ى رأسهمطلا عل. ٨
  .شراع السفينة: القلع ـ بكسر فسكون ـ. ٩

١٠ .ارىارِين: الدجالب العطر من د.  
١١ .هنَجنَجت البعير إذا جذبته بخطامه فرددته على رجليه: عالنّوتي. جذبه فرفعه، من ع :

  .البحار



 ٣٠٧

 كَإفْضاء الديكَة، ويؤُر )٣(، يفْضي)٢( بِأَلْوانه، ويميس بِزيفَانه)١(يخْتَالُ
هحلاَق٤(بِم(]ةمغْتَلولِ الْمالْفُح أَر)٥(ِابرلِلض )٦([  

، لاَ كَمن يحيلُ على ضعيف إسنَاده، ولَو كَان )٧(أُحيلُك من ذلِك علَى معاينَة
حلْقي أَنَّه معزي نمِ معاكَزهفَحة تَسعم٨( بِد(هفُونفَّتَي جفُ في ضفَتَق ،هعامدم )٩( ،

ذلِك متَطْع أُنْثَاه ١٠(وأَن(للِقَاحِ فَح نلاَ م تَبِيض ثُم ،)عِ )١١مى الدوس 
 .)١٣(!لَما كَان ذلِك بأَعجب من مطَاعمة الْغُرابِ ،)١٢(الْمنبجِسِ

____________  
  .يعجب: يختال. ١
وأصل الزيفَان التبختر أيضاً، ويريد به هنا حركة ذنب . يتبختر بِزيفَانِ ذنبه: يميس. ٢

  .الطاووس يميناً وشمالاً
  .أي إلى أُنْثاه ويسفد كما تذهب الديكة ـ جمع ديك ـ: يفْضي. ٣
٤ .ؤري :هحلاقوم ،دفسلات التناسلأدوات اللِّقاح وأعضاؤه وهي آ: ي.  
  .ذات الغلمة والشهوة والشبق: المغتلمة. أي أراً مثل أر الفحول: أر الفحولِ. ٥
  . لقاح الفحل لانثاه: الضراب. ٦
  .أي اذهب وعاين صدق ما أقول: على معاينَة. ٧

  .أي ترسلها أوعية الدمع: تَسفَحها. ٨

  .تي النهر بمعنى جانبيهاستعارة من ضف: ضفّة الجفن ـ بفتح الضاد وتكسرـ. ٩
  .تذوقه كأنها تترشّفه: تَطْعم دلك ـ كتعلم ـ أي. ١٠
  .ماء التناسل يلقح به الانثى: لقَاحِ الفحلِ. ١١
  .النابع من العين: المنبجس. ١٢
إن مطاعمة الغراب بانتقال جزء من الماء : وقالوا. تلقيحه لانثاه: مطاعمةُ الغراب. ١٣

  .كر إلى الانثى تتناوله من منقارهالمستقر في قانصة الذ



 ٣٠٨

هب١(تَخَالُ قَص(ارِىدم )٢(هاتارجِيبِ دع نا مهلَيا أُنْبِتَ عمة، وضف نم )٣( ،
فَإن شَبهتَه بِما أَنْبتَت الاَْرض .  الزبرجد)٥(، وفلَذَ)٤(وشُموسه خَالِص الْعقْيانِ

 )٧( جنى من زهرة كُلِّ ربِيع، وإن ضاهيتَه بِالْملابِسِ فَهو كَموشى)٦(جنى: قُلْتَ
، وإن شَاكَلْتَه بِالْحلي فَهو كَفُصوص ذَات )٨(الْحلَلِ أَو كَمونق عصبِ الَيمنِ
 . )٩(أَلْوان، قَد نُطِّقَتْ بِاللُّجينِ الْمكَلَّلِ

ي مشمخْتَالِيرِحِ الْـمالْم الِ )١٠(شْيمكاً لِجاحض هققَهفَي ،هنَاحجو هذَنَب فَّحتَصيو ،
الِهبر١١(س(هابِيغِ وِشَاحأَصو ،)إِلَى ؛ )١٢ رِهصى بِبمفَإذَا ر  

____________  
  .هى عمود الريش: القَصب ـ جمع قَصبة ـ. ١
٢ .داري ـ جمع مدى بكسر الميم ـ قال ابن الاثيرالماة: رردى والمردمصنوع من : الم

حديد أوخشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد ويستعمله 
  .من لا مشط له

  .هالات القمر: الدارات. ٣
  .الذهب الخالص أوما ينمو منه في معدنه: العقْيان. ٤

  .ع فلْذَة بمعنى القطعةجم: فلَذ ـ كعنب ـ. ٥

  .أي مجتنى جمع كل زهر لانّه جمع كل لون: جنى. ٦
 . المنقوش المنمنم على صيغة اسم الفاعل: الموشي. ٧

  .ضرب من البرود منقوش: العصب ـ بالفتح ـ. ٨
فكما تمنطقت . المزين بالجواهر: والمكلّل. جعل اللّجين ـ وهو الفضة ـ منطقة لها. ٩

  .لجين كذلك زين اللجين بهاالفصوص بال
  .الزاهي بحسنه: والمختال. المعجب: المرِح ـ ككتف ـ. ١٠
  .اللباس مطلقاً أوهو الدرع خاصة: السربال. ١١
نظامان من لؤلؤ وجوهر يخالف بينهما ويعطف أحدهما على الاخر بعد عقد : الوِشاح. ١٢

ى كل جزء من الواحدة يقابل جزءاً من طرفه به حتى يكونا كدائرتين إحداهما داخل الاخر
  . قرينتها ثم تلبسه المرأة على هيئة حمالة السيف



 ٣٠٩

 بِصوت يكَاد يبِين عنِ استغَاثَته، ويشْهد بِصادق تَوجعه، )٢( معوِلاً)١(قَوائِمه زقَا
 .)٤(سية كَقَوائِمِ الديكَة الْخلاَ)٣(لان قَوائِمه حمشٌ

 خَفيةٌ، ولَه في موضعِ الْعرف )٧( صيصيةٌ)٦( من ظُنْبوبِ ساقه)٥(وقَد نَجمتْ
إلَى حيثُ  )١٠(، ومخْرج عنُقه كالاْبرِيق، ومغَرزها)٩( خَضراء موشَّاةٌ)٨(قُنْزعةٌ

ةمسغِ الْوبكَص طْنُه١١(ب(ـمقَال الْـيآةً ذَاتَ صرة مسلْبة مرِيركَح أَو ،ةيان)١٢( ،
محر أَسجعبِم تَلَفِّعم كَأَنَّه؛ )١٣(و،هرِيقب ةدشو ،ائِهم ةلُ لِكَثْرخَيي إلاَّ أنَّه  

____________  
  .صاح: زقا يزقو. ١

  .من أعول، رفع صوته بالبكاء: معوِلاً. ٢

  .جمع أحمش أي دقيق: حمش. ٣
  .هو المتولد بين دجاجتين هندية وفارسية: الديك الخلاسي ـ بكسر الخاء ـ. ٤
  .أي نَبتت: وقد نَجمت. ٥
  .حرف عظمه الاسفل: ظُنْبوب ساقه. ٦
  .شوكة تكون في رجل الديك: صصية. ٧
تْرك على رأس الخَصلة من الشعر تُ: القُنْزعة ـ بضم القاف والزاي بينهما سكون ـ. ٨

  .الصبي
  .منقوشة: موشّاة. ٩

  . الموضع الذي غُرِز فيه العنق منتهياً إلى مكان البطن: مغرزها. ١٠
  .هي نبات يخضب به: الوسمة. ١١

  .الجلاء: الصقال. ١٢

ثوب تعتجر به المرأة فتضع طرفه على رأسها ثم تمر الطرف : المعجر ـ كمنبر ـ. ١٣
قنها حتى ترده إلى الطرف الاول فيغطي رأسها وعنقها وعاتقها وبعض الاخر من تحت ذ

  .الاسود: والاسحم. صدرها، وهو معنى التلفع هاهنا



 ٣١٠

أَن الْخُضرةَ النَّاضرةَ ممتَزِجةٌ بِه، ومع فَتْق سمعه خَطٌّ كَمستَدقِّ الْقَلَمِ في لَونِ 
 .)٣(، فَهو بِبياضه في سواد ما هنَالِك يأْتَلقُ)٢(قٌ، أَبيض يقَ)١(الاُْقْحوانِ

 بِكَثْرة صقَالِه وبرِيقه، )٥(، وعلاَه)٤(وقَلَّ صبغٌ إلاَّ وقَد أَخَذَ منْه بِقسط
 )٩( تُربها، لَم)٨(، فَهو كَالاَْزاهيرِ الْمبثُوثَة)٧( ديباجِه ورونَقه)٦(وبصيصِ

 من رِيشه، ويعرى من )١١(وقَد ينْحسر. )١٠(أَمطَار ربِيع، ولاَ شُموس قَيظ
 من قَصبِه انْحتَاتَ أَوراق )١٣(، وينْبتُ تباعاً، فَينْحتُّ)١٢(لِباسه، فَيسقُطُ تَتْرى

 حتَّى يعود كَهيئَته قَبلَ سقُوطه، لاَ يخَالِفُ سالِفَ الاَْغْصانِ، ثُم يتَلاَحقُ نَامياً
هكَانرِ مي غَيف نلَو قَعلاَ يو ،هانأَلْو! 

____________  
  .البابونج: الاقْحوان. ١
  .شديد البياض: اليقَقُ ـ محركاً ـ. ٢
  .يلمع: يأتَلقُ. ٣
  .نصيب: قسط. ٤
  . الذي أخذ نصيباً منه بكثرة جلائهأي فاق اللون: علاه. ٥
  . اللمعان: البصيص. ٦

  .الحسن: الرونق. ٧

  .المنثورة: والمبثوثة. فهي جمع الجمع. جمع أزهار جمع زهر: الازاهير. ٨
  .فعل من التربية: لم تُربها. ٩

  .الحر: القَيظ. ١٠
١١ .رسنْحهو من : ي»هرسه فيسقطوقد ينكشف من ريش: أي كشفه، أي» ح.  
  .أي شيئاً بعد شيء وبينهما فترة: تَتْرى. ١٢
  .يسقط وينقشر: ينْحتّ. ١٣



 ٣١١

وإذَا تَصفَّحتَ شَعرةً من شَعرات قَصبِه أَرتْك حمرةً ورديةً، وتَارةً خُضرةً 
  .)١(زبرجديةً، وأَحياناً صفْرةً عسجديةً

 الْفطَنِ، أَو تَبلُغُه قَرائِح الْعقُولِ، أَو تَستَنْظم )٢(ى صفَة هذَا عمائِقُفَكَيفَ تَصلُ إلَ
 !وصفَه أَقْوالُ الْواصفين؟

فَهتَص نَةَ أَنالاَْلْسو ،رِكَهتُد أَن امالاَْوه زجأَع قَد ائِهزأَقَلُّ أَجو ! رهي بالَّذ انحبفَس
 لِلْعيونِ، فَأَدركَتْه محدوداً مكَوناً، ومؤَلَّفاً )٤( عن وصف خَلْق جلاَّه)٣(عقُولَالْ

هتنَع ةيتَأْد نا عبِه دقَعو ،هفَتيصِ صتَلْخ نع نالاَْلْس زجأَعناً، ولَوم!  

  ]صغار المخلوقات[

 إلَى ما فَوقَهما من خَلْق الْحيتَانِ )٧( والْهمجة)٦( الذَّرة)٥(مفَسبحان من أَدمج قَوائِ
لَةالاَْفْيأَى! وو٨(و( يهف لَجا أَومم حشَب طَرِبضأَلاَّ ي هلَى نَفْسلَ  ععجإِلاَّ و ،وحالر
امم٩(الْح(تَهغَاي الْفَنَاءو ،هدعوم . 

____________  
  . ذهبية: عسجدية. ١
  .جمع عميقة: عمائق. ٢

  .قهرها فردها: بهر العقول. ٣

  .كشفه: جلاّه ـ كحلاّه ـ. ٤
  .أودع أرجلَها فيها: أدمج قوائمها. ٥
  .صغار النمل: واحدة الذَر: الذّرة. ٦
  .واحدة الهمج ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم: الهمجة ـ محركة ـ. ٧
 . وعد:  وأى.٨

  .الموت: الحمام. ٩



 ٣١٢

  ]في صفة الجنة: منها[

كفَتْ نَفْسزا لَعنْهم فُ لَكوصا يم ونَح رِ قَلْبِكصتَ بِبيمر ا )١(فَلَوائِعِ مدب نع 
تْ بِالْفكْرِ في أُخْرِج إِلَى الدنْيا من شَهواتها ولَذَّاتها، وزخَارِف منَاظرِها، ولَذَهلَ

 الْمسك علَى سواحلِ أَنْهارِها، )٣( غُيبتْ عروقُها في كُثْبانِ)٢(اصطفَاق أَشْجار
، وطُلُوعِ تلْك الِّثمارِ )٤(وأَفْنَانها)وفي تَعليق كَبائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرطْبِ في عسالِيجِها

 ي غُلُففَةً فخْتَلامهام٥(أَكْم(نَىتُج ،)ا، )٦يهتَنجم ةنْيلَى مرِ تَكَلُّف فَتأْتي عغَي نم 
 .، والْخُمورِ الْمروقَة)٧(بِالاَْعسالِ الْمصفَّقَةويطَافُ علَى نُزالِها في أَفْنية قُصورِها 

  .ى حلُّوا دار الْقَرارِ، وأَمنُوا نُقْلَةَ الاَْسفَارِقَوم لَم تَزلِ الْكَرامةُ تَتََمادى بهِم حتَّ

فَلَو شَغَلْتَ قَلْبك أَيها الْمستَمع بِالْوصولِ إلَى ما يهجم علَيك من تلْك الْمنَاظرِ 
قَةون٨(الْم(جم نلْتَ مملَتَحا، وهقاً إِلَيشَو كقَتْ نَفْسهلِ، لَزأَه ةراوجي هذَا إِلَى مسل 

جعلَنَا االلهُ وإِياكُم ممن يسعى بِقَلْبِه إِلى منَازِلِ الاْبرارِ . الْقُبورِ استعجالاً بِها
هتمحبِر.  

____________  
  .كرهت وزهدت: عزفَتْ نفسك. ١

  .يسمع لها صوتتضارب أوراقها بالنسيم بحيث : اصطفاق الاشجار. ٢
  .جمع كَثيب وهو و التلّ: الكُثْبان. ٣
  .جمع فَنَن ـ بالتحريك ـ وهو الغصن: الافنان. ٤
جمع كم ـ بكسر الكاف ـ وهو وعاء : والاكمام. جمع غلاف: غُلُف ـ بضمتين ـ. ٥

  .الطلع وغطاء النّوار
  . تُقْطَف: تُجنَى. ٦
  .المصفّاة: المصفّقة. ٧

  .عجِبةالم: المونقة. ٨



 ٣١٣

 تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب

لُهعليه السلام(قَو :(»هحلاقبِم ؤُروي «نِ: الاْرةٌ عنَايقَالُ كأةَ : النّكَاح، يرالم أر
: الْقلْع» كَأنّه قلْع دارِي عنَجه نُوتيه«): السلام عليه(وقَولُه. يؤُرها، إذَا نَكَحها

شاعر ارِيدو ،ينَةفرِ: السحلَى الْبةٌ علْدب يهو ،ارِينإلى د وبنْسا  منْهم لَبجي
الطّيب .هنَجععطفه: و قَالُ. أَيتُ النّاقَةَ: ينَجا عطَفْتُهنْجاً إذَا عا عهنُجأَع .

: والضفّتَانِ.  أَراد جانبي جفُونه»ضفّتَي جفُونه» :وقَولُه. الْملاّح: والنّوتي
كَبائِسِ «: وقَولُه. القطْعةُ جمع فلْذَة، وهي: الْفلَذُ» وفلَذَ الزبرجد«: وقَولُه .الجانبانِ

 .لُوجعس الْغُصون، واحدها: والْعسالِيج .(١) الْعذْقُ :الْكباسة» اللّؤْلُؤِ الرطْبِ

 ]١٦٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]الحثّ على التآلف[

تَأَس٢(لِي( فَاةلاَ تَكُونُوا كَجو ،غيرِكُمبِص كُمرأَفْ كَبِيرلْيو ،بِكَبِيرِكُم كُميرغص 
ةيلاهضِ: الْجكَقَي ،لُونقعنِ االلهِ يلاَ عو ،ونتَفَقَّهينِ يض في )٣(لاَ في الديب 

  . يكُون كَسرها وِزراً، ويخْرِج حضانُها شَراً)٤(أَداح
____________  

  . مجموع الشماريخ وما قامت عليه من العرجون: العذْق للنخلة كالعنقود للعنب. ١
٢ .تَأسلِي :قْتَدلِي.  

  .القشرة العليا اليابسة على البيضة: القَيض. ٣

 أُدحي ـ كلُجي ـ وهو مبيض النعام في الرمل تدحوه برجلها لتبيض جمع: الاداحي. ٤
  .فيه
 

 



 ٣١٤

  ]في بني أمية: [منها

 ،هعالَ مالَ منَما من أَيذٌ بِغُصآخ منْهفَم ،هِملأَص نتَشَتَّتُوا عو ،هِمأُلْفَت دعقُوا بافْتَر
لِشَر مهعمجيالَى سااللهَ تَع لَى أَنعالْخَرِيف عقَز عتَما تَجةَ، كَميي أُمنم لِبو١( ي( 

 نم يلُونساباً، يوأَب ملَه فْتَحي ابِ، ثُمحكَامِ السكَاماً كَرر ملُهعجي ثُم ،منَهيؤَلِّفُ االلهُ بي
 لَمتَس ثُ لَمينِ، حنَّتَيلِ الْجيكَس متَثَارِهسةٌمقَار هلَي٢(ع( ، لَمةٌ، وأَكَم هلَيتْ عتَثْب لَمو

ابدلاَ حد، وطَو صر نَنَهس در٣(ي(هتيدطُونِ أَوي بااللهُ ف مهعذذعض، يأَر )٤( ،
يم، وقُوقَ قَوم حقَو نم أَخُذُ بِهِمضِ، يي الاَْرف نَابِيعي ملُكُهسي ارِ ثُميي دم فلِقَو كِّنم

وايم االلهِ، لَيذُوبن ما في أَيديهم بعد الْعلُو والتَّـمكينِ، كَما تَذُوب الاَْلْيةُ علَى . قَوم
 .النَّارِ

  ]الناس آخر الزمان[

وا عن تَوهينِ الْباطلِ، لَم أَيها النَّاس، لَو لَم تَتَخَاذَلُوا عن نَصرِ الْحقِّ، ولَم تَهِنُ
يطْمع فيكُم من لَيس مثْلَكُم، ولَم يقْو من قَوِي علَيكُم، لكنَّكُم تهتُم متَاه بني 

 حقَّ خَلَّفْتُم الْ] بِما[، )٥(ولَعمرِي، لَيضعفَن لَكُم التِّيه من بعدي أَضعافاً. إسرائِيلَ

____________  
  .القطع المتفرقة من السحاب، واحدته قزعة بالتحريك: القَزع ـ محركاً ـ. ١
وسيل الجنتين هو الذي . موضع انبعاثهم ثائرين: والمستثار. السحاب المتراكم: الركام. ٢

حول نعيمهم سماه االله سيل العرِم الذي عاقب االله به سبأ على ما بطروا نعمته فدمر جِنانهم و
  . ما اطمأن من الارض: والقارة ـ كالقَرارةـ. شقاء

. يريد به الجري: والسنن. غليط من الارض يرتفع عما حوالَيه: الاَكَمة ـ محركة ـ. ٣
يراد به الارتصاص أي الانضمام : والرص. الجبل العظيم، والمقصود الجمع: والطَود

ما : والحداب ـ جمع حدب بالتحريك ـ.  الجبالوالتلاصق، أي لم يمنع جريته تلاصق
  .غلظ من الارض في ارتفاع

وبطون الاودية كناية عن مسالك . يفرقهم: يذَعذعهم ـ بالذال المعجمة مرتين ـ. ٤
  .الاختفاء

٥ .لكم التيه فَنلكم الحيرةُ أضعاف ماهي لكم الان: ليضع نلتزاد.  



 ٣١٥

تُمقَطَعو ،ورِكُمظُه اءرودعالاَْب لْتُمصونى، والاَْد .  

واعلَموا أَنَّكُم إِنِ اتَّبعتُم الداعي لَكُم، سلَك بِكُم منْهاج الرسولِ، وكُفيتُم مؤُونَةَ 
حالثِّقْلَ الْفَاد ذْتُمنَبو ،افست١(الاع(نَاقنِ الاَْعع .  

 ]١٦٧[   
  )معليه السلا(ومن خطبة له 

 في أول خلافته

الْشَّرو رالْخَي يهف نيياً بادتَاباً هلَ كأَنْز انَهحبااللهَ س وا، ؛ إنتَدرِ تَهالْخَي جفَخُذُوا نَه
  .)٢(واصدفُوا عن سمت الشَّر تَقْصدوا

الْفَرائِض ائِضإِلَى! الْفَر كُما إلَى االلهِ تُؤَدوهأَدنَّةاماً .  الْجرح مرااللهَ تَعالَى ح إن
، وفَضلَ حرمةَ الْمسلمِ علَى الْحرمِ  ])٣(وأَحلَّ حلاَلاً غَير مدخُول[ غَير مجهول، 

لم من سلم ، فَالْمس)٤(كُلِّها، وشَد بِالاِْخْلاَصِ والتَّوحيد حقُوقَ الْمسلمين في معاقدها
جِبا يممِ إِلاَّ بلسلُّ أَذَى الْمحلاَ يقِّ، وإِلاَّ بِالْح هديو هانلِس نم ونملسالْم.  

، فَإن النَّاس أَمامكُم، وإِن )٥(بادروا أَمر الْعامة وخَاصةَ أَحدكُم وهو الْموتُ
  .م من خَلْفكُم، تَخَفَّفُوا تَلْحقُوا، فَإنَّما ينْتَظَر بِأَولِكُم آخركُمالساعةَ تَحدوكُ

____________  
١ .حإذا أثقله: الفاد نيمن فدحه الد .  
  .تستقيموا: وتَقْصدوا. الجهة: والسمت. أعرض: صدفَ. ٢

  .معيب: مدخول. ٣

  .ذمممواضعها من ال: معاقد الحقوق. ٤
  . أي عاجلوا أمر العامة بالاصلاح لئلا يغلبكم الفساد فتهلكوا؛ عاجله: بادره. ٥



 ٣١٦

اتَّقُوا االلهَ في عباده وبِلاَده، فَإنَّكُم مسؤُولُون حتَّى عنِ الْبِقَاعِ والْبهائِمِ، أَطيعوا االلهَ 
 .ا بِه، وإذَا رأَيتُم الشَّر فَأَعرِضوا عنْهولاَ تَعصوه، وإِذَا رأَيتُم الْخَير فَخُذُو

 ]١٦٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  بعد ما بويع بالخلافة

  :لو عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان؟ فقال: وقد قال له قوم من الصحابة

تَاها إخْوفَ لي بِقُ! يكَي نلكو ،ونلَما تَعلُ مهتُ أَجإنِّي لَسونلبجالْـم مالْقَوة و١(و( 
هِمكَتشَو دلَى ح٢(ع(مكُهللاَ نَمكُونَنَا ولمي ، ! ،كُماندبع مهعتْ مثَار قَد هؤُلاَء ماهوه

لاَلَكُمخ مهو ،كُمابرأَع هِمالْتَفَّتْ إلَي٣(و(ونَكُمومسي )ا شَاؤُوا)٤؛  ملْ تَرهو نو
إن هذَا الاَْمر أَمر جاهلية، وإِن لِهؤُلاَء الْقَومِ ! موضعاً لِقُدرة علَى شَيء، تُرِيدونَه؟

 .)٥(مادةً

فرقَةٌ تَرى ما تَرون، وفرقْةٌ : إن النَّاس من هذَا الاَْمرِ ـ إذَا حرك ـ علَى أُمور
ا لاَ تَرى متَر ،أَ النَّاسدهتَّى يوا حبِرلاَ هذَا، فَاصى لا هذَا وقَةٌ لاَ تَررفو ،نو

  فَاهدأُوا عنِّي، وانْظُروا ماذَا؛ )٦(وتَقَع الْقُلُوب مواقعها، وتُؤْخَذَ الْحقُوقُ مسمحةً
____________  

  .أعانه: المجلبون من أجلَب عليه. ١

٢ .تُهم:  شوكتهمعلى حدروشدتهم، أي لم تنكسر س.  

  .فيما بينكم: خلاَلَكم. ٣
 . يكلفونكم: يسومونكم. ٤

 . أي عوناً ومدداً: مادة. ٥

  .اسم مفعول من أسمح أي ميسرة: مسمحة. ٦



 ٣١٧

عضعلَةً تُضلُوا فَعلاَ تَفْعرِي، وأَم بِه يكُمأْت١(ي(َّنطُ مقتُسةً، وةً قُو)تُورِثُ )٢و ،
 . وذلَّةً)٣(وهناً

الْكَي واءالد راً فَآخدب أَجِد إذَا لَمو ،كستَما اسم رالاَْم كسأُمس٤(و(.  

 ]١٦٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة
 ]الامور الجامعة للمسلمين[

ثَ رعااللهَ تَعالَى ب إلاَّ إن نْهع كلهر قَائم، لاَ يأَمق وتَاب نَاطياً بِكادولاً هس
الِك٥(ه(اتعتَدبالْم إنو ،)٦(اتهشَبالْم )ا، )٧نْهظَ االلهُ مفا حكَاتُ إلاَّ ملهالْم نه 

 ولاَ مستَكْره )٨(م غَير ملَومةوإن في سلْطَانِ االلهِ عصمةً لاَمرِكُم، فَأَعطُوه طَاعتَكُ
  .بِها

____________  
١ .هعضعهدمه حتى الارض: ض.  

  .القدرة: المنّة ـ بالضم ـ. ٢
  .الضعف: الوهن. ٣
٤ .كناية عن القتل: الكَى.  

 » وآخر الداء الكي«: وفي بعض النسخ

  . فحتم الشقاء الابديأي إلاّ من كان في طبعه عوج جِبِلِّي،: إلاّ هالك. ٥

  .ما أُحدثَ ولم يكن على عهد الرسول: المبتَدعات. ٦

البِدع الملبسة ثوب الدين المشبهة به وليست منه هي المهلكه إلاّ أن يحفظ االله : المشَبهات. ٧
  .منها بالتوبة

  .مبالغة في لامه، أي غير ملوم عليها بالنفاق: ملَومة ـ من لَومه ـ. ٨



 ٣١٨

اللهِ لَتَفْعلُن أَو لَينْقُلَن االلهُ عنْكُم سلْطَان الاْسلاَمِ، ثُم لاَ ينْقُلُه إلَيكُم أَبداً حتَّى وا
أْرِز١(ي(رِكُمإلَى غَي رالاَْم . 

 

  ]التنفير من خصومه [ 

 ما لَم أَخَفْ علَى  إمارتى، وسأَصبِر)٣( علَى سخْطَة)٢(إن هؤُلاَء قَد تَمالاُوا
كُمتاعمأْي؛ جهذَا الر الَةلَى فَيوا عمتَم إن م٤(فَإنَّه( ،ينملسالْم ظَامن ا  انْقَطَعإنَّمو

هلَيا االلهُ عهأَفَاء نداً لِمسا حنْيالد هوا هذ٥(طَلَب(ارِهبلَى أَدورِ عالاُْم دوا رادا، فَأَر. 

  . لِسنَّته)٦(ولَكُم علَينَا الْعملُ بِكتَابِ االلهِ وسيرة رسولِه، والْقيام بِحقِّه، والْنَّعشُ

 ]١٧٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في وجوب اتباع الحقّ عند قيام الحجة [ 

)  السلامعليه(كلّم به بعض العرب، وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب
منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم، 

  .من أمره معهم ما علم به أنّه على الحقّ) عليه السلام(فبين له 
____________  

  .يرجع: يأرِز. ١
  .اتفقوا وتعاونوا: تمالاَُوا. ٢
  .الكراهة والبغض: السخْطة ـ بالفتح ـ. ٣
 . ضعفه: ي ـ بالفتح ـفَيالة الرأ. ٤

  .أرجعها إليه: أفاءها عليه. ٥

  .مصدر نعشه، إذا رفعه: النَعش. ٦



 ٣١٩

  .بايع: ثم قال له

  .إني رسول قوم، ولا أحدث حدثاً حتى أرجع إليهم: فقال

اقطَ أَرأَيتَ لَو أَن الَّذين وراءك بعثُوك رائِداً تَبتَغي لَهم مس): عليه السلام(فقال
الْغَيث، فَرجعتَ إلَيهِم وأَخْبرتَهم عنِ الْكَلاَ والْماء، فَخَالَفُوا إلى الْمعاطشِ 

  والْـمجادبِ، ما كُنْتَ صانعاً؟

  .كُنْتُ تَارِكَهم ومخَالِفَهم إلى الْكَلاَء والْماء: قال

 .مدد إذاً يدكفَا: فَقَالَ لَه ـ علَيه السلاَم ـ

فَوااللهِ مااستَطَعتُ أَن أَمتَنع عنْد قيامِ الْحجة علَي، فَبايعتُه علَيه : فَقَالَ الرجلُ
لاَمالْس.  

يمرب الجفُ بِكُلَيرعجلُ يالرو.  

 

 ]١٧١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  لما عزم على لقاء القوم بصفين
  ]الدعاء[

 لِلَّيلِ )٣(، الَّذي جعلْتَه مغيضاً)٢(، والْجو المكْفُوف)١(اللَّهم رب السقْف الْمرفُوعِ
 كَّانَهلْتَ سعجو ،ةاريومِ السخْتَلَفاً لِلنُّجمرِ، والْقَمسِ ولِلشَّم رىجمارِ، والنَّهو

  .تك، لاَ يسأَمون من عبادتك من ملاَئِكَ)٤(سبطاً



 ٣٢٠

ورب هذه الاَْرضِ الَّتي جعلْتَها قَراراً لِلاَْنَامِ، ومدرجاً لِلْهوام والاَْنْعامِ، وما لاَ 
  .يحصى مما يرى وما لاَ يرى

 .)٥(اعتَماداًوتَاداً، ولِلْخَلْق ورب الجِبالِ الرواسي الَّتي جعلْتَها لِلاَْرضِ أَ

إِن أَظْهرتَنَا علَى عدونَا فَجنِّبنَا الْبغْي وسددنَا لِلْحقِّ، وإِن أَظْهرتَهم علَينَا فَارزقْنَا 
تْنَةالْف ننَا ممصاعةَ وادالشه.  

 

  ]الدعوة للقتال [ 

! ؟)٩(الحفَاظ) من أَهلِ)٨( عنْد نُزولِ الْحقَائِق)٧(، والْغَائِر)٦(أَين الْمانع لِلذِّمارِ
كُمامنَّةُ أَمالْجو ،كُماءرو ارالع! 

____________  
  .السماء: السقف المرفوع. ١

  .اسم مفعول من كَفّه إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض: المكفوف. ٢

قص، كأن هذا الجو منبع الضياء والظلام وهو مغيضها من غاض الماء إذا ن: مغيضاً. ٣
 . كما يغيض الماء في البئر

  . القبيلة: السبط ـ بالكسر ـ. ٤
  .أي معتمداً، أوملجأ يعتصم به: اعتماداً. ٥

  .مايلزم الرجل حفظه من أهله وعشيرته: الذّمار ـ ككتاب ـ. ٦

  .نبيمن غار على أمرأته أوقريبته أن يمسها أج: الغائر. ٧
وصف لا اسم، يريد النوازل الثابتة التي لا تدفع بل لا تقلع إلاّ بعازمات : الحقائق هنا. ٨

  .الهمم
  .الوفاء ورعاية الذمم: الحفاظ. ٩



 ٣٢١

 ]١٧٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  . عنْه سماء سماء، ولاَ أَرض أَرضاً)١(الْحمد الله الَّذي لاَ تُوارِي

  ]في يوم الشورى[: منها

 .إِنَّك يابن أبِي طَالِب علَى هذَا الاَْمرِ لَحرِيص: وقَالَ قَائِلٌ

بلْ أَنْتُم وااللهِ أحرص وأَبعد، وأَنَا أَخَص وأَقْرب، وإِنَّما طَلَبتُ حقّاً لِي وأَنْتُم : فَقُلْتُ
 في )٣( دونَه، فَلَما قَرعتُه بِالْحجة)٢(ن وجهِيتَحولُون بيني وبينَه، وتَضرِبو

به رِيناضالْح ٤(الْملاء(ي بِهنجِيبا يرِي مدهِتَ لاَ يب كَأَنَّه !  

 

  ]الاستنصار على قريش[

مانَهأَع نمش ويلى قُرع يكدتَعإنَّي أَس ماللَّه !حوا رقَطَع مفَإِنَّه يمظوا عغَّرصي، وم
أَلاَ إن في الْحقِّ أَن : ثُم قَالُوا. منْزِلَتي، وأَجمعوا علَى منَازعتي أَمراً هو لِي

كَهتَتْر قِّ أَني الْحفو ،تَأْخُذَه. 

____________  
  . لا تَحجب: لا تُوارِي. ١
  .كناية عن الرد والمنع: ضرب الوجه. ٢

  .من قرعه بالعصا ضربه بها: قرعته بالحجة. ٣

٤ .بمن هبيب التيس أي صياحه، أي كان يتكلم بالمهمل مع سرعة حمل عليها : ه
  .الغضب



 ٣٢٢

  في ذكر أصحاب الجمل: منها

كَما تُجر الاَْمةُ عنْد ) صلى االله عليه وآله(فَخَرجوا يجرون حرمةَ رسولِ االلهِ
متَوجهِين بِها إِلَى الْبصرة، فَحبسا نساء هما في بيوتهِما، وأَبرزا شرائِها، 

   )١(حبِيس

لَهما ولِغَيرِهما، في جيش ما منْهم رجلٌ إِلاَّ وقَد ) صلى االله عليه وآله(رسولِ االلهِ
ةعيلِي بِالْب حمسةَ، وي الطَّاعطَانا أَعي بِهلاملَى عوا عمه، فَقَدكْرم رطَائِعاً غَي ،

، )٣( بيت مالِ الْمسلمين وغَيرِهم من أَهلها، فَقَتَلُوا طَائِفَةً صبراً)٢(وخُزانِ
 .وطَائِفَةً غَدراً

 لِقَتْله، بِلاَ جرم )٤(اً معتَمدينفَوااللهِ لَو لَم يصيبوا من الْمسلمين إِلاَّ رجلاً واحد
 نْهوا عفَعدي لَموا، ورنْكي فَلَم وهرضإِذْ ح ،شِ كُلِّهيالْج لَّ لي قَتْلُ ذلِكلَح ،هرج

 !خَلُوا بِها علَيهِمدع ما أَنَّهم قَد قَتَلُوا من الْمسلمين مثْلَ الْعدة الَّتي د. بِلسان ولاَ يد

  
____________  

فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وكلّ واحدة من نساء البني : حبيس. ١
  .كانت محبوسة لرسول االله لا يجوز لاحد أن يمسها بعده كأنها في حياته

  .جمع خازن: خُزان. ٢

  .أن تحبس الشخص ثم ترميه حتى يموت: القتل صبراً. ٣

  . قاصدين:  معتمدين.٤
 

 

 



 ٣٢٣

 ]١٧٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  )]صلى االله عليه وآله وسلم(في رسول االله[
 ]ومن هو جدير بأن يكون للخلافة وفي هوان الدنيا[

  ]رسول االله[

هتقْمن يرنَذو ،هتمحر يرشبو ،هلسر خَاتَمو ،هيحو ينأَم.  

  ]الجدير بالخلافة[

يها النَّاس، إن أَحقَّ النَّاسِ بِهذَا الاَْمرِ أَقْواهم علَيه، وأَعلَمهم بِأَمرِ االلهِ فيه، فَإِن أَ
١(شَغَب(بتتُعاس بشَاغ )لَ)٢ى قُوتأَب فَإِن ،.  

ا عهرضحتَّى يح دقةُ لاَ تَنْعامالاِْم كَانَت رِي، لَئِنملَعةُ النَّاسِ، وا إِلَى ]فـ [ امم
 ،جِعري أَن دلِلشَّاه سلَي ا، ثُمنْهع غَاب نلَى مع ونكُمحا يلُهأَه نلكبِيلٌ، وذلك س

خْتَاري لاَ لِلغَائِبِ أَنو.  

  .ع الَّذي علَيهرجلاً ادعى ما لَيس لَه، وآخَر منَ: أَلاَ وإِنَّي أُقَاتلُ رجلَينِ

خَير ما تَواصى الْعباد بِه، وخَير عواقبِ الاُْمورِ ] ا[أُوصيكُم بتَقْوى االلهِ، فَإنَّهـ 
لَةبلِ الْقأَه نيبو نَكُميبِ برالْح ابب حفُت قَدااللهِ، و نْدإِلاَّ )٣(ع لَملُ هذَا الْعمحلاَ يو ،  

____________  
  .تهييج الفساد: الشغب. ١

٢ .تَبتَعطلب منه الرضى بالحق: اس.  

ويصلّي إلى قبلة ) صلى االله عليه وآله(من يعتقد باالله وصدق ما جاء به محمد: أهل القبلَة. ٣
  .واحدة



 ٣٢٤

ن بِه، وقفُوا عنْد أَهلُ الْبصرِ والصبرِ والْعلْمِ بِمواضعِ الْحقِّ، فَامضوا لِما تُؤْمرو
 ونَهرر تُنْككُلِّ أَم علَنَا م نُوا، فَإِنيتَّى تَتَبر حي أَملُوا فجلاَ تَعو ،نْهع نوا تُنْهم

  .)١(غيراً

 ]هوان الدنيا[ 

يهف ونغَبتَرا ونَهنَّوتَتَم تُمحبي أَصا الَّتنْيالد ههذ إِنأَلاَ و كُمبتْ تُغْضحبأَصا، و
وتُرضيكُم، لَيستْ بِدارِكُم، ولاَ منْزِلِكُم الَّذي خُلقْتُم لَه ولاَ الَّذي دعيتُم إِلَيه، أَلاَ 

د حذَّرتْكُم وإِنَّها لَيستْ بِباقية لَكُم ولاَ تَبقَون علَيها، وهي وإِن غَرتْكُم پپ منْها فَقَ
شَرها، فَدعوا غُرورها لِتَحذيرِها، وأَطْماعها لِتَخْوِيفها، وسابِقُوا فيها إِلَى الدارِ 

ينخَن كُمدأَح نَّنخلاَ يا، ونْهع رِفُوا بِقُلُوبِكُمانْصا، وهإِلَي يتُملَى )٢(الَّتي دعع ةالاَْم 
 عنْه منْها، واستَتموا نعمةَ االلهِ علَيكُم بِالصبرِ علَى طَاعة االلهِ )٣(ىما زوِ

تَابِهك نم فَظَكُمتَحا اسلَى مع افَظَةحالْـمو.  

كُمينةَ دقَائِم كُمفْظح دعب اكُمنْيد نء مشَي يعيتَض كُمرضلاَ ي إِنَّهلاَ أَلاَ و إِنَّهأَلاَ و ،
ينْفَعكُم بعد تَضييعِ دينكُم شَيء حافَظْتُم علَيه من أَمرِ دنْياكُم، أَخَذَ االلهُ بِقُلُوبِنَا 

ربالص اكُمإِينَا ومأَلْهقِّ، وإِلَى الْح قُلُوبِكُمو! 

  
____________  

  . تغيير أوالتغيراسم لل: الغير ـ بكسر ففتح ـ. ١
  .ضرب من البكاء يردد به الصوت في الانف: الخنين ـ بالخاء المعجمة ـ. ٢

٣ .وِىأي قبض: ز .  

 

 



 ٣٢٥

 ]١٧٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

وقد قاله حين بلغه خروج طلحة والزبير إلى [ في معنى طلحة بن عبيداالله 
 ]البصرة لقتاله

حربِ، ولاَ أُرهب بِالضربِ، وأَنَا علَى ما قَد وعدني ربي قَد كُنْتُ وما أُهدد بالْ
  .من النَّصرِ

 لِلطَّلَبِ بِدمِ عثْمان إِلاَّ خَوفاً من أَن يطَالَب بِدمه، لاَنَّه )١(وااللهِ ما استَعجلَ متَجرداً
ي الْقَومِ أَحف كُني لَمو ،نَّتُهظم يهف لَبا أَجغَالِطَ بِمي أَن ادفَأَر ،نْهم هلَيع صر

لْتَبِس٢(لِي(الشَّك قَعيو رالاَْم .  

لَئِن كَان ابن عفَّان ظَالِماً ـ كَما : ووااللهِ ما صنَع في أَمرِ عثْمان واحدةً من ثَلاَث
 نَاصرِيه، ولَئِن )٤( قَاتليه وأَن ينَابِذَ)٣(بغي لَه أَن يوازِركَان يزعم ـ لَقَد كَان ينْ

هِينننَهالم نم كُوني أَن ي لَهغنْبي كَان ظْلُوماً لَقَدم ٥(كَان( ذِّرِينعالْمو نْهع 
يه٦(ف(كَان نِ، لَقَدلَتَيالْخَص نم ي شَكف كَان لَئِنو ، كُدريو تَزِلَهعي أَن ي لَهغنْبي 

 ويدع النَّاس معه، فَما فَعلَ واحدةً من الثَّلاَث، وجاء بِأَمر لَم يعرفْ بابه، )٧(جانباً
هيراذعم لَمتَس لَمو.  
____________  

  .كأنه سيف تجرد من غمده: متَجرداً. ١

  .أي يشتبه: سيلْتَبِ. ٢

  .ينصر ويعين: يوازر. ٣
كفّه وزجره عن : نهنهه عن الامر. ٥. المراماة، والمراد المعارضة والمدافعة: المنابذة. ٤

  .إتيانه
  .المعتذرين عنه فيما نقم منه: المعذرين فيه. ٦
  . يسكن في جانب عن القاتلين والناصرين: يركُد جانباً. ٧



 ٣٢٦

 ]١٧٥[   
  )سلامعليه ال(ومن خطبة له 

 ]في الموعظة وبيان قرباه من رسول االله[

أَيها الغَافلُون غَير الْمغْفُولِ عنْهم، والتَّارِكُون الْمأْخُوذُ منْهم، مالي أَراكُم عنِ االلهِ 
بِيناغر رِهإِلَى غَيو ،بِينذَاه !منَع ١(كَأَنَّكُم(ابِه احأَر )٢(ائِمس )إلَ)٣  عىرى م

٤(وبي(وِيب دشْرمو ،)٥(ىدلِلْم لُوفَةعكَالْم يا هإنَّمو ،)٦( ادراذَا يرِفُ ملاَ تَع 
 .)٧(إذَا أُحسن إلَيها تَحسب يومها دهرها، وشبعها أَمرها! بِها

 وجميعِ شَأْنه لَفَعلْتُ، )٨(مخْرجِه ومولِجِهوااللهِ لَو شئْتُ أَن أُخْبِر كُلَّ رجل منْكُم بِ
 ).صلى االله عليه وآله(ولكن أَخَافُ أَن تَكْفُروا في بِرسولِ االلهِ

يهفْضإِنِّي م٩(أَلاَ و(نْهم ذلِك نؤْمي نمم ةإلَى الْخَاص .  
____________  

  .غنمالابل أوهي ال: النَعم ـ محركة ـ. ١

  .الانطلاق في الريح فاستعمله في مطلق الانطلاق: وأصل الاراحة. ذهب بها: أراح بها. ٢

  .الراعي: السائم. ٣
  .الردي يجلب الوباء: الوبي. ٤
٥ .الوبيل يفسد الصحة، أصله من الدوا بالقصر أي المرض: الدوى.  
  .السكين، أي معلوفة للذبح: المدى ـ جمع مدية ـ. ٦
أي لاتنظر إلى عواقب أمورها فلا تعد شيئاً لما بعد يومها، ومتى : يومها دهرهاتحسب . ٧

  . شبعت ظنت أنه لا شأن لها بعد هذا الشبع
  .من ولج يلج إذا دخل: مولجه. ٨

  . خلا به: أصله من أفضى إليه: مفضيه. ٩



 ٣٢٧

 إلاَّ صادقاً، وقَد عهِد إِلَي والَّذي بعثَه بِالحقِّ، واصطَفَاه علَى الْخَلْق، ما أَنْطقُ
أَبقَى شَيئاً  بِذلِك كُلِّه، وبِمهلك من يهلك، ومنْجى من ينْجو، ومآلِ هذَا الاَْمرِ، وما

إِلَي ى بِهأَفْضو ي أُذُنَيف غَهي ألاَّ أَفْرأْسلَى رع رمي.  

، وااللهِ، ما أَحثُّكُم علَى طَاعة إِلاَّ وأَسبِقُكُم إِلَيها، ولاَ أَنْها كُم عن أَيها النَّاس، إِنِّي
  .معصية إِلاَّ وأَتَنَاهى قَبلَكُم عنْها

 ]١٧٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة[
 ]عظة الناس[

يوا بِبعانْتَف الَى قَدااللهَ تَع ةَ االلهِ، فَإنيحلُوا نَصاقْبااللهِ، و ظاعوظُوا بِماتَّعانِ االلهِ، و
ةيلبِالْج كُمإلَي ذَرالِ، )١(أَعمالاَْع نم هابحم لَكُم نيبةَ، وجالْح كُملَياتَّخَذَ عو ،

صلى االله عليه (هذه، وتَجتَنبوا هذه، فَإن رسولَ االلهِومكَارِهه منْها، لِتَتَّبِعوا 
  .»إن الْجنَّةَ حفَّتْ بِالْمكَارِه، وإن النَّار حفَّتْ بِالشَّهوات«: كَان يقُولُ)وآله

صعم نا ممه، وي كُرأْتي فإلاَّ ي ءااللهِ شَي ةطَاع نا مم وا أنَّهلَماعو االلهِ شَيء ةي
  .إلاَّ يأْتي في شَهوة

نع علاً نَزجااللهُ ر محء )٢(فَرشَي دعأَب النَّفْس ههذ فَإن ،هى نَفْسوه عقَمو ،هتوشَه 
  .، وإنَّها لاَ تَزالُ تَنْزِع إِلَى معصية في هوى)٣(منْزِعاً

____________  
والعذر هنا مجاز عن سبب العقاب في المؤاخذة . أي بالاعذار الجلية: كم بالجليةأعذَر الي. ١

  .عند مخالفة الاوامر الالهية

  .انتهى وأقلع: نزع عنه. ٢

  . أي نزوعاً بمعنى الانتهاء والكف عن المعاصي: أبعد منزعاً. ٣



 ٣٢٨

لاَ يو بِحصلاَ ي نؤْمالْم االلهِ ـ أَن ادبوا ـ علَماعو هنَفْسي إلاَّ وسم١(ظَنُون( ،هنْدع
 ومستَزِيداً لَها، فَكُونُوا كَالسابِقين قَبلَكُم، والْماضين )٢(فَلاَ يزالُ زارِياً علَيها

 . من الدنْيا تَقْوِيض الراحلِ، وطَووها طَي الْمنَازلِ)٣(أَمامكُم، قَوضوا

  ]قرآنفضل ال[

واعلَموا أَن هذَا الْقُرآن هو النَّاصح الَّذي لاَ يغُشُّ، والْهادي الَّذي لاَ يضلُّ، 
 ة أَوادبِزِي نْهع إِلاَّ قَام دأَح آنهذَا الْقُر الَسا جمو ،بكْذي لاَ يثُ الَّذدالُْمحو

  .قْصان من عمىزِيادة في هدى، أَو نُ: نُقْصان

، ولاَ لاحد قَبلَ الْقُرآنِ من )٤(واعلَموا أَنَّه لَيس علَى أَحد بعد الْقُرآنِ من فَاقَة
نى؛ غائِكُملَى لاَْوع ينُوا بِهتَعاسو ،ائِكُموأَد نم تَشْفُوه٥(فَاس( نم فَاءش يهف فَإن ،

اءرِ الدأَكْب هوا إِلَيهجتَوو ،أَلُوا االلهَ بِهلاَلُ، فَاسالضو الْغَيالنِّفَاقُ، وو الْكُفْر وهو ،
هثْلإلَى االلهِ بِم ادبالْع هجا تَوم إنَّه ،خَلْقَه أَلُوا بِهلاَ تَسو ،هببِح . 

قَائِلٌ مو ،شَفَّعم عشَاف وا أَنَّهلَماعو ةاميالْق موي آنالْقُر لَه شَفَع نم أَنَّهقٌ، ودص
٦(شُفِّع(لَ بِهحم نمو ،يهف )نَاد)٧ي منَادي ه، فَإنَّهلَيقَ عدص ةاميالْق موي آنالْقُر   

____________  
  . عائباًأي: زارياً عليها. ٢. الضعيف والقليل الحيلة: ظَنون ـ كصبور ـ. ١

نزع أعمدة الخيمة وأطنابها، والمراد أنهم ذهبوا بمساكنهم وطووا مدة الحياة : التقويض. ٣
  .كما يطوي المسافر منازل سفره، أي مراحله ومسافاته

  .أي فقر وحاجة إلى هاد سواه: فَاقَة. ٤
  . الشدة: اللاواء. ٥
  .نطق آياته بانطباقها على عمل العامل: شفاعة القرآن. ٦

كاده بتبيين سيئاته عند السلطان، كناية عن مباينة أحكامه لما :  محل به ـ مثلث الحاء ـ.٧
  .أباه العبد من أعماله



 ٣٢٩

امةيالْق موالْقُرآنِ: ي ثَةرح رغَي ،هلمع ةباقعو هثري حف تَلىبارِث مكُلَّ ح ؛ أَلاَ إن
باعه، واستَدلُّوه على ربكُم، واستَنْصحوه على أَنْفُسكُم، فَكُونُوا من حرثَته وأَتْ

كُماءوأَه يهشُّوا فتَغاسو ،كُماءآر هلَيوا عاتَّهِم١(و(. 

  ]الحث على العمل[

م الصبر الصبر، والْورع الْعملَ الْعملَ، ثُم النِّهايةَ النِّهايةَ، والاستَقَامةَ الاستقَامةَ، ثُ
عرلَماً! الْوع لَكُم إنو ،كُمتايهوا إلى نةً فَانْتَهايهن لَكُم ٢(إن( إنو ،كُملَموا بِعتَدفَاه 

كُملَيع ضا افْتَروا إلَى االلهِ بِمجاخْرو ،هتوا إلى غَايةً فانْتَهلاَمِ غَايلِلاْس نم 
قِّه٣(ح(هظَائِفو نم لكُم نيبو ،)٤(.  

جِيجحو ،لَكُم د٥(أَنَا شَاه(نْكُمع ةاميالْق موي  . 

 ]نصائح للناس[

درتَو قَد ياضالْم اءالْقَضو ،قَعو ابِقَ قَدالس رالْقَد إن٦(أَلاَ و( ةدبِع تَكَلِّمإنِّي مو ،
  إِن الَّذين قَالُوا ربنَا االلهُ ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم(:  وحجته، قَالَ االلهُ تَعالَى)٧(االلهِ

____________  
  .أي ظنوا فيها الغش وارجعوا إلى القرآن: استغشّوا أهواءكم. ١
  .يريد به القرآن: العلَم ـ محركاً ـ. ٢
  .أداه، فكأنه كان حبيساً في مؤاخذته فانطلق: هخرج إلى فلان من حق. ٣
ما قدر االله لنا من الاعمال المخصصة بالاوقات والاحوال كالصوم والصلاة : الوظائف. ٤

  .والزكاة
  . إذا أقنع بحجته: حجيج ـ من حج ـ. ٥
٦ .دل، أي ورد شيئاً بعد شيء: تورل كتنزهو تفع.  

  .وعده: عدة االله ـ بكسر ففتح ـ. ٧



 ٣٣٠

وندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبنُوا وزلاَ تَحلاَ تَخَافُوا و لاَئِكَةُ أَنالْم(قُلْتُم قَدو ، :
، فَاستَقيموا علَى كتَابِه، وعلَى منْهاجِ أَمرِه، وعلَى الطَّرِيقَة الصالِحة من )ربنَا االلهُ(

فَإن أَهلَ الْمروق ؛ م لاَ تَمرقُوا منْها، ولاَ تَبتَدعوا فيها، ولاَ تُخَالِفُوا عنْهاعبادته، ثُ
ةاميالْق موااللهِ ي نْدع بِهم نْقَطَعم.  

زِيعتَهو اكُمإي ١(ثُم(ارِيفَهتَصو الاَْخْلاَق )داً، )٢احو انلُوا اللِّسعاجو ،و خْتَزِنلْي
انَهلُ لِسج٣(الر(بِهاحبِص وحمج انهذَا اللِّس فَإن ،)ي )٤تَّقداً يبى عا أَرااللهِ مو ،

قَلْبِه اءرو ننِ مؤْمالْم انلِس إنو ،انَهلِس خْتَزِنتَّى يح هى تَنْفَع٥(تَقْو( قَلْب إنو ،
رو نم قنَافالْمهانلِس اء : فَإن ،هي نَفْسف هربكَلاَم تَدب تَكَلَّمي أَن ادإذَا أَر نؤْمالْم نلا

كَان خَيراً أَبداه، وإن كَان شَراً واراه، وإن الْمنَافقَ يتَكَلَّم بِما أَتَى علَى لِسانه لاَ 
اذَا عمو ،اذَا لَهرِي مدولُ االلهِيسقَالَ ر لَقَدو ،هصلى االله عليه وآله(لَي :(» يمتَقسلاَ ي

انُهلِس يمتَقستَّى يح هقَلْب يمتَقسلاَ يو ،هقَلْب يمتَقستَّى يد حبع ان؛ »إيم تَطَاعنِ اسفَم
احالر ينَق وهو حانَهبلْقَى االلهَ سي أَن نْكُمم يملس ،الِهِموأَمو ينملسالْم اءمد نم ة

 .اللِّسانِ من أَعراضهِم، فَلْيفْعلْ

  ]تحريم البدع[

 واعلَموا عباد االلهِ أَن الْمؤمن يستَحلُّ الْعام ما استَحلَّ عاماً أَولَ، ويحرم الْعام ما

____________  
تكسيره، والصادق إذا كذب فقد انكسر صدقه، والكريم إذا لؤم فقد انثلم :  الشيءتهزيع. ١

  .كرمه
  .من صرفته إذا قلبته، نهي عن النفاق والتلون في الاخلاق: تصريف الاخلاق. ٢
  .أي ليحفظ لسانه: ليختزن. ٣

  .من جمح الفرس إذا غلب فارسه فيوشك أن يطرح به في مهلكة فيرديه: الجموح. ٤

  . لسان المؤمن تابع لاعتقاده، لا يقول إلا ما يعتقد:  لسان المؤمن من وراء قلبه.٥



 ٣٣١

مما حرم علَيكُم، ولكن حرم عاماً أَولَ، وأَن ما أَحدثَ النَّاس لاَ يحلُّ لَكُم شَيئاً 
، )١(فَقَد جربتُم الاُْمور وضرستُموهاالْحلاَلَ ما أَحلَّ االلهُ، والْحرام ما حرم االلهُ، 

فَلاَ ؛ ووعظْتُم بِمن كَان قَبلَكُم، وضرِبت الاَْمثَالُ لَكُم، ودعيتُم إلَى الاَْمرِ الْواضحِ
 .يصم عن ذلِك إلاَّ أَصم، ولاَ يعمى عنْه إلاَّ أَعمى

نْفَعي لَم نمو نم يرالْتَّقْص أَتَاهو ،ظَةالْع نء مبِشَي عنْتَفي ارِبِ لَمالتَّجو لاَءااللهُ بِالْب ه
هامفَ)٢(أَمرا عم رنْكيو ،ا أَنْكَررِفَ معتَّى يح ،.  

ه من االلهِ سبحانَه برهان متَّبِع شرعةً، ومبتَدع بِدعةً، لَيس مع: وإنَّما النَّاس رجلاَنِ
  .سنَّة، ولاَ ضياء حجة

  ]القرآن[

 هببسو ،ينتلُ االلهِ الْمبح آنِ، فَإِنَّهثْلِ هذَا الْقُرداً بِمظْ أَحعي لَم انَهحبااللهَ س إِنو
وما لِلْقَلْبِ جلاَء غَيره، مع أَنَّه قَد ذَهب الاَْمين، وفيه ربِيع الْقَلْبِ، وينَابِيع الْعلْمِ، 

ونتَنَاسأَوِ الْم ونالنَّاس يقبو ،ونتَذَكِّرالْم.  

صلى (فَإِذَا رأَيتُم خَيراً فَأَعينُوا علَيه، وإِذَا رأَيتُم شَراً فَاذْهبوا عنْه، فَإن رسولَ االلهِ
يابن آدم، اعملِ الْخَير ودعِ الشَّر، فَإِذَا أَنْتَ جواد «: كَان يقُولُ)االله عليه وآله

د٣(»قَاص( .  
____________  

  .أي جربتموها. جربته: ضرستْه الحرب. ١

كناية عن الظهور كأن التقصير عدو قوي يأتي مجاهرة لايخدع : الاتيان من الامام. ٢
  .ولايفر

  . أي مستقيم أو قريب من االله والسعادة: دجواد قاص. ٣



 ٣٣٢

 ]أنواع الظلم[

  :فَظُلْم لاَ يغْفَر، وظُلْم لاَ يتْرك، وظُلْم مغْفُور لاَ يطْلَب: أَلاَ وإن الظُّلْم ثَلاَثَةٌ

  ) لاَ يغْفر أَن يشْرك بِهإن االلهَ(:قَالَ االلهُ تَعالَى يغْفَر فَالشِّرك بِااللهِ،فَأَما الظُّلْم الَّذي لاَ

نَاتضِ الْهعب نْدع هنَفْس دبالْع فَظُلْم غْفَري يالَّذ ا الظُّلْمأَم١(و(.  

  .وأَما الظُّلْم الَّذي لاَ يتْرك فَظُلْم الْعباد بعضهِم بعضاً

، ولكنَّه )٣( ولاَ ضرباً بِالسياط)٢( بِالْمدىالْقصاص هنَاك شَديد، لَيس هو جرحاً
هعم ذلِك غَرتَصسا يم.  

 رقّ، خَيالْح نم ونهما تَكْريةً فاعمج ينِ االلهِ، فَإِني دف نالتَّلَوو اكُمفَإِي نم
سبحانَه لَم يعط أَحداً بِفُرقَة خَيراً ممن  فيما تُحبون من الْباطلِ، وإِن االلهَ )٤(فُرقَة

يقب نملاَ مى، وضم. 

  ]لزوم الطاعة[

 ،تَهيب لَزِم نطُوبى لِموبِ النَّاسِ، ويع نع هبيع شَغَلَه نطُوبى لِم ا النَّاسها أيي
،هبر ةاشْتَغَلَ بِطَاعو ،أَكَلَ قُوتَهي شُغُل، وف هنَفْس نم فَكَان ،هيئَتلَى خَطكَى عبو 

  !والنَّاس منْه في راحة
____________  

والمراد به . الشيء اليسير والعمل الحقير: جمع هنة محركة: الهنات ـ بفتح الهاء ـ. ١
  .صغائر الذنوب

  .جمع مدية، وهي السكّين: المدى. ٢

  . طجمع سو: السياط. ٣
  .التفرق والشقاق: الفُرقة ـ بضم الفاء ـ. ٤



 ٣٣٣

 ]١٧٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  في معنى الحكمين

 عنْد )١(فأَجمع رأْي ملَئِكم علَى أَنِ اخْتَاروا رجلَينِ، فَأَخَذْنَا علَيهِما أَن يجعجِعا
سنَتُهما معه وقُلُوبهما تَبعه، فَتَاها عنْه، وتَركَا الْقُرآنِ، ولاَ يجاوِزاه، وتَكُون أَلْ

الْحقَّ وهما يبصرانه، وكَان الْجور هواهما، والاِْعوِجاج دأْبهما، وقَد سبقَ 
ء رأْيهِما وجور حكْمهِما، استثْنَاؤُنَا علَيهِما في الْحكْمِ بِالْعدلِ والْعملِ بِالْحقِّ سو

والثِّقَةُ في أَيدينَا لاَنْفُسنَا، حين خَالفَا سبِيلَ الْحقِّ، وأَتَيا بِما لاَ يعرفُ من معكُوسِ 
  . الْحكْمِ

 ]١٧٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في الشهادة والتقوى[
 ]ي أول خلافتهإنّه خطبها بعد مقتل عثمان ف: وقيل[

لاَ يشْغَلُه شَأْن، ولاَ يغَيره زمان، ولاَ يحوِيه مكَان، ولاَ يصفُه لِسان، ولاَ 
بزع٢(ي(ِيحي الرافولاَسو ،ماءومِ السلاَ نُجو ،اءقَطْرِ الْم ددع نْهع )ي )٣ف  

____________  
لبعير إذا برك، ولزم الجعجاع أي الارض، أي أن يقيما عند من جعجع ا: يجعجِعا. ١

  .القرآن

  . أي ضلاً: وتاها. التابع، للواحد والجمع: والتبع ـ محركاً ـ
  .لايخفى: لا يعزب. ٢

  .جمع سافية، من سفّت الريح التراب والورقَ، أي حملته: سوافي الريح. ٣



 ٣٣٤

 .  في اللَّيلَة الظَّلْماء)٢(، ولاَ مقيلُ الذَّر)١( علَى الصفَاالْهواء، ولاَ دبِيب الـنَّملِ

اقدالاَْح فطَر يخَفو ،اقرطَ الاَْواقسم لَمع٣(ي(.  

ول بِهدعم رإِلاَّ االلهُ غَي لاَ إله أَن دأَشْهكْفُور )٤(ولاَ مو ،يهشْكُوك فلاَ مو ، ،ينُهد
وود تَكْوِينُهحج٥(لاَ م(خْلَتُهفَتْ دصو ،تُهيقَتْ ندص نةَ مادشَه ،)٦( خَلَصو ،

ازِينُهوثَقُلَتْ مو ،ينُهقي. 

 لِشَرحِ )٨( من خَلاَئِقه، والْمعتَام)٧(وأَشْهد أَن محمداً عبده ورسولُه، الْـمجتَبى
هقَائِققَائِلِحبِع خْتَصالْـم٩(، و(هاتامكَر )١٠( ،هالاَتائِمِ رِسطَفَى لِكَرصالْمو ،

  . الْعمى)١٢(، والْـمجلُو بِه غربِيب)١١(والْموضحةُ بِه أَشْراطُ الْهدى
____________  

أي حركته : النملودبيب . الحجر الاملس الضخم: الصفا ـ مقصوراً جمع صفاة ـ. ١
  .عليه في غاية الخفاء لايسمع لها حس

٢ .يلها. صغار النمل: الذَّرقبِيتها: وممحلّ استراحتها وم.  
  .تحريك جفْنَيها، والحدقة هنا العين: طَرف الحدقَة. ٣
  . جعل له مثْلاً وعديلاً: عدلَ باالله. ٤
  .خَلْقه للناس جميعاً: تكوينه. ٥

  .باطنه: ه ـ بالكسر والضم ـدخْلَت. ٦

  .المصطفى: المجتبى. ٧
المختار لبيان : أخذ المال، فالمعتام: المختار من المال، اعتام: العيمة ـ بكسر العين ـ. ٨

 . حقائق توحيده وتنزيهه

  .الكرائم: العقائل. ٩
  .ما أكرم االله به نبيه من معجزات ومنازل في النفوس عاليات: الكرامات. ١٠
  .علاماته ودلائله:  أشْراط الهدى.١١
  . أشد الضلال ظلمةً: أشده سواداً، فغربيب العمى: غربيب الشيء ـ كعفْريت ـ. ١٢



 ٣٣٥

دخلالْـما ولَ لَهؤَمالْم ا تَغُرنْيالد إن ،ا النَّاسه١(أَي(لاَ تَنْفَسا، وهإِلَي )٢( نَافَس نبِم
نم بتَغْلا، ويهافهلَيع غَلَب . 

ي غَضقَطُّ ف مقَو ا كَانااللهِ، م مايإِلاَّ بِذُنُوب )٣(و منْهالَ عش فَزيع نة ممعن 
ولَو أَن النَّاس حين تَنْزِلُ بِهِم النِّقَم، )االلهَ لَيس بِظَلاَّم لِلْعبِيد(، لاَن )٤(اجتَرحوها

منْهولُ عتَزو دلَر ،قُلُوبِهم نلَه موو ،هماتين نق مدبِص هِمبوا إِلَى رفَزِع ،مالنِّع 
علَيهِم كُلَّ شَارِد، وأَصلَح لَهم كُلَّ فَاسد، وإنِّي لاََخْشَى علَيكُم أَن تَكُونُوا في 

ها ميلَةً، كُنْتُم فيها عندي غَير محمودين، ، وقَد كَانَتْ أُمور مضتْ، ملْتم في)٥(فَتْرة
: ولَئِن رد علَيكُم أَمركُم إنَّكُم لَسعداء، وما علَي إلاَّ الْجهد، ولَو أَشاء أَن أَقُولَ لَقُلْتُ

 !عفَا االلهُ عما سلَفَ

 ]١٧٩[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

اليماني فقالوقد سأله ذ ك يا أميرالمؤمنين؟: علبهل رأيت رب  

  أَفأَعبد ما لا أَرى ؟): عليه السلام(فقال

  وكيف تراه؟: قال
____________  

  .الراكن المائل: المخْلد. ١

ضن، أي لا تضن الدنيا بمن يباري غيره في اقتنائها وعدها من : نَفس ـ كفرح ـ. ٢
  .ل تهلكهنفائسه، ولا تحرص عليه ب

  .الناضر: الغض. ٣
٤ .الذنب اكتسبه وارتكبه: اجترح.  
  .كناية عن جهالة الغرور: الفَتْرة. ٥



 ٣٣٦

لاَ تُدرِكُه الْعيون بِمشَاهدة الْعيانِ، ولكن تُدرِكُه الْقُلُوب بِحقَائِق الاِْيمانِ، : قال
، مرِيد )١(د منْها غَير مباين، متَكَلِّم بِلاَ روِيةقَرِيب من الاَْشْياء غَير ملاَمس، بعي

، لَطيفٌ لاَ يوصفُ بِالْخَفَاء، كَبِير لاَ يوصفُ )٣(، صانع لاَ بِجارِحة)٢(بِلاَ همة
فَاء٤(بِالْج(ُنتَع ،قَّةفُ بِالروصلاَ ي يمحر ،ةاسفُ بِالْحوصلاَ ي يرصو، ب)٥( وهجالْو 

الْقُلُوب تَجِبو ،هتظَم٦(لِع(هخَافَتم نم .  

 ]١٨٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في ذم أصحابه

أَحمد االلهَ علَى ما قَضى من أَمر، وقَدر من فعل، وعلَى ابتلاَئِي بِكُم أَيتُها الْفرقَةُ 
 خُضتُم، وإن حورِبتُم )٧(لَم تُطع، وإذَا دعوتُ لَم تُجِب، إن أُمهِلْتُمالَّتي إذَا أَمرتُ 

تُم٨(خُر(شَاقَّةإلَى م تُمأُجِب إنو ،نْتُمام طَعلَى إمع النَّاس عتَمإنِ اجو ،)٩(  

____________  
  .التفكّر: الروية. ١

  . لم يفعل لجر نقصاً وأوجب هماًالاهتمام بالامر بحيث لو: الهمة. ٢

  .العضو البدني: الجارحة. ٣
  .الغلَظ والخشونة: الجفاء. ٤
  .تذل: تعنو. ٥
  . خفق واضطرب: وجب القلب يجب وجِيباً ووجباناً. ٦
 . خُلّيتم وتُرِكتم: بمعنى» أهملتم«أُخّرتم، ويروى : أُمهِلْتم. ٧

  .ضعفتم وجبنتم: خُرتم. ٨

  .المقاطعة والمصارمة: ةالمشاقّ. ٩



 ٣٣٧

تُم١(نَكَص(. 

رِكُما لِغَي؟ ! )٢(لاَ أَبتَ أَوِ الذُّلَّ لَكُمو؟ الْمقِّكُملَى حع ادالْجِهو رِكُمبِنَص ونرا تَنْتَظم
أَنا لِصو نَكُميبني ويب قَنفَرنِّي ـ لَييأْتلَيي ـ وموي اءج االلهِ لَئِنقَالفَو كُمتب٣(ح( ،

  .)٤(وبِكُم غَير كَثير

الله أَنْتُم !كُمعمجي ينا دأم !ذُكُمةٌ تَشْحيمحلاَ مو ! )٥(وعدةَ ياوِيعم باً أَنجع سلَيأَو
 أَدعوكُم ـ  ولاَ عطَاء، وأَنَا)٨( فَيتَّبِعونَه علَى غَيرِ معونَة)٧( الطَّغَام)٦(الْجفَاةَ

، وبقيةُ النَّاسِ ـ إلَى الْمعونَة أَوطَائِفَة من الْعطَاء، )٩(وأَنْتُم تَرِيكَةُ الاِْسلاَمِ
 ،نَهوضفَتَر رِي رِضىأَم نم كُمإِلَي جخْرلاَ ي ؟ إِنَّهلَيع فُونتَخْتَلنِّي وع قُونفَتَفَر

خْطٌ فَتَجلاَ ستُووالْم ا أَنَا لاَق إِلَيم بأَح إنو ،هلَيع ونعتَم ! تُكُمسارد قَد
تَاب١٠(الْك( ، 

____________  
١ .تُمرجعتم القهقرى وأحجمتم: نَكَص.  
لا أبا لكم، ولا أبا لك، وهو دعاء بفقد الاب أو تعيير بجهله، : المعروف في التقريع. ٢

  .ه الدعاء أو الذم لغيرهمفتلطف الامام بتوجي
  .أي كاره: قَال. ٣
  . أي إني أفارق الدنيا وأنا في قلة من الاعوان، وإن كنتم حولي كثيرين: غير كَثير بكم. ٤
  .أي حددها: من شحذ السكين ـ كمنع ـ. ٥

  .أي غليظ: الْجفَاةَ ـ جمع جاف ـ. ٦

  .أرذال الناس: الطَّغَام ـ بالفتح ـ. ٧
اد بها هنا ما يعطى للجند لاصلاح السلاح، وعلف الدواب زائداً على العطاء ير: المعونة. ٨

  .المفروض، والارزاق المعينة لكل منهم
بيضة النعامة بعد أن يخرج منها الفرخ تتركها في مجثمها، : التريكة ـ كسفينة ـ. ٩

  .أنتم خلف الاسلام وعوض السلف: والمراد
١٠ .الكتاب تُكُمسارت عليكم القرآن تعليماً وتفهيماًأى قرأ: د.  



 ٣٣٨

اججالْح تُكُمفَاتَح١(و(ام فْتُكُمرعو ، تُمججا مم غْتُكُموسو ،تُمأَنْكَر)٢( كَان لَو ،
! اوِيةُ من الْجهلِ بِااللهِ قَائِدهم مع)٣(وأَقْرِب بِقَوم! الاَْعمى يلْحظُ، أَوِ النَّائِم يستَيقظُ

النَّابِغَة ناب مهبؤَدم٤(و(! 

 ]١٨١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 لمله ع لَمعوا ] أحوال[وقد أَرسل رجلاً من أصحابه، يقوم من جند الكوفة، هم
، فلما عاد إليه الرجل قال )عليه السلام(باللحاق بالخوارج، وكانوا على خوف منه

  :له

  )٦(، أم جبنوا فَظَعنُوا؟)٥(واأأمنُوا فَقَطَنُ

 .بل ظَعنُوا يا أَميرالمؤمنين: فقال الرجل

   الاْسنَّةُ إِلَيهِم)٧(أَما لَو أُشْرِعت! )كَما بعدتْ ثَمود(بعداً لَهم ): عليه السلام(فقال
____________  

: والحجاج. مجرده فتح بمعنى قضى، فهو بمعنى قاضيتكم أي حاكمتكم: فاتحتكم. ١
  . المحاجة، أي قاضيتكم عندالحجة حتى قضيت عليكم بالعجز عن الخصام

٢ .تُمججا مم غْتُكُموونه وتطرحونه، : سغْت لاذواقكم من مشرب الصدق ما كنتم تمجسو
  .رمى به: جعله سائغاً مقبولاً، ومج الشيء من فيه: فسوغ الشيء

  .الجهلما أقربهم من : أقْرِب بهم. ٣

  .عمروبن العاص: ابن النابغة. ٤
  .أقاموا: قَطَنوا. ٥
  . رحلوا: ظَعنوا. ٦
  .سددت وصوبت نحوهم: أُشرعت. ٧



 ٣٣٩

هماتاملَى هوفُ عيالس تبص١(و( طَانالشَّي إن ،منْهم ا كَانلَى موا عمنَد لَقَد ،
 )٢( متَبرىء منْهم، ومخلٍّ عنْهم، فَحسبهم بِخُروجِهمالْيوم قَد استَقَلَّهم، وهو غَداً

هِمكَاستارى، ودالْه ن٣(م(مهدصى، ومالْعلاَل وي الضف )قّ، )٤نِ الْحع 
هماحجِم٥(و(يهي التف )٦(. 

 ]١٨٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )عليه السلام(ا بهذه الخطبة أميرالمؤمنين عليخطبن: روي عن نوف البكالي قال
وعليه بالكوفة وهو قائم على حجارة، نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي، 

 وحمائل سيفه لِيفٌ، وفي رجليه نعلان من لِيف، وكأن )٧(مدرعةٌ من صوف
 : بعير، فقال)٨(جبينه ثَفنَةُ

  ]حمد االله واستعانته[

  لَّذي إلَيه مصائِر الْخَلْق، وعواقب الاَْمرِ، نَحمده علَى عظيمِ إِحسانه،الْحمد الله ا
____________  

  .الرؤوس: الهامات. ١

  .كافيهم من الشر خروجهم، والباء زائدة: حسبهم بخروجهم. ٢
  .الانقلاب والانتكاس: الارتكاس. ٣
  .إعراضهم: صدهم. ٤
. جموح وهو أن يغلب الفرس راكبه، والمراد تعاصيهم وغلو هم وإفراطهمال: الجِماح. ٥
  . الضلال: التيه. ٦
ثوب يعرف عند بعض العامة بالدراعية، قميص ضيق الاكمام، قال في : المدرعة. ٧

  .ولا يكون إلاّ من صوف: القاموس

يكون فيه غلظ من ما يمس الارض من البعير بعد البروك و: الثَفنَة ـ بكسر بعد فتح ـ. ٨
  .ملاطمة الارض، وكذلك كان في جبين أمير المؤمنين من كثرة السجود



 ٣٤٠

 فَضله وامتنَانه، حمداً يكُون لِحقِّه قَضاء، ولِشُكْرِه أَداء، )١(ونَيرِ برهانه، ونَوامي
  .وإلَى ثَوابِه مقَرباً، ولِحسنِ مزِيده موجِباً

 تَرِف لَهعم ،هفْعق بِداثو ،هل لِنَفْعؤَمم ،هلاج لِفَضانَةَ رعتاس بِه ينتَعنَسو
  .، مذْعن لَه بِالْعملِ والْقَولِ)٢(بِالطَّولِ

خَنَعناً، وؤْمم هإِلَي أَنَابناً، ووقم اهجر نم انبِه إِيم ننُؤْمذْ)٣(وم لَه  أَخْلَصناً، وع
  .لَه موحداً، وعظَّمه ممجداً، ولاَذَ بِه راغباً مجتَهِداً

 ]االله الواحد[

 همتَقَدي لَمالِكاً، ووثاً هروم كُونفَي دلي لَمكاً، وشَارم زي الْعف كُونفَي انَهحبس ولَدي لَم
،انملاَ زقْتٌ ووهراوتَعي ٤( ولَم( نانَا ما أَرقُولِ بِملِلْع رلْ ظَهب ،انلاَ نُقْصةٌ وادزِي 

  .علاَمات التَّدبِيرِ الْمتْقَنِ، والْقَضاء الْمبرمِ

عاهن  بِلاَ عمد، قَائِمات بِلاَ سنَد، د)٥(فَمن شَواهد خَلْقه خَلْقُ السماوات موطَّدات
 ولاَ مبطئَات، ولَو لاَ إقْرارهن لَه )٦(فَأَجبن طَائِعات مذْعنَات، غَير متَلَكِّئَات

 ،هلائِكَتكَناً لِمسلاَ مو ،هشرعاً لِعضوم نلَهعا جلَم ،ةياعبِالطَّو نانُهإِذْعو ةوبِيببِالر
 .لِلْكَلمِ الطَّيبِ والْعملِ الصالِحِ من خَلْقهولاَ مصعداً 

____________  
  .جمع نام بمعنى زائد: النوامي. ١
  .الفضل: الطَول ـ بفتح الطاء وسكون الواوـ. ٢
٣ .ذل وخضع: خَنَع .  
  .يتداوله ويتبادل عليه: يتعاوره. ٤

  .مثبتات في مداراتها على ثقل أجرامها: موطَّدات. ٥

  .التوقّف والتباطؤ: التلكّؤ. ٦



 ٣٤١

 ءوض نَعمي اجِ الاَْقْطَارِ، لَمجف فخْتَلي مف انريا الْحلُّ بِهتَدسلاَماً يا أَعهوملَ نُجعج
امملِها اد١(نُورِه(فجس )٢(لاَبِيبتْ جتَطَاعلاَ اسمِ، وظْللِ الْماللَّي )٣( ادوس 

 .نُورِ الْقَمرِ في السماوات من تَلاَْلُؤِ )٥( أَن تَرد ما شَاع)٤(دسِالْحنَا

، في بِقَاعِ )٧(، ولاَ لَيل ساج)٦(فَسبحان من لاَ يخْفَى علَيه سواد غَسق داج
ئَاتتَطَأْطالْم ينض٨(الاَْر(ِفْعفَاعِ السلاَ في يو ،)اوِ)٩تَجالْم  لُ بِهلْجتَجا يمو ،اتر

دع١٠(الر(ُوقرب نْها تَلاَشَتْ عمو ،ماءالس ي أُفُقف )١١( نقُطُ ما تَسمامِ، والْغَم 
اءفُ الاَْنْواصوا عهقَطسم نا عقَة تُزِيلُهرانْهِطَالُ )١٢(وو   

____________  
  .تهاكثافتها و شد: ادلهمام الظلمة. ١
  .الستر: جمع سجاف ـ ككتاب ـ: السجف ـ بضمتين ـ. ٢
ثوب واسع تلبسه المرأة فوق ثيابها كأنه ملْحفة، ووجه : الجلابيب ـ جمع جِلْباب ـ. ٣

 . الاتسعارة فيها ظاهر

  .الليل المظلم: الحنادس ـ جمع حنْدس بكسر الحاء ـ. ٤
  . تفرق: شاع. ٥
  .الشديد الظلام: يالظلمة، والداج: الغَسق. ٦

  .الساكن: الساجي. ٧

  .المنخفضات: المتَطَأطئات. ٨
السوادء تضرب : والسفْع ـ جمع سفْعاءـ. التل أو المرتفع مطلقاً من الارض: اليفاع. ٩

  .إلى الحمرة، والمراد منها الجبال، عبر عنها بلونها فيما يظهر للنظر على بعد
  .صوت الرعد: ، والجلْجلَةصوته: ما يتَجلْجل به الرعد. ١٠
: وما يضمحل عنه البرق. اضمحلت، وأصله من لَشىء بمعنى خَس بعد رفعة: تَلاشت. ١١

  .هو الاشياء التي تُرى عند لمعانه
. الرياح الشديدة، وإضافتها للانواء من إضافة الشيء لمصاحبه عادةً: العواصف. ١٢

يعدها العرب ثمانية وعشرين يغيب منها عن أحد منازل القمر، : والانواء ـ جمع نَوء ـ
  .الافق في كل ثلاث عشرة ليلةً منزلةٌ ويظهر عليه أخرى



 ٣٤٢

ماءي ! )١(السكْفا يما، وهرجمو ةالذَّر بحسما، وهقَرمو ةقَطَ الْقَطْرسم لَمعيو
 .ى في بطْنهاالْبعوضةَ من قُوتها، وما تَحملُ من أُنْثَ

  ]عود إلى الحمد[

 أَو انج أَو ،ضأَر أَو اءمس شٌ، أَورع أَو يسكُر كُوني لَ أَنالله الْكَائِنِ قَب دمالْحو
، ولاَ ينْقُصه )٣(، ولاَ يقَدر بِفَهم، ولاَ يشْغَلُه سائِلٌ)٢(إنْس، لاَ يدرك بِوهم

، ولاَ يخْلَقُ )٦(، ولاَ يوصفُ بِالاَْزواجِ)٥(، ولاَ ينْظُر بِعين، ولاَ يحد بِأَين)٤(نَائِلٌ
الَّذي كَلَّم موسى تَكْليماً، وأَراه ، ولاَ يدرك بِالْحواس، ولاَ يقَاس بِالنَّاسِ، )٧(بِعلاَج

و ارِحوظيماً، بِلاَ جع هاتآي ناتمولاَ لَهلاَ نُطْق وات، وو٨(لاَ أَد(. 

   لِوصف ربك، فَصفْ جبرئيلَ وميكَائِيلَ)٩(بلْ إِن كُنْتَ صادقاً أَيها الْمتَكَلِّفُ
____________  

  .المطر: السماء ـ هنا ـ. ١

  .الفكرة والتوهم: الوهم ـ هنا ـ. ٢

  .قدرتهلاحاطة علمه و: لا يشْغَلُه سائل. ٣
  .العطاء: النائل. ٤
  .المكان: الاين. ٥
ذوقرناء، ولا هو قرين لشيء، ويراد : القُرناء والامثال، أي لا يقال: الازواج ـ هنا ـ. ٦

  .من هذا نفي الاثنينية والتعدد عنه جلّ شأنه
أي أنه لا يشبه المخلوقات في احتياج وجودها إلى معالجة ومزاولة، : لا يخْلَقُ بعلاج. ٧

  . لانّه بذاته واجب الوجود سبحانه
  .اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم: اللهوات ـ جمع لهاة ـ. ٨

  .هو شديد التعرض لما لا يعينه: المتكلف. ٩

 



 ٣٤٣

راتجي حف ،بِينقَرالْم لاَئِكَةالْم نُودج١(و(نِّينحجرسِ مالْقُد )٢(ًةلِّهتَوم ،)٣( 
مقُولُهعالْخَالِقين نسوا أَحدحي أَن  . ،اتالاَْدوو ئَاتيوالْهذَو فَاتبِالص كدرا يإنَّمو

ومن ينْقَضي إِذَا بلَغَ أَمد حده بِالْفَنَاء، فَلاَ إله إلاَّ هو، أَضاء بِنُورِه كُلَّ ظَلاَم، 
  .وأَظْلَم بِظُلْمته كُلَّ نُور

  ]لوصية بالتقوىا[

فَلَو ؛ الْمعاشَ، وأَسبغَ علَيكُم )٤(أُوصيكُم عباد االلهِ بِتَقْوى االلهِ الَّذي أَلْبسكُم الرياشَ
 نب مانلَيس ذلِك بِيلاً، لَكَانس توفْعِ الْملِد لَّماً، أَوس قَاءإلَى الْب جِدداً يأَح أَن

داوالسلامعليه(د ( ،لْفَةيمِ الزظعو هوالنُّب عالاِْنْسِ، مو الْجِن لْكم لَه خِّري سالَّذ ،
تَهمفَى طُعتَوا اس٥(فَلَم( ،توالِ المببِن الْفَنَاء يسق تْهمر ،تَهدلَ متَكْماسو ،

مساكن معطَّلَةً، ورِثَها قَوم آخَرون، وإِن لَكُم في وأَصبحت الديار منْه خَالِيةً، والْ
 !الْقُرونِ السالِفَة لَعبرةً

الِقَةمآلْع نَاءأَبالِقَةُ ومالْع نأَي !نَةاعالْفَر نَاءأَبنَةُ واعالْفَر نائِنِ ! أَيدم ابحأَص نأَي
أَين ! وا النَّبِيين، وأَطْفَأُوا سنَن الْمرسلين، وأَحيوا سنَن الْجبارِينالرس الَّذين قَتَلُ

 !الَّذين ساروا بِالْجيوشِ، وهزموا الاُلُوفَ، وعسكَروا الْعساكر، ومدنُوا الْمدائِن؟

____________  
  . الغرفة:الحجرات ـ جمع حجرة بضم الحاء ـ. ١
  .المائل لثقله والمتحرك يميناً وشمالاً: المرجحن ـ كالمقشعر ـ. ٢
  .أي حائرة أو متخوفة: متولّهة. ٣
  . اللباس الفاخر: الرياش. ٤
  .والمراد الرزق المقسوم. المأكلة، أي مايؤكل: الطُعمة ـ بالضم ـ. ٥



 ٣٤٤

  :منها

ذَها بِجميعِ أَدبِها، من الاِْقْبالِ علَيها، والْمعرِفة بها، ، وأَخَ)١(قَد لَبِس لِلْحكْمة جنَّتَها
 وا، فَهنْهأَلُ عسي يالَّت تُهاجحا، وهطْلُبي يالَّت الَّتُهض هنَفْس نْدع ا، فَهِيغِ لَهالتَّفَرو

وأَلْصقَ الاَْرض ، )٢(بِ ذَنَبِهمغْتَرِب إِذَا اغْتَرب الاِْسلاَم، وضرب بِعسي
هان٣(بِجِر(ائِهأَنْبِي خَلاَئِف نيفَةٌ مخَل ،هتجا حقَايب نةٌ ميقب ،. 

  ):عليه السلام(ثم قال

،مهمأُم اءا الاَْنْبِيظَ بِهعي وظَ الَّتاعوالْم ثَثْتُ لَكُمب إِنِّي قَد ،ا النَّاسهأَي كُمتُ إِلَييأَدو 
 تُكُمودحوا، ويمتَقتَس ي فَلَمطوبِس تُكُمبأَدو ،مهدعب نإِلَى م اءيالاَْوص تا أَدم

أَتَتَوقَّعون إِماماً غَيرِي يطَأُ بِكُم الطَّرِيقَ، ! الله أَنْتُم. )٤(بالزواجِرِ فَلَم تَستَوسقُوا
ريبِيلَ؟والس كُمدش  

أَلاَ إِنَّه قَد أَدبر من الدنْيا ما كَان مقْبِلاً، وأَقْبلَ منْها ما كَان مدبِراً، وأَزمع التَّرحالَ 
 .نَىعبادااللهِ الاَْخْيار، وباعوا قَليلاً من الدنْيا لاَ يبقَى، بِكَثير من الاْخرة لاَيفْ

 ما ضر إِخْوانَنَا الَّذين سفكَتْ دماؤُهم ـ وهم بِصفِّين ـ أَلاَّ يكُونُوا الْيوم أَحياء؟

____________  
ما يحفظها على صاحبها من الزهد والورع، وأصل الجنّة الوقاية، ومنه : جنّة الحكْمة. ١

  .الدرع والمجن، وما يتقى به

  . أصله: الذَنَبعسيب . ٢
مقدم عنُق البعير من المذبح إلى المنْحر، والبعير أقل ما يكون : الجِران ـ ككتاب ـ. ٣

  .نفعه عند بروكه، وإلصاق جِرانه بالارض كناية عن الضعف

  .اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض: استَوسقَت الابِل. ٤



 ٣٤٥

قَد ـ وااللهِ ـ لَقُوا االلهَ فَوفَّاهم أُجورهم، ! )١(يسيغُون الْغُصص، ويشْربون الرنْقَ
همفخَو دعنِ بالاَْم ارد ملَّهأَحو.  

ارمع نقِّ؟ أَيلَى الْحا عوضموا الطَّريقَ، وبكر يني الَّذانإِخْو ن٢(أَي( ناب نأَي؟ و
؟ وأَين نُظَراؤُهم من إِخْوانهِم الَّذين تَعاقَدوا )٤(دتَينِ؟ وأَين ذُوالشَّها)٣(التَّيهانِ

هِمؤوسبِر رِدأُبو ،ةينلَى الْم؟)٥(عةرإِلَى الْفَج  

  :بيده إلى لحيته، فأطال البكاء، ثم قال) عليه السلام(ثم ضرب: قال

ها الْ)٦(أَوتَلَو يني الَّذانلَى إِخْوا  عويأَح ،وهفَأَقَام ضوا الْفَرربتَدو ،وهكَمفَأَح آنقُر
  .السنَّةَ، وأماتُوا الْبِدعةَ، دعوا لِلْجِهاد فَأَجابوا، ووثقُوا بِالْقَائِد فَاتَّبعوا

  :ثم نادى بأعلى صوته

كر في يومي هذَا، فَمن أَراد الرواح إِلَى االلهِ أَلاَ وإِنِّي معس! الْجِهاد الْجِهاد عباد االلهِ
جخْرفَلْي.  

  في عشرة آلاف، ولقيس بن سعد في ) عليه السلام(وعقد للحسين: قال نوفٌ
____________  

  .الكَدر: الرنقُ ـ بكسر النون وفتحها وسكونها ـ. ١
  .من السابقين الاولين: عماربن ياسر. ٢

  .من أكابر الصحابة: مالك بن التّيهان ـ بتشديد الياء وكسر ها ـأبوالهيثم . ٣

خزيمة بن ثابت الانصاري، قبل النبي شهادته بشهادة رجلين في قصة : ذوالشهادتين. ٤
  .مشهورة

أي أرسلت مع البريد بعد قتلهم إلى الفجرة البغاة للتشفي منهم رضي االله : أُبرد برؤوسهم. ٥
  .عنهم

  .  الهمزة وسكون الواووكسر الهاء ـ كلمة توجعأَوه ـ بفتح. ٦



 ٣٤٦

عشرة آلاف، ولابي أيوب الانصاري في عشرة آلاف، ولغيرهم على أعداد 
أخر، وهو يريد الرجعة إلى صفين، فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن 
ملجم لعنه االله، فتراجعت العساكر، فكنّا كأغنام فقدت راعيها، تختطفها الذئاب من 

 !مكانكل 

 ]١٨٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في قدرة االله وفي فضل القرآن وفي الوصية بالتقوى[

  ]االله تعالى[

، خَلَقَ الْخَلاَئِقَ )١(الْحمد الله الْمعروف من غَيرِ رؤْية، والْخَالِق من غَيرِ منْصبة
زبِع اببالاَْر دبتَعاسو ،هترا بِقُدنْيالد كَني أَسالَّذ وهو ،هودبِج اءظَمالْع ادسو ،هت

 نم موهذِّرحلِيا، وطَائِهغ نع مفُوا لَهكْشلِي ،لَهسالاِْنْسِ رو ثَ إِلَى الْجِنعبو ،خَلْقَه
وهرصبلِيا، وثَالَهأَم موا لَهرِبضلِيا، وائِهرواضمجهلِيا، وهوبي٢(م ع( هِملَيع 

وحلاَلِها وحرامها، وما أَعد  وأَسقَامها، )٥( مصاحها)٤( من تَصرف)٣(بِمعتَبر
 .سبحانَه لِلْمطيعين منْهم والْعصاة من جنَّة ونَار، وكَرامة وهوان

____________  
١ .ة ـ كمصطبة ـالمالتعب: نْصب.  

  .دخل غفلة: هجم عليه ـ كنصر ـ. ٢

  .الاعتبار والاتعاظ: المعتبر ـ مصدر ميمي ـ. ٣
  .التبدل: التصرف ـ هنا ـ. ٤
  . بمعنى الصحة والعافية: المصاح ـ جمع مصحة بكسر الصاد وفتحها ـ. ٥
 



 ٣٤٧

دمتَحا اسكَم هإِلَى نَفْس هدمر  إِلَ)١(أَحلِكُلِّ قَدراً، وء قَدلَ لِكُلِّ شَيعجو ،هى خَلْق
  .أجلاً، ولِكُلِّ أَجل كتَاباً

  في ذكر القرآن: منها

 ،يثاقَهم هِملَيأَخَذَ ع ،هلَى خَلْقةُ االلهِ عجقٌ، حتٌ نَاطامصو ،اجِرز رآم فَالْقُرآن
) صلى االله عليه وآله(تَم نُوره، وأكْرم بِه دينَه، وقَبض نَبِيهوارتَهن علَيه أَنْفُسهم، أَ

ى بِهدأَحكَامِ الْه نم غَ إِلَى الْخَلْقفَر قَدو.  

 لَمو ،هيند نشَيئاً م نْكُمع خْفي لَم فَإِنَّه ،هنَفْس نم ظَّما عم انَهحبس نهوا مظِّمفَع
ي أَو ،نْهع رجةً، تَزكَمحةً مآيياً، وادلَماً بع لَ لَهعجإِلاَّ و هكَرِه أَو هيضشَيئاً ر كتْر

داحو يقما بيف خَطُهسو ،داحو يقما بيف اهفَرِض ،هو إِلَيعتَد.  

خبِشَيء س نْكُمى عضري لَن وا أَنَّهلَماعو لَنلَكُم، وقَب كَان نلَى مع خَطَ طَهسي
علَيكُم بِشَىء رضيه ممن كَان قَبلَكُم، وإِنَّما تَسيرون في أَثَر بين، وتَتَكَلَّمون بِرجعِ 

حو ،اكُمنْيؤُونَةَ دم كَفَاكُم قَد ،كُملقَب نالُ مجالر قَالَه لَى الشُّكْرِ، قَول قَدع ثَّكُم
الذِّكْر كُمنَتأَلْس نم ضافْتَرو. 

  ]الوصية بالتقوى[

هخَلْق نم تَهاجحو ،اهى رِضنْتَها ملَهعجى، وبِالتَّقْو اكُمصأَوو.  

هنيبِع ي أَنْتُم٢(فَاتَّقُوا االلهَ الَّذ(تَقَلُّبو ،هدبِي يكُماصنَوو ،تُمررإِن أَس ،هتضي قَبف كُم  
____________  

  .أي طلب من خلقه أن يحمدوه: استَحمد. ١
  .فلان بعين فلان، إذا كان بحيث لا يخفى عليه منه شيء: يقال. ٢



 ٣٤٨

قّاً، وح طُونقساماً، لاَ يرفَظَةً كح كَّلَ بِذلِكو قَد ،هكَتَب لَنْتُمإِن أَعو ،هملع ثْبِتُونلاَ ي
  .باطلاً

 وا أَنَّهلَماعجاً(وخْرم لْ لَهعجااللهَ ي تَّقي نم( هخَلِّديالظُّلَمِ، و ننُوراً متَنِ، والْف نم 
ها فيما اشْتَهتْ نَفْسه، وينْزِلْه منْزِلَ الْكَرامة عنْده، في دار اصطَنَعها لِنَفْسه، ظلُّ

لُهسا رفَقَاؤُهرو ،لاَئِكَتُها مهاروزو ،تَهجها بهنُورو ،شُهرع.  

 مقَههريلُ، والاَْم بِهِم عنْقَطي أَن كوشي النَّاس الَ، فَإِنابِقُوا الاْجسو ،ادعوا الْمرادفَب
 )٢(وبة، فَقَد أَصبحتُم في مثْلِ ما سأَلَ إِلَيه الرجعةَ، ويسد عنْهم باب التَّ)١(الاَْجلُ

لَيستْ بِدراكُم، وقَد أُوذنْتُم منها من كَان قَبلَكُم، وأَنْتُم بنُو سبِيل، علَى سفَر من دار 
ادا بِالزيهف تُمرأُمالِ، وحتبِالار. 

ه لَيس لِهذَا الْجِلْد الرقيق صبر علَى النَّارِ، فَارحموا نُفُوسكُم، فَإِنّكُم قَد واعلَموا أَنَّ
  .جربتُموها في مصائِبِ الدنْيا

قُه؟ فَرأَيتُم جزع أَحدكُم من الشَّوكَة تُصيبه، والْعثْرة تُدميه، والرمضاء تُحرِ] أَ[
  !فَكَيفَ إِذَا كَان بين طَابقَينِ من نَار، ضجِيع حجر، وقَرِين شَيطَان؟

 إِذَا غَضب علَى النَّارِ حطَم بعضها بعضاً لِغَضبِه، وإِذَا )٣(أَعلمتُم أَن مالِكاً
جز نعاً مزا جابِهأَبو نيتْ بثَّبا تَوهرج؟زهتر! 

____________  
  .أي يغْشاهم بالمنية: يرهقُهم بالاجل. ١

ما يسأله الانسان المذنب من العودة إلى الدنيا ليعمل صالحاً كما قال : يريد بالرجعة هنا. ٢
  )رب ارجعونِ لعلّي أعملُ صالحاً فيما تركت(: االله
  .هوالموكّل بالجحيم: مالك. ٣



 ٣٤٩

فَنا الْيه١(أَي(َالْك الْقَتَير هزلَه ي قَدالَّذ ،بِير)اقُ النَّارِ )٢تْ أَطْومفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحكَي ،
عاموالج تبنَشو ،نَاقظَامِ الاَْع؟)٣(بِعداعوالس ومتَّى أَكَلَتْ لُحح   

ادبالْع شَرعفَااللهَ االلهَ م ! ةحي الصف ونالِمس أَنْتُمي وفقْمِ، ولَ السلَ قَبقَب ةحالْفُس
، أَسهِروا عيونَكُم، )٤(الضيق، فَاسعوا في فَكَاك رِقَابِكُم من قَبلِ أَن تُغْلَقَ رهائِنُها

جسادكُم وأَضمروا بطُونَكُم، واستَعملُوا أَقْدامكُم، وأَنْفقُوا أَموالَكُم، وخُذُوا من أَ
انَهحبقَالَ االلهُ س ا، فَقَدنْها عخَلُوا بِهلاَ تَبو ،كُملَى أَنْفُسا عوا بِهودوا (: تَجرتَنْص إِن

كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمرنْصااللهَ ي(الَىقَالَ تَعو ، :) ًناسضاً حااللهَ قَر قْرِضي يذَا الَّذ نم
فَهاعضفَيكَرِيم رأَج لَهو قُلٍّ، ) لَه نم كُمتَقْرِضسي لَمذُلٍّ، و نم كُمرتَنْصسي فَلَم ،

 لَهو كُمضتَقْراسو ،يمكالْح زِيزالْع وهضِ والاَْرو اتماوالس نُودج لَهو كُمرتَنْصاس
 أَيكُم )٥(يبلُوكُم(لْغَني الْحميد، وإِنَّما أَراد أَن خَزائِن السماوات والاَْرضِ وهو ا

 )أَحسن عملاً

مهارأَزو ،لَهسر افَقَ بِهِمر ،ارِهي دانِ االلهِ فجِير عتَكُونُوا م الِكُمموا بِأَعرادفَب  

 

____________  
  .الشيخ المسن: اليفَن ـ بالتحريك ـ. ١

٢ .هزالشيب: والقَتير. أي خالطة: لَه.  
الغلّ، لانها تجمع اليدين إلى : والجوامع ـ جمع جامعة ـ. علقَت:نَشبتْ ـ كفرحت ـ. ٣

  . العنق
استحقّه صاحب الحق، وذلك إذا لم يكن فكا كه في الوقت : غَلقَ الرهن ـ كفرح ـ. ٤

  .المشروط

  .يختبركم: يبلوكم. ٥

 



 ٣٥٠

 ،لاَئِكَتَهميسسح عمتَس أَن مهاعمأَس مأَكرتَلْقَى)١(و أَن مهادسأَج انصداً، ونَار أَب  

أَقُولُ ما  )ذلِك فُضلُ االلهِ يؤتيه من يشَاء وااللهُ ذُوالْفَضلِ الْعظيمِ(، )٢(لُغُوباً ونَصباً
  !  وأَنْفُسكُم، وهو حسبنَا ونعم الْوكيلُتَسمعون، وااللهُ الْمستَعان على نَفْسي

 

 ]١٨٤[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

لا حكم إلاَّ الله، وكان من : قاله للبرج بن مسهر الطائي، وقد قال له بحيث يسمعه
  :الخوارج

 )٥(تَ فيه ضئِيلاً، فَوااللهِ لَقَد ظَهر الْحقُّ فَكُنْ)٤( يا أَثْرم)٣(اسكُتْ قَبحك االلهُ
رتَّى إِذَا نَعح ،تُكواً صيخَف ،ك٦(شَخْص(ِزاعنِ الْم قَر ومتَ نُجملُ نَجاطالْب )٧(. 

 

____________ 

 .الصوت الخفي: الحسيس. ١

  . التعب أيضاً: والنَصب. أُعيي أشد الاعياء: لَغب ـ كسمع ومنع وكرم ـ لَغَباً ولُغُوباً. ٢
  .كسرتها: قبحت الجوزة: كسرك، كما يقال:  قَبحك االله.٣

٤ .مة من الاسنان: أثْرساقط الثني.  

  .النحيف المهزول، كناية عن الضعف: الضئيل. ٥
٦ .رأي صاح: نَع.  
ظهرتَ وبزرت والتشبيه بقرن الماعز في الظهور على غير شرف وشجاعة : نجمتَ. ٧

  . ولاقدم، بل على غفلة
 



 ٣٥١

 ]١٨٥[   
  )عليه السلام(من خطبة له و

 ]يحمداالله فيها ويثني على رسوله ويصف خلقاً من الحيوان[

  ]حمد االله تعالى[

الْحمد الله الَّذي لاَ تُدرِكُه الشَّواهد، ولاَ تَحوِيه الْمشَاهد، ولاَ تَراه النَّواظر، ولاَ 
دلَى قالِّ عالد ،راتوالس هبجتَح ،هودلَى وجع هخَلْق وثدبِحو ،هخَلْق وثدبِح هم

وبِاشْتباههِم علَى أَن لاَ شَبه لَه، الَّذي صدقَ في ميعاده، وارتَفَع عن ظُلْمِ عباده، 
حدوث الاَْشْياء علَى وقَام بِالْقسط في خَلْقه، وعدلَ علَيهِم في حكْمه، مستَشْهِد بِ

أَزلِيته، وبِما وسمها بِه من الْعجزِ علَى قُدرته، وبِما اضطَرها إِلَيه من الْفَنَاء علَى 
ن لاَ ، وقَائِم لاَ بعمد، تَتَلَقَّاه الاَْذْها)٢(، ودائِم لاَ بِأَمد)١(دوامه، واحد لاَ بِعدد

 لاَ بِمحاضرة، لَم تُحطْ بِه الاَْوهام، بلْ تَجلَّى )٤(، وتَشْهد لَه الْمرائِي)٣(بِمشَاعرة
 تْهراتُ فَكَبايالنِّه تْ بِهتَدر امبي كبِذ سا، لَيهاكَما حهإِلَيا، ونهم تَنَعا امبِها، وا بِهلَه

ولاَ بِذي عظَم تَنَاهتْ بِه الْغَاياتُ فَعظَّمتْه تَجسيداً بلْ كَبر شَأْناً، وعظُم تَجسيماً، 
  .سلْطَاناً

____________  
  .أي لايتكون من أجزاء: واحد لا بعدد. ١

  .الغاية: الامد. ٢

  .انفعال إحدى الحواس بما تحسه من جهة عروض شيء منه عليها: المشَاعرة. ٣
وهي المنظر، أي تشهد له مناظر الاشياء لابحضوره :  المرائى ـ جمع مرآة بالفتح ـ.٤

  . فيها شاخصاً للابصار
 

 



 ٣٥٢

 ]الرسول الاعظم[

يضالر ينُهأَمو ،يفالص هدبداً عمحم أَن دأَشْهصلى االله عليه وآله وسلم(و ( لَهسأَر
 )٢(، وإِيضاحِ الْمنْهجِ، فَبلَّغُ الرسالَةَ صادعاً)١(رِ الْفَلَجِبِوجوبِ الْحججِ، وظُهو

 ،اءيالض نَارمو اءدتالاْه لاَمأَع أَقَاما، وهلَيع دالا ةجحلَى الْـملَ عمحا، وبِه
اسرلَ أَمعج٣(و(ثانِ وا الاِْيمرعينَةً، وتلاَمِ ميقَةً الاِْس.  

  في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوان: منها

 ذَابخَافُوا عو ،وا إِلَى الطَّرِيقعجلَر ،ةميمِ النِّعسجو ،ةريمِ الْقُدظي عفَكَّروا ف لَوو
  !الْحرِيق، ولكن الْقُلُوب عليلَةٌ، والاَبصار مدخُولَةٌ

 ما خَلَقَ االلهُ، كَيفَ أَحكَم خَلْقَه، وأَتْقَن تَركيبه، وفَلَقَ لَه ألاَ تَنْظُرون إِلَى صغيرِ
شَرالْبو ظْمالْع ى لَهوسو ،رصالْبو عم٤(الس(.!  

 ظتُنَالُ بِلَح ا، لاَ تَكَادهئَتيه لَطَافَةا، وهثَّتغَرِ جي صف لَةوا إِلَى الَّنمرِ، الْانْظُرصب
ولاَ بِمستَدرك الْفكَرِ، كَيفَ دبتْ علَى أَرضها، وصبتْ علَى رِزقها، تَنْقُلُ الْحبةَ 

تَجمع في حرها لِبردها، وفي ورودها . إِلَى جحرِها، وتُعدها في مستَقَرها
  ا، ، مكْفُولٌ بِرِزقه)٥(لِصدرِها

____________  
  .علو كلمة الدين: الظفر، وظهوره: الفَلَج. ١

  .جاهراً: صادعاً. ٢

  .وهو الحبل: الامراس ـ جمع مرس بالتحريك وهو جمع مرسة بالتحريك ـ. ٣
  . جمع بشَرة، وهي ظاهر الجلد الانساني: البشَر. ٤
  .الرجوع بعد الورود: الصدر ـ محركاً ـ. ٥



 ٣٥٣

 )٢(الديان، ولَو في الصفَا، لاَ يغْفلُها الْمنَّان، ولاَ يحرِمها )١(وِفْقهامرزوقَةٌ بِ
 )٣(!الْيابِسِ، والْحجرِ الْجامسِ

 نم فوي الجا فما، وهفْلسا ولْوهي عفا، وهارِي أُكْلجي متَ ففَكَّر لَوو
يفاس٤(شَر(ا، وهطْنباً،  بجا عهخَلْق نتَ ميا، لَقَضهأُذُنا وهنيع نأسِ مي الرا فم

  !ولَقيتَ من وصفها تَعباً

لَم يشْركْه في فطْرتها ! فَتَعالَى الَّذي أَقَامها علَى قَوائِمها، وبنَاها علَى دعائِمها
  .ى خَلْقها قَادرفَاطر، ولَم يعنْه علَ

 لَى أَنلاَلَةُ إِلاَّ عالد لَّتْكا دم ،هاتلُغَ غَايلِتَب كْرِكبِ فذَاهي متَ فبرض لَوو رفَاط
النَّخْلَة رفَاط وه لَة٥(الَّنم( ،يكُلِّ ح لاَفضِ اخْتغَامء، ويلِ كُلِّ شَيتَفْص يققلِد ،

لا الْجمواءوإِلاَّ س هي خَلْقيفُ، فعالضو الْقَوِييفُ، ويلُ والخَفالثَّقيفُ، واللَّطيلُ و. 

  ]خلقة السماء والكون[

اءالْمو احيالرو ،اءوالْهو ماءالس كَذلِكو.  

 اءالْمرِ، والشَّجو اتالنَّبرِ، والْقَمسِ وإِلَى الشَّم لِفَانْظُرهذَا اللَّي لاَفاخْترِ، وجالْحو  
____________  

  .أي بما يوافقها من الرزق ويلائم طبعها: بِوِفْقها ـ بكسر الواوـ. ١

  .الحجر الاملس لا شقوق فيه: الصفا. ٢
  .الجامد: الجامس. ٣
  . مقَاطّ الاضلاع، وهي أطرافها التي تشرف على البطن: الشَراسيف. ٤
  .النحلة: نسخفي بعض ال. ٥



 ٣٥٤

، وتَفَرق )١(والنَّهارِ، وتَفَجرِ هذه الْبِحارِ، وكَثْرة هذه الْجِبالِ، وطُولِ هذه الْقلاَلِ
فَاتخْتَلنِ الْـمالاَْلْسو ،اللُّغَات ههذ.  

ربدالْم أَنْكَرو ،رقَدالْم دحج نلُ لِميوا أَنَّ! فَالومعلاَ زو ،ارعز ما لَهم اتكَالنَّب مه
 إِلَى حجة فيما ادعوا، ولاَ تَحقيق لِما )٢(لاخْتلاَف صورِهم صانع، ولَم يلْجأُوا

  !، وهلْ يكُون بِنَاء من غَيرِ بان، أَو جِنَايةٌ من غَيرِ جان؟)٣(أَوعوا

 ]خلقة الجرادة[

إِننِ وقَتَيدا حلَه جرأَسنِ، وياو رمنِ حنَييا عإِذْ خَلَقَ لَه ،ةادري الْجئْتَ قُلْتَ فش 
، وجعلَ لَها السمع الْخَفي، وفَتَح لَها الْفَم السوِي، وجعلَ لَها الْحس )٤(قَمراوينِ

 بِهِما تَقْبِض، يرهبها الزراع في )٥(قْرِض، ومنْجلَينِالْقَوِي، ونَابينِ بِهِما تَ
، ولَو أَجلَبوا بِجمعهِم، حتَّى تَرِد الْحرثَ في )٦(زرعهم، ولاَ يستَطيعون ذَبها

 .ن إِصبعاً مستَدقَّةً، وتَقْضي منْه شَهواتها، وخَلْقُها كُلُّه لاَ يكَو)٧(نَزواتها

 ، ويعفِّر لَه)يسجد لَه من في السماوات والاَْرضِ طَوعاً وكَرهاً(فَتَبارك االلهُ الَّذي 

____________  
  .وهي رأس الجبل: القلال ـ جمع قُلّة بالضم ـ. ١

  .لم يستندوا: لم يلجأوا. ٢
  . فظهبمعنى ح: أوعاه ـ كَوعاه ـ. ٣
  .أي مضيئين، كأن كلا منهما ليلة قمراء أضاءها القمر: قَمر اوين. ٤

أراد بهما ـ هنا ـ : آلة من حديد معروفة يقْضب بها الرزع، قالوا: المنْجل ـ كمنبر ـ. ٥
  .رِجلَي الجرادة، لاعوجاجهما وخُشونتهما

  .دفعها: ذَبها. ٦
  . بوثَ: وثباتها، نزا عليه: نَزواتها. ٧



 ٣٥٥

  !خَداً ووجهاً، ويلْقي بِالْطَّاعة إلَيه سلْماً وضعفاً، ويعطي الْقياد رهبةً وخَوفاً

قَوائِمها علَى فَالطَّير مسخَّرةٌ لاَمرِه، أَحصى عدد الريشِ منْها والنَّفَس، وأَرسى 
ر أَقْواتَها، وأَحصى أَجنَاسها، فَهذَا غُراب وهذَا عقَاب، وهذَا  والْيبسِ، قَد)١(النَّدى

هقبِرِز كَفَلَ لَهو ،هماسا كُلَّ طَائِر بعد ،امهذَا نَعو اممح. 

رض بعد ، فَبلَّ الاَْ)٤(، وعدد قسمها)٣( ديمها)٢(، فَأَهطَلَ)السحاب الثِّقَالَ(وأَنْشَأَ 
  .)٥(جفُوفها، وأَخْرج نَبتَها بعد جدوبِها

 ]١٨٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  في التوحيد

  وتجمع هذه الخطبة من أصول العلوم ما لا تجمعه خطبة

 من شَبهه، ولاَ ما وحده من كَيفَه، ولاَ حقيقَتَه أَصاب من مثَّلَه، ولاَ إِياه عنَى
هدم٦(ص(همهتَوو هإِلَي أَشَار نم .  

____________  
  .مقابل اليبس ـ بالتحريك ـ: الندى ـ هنا ـ. ١

  .تتابع المطر والدمع: الهطْل ـ بالفتح ـ. ٢

  .مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق: الديم ـ كالهِمم ـ جع ديمة. ٣
  . إحصاء ما قُدر منها لكل بقعة:تعديد القسم. ٤
  .يبسها لاحتجاب المطر عنها: جدوب الارض. ٥
  . قصده: صمده. ٦



 ٣٥٦

نُوعصُم هوف بِنَفْسرعلُولٌ)١(كُلُّ معم اهوي سكُلُّ قَائِم فو ،. 

تلاَ بِاس ية، غَنكْرلِ فولاَ بِج رقَدابِ آلَة، مرطلٌ لاَ بِاضةفَاعفَاد.  

هدفلاَ تَرقَاتُ، والاَْو هبح٢(لاَ تَص( ،هودجو مدالْعو ،نُهقَاتَ كَوقَ الاَْوباتُ، سوالاَْد 
لُهأَز اءدتالابو.  

لَه رشْعلاَ م رِفَ أَنع رشَاعالْم يرِه٣(بِتَشْع(رِفَ أَنورِ عالاُْم نيب هتادضبِملاَ ، و 
لَه لاَ قَرِين رِفَ أَنع اءالاَْشْي نيب هنَتقَاربِمو ،لَه دض.  

دربِالص وررالْحلَلِ، وبِالْب ودمالْجو ،ةمهبِالْب وحضالْوو ،ةبِالظُّلْم النُّور اد٤(ض(.  

باينَاتها، مقَرب بين متَباعداتها، مفَرقٌ بين مؤَلِّفٌ بين متَعادياتها، مقَارِن بين متَ
 .)٥(متَدانياتها

لاَ يشْملُ بِحد، ولاَ يحسب بِعد، وإِنَّما تَحد الاَْدواتُ أَنْفُسها، وتُشير الاْلاَتُ إِلَى 
 » لَولاَ«الاَْزلِيةَ، وجنَّبتْها » قَد«حمتْها الْقدمةَ، و» منْذُ«نَظَائِرِها، منَعتْها 

____________  
أي كل معروف الذات بالكُنْنه مصنوع، لان معرفة الكُنه : كل معروف بنفسه مصنوع. ١

إنّما تكون بمعرفة أجزاء الحقيقة، فمعروف الكنه مركب، والمركب مفتفر في الوجود 
  .لغيره، فهو مصنوع

٢ .هدفأي تعينه: تَر.  

إعدادها : محلّ الشعور أي الاحساس، فهو الحاسة، وتَشْعيرها: المشْعر ـ كمقعد ـ. ٣
للانفعال المخصوص الذي يعرض لها من المواد، وهو ما يسمى بالاحساس، فالمشْعر من 

  .حيث هو مشْعر منفعل دائماً، ولو كان الله مشعر لكان منفعلاً، والمنفعل لا يكون فاعلاً
  .البرد، أصلها فارسية: الصرد ـ محركا ـ. ٤
  . متقارباتها كالجزئين من عنصر واحد في جسمين مختلفي المزاج: متَدانياتها. ٥



 ٣٥٧

 .بِها تَجلَّى صانعها لِلْعقُولِ، وبِها امتَنَع عن نَظَرِ الْعيونِ! )١(التَّكْملَةَ

حركَةُ، وكَيفَ يجرِي علَيه ما هو أَجراه، ويعود فيه ما لاَ يجرِي علَيه السكُون والْ
، ولَتَجزأَ كُنْهه، )٢(إِذاً لَتَفَاوتَتْ ذَاتُه! هو أَبداه، ويحدثُ فيه ما هو أَحدثَةُ ؟

 وجِد لَه أَمام، ولاَلْـتَمس الـتََّمام إِذْ ولاَمتَنَع من الاَْزلِ معنَاه، ولَكَان لَه وراء إِذْ
انالنُّقْص هلُولاً . لَزِمدم كَان أَن دعلِيلاً بلَ دولَتَحو ،يهنُوعِ فصةُ الْمتْ آيإِذاً لَقَامو

  .ر في غَيرِه من أَن يؤَثِّر فيه ما يؤثِّ)٣(علَيه، وخَرج بِسلْطَانِ الاْمتنَاعِ

 .)٤(الَّذي لاَ يحولُ ولاَ يزولُ، ولاَ يجوز علَيه الاُْفُولُ

، ولَم يولَد فَيصير محدوداً، جلَّ عنِ اتِّخَاذ الاْبنَاء، وطَهر )٥(لَم يلد فَيكُون مولُوداً
اءالنِّس ةسلاَمم نع. 

وهام فَتُقَدره، ولاَ تَتَوهمه الْفطَن فَتُصوره، ولاَ تُدرِكُه الْحواس فَتُحسه، لاَ تَنَالُه الاَْ
هسي فَتَمدالاَْي هسلاَ تَلْمو.  

و ،امالاَْيالي واللَّي يهللاَ تُبالِ، ووي الاَْحلُ فدتَبلاَ يال، وبِح رتَغَيلاَ يوهرغَيلاَ ي  
____________  

قد وجد، ووجد منذ كذا، وهذا مانع للقدم والازلية، وكل مخلوق : كل مخلوق يقال فيه. ١
  .لولا خالقه ما وجد، فهو ناقص لذاته محتاج للتكملة بغيره: يقال فيه

ركة أي لا ختلفت باختلاف الاعراض عليها ولتجزأت حقيقته، فان الح: لَتَفَاوتَتْ ذاته. ٢
  .والسكون من خواص الجسم وهو منقسم

  .هو سلطان العزة الازلية: سلطان الامتناع. ٣
  . من أفَلَ النجم إذا غاب: الاُفُول. ٤
المتولد عن غيره، سواء أكان بطريق التناسل المعروف أم بطريق : المراد بالمولود. ٥

  .حدى الطريقتينالنشوء كتولد النبات عن العناصر، ومن ولد له كان متولداً با



 ٣٥٨

اءزالاَْج نفُ بِشَيء موصلاَ يو ،الظَّلاَمو اءي١(الض( ،اءضالاَْعارِحِ وولاَ بِالجو ،
  .ولاَ بِعرض من الاَْعراضِ، ولاَ بِالْغَيرِية والاَْبعاضِ

 )٢(غَايةٌ، ولاَ أَن الاَْشْياء تَحوِيه فَتُقلَّهلَه حد ولاَ نهايةٌ، ولاَ انقطَاع ولاَ : ولاَ يقَالُ
هوِيتُه ٣(أَو(لَهدعي أَو يلَهمفَي ،لُهمحئاً يشَي أَن أَو ،.  

  .، ولاَ عنْها بِخَارِج)٤(لَيس في الاَْشْياء بِوالِج

روق وأَدوات، يقُولُ ولاَ يلْفظُ، ويحفَظُ ، ويسمع لاَ بِخُ)٥(يخْبِر لاَ بِلسان ولَهوات
 .، ويرِيد ولاَ يضمر)٦(ولاَ يتَحفَّظُ

  .يحب ويرضى من غَيرِ رِقَّة، ويبغض ويغْضب من غَيرِ مشَقَّة

نَهكَو ادا أَرقُولُ لِمي :)َكُونفَي كُن(و ،عقْرت يوا ، لاَ بِصإِنَّمو ،عمساء يدلاَ بِن
كَلاَمه سبحانَه فعلٌ منْه أَنْشَأَه ومثَّلَه، لَم يكُن من قَبلِ ذلِك كَائِناً، ولَو كَان قَديماً 

 .لَكَان إِلهاً ثَانياً

   الْـمحدثَاتُ، ولاَ يكُون بينَهاكَان بعد أَن لَم يكُن، فَتَجرِي علَيه الصفَاتُ: لاَ يقَالُ
____________  

  .ذوجزء كذا ولا ذوعضو كذا: أي لايقال: لا يوصف بشيء من الاجزاء. ١

  .أي ترفعه: تُقلّه. ٢
  .أي تحطه وتسقطه: تُهويه. ٣
  . أي داخل: والِج. ٤
  .اللحمة في سقف أقصى الفم: اللهوات ـ بفتح الهاء ـ جمع لهاة. ٥

  )ولا يؤوده حفْظُهما وهو العلي العظيم(أي لا يتكلف الحفظ :  يتحفّظلا. ٦



 ٣٥٩

 عتَدبتَكَافَأَ الميو ،نُوعصوالْم عانالص تَوِيسلٌ، فَيا فَضهلَيع لاَ لَهلٌ، وفَص نَهيبو
يعدالْبو. 

رِهغَي نثَال خَلاَ مرِ ملَى غَيخَلَقَ الْخَلاَئِقَ ع ند ما بِأَحهلَى خَلْقع نتَعسي لَمو ،
هخَلْق.  

وأَنْشَأَ الاَْرض فَأَمسكَها من غَيرِ اشْتغَال، وأَرساها علَى غَيرِ قَرار، وأَقَامها بِغَيرِ 
دالاَْو نا منَهصحو ،عائِمرِ دا بِغَيهفَعرو ،ائِموِ)١(قَوالاِْعاجِ،  وج نا مهنَعمو

افُت٢(التَّه(ِاجرالانْفو )٣(اهتَادى أَوسأَر ،)٤(اهاددأَس برضو ،)٥( تَفَاضاسو ،
خَدا، وونَهي٦(ع(هِني ا، فَلَمتَهيدأَو )٧(اها قَوفَ معلاَ ضو ،نَاها بم . 

هلْطَانا بِسهلَيع رالظّاه والي هالْعو ،هرِفَتعمو هلْما بِعلَه ناطالْب وهو ،هتظَمعو 
هتزعو لاَلِها بِجنهء ملَى كَلِّ شَيع.  

،بِقَهسا فَينْهم رِيعالس فُوتُهلاَ يو ،هبغْلفَي هلَيع عتَنملاَ يو ،ها طَلَبنْهم ءشَي هجِزعلاَ ي 
قَهزرال فَيي مإِلَى ذ تَاجحلاَ يو.  

  خَضعت الاَْشْياء لَه، وذَلَّتْ مستَكينَةً لِعظَمته، لاَ تَستَطيع الْهرب من سلْطَانه إِلَى 
____________  

  . الاعوِجاج: الاَود. ١
  .التساقط قطعةً قطعة: التَهافُت. ٢

  .الانشقاق: الانفراج. ٣

  .جمع وتد، ويراد به هنا الحبل: الاوتاد. ٤
  .جمع سد، والمراد بها الجبال أيضاً: الاسداد. ٥
٦ .أي شقّ: خَد.  
  .بمعنى الضعف: يهِن ـ من الوهن ـ. ٧



 ٣٦٠

هو . يهغَيرِه فَتَمتَنع من نَفْعه وضره، ولاَ كُفؤَ لَه فَيكَافئَه، ولاَ نَظير لَه فَيساوِ
 .كَمفْقُودهاالْمفْني لَها بعد وجودها، حتَّى يصير موجودها 

 عتَماج لَوكَيفَ وا، وهاعراخْتا وإنْشَائِه نم بجا بِأَعهاعدتاب دعا بنْيالد فَنَاء سلَيو
ائِمهبا ورِهطَي نا مهوانيح يعماجهاحرم نم ا كَانا، وم١(ه(اهائِمسو )٢( ،

، علَى إِحداث )٥( أُممها وأَكْياسها)٤( وأَجنَاسها، ومتَبلِّدة)٣(وأَصنَاف أَسنَاخها
ا، وهادبِيلُ إِلَى إِيجفَ السفَتْ كَيرلاَ عا، وهاثدلَى إِحتْ عرا قَدة، موضعتْ بريلَتَح

 )٦(عقُولُها في علْمِ ذلِك وتاهتْ، وعجِزتْ قُواها وتَنَاهتْ، ورجعتْ خَاسئَةً
، عارِفَةً بِأَنَّها مقْهورةٌ، مقرةً بِالْعجزِ عن إِنْشَائِها، مذْعنَةً بِالضعف عن )٧(حسيرةً
  !إفْنَائِها؟

حبس إِنَّهلَ وقَب ا كَانكَم ،هعم ءلاَ شَي هدحا ونْيالد فَنَاء دعب ودعي ،ا، انَهائِهدتاب
 ذلِك نْدتْ عمدان، عملاَ زين ولاَ حكَان، ولاَ مقْت وا، بِلاَ وفَنَائِه دعب كُوني كَذلِك

ن والساعاتُ، فَلاَ شَيء إِلاَّ الْواحد الْقَهار الَّذي الاْجالُ والاَْوقَاتُ، وزالَت السنُو
  إِلَيه مصير جميعِ الاُْمورِ، بِلاَ قُدرة منْها كَان ابتداء خَلْقها، وبِغَيرِ امتنَاع

____________  
مراح ـ بالضم اسم مفعول من أراح الابلَ، ردها إلى ال: مراحها ـ بضم الميم ـ. ١

 . كالمناخ ـ أي المأوى

  .الراعي، يريد ما كان في مأواه وما كان في مرعاه: السائم. ٢

  .الاصول، والمراد منها الانواع، أي الاصناف الداخلة في أنواعها: الاسناخ. ٣

  .أي الغبية: المتبلِّدة. ٤
  .العاقل الحاذق: جمع كيس ـ بالتشديد ـ: الاكياس. ٥
  .الذليل: الخاسىء. ٦
  . الكالّ المعيي: الحسير. ٧



 ٣٦١

 .منْها كَان فَنَاؤُها، ولَو قَدرتْ علَى الامتنَاعِ لَدام بقَاؤُها

هدتَكَاءي ١(لَم(هؤُدي لَمو ،هنَعا إِذْ صنْهء مشَي نْعص )٢(أَهرا با خَلْقُ منْهم )٣( 
ها لِتَشْديد سلْطَان، ولاَ لِخَوف من زوال ونُقْصان، ولاَ لِلاْستعانَة وخَلَقَه، ولَم يكَونْ

دلَى نا ع٤(بِه(ركَاثم )٥(ثَاوِرم دض نا مازِ بِهرتلاَ لِلاْحو ،)ا )٦بِه اديدلاَ لِلاْزو ،
و ،هكري ششَرِيك ف ةكَاثَرلاَ لِمو ،هلْكي مشَة كَانَتْ فحلاَ لِو ستَأْنسي أَن ادفَأَر ،نْهم

 .إِلَيها

ثُم هو يفْنيها بعد تَكْوِينها، لاَ لِسأَم دخَلَ علَيه في تَصرِيفها وتَدبِيرِها، ولاَ لِراحة 
هلَيا عنْهء مقَلِ شَيلاَ لِثو ،هلَة إِلَياصو.  

ه طُولُ بقَائِها فَيدعوه إِلَى سرعة إِفْنَائِها، لكنَّه سبحانَه دبرها بِلُطْفه، لاَ يملُّ
هترا بِقُدأَتْقَنَهو ،رِها بِأَمكَهأمسو.  

 منْها علَيها، ولاَ ثُم يعيدها بعد الْفَنَاء من غَيرِ حاجة منْه إِلَيها، ولاَ استعانَة بشَيء
لانصراف من حال وحشَة إلَى حالِ استئْنَاس، ولاَ من حالِ جهل وعمى إِلَى 

علْم والِْتماس، ولاَ من فَقْر وحاجة إِلَى غنى وكَثْرة، ولاَ من ذُلٍّ وضعة ]حالِ [
 .إِلَى عز وقُدرة

____________  
١ .هدتَكَاءلم يشق عليه: لم ي.  

  .لم يثْقلْه: لم يؤُده. ٢

٣ .أهرثْل: النِّد ـ بكسر النون ـ. ٤. مرادف لخلقه: بالم.  
  .كاثره فكثره أي غلبه: المغالبة بالكثرة، يقال: المكاثَرة. ٥
  . المواثب المهاجم: المثاوِر. ٦



 ٣٦٢

 ]١٨٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  الملاحمتختص بذكر 

  .أَلاَ بِأَبِي وأُمي، هم من عدة أَسماؤُهم في السماء معروفَةٌ وفي الاَْرضِ مجهولَةٌ

غَارِكُمالِ صمعتاسو ،كُملصطَاعِ وانْقو ،ورِكُمارِ أُمبإِد نم كُونا يوا مقَّعأَلاَ فَتَو:  

برض ثُ تَكُونيح ذاكلِّهح نمِ مهرالد نم نونِ أَهؤْملَى الْمع فيةُ الس!  

  ! ذَاك حيثُ يكُون المعطَى أَعظَم أَجراً من الْمعطي

ذَاك حيثُ تَسكَرون من غَيرِ شَراب، بلْ من النِّعمة والنَّعيمِ، وتَحلفُون من غَيرِ 
ار، ورطاجاضررِ إِحغي نم ونب١(تَكْذ(  

الْقَتَب ضعا يكَم لاَءالْب كُمضإِذَا ع ٢(ذَاك(ِعيرالْب غَارِب )٣(.  

اءجهذا الر دعأَبو ،نَاءلَ هذَا الْعا أَطْوم!  

ثْقَالَ من أيديكُم، ولاَ  الاَ)٤(أَيها النَّاس، أَلْقُوا هذه الاَْزِمةَ الَّتي تَحملُ ظُهورها
 علَى سلْطَانكُم فَتَذُموا غب فعالِكُم، ولاَ تَقْتَحموا ما استَقْبلْتُم من فَورِ )٥(تَصدعوا

فَقد لَعمرِي  لَها، )٨(، وخَلُّو قَصد السبِيلِ)٧( الْفتْنَة، وأَميطُوا عن سنَنها)٦(نَارِ
مِيلسالْم را غَييهف لَمسيو ،نؤْما الْمبِهي لَهف كله. 

فَاسمعوا أَيها . إِنَّما مثَلي بينَكُم مثَلُ السراجِ في الظُّلْمة، يستَضيء بِه من ولَجها
  .النَّاس وعوا، وأَحضروا آذَان قُلُوبِكُم تَفْهموا



 ٣٦٣

 ]١٨٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في الوصية بأمور[
  ]التقوى[

 ،كُملَيع ائِهمنَعو ،كُمإِلَي لَى آلاَئِهع هدمح ةكَثْرى االلهِ، وبِتَقْو ،ا النَّاسهأَي ،يكُمأُوص
لاَئِهب٩(و(كُميلَد .  

 فَستَركُم، وتَعرضتُم )١٠(أَعورتُم لَه! فَكَم خَصكُم بِنعمة، وتَداركَكُم بِرحمة
هخْذَ١١(لا(لَكُمهفَأَم !  

____________  
  .التضييق: الاحراج. ١

  .الاكاف: القَتَب محركاً. ٢

  .مابين العنُق والسنام: الغَارِب. ٣
  .جمع زِمام، والمراد بظهورها ظهور المزمومات بها: الازِمة ـ كأئمة ـ. ٤
  .لاتتفرقوا:  لا تصدعوا ـ بتخفيف إحدى التائين ـ.٥
  .ارتفاع لَهبِها: فَور النار. ٦
  .أي تَنَحوا عن طريقها وميلوا عن وجهة سيرها: أميطوا عن سنَنها. ٧
  . الطريق المستقيمة: قصد السبيل. ٨
  .الاحسان، وأصله للخير والشر، ولكنه هنا بمعنى الخير: البلاء. ٩

١٠ .روأي أطَهرتم له عوراتكم وعيوبكم: تم لهأع.  

١١ .هأي أن يأخذكم بالعقاب: أخْذ .  
 



 ٣٦٤

 ]الموت[

لُكُمغْفي سا لَيمع فَ غَفْلَتُكُمكَيو ،نْهع إِقْلاَلِ الْغَفْلَةو ،توكْرِ الْمبِذ يكُمأُوص١(و( ،
  !وطَمعكُم فيمن لَيس يمهِلُكُم؟

اعا فَكَفَى ويهأُنْزِلُوا فو ،بِيناكر رغَي مورِهلُوا إلَى قُبمح ،موهنْتُمايتَى عوظاً بِم
غَير نَازِلِين، كَأَنَّهم لَم يكُونُوا لِلدنْيا عماراً، وكَأَن الاخرةَ لَم تَزلْ لَهم داراً، 

نُونوطا كَانُوا يا مشوح٢(أَو(َأو ،شُونوحا كَانُوا يطَنُوا مو)ا )٣اشْتَغَلُوا بِمو ،
فَارقُوا، وأَضاعوا ما إِلَيه انْتَقَلُوا، لاَ عن قَبِيح يستَطيعون انْتقَالاً، ولاَ في حسن 

  .هميستَطيعون ازدياداً، أَنسوا بِالدنْيا فَغرتْهم، ووثقُوا بِها فَصرعتْ

  ]سرعة النفاد[

 تُمغِّبي رالَّتا، ووهرمتَع أَن تُمري أُمالَّت نَازِلِكُمااللهُ ـ إِلَى م كُممحابِقُوا ـ رفَس
  .فيها، ودعيتُم إِلَيها

علِم ةانَبجالْـمو ،هتلَى طَاعرِ عببِالص كُملَيااللهِ ع معوا نمتَتاسو نغَداً م فَإِن ،هتيص
مِ قَرِيبوالْي. 

ما أَسرع الساعات في الْيومِ، وأَسرع الاَْيام في الشَّهرِ، وأَسرع الشُّهور في 
 !السنَة، وأَسرع السنين في الْعمرِ

____________  
  .سها عنه وتركه: أغفله. ١

٢ .المكان اتخذه وطناً:أوطَن .  

  . هجره، حتى لا أنيس منه به: أوحشه. ٣
 



 ٣٦٥

من خطبة : آخر الجزء الاول من كتاب نهج البلاغة، يتلوه في الجزء الثاني
فمن الايمان ما يكون ثابتاً مستقراً في : لمولانا أميرالمؤمنين صلوات االله عليه

  .القلوب

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ]١٨٩[   
  المؤمنين على بن أبي طالب صلوات االله عليهومن خطبة لمولانا أمير

  ]في الايمان ووجوب الهجرة[

  ]أقسام الايمان[

ارِىوع كُونا يم نْهمي الْقُلُوبِ، واً فرتَقسثَابِتاً م كُونا يانِ مالاِْيم ن١(فَم( نيب 
كُم براءةٌ من أَحد فَقفُوه حتّى الْقُلُوبِ والصدورِ، إِلَى أَجل معلُوم، فَإِذَا كَانَتْ لَ

ةاءرالْب حد قَعي ذَلِك نْدتُ، فَعوالْم هرضحي. 

 ]وجوب الهجرة[

، ما كَان الله تعالى في أَهلِ الاَْرضِ حاجةٌ من )٢(والْهِجرةُ قَائِمةٌ علَى حدها الاَْولِ
رتَسس٤(م(ةالاُْم )في )٣ ةجالْح رِفَةعد إلاَّ بِملَى أَحع ةرالْهِج ماس قَعا، لاَ يهنلعمو 

 نلَى مع افعضتالاس ماس قَعلاَ يو ،اجِرهم وا فَهبِه أَقَرا وفَهرع نضِ، فَمالاَْر  
____________  

  . زعماً بغير فهمجمع عارية، والكلام كناية عن كونه: عواري. ١
أي لم يزل حكمها الوجوب على من بلغته دعوة الاسلام ورضي : على حدها الاول. ٢

  .الاسلام ديناً

  .كتمه: استسر الامر. ٣

  .الحالة: الطاعة، وبكسرها: الاُمة ـ بضم الهمزة ـ. ٤



 ٣٦٦

ها قَلْباهعوو ا أُذُنُهتْهعمةُ فَسجالْح لَغَتْهب.  

  ]مانصعوبة الاي[

إِن أَمرنا صعب مستَصعب، لاَ يحتَملُه إِلاَّ عبد مؤْمن امتَحن االلهُ قَلْبه لِلايمانِ، ولاَ 
لاَمأَحينَةٌ، وأَم ورديثَنَا إِلاَّ صدي حعزِينَةٌ)١(ير .  

  ]علم الوصي[

، فَلاََنَا بِطُرق السماء أَعلَم منِّي بِطُرق أَيها النَّاس، سلُوني قَبلَ أَن تَفْقدوني
 وتَذْهب بِأَحلاَمِ )٣( فتْنَةٌ تَطَأُ في خطَامها)٢(الاَْرضِ، قَبلَ أَن تَشْغَر بِرِجلها

 . قَومها

 ]١٩٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يحمد االله ويثني على نبيه ويعظ بالتقوى[

  ]حمد االله[

 يمظع ،نْدالْج زِيزع ،هقُوقح ظَائِفلَى وع ينُهتَعأَسو ،هامنْعِشُكْراً لا هدمأَح
دجالْـم.  

____________  
  .عقول: أحلام. ١
بلدة : رفعها، ثم الجملة كناية عن كثرة مداخل الفساد فيها، من قولهم: شَغَر بِرِجله. ٢

  .لغارة لا تمتنع عنهاشاغرة برجلها أي معرضة ل
  .أي تتعثر فيه، كناية عن إرسالها وطيشها وعدم قائد لها: تَطأ في خطامها. ٣
 



 ٣٦٧

  ]الثناء على النبي[

 ،هيند ناداً عجِه هاءدأَع رقَاهو ،هتا إِلَى طَاععد ،ولُهسرو هدبداً عمحم أن دأَشهو
نُورِه طْفَاءِلا اسالِْتمو ،يبِهعلى تَكْذ ماعَتاج ذلِك نع يهثْنلاَ ي.  

  ]العظة بالتقوى[

ى االلهِ، فَإِنوا بِتَقْومتَصلاًفَاعقعمو ،تُهوريقاً عثلاً وبا ح١( لَه( ًيعانم تُهورذ)٢( ،
 لَه قَبلَ حلُولِه، وأَعدوا لَه قَبلَ )٥(، وامهدوا)٤( وغَمراته)٣(وبادروا الْموتَ

 نظاً لِماعو كَفَى بِذلِكةُ، واميةَ الْقالْغَاي فَإِن ،ولِههِلَنُزج نراً لِمتَبعمقَلَ، ولَ ! عقَبو
، وهولِ )٧(، وشدة الاِْبلاَسِ)٦(بلُوغِ الْغَايةَ ما تَعلَمون من ضيق الاَْرماسِ

 ، )١٠(، واستكَاك الاَْسماعِ)٩(، وروعات الْفَزعِ، واخْتلاَف الاَْضلاَعِ)٨(الْمطَّلَعِ

____________  
  . الملجأ: المعقل ـ كمسجد ـ. ١
  .أعلاه: ذروة كل شيء. ٢

  .سبقه بالاعمال الصالحة: مبادرة الموت. ٣

  .الشدائد: الغَمرات. ٤
  .معناه هنا عملَ: مهد ـ كمنع ـ. ٥
  .القبور ـ جمع رمس ـ وأصله اسم للتراب: الارماس. ٦
  .حزن في خذلان ويأس: الابلاس. ٧
المنزلة التي منها يشرف الانسان على أمور الاخرة، : لَع ـ بضم فتشديد مع فتح ـالمطَّ. ٨

  .موضع الاطلاع من ارتفاع إلى انحدار: وهي منزلة البرزخ، وأصل المطّلَع
  .دخول بعضها في موضع الاخر من شدة الضغط: اختلاف الاضلاع. ٩

  . صممها من التراب أو الاصوات الهائلة: استكاك الاسماع. ١٠



 ٣٦٨

 وغَم ،دعالْو يفَةخو ،داللَّح ةظُلْمرِيحِو١(الض(ِيحفمِ الصدرو ،)٢(. 

، وأَنْتُم والساعةُ في )٣(فَإِن الْدنْيا ماضيةٌ بكُم علَى سنَن! فَااللهَ االلهَ عباد االلهِ
، ووقَفَتْ بِكُم )٧( بِأَفْراطها)٦(أَزِفَتْ، و)٥(، وكَأَنَّها قَد جاءتْ بِأَشْراطها)٤(قَرن

 )٩(، وانْصرمت)٨(علَى سراطها، وكَأنَّها قَد أَشْرفَتْ بِزلاَزِلِها، وأَنَاخَتْ بِكَلاَكلها
، وصار وشَهر انْقَضىالدنْيا بِأَهلها، وأَخْرجتْهم من حضنها، فَكَانَتْ كَيوم مضى 

، في موقف ضنْك الْمقَامِ، وأُمور مشْتَبِهة )١١(، وسمينُها غَثّاً)١٠(جديدها رثّاً
  ، ساطع لَهبها،)١٣(، عال لَجبها)١٢(عظَام، ونَار شَديد كَلَبها

____________  
  .اللحد: الضريح. ١

  . والمراد ما يسد به القبرالحجر العريض،: والصفيح. السد: الردم. ٢

  .أن الدنيا تفعل بكم فعلها بمن سبقكم: طريق معروف، والمراد: سنَن. ٣
  .ما يقرن به البعيران: القَرن ـ محركاً ـ. ٤
  .العلامات: الاشراط. ٥
  .قربت: أزِفَتْ. ٦
  .ئلهابسكون الراء، وهو العلَم المستقيم يهتدى به أي بدلا: الافْراط ـ جمع فَرط ـ. ٧
  .الصدور، كناية عن الاثقال: الاكَلاكل. ٨
  . تقطعت: انصرمت. ٩

  .البالي: الرثّ. ١٠

  .المهزول: الغَثّ. ١١

  .أكلٌ بلا شبع: الكَلَب ـ محركاً ـ. ١٢
  .الصياح أو الاضطراب: اللَجب. ١٣
 



 ٣٦٩

 وقُودها، مخُوف )٣(، متَأَجج سعيرها، بعيد خُمودها، ذَاك)٢( زفيرها)١(متَغَيظ
 .، مظْلمة أَقْطَارها، حامية قُدورها، فَظيعة أُمورها)٤(وعيدها، عم قَرارها

، قَد أُمن الْعذَاب، وانْقَطَع الْعتَاب، )وسيقَ الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّة زمراً(
الَّذين كَانَتْ  واطْمأَنَّتْ بِهِم الدار، ورضوا المثْوى والْقَرار، وزحزِحوا عنِ النَّارِ،

أَعمالُهم في الدنْيا زاكيةً، وأَعينُهم باكيةً، وكَان لَيلُهم في دنْياهم نَهاراً، تَخَشُّعاً 
مآباً، [ وانَقطَاعاً، فَجعلَ االلهُ لَهم الْجنَّةَ )٥(اًواستغفَاراً، وكَان نَهارهم لَيلاً، تَوحشّ

اءزالْجاباً،] ولَها(ثَوأَها وقَّ بِهكَانُوا أَحيم قَائِم)ونَعائِم، ولْك دفي م . 

م، وبادروا فَارعوا عباد االلهِ ما بِرِعايته يفُوز فَائِزكُم، وبِإضاعته يخْسر مبطلُكُ
آجالَكُم بأَعمالِكُم، فَإِنَّكُم مرتَهنُون بِما أَسلَفْتُم، ومدينُون بِما قدمتُم، وكَأَن قَد نَزلَ 

ةً تُقَالُونثْرلاَ عو ،ةً تَنَالُونعجخُوفُ، فَلاَ رالْـم بِكُم.  

بِطَاع اكُمإِيلَنَا االلهُ ومتَعاسهتمحلِ ربِفَض نْكُمعنَّا وفَا عوع ،ولِهسر ةطَاعو هت.  

ضوا الاَْرم٦(الْز( كُموفيسو يكُمدكُوا بأَيلاَ تُحرو ،لاءلَى الْبا عبِرواصي [، وف
إِنّه من ماتَ منْكُم علَى هوى أَلْسنَتكُم، ولاَ تَستَعجِلُوا بِما لَم يعجلْه االلهُ لَكُم، فَ]

  فراشه وهو علَى معرِفَة حقِّ ربه عزوجلّ وحقِّ رسولِه وأَهلِ بيته صلَواتُ االلهِ 
____________  

  .الهيجان: التغيظ. ١
  .صوت توقّد النار: الزفير. ٢
٣ .النار اشتد لهيبها: ذَكَت.  
  . أي لا يهتدى فيه لظلمته، ولانه عميق جداً: عم قرارها. ٤
  .عدم الاستئناس بشؤون الدنيا والركون اليها: التوحش. ٥

كناية عن السكون، ينصحهم به عند عدم توفر أسباب المغالبة، وينها هم : لزوم الارض. ٦
 . عن التعجل بحمل السلاح



 ٣٧٠

ع هرأَج قَعواتَ شَهِيداً، وم هِملَيعو هلَيع نى ما نَوم ابثَو بجتَولَى االلهِ، واس
هفيلِس هلاَتإِص قَامةُ مالنِّي تقَامو ،هلمالِحِ علاً)١(صأَجةً ودء ملِكُلِّ شَي فإِن ، .  

 ]١٩١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]يحمداالله ويثني على نبيه ويوصي بالزهد والتقوى[

  .)٣( حمده، والْغَالِبِ جنْده، والْمتَعالِي جده)٢( الْفَاشيالْحمد الله

آلاَئِهالتُّؤَامِ، و همعلَى نع هدمي كُلِّ )٤(أحلَ فدعفَا، وفَع هلْمح ظُمي عظَامِ، الَّذالْع 
ق بِعلْمه، ومنْشئِهِم ما قَضى، وعلم ما يمضي وما مضى، مبتَدعِ الْخَلاَئِ

هكْمخَطَأ، )٥(بِْح ةلاَ إِصابيم، وكع حانثَالِ صذَاء لِمتلاَ احيم، وللاَ تَعاء ودبِلاَ اقْت ،
 ولاَ حضرة ملاَ

 )]صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول الاعظم[

اب ،ولُهسرو هدبداً عمحم أَن دأَشْهةوري غَمف ونرِبضي النَّاسو ثَه٦(تَع( ،
  ويموجون في حيرة، 

____________  
  .سلّه: إصلاتُ السيف. ١

  .المنتشر الذائع: الفاشي. ٢

  .العظمة: الجد ـ بالفتح ـ. ٣

وهو المولود مع غيره في بطن، وهو مجاز عن الكثير أو : تُؤَام ـ جمع تَوأم كجعفر ـ. ٤
  .النعم: والالاء. تواصلالم
 .بمعنى الحكْمة: الحكْم هنا. ٥

الماء الكثير : والغَمرة. سار بسرعة وأبعد: سبح، وضرب في الارض: ضرب في الماء. ٦
  .شدة الفتن وبلاياها: والشدة ومايغمر العقل من الجهل، والمراد ـ هنا ـ



 ٣٧١

  .)٣(الرينِتَغْلَقَتْ علَى أَفْئِدتهِم أَقْفَالُ ، واس)٢( الْحينِ)١(قَد قَادتْهم أَزِمةُ

  ]الوصية بالزهد والتقوى[

 أَنو ،قَّكُملَى االلهِ حةُ عوجِبالْمو ،كُملَيقُّ االلهِ عا حى االلهِ، فَإِنَّهااللهِ بِتَقْو ادبع يكُمأُوص
ينُوا بِهتَعتَسا بِااللهِ، وهلَيينُوا عتَعنَّةُ، تَسالْجو زرمِ الْحوي الْيى فالْتَّقْو لَى االلهِ، فَإِنا ع

 )٤(وفي غَد الطَّرِيقُ إِلَى الْجنَّة، مسلَكُها واضح، وسالِكُها رابح، ومستَودعها
رين لِحاجتهِم إِلَيها غَداً، حافظٌ، لَم تَبرح عارِضةً نَفْسها علَى الاُْممِ الْماضين والْغَابِ

 .)٥(إِذَا أَعاد االلهُ ما أَبدى، وأَخَذَ ما أَعطَى، وسأَلَ عما أَسدى

أُولئِك الاَْقَلُّون عدداً، وهم أَهلُ صفَة االلهِ ! فَما أَقَلَّ من قَبِلَها، وحملَها حقَّ حملها
إِذْ ي انَهحبقُولُس :)الشَّكُور يادبع نيلٌ مقَلو( 

 بِجِدكُم علَيها، واعتَاضوها من كُلِّ سلَف )٧( بِأَسماعكُم إِلَيها، وأكظّوا)٦(فَأَهطعوا
  .خَلَفاً، ومن كُلِّ مخَالِف موافقاً

____________  
  .جمع زِمام، ما تقاد به الدابة: الازِمة. ١

  .الهلاك: الحين ـ بفتح الحاء ـ. ٢
  .التغطية والحجاب، وهو هنا حجاب الضلال: الرين ـ بفتح الراء ـ. ٣
  .هوالذي تكون التقوى وديعة عنده وهو االله: مستَودع التقوى. ٤
  . منح وأعطى وأرسل معروفه: أسدى. ٥
  .مد عنقه وصوب رأسه: الاسراع، أهطَع البعير: الاهطاع. ٦

  .الملازمة: المواكظة. ٧

 

 



 ٣٧٢

بِها  )١(أَيقظُوا بِها نَومكُم، واقْطَعوا بِها يومكُم، وأَشْعروها قُلُوبكُم، وارحضوا
امما الْحوا بِهرادبو ،قَاما الاَْسوا بِهاودو ،كُملاَ )٢(ذُنُوبا، وهاعأَض نوا بِمتَبِراعو ،

  .رن بِكُم من أَطَاعهايعتَبِ

، وإِلَى الاْخرة )٤( بِها، وكُونُو عنِ الدنْيا نُزاهاً)٣(أَلاَ وصونُوها وتَصونُوا
  .)٥(ولاَّهاً

ولاَ تَضعوا من رفَعتْه التَّقْوى، ولاَ تَرفَعوا من رفَعتْه الدنْيا، ولاَ 
، ولاَ تَسمعوا نَاطقَها، ولاَ تُجِيبوا نَاعقَها، ولاَ تَستَضيئُوا )٧(هابارِقَ)٦(تَشيموا

، ونُطْقَها كَاذب، وأَموالَها )٩(، فَإِن برقها خَالِب)٨(بِإِشْراقها، ولاَ تُفْتَنُوا بِأَعلاَقها
 .، وأَعلاَقَها مسلُوبةٌ)١٠(محروبةٌ

____________  
 . غسل: رحض ـ كمنع ـ. ١

  .الموت: الحمام ـ ككتاب ـ. ٢
  .تَحفّظُوا: تَصونوا. ٣
  .العفيف النفس: النُزاه ـ جمع نَازِه ـ. ٤
  .الحزين على الشيء حتى يناله، أي المشتاق: الوِلاه ـ جمع واله ـ. ٥
 . نظر إليه أين يمطر: شام البرقَ. ٦

  .السحاب: البارق. ٧

  .بكسر العين بمعنى النفيس: ق ـ جمع علْق ـالاعلا. ٨

  .خادع: خالب. ٩
  .المنهوبة: المحروبة. ١٠

 



 ٣٧٣

، )٤(الْخَأُون، والْمائِنَةُ )٣(، والْجامحةُ الْحرون)٢( الْعنُون)١(أَلاَ وهي الْمتَصديةُ
الْكَنُود ودحالْج٥(و(وددالص نُودالْعو ،)٦(ويالْحو ،وديالْم د)٧(. 

 ارفْلٌ، دا سهلْوعلٌ، وزا ههجِدا ذُلٌّ، وهزعالٌ، وا زِلْزطْأَتُهوقَالٌ، وا انْتالُهح
، ولَحاق )٩(، أَهلُها علَى ساق وسياق)٨(حرب وسلَب، ونَهب وعطَب

  .)١٠(وفراق

  ، وخَابتْ مطَالِبها، )١٢(أَعجزتْ مهارِبها، و)١١(قَد تَحيرتْ مذَاهبها
____________  

  .المرأة تتعرض للرجال تُميلهم اليها، ومن الدواب ما تمشي معترضة خابطة: المتصدية. ١
  .مبالغة من عن إذا ظهر، ومن الدواب المتقدمة في السير: العنُون ـ بفتح فضم ـ. ٢
  . التي إذا طلب بها السير وقفت: والحرون. هاالصعبة على راكب: الجامحة. ٣
  .مبالغة في الخائنة: والخَأُون. الكاذبة: المائنة. ٤

  .أنكره وهو به عالم: وجحد الحق. كفر النعمة: الكَنُود ـ من كَنَد كنصر ـ. ٥

  .كثيرة الصد والهجر: والصدود. شديدة العناد: العنُود. ٦
  .من ماد إذا اضطرب: والميود.  بمعنى الميل:مبالغة في الحيد: الحيود. ٧
  .الهلاك: سلب المال، والعطَب: الحرب ـ بالتحريك ـ. ٨
قائمون على ساق استعداداً لما ينتظرون من آجالهم، والسياق : على ساق وسياق، أي. ٩

 على مصدر ساق فلاناً إذا أصاب ساقه، أي لايلبثون أن يضربوا على سوقهم فينكبوا للموت
  .وجوههم

  .اللَّحاق للماضين، والفراق عن الباقين. ١٠
  .حيرة الناس فيها: تحير المذاهب. ١١
أعجزت مهاربها، أنها : مكان الهروب، والمراد بقوله: المهارب ـ حمع مهرب ـ. ١٢

  . ليست كما يرونها مهارب بل هي مهالك، فقد أعجزتهم عن الهروب
 



 ٣٧٤

فَمن نَاج : )١(معاقلُ، ولَفَظَتْهم الْمنَازِلُ، وأَعيتْهم الْـمحاوِلُفَأَسلَمتْهم الْ
، وعاض علَى )٥( مذْبوح، ودم مسفُوح)٤(، وشلْو)٣(، ولَحم مجزور)٢(معقُور

هيق بِخَدتَفرمو ،هق لِكَفَّيافصو ،هيد٦(ي(هأْيلَى رار عزو ،)٧( ناجِع عرو ،
 . )٩()ولاَتَ حين منَاص(، )٨(عزمه، وقَد أَدبرت الْحيلَةُ، وأَقْبلَت الْغيلَةُ

____________  
  .المحاول ـ جمع محالَة ـ بمعنى الحذق وجودة النظر، أي لم يفدهم ذلك خلاصاً. ١

  .مجروح: معقور. ٢

  .عنه جلدهالمسلوخ أُخذ : المجزور. ٣
  .البدن كله: الشلْو ـ بالكسر هنا ـ. ٤
  .المسفوك: المسفوح. ٥
واضع خَديه على مرفقَيه ومرفقيه على ركبتَيه منصوبتين وهو جالس : المرتَفق بخديه. ٦

  .على ألْيتيه
  .المقَبح له اللائم لنفسه عليه: الزاري على رأية. ٧
  .نيا في خداعهاالشر الذي أضمرته الد: الغيلة. ٨
  . أي ليس الوقت وقتَ التملص والفرار: )لاتَ حين مناص(. ٩
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٧٥

، )١(قَد فَاتَ ما فَاتَ، وذَهب ما ذَهب، ومضت الدنْيا لِحالِ بالِها! هيهاتَ هيهاتَ
)نْظَرِينا كَانُوا ممو ضالاَْرو اءمالس هِملَيكَتْ عا ب٢()فَم(. 

 ]١٩٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  )٣(ومن الناس من يسمي هذه الخطبة القاصعة

، وأنه )عليه السلام(وهي تتضمن ذم إبليس، على استكباره، وتركه السجود لادم
  . وتبع الحمية، وتحذير الناس من سلوك طريقته)٤(أول من أظهر العصبية

زالْع ي لَبِسالله الَّذ دما الْحملَهعجو ،هخَلْق وند ها لنَفْسمهاخْتَارو ،اءرِيبالْكو 
مى٥(ح(امطَفَاهاصو ،رِهلَى غَيماً عرحو )٦(لاَلِهلِج . 

 ]رأس العصيان[

تَه الْمقَربِين، وجعلَ اللَّعنَةَ علَى من نَازعه فيهِما من عباده، ثُم اخْتَبر بِذلِك ملاَئِكَ
 اترمضبِم الِمالْع وهو انَهحبفَقَالَ س ،تَكْبِرِينسالْم نم منْهم نعياضتَوالم يزلَِيم

  فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه* إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من طين (: القُلُوبِ، ومحجوبات الْغُيوبِ
____________  

  .القلب والخاطر، والمراد ذهبت الدنيا على ما تهواه لا على ما يريد أهلها: البال. ١

  .مؤخّرِين، من أنْظَره إذا أخّره وأمهله: منْظَرين. ٢

  .حقر فيها حال المتكبرين) عليه السلام(أي حقّره، لانه: من قصع فلان فلاناً: القاصعة. ٣
م الرجل الذين يدافعون عنه، واستعمال قوتهم في الاعتزاز بالعصبة وهي قو: العصبية. ٤

  .الباطل والفساد، فهي هنا عصبية الجهل
  .ما حميتَه عن وصول الغير اليه والتصرف فيه: الحمى. ٥
  . اختارهما: اصطفاهما. ٦
 



 ٣٧٦

 يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم * ونعمأَج ملاَئِكَةُ كُلُّهالْم دجإِلاَّ* فَسيسلإِب ( 
هلصَلا هلَيع بصتَعو ،هخَلْقب ملَى آدع ةُ، فَافْتَخَريمالْح تْهضتَراع.  

 ،ةبِيصالْع اسأَس عضي والَّذ ،تَكْبِرِينسلَفُ الْمسو ،بِينصتَعالْم امااللهِ إِم ودفَع
رِيبالْج اءااللهَ رِد عنازالتَّذَلُّلِو نَاعق خَلَعزِ، وزالتَّع اسلِب عرادو ،ة.  

أَلاَ تَرون كَيفَ صغَّره االلهُ بِتَكَبرِه، ووضعه بِتَرفُّعه، فَجعلَه في الدنْيا مدحوراً، 
  !وأَعد لَه في الاْخرة سعيراً؟

  ]ابتلاء االله لخلقه[

أَر لَوو رهبيو ،اؤُهيض ارصخْطَفُ الاَْبنُور ي نم مخْلُقَ آدي أَن انَهحبااللهُ س اد
اؤُهوقُولَ ر١(الْع(فُهرع أْخُذُ الاَْنْفَاسيب يطو ،)لَ )٢فَع لَولَ، ولَفَع ، لَظَلَّتْ لَه

 يهى فلْوالْب لَخَفَّتةً، وعنَاقُ خَاضالاَْعلائِكَةلَى المع. 

ولكن االلهَ سبحانَه يبتَلي خَلْقَه بِبعضِ ما يجهلُون أَصلَه، تَمييزاً بِالاخْتبارِ لَهم، ونَفْياً 
  .لِلاْستكَبارِ عنْهم، وإِبعاداً لِلْخُيلاَء منْهم

  ]طلب العبرة[

 الطَّوِيلَ، وجهده الْجهِيد، )٣( االلهِ بِإِبليس، إِذْ أَحبطَ عملَهفَاعتَبِروا بِما كَان من فعلِ
 ،ةري الاْخنس نم ا أَمنْيي الدنس نى أمردنَة، لاَ يس تَّةَ آلاَفااللهَ س دبع قَد كَانو

  .عن كبرِ ساعة واحدة
____________  

  .حسن المنظر: ح ـالرواء ـ بضم ففت. ١

 . الرائحة: العرف ـ بالفتح ـ. ٢

٣ .لَهمطَ عأضاع عمله: أحب.  



 ٣٧٧

فَمن بعد إِبليس يسلَم علَى االلهِ بِمثْلِ معصيته؟ كَلاَّ، ما كَان االلهُ سبحانَه لِيدخلَ 
إِن حكْمه في أَهلِ السماء وأَهلِ الاْرضِ الْجنَّةَ بشَراً بِأَمر أَخْرج بِه منْها ملَكاً، 

 في إِباحة حمى حرمه علَى )١(لَواحد، وما بين االلهِ وبين أَحد من خَلْقه هوادةٌ
الَمينالْع.  

  ]التحذير من الشيطان[

ائِهبِد كُميدعي االلهِ أَن ودوا عذَر٢(فَاح(و ،كُمزتَفسي أَن)٣( ] أَنو ،ائِهدبِن كُملَيع بلجي
[هجِلرو هل٤(بِخَي(. 

مهس قَ لَكُمفَو رِي لَقَدم٥(فَلَع(َقأَغْرو ،يدعالْو )٦(ِعلَكُم بِالنَّز )٧( اكُممرو ،يدالشَّد 
ني لاَُزينَن لَهم في الاَْرضِ ولاَُغْوِينَّهم قَالَ رب بِما أَغْويتَ(من مكَان قَرِيب، و

ينعمأَج( ،ةيمالْح نَاءأَب بِه قَهديب، صصرِ مغَي ماً بِظَنجريد، وعب بقَذْفاً بِغَي ،
ةيلاهالْجرِ وبالْك انسفُرو ،ةبِيصالْع انإِخْوو. 

____________  
  .اللين والرخصة: الهوادة ـ بالفتح ـ. ١

أي يصيبكم بشيء من دائه بالمخالطة كما يعدي الاجرب السليم، والضمير : يعديكم بدائه. ٢
  .لابليس

  . يستنهضكم لما يريد: يستفزكم. ٣
  .أي مشاته، والمراد أعوان السوء: أي ركْبانه، ورجِله: أجلَب عليكم بخيله. ٤

٥ .قَ السهمجعل له فُوقاً، والفُوق موضع الوتر من السهم: فَو.  

٦ .قوسه: أغرقَ النازع إذا استوفى مد.  
  .مدها: النزع في القوس. ٧

 



 ٣٧٨

 منْه فيكُم، فَنَجمت )٢( منْكُم، واستَحكَمت الطَّماعيةُ)١(حتَّى إِذَا انْقَادتْ لَه الْجامحةُ
 )٤(سلْطَانُه علَيكُم، ودلَفَ إِلَى الاَْمرِ الْجلي، استَفْحلَ )٣(خَفىالْحالُ من السر الْ

وكُممفَأَقْح ،كُم ونَح هنُود٥(بِج(اتلَجو )الْقَتْلِ، )٦ طَاترلُّوكم وأَحالذُّلِّ، و 
طَأُوكُمأَو٧(و(ةاحالْجِر إِثْخَان )كُم)٨ونيي عناً فقّاً ، طَعدو ،كُملُوقي حاً فزحو ،

 الْقَهرِ إِلَى النَّارِ المعدة لَكُم، فَأَصبح )٩(لِمناخرِكُم، وقَصداً لِمقَاتلكُم، وسوقاً بِخَزائمِ
 لَهم  في دنْيا كُم قَدحاً، من الَّذين أَصبحتُم)١٠(أَعظَم في دينكُم جرحاً، وأَورى

بِيننَاص١١(م(تَأَلِّبِينم هِملَيعو ،)١٢(. 

____________  
  .من جمح الفرس، وأراد بها هنا الطائفة التي لم تطعه: الجامحة. ١
  .الطمع: الطَماعية. ٢
٣ .الخفي ت من السرأي بعد أن كانت وسوسة في الصدور، وهمساً في القول، : نجم

  . لنداء ورفع الايدي بالسلاحظهرت إلى المجاهرة با
  .تقدمت: دلَفَت الكتبيبة في الحرب. ٤

  .أدخلوكم بغتة: أقْحموكم. ٥

  .كهف يستتر فيه المارة من مطر ونحوه: الولَجات ـ جمع ولجة بالتحريك ـ. ٦
  .أركبه: أوطَأه. ٧
عن إشعال الفتنة المبالغة فيها، أي أركبوكم الجراحات البالغة، كناية : إثخان الجِراحة. ٨

  .بينهم حتى يتقاتلوا
وهي حلْقة توضوع في وترة أنف البعير فيشد فيها : الخزائم ـ جمع خزامة ككتابة ـ. ٩

  .الزمام
  .أي أشد قدحاً للنار: أورى. ١٠
  .مجاهرين لهم بالعداوة: منَاصبِين. ١١
  . مجتمعين: متَألِّبين. ١٢
 



 ٣٧٩

كُمدح هلَيلُوا عع١(فَاج(كُمدج لَهو ،)في )٢ قَعوو ،كُمللَى أَصع فَخَر االلهِ لَقَد رمفَلَع ،
 ونَكُمصقْتَني ،بِيلَكُمس هجِلبِر دقَصو ،كُملَيع هلبِخَي لَبأَجو ،بِكُمي نَسف فَعدو ،بِكُمسح

، لاَ تَمتَنعون بِحيلَة، ولاَ تَدفَعون بِعزِيمة، )٣(انبِكُلِّ مكَان، ويضرِبون منْكُم كُلَّ بنَ
 .، وحلْقَة ضيق، وعرصة موت، وجولَة بلاَء)٤(في حومة ذُلّ

 لْكا توإنَّم ،ةيلاهالْج قَادأَحو ،ةبِيصانِ الْعيرن نم ي قُلُوبِكُمف نا كَمئُوا مفَأَطْف
هنَخَواتطَانِ والشَّي اتخَطَر نمِ ملسي الْمف ةُ تَكُونيم٥(الْح(هغَاتنَزو ،)٦( 

هنَفَثَات٧(و(.  

 ،كُمامتْ أَقْدزِ تَحزالتَّع إِلْقَاءو ،كُمؤُوسلَى رالتَّذَلُّلِ ع عضوا ودتَماعرِ والتَّكَب خَلْعو
كُمنَاقأَع نم. 

 بينَكُم وبين عدوكُم إِبليس وجنُوده، فَإِن لَه من كُلِّ )٨(واتَّخذُوا التَّواضع مسلَحةً
  أُمة جنُوداً وأَعواناً، ورجِلاً وفُرساناً، ولاَ تَكُونُوا كالْمتَكَبرِ علَى ابنِ أُمه من غَيرِ

____________  
١ .كمحتكم: دغضبكم وحد.  

  .أي قطعكم، يريد قطع الوصلة بينكم وبينه: جدكم ـ بفتح الجيم ـ. ٢

  .الاصابع: البنَان. ٣
معظمه وأشد موضع فيه، وأكثر ما يستعمل في حومة القتال والبحر : حومة الشيء. ٤

  .والرمل
  .التكبر والتعاظم: النَخْوة. ٥
 . معنى الافسادالمرة من النَزع ب: النَزعة. ٦

  . النفخة: النَفْثة. ٧
  .الثغر يدافع العدوعنده والقوم ذووالسلاح: المسلَحة. ٨



 ٣٨٠

 تحقَدو ،دسالْح ةاودع نم هةُ بِنَفْسظَمالْع قَتا أَلْحى موس يهااللهُ ف لَهعل جا فَضم
فَخَ الشَّيطَان في أَنْفه من رِيحِ الْكبرِ الَّذي الْحميةُ في قَلْبِه من نَارِ الْغَضبِ، ونَ

ةاميمِ الْقوإِلَى ي ينلالْقَات آثَام همأَلْزةَ، وامالنَّد االلهُ بِه هقَبأَع.  

  ]التحذير من الكبر[

نْتُمعأَم قد١(أَلاَ و(ارصضِ، مي الاَْرف تُمدأَفْسغْيِ، وي الْبةً فح)٢( ،ةبنَاصالله بِالم 
ةباربِالُمح يننؤْمةً لِلْمزاربمو.  

ةياهلفَخْرِ الْجو ،ةيمرِ الْحبفَااللهَ االلهَ في ك !حلاَقم خُ ، )٤( الشَّنَآنِ)٣(فَإِنَّهنَافمو
 في )٥(ن الْخَالِيةَ، حتّى أَعنَقُواالشَّيطانِ، اللاتي خَدع بِها الاُْمم الْماضيةَ، والْقُرو

 في قياده، )٩(، سلُساً)٨( ضلاَلَته، ذُلُلاً عن سياقه)٧( جهالَته، ومهاوِي)٦(حنَادسِ
بِه وردالص قَتايراً تَضبكو ،هلَيع الْقُرون تعتَتَابو ،يهف الْقُلُوب تهراً تَشَابأَم. 

____________  
  .بالغتم: أمعنْتم. ١

  .التظاهر: المصارحة. ٢
  .الفحول التي تلقح الاناث وتستولد الاولاد: الملاقح ـ جمع ملْقَح كمكْرم ـ. ٣
  . البغض: الشَنَآن. ٤
 . غابت، أي غابوا واختفوا: من أعنَقَت الثريا: أعنَقُوا. ٥

  .الظلام الشديد:  ـالحنَادس ـ جمع حنْدس بكسر الحاء. ٦

  .الهوة التي يتردى فيها الصيد: المهاوِي ـ جع مهواة ـ. ٧

  .السوق: الذلل ـ جمع ذَلُول ـ من الذُلّ ـ بالضم ـ ضد الصعوبة، والسياق هنا. ٨
  .وهو الشيء السهل: سلُس ـ بضمتين جمع سلس، ككتف. ٩
 



 ٣٨١

  ]التحذير من طاعة الكبراء[

الَّذين تَكَبروا عن حسبِهِم، ! حذَر من طَاعة ساداتكُم وكُبرائِكُمألاَ فَالْحذَر الْ
 علَى ربهِم، وجاحدوا االلهَ ما صنَع بِهم، )١(وتَرفَّعوا فَوقَ نَسبِهِم، وأَلْقَوا الْهجِينَةَ

لائِهةً لاغَالَبمو ،ائِهةً لِقَضركَابكَانِ ، )٢(مأَر ائِمعدو ،ةبِيصاسِ الْعأَس داعقَو مفَإِنَّه
ةيلاهالْج اءزتوفُ إعيسو ،تْنَة٣(الْف(.  

فَاتَّقُوا االلهَ ولاَ تَكُونُوا لِنعمه عليكُم أَضداداً، ولاَ لِفَضله عنْدكُم حساداً، ولاَ تُطيعوا 
اءيع٤(الاْد(مهركَد فْوِكُمبِص تُمشَرِب ينالَّذ )٥( ،مهضرم كُمتحبِص خَلَطْتُمو ،

اسأَس مهو ،ملَهاطب قِّكُمي حف خَلْتُمأَد٦(و(قُوقالْع لاَسأَحو ،وقالْفُس )٧( ماتَّخَذَه ،
ولُ عصي نْداً بِهمجلاَل، وا ضطَايم يسلإِب ،هِمنَتلَى أَلْسقُ عنْطةً ياجِمتَرلَى النَّاسِ، و

استراقاً لِعقُولِكُم، ودخُولاً في عيونكُم، ونَفْثاً في أَسـماعكُم، فَجعلَكُم مرمى 
هل٨(نَب(هدمأْخَذَ يو ،همقَد ىءطومو ،. 

____________  
  .يحة المستهجنةالفعلة القب: الهجِينة. ١
  .النعم: الالاء. ٢
تفاخر هم بأنسابهم، كل منهم يعتزي أي ينتسب إلى أبيه وما فوقه من : اعتزاء الجاهلية. ٣

  . أجداده
وهو من ينتسب إلى غير أبيه، والمراد منهم الاخساء : الادعياء ـ جمع دعي ـ. ٤

  .رالمنتسبون إلى الاشرف، والاشرار المنتسبون إلى الاخيا

أي خلطوا صافي إخلاصكم بكَدرِ نفاقهم، وبسلامة أخلاقكم : شربتم بصفْوِكم كَدرهم. ٥
  .مرض أخلاقهم

  .جمع أساس ـ دعامة الشيء: آساس ـ بالمد ـ. ٦
كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له، فقيل : الاحلاس ـ جمع حلْس بالكسر ـ. ٧

  .العصيان: لعقوقوا. هو حلْسه: لكل ملازم لشيء
  . السهام: النَبلَ ـ بالفتح ـ. ٨



 ٣٨٢

 ]العبرة بالماضين[

 هقَائِعوو ،هلاَتوصأْسِ االلهِ وب نم كُملقَب نم تَكْبِرِينسالم مالاَْم ابا أَصموا بتَبِرفَاع
هثُلاَتم١(و(مهودثَاوِي خُدظُوا بِماتَّعو ،)٢(ارعِ جصمو ،نُوبِهِم)يذوا بِااللهِ )٣تَعاسو ،

، كَما تَستَعيذُونَه من طَوارِق الدهرِ، فَلَو رخَّص االلهُ في الْكبرِ )٤(من لَواقحِ الْكبرِ
 ائِهأَنبِي ةلِخَاص يهف خَّصلَر هادبع ند محَلا]أَولِيائِهو[كَر انَهحبس نَّهلكو ، هِمإِلَي ه

التَّكَابر، ورضي لَهم التَّواضع، فَأَلْصقُوا بِالاَْرضِ خُدودهم، وعفَّروا في التُّرابِ 
وجوههم، وخَفَضوا أَجنحتَهم لِلْمؤمنين، وكَانُوا قَوماً مستَضعفين، قَد اخْتَبرهم االلهُ 

ةصخْم٥(بالْـم(ةدهجبِالْـم متَلاَهابو ،)٦( مهخَضمو ،خَاوِفبِالْـم منَهتَحامو ،
كَارِهعِ )٧(بِالْماقولاً بِمهج لَدالْوالِ وخْطَ بِالمالسى وضوا الرتَبِرفَلاَ تَع ، ،تْنَةالْف

أَيحسبون أَن ما نُمدهم (: فَقَد قَالَ سبحانَهوالاِْخْتبارِ في مواضعِ الْغنَى والاِْفْتقارِ، 
 يننبال وم نم بِه *ونرشْعلْ لاَ يب اتري الْخَيف ملَه ارِعنُس( انَهحبااللهَ س فَإِن ،

تَضسالْم ائِهلِيبِأَو همي أَنْفُسف تَكْبِرِينسالْم هادبع خْتَبِريهِمنيي أَعف ينفع. 

____________  
  .العقوبات: المثُلات ـ بفتح فضم ـ. ١

مواضعها من الارض بعد : بمعنى المنزل، ومنازل الخُدود: مثَاوِي ـ جمع مثْوى ـ. ٢
  .الموت

  .مطارحها على التراب: مصارع الجنُوب. ٣
  .محدثاته في النفوس: لواقح الكبر. ٤
  .جوعال: المخْمصة. ٥
  المشقة: المجهدة. ٦
والمكاره تستخلص إيمان الصادقين وتظهر مزاياهم . تحريكه ليخرج زبده: مخض اللبن. ٧

  . العقلية والنفسيه
 



 ٣٨٣

  )]عليهم السلام(تواضع الانبياء[

وناره أَخُوه هعمو انرمع نى بوسخَلَ مد لَقَدعليهما السلام(و (،نوعرلَى فع 
 ،هلْكم قَاءـ ب لَمأَس ـ إِن طَا لَهفَشَر ،يصا الْعيهِمدبِأَيو ،وفالص ارِعدا مهِملَيعو

أَلاَ تَعجبون من هذَينِ يشْرِطَانِ لِي دوام الْعز، وبقَاء الْملْك، : ودوام عزه، فَقَالَ
ح نم نوا تَرا بِممهب؟ وذَه نةٌ ماوِرا أَسهِملَيع يلاَّ أُلْقالذُّلِّ، فَهالِ الْفَقْرِ و

هسلُبو وفقَاراً لِلصتاحو ،هعمجبِ وظَاماً لِلذَّهإِع ! ائِهبأَنْبِي انَهحبااللهُ س ادأَر لَوو
بالْذِّه كُنُوز ملَه فْتَحي أَن مثَهعثُ بي١(انِح(ِانقْيالْع نادعمو ،)الْجِنَانِ، )٢ غَارِسمو ،

وأَن يحشُر معهم طَير السماء ووحوشَ الاَْرضين لَفَعلَ، ولَو فَعلَ لَسقَطَ 
لاَء٣(الْب( ،اءالاَْنْب لَّتحماضو ،اءزطَلَ الْجبأُ، و ينلِلْقَابِل بجا ولَمو ،ينتَلبالْم ورج

ولاَ استَحقَّ الْمؤمنُون ثَواب الْـمحسنين، ولاَ لَزِمت الاَْسماء معانيها، ولكن االلهَ 
 نم نيى الاَْعما تَريفَةً فعضو ،هِمائِمزي عة فأُولِي قُو لَهسلَ رعج انَهحبس

 عم ،هِمالاَتةحاصخَصو ،نىغ ونيالْعو لاُ الْقُلُوبة تَم٤(قَنَاع( ارصلاَُ الاَْبتَم 
أَذى اعمالاَْسو. 

ولَو كَانَت الاَْنْبِياء أَهلَ قُوة لاَ تُرام، وعزة لاَ تُضام، وملْك تُمد نُحوه أَعنَاقُ 
قَدع هإِلَي تُشَدالِ، وجالر دعأَبارِ، وبتي الاِْعف لَى الْخَلْقع نوأَه ذلِك الِ، لَكَانحالر 

 فَكَانَت ،ائِلَة بِهِمة مغْبر أَو ،مة لَهرة قَاهبهر ننُوا علامارِ، وتَكْبالاِْس نم ملَه
 .النِّياتُ مشْتَركَةً، والْحسنَاتُ مقْتَسمةً

نلكوالْخُشُوعو ،يقُ بِكُتُبِهدالْتَّصو ،هلسلِر اعالاِْتِّب كُوني أَن ادأَر انَهحبااللهَ س   
____________  

  .جمع ذهب: الذهبان ـ بكسر الذال ـ. ١

  .نوع من الذهب ينمو في معدنه: العقْيان. ٢

 . من الطيبالامتحان الذي به يتميز الخبيث : سقْط البلاء أي. ٣

  . فقر وحاجة: خَصاصة. ٤



 ٣٨٤

 نا مهةً، لاَ تَشُوبخَاص وراً لَهأُم ،هتلِطَاع لاَمستالاِْسو ،رِهمَكَانَةُ لاتالاِْسو ،هِهجلِو
  .جزاء أَجزلَغَيرِها شَائِبةٌ، وكُلَّما كَانَت الْبلْوى والاِْخْتبار أَعظَم كَانَت الْمثُوبةُ والْ

  ]الكعبة المقدسة[

 رِينإِلَى الاخ ،هلَيلَّى االلهِ عص مآد نلَد نم لِينالاَْو راخْتَب ،انَهحبااللهَ س أَن نوألاَ تَر
ها بيتَه من هذا الْعالَمِ، بأَحجار لاَ تَضر ولاَ تَنْفَع، ولاَ تُبصر ولاَ تَسمع، فَعجلَ

  .الْحرام الَّذي جعلَه لِلنَّاسِ قياماً

أَقَلِّ نَتَائِقراً، وجضِ حرِ بِقَاعِ الاَْرعبِأَو هعضو ١(ثُم(ًرادا منْيالد )٢( قيأَضو ،
، وقُرى )٤(شلَة، وعيون و)٣(بطُونِ الاَْودية قُطْراً، بين جِبال خَشنَة، ورِمال دمثَة

 .)٥(منْقَطعة، لا يزكُو بِها خُفٌّ ولاَ حافر ولاَ ظلْفٌ

مطَافَهثْنُوا أَعي أَن هلَدوو مآد رأَم ٦(ثُم(فَارِهمعِ أَسنْتَجةً لِمثَابم ارفَص ،هونَح )٧( ،
   الاَْفْئِدة )٩( ثمار رِحالِهِم، تَهوِي إِلَيه)٨(وغَايةً لِملْقَى

____________  
البقاع المرتفعة، ومكة مرتفعة بالنسبة لما انحط عنها من : النَتَائِق ـ جمع نَتيقة ـ. ١

  .البلدان

  .قطع الطين اليابس، وأقل الارض مدراً لا ينبت إلا قليلاً: المدر. ٢

  .لَينَة يصعب السير فيها والاستنبات منها: دمثَة. ٣
  .قليلة الماء: وشلَة ـ كفرحة ـ. ٤
. والحافر عبارة عن الخيل وما شاكلها. والخُفّ عبارة عن الجمال. لا ينمو: لا يزكو. ٥

  .والظلْف عبارة عن البقر والغنم، تعبير عن الحيوان بما ركّبت عليه قوائمه
  .مال وتوجه إليه: ثَنى عطْفَه إليه. ٦
  .لفائدة منهامحل ا: منْتَجع الاسفار. ٧
  .مصدر ميمي من ألقى أي نهاية حصر حالهم عن ظهور إبلهم: ملْقى. ٨
  . والمراد بالثمار هنا الارواح. تسرع سيراً اليه: تَهوِي. ٩



 ٣٨٥

 عميقَة، وجزائِرِ بِحار )٤( فجاج)٣(، ومهاوِي)٢( قفَار سحيقَة)١(من مفَاوِزِ
 علَى أَقْدامهِم )٦( ذُلُلاً يهلِّلُون الله حولَه، ويرملُون)٥(منَاكبهممنْقَطعة، حتَّى يهزوا 

 وراء ظُهورِهم، وشَوهوا بِإِعفَاء )٩( لَه، قَد نَبذُوا السرابِيلَ)٨( غُبراً)٧(شُعثاً
تحاناً شَديداً، واخْتباراً مبِيناً،  محاسن خَلْقهِم، ابتلاَء عظيماً، وام)١٠(الشُّعورِ

هنَّتلَةً إِلَى جصوو ،هتمحباً لِربالَى سااللهُ تَع لَهعيغاً، جليصاً بحتَمو. 

ولَو أَراد سبحانَه أَن يضع بيتَه الْحرام، ومشَاعره الْعظَام، بين جنَّات وأَنْهار، 
ساروقَرل و١١(ه(ِارالاَْشْج مج ،)١٢(نَىلْتَفَّ الْبالِّثمارِ، م ياند ،)لَ )١٣تَّصم ،

 الْقُرى،

____________  
  .الفلاة لا ماء بها: المفَاوِز ـ جمع مفازة ـ. ١

  .البعيدة: السحيقة. ٢

  .منْخفضات الاراضي: المهاوِي ـ كالهوات ـ. ٣
  .الواسعة بين الجبالالطرق : الفجاج. ٤
  .رؤوس أكتافهم: منَاكبهم. ٥
  .ضرب من السير فوق المشي ودون الجري: الرمل. ٦
  .من علا بدنَه الغُبار: الاغْبر. ٨. المنتشر الشعر مع تلبد فيه: الاشْعث. ٧
  .الثياب: السرابِيل. ٩

  . تركها بلا حلق ولا قص: إعفاء الشعور. ١٠
  .المطمئن من الارض: القَرار. ١١

  .كثيرها: جم الاشجار. ١٢

  .كثير العمران: ما ابتنيته، وملتفّ البنى: البنى ـ جمع بنْية بضم الباء وكسرها ـ. ١٣
 



 ٣٨٦

اءرمة سرب ني١(ب(افيأَرو ،اءرة خَضضورو ،)٢(اصرعقَة، ودحم )٣( 
 عامرة، لَكَان قَد صغُر قَدر الْجزاء علَى ، وزروع نَاضرة، وطُرق)٤(مغْدقَة

لاَءالْب فعبِ ضسح. 

اسالاِْس كَان لَوة )٥(ودرمز نيا، ببِه فُوعرالْم ارجالاَْحا، وهلَيولُ عمحالْـم 
ضم اء، لَخَفَّفَ ذلِكيضنُور وو ،اءرماقُوتَة حيو ،اءرخَض ةَ الشَّكعي ارف

تَلَجعلَنَفَى منِ الْقُلُوبِ، وع يسلةَ إبداهجم عضلَوورِ، ودالْنَّاسِ)٦(الص نبِ ميالر . 

 ،داهجانِ الْـمبِأَلْو مهدبتَعيو ،ائِداعِ الشَّدبِأَنْو هادبع خْتَبِري انَهحبااللهَ س نلكو
يو ،همي نُفُوسكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فإِسو ،قُلُوبِهِم نرِ ماجاً لِلتَّكَبإِخْر ،كَارِهوبِ الْمربِض يهِمتَلب

  . إِلَى فَضله، وأَسباباً ذُلُلاًلِعفْوِه)٧(ولِيجعلْ ذلِك أَبواباً فُتُحاً

  ]عود إلى التحذير[

لْبغْيِ، وآجِلِ وخَامة الظُّلْمِ، وسوء عاقبة الْكبرِ، فَإنَّها مصيدةُ فَااللهَ االلهَ في عاجِلِ ا
قُلُوب اوِري تُسى، الَّترالْكُب تهيدكمى، وظْمالْع يسلومِ )٨(إِبمةَ السراوسالِ مجالر   

____________  
  .الحنْطة، والسمراء أجودها: البرة. ١
  .الاراضي الخصبة: الارياف. ٢
  .الساحة ليس بها بناء: العراص ـ جع عرصة ـ. ٣
  .كثر ماؤه: من أغْدقَ المطر: المغْدقة. ٤
  . جمع أُس مثلثها، أو أساس: الاساس ـ بكسر الهمزة ـ. ٥
زال : التطمت، أي: معتَلَج ـ مصدر ميمي من الاعتلاج ـ الالتطام، اعتلجت الامواج. ٦

  .تلاطم الريب والشك من صدور الناس

  .أي مفتوحة واسعة: فُتُحاً ـ بضمتين ـ. ٧

٨ .القلوب ها وتُقاتلها: تُساوِرباثتُو . 



 ٣٨٧

عالِماً لِعلْمه، ولاَ مقلا في  أَحداً، لاَ )٢( أَبداً، ولاَ تُشْوِي)١(الْقَاتلَة، فَما تُكْدي
رِهم٣(ط(. 

 حرس االلهُ عباده الْمؤْمنين بِالصلَوات والزكَوات، ومجاهدة الصيامِ وعن ذلِك ما
هِمافيناً لاََطْركتس ،اتوضفْرامِ الْمي الاَْيتَذْلِيلاً )٤(فو ،ارِهمصبَيعاً لاتَخْشو ،

لِلْخُيلاَء عنْهم، لِما في ذلِك من تَعفيرِ عتَاق لِنُفُوسهِم، وتَخْفيضاً لِقُلُوبِهِم، وإِذْهاباً 
وهجاغُراً، )٥(الْوضِ تَصارِحِ بِالاَْروائِمِ الْجكَر اقصالْتعاً، واضابِ تَوبالتُّر 

ف  من الصيامِ تَذَلُّلاً، مع ما في الزكَاة من صر)٦(ولُحوق الْبطُونِ بِالمتونِ
  .ثَمرات الاَْرضِ وغَيرِ ذَلِك إِلَى أَهلِ الْمسكَنَة والْفَقْرِ

طَوالِعِ  )٩( الْفَخْرِ، وقَدعِ)٨( نَواجِمِ)٧(انْظُروا إِلَى ما في هذه الاَْفْعالِ من قَمعِ
 !الْكبرِ

____________ 

١ .ى الحافرعن التأثير في الارض: أكْد إذا عجز.  
  . أخطأت المقْتَل: أشوت الضربة. ٢
  .الثوب الخَلَقُ أو الكساء البالي من غيرالصوف: الطمر ـ بالكسر ـ. ٣

  .الايدي والارجل: الاطراف. ٤

  .إذا رقّت بشَرته: كرامها، وهو جمع عتيق من عتُق: عتاق الوجوه. ٥
  .الظهور: المتون. ٦
  .القهر: القَمع. ٧
  .إذا طَلَع وظهر:  نَجممن: النَواجم. ٨
  . الكفّ والمنع: القَدع. ٩

  



 ٣٨٨

  ]العصبية[

ولَقَد نَظَرتُ فَما وجدتُ أَحداً من الْعالَمين يتَعصب لِشَيء من الاَْشْياء إِلاَّ عن علَّة 
هاء غَيركُم، فَإِنَّكُم تَتَعصبون  بِعقُولِ السفَ)١(تَحتَملُ تَموِيه الْجهلاَء، أَو حجة تَليطُ

  .لاَمر ما يعرفُ لَه سبب ولاَ علَّةٌ

أَنَا نَارِي وأَنْتَ : أَما إِبليس فَتَعصب علَى آدم لاَصله، وطَعن علَيه في خلْقَته، فَقَالَ
يينط.  

قَالُوا (، فَـ )٣( الاُْممِ، فَتَعصبوا لاثَارِ مواقعِ النِّعمِ)٢(رفَةوأَما الاَْغْنياء من متْ
ذَّبِينعبِم نا نَحملاَداً وأَوالاً ووأَم أَكْثَر ننَح(  

فْعالِ، فَإن كَان لاَ بد من الْعصبِية، فَلْيكُن تَعصبهم لِمكَارِمِ الْخصالِ، ومحامد الاَْ
ومحاسنِ الاُْمورِ، الَّتي تَفَاضلَتْ فيها الْـمجداء والنُّجداء من بيوتَات الْعربِ 

الْعظيمة، والاَْخْطَارِ  )٦(، والاَْحلاَمِ)٥( الْقَبائِلِ، بِالاَْخْلاَق الرغيبة)٤(ويعاسيبِ
 .محمودةالْجليلَة، والاْثَارِ الَ

____________  
  .أي تلصق: تَليطُ وتلُوط. ١

  .الموسع له في النعم يتمتع بما شاء من اللّذات: المتْرف ـ على صيغة اسم المفعول ـ. ٢

  .ما ينشأ عن النِّعم من التعالي والتكبر: آثار مواقع النعم. ٣
ل مجازاً في رئيس القوم كما وهو أمير النحل، ويستعم: اليعاسيب ـ جمع يعسوب ـ. ٤

  .هنا
  .المرضية المرغوبة: الاخلاق الرغيبة. ٥
  . العقول: الاحلام. ٦
 



 ٣٨٩

، والطَّاعة لِلْبِر، )٢(، والْوفَاء بِالذِّمامِ)١(فَتَعصبوا لِخلاَلِ الْحمد من الْحفْظ لِلْجِوارِ
الْفَضلِ، والْكَفِّ عنِ الْبغْيِ، والاِْعظَامِ لِلْقَتْلِ، والْمعصية لِلْكبرِ، والاَْخْذ بِ

  .والاِْنْصاف لِلْخَلْق، والْكَظْمِ لِلْغَيظ، واجتنَابِ الْفَساد في الاْرضِ

ثُلاَتالْم نم لَكُممِ قَبلَ بِالاُْما نَزوا مذَريمِ الاَْ)٣(واحذَمالِ، والاَْفْع وءالِ،  بِسمع
مثَالَهتَكُونُوا أَم وا أَنذَراحو ،مالَهوأَح الشَّررِ وي الْخَيوا ففَتَذَكَّر.  

تي تَفَاوف تُم٤(فَإِذَا تَفَكَّر( ،مالَهح ةُ بِهزالْع تر لَزِموا كُلَّ أَممفَالْز ،هِمالَيح 
،منْهع لَه اءدالاَْع تاحزوتدم٥( و( ةُ لَهمالنِّع تانْقَادو ،هِملَيع يهةُ فيافالْع  ،مهعم

من الاِْجتنَابِ لِلْفُرقَة، واللُّزومِ لِلاُْلْفَة، والتَّحاض : ووصلَت الْكَرامةُ علَيه حبلَهم
 .علَيها، والتَّواصي بِها

من تَضاغُنِ الْقُلُوبِ، : )٨( منَّتَهم)٧(، وأَوهن)٦(أَمر كَسر فقْرتَهمواجتَنبوا كُلَّ 
 .وتَشَاحنِ الصدورِ، وتَدابرِ النُّفُوسِ، وتَخَاذُلِ الاَْيدي

____________  
  .المجاورة بمعنى الاحتماء بالغير من الظلم: الجِوار ـ بالكسر ـ. ١

  .العهد: الذمام. ٢

  .العقوبات:  المثُلات.٣
  .اختلاف وتباين: تفاوت. ٤
  . انبسطت: مدت. ٥
ما انتظم من عظْم الصلْب من الكاهل إلى : الفقْرة ـ بالكسر والفتح ـ كالفقارة بالفتح. ٦

  .عجب الذَنَب

٧ .نهأي أضعف: أو.  

  .القوة: المنّة ـ بضم الميم ـ. ٨



 ٣٩٠

اضالَ الْمووا أَحربتَديصِوَّـمح  )١(ين من الْمؤمنين قَبلَكُم، كَيفَ كَانُوا في حالِ الت
والْبلاَء؟ أَلَم يكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلاَئِق أَعباء، وأَجهد الْعباد بلاَء، وأَضيقَ أَهلِ الدنْيا 

، فَلَم )٢(م سوء الْعذَابِ، وجرعوهم الْمراراتَّخَذَتْهم الْفَراعنَةُ عبِيداً فَساموه! حالاً؟
تَبرحِ الْحالُ بِهِم في ذُلِّ الْهلَكَة وقَهرِ الْغَلَبة، لاَ يجِدون حيلَةً في امتنَاع، ولاَ سبِيلاً 

ى في محبته، والاحتَمالَ إِلَى دفَاع، حتَّى إِذَا رأَى االلهُ جِد الصبرِ منْهم علَى الاَْذَ
لِلْمكْروه من خَوفه، جعلَ لَهم من مضايق الْبلاَء فَرجاً، فَأَبدلَهم الْعز مكَان الذُّلِّ، 

 كَانم نالاَْموالْكَر لَغَتبلاَماً، وةً أَعكَّاماً، وأَئِملُوكاً حوا مارفَص ،فالْخَو نةُ مام
بِهِم هالُ إِلَيبِ الاْمتَذْه ا لَمم مااللهِ لَه . 

لاَءالاَْم ثُ كَانَتيفَ كَانُوا حوا كَي٣(فَانْظُر( الْقُلُوبفَةً، وؤْتَلم اءوالاَْهةً، وعتَمجم 
 والْبصائِر نَافذَةً، والْعزائِم ، والسيوفُ متَنَاصرةً،)٤(معتَدلَةً، والاَْيدي متَرادفَةً

  في أَقْطَارِ الاَْرضين، وملُوكاً علَى رِقَابِ الْعالَمين؟)٥(واحدةً، أَلَم يكُونُوا أَرباباً

 تَشَتَّتَتقَةُ، والْفُر تقَعو ينح ،مورِهرِ أُمي آخف هوا إِلَيارا صوا إِلَى مفَانْظُر
خَلَع قَد ،ارِبِينتَحقُوا متَفَرو ،ينفخْتَلوا مبتَشَعةُ، والاَْفْئِدةُ ومالْكَل اخْتَلَفَتالاُْلْفَةُ، و 

،هتامكَر اسلِب منْهااللهُ ع 

____________  
  .الابتلاء والاختبار: التمحيص. ١
لص منه شفاه الابل إذا أكلته، والمراد شجر شديد المرارة تتق: المرار ـ بضم ففتح ـ. ٢

  . هنا عصارته
  .بمعنى الجماعة والقوم: الاملاء ـ جمع ملاـ. ٣

  .المتعاونة: الايدي المترادفة. ٤

  .سادات: أرباباً. ٥



 ٣٩١

هتمعةَ نارغَض مهلَبس١(و(مارِهأَخْب صقّى قَصبو ،)٢(تَبِرِينعراً لِلْمبع يكُمف .  

 ]عتبار بالاممالا[

، فَما أَشَد )عليهم السلام(فَاعتَبِروا بِحالِ ولَد إِسماعيلَ وبني إِسحاقَ وبني إِسرائِيلَ
  ! الاَْمثَالِ)٤( الاَْحوالِ، وأَقْرب اشْتباه)٣(اعتدالَ

،هِمقتَفَرو ،هِمالِ تَشَتُّتي حف مهرلُوا أَماباً تَأَمبةُ أَرراصالْقَيةُ ورالاَْكَاس كَانَت الِيلَي 
مونَهتَازحي ،م٥(لَه( نَابِتا، إِلَى منْيالد ةرخُضو ،اقررِ الْعحبو ،الاْفَاق رِيف نع 

اكين إِخْوان د  الْمعاشِ، فَتَركُوهم عالَةً مس)٧( الريحِ، ونَكَد)٦(الشِّيحِ، ومها في
 إِلَى جنَاحِ دعوة )١٠(، أَذَلَّ الاُْممِ داراً، وأَجدبهم قَراراً، لاَ يأْوون)٩( ووبر)٨(بر

يعتَصمون بِها، ولاَ إِلَى ظلِّ أُلْفَة يعتَمدون علَى عزها، فَالاَْحوالُ مضطَرِبةٌ، 
خْتَلي مدالاَْيةُ والْكَثْرقَةٌ،فَةٌ، وتَفَرم  

____________  
  .سعتها: غَضارة النعمة. ١
  . حكايتها وروايتها: قَصص الاخبار. ٢
  .التناسب: الاعتدال ـ هنا ـ. ٣

  .التشابه: الاشتباه ـ هنا ـ. ٤

  .يقبضو نهم عن الاراضي الخصبة: يحتَازونهم. ٥
  . الرياح أي تهبالمواضع التي تهفو فيها: المهافي. ٦
  .أي الشدة والعسر: النَكَد ـ بالتحريك ـ. ٧
  .القرحة في ظهر الدابة: الدبر ـ بالتحريك ـ. ٨
  .شعر الجمال، والمراد أنهم رعاة: الوبر. ٩

  . لم يكن فيهم داع إلى الحق فيأووا اليه ويعتصموا بمناصرة دعوته: لا يأوون. ١٠



 ٣٩٢

، وأَصنَام معبودة، وأَرحام )٢(من بنَات موءودة!  جهل، وأَطْباق)١(في بلاَء أَزل
 .)٣(مقْطُوعة، وغَارات مشْنُونَة

  )]صلى االله عليه وآله وسلم(النعمة برسول االله[

د بِملَّته فَانْظُروا إِلَى مواقعِ نعمِ االلهِ سبحانَه علَيهِم حين بعثَ إِلَيهِم رسولاً، فَعقَ
طَاعتَهم، وجمع علَى دعوته أُلْفَتَهم، كَيفَ نَشَرت النِّعمةُ علَيهِم جنَاح كَرامتها، 

لَّةُ بِهِمالْم الْتَفَّتا، وهيماوِلَ نَعدج مالَتْ لَهأَس٤(و(ائِدوي عف )وا )٥حبا، فَأَصهكَترب 
معي نفهِينا فَكهشيع ةري خُضفو ،ينا غَرِقه٦(ت(تعبتَر قَد ،)ي )٧ف ،بِهِم ورالاُْم 

ظلِّ سلْطَان قَاهر، وآوتْهم الْحالُ إِلَى كَنَف عز غَالِب، وتَعطَّفَت الاُْمور علَيهِم في 
الَمين، وملُوك في أَطْراف الاَْرضين، يملكُون الْعذُرى ملْك ثَابِت، فَهم حكَّام علَى 

يهِما فيهضمي كَان نيمف كَامالاَْح ونضميو ،هِملَيا عكُهلمي كَان نلَى مع ورلاَ ! الاُْم
 !)٩(، ولاَ تُقْرع لَهم صفَاةٌ)٨(تُغْمز لَهم قَنَاةٌ

____________  
  .الشدة: ء أزل، على الاضافة، والازلبلا. ١

  .أي دفنها وهي حية: من وأدبنته ـ كوعد ـ: مؤودة. ٢

  .صبها من كل وجه: شن الغارة. ٣
صلى االله عليه وآله (يقال التفّ الحبل بالحطب إذا جمعه، فملّة محمد: التَفّت الملّة بهم. ٤

  .جمعتهم بعد تفرقهم) وسلم
  .الناس من الخيرات والنعمما يعود على : العوائِد. ٥
  .راضين، طيبة نفوسهم: فَكهِين. ٦
  . أقامت: تربعت. ٧
جسها باليد لينظر هل هي محتاجة للتقويم والتعديل فيفعل بها : وغمزها. الرمح: القَناة. ٨

  .ذلك

  .صدمها لتكسر: وقَرعها. الحجر الصلد: الصفاة. ٩



 ٣٩٣

  ]لوم العصاة[

قَد نَفَض إنَّكُمأَلاَ وتُمثَلَمو ،ةلِ الطاعبح نم كُميدأَي ١(تُم( وبرضااللهِ الْم نصح 
 قَدما عيف ةالاُْم ههذ ةاعملَى جع تَنام قَد انَهحبااللهَ س فَإِن ،ةيلاهكَامِ الْجأَحب ،كُملَيع

تي ينْتَقلُون في ظلِّها، ويأْوون إَلَى كَنَفها، بِنعمة لاَ بينَهم من حبلِ هذه الاُْلْفَة الَّ
يعرِفُ أَحد من الْـمخْلُوقين لَها قيمةً، لاَنَّها أَرجح من كُلِّ ثَمن، وأَجلُّ من كُلِّ 

  .خَطَر

 أحزاباً، ما تَتَعلَّقُون من )٢(وبعد الْموالاَةواعلَموا أَنَّكُم صرتُم بعد الْهِجرة أَعراباً، 
تَقُولُون ،همسانِ إِلاَّ رالاِْيم نم رِفُونلاَ تَعو ،هملاَمِ إِلاَّ بِاسالاِْس :ارلاَ الْعو النَّار !

 ،هِهجلَى وع لاَمئُوا الاِْستُكْف أَن ونتُرِيد كَأَنَّكُمهي انْتالَّذ هيثَاقنَقْضاً لِمو ،هرِيماكاً لِح
هخَلْق نيناً بوأَم ،هضي أَرماً فرح االلهُ لَكُم هعضو. 

وإِنَّكُم إِن لَجأْتُم إِلَى غَيرِه حاربكُم أَهلُ الْكُفْرِ، ثُم لاَ جبرائِيلُ ولاَ ميكَائِيلُ ولاَ 
  . أَنْصار ينْصرونَكُم إِلاَّ الْمقَارعةَ بِالسيف حتَّى يحكُم االلهُ بينَكُممهاجِرون ولاَ

وإِن عنْدكُم الاَْمثَالَ من بأْسِ االلهِ تَعالَى وقَوارِعه، وأَيامه ووقَائِعه، فَلاَ تَستَبطئُوا 
اوتَهو ،هأَخْذلاً بهج هيدعنِ ولْعي لَم انَهحبااللهَ س فَإِن ،هأْسب نيأْساً مو ،هطْشناً بِب

 ننكَرِ، فَلَعنِ المع يالنَّهو وفرعبِالْم رالاَْم هِمكإِلاَّ لِتَر يكُمدأَي نيب ياضالْم نالْقَر
 !تَرك الْتَّنَاهيالسفَهاء لِركُوبِ الْمعاصي، والْحلَماء لِ

هكَامأَح تُّمأَمو ،هوددح طَّلْتُمعلاَمِ، والاِْس دقَي تُمقَطَع قَدأَلاَ و.  
____________  

  .خرقتم: ثَلَمتم. ١
  . المحبة: الموالاة. ٢



 ٣٩٤

الْنَّكْثغْي ولِ الْبتَالِ أَهااللهُ بِق ينرأَم قَدا)١(أَلاَ والْفَسو  ثُونا النَّاكضِ، فَأَمي الاَْرف د
طُونا الْقَاسأَمقَاتَلْتُ، و ٢(فَقَد(ُارِقَةا الْمأَمتُ، وداهج فَقَد )٣(ُخْتود فَقَد)ا )٤أَمو ،

ةهدالر طَان٥(شَي(قَةعبِص يتُهكُف فَقَد )٦( ةَ قَلْبِهبجا وتُ لَهعمس)ةَ)٧جرو  
رِهد٨(ص( يلَنلاَُد هِملَيع ةي الْكَرااللهُ ف نأَذ لَئِنغْيِ، ولِ الْبأَه نةٌ ميقتْ بيقبو ،

منْه٩(م(تَشَذَّرا يإِلاَّ م )ضِ تَشَذُّراً)١٠الاَْر افي أَطْرف ! 

  )]عليه السلام(شجاعته وفضله [

   )١٢( الْعربِ، وكَسرتُ نَواجِم قُرونِ)١١(كَلاَكلِب] في الصغَر[أَنَا وضعتُ 
____________  

  .نقض العهد: النَكْث. ١

  .الجائرون عن الحق: القاسطون. ٢

  .الذين مرقوا من الدين أي خرجوا منه: المارقة. ٣
  .أضعفهم وأذلهم: دوخهم. ٤
ذوالثَدية، : يها الماء، وشيطان الردهةالنُقْرة في الجبل قد يجتمع ف: الردهة ـ بالفتح ـ. ٥

  .من رؤساء الخوارج وجد مقتولاً في ردهة
  . الغَشية تصيب الانسان من الهول: الصعقَة. ٦
 . اضطرابه وخفقانه: وجبة القلب. ٧

  .اهتزازه وارتعاده: رجة الصدر. ٨

  .لامحقنّهم، ثم أجعل الدولة لغيرهم: لاديلَن منهم. ٩

  .يتفَرق: يتَشَذّر. ١٠
  .الصدور، عبر بها عن الاكابر: الكَلاكل. ١١
  . الظاهرة الرفيعة، يريد بها أشراف القبائل: النَواجِم من القرون. ١٢
 



 ٣٩٥

رضمةَ وبِيعر. 

بِالْقَرابة الْقَرِيبة، ) صلى االله عليه وآله(وقَد علمتُم موضعي من رسولِ االلهِ
الْموةيصالْخَص ي : نْزِلَةكْنُفُنيو ،رِهدي إِلَى صنمضي أَنَا وليدو رِهجي حي فنعضو

فَهري عنمشيو ،هدسي جنسميو ،هاشري ف١(ف( ،يهنملْقي ثُم ءغُ الشَّيضمي كَانو ،
  . في فعل)٢( خَطْلَةًوما وجد لِي كَذْبةً في قَول، ولاَ

الَى بِهااللهُ تَع نقَر لَقَدصلى االله عليه وآله(و ( نلَد نم]لَك ] أَنم ظَميماً أَعفَط كَان
 لَقَدو ،هارنَهو لَهالَمِ، لَيالْع أَخْلاَق ناسحمكَارِمِ، وطَرِيقَ الْم بِه لُكسي هلاَئِكَتم نم

 من أخْلاقه، )٤( أَثَر أُمه، يرفَع لي في كُلِّ يوم علَماً)٣(أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ كُنْتُ 
بِه اءدني بِالاقْترأْميو.  

اءرنَة بِحي كُلِّ سف اوِرجي كَان لَقَدتٌ )٥(ويب عمجي لَمرِي، وغَي اهرلاَ يو اهفَأَر ،
وخَديجةَ وأَنَا ) صلى االله عليه وآله(حد يومئِذ في الاِْسلاَمِ غَير رسولِ االلهِوا

 .أَرى نُور الْوحيِ والرسالَة، وأَشُم رِيح النُّبوةثَالِثُهما، 

هلَيع يحلَ الْونَز ينطَانِ حنَّةَ الشَّيتُ رعمس لَقَدا : فَقُلْتُ) ليه وآلهصلى االله ع(وي
هذَا الشَّيطَان قَد أَيس من عبادته، إِنَّك تَسمع ما «: رسولَ االلهِ ما هذه الرنَّةُ؟ فَقَالَ

  .»أَسمع، وتَرى ما أَرى، إِلاَّ أَنَّك لَستَ بِنَبِي، ولكنَّك وزِير، وإِنَّك لَعلَى خَير
____________  

  .رائحته الذكية: عرفُه ـ بالفتح ـ. ١

الخطأ ينشأ عن عدم : واحدة الخَطَل ـ كالفرحة واحدة الفرح ـ والخطل: الخَطْلَة. ٢
  .الروية

  .ولد الناقة: الفَصيل. ٣
  .أي فضلاً ظاهراً: علَماً. ٤
  . جبل على القرب من مكة: حراء ـ بكسر الحاء ـ. ٥



 ٣٩٦

هعكُنْتُ م لَقَدى االله عليه وآلهصل(و (ش، فَقَالُوا لَهقُري نلاَُ مالم ا أَتاهلَم : ،دمحا مي
 راً إِنأَم أَلُكنَس ننَحو ،كتين بم دلاَ أحو اؤُكآب هعدي يماً لَمظتَ عيعاد قَد إِنَّك

نَا أَنَّكملع ،تَنَاهيأَرو هتَنَا إِلَيبأَج راحس نَا أَنَّكمللْ عتَفْع لَم إِنولٌ، وسرو بِين 
كَذَّاب.  

  .»وما تَسأَلُون؟«): صلى االله عليه وآله(فَقَالَ لهم

  .تَدعو لَنَا هذه الشَّجرةَ حتَّى تَنْقَلع بِعروقها وتَقفَ بين يديك: قَالُوا

إِن االله علَى كُلِّ شَيء قَدير، فإِن فَعلَ االلهُ ذلِك لَكُم، «): صلى االله عليه وآله(فَقَالَ
  .»أَتُؤْمنُون وتَشْهدون بِالْحقِّ؟

  .نَعم: قَالُوا

خَير، وإِن  إِلَى )١(فَإِنِّي سأُرِيكُم ما تَطْلُبون، وإِنِّي لاََعلَم أَنَّكُم لاَ تَفيئُون«: قَالَ
 يكُميبِفي الْقَلف حطْري ن٢(م(ابزالاَْح بزحي نمو ،«. 

يا أَيتُها الشَّجرةُ إِن كُنْت تُؤمنين بِااللهِ واليومِ الاْخرِ، وتَعلَمين أَنِّي رسولُ «: ثُم قَالَ
  .» االلهِااللهِ، فَانْقَلعي بعروقك حتَّى تَقفي بين يدي بِإِذْنِ

 )٣(فَوالَّذي بعثَه بِالْحقِّ نَبِياً لاَنْقَلَعتْ بِعروقها، وجاءتْ ولَها دوِي شَديد، وقَصفٌ
  )وآله صلى االله عليه( كَقَصف أَجنحة الطَّيرِ، حتَّى وقَفَتْ بين يدي رسولِ االلهِ

____________  
  . ترجعون: تَفيئُون. ١
  .البئر، والمراد منه قَليب بدر: القَليب ـ كأمير ـ. ٢

  . الصوت الشديد: القَصف. ٣



 ٣٩٧

، وبِبعضِ )صلى االله عليه وآله(مرفْرِفَةً، وأَلْقَتْ بِغُصنها الاَْعلَى علَى رسولِ االلهِ
هينمي نكُنْتُ عبِي، ونْكلَى ما عهانعليه السلام(أَغْص.(  

فَمرها فَلْيأْتك نصفُها ويبقَى : ما نَظَر الْقَوم إِلَى ذلِك قَالُوا ـ علُواً واستكْباراً ـفَلَ
  .نصفُها

فَأَمرها بِذلِك، فَأَقْبلَ إِلَيه نصفُها كَأَعجبِ إِقْبال وأَشَده دوِياً، فَكَادتْ تَلْتَفُّ بِرسولِ 
  ).لى االله عليه وآلهص(االلهِ

  .فَمر هذَا النِّصفَ فَلْيرجِع إِلَى نصفه كَما كَان: فَقَالُوا ـ كُفْراً وعتُواً ـ

عجفَر هرفَأَم.  

بأَن لاَ إِله إِلاَّ االلهُ، إِنِّي أَولُ مؤْمن بِك يا رسولَ االلهِ، وأَولُ من آمن : فَقُلْتُ أَنَا
 .شَّجرةَ فَعلَتْ ما فَعلَتْ بِأَمرِ االلهِ تَصديقاً لِنُبوتك، وإِجلاَلاً لِكَلمتكال

مكُلُّه مي : فَقَالَ الْقَوف قُكدصلْ يهو ،يهيفٌ فرِ خَفحالس جِيبع ،كَذَّاب راحلْ سب
  .يعنُونَني! أَمرِك إِلاَّ مثْلُ هذَا

ي لَمن قَوم لاَ تَأخُذُهم في االلهِ لَومةُ لاَئِم، سيماهم سيما الصديقين، وكَلاَمهم وإِنِّ
ارمارِ، عرالاَْب ١(كَلاَم( نَنس ونيحآنِ، يلِ الْقُرببِح كُونستَمارِ، مالنَّه نَارملِ، واللَّي 

 ولاَ يفْسدون، قُلُوبهم في )٢(يستَكْبِرون ولاَيعلُون، ولاَيغُلُّونااللهِ وسنَن رسولِه، لاَ 
  !الْجِنَانِ، وأَجسادهم في الْعملِ

 ]١٩٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يصف فيها المتقين[



 ٣٩٨

فقال يقال له همام كان رجلاً عابداً، ) عليه السلام(روي أن صاحباً لاميرالمؤمنين
  .يا أميرالمؤمنين، صف لي المتقين كأني أنظر إليهم: له

إن االلهَ مع (يا همام، اتق االلهَ وأحسن فَـ ): عليه السلام(فتثاقل عن جوابه، ثم قال
نُونسحم مه ينا والَّذاتَّقَو ينالَّذ(  

  .فلم يقنع همام بِذَلِك القول حتّى عزم عليه

عليه (، ثم قال)صلى االله عليه وآله( وأثنى عليه، وصلّى على النبيفحمد االله: قال
 ):السلام

 هِمتطَاع ناً عيغَن مخَلَقَه ينالَى ـ خَلَقَ الْخَلْقَ حتَعو انَهحبااللهَ ـ س فَإِن ،دعا بأَم
ع نةُ ميصعم هرنَّةُ لاَ تَضَلا ،هِمتيصعم نناً مآم نةُ مطَاع هلاَ تَنْفَعو ،اهص

مهعاضوا منْيالد نم مهعضوو ،مشَهايعم منَهيب مفَقَس ،هأَطَاع.  

  :فَالْمتَّقُون فيها هم أَهلُ الْفَضائِلِ

ادصالاْقْت مهسلْبمو ،ابوالص مقُهنْطا)٣(مالتَّو مهشْيمو ،عض.  

مهارصوا أَب٤(غَض(معِ لَهلْمِ النَّافلَى الْعع مهاعمقَفُوا أَسوو ،هِملَيااللهُ ع مرا حمع .  
____________  

  .أي يعمرونه بالسهر للفكر و العبادة: عمار ـ جمع عامر ـ. ١

  . يخونون: يغُلّون. ٢

٣ .الاقتصاد بين بين، لا هي بالثمينة جداً ولا الرخيصة جداًيلبسون الثياب: ملبسهم .  

  .خفضوها وغمضوها: غَضوا أبصارهم. ٤

 



 ٣٩٩

خَاءي الرلَتْ في نَزكَالَّت لاَءي الْبف منْهم مهلَتْ أَنْفُس١(نَز(. 

جسادهم طَرفَةَ عين، لَو لاَ الاَْجلُ الَّذي كَتَب االلهُ علَيهِم لَم تَستَقر أَرواحهم في أَ
  .شَوقاً إِلَى الثَّوابِ، وخَوفاً من الْعقَابِ

عظُم الْخَالِقُ في أنْفُسهِم فَصغُر ما دونَه في أَعينهِم، فَهم والْجنَّةُ كَمن قَد رآها، 
آهر قَد نكَم النَّارو مهو ،ونمنَعا ميهف ما فَهيهف ما، فَهونذَّبعم. 

 مهأَنْفُسيفَةٌ، وخَف ماتُهاجحيفَةٌ، ونَح مهادسأَجونَةٌ، وأْمم مهورشُرونَةٌ، وزحم مهقُلُوب
  .عفيفَةٌ

  .رها لَهم ربهم، يس)٢(صبروا أَياماً قَصيرةً أَعقَبتْهم راحةً طَوِيلَةً، تجارةٌ مربِحةٌ

  .أَرادتْهم الْدنْيا ولَم يرِيدوها، وأَسرتْهم فَفَدوا أُنْفُسهم منْها

، يحزنُون بِه )٣(أَما اللَّيلَ فَصافُّون أَقْدامهم، تَالِين لاَجزاء الْقُرآنِ يرتِّلُونَها تَرتيلاً
و ،مهأَنْفُسونيرتَثسا )٤(يهكَنُوا إِلَيا تَشْوِيقٌ ريهة فوا بِآيرفَإِذَا م ،ائِهِمد اءود بِه 

طَمعاً، وتَطَلَّعتْ نُفُوسهم إِلَيها شَوقاً، وظَنُّوا أنَّها نُصب أَعينهِم، وإِذَا مروا بِآية 
ا مها إِلَيغَوا تَخْوِيفٌ أَصيهفيرفز ظَنُّوا أَنو ،قُلُوبِهِم عام٥(س(اشَهِيقَهو نَّمهج )٦(   

____________ 

أي أنهم إذا كانوا في بلاء كانوا بالامل في االله، كأنهم كانوا : نزلت أنفسهم منهم بالبلاء. ١
قمة، في رخاء لا يجزعون ولا يهِنون، وإذا كانوا في رخاء كانوا من خوف االله وحذر الن

  . كأنهم في بلاء لا يبطرون ولا يتجبرون
  .أفادت ربحاً: أربحت التجارة. ٢

  .التبيين والايضاح: الترتيل. ٣

٤ .جه، وقارىء القرآن يستثير به الفكر الماحي للجهل: استثار الساكنهي.  
 . صوت توقّدها: زفير النار. ٥

  . الشديد من زفيرها كأنه تردد البكاء: شهِيق النار. ٦



 ٤٠٠

 وأَكُفِّهِم، )٢(، مفْتَرِشُون لِجباههِم)١(أَوساطهِمفي أُصولِ آذَانهِم، فَهم حانُون علَى 
رِقَابِهِم ي فَكَاكإِلَى االلهِ ف ونطْلُبي ،هِمامأَقْد افأَطْر٣(و(. 

اءيأَتْق اررأَب ،اءلَمع اءلَمفَح ارا النَّهأَماحِودالْق يرفُ بالْخَو ماهرب ٤(، قَد( نْظُري ،
! )٥(قَد خُولِطُوا: إِلَيهم الْنَّاظر فَيحسبهم مرضى، وما بِالْقَومِ من مرض، ويقُولُ

يمظع رأَم مخَالَطَه لَقَدو!  

سلاَ ييلَ، والْقَل الِهِممأَع نم نوضرلاَ ي نمو ،ونتَّهِمم هِمنْفُسَلا مفَه ،يرالْكَث ونرتَكْث
قُونشْفم الِهِمم٦(أَع(.  

منْهم دأَح كِّيقُولُ)٧(إِذَا زفَي ،قَالُ لَها يمخَافَ م  : ني مبِنَفْس لَمرِي، أَنَا أَعغَي
 تُؤَاخذْني بِما يقُولُون، واجعلْني أَفْضلَ مما اللَّهم لاَ! وربي أَعلَم منِّي بِنَفْسي

ونلَمعا لاَ يلِي م راغْفو ،ظُنُّوني. 

  فَمن علاَمة أَحدهم أَنَّك تَرى لَه قُوةً في دين، وحزماً في لِين، وإِيماناً في يقين،
____________  

عطَفْتَه، يصف هيئة ركوعهم وانحنائهم في : حنَيتَ العودحانُون على أوساطهم من . ١
  .الصلاة

  .باسطون لها على الارض: مفترِشُون لجباههم. ٢

  .خلاصها: فكاك الرقاب. ٣
نحتَه، أي رقّق الخوف : وبراه. وهو السهم قبل أن يراش: القداح ـ جمع قدح بالكسر ـ. ٤

  .نحتأجسامهم كما تُرقَّق السهام بال
ما زجه خَلَلٌ فيه، والامر العظيم الذي خالط عقولهم هو الخوف الشديد : خُولط في عقله. ٥

  .من االله
  .خائفون من التقصير: مشفقون. ٦
  . مدحه أحد الناس: زكّي أحدهم. ٧



 ٤٠١

 في غنى، وخُشُوعاً في عبادة، )١(وحرصاً في علْم، وعلْماً في حلْم، وقَصداً
 في فَاقَة، وصبراً في شدة، وطَلَباً في حلاَل، ونَشاطاً في هدى، )٢(وتَجملاً
  . عن طَمع)٣(وتَحرجاً

 همهو بِحصيو ،الشُّكْر همهي وسمل، يجلَى وع وهةَ والِحالَ الصملُ الاَْعمعي
راً، وذبِيتُ حي ،الذِّكْر ابا أَصفَرِحاً بِمو ،الْغَفْلَة نم ذِّرا حراً لَمذفَرِحاً، ح بِحصي

ةمحالرلِ والْفَض نم.  

  . علَيه نَفْسه فيما تَكْره لَم يعطها سؤْلَها فيما تُحب)٤(إِنِ استَصعبتْ

ادهزولُ، وزما لاَ ييف هنيةُ علَ قُرالْقَوو ،لْمبِالْع لْمالْح جزمقَى، يبما لاَ ييف تُه
 .بِالْعملِ

 أَكْلُه، سهلاً )٥(تَراه قَرِيباً أَملُه، قَليلاً زلَلُه، خَاشعاً قَلْبه، قَانعةً نَفْسه، منْزوراً
 .ظُوماً غُيظُه دينُه، ميتَةً شَهوتُه، مكْ)٦(أَمره، حرِيزاً

ونأْمم نْهم الشَّرولٌ، وأْمم نْهم رالْخَي.  
____________  

  .أي اقتصاداً: قصداً. ١

  .التظاهر باليسر عند الفاقة أي الفقر: التجمل. ٢

  .عد الشيء حرجاً أي إثماً، أي تباعداً عن طمع: التحرج. ٣
  . لم تطاوعه: استَصعبتْ. ٤
  .قليلاً:  منْزورا٥ً

  .حصيناً:  حرِيزا٦ً

 



 ٤٠٢

 نم كْتَبي لَم رِيني الذَّاكف كَان إِنو ،رِيني الذَّاكف بكُت ينلي الْغَافف كَان إِن
ينلالْغَاف.  

هقَطَع نلُ مصيو ،همرح ني مطعيو ،هظَلَم نمفُو ععي.  

يداً فُحشُهعناً)١(ببِراً ، لَيدم ،هرقْبِلاً خَيم ،وفُهرعراً ماضح ،هنْكَرغَائِباً م ،لُهقَو 
هشَر.  

  .، وفي الْمكَارِه صبور، وفي الرخَاء شَكُور)٣( وقُور)٢(في الزلاَزِلِ

بحي نيمف أْثَملاَ يو ،ضغبي نلَى ميفُ عحلاَ ي.  

 .الْحقِّ قَبلَ أَن يشْهد علَيهيعتَرِفُ بِ

، ولاَ يضار )٤(لاَ يضيع ما استُحفظَ، ولاَ ينْسى ما ذُكِّر، ولاَ ينَابِز بِالاَْلْقَابِ
 .بالْجارِ، ولاَ يشْمتُ بالْمصائِبِ، ولاَ يدخُلُ في الْباطلِ، ولاَ يخْرج من الْحقِّ

ص تّى إِنح ربص هلَيع يغب إِنو ،تُهولُ صعي لَم كحض إِنو ،تُهمص هغُمي تَ لَمم
لَه منْتَقي يالَّذ وااللهُ ه كُوني.  

  .نَفْسه منْه في عنَاء، والنَّاس منْه في راحة
____________  

  .القبيح من القول: الفُحش. ١
  .الشدائد المرعدة: زلفي الزلا. ٢
  . الذي لا يضطرب: الوقُور. ٣
  .لا يدعو اللقب الذي يكره ويشمئز منه: لاينابز بالالقاب. ٤

 



 ٤٠٣

هنَفْس نم النَّاس احأَرو ،هترخنفسه لا بأَتْع.  

ه لِين ورحمةٌ، لَيس تَباعده بعده عمن تَباعد عنْه زهد ونَزاهةٌ، ودنُوه ممن دنَا منَ
  .بِكبر وعظَمة، ولاَ دنُوه بِمكْر وخَديعة

  . همام رحمه االله صعقةً كانت نفسه فيها)١(فصعق: قال

  .أَما وااللهِ لَقَد كُنْتُ أَخَافُها علَيه): عليه السلام(فقال أميرالمؤمنين

   الْمواعظُ البالِغَةُ بِأَهلها؟هكَذَا تَصنَع: ثُم قَالَ

  فما بالك يا أميرالمؤمنين ؟: فقال له قائل

ويحك، إِن لِكُلِّ أَجل وقْتاً لاَ يعدوه، وسبباً لاَ يتَجاوزه، فَمهلاً، ): عليه السلام(فقال
لَى لِسع طَانا نَفَثَ الشَّيا، فَإِنَّمهثْللِم دلاَ تعكان! 

 ]١٩٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 يصف فيها المنافقين

نْهع ذَادو ،ةالطَّاع نم فَّقَ لَها ولَى مع هدم٢(نَح( هنَّتلِم أَلُهنَسو ،يةصعالْم نم 
 .تَماماً، وبِحبله اعتصاماً

ولُهسرو هدبداً عمحم أَن دنَشْهةورانِ االلهِ كُلَّ غَموإِلَى رِض ٣(، خَاض(عرتَجو ،  
____________  

  . غُشي عليه: صعقَ. ١

 .حمى عنه وطَرد: ذاد عنه. ٢

  .الشدة، وأصلها ما ازدحم وكثر من الماء: الغَمرة. ٣



 ٤٠٤

، وخَلَعتْ )٣(يه الاَْقْصون، وتَأَلَّب علَ)٢(، وقَد تَلَون لَه الاَدنَون)١(فيه كُلَّ غُصة
، وضربتْ إِلَى محاربته بطُون رواحلها، حتَّى أَنْزلَتْ )٤(إِلَيه الْعرب أَعنَّتَها

قحأَسارِ، والد دعأب نا، متَهاودع هتاحارِ )٥(بِسزالْم. 

  :، وأُحذِّركُم أَهلَ النِّفَاق، فَإِنَّهمأُوصيكُم عباد االلهِ، بِتَقْوى االلهِ

زِلُّونالْم الُّونالزو ،لُّونضالْم الُّون٦(الض(.  

فْتَنُّونياناً، وأَلْو نُونتَلَو٧(ي(ونَكُمدمعينَاناً، وافْت )٨(ادمبِكُلِّ ع )٩( ،
ونَكُمدصري١٠(و(ادصربِكُلِّ م )١١(. 

____________  
  .الشجا في الحلق: الغصة. ١
٢ .نن أي الاقربون فلم يثبتوا معه: تَلونَوتقلب له الاد.  
  .اجتمع عليه الابعدون: تَألّب عليه الاقْصون. ٣
  .جمع عنان، وهو حبل اللجام: الاعنّة. ٤
  . أقصى: أسحق. ٥
  .ذا أوقعة في الخطأإ: من أزلّه: من زلّ، أي أخطأ، والمزِلّون: الزالّون. ٦

  .يأخذون في فنون من القول لا يذهبون مذهباً واحداً: يفتنّون. ٧

  .يفْدحونكم: يعمدونكم. ٨
  .مايقام عليه البناء: العماد. ٩

  .يقعدون لكم بكل طريق ويعدون المكايد لكم: يرصدونكم. ١٠
  .محل الارتقاب: المرصاد. ١١
 

 



 ٤٠٥

  .)٢(، وصفَاحهم نَقيةٌ)١(قُلوبهم دوِيةٌ

الْخَفَاء شُونم٣(ي(ونبديو ،)٤(اءرالض . 

اءيالْع اءالد ملُهعفو ،فَاءش ملُهقَوو ،اءود مفُهص٥(و(.  

  . الرخَاء، ومؤَكِّدوا الْبلاَء، ومقْنطُوا الرجاء)٦(حسدةُ

  . دموع)٨(، وإلى كُلِّ قَلْب شَفيع، ولِكُلِّ شَجو)٧(يق صرِيعلَهم بِكُلِّ طَرِ

الثَّنَاء ونضتَقَاراء)٩(يزالْج وناقَبتَريو ،.  

  . كَشَفُوا، وإِن حكَموا أَسرفُوا)١١(، وإِن عذَلُوا)١٠(إِن سأَلُوا ألْحفُوا
____________  

  .ء ـ بالقصر ـ وهو المرضمريضة، من الدوا: دوِية. ١
صفاؤها من علامات : جمع صفحة، والمراد منها صفاح وجوههم، ونقاوتها: الصفاح. ٢

  . العداوة وقلوبهم ملتهبة بنارها
٣ .يمشون مشي التستر: يمشون الخَفاء.  

  .أي كما يسري المرض في الجسم: أي يمشون على هينة دبيب الضراء: يدبون. ٤

  .الذي أعيا الاطباء ولا يمكن منه الشفاء:  ـ بالفتح ـالداء العياء. ٥
  .جمع حاسد، أي يحسدون على السعة: حسدة. ٦
  .المطروح على الارض: الصريع. ٧
  .الحزن، أي يبكون تصنعاً متى أرادوا: الشَجو. ٨
كل واحد منهم يثني على الاخر ليثني الاخر عليه، كأن كلاً منهم يسلف : يتقارضون. ٩

  .ر ديناً ليؤديه إليهالاخ
  .بالغوا في السؤال وألحوا: ألحفوا. ١٠
  . لاموا: عذلوا. ١١



 ٤٠٦

قَد أَعدوا لِكُلِّ حقٍّ باطلاً، ولِكُلِّ قَائِم مائِلاً، ولِكُلِّ حي قَاتلاً، ولِكُلِّ باب مفْتَاحاً، 
 .ولِكُلِّ لَيل مصباحاً

  .)١(بِالْيأْسِ لِيقيموا بِه أَسواقَهم، وينَفِّعوا بِه أَعلاَقَهميتَوصلُون إِلَى الطَّمعِ 

ونهشَبفَي قُولُون٢(ي(ونهومفَي فُونصيو ،.  

  .)٣(قَد هيأُوا الطَّرِيقَ، وأَضلَعوا الْمضيقَ

حزب الشَّيطَانِ أَلاَ إِن حزب أُولئِك ( النِّيرانِ )٥( الشَّيطَانِ، وحمةُ)٤(فَهم لُمةُ
ونرالْخَاس مطَانِ هالشَّي( 

 ]١٩٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يحمداالله ويثني على نبيه ويعظ[
 ]حمداالله[

  قُولِ  الْع)٦(الْحمد الله الَّذي أَظْهر من آثَارِ سلْطَانه، وجلاَلِ كبرِيائِه، ما حير مقَلَ
____________  

  .الشيء النفيس، والمراد ما يزينونه من خدائعهم: الاعلاق ـ جمع علق ـ. ١

  .أي يشبهون الحق بالباطل: يقولون فيشبهون. ٢

  .يجعلونها معوجة يصعب تجاوزها فيهلكون: يضلعون المضائق. ٣
  .د هنا مطلق الجماعةالجماعة من الثلاثة إلى العشرة، والمرا: اللُمة ـ بضم ففتح ـ. ٤
  . الابرة تلسع بها العقرب ونحوها: الحمة ـ بالتخفيف ـ. ٥
  .جمع مقْلة، وهي شحمة العين التي تجمع البياض والسواد: المقَل ـ بضم ففتح ـ. ٦



 ٤٠٧

  . عن عرفَانِ كُنْه صفَته)١(من عجائِبِ قُدرته، وردع خَطَرات هماهمِ النُّفُوسِ

  ]الشهادتان[ 

  .وأَشْهد أَن لاَ إِله إِلاَّ االلهُ، شَهادةَ إِيمان وإِيقَان، وإِخْلاَص وإِذْعان

وأَشْهد أَن محمداً عبده ورسولُه، أَرسلَه وأَعلاَم الْهدى دارِسةٌ، ومنَاهج الدينِ 
 ونَصح لِلْخَلْق، وهدى إِلَى الرشْد، وأَمر  بِالْحقِّ،)٣(، فَصدع)٢(طَامسةٌ
دصلى االله عليه وآله وسلم(،)٤(بِالْقَص.(  

  ]العظة[

 ،كُملَيع همعلَغَ نبم مللاً، عمه لْكُمسري لَمثاً، وبع خْلُقْكُمي لَم االلهِ، أَنَّه ادبوا علَماعو
 انَهسى إِحصأَحووهحتَفْتفَاس ،كُم٥(إِلَي(وهتَنْجِحاسو )٦( ، هوا إِلَياطْلُبو

وهحنتَماسلَبِكُلِّ )٧(و إِنْهو ،ابب ونَهد نْكُمقَ علاَ أُغْلو ،ابجح نْهع كُما قَطَعفَم ،
   الْعطَاء،)٨(لمهمكَان، وفي كُلِّ حين وأَوان، ومع كُلِّ إِنْس وجان، لاَ يثْ

____________  
  .همومها في طلب العلم: هماهم النفوس. ١

  .من طَمس ـ بفتحات ـ أي انمحى واندرس: طامسة. ٢
  .أي جهر، و أصلها شق بناء الباطل بصدمة الحق: صدع. ٣
  .الاعتدال في كل شيء: القصد. ٤
  .اسألوه الفتح على أعدائكم: استفتحوه. ٥
  . اسألوه النجاح في أعمالكم: هاستنجحو. ٦
  .التمسوا منه العطاء: استمنحوه. ٧

  .كسر جانبه، مجاز عن عدم انتقاص خزائنه بالعطاء: ثَلَم السيفَ. ٨



 ٤٠٨

اءبالْح هنْقُصلاَ ي١(و(هدتَنْفسلاَ يو ،)٢(يهتَقْصسلاَ يائِلٌ، وس )لاَ )٣نَائِلٌ، و 
لْوِيهشَ)٤(ي نع شَخْص  نع هبه هزجلاَ تَجت، ووص نتٌ عوص لْهِيهلاَ يخْص، و

هلِّهلاَ تُوة، ومحر نع بغَض شْغَلُهلاَ يلْب، ولاَ )٥(سقَاب، وع نةٌ عمحر 
جِنُّه٦(ي(بطُونِ، قَرنِ الْبع ورالظُّه هقْطَعلاَ يورِ، ونِ الظُّهع طُونلاَ  الْبعفَنأَى، و 

انود ،لَنفَع طَنبو ،طَنفَب رظَهنَا، و٧(فَد(َاذْري لَم ،ندي لَمو )الْخَلْقَ )٨ 
 .)١٠(، ولاَ استَعان بِهِم لِكَلاَل)٩(بِاحتيال

امما الزى االلهِ، فَإِنَّهااللهِ، بِتَقْو ادبع يكُم١١(أُوص(اموالْقو )ا، ،)١٢هثَائِقكُوا بِوسفَتَم 
  السعة،، وأَوطَانِ )١٤( الدعة)١٣(واعتَصموا بِحقَائِقها، تَؤُلْ بِكُم إِلَى أَكْنَانِ

____________  
  .العطية لا مكافأة: الحباء ـ ككتاب ـ. ١
  .جعله نافد المال لا شيء عنده: استنفده. ٢
  .هأتى على آخر ما عند: استقصاه. ٣
 . لايميله: لايلْوِيه. ٤

٥ .تُذْهله: تُولِّهه .  
  .يستره: يجِنّه. ٦

٧ .ولم يحاسبه أحد: دان بجازى وحاس.  

  .خَلَقَ: ذَرأ. ٨
  .التفكر في العمل وطلب التمكن من إبرازه ولا يكون إلا من العجز: الاحتيال. ٩

  .الملل من التعب: الكَلال. ١٠
  .المقْود: الزِمام. ١١
  .أي عيش يحيا به الابرار: قَوام ـ بالفتح ـ. ١٢
  .جمع كن ـ بالكسر ـ ما يستكن به: الاكْنَان. ١٣
  . خَفَض العيش وسعته: الدعة. ١٤



 ٤٠٩

، وتُظْلم لَه )يوم تَشْخَص فيه الاَْبصار(، ومنَازِلِ الْعز في )٢( الْحرزِ)١(ومعاقلِ
، وينْفَخُ في الصورِ، فَتَزهقُ كُلُّ )٤( الْعشَارِ)٣(لُ فيه صرومالاَْقْطَار، وتُعطَّ

لُّ الشُّمتَذة، وجكُلُّ لَه كَمتَبة، وجه٥(م(ُخامالشَّو )٦(مالصو ،)٧(ُخاسوالر )٨( ،
، )١٤(سملَقاً)١٣(اً قَاع)١٢(، ومعهدها)١١( رقْرقاً)١٠( سراباً)٩(فَيصير صلْدها

فَعةٌ تَدرذعلاَ مو ،نْفَعي يمملاَ حو ،شَفَعي يعفَلاَ شَف. 

____________  
 . الحصون: المعاقل. ١

  .الحفظ: الحرز. ٢

وهي قطعة من الابل فوق العشرة إلى تسعة عشر : الصروم ـ جمع صرمة بالكسر ـ. ٣
  . الاربعين أو الخمسينأو فوق العشرين إلى الثلاثين أو

. جمع عشَراء ـ بضم ففتح كنُفَساء ـ وهي الناقة، مضى لحملها عشرة أشهر: العشار. ٤
والمراد أن يوم القيامة تهمل فيه نفائس الاموال . إهمالها من الرعي: وتعطيل جماعات الابل

  .لاشتغال كل شخص بنجاة نفسه
  .رفيع: الشُم ـ جمع أشَم ـ أي. ٥
  .المتسامي في الارتفاع: امخالش. ٦
  .الذي لا تجويف فيه: وهو الصلْب المصمت، أي: الصم ـ جمع أصم ـ. ٧
  .الثابت: الراسخ. ٨
 . الصلْب الاملس: الصلْد. ٩

  .ما يخيله ضوء الشمس كالماء خصوصاً في الاراضي السبِخة وليس بماء: السراب. ١٠
  .المضطرب: الرقْرق ـ كجعفر ـ. ١١
  .المحل الذي كان يعهد وجودها فيه: معهدها. ١٢
  .ما اطمأن من الارض: القاع. ١٣
الصفْصف المستوي، أي تُنْسف تلك الجبال ويصير مكانها قاعاً : السملَق ـ كجعفر ـ. ١٤

  . أي مستوياً: صفصفاً



 ٤١٠

 ]١٩٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )]صلى االله عليه وآله وسلم(بعثة النبي[

عبحاضو جنْهلاَ مو ،عاطس نَارلاَ مو ،قَائِم لَملاَ ع ينح ثَه.  

  ]العظة بالزهد[

، ومحلَّةُ )١(أُوصيكُم عباد االلهِ، بِتَقْوى االلهِ، وأُحذِّركُم الدنْيا، فإِنَّها دار شُخُوص
ائِنا بنُهقَاطو ،نا ظَاعنُهاكيص، س٢(تَنْغ(يدتَم ،)٣( ينَةفالس انديا مهلبِأَه 

ومنْهم النَّاجِي ، )٥( الْعواصفُ في لُججِ الْبِحارِ، فَمنْهم الْغَرِقُ الْوبِقُ)٤(تَقْصفُها
هزفاجِ، تَحوتُونِ الاَْملى ما، )٦(عالِهولى أَهع لُهمتَحا، والِهبِأَذْي احيا غَرِقَ  الرفَم

 !منْها فَلَيس بِمستَدرك، وما نَجا منْها فَإِلى مهلَك

  ، )٧(عباد االلهِ، الاْن فَاعلَموا، والاَْلْسن مطْلَقَةٌ، والاَْبدان صحيحةٌ، والاَْعضاء لَدنَةٌ
____________  

  .الذهاب والانتقال إلى بعيد: الشُخُوص. ١

  .مبتعد منفصل: بائن. ٢

  .تضطرب اضطراب السفينة: تَميد. ٣
  .تكسرها الرياح الشديدة: تقصفها. ٤
الهالك، أي منهم من هلك عند تكسر السفينة، ومنهم من بقيت : الوبِق ـ بكسر الباء ـ. ٥

  . فيه الحياة فنجا
  .أي تدفعه: تَحفزه. ٦

  .اللين: اللَدن ـ بالفتح ـ. ٧

 



 ٤١١

نقَلَبالْم١(و(َف اقهلَ إِرقَب ،رِيضالُ عجالْـمو ،يحس)٢(تالْفَو )لُولِ )٣حو ،
هوموا قُدرلاَ تَنْتَظو ،ولَهنُز كُملَيقّقُوا عفَح ،توالْم.  

  ]١٩٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]ينبه فيها على فضيلته لقبول قوله وأمره ونهيه[

تَحسالْم ملع لَقَدو٤(فَظُون(دمحابِ محأَص نم )صلى االله عليه وآله ( دأَر أَنِّي لَم
 بِنَفْسي في الْمواطنِ الَّتي )٥(علَى رسولِه ساعةً قَطُّ، ولَقَد واسيتُهعلَى االله ولاَ 

٦(تَنْكُص(ًةدنَج ،امالاَْقْد تَتَأَخَّرطَالُ وا الاَْبيهف)ا أَكْ)٧ي االلهُ بِهنمر. 

  .وإِن رأْسه لَعلَى صدرِي) صلى االله عليه وآله(ولَقَد قُبِض رسولُ االلهِ

  .ولَقَد سالَتْ نَفْسه في كَفِّي، فَأَمررتُها علَى وجهِي
____________  

  . هذه الحياةمكان الانقلاب من الضلال إلى الهدى في: المنْقَلَب ـ بفتح اللام ـ. ١
  .أعجله فلم يتمكن من فعله: أرهقه الشيء. ٢
  .ذهاب الفرصة بحلول الاجل: الفَوت. ٣
صلى االله عليه وآله (الذين أودعهم النبي: اسم مفعول، أي: المستَخْفَظون ـ بفتح الفاء ـ. ٤

  . أمانة سره وطالبهم بحفظها) وسلم
  .نبي في نفسهالاشراك فيه، فقد أشرك ال: المواساة بالشيء. ٥

 . تتراجع: تَنْكُص. ٦

  .الشجاعة: النَجدة ـ بالفتح ـ. ٧

 

 



 ٤١٢

لَهلِّيتُ غُسو لَقَدصلى االله عليه وآله(و( ارالد تجي، فَضانولاَئِكُةُ أَعالْمو
منْهم، يصلُّون  )٢(، ملاٌَ يهبِطُ، وملاٌَ يعرج، وما فَارقَتْ سمعي هينَمةٌ)١(والاَْفْنيةُ

هرِيحي ضف نَاهيارتَّى وح هلَيع.  

ائِرِكُمصلَى بتاً؟ فَانْفُذُوا عيماً وينِّي حم قُّ بِهذَا أَح ني )٣(فَمف اتُكُميقْ ندلْتَصو ،
ادلَى جإِنِّي لَع وإِلاَّ ه ي لاََإِلهالَّذفَو ،كُمودع ادجِهلَّةزلَى ملَع مإِنَّهقِّ، والْح ٤(ة( 

  .الْباطلِ

لَكُمااللهَ لِي و رتَغْفأَسو ،ونعما تَسأَقُولُ م ! 

 ]١٩٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

ينبه على إحاطة علم االله بالجزئيات، ثم يحث على التقوى، ويبين فضل [
 ]الاسلام والقرآن

 جِيجع لَمعلاَفَ ياخْتو ،اتي الْخَلَوف ادبالْع يعاصمو ،اتي الْفَلَووشِ فحالْو
  . في الْبِحارِ الْغَامرات، وتَلاَطُم الْماء بِالرياحِ الْعاصفَات)٥(النِّينَانِ

____________  
  .ما اتسع أمام الدار: الافْنية ـ جمع فناء بكسر الفاء ـ. ١
٢ .نَمةالهالصوت الخفي: ي.  
 . ضياء العقل: البصيرة. ٣

  .مكان الزلَل الموجب للسقوط في الهلَكة: المزلّة. ٤
  .وهو الحوت: النينَان ـ جمع نُون ـ. ٥

 

 



 ٤١٣

داً نَجِيبمحم أَن دأَشْه١(و(هتمحولُ رسرو ،هيحو يرفسااللهِ، و .  

  ]الوصية بالتقوى[ 

ا بأَم بِهو ،كُمادعم كُوني هإِلَيو ،أَ خَلْقَكُمتَدي ابى االلهِ الَّذبِتَقْو يكُمفَإِنَّي أُوص ،دع
نَجاح طَلبتكُم، وإِلَيه منْتَهى رغْبتكُم، ونَحوه قَصد سبِيلكُم، وإِلَيه مرامي 

كُمعفْزى االلهِ)٢(متَقْو ى ، فَإِنمع رصبو ،قُلُوبِكُم اءد اءوضِ  درم فَاءشو ،كُمتئِدأَف
 ،ارِكُمصشَا أَبع جِلاَءو ،كُمنَسِ أَنْفُسد ورطُهو ،ورِكُمدص ادفَس لاَحصو ،كُمادسأَج

كُمأْشعِ جفَز نأَم٣(و(كُمتظُلْم ادوس اءيضو ،. 

، ودخيلاً دون شعارِكُم، ولَطيفاً بين )٥( دون دثَارِكُم)٤(وا طَاعةَ االلهِ شعاراًفَاجعلُ
 )٧( لِحينِ وردكُم، وشَفيعاً لِدرك)٦(أَضلاَعكُم، وأَميراً فَوقَ أُمورِكُم، ومنْهلاً

كُمتب٨(طَل(ًنَّةجو ،)٩(مو ،كُمعمِ فَزوكَناً لِطُولِ لِيسو ،ورِكُمطُونِ قُبلِب ابِيحص 
 وحشَتكُم، ونَفَساً لِكَربِ مواطنكُم، فَإِن طَاعةَ االلهِ حرز من متَالِفَ مكْتَنفَة،

____________  
  .المختار المصطفى: النَجِيب. ١

  . ليه ملاجىء خوفكموإِ: ما يدفع إليه الخوف، وهو الملجأ، أي: مرمى المفْزع. ٢
  .ما يضطرب في القلب عند الفزع، أو التهيب، أوتوقع المكروه: الجأش. ٣

  .مايلي البدن من الثياب: الشعار. ٤

  .ما فوق الشعار: الدثار. ٥
  .ما تَرِده الشاربةُ من الماء للشرب: المنْهل. ٦
 . اللَحاق: الدرك ـ بالتحريك ـ. ٧

  .المطلوب: طاء وكسر اللام ـالطَلبة ـ بفتح ال. ٨
  .الوِقاية: الجنّة ـ بالضم ـ. ٩



 ٤١٤

  . نيران موقَدة)١(ومخَاوِفَ متَوقَّعة، وأُوارِ

 عنْه الشَّدائِد بعد دنُوها، واحلَولَتْ لَه الاُْمور بعد )٢(فَمن أَخَذَ بِالتَّقْوى عزبتْ
جانْفَرا، وهتاررم دعب ابعالص لَتْ لَههأَسا، وهاكُمتَر دعب اجوالاَْم نْهتْ ع

 الرحمةُ بعد )٤(، وهطَلَتْ علَيه الْكَرامةُ بعد قُحوطها، وتَحدبتْ علَيه)٣(إِنْصابِها
 علَيه الْبركَةُ بعد )٦(، ووبلَتْ)٥(نُفُورِها، وتَفَجرتْ علَيه النِّعم بعد نُضوبِها

 .)٧(إِرذَاذها

فَاتَّقُوا االلهَ الَّذي نَفَعكُم بموعظَته، ووعظَكُم بِرِ سالَته، وامتَن علَيكُم بِنعمته، فَعبدوا 
 .عتهأَنْفُسكُم لِعبادته، واخْرجوا إِلَيه من حقِّ طَا

 ]فضل الاسلام[

 فَاهأَصو ،هنيلى عع هطَنَعاصو ،لِنَفْسه طَفَاهي اصااللهِ الَّذ يند لاَمهذَا الاْس إِن ثُم
هةَ خَلْقريلَلَ )٨(خالْم عضوه، وزبِع انيأَذَلَّ الاَْد ،هتبحلَى مع هائِمعد أَقَامو ،  

____________  
  . حرارة النار ولهيبها: الاُوار ـ بالضم ـ. ١
  .غابت وبعدت: عزبت ـ بالزاي ـ. ٢

  .مصدر بمعنى الاتعاب: الانصاب ـ بكسر الهمزة ـ. ٣

  .عطف: تَحدب عليه. ٤
  .قلّتها أو زوالها: غار وذهب في الارض، ونضوب النعمة: نَضب الماء نُضوباً. ٥
  .طراً شديداًأمطرت م: وبلَت السماء. ٦
  . مطرت مطراً ضعيفاً في سكون كأنه الغبار المتطاير: أرذّت ـ بتشديد الذال ـ إرذاذاً. ٧
  .آثر به أفضلَ الخلق عنده، وهو خاتم النبيين: أصفَاه خيرةَ خَلْقه. ٨



 ٤١٥

يهادحخَذَلَ مو ،هتامبِكَر هاءدأَع انأَهو ،هفْع١(بِر(و ،رِهبِنَص  لاَلَةالض كَانأَر مده
هكْن٢(بِر(اضيأَتْأَقَ الْحو ،هاضيح نشَ مطع نقَى مسو ،)٣(هحاتوبِم )٤(.  

ثُم جعلَه لاَ انْفصام لِعروته، ولاَ فَك لِحلْقَته، ولاَ انْهِدام لاَساسه، ولاَ زوالَ 
 لِشَرائِعه، ولاَ )٥( انْقلاَع لِشَجرته، ولاَ انْقطَاع لِمدته، ولاَ عفَاءلِدعائِمه، ولاَ

َ لاَ وعوثَةَ)٧( لِفُروعه، ولاَ ضنْك)٦(جذَّ َ لاَ سواد  لِسهولَته، )٨( لِطُرقه، و و
هحض٩(لِو(َلصلاَ عو ،ابِهصنْتلا جولاَ عو ،)١٠(َثعلاَ وو ،هودي عف )١١( 

ه١٢(لِفَج(هتلاَوةَ لِحاررلاَ مو ،هابِيحصلِم فَاءلاَ انْطو ،. 

____________  
  .الشديد المخالفة: محاديه ـ جمع محاد ـ. ١

  .العز والمنعة: الركن. ٢
 . ملاه: امتلا، وأتأقه: تَئِقَ الحوض ـ كفرح ـ. ٣

  .نازع الماء من الحوض:  جمع ماتح ـالمواتح ـ. ٤
  .الدروس والاضمحلال: العفاء ـ كسحاب ـ. ٥
  .القطع: الجذّ. ٦
  .الضيق: الضنْك. ٧
  . رخاوة في السهل تغوص بها الاقدام عند السير فيعسر المشي فيه: الوعوثة. ٨
  .بياض الصبح: الوضح ـ محركة ـ. ٩

  .اج يصعب تقويمهالاعوج: العصل ـ بفتح الصاد ـ. ١٠

  .تعسر المشي فيه: وعث الطريق. ١١
١٢ .الطريق الواسع بين جبلين: الفَج.  
 

 



 ٤١٦

 )٣(، وثَبتَ لَها آساسها، وينَابِيع غَزرتْ)٢( في الْحقِّ أَسنَاخَها)١(فَهو دعائِم أَساخَ
 )٧(، وأَعلاَم)٦( اقْتَدى بِها سفَّارها)٥(ر، ومنَا)٤(عيونُها، ومصابِيح شَبتْ نيرانُها

 .قُصد بِها فجاجها، ومنَاهلُ روِي بِها ورادها

جعلَ االلهُ فيه منْتَهى رِضوانه، وذروةَ دعائِمه، وسنَام طَاعته، فَهو عنْد االلهِ وثيقُ 
الْب يعفكَانِ، رشْرِفُ الاَْرلْطَانِ، مالس زِيرانِ، عالنِّير يءضانِ، مهرالْب يرنانِ، منْي

 . )٩(، معوِذُ الْمثَارِ)٨(الْمنَارِ

هعاضوم وهعضو ،قَّهح هوا إِلَيأَدو ،وهاتَّبِعو فُوهفَشَر.  

  )]صلى االله عليه وآله(الرسول الاعظم[

  بالْحقِّ حين دنَا من الدنْيا ) صلى االله عليه وآله(سبحانَه بعثَ محمداًثُم إِن االلهِ 
____________  

  .غاص في لين وخاض فيه: أثبت، وأصل ساخ: أساخ. ١
  .الاصول: الاسناخ. ٢
  .كثرت: غَزرت. ٣
  .ارتفعت من الايقاد: شبت النار. ٤
  .يهتدى إليهاما ارتفع لتوضع عليه نار : المنار. ٥
  .ذووالسفر، أي يهتدي إليه المسافرون في طريق الحق: السفّار ـ بضم فتشديد ـ. ٦
  . ما يوضع على أوليات الطرق وأوساطها ليدل عليها: الاعلام. ٧
  .مرتفعه: مشْرِف المنار. ٨

 من ثار مصدر ميمي: والمثار. من أعوذَ ـ بالذال ـ كأعاذ بمعنى ألجأ: معوِذُ المثَار. ٩
  .الغبار إذا هاج، أي لو طلب أحد إثارة هذا الدين لالجأه إلى مشقة لقوته ومتانته

 



 ٤١٧

الاْطِّلاَع ةرالاْخ نلَ مأَقْبو ،طَاعتْ)١(الانْققَاماق، وإِشْر دعا بتُهجهتْ بأَظْلَمو ، 
ادها منْهم خَشُناق، ولَى سا عهل٢(بِأَه(َأَزِفو ،اديا قنْهم )٣( نطَاع مي انْقف ،

 من )٦( من أَهلها، وانْفصام)٥(، وتَصرم)٤(واقْتراب من أَشْراطهامدتها، 
، وتَكَشُّف من عوراتها، )٨(، وعفَاء من أَعلاَمها)٧(حلْقَتها، وانْتشَار من سببِها

 .ولِهاوقصر من طُ

جلَعه االلهُ تعالى بلاَغاً لِرِسالَته، وكَرامةً لاُمته، وربِيعاً لاَهلِ زمانه، ورِفْعةً 
ارِهنْصَفاً لاشَرو ،هانوعَلا.  

  ]القرآن الكريم[

 تَوقُّده، وبحراً )٩(لاَ يخْبوثُم أَنْزلَ علَيه الْكتَاب نُوراً لاَ تُطْفَأُ مصابِيحه، وسراجاً 
  ، وشُعاعاً لاَ يظْلم )١١( لاَ يضلُّ نَهجه)١٠(لاَ يدرك قَعره، ومنْهاجاً

____________  
  .أي أتانا: الاتيان، اطّلع فلان علينا: الاطّلاع. ١
  .كناية عن شدة آلام الدنيا: خُشونة المهاد. ٢
  .ي قرب، والمراد من القياد انقيادها للزوالأ: أزِف ـ كفرح ـ. ٣
  .علامات انقضائها: الاشراط ـ جمع شَرط كسبب ـ أي. ٤

  .التقطع: التصرم. ٥

  .الانقطاع، وإذا انفصمت الحلْقة انقطعت الرابطة: الانفصام. ٦
  .تبددها حتى لا تُضبط: انتشار الاسباب. ٧
  .اندراسها: عفَاء الاعلام. ٨
  .انطفأت: لنارخَبت ا. ٩

  .الطريق الواسع: المنْهاج. ١٠
  .السلوك، ويضلّ رباعى، أي لايكون من سلوكه إضلال: النَهج ـ هناـ. ١١



 ٤١٨

 ،هقَاملاَ تُخْشَى أَس فَاءشو ،كَانُهأَر مداناً لاَ تُهيبتو ،انُههرب دخْمقَاناً لاَ يفُرو ،ؤُهوض
مزاً لاَ تُهزعوانُهوقّاً لاَ تُخْذَلُ أَعحو ،هارأَنْص . 

تُهوحبحبانِ والاْيم ندعم و١(فَه(اضرِيو ،هورحبلْمِ والْع نَابِيعيو ،)لِ )٢دالْع 
انُهرغُد٣(و(يأَثَافو ،)٤(يطَانُهغقِّ وةُ الْحيدأَوو ،انُهنْيبلاَمِ والاْس )لاَ . )٥ رحبو

تَنْزِفُونسالْم نْزِفُه٦(ي(ونحاتا الْمهبنضلاَ ي ونيعو ،)٧(ُلنَاهمو ،)لاَ )٨
وأَعلاَم لاَ يعمى عنْها  الْوارِدون، ومنَازِلُ لاَ يضلُّ نَهجها الْمسافرون، )٩(يغيضها

آكَامو ،ونائِر١٠(الس(جا لاَ يعنْه وز)١١(وندالْقَاص . 

رو ،اءلَمطَشِ الْعاً لِعااللهُ رِي لَهعج،اءبِيعاً لِقُلُوبِ الْفُقَهاجحم١٢(و(،اءلَحالص قلِطُر   
____________  

  .وسطه: بحبوحة المكان. ١

  .وهي مستنقع الماء في رمل أو عشب: الرياض ـ جمع روضة ـ. ٢

  .وهو القطعة من الماء يغادرها السيل: ـ جمع غَدير ـالغُدران . ٣
  .الحجر يوضع عليه القدر، أي عليه قام الاسلام: الاثافي ـ جمع أثْفية ـ. ٤
  .وهو المطمئن من الارض: غيطان الحق ـ جمع غاط أوغَوط ـ. ٥
  .لايفنى ماؤه ولا يستفرغه المغترفون: لا ينْزِفه. ٦
٧ .ها ـ كيبنْضنازع الماء من : والماتحون ـ جمع ماتح ـ. أي ينقصها: كْرِمها ـلا ي

  .الحوض
  .مواضع الشرب من النهر: المناهل. ٨
٩ .نقصه: لا يغيضها من غاض الماء .  

وهو الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله، وهو دون الجبل في : آكام ـ جمع أكَمة ـ. ١٠
  .غلظ لا يبلغ أن يكون حجراً

  .يقطعها ويتجاوزها: يجوز عنها. ١١

  .وهي الجادة من الطريق: المحاج ـ جمع محجة ـ. ١٢



 ٤١٩

ودواء لَيس بعده داء، ونُوراً لَيس معه ظُلْمةٌ، وحبلاً وثيقاً عروتُه، ومعقلاً منيعاً 
خَلَهد نلْماً لِمسو ،لاَّهتَو ناً لِمزعو ،تُهورنِ ذذْراً لِمعو ،بِه نِ ائْتَملِم دىهو ،

لِمن حاج بِه، )١(انْتَحلَه، وبرهاناً لِمن تَكَلَّم بِه، وشَاهداً لِمن خَاصم بِه، وفَلْجاً
، )٣( لِمنِ استَلاْم)٢(وحاملاً لِمن حملَه، ومطيةً لِمن أَعملَه، وآيةً لِمن تَوسم، وجنَّةً

  .)٤(وعلْماً لِمن وعى، وحديثاً لِمن روى، وحكْماً لِمن قَضى

 ]١٩٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 كان يوصي به أصحابه

كَانَتْ (فَإِنَّها تَعاهدوا أَمر الصلاَة، وحافظُوا علَيها، واستَكْثروا منْها، وتَقَربوا بِها، 
  )علَى الْمؤْمنين كتَاباً موقُوتاً

قَالُوا لَم نَك * ما سلَكَكُم في سقَر (: أَلاَ تَسمعون إِلَى جوابِ أَهلِ النَّارِ حين سئِلُوا
لِّينصالْم نم(  

قرتَّ الْوح تُّ الذُّنُوبا لَتَحإِنَّه٥(و(قُهتُطْلق، وبا إِطْلاَقَ الر)ولُ )٦سا رههشَبو ، 

____________  
 . الظفر والفوز: الفَلْج ـ بالفتح ـ. ١

 . مابه يتقى الضرر: الجنّة ـ بالضم ـ. ٢

٣ .تَلامع أو جميع أدوات الحرب، أي أن من جعل القرآن : اسرةَ وهي الدأي لبس اللاْم
  .آن وقاية لهلامة حربه لمدافعة الشبه، كان القر

 .حكم وفصل: قضى. ٤

  .قشره: حتّ الورقَ عن الشجرة. ٥

  .حبل فيه عدة عرى كل منها رِبقة: الرِبق ـ بكسر الراء ـ. ٦



 ٤٢٠

 تَكُون علَى بابِ الرجلِ، فَهو يغْتَسلُ منْها في )١(بِالْحمة)صلى االله عليه وآله( االلهِ
م سخَم لَةاللَّيمِ وونِالْيرالد نم هلَيقَى عبي ى أَنسا عات، فَم؟)٢(ر  

وقَد عرفَ حقَّها رِجالٌ من الْمؤْمنين الَّذين لاَ تَشْغَلُهم عنْها زِينَةُ متَاع، ولاَ قُرةُ 
انَهحبقُولُ االلهُ سال، يلاَ ملَد وو نن ميع :)ت الٌ لاَ تُلْهِيهِمرِج نع عيلاَ بةٌ وارج

كَاةالز إِيتَاءو لاَةإِقَامِ الصكْرِ االلهِ وذ( ِولُ االلهسر كَانو)صلى االله عليه وآله (
وأْمر أَهلَك بِالصلاَة (:  بِالصلاَة بعد التَّبشيرِ لَه بِالْجنَّة، لِقَولِ االلهِ سبحانَه)٣(نَصباً

 .، فَكَان يأُمر بِها أَهلَه ويصبِر علَيها نَفْسه)بِر علَيهاواصطَ

  ]الزكاة[

ثُم إِن الزكَاةَ جعلَتْ مع الصلاَة قُرباناً لاَهلِ الاِْسلاَمِ، فَمن أَعطَاها طَيب النَّفْسِ 
نمةً، وكَفَّار لُ لَهعا تُجا، فإِنَّهلاَ بِهو ،هنَفْس دا أَحنَّهتْبِعةً، فَلاَ يوِقَايازاً وجالنَّارِ ح 

 وا ها مو بِهجرا، يبِ النَّفْسِ بِهطَي را غَيطَاهأَع نم فإِن ،َـه يكْثرن علَيها لَهف
 .، ضالُّ الْعملِ، طَوِيلُ النَّدمِ)٤(أَفْضلُ منْها، فَهو جاهلٌ بِالسنَّة، مغْبون الاَْجرِ

  ]الامانة[

اتماولَى الستْ عرِضا عا، إِنَّههلأَه نم سلَي نم خَاب فَقَد ،انَةالاَْم اءأَد ثُم 

____________  
  .كل عين ينبع منها الماء الحار ويستشفى بها من العلل: الحمة ـ بالفتح ـ. ١
  . لوسخا: الدرن. ٢
  .أي تَعباً: نَصباً ـ بفتح فكسر ـ. ٣

  .منقوصه: مغْبون الاجر. ٤

 



 ٤٢١

ةوحدالْم ينضالاَْرو ،ةينبلاَ )١(الْملَ وفَلاَ أَطْو ،ةوبنْصالطُّولِ الْم الِ ذَاتالْجِبو ،
شَي تَنَعلَوِ اما، ونْهم ظَملاَ أَعلَى ولاَ أَعو ،ضرأَع ة أَوقُو ض أَورع بِطُول أَو ء

 ،ةقُوبالْع نم أَشْفَقْن نلكو ،نتَنَعلاَم زع ،ننْهفُ معأَض وه نهِلَ ما جم قَلْنعو
 ،انالاِْنْس وهولاً(وهظَلُوماً ج كَان إِنَّه( 

  ]علم االله تعالى[

 في لَيلهِم ونَهارِهم، لَطُفَ بِه )٢( علَيه ما الْعباد مقْتَرِفُونإِن االلهَ سبحانَه لاَ يخْفَى
، وأَحاطَ بِه علْماً، أَعضاؤُكُم شُهوده، وجوارِحكُم جنُوده، وضمائِركُم )٣(خُبراً

انُهيع اتُكُمخَلَوو ،ونُهي٤(ع(.  

 ]٢٠٠[   
  )سلامعليه ال(ومن كلام له 

  ]في معاوية[

 نرِ لَكُنْتُ مةُ الْغَدياهلاَ كَرلَوو ،رفْجيو رغْدي نَّهلكنِّي، وى مهةُ بِأَداوِيعا مااللهِ مو
 فُ بِهرعي اءر لِولِكُلِّ غَادةٌ، وة كَفْرركُلُّ فَجةٌ، ورة فَجركُلُّ غَد نلَكى النَّاسِ، وهأَد

يةاميالْق مو.  

ةيدبالشَّد زتَغْملاَ أُسو ،ةيدكتَغْفَلُ بالْما أَُسااللهِ م٥(و(.  
____________  

  .المبسوطة: المدحوة. ١
  .أي مكتسبون: مقترفون. ٢

  .العلْم: الخُبر ـ بضم الخاء ـ. ٣

  .المعاينة والمشاهدة: العيان ـ بكسر العين ـ. ٤
لا : أي لا أُستَضعفُ بالقوة الشديدة، والمعنى: مز ـ مبني للمجهول ـلا أُستَغْ. ٥

  . الرجل الضعيف: والغَمز ـ محركة ـ. يستضعفني شديد القوة



 ٤٢٢

 ]٢٠١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يعظ بسلوك الطريق الواضح[

 لَّةلِق ىدالْه ي طَرِيقشُوا فحتَولاَ تَس ،ا النَّاسهلَى أَيوا ععتَماج قَد النَّاس فَإِن ،هلأَه
  .مائِدة شبعها قَصير، وجوعها طَوِيلٌ

، وإِنَّما عقَر نَاقَةَ ثَمود رجلٌ )١(أَيها النَّاس، إِنَّما يجمع النَّاس الرضى والسخْطُ
فَعقَروها (:  لَما عموه بالرضى، فَقَالَ سبحانَهواحد فَعمهم االلهُ تَعالَى بالْعذَابِ

ينموا نَادحبفَأَص(ْتخَار إِلاَّ أَن ا كَانفَم ،)٢( كَّةالسارخُو فَةبِالْخَس مهضأَر 
اةمح٣(الْـم(ةارضِ الْخَوي الاَْرف )٤(.  

 ! الْواضح ورد الْماء، ومن خَالَفَ وقَع في التيهأَيها النَّاس، من سلَك الطّرِيقَ

 ]٢٠٢[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

روي عنه أنّه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة صلّى االله عليها، كالمناجي به 
  :عند قبره) صلى االله عليه وآله(رسول االله

____________  
  .الغضب، ضد الرضى: السخْط. ١

  .صوتَت كخُوار الثور: خارت. ٢

  .حديدة المحراث إذا أُحميتْ في النار فهي أسرع غَوراً في الارض: السكّة المحماة. ٣
  . السهلة اللينة: الخَوارة. ٤
 



 ٤٢٣

 ةرِيعالسو ،ارِكي جِوف النَّازِلَة كنَتنِ ابعنِّي، وولَ االلهِ عسا ري كلَيع لاَمالس
  !لَّحاق بِكال

قَلَّ يا رسولَ االلهِ، عن صفيتك صبرِي، ورقَّ عنْها تَجلُّدي، إِلاَّ أَن لِي في 
، فَلَقَد وسدتُك في )٣( مصيبتك، موضع تَعز)٢( بِعظيمِ فُرقَتك، وفَادحِ)١(التَّأَسيِ

رِكقَب ةودلْح٤(م(فَاضو ،كرِي نَفْسدصرِي ونَح نيتْ ب.  

)وناجِعر هإِنَّا إِلَيينَةُ)إنَّا الله وهالر ذَتأُخةُ، ويعدالْو تجِعتُراس ي ! ، فَلَقَدنزا حأَم
دهسي فَملا لَيأَمو ،دمري أَنْتَ )٥(فَسالَّت كارااللهُ لِي د خْتَاري إِلَى أَن ،يمقا مبِه. 

 نَتُكاب ئُكتُنَبسا[وهمضلَى هع كتافُرِ أُم٦(]بِتَض(َؤَالا السهففَأَح ،)ا )٧هتَخْبِراسو ،
الذِّكْر نْكخْلُ مي لَمو ،دهطُلِ الْعي لَمالَ، هذَا والْح. 

، فَإن أَنْصرِفْ فَلاَ عن ملاَلَة، )٩( ولاَ سئم)٨(والْسلاَم علَيكُما سلاَم مودع، لاَ قَال
ابِرِينااللهُ الص دعا وبِم ظَن وءس نفَلاَ ع مأُق إِنو.  

____________  
  .الاعتبار بالمثال المتقدم: يريد بالتأسي. ١

  .المثقل: الفادح. ٢

  .التصبر: التعزي. ٣
  .منهالجهة المشقوقة : ملْحودة القبر. ٤
  . أي ينقضي بالسهاد وهو السهر: مسهد. ٥
  .ظلمها: هضمها. ٦

  .الاستقصاء فيه: إحفَاء السؤال. ٧

  .المبغض: القالي. ٨
  .من السآمة وهي الضجر: السئم. ٩



 ٤٢٤

 ]٢٠٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]في التزهيد من الدنيا والترغيب في الاخرة[

ا الدإِنَّم ،ا النَّاسهازأَيجم ا دار١(نْي( كُمرمم نار، فَخُذُوا مقَر ارةُ درالاْخو ،
 كُما قُلُوبنْيالد نوا مأَخْرِجكُم، واررأَس لَمعي نم نْدع كُمتَاركُوا أَستلاَ تَهو ،كُمقَرلِم

  . اخْتُبِرتُم، ولِغيرِها خُلقْتُممن قَبلِ أَن تَخْرج منْها أَبدانُكُم، فَفيها

قَالَ النَّاس لَكإِذَا ه ءرالْم لاَئِكَةُ: إِنالْم قَالَت؟ وكا تَرم :اؤُكُم؟ الله آبما قَدم !
كُملَيع كُونفَي لاَ تُخَلِّفُوا كُلاضاً، وقَر لَكُم كُناً يضعوا بمفَقَد.  

 ]٢٠٤[   
  )عليه السلام(كلام له ومن 

 كان كثيراً ما ينادي به أصحابه

 علَى الدنْيا، )٢(فَقَد نُودي فيكُم بِالرحيلِ، وأَقلُّوا الْعرجةَ! تَجهزوا رحمكُم االلهُ
، ومنَازِلَ )٣(وانْقَلبوا بِصالِحِ ما بِحضرتكُم من الزاد، فإن أَمامكُم عقَبةً كَؤُوداً

  .مخُوفَةً مهولَةً، لاَبد من الْورود علَيها، والْوقُوف عنْدها

ةينظَ الْملاَحم وا أَنلَماع٤(و(ٌةياند كُمونَح )٥( ، 

____________  
  . أي ممر إلى الاخرة: مجاز. ١
  .حبس المطية على المنزلاسم من التعريج، بمعنى : العرجة ـ بالضم ـ. ٢

  .الصعبة المرتقى: الكَؤود. ٣

  .منبعث نظرها: ملاحظ المنية. ٤
  .قريبة: دانية. ٥



 ٤٢٥

فيكُم، وقَد دهمتْكُم فيها مفْظعاتُ الاُْمورِ،  )١(وكَأَنَّكُم بِمخَالِبِها وقَد نَشبتْ
  .ومعضلاَتُ الْـمحذُورِ

 .  بِزاد التَّقْوى)٢(ئِقَ الدنْيا، واستَظْهِروافَقَطِّعوا علاَ

  .الرواية وقد مضى شيء من هذا الكلام فيما تقدم، بخلاف هذه

 ]٢٠٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  كلّم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة
 وقد عتبا من ترك مشورتهما، والاستعانة في الامور بهما

 كَثيراً، أَلاَ تُخْبِراني، أَي شَيء لَكُما فيه حقٌّ )٢( يسيراً، وأَرجأْتُما)١(لَقَد نَقَمتُما
 نم دأَح إِلَي هفَعقّ رح أَي ؟ أَما بِهكُملَيتُ عتَأْثَرم اسقَس ؟ وأَينْها عتُكُمفَعد

 ،هِلْتُهج أَم ،نْهفْتُ ععض ينملس؟الْم هابأَخْطَأْتُ ب أَم!  

، ولكنَّكُم دعوتُموني )٣(وااللهِ ما كَانَتْ لِي في الْخلاَفَة رغْبةٌ، ولاَ في الْوِلاَية إِربةٌ
إِلَيها، وحملْتُموني علَيها، فَلَما أَفْضتْ إِلَي نَظَرتُ إِلَى كتَابِ االلهِ وما وضع لَنَا، 

النَّبِي نتَسا اسمو ،تُهعفَاتَّب كْمِ بِهنَا بِالْحرأَمصلى االله عليه وآله(و(فَلَم ،تُهيفَاقْتَد 

____________  
  .علقت بكم: نَشبتْ. ١
  . استعينوا: استظهروا. ٢
  .أي غضبتما: نَقَمتما. ٣

  .أي أخرتمامما يرضيكما كثيراً لم تنظرا إليه: أرجأتما. ٤

  .الغرض والطلبة: الاربة ـ بكسر الهمزة ـ. ٥



 ٤٢٦

أَحتَج في ذلِك إِلَى رأْيكُما، ولاَ رأْيِ غَيرِكُما، ولاَ وقَع حكْم جهِلْتُه، فَأَستَشيركُما 
ينملسالْم ني مانإِخْو؛ ورِكُمغَي نلاَ عا، ونْكُمع غَبأَر لَم ذلِك كَان لَواو.  

ةورِ الاُْسأَم نا متُما ذَكَرا مأَمي، )١(وأْيبِر يهأَنَا ف كُمأَح لَم رأَم ذلِك لاَ ، فَإِنو
) صلى االله عليه وآله(ولِيتُه هوى منِّي، بلْ وجدتُ أَنَا وأَنْتُما ما جاء بِه رسولُ االلهِ

أَح فَلَم ،نْهفُرِغَ م قَد ،هكْمح يهى فضأَمو ،همقَس نغَ االلهُ مفَر ما قَديا فكُمإِلَي تَج
 .)٢(فَلَيس لَكُما، وااللهِ، عنْدي ولاَ لِغَيرِكُما في هذَا عتْبى

ربالص اكُمإِينَا ومأَلْهقِّ، وإِلَى الْح قُلُوبِكُمأَخَذَ االلهُ بِقُلُوبِنَا و.  

  ):عليه السلام(قالثم 

رحم االلهُ رجلاً رأَى حقّاً فَأَعان علَيه، أَو رأَى جوراً فَرده، وكَان عوناً بِالْحقِّ 
بِهاحلَى صع.  

 ]٢٠٦[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  وقد سمع قوماً من اصحابه يسبون أهل الشام
  أيام حربهم بصفين

كُم أَن تَكُونُوا سبابِين، ولكنَّكُم لَو وصفْتُم أَعمالَهم، وذَكَرتُم حالَهم، كَان إِنِّي أَكْره لَ
ماهإِي كُمبس كَانم قُلْتُمذْرِ، وي الْعلَغَ فأَبلِ، وي الْقَوف بونَا : أَصاءمد نقاح ماللَّه

 اتَ بيننَا وبينهِم، واهدهم من ضلاَلَتهِم، حتَّى يعرِفَ الْحقَّ من ودماءهم، وأَصلح ذَ

____________  
التسوية بين المسلمين في قسمة الاموال، وكان ذلك قد أغضب : الاسوة ـ ها هنا ـ. ١

 . القوم على ما روي

  .الرجوع عن الاساءة: العتْبى. ٢



 ٤٢٧

وِيعريو ،هِلَه١(ج(بِه لَهِج نانِ مودالْعو نِ الْغَيع )٢(.  

 ]٢٠٧[   
  )عليه السلام(وقال

 يتسرع إلى الحرب) عليه السلام(في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن

 بِهذَينِ ـ يعني الحسن )٥(، فَإِنَّني أَنْفَس)٤( هذَا الْغُلاَم لاَ يهدني)٣(املكُوا عنِّي
سالْحونعليهما السلام(ي (ِولِ االلهسلُ را نَسبِهِم عنْقَطلِئَلاَّ ي ،تولَى الْمع) صلى االله

 ). عليه وآله

  .وأفصحه من أعلى الكلام» املكوا عني هذا الغلام«): عليه السلام(قوله 

 ]٢٠٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة

أَيكَتْكُمتَّى نَهح ،با أُحلَى مع كُمعري ملْ أَمزي لَم إِنَّه ،ا النَّاس٦(ه( ،قَدو ،برالْح 
كأَنْه كُمودلِع يهكَتْ، وتَرو نْكُمااللهِ أَخَذَتْ مو. 

____________  
  .النزوع عن الغي والرجوع عن وجه الخطأ: الارعواء. ١

  . أُولع به: هلَهِج ب. ٢
  .أي خذوه بالشدة وامسكوا به، والهمزة وصلية، فالمادة من الملْك: املكوا عني. ٣

  .يهدمني: يهدني. ٤

  .أي ضن به: نَفس به ـ كفرح ـ. ٥
  . أضعفته وأضنَتْه: نَهِكَتْه الحمى. ٦



 ٤٢٨

نْتُ أَمسِ نَاهياً، فَأَصبحتُ الْيوم وكُ! لَقَد كُنْتُ أَمسِ أَميراً، فَأَصبحتُ الْيوم مأْموراً
  ! وقَد أَحببتُم الْبقَاء، ولَيس لِي أَن أَحملَكُم علَى ما تَكْرهون! منْهِياً

 ]٢٠٩[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

بالبصرة، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي ـ وهو من أصحابه ـ يعوده، 
  : سعة داره قالفلما رأى

ما كُنْتَ تَصنَع بِسعة هذه الدارِ في الدنْيا، أَنْتَ إِلَيها في الاْخرة كُنْتَ أَحوج؟ وبلَى 
إِن شئْتَ بلَغْتَ بِها الاْخرةَ، تَقْرِي فيها الضيفَ، وتَصلُ فيها الرحم، وتُطْلع منْها 

  .، فَإذَا أَنْتَ قَد بلَغْتَ بِها الاْخرةَ)١(الِعهاالْحقُوقَ مطَ

  .يا أميرالمؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد: فقال له العلاء

  وما له؟: قال

  .لبس العباءة وتخلّى من الدنيا: قال

  .علي به: قال

  :فلما جاء قال

ىدا ع٢(ي(هالْخَبِيثُ!  نَفْس بِك امتَهاس لَقَد !كلَدوو لَكتَ أَهمحا رى ! أَمأَتَر  
____________  

١ .هطْلَعالحقّ م أظهره حيث يجب أن يظهر: أطْلَع.  

٢ .يدع :ودتصغير ع .  



 ٤٢٩

 !أَنْتَ أَهون علَى االلهِ من ذلِك! االلهَ أَحلَّ لَك الطَّيبات، وهو يكْره أَن تَأْخُذَها

  !يرالمؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلكيا أم: قال

ويحك، إِنِّي لَستُ كَأَنْتَ، إِن االلهَ تَعالَى فَرض على أَئِمة الْعدلِ أَن يقَدروا : قال
مه١(أَنْفُس(َغيتَبلاَ يالنَّاسِ، كَي فَةعبِض )٢(هيرِ فَقْربِالْفَق !  

 

 ]٢١٠[   
  )عليه السلام(لام له ومن ك

  .وقد سأله سائل عن أحاديث البدع، وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر

  ):عليه السلام(فقال

إن في أَيدي النَّاسِ حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكَذباً، ونَاسخاً ومنْسوخاً، وعاماً 
صلى االله ( ووهماً، وقَد كُذب علَى رسولِ االلهِوخَاصاً، ومحكَماً ومتَشَابِهاً، وحفْظاً

من كَذَب علَي متَعمداً «: علَى عهده، حتَّى قَام خَطيباً، فَقَالَ) عليه وآله وسلم
 .»فَلْيتَبوأْ مقْعده من النَّارِ

لَه سال لَيةُ رِجعبأَر يثدبِالْح ا أَتَاكإِنَّموسخَام م: 

____________  
  .أي يقيسوا أنفسهم: يقَدروا أنفسهم. ١

  . يهيج به الالم فيهلكه: يتَبيغ. ٢

 

 



 ٤٣٠

  ]المنافقون[

تَأَثَّملاَمِ، لاَيبِالاِْس نِّعتَصانِ، ملِلاِْيم ظْهِرقٌ منَافلٌ مج١(ر(جرتَحلاَ يو )٢(بكْذي ، 

متَعمداً، فَلَو علم النَّاس أَنَّه منَافقٌ كَاذب لَم )ى االله عليه وآلهصل(علَى رسولِ االلهِ
صلى االله عليه (صاحب رسولِ االلهِ: يقْبلُوا منْه، ولَم يصدقُوا قَولَه، ولكنَّهم قَالُوا

قَولِه، وقَد أَخْبرك االلهُ عنِ ، فَيأْخُذُون بِ)٣(رآه، وسمع منْه، ولَقفَ عنْه) وآله
هدعقُوا بب ثُم ،لَك بِه مفَهصا وبِم مفَهصوو ،كرا أَخْببِم ينقنَاقفعليه السلام(الْم( ،
وهم الاَْعمالَ، فَتَقربوا إِلَى أَئِمة الضلاَلَة، والدعاة إِلَى النَّارِ بِالزورِ والْبهتَانِ، فَولَّ

وجعلُوهم علَى رِقَابِ النَّاسِ، وأَكَلُوا بِهِم الدنْيا، وإِنَّما النَّاس مع الْملُوك والدنْيا، إِلاَّ 
ةعبالاَْر دااللهُ، فَهذَا أَح مصع نم. 

  

  ]الخاطئون[

شَيئاً لَم يحفَظْه علَى وجهِه، ) لهصلى االله عليه وآ(ورجلٌ سمع من رسولِ االلهِ
مه٤(فَو( ،يهقُولُ فيو ،لُ بِهمعيو وِيهري ،هيدي يف وباً، فَهكَذ دمتَعي لَمو : تُهعمأَنَا س

 لَم يقْبلُوه ، فَلَو علم الْمسلمون أَنَّه وهم فيه)صلى االله عليه وآله(من رسولِ االلهِ
هفَضلَر كَذلِك أَنَّه وه ملع لَوو ،نْهم! 

____________  
  .يخاف الاثم: يتأثّم. ١

  .يخشى الوقوع في الحرج وهو الجرم: يتحرج. ٢

  .تناول وأخذ عنه: لَقفَ. ٣
٤ .مهغلط وأخطأ: و .  



 ٤٣١

  ]أهل الشبهة[

شَيئاً يأْمر بِه، ثُم نَهى عنْه ) صلى االله عليه وآله(االلهِورجلٌ ثَالِثٌ، سمع من رسولِ 
وهو لاَ يعلَم، أَو سمعه ينْهى عن شَيء، ثُم أَمر بِه وهو لايعلَم، فَحفظَ المنسوخَ، 

و ،هفَضوخٌ لَرنْسم أَنَّه ملع خَ، فَلَوالنَّاس فَظحي لَمو نْهم وهعمإذْ س ونملسالْم ملع لَو
وهفَضوخٌ لَرنْسم أَنَّه.  

  ]الصادقون الحافظون[

وآخَر رابِع، لَم يكْذب علَى االلهِ، ولاَ علَى رسولِه، مبغض لِلْكَذبِ، خَوفاً الله، 
هِمي لَمولِ االلهِ، وسماً لِرظيتَعف)١(ولْ حا ، بلَى مع بِه اءفَج ،هِهجلَى وع عما سظَ م

 نَّبوخَ فَجنْسظَ الْمفحو ،لَ بِهمخَ فَعظَ النَّاسفحو ،نْهم نْقُصي لَمو يهف زِدي لَم ،هعمس
نْهرفَ )٢(ععو ،هعضوء مكُلَّ شَي عضفَو ،امالْعو فَ الْخَاصرعو ، تَشَابِهالم

هكَمحم٣(و(. 

فَكَلاَم : الْكَلاَم لَه وجهانِ) صلى االله عليه وآله(وقَد كَان يكُون من رسولِ االلهِ
خَاص، وكَلاَم عام، فَيسمعه من لاَ يعرِفُ ما عنَى االلهُ بِه، ولاَ ما عنَى بِه رسولُ 

 فَيحملُه السامع، ويوجهه علَى غَيرِ معرِفَة بِمعنَاه، وما ) وآلهصلى االله عليه( االلهِ
  )وآله صلى االله عليه(قُصد بِه، وما خَرج من أَجله، ولَيس كُلُّ أَصحابِ رسولِ االلهِ

____________  
  .لم يخطىء ولم يظن خلاف الواقع: لم يهِم. ١

  . أي تجنب:جنّب عنه. ٢

صريحه : ومحكَم الكلام. هو مالا يعلمه إلا االله والراسخون في العلم: المتشابه من الكلام. ٣
  . الذي لم ينْسخ

 



 ٤٣٢

 أَو ابِيرالاَْع جِيءي أَن ونبحكَانُوا لَي تَّى إِنح ،هتَفْهِمسيو أَلُهسي كَان نم
أَلَهسفَي ،إِلاَّ )السلامعليه (الطَّارِىء ءشَي ذلِك نبِي م رملاَ ي كَانوا، وعمستَّى يح

ظْتُهفحو نْهأَلْتُ عس. 

هِماتايي رِوف هِملَلعو ،هِملاَفي اخْتف النَّاس هلَيا عم وهجو هفَهذ.  

 ]٢١١[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في عجيب صنعة الكون[

ن منِ اقْتدارِ جبروته، وبديعِ لَطَائِف صنْعته، أَن جعلَ من ماء الْبحرِ وكَا
، )٥(أَطْباقاً منْه )٤( جامداً، ثُم فَطَر)٣(، يبساً)٢( الْمتَراكمِ الْمتَقَاصف)١(الزاخرِ

، وقَامتْ علَى )٧( فَاستَمسكَتْ بِأَمرِه،)٦(فَفَتَقَها سبع سماوات بعد ارتتَاقها
هد٨(ح( ،]ًضاى أَرسأَرو [را الاَْخْضلُهمحي)٩(  

____________  
١ .خّرتَزخوراً، والبحر ـ كمنع ـ ز خَرى وامتلا: زطم.  

  .المتزاحم كأن أمواجه في تزاحمها يقصف بعضها بعضاً، أي يكسر: المتقاصف. ٢

٣ .س ـ بالتحريك ـالياليابس: ب.  
٤ .خلق: فَطَر .  
  .طبقات مختلفة في تركيبها: الاطباق. ٥

كانت الاطباق رتقاً يتصل بعضها ببعض، ففتقها سبعاً وهي السموات وقف كل منها . ٦
  .حيث مكنه االله على حسب ما أودع فيه من السر الحافظ له

  .أي بأمراالله التكويني: استمسكت بأمره. ٧
  .أي حدالامر الالهي: ت على حدهقام. ٨
  .الحامل للارض وهو البحر: المراد من الاخضر. ٩



 ٤٣٣

نْجِرثْع١(الم(قَامالْقَمو ،)ارِي )٢قَفَ الْجوو ،هتبيلِه نأَذْعو ،رِهمَذَلَّ لا قَد ،خَّرسالْم 
، )٧( وأَطْوادها)٦( متُونها)٥(، ونُشُوز)٤( جلاَميدها)٣(منْه لِخَشْيته، وجبلَ

، فَمضتْ رؤُسها في الْهواء، )٩(قَراراتها، وأَلْزمها )٨(فَأَرساها في مراسيها
 )١١( عن سهولِها، وأَساخَ قَواعدها)١٠(ورستْ أُصولُها في الْماء، فَأَنْهد جِبالَها

، وأَطَالَ )١٣(، فَأشْهقَ قلاَلَها)١٢(أَنْصابِها رِها، ومواضعِفي متُونِ أَقْطَا
 ، وجعلَها لِلاَْرضِ )١٤(أَنْشَازها

____________  
  .المثْعنْجِر ـ بكسر الجيم ـ معظم البحر وأكثر مواضعه ماء. ١
  .البحر أيضاً: القمقام ـ بفتح القاف وتضم ـ. ٢
  .خلق: جبل. ٣
  .الصخور الصلْبة: يدالجلام. ٤
  .ما ارتفع من الارض: النُشُوز ـ جمع نَشْز بسكون الشين وفتحها وفتح النون ـ. ٥
  .ما صلب منها وارتفع: المتون ـ جمع متْن ـ. ٦
  .عطف على المتون وهي عظام الناتئات: الاطواد. ٧
  . أي رسخت فيه» رست«ما : مراسيها. ٨
  .ما استقرت فيه: قرارتها. ٩

كأن النشوز والمتون والاطواد كانت في بداية أمرها على » ...أنْهد جبالها«: ولهق. ١٠
ضخامتها غير ظاهرة الامتياز ولا شامخة الارتفاع عن السهول، حتى إذا ارتجت الارض 

  .بما أحدثت يد القدرة الالهية في بطونها نهدت الجبال عن السهول فانفصلت كل الانفصال

  .جعلها غائصةأي : أساخ قواعدها. ١١
  .وهو ما جعل علَماً يشهد فيقصد: مواضع الانصاب ـ جمع نُصب ـ. ١٢
  .جعلها شاهقة أي بعيدة الارتفاع: وأشهقها. أعلاه: قُلّة الجبل. ١٣
  . أي متونها المرتفعة في جوانب الارض: أطال أنشازها. ١٤



 ٤٣٤

 بِأَهلها، أَو )٢(لَى حركَتها من أَن تَميد فيها أَوتَاداً، فَسكَنَتْ ع)١(عماداً، وأَرزها
 . بِحملها، أَو تَزولَ عن مواضعها)٣(تَسيخَ

فَسبحان من أَمسكَها بعْد موجانِ مياهها، وأَجمدها بعد روطُوبة أَكْنَافها، فَجعلَها 
طَهسباداً، وهم هاشاًلِخَلْقرف مرِي! ا لَهجد لاَ ياكر ير لُجحقَ بقَائِم لاَ )٤(فَوو ،

هركرِي، تُكَرس٥(ي(ُارِفالذَّو امالْغَم هخُصتَمفُ، واصوالْع احيالر )ي (، )٦ف إِن
 )ذلِك لَعبرةً لِمن يخْشَى

 ]٢١٢[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]ض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمانهكان يستنه[

اللَّهم أَيما عبد من عبادك سمع مقَالَتَنَا الْعادلَةَ غَير الْجائِرة، والْمصلحةَ في الدينِ 
صرتك، والاِْبطَاء عن والدنْيا غَير الْمفْسدة، فَأَبى بعد سمعه لَها إِلاَّ النُّكُوص عن نُ

 يعمج هلَيع تَشْهِدنَسةً، وادشَه يندالشَّاه را أَكْبي هلَيع كتَشْهِدفَإِنَّا نَس ،كينازِ دزإِع
 ذُ لَهالاْخو ،رِهنَص ني عغْنالْم دعأَنْتَ ب ثُم ،كاتاومسو كضأَر كَنْتَها اَسمبِذَنْبِه.  

____________  
  .ثبتها: أرزها ـ بالتشديد ـ. ١

  .أي تضطرب وتتزلزل: تَميد. ٢

  .تغوص في الهواء فتنخسف: تَسيخ ـ كتَسوخ ـ أي. ٣
  .المراد هنا أنه لايسيل في الهواء: لا يجري. ٤
  .تذهب به وتعود: تُكَركره. ٥
  . ذا سالمن ذرف الدمع إ: الذَوارِف ـ جمع ذَارِفة ـ. ٦
 



 ٤٣٥

 ]٢١٣[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]في تمجيداالله وتعظيمه[

هشَب نع يلالله الْع دمرِ )١(الْحالظَّاه ،ينفاصقَالِ الْوالْغَالِبِ لِم ،ينخْلُوقالْـم 
متَوهمين، الْعالِمِ بلاَ بعجائِبِ تَدبِيرِه لِلنَّاظرين، الْباطنِ بِجلاَلِ عزته عن فكْرِ الْ

اكْتساب ولاَ ازدياد، ولاَ علْم مستَفَاد، الْمقَدرِ لِجميعِ الاُْمورِ بِلاَ روِية ولاَ ضمير، 
قُههرلاَ يارِ، وبِالاَْنْو يءتَضسلاَ يو ،الظُّلَم ي لاَ تَغْشَاهرِي)٢(الَّذجلاَ يلٌ، ولَي  هلَيع 

  .نَهار، لَيس إِدراكُه بِالاِْبصارِ، ولاَ علْمه بِالاِْخْبارِ

 ):صلى االله عليه وآله(في ذكر النبي: منها

، وساور بِه )٤( بِه الْمفَاتقَ)٣(أَرسلَه بِالضياء، وقَدمه في الاصطفَاء، فَرتَقَ
غَالِب٥(الْم( َذَلَّلونَةَ، وزالْح لَ بِههسةَ، ووبعالص بِه)٦( نلاَلَ، عالض حرتَّى سح ،

 .يمين وشمال

____________  
  .أي مشابهة: شَبه ـ بالتحريك ـ. ١

  .غَشيه: رهقَه ـ كفرح ـ. ٢

  .سد الفَتْق: الرتْق. ٣

  .اد وفي مصالحهم من اختلالمواضع الفَتْق وهي ما كان بين الناس من فس: المفاتق. ٤

  .كل من يغالب الحق) صلى االله عليه وآله وسلم(واثب بالنبي: ساور به المغالِب أي. ٥
  .غلَظ في الارض: الحزونة. ٦

 



 ٤٣٦

 ]٢١٤[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  ]يصف جوهر الرسول، ويصف العلماء، ويعظ بالتقوى[

لَ، ودلٌ عدع أَنَّه دأَشْهو ،هادبع ديسو ،ولُهسرو هدبداً عمحم أَن دأَشْهلَ، وفَص كَمح
، ولاَ )٢( فرقَتَينِ جعلَه في خَيرِهما، لَم يسهِم فيه عاهر)١(كُلَّما نَسخَ االلهُ الْخَلْقَ

يهف بر٣(ض(فَاجِر .  

، وإِن لَكُم عنْد )٤(يرِ أَهلاً، ولِلْحقِّ دعائِم، ولِلطَّاعة عصماًأَلاَ وإِن االلهَ جعلَ لِلْخَ
فَاءك يهةَ، فتُ الاَْفْئِدثَبيو ،نَةلَى الاَْلْسقُولُ عااللهِ ي نناً موة عكْتَف، )٥(كُلِّ طَاعلِم 

 .وشفَاء لِمشْتَف

  ]صفة العلماء[

ع وا أَنلَماعوينفَظتَحسااللهِ الْم اد٦(ب( ،ونَهيع ونرفَجيو ،ونَهصم ونُونصي ،هلْمع 
ةبِالْوِلاَي لُوناصتَو٧(ي(،ةبحبالْـم نتَلاَقَويو ، ناقَوتَسيو 

____________  
  .صول فرقاًنَقَلَهم بالتناسل عن أصولهم، فجعلهم بعد الوحدة في الا: نَسخَ الخلق. ١
  .من يأتي غير حلّه كالفاجر: العاهر. ٢
  . صار له نصيب منه: ضرب في الشيء. ٣
الاخلاص : جمع عصمة وهي ما يعتصم به، وعصم الطاعات: العصم ـ بكسر ففتح ـ. ٤

  .الله وحده

 . الكافي أو الكفاية: الكفاء ـ بالكسر ـ. ٥

  .لذين أُودعوا العلم ليحفظوها: المستحفَظين ـ بصيغة اسم المفعول ـ. ٦

  .الموالاة والمصافاة: الوِلاية. ٧



 ٤٣٧

، ولاَ تُسرِع فيهِم )٣(، لاَ تَشُوبهم الريبةُ)٢(، ويصدرون بِرِية)١(بِكَأْس روِية
 يتَواصلُون، فَكَانُوا ، فَعلَيه يتَحابون، وبِه)٤(علَى ذلِك عقَد خَلْقَهم وأَخْلاَقَهم. الْغيبةُ

 )٦(، فَيوخَذُ منْه ويلْقَى، قَد ميزه التَّخْليص، وهذَّبه)٥(كَتَفَاضلِ الْبذْرِ ينْتَقَى
حيص٧(الـتَّم(. 

  ]العظة بالتقوى[

ها، ولْينْظُرِ امرؤٌ في  قَبلَ حلُولِ)٩( بِقَبولِها، ولْيحذَر قَارِعةً)٨(فَلْيقْبلِ امرؤٌ كَرامةً
 نَعصنْزِلاً، فَلْيم لَ بِهدتَبستَّى ينْزِل حي مف ،هقَاميلِ مقَلو ،هاميرِ أَيقَص

لِهوتَح١٠(لِم(هنْتَقَلم ارِفعمو ،)١١(.  
____________  

  .اعد والنُفْرةأي يروي شرابها من ظمأ التب: الروية ـ فعيلة بمعنى فاعلة ـ. ١
  .زوال العطش: الواحدة من الرِي: رِية ـ بكسر الراء وتشديد الياء ـ. ٢
  . الشك في العقائد: الرِيبة. ٣
أي وصل خلقهم الجسماني وأخلاقهم النفسية بهذه الصفات، وأحكم صلتهما : عقد خلقهم. ٤

  .بها حتى كأنهما معقودان بها

نوا إذا نسبتهم إلى سائر الناس رأيتهم يفضلونهم ويمتازون أي كا: كتفاضل البذْرِ ينْتَقَى. ٥
عليهم كتفاضل البذر، فان البذر يعتنى بتنقيته ليخلص النبات من الزوان، ويكون النوع 
صافياً لايخالطه غيره، وبعد التنقية يؤخذ منه ويلقى في الارض، فالبذر يكون أفضل 

  .الحبوب وأخلصها

  .التنقية: التهذيب ـ هنا ـ. ٦
  .الاختبار: التمحيص. ٧
  .النصيحة، أي اقبلوا نصيحة لا ابتغي عليها أجراً إلا قبولها: الكرامة ـ هنا ـ. ٨
  .داعية الموت أو القيامة تأتي بغتةً: القارعة. ٩

  .ما يتَحول إليه: المتَحول ـ بفتح الواومشددة ـ. ١٠
  . المواضع التي يعرف الانتقال إليها: معارف المنتقَل. ١١



 ٤٣٨

فَطُوبى لِذي قَلْب سليم، أَطَاع من يهديه، وتَجنَّب من يرديه، وأَصاب سبِيلَ 
 ،هابوتُغْلَقَ أَب لَ أَندى قَبالْه رادبو ،هراد أَمه ةطَاعو ،هرصب نرِ مصبِب ةلاَمالس

، فَقَد أُقيم علَى الطَّرِيق، وهدي )١(لتَّوبةَ، وأَماطَ الْحوبةَوتُقْطَع أَسبابه، واستَفْتَح ا
 . نَهج السبِيلِ

 ]٢١٥[   
  )عليه السلام(ومن دعائه 

  ]كان يدعو به كثيراً[

 الْحمد الله الَّذي لَم يصبِح بِي ميتاً ولاَ سقيماً، ولاَ مضروباً علَى عروقي بِسوء،
، ولاَ مرتَداً عن ديني، ولاَ )٢(ولاَ مأْخُوذاً بِأَسواَ عملي، ولاَ مقْطُوعاً دابِرِي

 عقْلي، ولاَ معذَّباً بعذابِ )٣(منْكراً لِربي، ولاَ مستَوحشاً من إِيماني، ولاَ ملْتَبِساً
  .الاُْممِ من قَبلي

أَستَطيع أَن اً مملُوكاً ظَالِماً لِنَفْسي، لَك الْحجةُ علَي ولاَ حجةَ لِي، لاَ أَصبحتُ عبد
 .آخُذَ إِلاَّ ما أَعطَيتَني، ولاَ أَتَّقي إِلاَّ ما وقَيتَني

 ،اكدي هلَّ فأَض أَو ،نَاكي غف رأَفْتَق أَن وذُ بِكإِنَّي أَع ماللَّه ،كلْطَاني سف امأُض أَو
لَك رالاَْمو دطَهأُض أَو!  

____________  
  .تنحيتها: وإماطتها. الاثم: الحوبة ـ بفتح الحاء ـ. ١

الظهر، وكنى بقطعه عن الدواعي : بقية الرجل من ولده ونسله، وأصل الدابر: الدابر. ٢
  .التي من شأنها قطع القوة وإبادة النسل

  . الاختلاط: باسالالت. ٣
 



 ٤٣٩

 نا مهتَجِعة تَريعدلَ وأَوي، وائِمكَر نا مهة تَنْتَزِعلَ كَرِيمي أَولْ نَفْسعاج ماللَّه
  !ودائِعِ نعمك عنْدي

 بِنَا )١(ابعاللَّهم إِنَّا نَعوذُ بِك أَن نَذْهب عن قَولِك، أَو نُفْتَتَن عن دينك، أَو تَتَ
كنْدع نم اءي جى الَّذدالْه وناؤُنَا دوأَه!  

 ]٢١٦[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

  بصفين

أَما بعد، فَقَد جعلَ االلهُ لِي علَيكُم حقّاً بِوِلاَية أَمرِكُم، ولَكُم علَي من الْحقِّ مثْلُ الَّذي 
الْحقُّ أَوسع الاَْشْياء في التَّواصف، وأَضيقُها في التَّنَاصف، لاَيجرِي لِي علَيكُم، فَ

 لَه رِيجي د أَنحَلا كَان لَوو ،ى لَهرإِلاَّ ج هلَيرِي عجلاَ يو ،هلَيى عرد إِلاَّ جحَلا
 سبحانَه دون خَلْقه، لِقُدرته علَى عباده، ولاَ يجرِي علَيه، لَكَان ذلِك خَالِصاً الله

 أَن ادبلَى الْعع قَّهلَ حعج نَّهلكو ،ائِهوفُ قَضرص هلَيتْ عرا جي كُلِّ مف لِهدلِعو
وسعاً بِما هو من يطيعوه، وجعلَ جزاءهم علَيه مضاعفَةَ الثَّوابِ تَفَضلاً منْه، وتَ

لُهأَه زِيدالْم. 

 ]حق الوالي وحق الرعية[

ثُم جعلَ ـ سبحانَه ـ من حقُوقه حقُوقاً افْتَرضها لِبعضِ النَّاسِ علَى بعض، 
   بعضها إِلاَّ  في وجوهها، ويوجِب بعضها بعضاً، ولاَ يستَوجب)٢(فَجعلَها تَتَكَافَأُ

____________  
  . ركوب الامر على خلاف الناس، أراد به هنا الاسراع إلى الشر واللجاجة: التتابع. ١
  .تتساوى: تتكافأ. ٢



 ٤٤٠

  .بِبعض

وأَعظَم ما افْتَرض ـ سبحانَه ـ من تلْك الْحقُوق حقُّ الْوالِي علَى الرعية، وحقُّ 
يعا الرلَهعلَى كُلّ، فَجـ لِكُلّ ع انَهحبا االلهُ ـ سهضالِي، فَرِيضةً فَرلَى الْوع ،ة

 لُحلاَ تَصو ،لاَةلاَحِ الْوةُ إِلاَّ بِصيعالر لُحتْ تَصسفَلَي ،هِميناً لِدزعو ،هِملْفَتُظَاماً لان
الر ةقَامتلاَةُ إِلاَّ بِاسالْوةيع.  

 ،منَهيقُّ بالْح زا، عقَّها حهالِي إِلَيى الْوأَدو ،قَّهالِي حةُ إِلَى الْويعالر تفَإِذا أَد
، )٢(السنَن )١(وقَامتْ منَاهج الدينِ، واعتَدلَتْ معالِم الْعدلِ، وجرتْ علَى أَذْلاَلِها

  .لزمان، وطُمع في بقَاء الدولَة، ويئِستْ مطَامع الاَْعداءفَصلَح بِذلِك ا

هتيعالِي بِرفَ الْوحأَج ا، أَوهالِيةُ ويعالر تإِذَا غَلَب٣(و( نَالِكةُ، ، اخْتَلَفَتْ همالْكَل
، )٥(في الدينِ، وتُرِكَتْ محاج السنَنِ )٤(وظَهرتْ معالِم الْجورِ، وكَثُر الاِْدغَالُ

 )٦(لِعظيمِ فَعملَ بِالْهوى، وعطِّلَت الاَْحكَام، وكَثُرتْ علَلُ النُّفُوسِ، فَلاَ يستَوحشُ
ار، وتَعظُم فَهنَالِك تَذلُّ الاَْبرار، وتَعز الاَْشْر! حقٍّ عطِّلَ، ولاَ لِعظيمِ باطل فُعلَ

ادبالْع نْداتُ االلهِ عتَبِع. 

____________  
مجراه ووسطه وجرت أمور االله أذلالها، : جمع ذلّ ـ بكسر الذال ـ: أذْلال الطريق. ١

 . وجوهها: وعلى أذلالها، أي

  .جمع سنّة: السنَن. ٢

  . ظلمهم: أجحف بالرعية. ٣
  .يهإدخال ما يفسده ف: الادغال في الامر. ٤

  .جمع محجة، وهي جادة الطريق وأوسطها: محاج السنَن. ٥

أي لا تأخذ النفوس وحشة أو استغراب، لتعودها على تعطيل : لا يستوحش لعظيم. ٦
  .الحقوق



 ٤٤١

فَعلَيكُم بِالتَّنَاصحِ في ذلِك، وحسنِ التَّعاونِ علَيه، فَلَيس أَحد ـ وإنِ اشْتَد علَى 
ضى االلهِ حرصه، وطَالَ في الْعملِ اجتهاده ـ بِبالِغ حقيقَةَ ما االلهُ سبحانَه أَهلُه رِ

 ،مهدهلَغِ جبةُ بِميحالنَّص ادبلى العااللهِ ع قُوقاجِبِ حو نم نلكو ،لَه ةالطَّاع نم
قِّ بالْح ةلَى إقَامع ناوالتَّعومنَهي . ،نْزِلَتُهقِّ مي الْحتْ فظُمع إنؤٌ ـ ورام سلَيو

انعي أَن قـ بِفَو يلَتُهينِ فَضي الدتْ فمتَقَد١(و(قِّهح نااللهُ م لَهما حلَى ملاَ . عو
تْهماقْتَحو ،النُّفُوس تْهغَّرص إِنؤٌ ـ ورـ بِ)٢(ام ونيالْع  لى ذلِكع ينعي ونِ أَند

هلَيع انعي أَو.  

رجل من أصحابه بكلام طويل، يكثر فيه الثناء عليه، ويذكر ) عليه السلام(فأجابه
 .سمعه وطاعته له

إِن من حقِّ من عظُم جلاَلُ االلهِ في نَفْسه، وجلَّ موضعه من ): عليه السلام(فقال
ن يصغُر عنْده ـ لِعظَمِ ذلِك ـ كُلُّ ما سواه، وإِن أَحقَّ من كَان كَذلِك لَمن قَلْبِه، أَ

عظُمتْ نعمةُ االلهِ علَيه، ولَطُفَ إِحسانُه إِلَيه، فَإِنَّه لَم تَعظُم نعمةُ االلهِ علَى أَحد إِلاَّ 
ع هلَيقُّ االلهِ عح اددازخَفأَس نم إِنالِحِ النَّاسِ، )٣(ظَماً، وص نْدع لاَةالْو الاَتح 

  .أَن يظَن بِهِم حب الْفَخْرِ، ويوضع أَمرهم علَى الْكبرِ

و ،الثَّنَاء ماعَتاسو ،اءالاِْطْر بأَنِّي أُح ي ظَنِّكُمالَ فج كُوني تُ أَنكَرِه قَدتُ ولَس
 انَهحبطَاطاً الله سانْح كْتُهلَتَر قَالَ ذلِكي أَن بكُنْتُ أُح لَوو ،االلهِ ـ كَذلِك دمـ بِح

اءرِيبالْكو ةظَمالْع نم قُّ بِهأَح وا هلِ متَنَاو نع. 

____________  
 . عانة، أي بغنى عن المساعدةبأعلى من أن يحتاج إلى الا: ، أي...بِفَوق أن يعان. ١

٢ .احتقرته وازدرته: اقتحمتْه. 

  .رقة العقل وغيره، أي ضعفه» السخف«أصل . ٣



 ٤٤٢

لاَءالْب دعب الثَّنَاء لَى النَّاستَحا اسمبراجِي )١(وخْرِيلِ ثَنَاء، لامبِج لَيفَلاَ تُثْنُوا ع ،
نم كُمإِلَي ي إِلَى االلهِ ونَفْسةي٢( التَّق( دلاَ ب ائِضفَرا، وائِهأَد نغْ مأَفْر قُوق لَمي حف 

تَتَحفَّظُوا منِّي بِما يتَحفَّظُ بِه من إِمضائِها، فَلاَ تُكَلِّموني بما تُكَلَّم بِه الْجبابِرةُ، ولاَ 
ةرادلِ الْبأَه نْد٣(ع(لاَ تُخَالِطُونو ،ةانَعصي بالْم)ي )٤ثْقَالاً فتاس لاَ تَظُنّوا بِيو ،

 أَو قَالَ لَهي قَّ أَنتَثْقَلَ الْحنِ اسم ي، فَإِنَّهظَام لِنَفْسإِع اسلاَ الِْتميلَ لِي، وقّ قح
هلَيا أَثْقَلَ علُ بِهِممالْع كَان ،هلَيع ضرعي لَ أَندالْع. 

كُفُّوا عن مقَال بِحقّ، أَو مشُورة بِعدل، فَإِنِّي لَستُ في نَفْسي بِفَوق أَن فَلاَ تَ
 بِه لَكأَم وا هي منَفْس نااللهُ م يكْفي ي، إِلاَّ أَنلعف نم ذلِك نلاَ آمو ،ىءأُخْط

ون لِرب لاَ رب غَيره، يملك منَّا ما لاَ نَملك ، فَإنَّما أَنَا وأَنْتُم عبِيد مملُو كُ)٥(منِّي
 لاَلَةالض دعلَنَا بدفَأَب ،هلَينَا علَحا صإِلَى م يها كُنَّا فمنَا مجأَخْرنَا، وأَنْفُس نم

 .بِالْهدى، وأَعطَانَا الْبصيرةَ بعد الْعمى

 ]٢١٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]في التظلم والتشكي من قريش[

يكدتَعإِنِّي أَس مي،)٦(اللَّهمحوا رقَطَع قَد مش، فَإِنَّهيلَى قُرأَكْفَأُوا  عو  
____________  

  .إجهاد النفس في إحسان العمل: البلاء ـ هنا ـ. ١

  . الخوف، والمراد لازمه، وهو العقاب: التَقية. ٢
  .الغضب: درةالبا. ٣

  .المداراة: المصانعة. ٤

 . أي أشد ملكاً منى: أملك به مني. ٥

  .أستعينك لتنتقم لي: أستعديك. ٦



 ٤٤٣

أَلاَ إِن : ، وأَجمعوا علَى منَازعتي حقّاً كُنْتُ أَولَى بِه من غَيرِي، وقَالُوا)١(إِنَائِي
  . أَن تُمنَعه، فَاصبِر مغْموماً، أَو متْ متَأَسفاًفي الْحقِّ أَن تَأْخُذَه، وفي الْحقِّ

دافلِي ر ستُ فَإِذَا لَي٢(فَنَظَر(لاَ ذَابو ،)ي، )٣تيلَ بإِلاَّ أَه ،داعسلاَ مو 
ى ، وجرِعتُ رِيقي علَ)٥( بِهِم عنِ الْمنية، فَأَغْضيتُ علَى الْقَذى)٤(فَضننْتُ

، وصبرتُ من كَظْمِ الغَيظ على أَمر من العلْقَمِ، وآلَم لِلْقَلْبِ من خَز )٦(الشَّجا
 . )٧(الشِّفَارِ

 وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة، إلاّ أنّني كررتُه هاهنا لاختلاف
 .الروايتين

 )سلامعليه ال(في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه: ومنه

فَقَدموا علَى عمالِي، وخُزانِ بيت مالِ الْمسلمين الَّذي في يدي، وعلى أَهلِ مصر، 
كُلُّهم في طَاعتي وعلَى بيعتي، فَشَتَّتُوا كَلمتَهم، وأَفْسدوا علَي جماعتَهم، ووثَبوا 

  ، فَضاربوا )٨(ائِفَةً منْهم غَدراً، وطَائِفَةٌ عضوا على أَسيافهِمعلى شيعتي، فَقَتَلُوا طَ
____________  

  .قلبه، مجاز عن تضييع الحق: إكفاء الاناء. ١

  .المعين: الرافد. ٢
٣ .المدافع: الذاب.  
  .أي بخلت: ضننت. ٤
  .هغضضت الطرف عن: ما يقع في العين، وأغضيت على القذى: القذى. ٥
  .ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه، يريد به غصة الحزن: الشجا. ٦
 . طعنها الخفيف: ووخْز الشفار. حد السيف ونحوه: الشفار ـ جمع شَفْرة ـ. ٧

  .كناية عن الصبر في الحرب وترك الاستسلام: العضّ  على السيوف. ٨



 ٤٤٤

ينقادتَّى لَقُوا االلهَ صا حبِه.  

 ]٢١٨[   
  )عليه السلام(له ومن كلام 

  لما مر بطلحة وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل

أَما وااللهِ لَقَد كَنْتُ أَكْره أَن تَكُون قُريشٌ ! لَقَد أَصبح أَبو محمد بِهذَا الْمكَانِ غَرِيباً
 من بني عبد منَاف، وأَفْلَتَتْني أَعيان )١(أَدركْتُ وتْرِي! قَتْلَى تَحتَ بطُونِ الْكَواكبِ

  .  دونَه)٣( أَعنَاقَهم إِلَى أَمر لَم يكُونُوا أَهلَه فَوقصوا)٢(بني جمح، لَقَد أَتْلَعوا

 ]٢١٩[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]في وصف السالك الطريق إلى االله سبحانه[

قْلَها عيأَح ٤(قَد(هاتَ نَفْسأَمو ،)٥(يلُهلقَّ جتَّى دح ،)٦(يظُهلَطُفَ غَلو ،)قَ )٧ربو ،
ابوالاَْب تْهافَعتَدبِيلَ، والس بِه لَكسالطَّرِيقَ، و لَه انفَأَب ،قرالْب يركَث علاَم ٨(لَه(  

____________  
  .الثأر: الوِتْر. ١

  . أعناقهم ومدوها لتناول أمر، وهو مناوأة أميرالمؤمنين على الخلافةأي رفعوا: أتلعوا. ٢
  . أي كُسرت أعناقهم، دون الوصول إليه: وقصوا. ٣
  .بالعلم والفكر والنفوذ في الاسرار الالهية: إحياء العقل. ٤

  .بكفّها عن شهواتها: إماتة النفس. ٥

  .لمراد نحول بدنه الكثيفأي صغر حتى خفي أوكاد، وا: ودق. العظيم: الجليل. ٦
  .تلطفت أخلاقه وصفت نفسه: لَطُفَ غليظه. ٧
  . أي مازال يتنقل من مقام إلى آخر من مقامات الكمال: تَدافَعته الابواب. ٨



 ٤٤٥

إِلَى بابِ السلاَمة، ودارِ الاِْقَامة، وثَبتَتْ رِجلاَه بِطُمأْنينَة بدنه في قَرارِ الاَْمنِ 
وهبى رضأَرو ،هلَ قَلْبمتَعا اسبِم ،ةاحالر.  

 ]٢٢٠[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

  )حتَّى زرتُم الْمقَابِر * )١(أَلْهاكُم التَّكَاثُر(: قاله بعد تلاوته

لَقَد استَخْلَوا ! ظَعهوخطراً ما أَفْ! )٤( ما أَغْفَلَه)٣(وزوراً!  ما أَبعده)٢(يا لَه مراماً
منْه٥(م(مشُوهتَنَاوذّكر، وم أَي )يد)٦عكَان بم نم  !ونفْخَري ائِهِمارِعِ آبصأَفَبِم ! أَم

ونتَكَاثَرلْكَى يالْه يددتْ! بِعاداً خَوسأَج منْهم ونتَجِعركَنَتْ، )٧(يكَات سرحو ،
مفْتَخَراً، ولاََن يهبِطُوا بِهِم جنَاب ذلَّة، نُوا عبراً، أَحقُّ من أَن يكُونُوا ولاََن يكُو

 ! من أَن يقُوموا بِهِم مقَام عزة)٨(أَحجى

ةشْوارِ الْعصبِأَب هِموا إِلَينَظَر لَوِ)٩(لَقَدالَة، وهج ةري غَمف منْهوا مبرضو ،  
____________  

صرفه عنه باللهو، أي صرفكم عن االله اللهو والتكاثر بمكاثرة بعضكم : ألهاه عن الشيء. ١
  .لبعض وتعديد كل منكم مزايا أسلافه

  .الطلب بمعنى المطلوب: المرام. ٢

  .الزائرون: الزور ـ بالفتح ـ. ٣
٤ .غفلته: ما أغفله أي ما أشد.  
  .ينوجدوهم خال: استَخْلَوهم. ٥
  .تناولوهم: تَنَاوشُوهم. ٦
  . سقط بناؤها وخلت من أرواحها: خَوتْ. ٧
  .أقرب للحجى أي العقل: أحجى. ٨

  .ضعف البصر: العشْوة. ٩



 ٤٤٦

ةارِ الْخَاوِييالد لْكت اتصرع منْهتَنْطَقُوا ع١(اس(ِوعبالْرو ،)لَقَالَتْ)٢ ،ةالْخَالِي  :
، )٤(، وذَهبتُم في أَعقَابِهِم جهالاً، تَطَأُون في هامهِم)٣(رضِ ضلاَّلاًذَهبوا في الاَْ

تَنْبِتُونتَس٥(و(ونتَعتَرو ،مهادسي أَجف )ما لَفَظُوا، )٦يوا،  فبما خَريف كُنُونتَسو
 . علَيكُم)٨(وائِح ونَ)٧(وإِنَّما الاَْيام بينَكُم وبينَهم بواك

كُمتلَفُ غَايس ٩(أُولئِكُم(ُاطفُرو ،)١٠(كُملنَاهم )١١(قَاوِمم مكَانتْ لَه ينالَّذ ،)١٢( 
  ، سلَكُوا في بطُونِ الْبرزخِ سبِيلاً )١٤( الْفَخْرِ، ملُوكاً وسوقاً)١٣(الْعز، وحلَباتُ

____________  
  .المنهدمة: الخاوية. ١
  .المساكن: الربوع. ٢
  .جمع ضال: الضلاّل ـ كعشّاق ـ. ٣
  .أعلى الرأس: هام ـ جمع هامة ـ. ٤
  .أي تزرعون النبات في أجسادهم: تَستَنْبِتون. ٥
  . تأكلون وتتلذذون بما لفظوه، أي طرحوه وتركوه: ترتعون. ٦
  .جمع باكية: بواك. ٧

  .جمع نائحة: نوائح. ٨

  .السابق إليها، وغايتهم حد ما ينتهون إليه، وهو الموت: ايةسلف الغ. ٩
متقدم القوم إلى الماء ليهيىء : الفُراط ـ جمع فارط ـ وهو كالفَرط ـ بالتحريك ـ. ١٠

  .لهم موضع الشرب
  .مواضع ما تشرب الشاربة من النهر مثلاً: المنَاهل. ١١
 . جمع مقام: مقَاوِم. ١٢

١٣ .لَبات ـ جمع حوهي الدفعة من الخيل في الرِهان: لْبة بالفتح ـالح.  
  .بمعنى الرعية: جمع سوقة ـ بالضم ـ: السوق ـ بضم ففتح ـ. ١٤



 ٤٤٧

لِّطَتي  سوا فحبفَأَص ،ائِهِممد نتْ مشَرِبو ،هِموملُح نفَأَكَلَتْ م ،يهف هِملَيع ضالاَْر
اتو١(فَج( ًادامج مورِهقُب وننْملاَ ي)٢(ًماراضو ،)لاَ )٣  مهفْزِعلاَ ي ،وندوجي

لُونفحلاَ يالِ، ووالاَْح تَنَكُّر منُهزحلاَ يالِ، ووالاَْه درو٤(و(اجِفوبِالر )لاَ )٥و ،
أْذَنُون٦(ي(فاصلِلْقَو )٧(ضحوداً لاَ يشُهو ،وننْتَظَرباً لاَ يا كَانُوا ، غُيإِنَّمو ،رون

 فافْتَرقُوا، وما عن طُولِ عهدهم، ولاَ بعد محلِّهِم، عميتْ )٨(جميعاً فَتَشَتَّتُوا، وآلاَفاً
  ديارهم، ولكنَّهم سقُوا كَأْساً بدلَتْهم بِالنُّطْق خَرساً، وبِالسمعِ)٩(أخْبارهم، وصمتْ

فَةالِ الصجتي ارف مكُوناً، فَكَأَنَّهس كَاتربِالْحماً، وم١٠( ص(ىعرص  )١١( 
 )١٣(، جِيران لاَ يتَأَنَّسون، وأَحباء لاَ يتَزاورون، بليتْ)١٢(سبات

____________  
  .ق القبروهي الفُرجة، والمراد منها هنا ش: الفَجوات ـ جمع فَجوة ـ. ١
  .من النماء، وهو الزيادة في الغذاء: ينْمون. ٢
  . المال لايرجى رجوعه: الضمار ـ ككتاب ـ. ٣
 . لايبالون: لايحفلون ـ بكسر الفاء ـ. ٤

  .الزلزلة توجب الاضطراب: الرواجِف ـ جمع راجفة ـ. ٥

  .يستمعون، والمصدر منه الاَذَن بالتحريك: يأذَنُون. ٦

  .اشتدت هدهدته: من قصف الرعد: القواصف. ٧
  .أي مؤتلف مع غيره: آلافاً ـ جمع أليف ـ. ٨
ألاّ يصعد الصوت من : خرس عن الكلام، وخرس الديار: صم يصم ـ بالفتح فيهما ـ. ٩

  .سكانها
  .وصف الحال بلا تأمل: ارتجال الصفة. ١٠
  . أي هالك: صرعى ـ جمع صريع ـ. ١١
  .أي النوم: السبات ـ بالضم ـ. ١٢

  .رثّت وفَنيت: بليتْ. ١٣



 ٤٤٨

التَّعارف، وانْقَطَعتْ منْهم أَسباب الاِْخَاء، فَكُلُّهم وحيد وهم جميع،  )١(بينَهم عرا
اءسار ملاَ لِنَهاحاً، وبل صلِلَي فُونارتَعلاَ ي ،لاَّءأَخ مهرِ وجبِ الْهانبِجو. 

 ظَعنُوا فيه كَان علَيهِم سرمداً، شَاهدوا من أَخْطَارِ دارِهم أَفْظَع )٢(أَي الْجديدينِ
مدتْ لَهم إِلَى )٣(مما خَافُوا، ورأَوا من آياتها أَعظَم مما قَدروا، فَكلا الْغَايتَينِ

  . الْخَوف والرجاء، فَاتَتْ مبالِغَ)٤(مباءة

 بِصفَة ما شَاهدوا وما عاينُوا، ولَئِن عميتْ )٥(فَلَو كَانُوا ينْطقُون بِها لَعيوا
، وسمعتْ عنْهم )٦(آثَارهم، وانْقَطَعتْ أَخْبارهم، لَقَد رجعتْ فيهِم أَبصار الْعبرِ

 الْوجوه )٧(كَلَحت: ، وتَكَلَّموا من غَيرِ جِهات النُّطْق، فَقَالُواآذَان الْعقُولِ
راض٨(النَّو(تخَوو ،)٩(،ماعالنَّو ادسالاَْج امدنَا أَهلَبِسو)١٠(نَادتَكَاءالْبِلَى، و )١١(  

____________  
  .مثلاًوهي مقْبِض الدلو والكوز : العرا ـ جمع عروة ـ. ١
  .الليل والنهار: الجديدان. ٢
  .الجنة والنار: يريد بالغايتين هنا. ٣
  .مكان التبوء والاستقرار، والمراد منها ما يرجعون إليه في الاخرة: المباءة. ٤
  . عجزوا: عيوا. ٥
  وهي ما يعتبر به، ويتخذ موعظة: العبر ـ جمع عبرة ـ. ٦

  .ر في عبوستكشّ: كَلَح ـ كمنع ـ كُلُوحاً. ٧

  .الحسنة البواسم: النواضر. ٨
  .تهدمت بنيتها: خَوت. ٩

  .الثوب البالي أو المرقع: الاهدام ـ جمع هدم بكسر الهاء ـ. ١٠
١١ .الامر هأي شقّ عليه: تَكَاءد .  



 ٤٤٩

، )٣(وتُ الصم)٢( علَينَا الربوع)١(ضيقُ الْمضجعِ، وتَوارثْنَا الْوحشَةَ، وتَهكَّمتْ
 شَةحنِ الْواكسي مطَالَتْ فرِنَا، ووارِفُ صعتْ متَنَكَّرنَا، وادسأَج ناسحتْ محفَانْم

 !من ضيق متَّسعاًإِقَامتُنَا، ولَم نَجِد من كَرب فَرجاً، ولاَ 

 أَسماعهم )٤(لْغطَاء لَك، وقَد ارتَسخَتْفَلَو مثَّلْتَهم بِعقْلك، أَو كُشفَ عنْهم محجوب ا
امو٥(بِالْه(ْتَكَّتفَاس )٦(ْفَتابِ فَخَسبِالتُّر مهارصلَتْ أَباكْتَحو ،)٧( تتَقَطَّعو ،

 يقَظَتها، ، وهمدت الْقُلُوب في صدورِهم بعد)٨(الاَْلْسنَةُ في أَفْواههِم بعد ذَلاَقَتها
، وسهلَ طُرقَ الاْفَة )١١( سمجها)١٠( في كُلِّ جارِحة منْهم جديد بِلى)٩(وعاثَ

، )١٢(إِلَيها، مستَسلمات فَلاَ أَيد تَدفَع، ولاَ قُلُوب تَجزع، لَرأَيتَ أَشْجان قُلُوب
   فَظَاعة صفَةُ ، لَهم في كَلِّ)١٣(وأَقْذَاء عيون

____________ 

  .المراد هنا تهدمت: تهكّمت. ١
  .أماكن الاقامة: الربوع. ٢
  . جمع صامت، والمراد بها القبور: الصموت. ٣
 . نش ماؤه، أي أخذ في النقصان ونضب: مبالغة في رسخ، ورسخ الغدير: ارتسخ. ٤

  .الديدان: الهوام. ٥

  .صمت: استكّت الاذن. ٦

  .فقئت: ن فلانخسفت عي. ٧
  .حدتها في النطق: ذلاقة الالسن. ٨
  .أفسد: عاث. ٩

  .التحلل والفناء: البِلى. ١٠
  .قبحها: سمج الصورة تسميجاً. ١١
  .همومها: أشجان القلوب. ١٢
  . ما يسقط فيها فيؤلمها: أقذاء العيون. ١٣



 ٤٥٠

 . لاَ تَنْجلي)١(حال لاَ تَنْتَقلُ، وغَمرةٌ

 تَرف، )٣( لَون، كَان في الدنْيا غَذي)٢(لاَْرض من عزِيزِ جسد، وأَنيقفَكَم أَكَلَت ا
بِيبر٤(و(فلَّلُ!  شَرتَعي)٥(ةلْوإِلَى الس عفْزيو ،هنزح ةاعي سورِ فربالس )٦( إِن 

 ! بِلَهوِه ولَعبِه)٩(شَحاحةً، و)٨( بِغَضارة عيشه)٧(مصيبةٌ نَزلَتْ بِه، ضنّاً

، إِذْ وطىء )١٠(فَبينَا هو يضحك إِلَى الدنْيا وتَضحك إِلَيه في ظلِّ عيش غَفُول
كَهسح بِه ره١١(الد(ُتُوفالْح هتْ إِلَينَظَرو ،اهقُو امالاَْي تنَقَضو ،)١٢( نم 

  )١٥(بثٌّ )١٤(طَهفَخَالَ ،)١٣(كَثَب
____________  

  .الشدة: الغَمرة. ١

  .رائق الحسن: الانيق. ٢

٣ .يه أي : الربيب. ٤. اسم بمعنى المفعول أي مغذّى بالنعيم: الغَذه يرببمعنى المربى، رب
  .رباه

  .يتشاغل: يتعلّل. ٥
  .أي بخلاً: ضناً. ٧. انصراف النفس عن الالم بتخيل اللذة: السلوة. ٦
  .طيبه: غَضارة العيش. ٨
  . بخلاً وضناً: شحاحةً. ٩

  .وصف العيش بالغفلة لانه إذا كان هنيئا يوجبها: عيش غَفول. ١٠

نبات تعلق قشر ته بصوف الغنم، ورقه كورق الرجلة أو أدق، وعند ورقه : الحسك. ١١
  .شوك ملزز صلب ذوثلاث شُعب، وهو تمثيل لمس الالام

  .الموت: وأصل الحتْفالمهلكات، : الحتوف. ١٢
  .أي قُرب: كَثَب ـ بالتحريك ـ. ١٣
 .مازج خواطره: خالطه الحزن. ١٤

  .الحزن: البثّ. ١٥



 ٤٥١

نَجِيو ،رِفُهع١(لاَ ي(ُاتفَتَر يهتْ فلَّدتَوو ،هجِدي ا كَانم مه )٢( ا كَانم لَل، آنَسع 
وع ا كَانإِلَى م فَفَزِع ،هتحبِصبِالْقَار ارينِ الْحكتَس نم اءبالاَْط ه٣(د( رِيكتَحو ،

 ىءطْفي فَلَم ،اربالْح ارِدةً، الْبودرب جيإِلاَّ ه اربِح كرلاَ حةً، واررح رارِد إِلاَّ ثَوبِب
 أَمد منْها كُلَّ ذَات داء، حتَّى فَتَر  لِتلْك الطَّبائِعِ إِلاَّ)٤(ولاَ اعتَدلَ بِممازِج

لِّلُهع٥(م(لُها أَهايتَعو ،هضرملَ مذَهو ،)ابِ )٦وج نوا عخَرِسو ،ائِهد فَةبِص
، )٧(ههو لِما بِ] يقُولُ[السائِلين عنْه، وتَنَازعوا دونَه شَجِي خَبر يكْتُمونَه، فَقَائِلٌ 

نمم٨(و(ابإِي ملَه )٩(ىأُس مهذَكِّري ،هلَى فَقْدع ملَه ربصمو ،هتيافع )١٠( 
هلقَب نم يناضالْم. 

 ارِضع لَه ضرإِذْ ع ،ةبالاَْح كتَرا، ونْيالد اقرف ننَاح ملَى جع كَذلِك ونَا هيفَب
صغُص نمهطْنَتذُ فافتْ نَوريفَتَح ،١١(ه( فَكَم ،هانةُ لِسطُوبتْ ربِسيو ،  

____________  
١ .ناجي: النَجِيالم.  
جمع فتْرة، وهي المدة من الزمن، ويريد بفترات العلل أوائلَ السقم والمرض : الفَترات. ٢

  .وانحطاط القوة
  . البارد: لفاعل ـ هناالقار ـ بتشديد الراء على وزن اسم ا. ٣
  .أي طلب تعديل مزاجه بدواء يمازج ما فيه من الطبائع: اعتدل بممازج. ٤

  .من يسليه عن مرضه بترجية الشفاء: معلّل المريض. ٥

 . اشتركوا في العجز عن وصف دائه: تَعايا أهله. ٦

  .أي هو مملوك لعلته فهو هالك: هو لِما به. ٧
  .نيةمخيل الام: الممنّى. ٨
  .الرجوع: الاياب. ٩

  .جمع أُسوة: أُسى. ١٠
  . ما كان من أفكار نافذة أي مصيبة للحقيقة: نوافذ الفطْنة. ١١



 ٤٥٢

يفَع فَهرع ابِهوج نم هِمم ن١(م( ،عنْه امفَتَص هعمس ؤْلِم لِقَلْبِهاء معدو ،هدر نع 
أَو ،هظِّمعي كَبِير كَان نمهمحري ير كَانغات!  صرلَغَم تولِلْم إِن٢(و( أَفْظَع يه 

 . أَهلِ الدنْيا)٣(من أَن تُستَغْرقَ بِصفَة، أَو تَعتَدلَ علَى عقُولِ

 ]٢٢١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  :قاله عند تلاوته

)عيلاَ بةٌ وارجت الٌ لاَ تُلْهِيهِمكْرِ االلهِرِجذ نع (  

لَ الذِّكْرعج انَهحبااللهَ س ٤(إِن(جِلاَء )٥(ةقْرالْو دعب بِه عملِلْقُلُوبِ، تَس )٦( رصتُبو ،
ةشْوالْع دعب ٧(بِه( تْ آلاَؤهزالله ـ ع رِحا بمو ،ةانَدعالْم دعب بِه تَنْقَادي ، وـ ف

ةهرالْباتانِ الْفَتَرمي أَزفو ،ةهرالْب دع٨( ب(ماهنَاج ادبع ،)٩( مهكَلَّمو ،مكْرِهى فف 
   بِنُورِ يقَظَة في الاَْسماعِ والاَْبصارِ)١٠(في ذَات عقُولِهِم، فَاستَصبحوا

____________  
١ .يعجز لضعف القوة المحركة للسانه: ع.  

أي تستقيم : تعتدل على عقولهم. ٣. الشدائد، ويريد بها هنا سكَرات الموت: مراتالغَ. ٢
  .عليها بالقبول والادراك

  .استحضار الصفات الالهية: الذّكر. ٤
  .من جلا السيف يجلوه إذا صقله وأزال منه صدأه: جِلاء ـ بالكسر ـ. ٥
  .ثقَل في السمع: الوقْرة. ٦
  . ضعف البصر: العشْوة. ٧
  .أزمنة الخلو من الانبياء مطلقاً: زمان بينهما يخلو منهما، والمراد: الفَتْرة بين العملين. ٨

  .أي خاطبهم بالالهام: ناجاهم. ٩

  .أضاء مصباحه: استصبح. ١٠



 ٤٥٣

لَّةالاَْد نْزِلَةبِم ،هقَامم فُونخَويامِ االلهِ، وبِأَي ونذَكِّري ،ةالاَْفْئِد١(و(ْي الف اتفَلَو)٢( ،
دأَخَذَ الْقَص نالاً )٣(ممشيناً ومأَخَذَ ي نمو ،اةبِالنَّج وهشَّربو ،طَرِيقَه هوا إِلَيدمح 

ذَموا إِلَيه الطَّرِيقَ، وحذَّروه من الْهلَكَة، فَكَانَوا كَذلِك مصابِيح تلْك الظُّلُمات، وأَدلَّةَ 
لْكتاتهالشُّب . 

 ونقْطَعي ،نْهع عيلاَ بةٌ وارجت متَشْغَلْه لاً، فَلَمدا بنْيالد نم لاً أَخَذُوهلِلذِّكْرِ لاََه إِنو
فُونتهيو ،اةيالْح امأَي اعِ )٤(بِهمارِمِ االلهِ، في أَسحم ناجِرِ عوبِالز  ،ينلالْغَاف

، وينْهون عنِ المنكَرِ ويتَنَاهون عنْه، فَكَأَنَّما )٦( ويأْتَمرون بِه)٥(مرون بِالقسطويأْ
 وبوا غُيا اطَّلَعفَكَأَنَّم ،ذَلِك اءراووا مدا، فَشَاهيهف مهو ةرا إِلَى الاْخنْيوا الدقَطَع

، فَكَشَفُوا )٧(الاِْقَامة فيه، وحقَّقَت الْقيامةُ علَيهِم عداتهاأَهلِ الْبرزخِ في طولِ 
غطَاء ذلِك لاَهلِ الدنْيا، حتَّى كَأَنَّهم يرون ما لاَ يرى النَّاس، ويسمعون ما لاَ 

ونعمسي. 

هِمقَاوِمي مف كقْللِع مثَّلْتَهم وا  )٨(فَلَونَشَر قَدو ،ةودشْهالْم هِمالِسجمو ،ةودمحالْـم 

____________  
  .الذين يدلون المسافرين على الطريق: الادلة. ١
  .المفَازات والقفار: الفَلَوات. ٢
  .ركب الاعتدال في سلوكه: أخذ القصد. ٣
  . صاتت: صاح ودعا، وهتفت الحمامة: هتَفَ به ـ كضرب ـ. ٤
  .العدل: لقسطا. ٥

  .يمتثلون الامر: يأتمرون به. ٦

  .الوعود: العدات ـ جمع عدة بكسر ففتح مخفف ـ. ٧
  .مقاماتهم في خطاب الوعظ: مقاوِم ـ جمع مقام ـ. ٨



 ٤٥٤

اوِينووا)١(درة أُمكَبِيرة ويرغلَى كُلِّ صعو ،هِمأَنْفُس ةباسحغُوا لِـمفَرو ،الِهِممأَع  
مارِهزقَلَ أَولُوا ثمحا، ويهطُوا فا فَفَرنْها عنُهو ا، أَونْهوا عرا فَقَص٢(بِه( 

، )٤(وتَجاوبوا نَحيباً نَشيجاً، )٣(ظُهورهم، فَضعفُوا عنِ الاْستقلاَلِ بِها، فَنَشَجوا
ونجع٥(ي(م وقَامِ نَدم نم هِمبإِلَى ر  ابِيحصمو ،دىه لاَمتَ أَعأَياف، لَررتاع

 ،ماءالس ابوأَب متْ لَهحفُتينَةُ، وكالس هِملَيلَتْ عتَنَزلاَئِكَةُ، والْم فَّتْ بِهِمح قَد ،جىد
 هِملَيااللهُ ع د اطَّلَعقْعي مف ،اتامالْكَر دقَاعم متْ لَهدأَعو دمحو ،مهيعس يضفَر ،يهف

حور ائِهعبِد ونمتَنَسي ،مهقَاملَّة )٦(مى ذارأُسو ،هلفَاقَة إِلَى فَض ائِنهزِ، راوالتَّج 
ة لِكُلِّ بابِ رغْب.  قُلُوبهم، وطُولُ الْبكَاء عيونَهم)٧(لِعظَمته، جرح طُولُ الاَْسى

حنَادالْم هييقُ لَدلاَ تَض نم أَلُونسقَارِعةٌ، ي دي منْهم بحانَه٨(إِلَى االلهِ س( يبخلاَ يو ،
ونباغالر هلَيع. 

كرغَي يبسا حالاَْنْفُسِ لَه نا مهرغَي فَإِن ،كلِنَفْس كنَفْس باسفَح.  
____________  

ما يكتب فيه أسماء الجيش وأهل : والدفتر.  جمع ديوان وهو مجتمع الصحف:الدواوين. ١
  .الاعطيات

  .الحمل، ويراد بها هنا الذنوب: الاوزار ـ جمع وِزر ـ. ٢
  . غص بالبكاء في حلقه: نَشَج الباكي ينْشج ـ كضرب يضرب ـ نشيجاً. ٣
  . يتناحبونأجاب بعضهم بعضاً: وتجاوبوا به. أشد البكاء: النَحيب. ٤

٥ .ـ كضرب ومل ـ: عج جعصاح ورفع صوته، فهم يصيحون في مواقف الندم : ي
  .والاعتراف بالخطا

٦ .النسيم ممه: تنسح ـ بالفتح ـ. تشموالنسيم، أي يتوقعون التجاوز بدعائهم له: والر.  
  .الحزن: الاسى. ٧
والمنْتَدح ـ بفتح الدال . الفتح ـوهي كالنُدحة ـ بالضم و: المنَادح ـ جمع منْدوحة ـ. ٨
  . المتسع من الارض: ـ



 ٤٥٥

 ]٢٢٢[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

  :قاله عند تلاوته

  )يا أَيها الاِْنْسان ما غَرك بِربك الكَرِيمِ(

  .)٢(بِنَفْسه، وأَقْطَع مغْتَر معذرةً، لَقَد أَبرح جهالَةً )١(أَدحض مسؤُول حجةً

يا أَيها الاِْنْسان، ما جرأَك علَى ذَنْبِك، وما غَرك بِربك، وما آنَسك بِهلَكَة نَفْسك؟ 
، أَم لَيس من نَومتك يقَظَةٌ؟ أَما ترحم من نَفْسك ما تَرحم من )٣(أَما من دائِك بلولٌ

 من حر الشَّمسِ فَتُظلُّه، أَو تَرى الْمبتَلَى بِأَلَم )٤( فَلَربما تَرى الضاحيغَيرِك؟
هدسج ضم٥(ي(ةً لَهمحي ركفَتَب  ! ،ابِكصلَى مع كلَّدجو ،ائِكلَى دك عربا صفَم

أَع يهو كلَى نَفْسع كَاءنِ الْبع اكزعوكلَيالاَْنْفُسِ ع فُ ! زخَو ظُكوقفَ لاَ يكَيو
 ! ، وقَد تَورطْتَ بمعاصيه مدارِج سطَواته)٦(بيات نقْمة

   الْغَفْلَة في نَاظرِك بِيقَظَة،)٧(فَتَداو من داء الْفَتْرة في قَلْبِك بِعزِيمة، ومن كَرى
____________  

  .بطَلَت: دحضت الحجةُ ـ كمنع ـ. ١

  .أعجبته نفسه بجهالتها: أبرح جهالة بنفسه أي. ٢

  .حسنت حاله بعد هزال: بلّ مرضه يبِلّ ـ كقلّ يقلّ ـ بلولاً. ٣
  .برز في الشمس: ضحا ضحواً. ٤
  .يبالغ في نهكه: يمض جسده. ٥
  . زية تذهب بنعيمك وقد وقعت بمعاصيهأي أن تبيت بنقمة من االله ور: بيات نقْمة. ٦
  .النوم: الكَرى ـ بالفتح والقصر ـ. ٧



 ٤٥٦

 عنْه إِقْبالَه علَيك، )٢( في حالِ تَولِّيك)١(وكُن الله مطيعاً، وبِذكْرِه آنساً، وتَمثَّلْ
كدتَغَميو ،فْوِهإِلَى ع وكعدلٍّ)٣(يتَوأَنْتَ مو ،هلبِفَض رِهإِلَى غَي عنْه . 

هما أَكْرم قَوِي نالى مفَتَع !هتيصعلَى مع أَكرا أَجيف معض نتَ معاضتَوو !
 كتهي لَمو ،لَهفَض كنَعمي فَلَم ،تَقَلِّبم هلفَض ةعي سفو ،مقيم تْرِهس ي كَنَفأَنْتَ فو

،هتْرس نْكنعيطْرِفَ عم هلُطْف نتَخْلُ م لْ لَمئَة )٤( بيس أَو ،ا لَكثُهدحة يمعي نف 
تَهأَطَع لَو بِه ا ظَنُّكفَم ،نْكا عرِفُهصة ييلب أَو ،كلَيا عهتُرسي ! ههذ أَن االلهِ لَو مايو

 الْقُوة، متَوازِيينِ في الْقُدرِ، لَكُنْتَ أَولَ حاكم على الصفَةَ كَانَتْ في متَّفقَينِ في
 .نَفْسك بِذَميمِ الاَْخْلاَق، ومساوِىء الاَْعمالِ

، )٥(ما الدنْيا غَرتْك، ولكن بِها اغْتَررتَ، ولَقَد كَاشَفَتْك الْعظَات! وحقّاً أَقُولُ
آذَنَتْكي  )٦(والنَّقْصِ فو ،كمبِجِس لاَءولِ الْبنُز نم كدا تَعبِم لَهِياء، وولَى سع

متَّهم كنْدا عح لَهنَاص بلَرو ،كتَغُر أَو ،كبتَكْذ أَن نفَى مأَوقُ ودأَص ،كت٧(قُو(،  
____________  

  .تصور: تمثّل. ١

  .إعراضك: تَولّيك. ٢
  .أي يغمرك ويسترك:  يتغمدك.٣
اللحظة يتحرك فيها : أطبق جفْنَيها، والمراد من المطْرف: طَرفَ عينه ـ كضرب ـ. ٤

  . الجفن
  .أظهرت لك العظات أي المواعظ: كاشَفَتْك العظات ـ بالنصب على نزع الخافض ـ. ٥

  .أعلمتك على عدل: آذنتك. ٦

 حوادثها يلقي إليك النصيحة بالعبرة فتتّهمه رب حادث من: رب ناصح لها عندك متّهم. ٧
  .وهو مخلص

 



 ٤٥٧

 في الديارِ الْخَاوِية، والربوعِ )١(وصادق من خَبرِها مكَذَّب، ولَئِن تَعرفْتها
الشَّف لَّةحبِم ،كظَتعولاَغِ مبو ،يرِكنِ تَذْكسح نا منَّهلَتَجِد ،ةالْخَالِي ،كلَيع يق

 )٣(ولَنعم دار من لَم يرض بِها داراً، ومحلُّ من لَم يوطِّنْها! )٢(والشَّحيحِ بك
لاحم !موا الْينْهم ونارِبالْه ما غَداً هنْيبالد اءدعالس إِنو. 

 أَهلُه، )٦(ئِلها الْقيامةُ، ولَحقَ بِكُلِّ منْسك بِجلاَ)٥(، وحقَّتْ)٤(إِذَا رجفَت الراجِفَةُ
زجي فَلَم ،هتلُ طَاعطَاع أَهبِكُلِّ مو ،تُهدبود عبعبِكُلِّ مئِذ )٧(وموي هطسقو لِهدي عف 

قِّهضِ إِلاَّ بِحي الاَْرم فقَد سملاَ هو ،اءوي الْهر فصقُ بخَر ذَاك موة يجح فَكَم ،
 !داحضة، وعلاَئِق عذْر منْقَطعة

را لاَ )٨(فَتَحمم قَى لَكبا يخُذْ مو ،تُكجح تُ بِهتَثْبو ،كذْرع بِه قُومايم رِكأَم نم 
رستَيو ،قَى لَه٩(تَب(َقرب مشو ،فَرِكلِس )١٠( ،اةالنَّج   

____________  
  .طلبت معرفتها وعاقبة الركون إليها: تعرفتها. ١
  .البخيل بك على الشقاء والهلَكة: الشحيح بك. ٢
  . اتخذه وطناً: وطّنه ـ بالتشديد ـ. ٣
  .النفخة الاولى حين تهب ريح الفناء فتنسف الارض نسفاً: الراجفة. ٤

  .وقعت وثبتت بعظائمها: حقّت القيامة. ٥

٦ .نْسالعبادة أو مكانها: ك ـ بفتح الميم والسين ـالم . 

، »همس قدم«و» خَرقُ بصر«مبني للمجهول ونائب فاعله : لم يجز ـ من الجزاء ـ. ٧
أي لاتجازى لمحة البصر تنفذ في الهواء ولا همسة القدم في الارض إلاّ بحق، وذلك بعدل 

  .االله
٨ .روأليقمن التحري، أي اطلب ما هو أحرى : تَح.  
  .تأهب: تيسر. ٩

  .لمحه: شام البرق. ١٠



 ٤٥٨

 . التَّشْميرِ)١(وارحلْ مطَايا

 ]٢٢٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]يتبرأ من الظلم[

، أَو أُجر في الاَْغْلاَلِ )٣( مسهداً)٢(وااللهِ لاََن أَبِيتَ علَى حسك السعدانِ
ي من أَن أَلْقَى االلهَ ورسولَه يوم الْقيامة ظَالِماً لِبعضِ الْعباد، ، أَحب إِلَ)٤(مصفَّداً

، )٥(وغَاصباً لِشَيء من الْحطَامِ، وكَيفَ أَظْلم أَحداً لِنَفْس يسرِع إِلَى الْبِلَى قُفُولُها
  ! حلُولُها؟)٦(ويطُولُ في الثَّرى

صاعاً،  )٩( من بركُم)٨( حتَّى استماحني)٧(يتُ عقيلاً وقَد أملَقَوااللهِ لَقَد رأَ
  )١٠(ورأَيتُ صبيانَه شُعثَ

____________  
  . وضع عليها رحلها للسفر: رحل المطيةَ. ١
نبت ترعاه الابل له شوك تشبه به حلمة : والسعدان. الشوك: كأنه يريد من الحسك. ٢

  .الثدي

  .من سهده إذا أسهره: المسهد. ٣

  .المقيد: المصفّد. ٤
  .رجوعها: قُفولها. ٥
  .التراب: الثرى. ٦
  .افتقر أشد الفقر: أملَقَ. ٧
  .استعطاني: استماحني. ٨
٩ .رالقمح: الب . 

  .جمع أشْعثْ، وهو من الشعر المتلبد بالوسخ: شُعث. ١٠



 ٤٥٩

 ]رورِ، غُب١(الشُّع( [ ِانمِ ،الاَْلْوظْلبِالْع مهوهجتْ ودوا سكَأَنَّم ،مفَقْرِه نم)٢( ،
 هأَنِّي أَبِيع ي، فَظَنعمس هتُ إِلَيغَيداً، فَأَصدرلَ مالْقَو لَيع ركَرؤَكِّداً، وي منداوعو

هاديق أَتَّبِعي، وين٣(د(يمي، فَأَحفَارِقاً طَرِيقم ، همجِس نا متُهنَيأَد ةً، ثُميددح تُ لَه
 من أَلَمها، وكَاد أَن يحتَرِقَ من )٤(لِيعتَبِر بِها، فَضج ضجِيج ذي دنَف

أَتَئِن من حديدة أَحماها ! ، يا عقيلُ )٦(ثَكلَتْك الثَّواكلُ: ، فَقُلْتُ لَه)٥(ميسمها
أَتَئِن من الاَذَى ولاَ أَئِن ! نْسانُها لِلَعبِه، وتَجرني إِلَى نَار سجرها جبارها لِغَضبِهإِ

لَظى ن؟)٧(م! 

، )٩( في وِعائِها، ومعجونَة شَنئْتُها)٨(وأَعجب من ذلِك طَارِقٌ طَرقَنَا بِملْفَوفَة
، أَم زكَاةٌ، أَم صدقَةٌ؟ فَذلِك )١٠(أَصلَةٌ: ريق حية أَو قَيئِها، فَقُلْتُكَأَنَّما عجِنَتْ بِ

تيلَ الْبنَا أَهلَيع مرحةٌ، فَقُلْتُ: فَقَالَ! ميدا هنَّهلكو ،لاَ ذَاكلاَ ذَا و :بِلَتْكه 

____________  
  . اللون شاحبهمتغير: الغُبر ـ بضم الغين، جمع أغبر ـ. ١

  .سواد يصبغ به، قيل هو النيلج أي النيلة: العظْلم ـ كزِبرج ـ. ٢
  .ما يقاد به كالزِمام: القياد. ٣
  .المرض: الدنَف ـ بالتحريك ـ. ٤
  .المكْواة: الميسم ـ بكسر الميم وفتح السين ـ. ٥
. و خاص بالولدأصاب ثُكْلاً ـ بالضم ـ وهو فقدان الحبيب أ: ثَكلَ ـ كفرح ـ. ٦

  .النساء: والثواكل
  . اسم جهنم: لَظَى. ٧
  .نوع من الحلواء أهداها الاشعث بن قيس إلى علي: الملفوفة. ٨

  .أي كرهتها: شَنئْتها. ٩

  .العطية: الصلة. ١٠



 ٤٦٠

، أَم )٣(ةأَم ذُوجِنَّ]أَنْتَ  [ )٢(أَعن دينِ االلهِ أَتَيتَني لِتَخْدعني؟ أَمخْتَبِطٌ! )١(الْهبولُ
رجااللهَ )٤(تَه يصأَع لَى أَنا، عهتَ أَفْلاَكا تَحةَ بِمعبالس يتُ الاَْقَالِيمطأُع االلهِ لَو؟ و

ا جِلْبهلُبلَة أَسي نَم٥(ف( إِنو ،لْتُها فَعة ميري  شَعقَة فرو نم نوي لاََهنْدع اكُمنْيد
 !، ما لِعلي ولِنَعيم يفْنَى، ولَذَّة لاَ تَبقَى)٦(قْضمهافَمِ جرادة تَ

  .، وبِه نَستَعين)٧(نَعوذُ بِااللهِ من سبات الْعقْلِ، وقُبحِ الزلَلِ

 ]٢٢٤[   
  )عليه السلام(ومن دعاء له 

  ]يلتجىء إلى االله أن يغنيه[

  )١٠(، ولاَتَبذُلْ جاهي)٩( بِالْيسارِ)٨(اللَّهم صن وجهِي

____________  
  .المرأة لا يعيش لها ولد: والهبول ـ بفتح الهاء ـ؛ ثكلتك: هبِلَتْك ـ بكسر الباء ـ. ١
  أمختلّ نظام إدراكك؟: أمخْتَبِطٌ في رأسك. ٢
  .من أصابه مس من الشيطان: ذوجِنّة. ٣
  .عأي تهذي بما لا معنى له في مرض ليس بصر: تهجر. ٤
وأصل الجلْب غطاء الرحل فتجوز في إطلاقه على غطاء . قشرتها: جلب الشعيرة. ٥

  . الحبة

  .كسرته بأطراف أسنانها: قَضمت الدابةُ الشعير ـ من باب علم ـ. ٦

  .السقوط في الخطأ: والزلَل. نومه: سبات العقل. ٧

  .حفظه من التعرض للسؤال: صيانة الوجه. ٨

  .غنىال: اليسار. ٩

  .إسقاط المنزلة من القلوب: بذل الجاه. ١٠



 ٤٦١

طَالِبِي رِزقك، وأَستَعطفَ شرار خَلْقك،وأُبتَلَى بِحمد من ، فَأَستَرزِقَ )١(بِالاِْقْتَارِ
الاِْع لِيو كُلِّه ذلِك اءرو نأَنْتَ مي، وننَعم نم بِذَم أُفْتَتَني، وطَانأَع طَاء

  )إنَّك على كُلِّ شَيء قَدير(والْمنْعِ،

 ]٢٢٥[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في التنفير من الدنيا[

  .)٢(دار بِالْبلاَء محفُوفَةٌ، وبِالْغَدرِ معروفَةٌ، لاَ تَدوم أَحوالُها، ولاَ يسلَم نُزالُها

، الْعيشُ فيها مذْموم، والاَْمان منْها معدوم، )٣(تٌ متَصرفَةٌأَحوالٌ مخْتَلفَةٌ، وتَارا
  .)٥(، تَرميهِم بِسهامها، وتُفْنيهِم بِحمامها)٤(وإِنَّما أَهلُها فيها أَغْراض مستهدفَةٌ

ذه الدنْيا علَى سبِيلِ من قَد مضى قَبلَكُم، واعلَموا عباد االلهِ أَنَّكُم وما أَنْتُم فيه من ه
، أَصبحتْ أَصواتُهم )٦(ممن كَان أَطْولَ منْكُم أَعماراً، وأَعمر دياراً، وأَبعد آثَاراً

  يةً،بِالِيةً، وديارهم خَالِ، وأَجسادهم )٧(هامدةً، ورِياحهم راكدةً
____________  

  . الفقر: الاقتار. ١
  .جمع نازل: النُزال ـ بالضم وتشديد الزاي ـ. ٢

  .متنقلة متحولة: متصرفة. ٣

  .منتصبة مهيأة للرمي: مستَهدفة ـ بكسر الدال ـ. ٤
  .الموت: الحمام ـ بالكسر ـ. ٥
  .طول بقائها بعد ذَوِيها: بعد الاثار. ٦
  . الريح كناية عن انقطاع العمل وبطلان الحركةساكنة، وركود : راكدة. ٧



 ٤٦٢

، )٣( الْممهدة)٢(، فَاستَبدلُوا بِالْقُصورِ الْمشَيدة، والـنَّمارِق)١(وآثَارهم عافيةً
ني علَى ، الَّتي قَد ب)٥( الْملْحدةَ)٤(الصخُور والاَْحجار الْمسنَّدةَ، والْقُبور اللاَّطئَةَ

، وشُيد بِالتُّرابِ بِنَاؤُها، فَمحلُّها مقْتَرِب، وساكنُها مغْتَرِب، بين )٦(الْخَرابِ فنَاؤُها
أَهلِ محلَّة موحشين، وأهلِ فَراغ متَشَاغلين، لاَيستَأْنسون بِالاَْوطَانِ، ولاَ 

جِيرانِ، علَى ما بينَهم من قُربِ الْجِوارِ، ودنُو الدارِ، وكَيفَ يتَواصلُون تَواصلَ الْ
هبِكَلْكَل منَهطَح قَدو ،راوتَز منَهيب كُون٨( الْبِلَى)٧(ي(ُلنَادالْج مأَكَلَتْهو ،)٩( 

 !؟)١٠(والثَّرى

اروا إِلَيا صإِلَى م تُمرص قَد كَأَنوعجضالْم ذلِك نَكُمتَهارو ،١١(ه(ذلِك كُممضو ، 

____________  
  .أي مندرسة: آثارهم عافية. ١

تطلق على الوِسادة الصغيرة وعلى الطنفسة أي البساط : النمارق ـ جمع نُمرقة ـ. ٢
  .ولعله المراد هنا

  .المفروشة: الممهدة. ٣
  .لصق: لطأ بالارض ـ كمنع وفرح ـ. ٤
  .جعل له لحداً أي شقاً في وسطه أو جانبه: الملْحدة ـ من ألحد القبر ـ. ٥
  .ساحتها وما اتسع أمامها: فناء الدار ـ بالكسر ـ. ٦
  .هو صدر البعير: الكَلْكَل. ٧
  .أي الفناء: البِلى ـ بكسر الباء ـ. ٨
  . الحجارة: الجنادل. ٩

  .التراب: الثرى. ١٠

ي لقرب آجالكم كأنكم قد صرتم إلى مصيرهم وحبستم في أ: ارتهنكم ذلك المضجع. ١١
  .ذلك المضجع كما يحبس الرهن في يد المرتهن

 



 ٤٦٣

ورالاُْم تْ بِكُمتَنَاه لَو فَ بِكُمفَكَي ،عدتَوس١(الْم(؟ورالْقُب ترثعوب ،!)٢( :) نَالِكه
االلهِ مولاَهم الْحقِّ وضلَّ عنْهم ما كَانُوا  كُلُّ نَفْس ما أَسلَفَتْ وردوا إِلَى )٣(تَبلُو

  )يفْتَرون

 ]٢٢٦[   
  )عليه السلام(ومن دعاء له 

 ]يلجأ فيه إلى االله لِيهديه إلى الرشاد[

آنَس إِنَّك م٤(اللَّه( ،كلَيع ينكِّلتَولِلْم ةفايبِالْك مهرضأَحو ،ائِكلِيوَلا ينسالاْن 
شَاهدهم في سرائِرِهم، وتَطَّلع علَيهِم في ضمائِرِهم، وتَعلَم مبلَغَ بصائِرِهم، تُ

، إِن أَوحشَتْهم الْغُربةُ آنَسهم )٥(فَأَسرارهم لَك مكْشُوفَةٌ، وقُلُوبهم إِلَيك ملْهوفَةٌ
هِملَيتْ عبص إِنو ،ككْرةَ ذأَزِم أَنلْماً بع ،بِك ةارجتلَجأُوا إِلَى الاِْس ائِبصالْم 

ائِكقَض نا عهرادصمو ،كورِ بِيدالاُْم.  

 ، فَدلَّني علَى مصالِحي، )٧( عن مسأَلَتي، أَو عميتُ عن طلْبتي)٦(اللَّهم إِن فَهِهتُ

____________  
  .وصل إلى غايته، والمراد انتهاء مدة البرزخ: ى به الامرتناه. ١
  .قُلب ثراها وأخرج موتاها: بعثرت القبور. ٢
  . تخبره فتقف على خيره وشره: تَبلُوه. ٣
  .أشد أنساً: آنس. ٤

  .المضطر يستغيث ويتحسر: الملْهوف. ٥

  .عي فلم يستطع البيان: فَهِه ـ كفرح ـ. ٦
  .المطلوب: طاء ـالطلْبة ـ بكسر ال. ٧
 



 ٤٦٤

 من )٣( من هداياتك، ولاَ بِبِدع)٢(، فَلَيس ذَاك بِنُكْر)١(وخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مراشدي
كاتفَايك.  

لِكلَى عدي علْنملاَ تَحو ،فْوِكلَى عي علْنماح ماللَّه .  

 ]٢٢٧[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ]صحابهيريد به بعض أ[

٤(الله بلاد(مقَو فُلاَن، فَلَقَد )٥(دمى الْعاودو ،دالاَْو )خَلَّفَ )٦نَّةَ، والس أَقَامو ،
ذَهب نَقي الثَّوبِ، قَليلَ الْعيبِ، أَصاب خَيرها، وسبقَ شَرها، أَدى إِلَى ! )٧(الْفتْنَةَ

، لاَ يهتَدي بِها )٨(حقِّه، رحلَ وتَركَهم في طُرق متَشَعبةااللهِ طَاعتَه، واتَّقَاه بِ
  .الضالُّ، ولاَ يستَيقن الْمهتَدي

____________  
  .مواضع الرشد: المراشد. ١
  .المنْكَر: النُكْر ـ بالضم ـ. ٢
  . الامر يكون أولاً أي الغريب غيرالمعهود: البِدع ـ بالكسر ـ. ٣
  .بلاء: كذا في المخطوطتين، وفي النسخ المطبوعة. ٤

عن النادبة أو الباكية لهذا البعض من ) عليه السلام(وأصل هذا الكلام حكاه الامام علي
- ٣٩٢، الصفحة ٥٣ و ٥٢الاصحاب، كما نقله ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، المجلد 

  ].المصحح! [قولتواالله ما قالت ولكنها : فقال علي: ، وفي آخره جاء٣٩٣

٥ .دالاو ملَ الاعوجاج: قَودع.  
  .العلة: العمد ـ بالتحريك ـ. ٦
  .تركها خلفاً، لاهو أدركها ولا هي أدركته: خَلّفَ الفتنة. ٧
  . متباينة مختلفة: متشعبة. ٨



 ٤٦٥

 ]٢٢٨[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 في وصف بيعته بالخلافة

  وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة

لَيع اكَكْتُمتَد ا، ثُمتُهضا فَقَبوهتُمددما، وي فَكَفَفْتُهدي طْتُمسبالاِْبِلِ )١(و اكتَد 
 علَى حياضها يوم وِردها، حتَّى انْقَطَعت النَّعلُ، وسقَطَ الرداء، ووطىء )٢(الْهِيمِ

 )٣(رِ النَّاسِ بِبيعتهِم إِياي أَنِ ابتَهج بِها الصغير، وهدجالضعيفُ، وبلَغَ من سرو
 .)٥( إِلَيها الْكعاب)٤(إِلَيها الْكَبِير، وتَحاملَ نَحوها الْعليلُ، وحسرتْ

 ]٢٢٩[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في مقاصد أُخرى[

، ونَجاةٌ من كلِّ )٦(ح سداد، وذَخيرةُ معاد، وعتْقٌ من كلِّ ملَكَةفَإِن تَقْوى االلهِ مفْتَا
  .، بِها ينْجح الطَّالِب، وينْجوا الْهارِب، وتُنَالُ الرغَائِب)٧(هلَكَة

____________  
١ .اكالازدحام كأن كل واحد يدك الاخر أي يدقه: التَد.  

  . جمع هيماء كَعيناء وعينأي العطاش،: الهِيم. ٢

٣ .جدمشى مشية الضعيف في ارتعاش: ه.  
  .كشفت عن وجهها: حسرت. ٤
  . الجارية حين يبدوثديها للنهود وهي الكاعبة: الكعاب ـ كسحاب ـ. ٥
  .كل ذنب موبق يملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه: الملكة ـ بالتحريك ـ. ٦

  .كالهلا: الهلَكة ـ بالتحريك ـ. ٧



 ٤٦٦

  ]فضل العمل[

 الاَْقْلامئَةٌ، وادالُ هالْحو ،عمسي اءعالدو ،ةُ تَنْفَعبالتَّوو ،فَعرلُ يمالْعلُوا ومفَاع
  .جارِيةٌ

، )٤(، أَو موتاً خَالِساً)٣(، أَو مرضاً حابِساً)٢( بِالاَْعمالِ عمراً نَاكساً)١(وبادروا
، زائِر غَير )٥(موتَ هادم لَذَّاتكُم، ومكَدر شَهواتكُم، ومباعد طياتكُمفَإِن الْ

نرقوب، وبح٦(م(اتروغْلُوب، وم رغَي )٧( رغَي ائِلُهبح لَقَتْكُمأَع طْلُوب، قَدم)٨( ،
تَكَنَّفَتْكُم٩(و(ائِلُهغَو )١٠(ُتْكدأَقْصو ،م)١١(ابِلُهعم)١٢(،  

____________  
  .أي اسبقوا: بادروا. ١
  .أي يقلبكم من الحياة إلى الموت: عمراً ناكساً. ٢
  .المانع من العمل: الحابس. ٣
  .الخاطف: الخالس. ٤
  .منزل السفر، والمراد أن السفر يباعد رحيل القوم: جمع طية ـ بالكسر ـ: طياتكم. ٥
  .الكفؤ في الشجاعة: ـالقرن ـ بالكسر . ٦
  . الجاني: الواتر. ٧
  .المصيدة من الحبال: أوقعتكم فيها فاقتنصتكم، وهي جمع حبالة: أعلقتكم الحبائل. ٨

  .أحاطتكم: تكنفتكم. ٩

  .دواهيه ومصائبه: غوائله. ١٠
  .رماه بسهم فأصاب مقتله: قصده. ١١
  .النصل الطويل العريض: ـ وهيالمعابِلُ ـ جمع معبلة كمكْنَسة بكسر الميم . ١٢

 



 ٤٦٧

تُهودع كُملَيتْ ععتَتَابو ،تُهطْوس يكُمتْ فظُمع١(و(تُهونَب نْكُمقَلَّتْ عو ،)٢( ،
كوش٣(فَي(تَغْشَاكُم أَن )٤(اجِىود )٥(هظُلَل)٦(امدتاحو ،)٧(سنَادحو ،هلَلع )٨( 
هاتر٩(غَم( ،اشغَووهاقهإِر أَلِيمو ،هاتكَري س)١٠(وجدو ،)١١(هاقأَطْب )١٢( ،

، )١٥(، وفَرقَ نَديكُم)١٤(فَكَأَن قَد أَتْاكُم بغْتَةً فَأَسكَتَ نَجِيكُم؛  مذَاقه)١٣(وجشُوبةُ
كُمفَّى آثَارعطَّلَ)١٦(وعو ، 

____________  
  .العدوان: ح ـالعدوة ـ بالفت. ١
  .أن يخطىء في الضربة فلا يصيب: النَبوة ـ بالفتح ـ. ٢
  .يقرب: يوشك. ٣
 . تحيط بكم: تَغْشاكم. ٤

  .مظلمة: الدواجي ـ جمع داجِية ـ أي. ٥
  .السحابة: الظلَل ـ جمع الظُلة ـ أي. ٦
  .الاشتداد: الاحتدام. ٧
  .ظلمة الشديدةال: الحنادس ـ جمع حنْدس بكسر الحاء والدال ـ. ٨
 . الشدائد: الغَمرات. ٩

  .إعجاله، من أرهقه إذ أَعجله: إرهاقه ـ بالراء ـ أي. ١٠

١١ .وجالاظلام: الد.  

  .أطباقه ـ جمع طَبق ـ ويراد به تكاثف الظلمات طبقاً فوق طبق. ١٢
  .غلظ الطعام وخشونته: الجشُوبة. ١٣
١٤ .القوم يتناجون: النَجِي.  
١٥ .يالجماعة يجتمعون للمشاورة:النَد .  
  .محاها: عفّى الاثار. ١٦



 ٤٦٨

اثَكُمتُر ونمقْتَسي ،اثَكُمرثَ وعبو ،كُماري١(د(يممح نيب ،)٢( ،نْفَعي لَم خَاص 
عزجي ت لَمشَام آخَرو ،نَعمي ون لَمزحقَرِيب مو . 

 ]فضل الجد[

 بِالْجِد كُملَيفَعادنْزِلِ الزي مف دوالتَّزو ،اددعتالاسبِ والتَّأَهو ،ادهتالاجو.  

 ،ةونِ الْخَالِيالْقُرو ،ةياضمِ الْمالاُْم نم لَكُمقَب كَان نتْ ما غَرا كَمنْيالد نَّكُملاَ تَغُرو
، )٥(، وأَفْنَوا عدتَها، وأَخْلَقُوا جِدتَها)٤(وا غرتَها، وأصاب)٣(الَّذين احتَلَبوا درتَها

، وأَموالُهم ميراثاً، لاَ يعرِفُون من أَتَاهم، ولاَ )٦(أَصبحتْ مساكنُهم أَجداثاً
لُونفح٧(ي(ماهعد نم ونجِيبلاَ يو ،مكَاهب نم  . 

وا الدذَرفَاحوعةٌ نَزلْبِسم ،نُوعةٌ ميطعم ،وعةٌ خَدارا غَرا فَإِنَّه٨(نْي( ومدلاَ ي ،
كُدرلاَ يا، ونَاؤُهي عنْقَضلاَ يا، وخَاؤُها)٩(رلاَؤُهب . 

____________  
 . الميراث: التراث. ١

  .الصديق: الحميم. ٢
  .اللبن: الدرة ـ بالكسر ـ. ٣

٤ .رالغفلة: ة ـ بالكسر ـالغ.  

  .جعلوا جديدها قديماً خَلَقاً: أخلقوا جِدتها. ٥
  .القبور: الاجداث. ٦
  . يبالون: يحفلُون. ٧
٨ .ة نَزوعلْبِسما ألبست إلاّ نزعت لباسها عمن ألبسته: م.  

٩ .كُدريسكن: ي.  



 ٤٦٩

  في صفة الزهاد: منها

 يسوا من أَهلها، فَكَانُوا فيها كَمن لَيس منْها، عملُواكَانُوا قَوماً من أَهلِ الدنْيا ولَ
ونذَرحا يا ميهوا فرادبو ،ونرصبا يما بيهلِ )١(فأَه انَيرظَه نيب مانُهدأَب تَقَلَّب ،

ةر٢(الاْخ(ستَ أَجوم ونظِّمعا ينْيلَ الدأَه نوري ، توظَاماً لِمإِع أَشد مهو مهاد
ائِهِميقُلُوبِ أَح.  

 ]٢٣٠[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 خطبها بذي قار، وهو متوجه إلى البصرة

  وذكرها الواقدي في كتاب الجمل

عد٣(فَص(عدالص االلهُ بِه فَلَم ،هبر الَةلَّغَ رِسبو ،بِه را أُممب )٤( تَقَ بِهرو ،
 في الصدورِ، )٦(، وأَلَّفَ بِه بين ذَوِي الاَْرحامِ، بعد الْعداوة الْواغرة)٥(الْفَتْقَ

 .)٧(والضغَائِنِ الْقَادحة في الْقُلُوبِ

____________  
١ .ذُورالمح رادسبقه فلم يصبه: ب.  
 أبدانهم وهي في الدنيا تتقلب بين أظهر أهل الاخرة، تتقلب، أي أن: تَقَلّب أبدانهم أي. ٢

  . وهو بين ظهرانَيهم أي بينهم حاضراً ظاهراً
  .جهر، وأصل الصدع الشق: صدع. ٣

٤ .عدالص المنشقّ فأعاده الى القيام بعد الاشراف على الانهدام: لم ملَح.  

خياطتها ليعود : رتقنقض خياطة الثوب فينفصل بعض أجزائه عن بعض، وال: الفتق. ٥
  .ثوباً

  .الداخلة: الواغرة. ٦
  .كأنها تقدح النار فيها كما تقدح النار بالمقْدحة: القادحة في القلوب. ٧



 ٤٧٠

 ]٢٣١[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  كلّم به عبداالله بن زمعة وهو من شيعته

  ):عليه السلام(وذلك أنه قَدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً، فقال

هِمافيأَس لْبجو ،ينملسلِلْم ءفَي وا هإِنَّمو ،لاَ لَكلِي و سالَ لَيهذَا الْم ١(إِن( فَإِن ،
مرِ )٢(شَرِكْتَهلِغَي لاَ تَكُون يهِمدنَاةُ أَيإِلاَّ فَجو ،ظِّهِمثْلُ حم لَك كَان بِهِمري حف 
هِماه٣(.أَفْو(   

 ]٢٣٢[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  ]بعد أن أقدم أحدهم على الكلام فحصر[
 ]وهو في فضل أهل البيت، ووصف فسادالزمان[

 من الاِْنْسانِ، فَلاَ يسعده الْقَولُ إِذَا امتَنَع، ولاَ يمهِلُه النُّطْقُ )٤(أَلاَ إِن اللِّسان بضعةٌ
 . غُصونُه)٦(وعلَينَا تَهدلَتْ،)٥(مراء الْكَلاَمِ، وفينَا تَنَشَّبتْ عروقُهإِذَا اتَّسع، وإِنَّا لاَُ

____________  
  .ما جلبته أسيافهم وساقته إليهم: المال المجلوب، وجلب أسيافهم: الجلْب. ١
  .شاركه: شَرِكه ـ كعلمه ـ. ٢
  . قطفما يجنى من الشجر، أي ي: الجناة ـ بفتح الجيم ـ. ٣
  .قطعة: بضعة. ٤

  .علقت وثبتت، والمراد من العروق الافكار العاليه والعلوم السامية: تنشّبت العروق. ٥

  .أي تدلت علينا فأظلتنا: تهدلت. ٦



 ٤٧١

  ]فساد الزمان[

ع اناللِّسيلٌ، وقِّ قَلبالْح يهان الْقَائِلُ فمي زف االلهُ أَنَّكُم كُممحوا رلَماعو قدنِ الص
، واللاَّزِم لِلْحقَّ ذَلِيلٌ، أَهلُه معتَكفُون علَى الْعصيانِ، مصطَلحون علَى )١(كَليلٌ

ارِمع مانِ، فَتَاهه٢(الاِْد(ٌقاذمم مقَارِئُهقٌ، ونَافم مهالِمع،مآث مهشَائِبو ،)٣( ظِّمعلاي ،
  .يرهم، ولاَ يعولُ غَنييهم فَقيرهمصغيرهم كَبِ

 ]٢٣٣[   
 )عليه السلام(ومن كلام له 

: روى اليماني، عن أحمد بن قتيبة، عن عبداالله بن يزيد، عن مالك بن دحيةَ، قال
  :، فقال ـ وقد ذكر عنده اختلاف الناس ـ)عليه السلام(كنّا عند أميرالمؤمنين

نَهيقَ با فَرإِنَّمهِمينط ىءادبم ٤(م(ًلْقَةكَانُوا ف مأَنَّه ذلِكو ،)٥(ضخِ أَربس نم )٦( 
وعذْبِها، وحزنِ تُربة وسهلها، فَهم علَى حسبِ قُربِ أَرضهِم يتَقَاربون، وعلَى 

اءوالر فَتَام ،تُونتَفَاوا يهلاَفرِ اخْت٧(قَد(نَا ةالْقَام ادمقْلِ، والْع صق)٨( يرقَص  

____________  
  .نَبا عن الغرض: كَلّ لسانه. ١
 . شرس، سيىء الخلق: عارم. ٢

  .يمزج وده بالغشّ: مماذق. ٣
  .يريد عناصر تركيبهم: طينهم ـ جمع طينة ـ. ٤

  .القطعة من الشيء: الفلْقَة ـ بكسر الفاء ـ. ٥

 . حهامال: سبخ الارض. ٦

  .حسن المنظر: الرواء ـ بالضم والمد ـ. ٧
  .طويلها: ماد القامة. ٨



 ٤٧٢

 بعيد السبرِ،معروفُ )١(الْهِمة، وزاكي الْعملِ قَبِيح المنْظَرِ، وقَرِيب الْقَعرِ
ةرِيب٢(الض(ةيبلالْج نْكَرم )٣( ،قُ اللُّبتَفَرالْقَلْبِ م تَائِهو ، يدانِ حديقُ اللِّسطَلو

  .الْجنَانِ

 ]٢٣٤[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 
 وتجهيزه) صلى االله عليه وآله(قاله وهو يلي غسل رسول االله

 اءالاِْنْبو ةوالنُّب نم رِكغَي توبِم عنْقَطي ا لَمم كتوبِم انْقَطَع ي، لَقَدبِأَبِي أَنْتَ وأُم
بارِ السماء، خَصصتَ حتَّى صرتَ مسلِّياً عمن سواك، وعممتَ حتّى صار وأَخْ

 )٤(النَّاس فيك سواء، ولَو لاَ أَنَّك أَمرتَ بِالصبرِ، ونَهيتَ عنِ الْجزعِ، لاََنْفَدنَا
! )٨(، وقَلاَّ لَك)٧(، والْكَمد محالِفاً)٦(لاً، ولَكَان الداء مماط)٥(علَيك ماء الشُّؤُونِ

هفْعد تَطَاعسلاَ يو ،هدر لَكما لاَ يم نَّهلكو!  

  ! اذْكُرنَا عنْد ربك، واجعلْنَا من بالِك! بِأَبِي أَنْتَ وأُمي
____________  

  .سم لكنه داهي الفؤاديريد به قعر البدن، أي أنه قصير الج: القَعر. ١
  .الطبيعة: الضريبة. ٢
  . ما يتصنعه الانسان على خلاف طبعه: الجليبة. ٣
  .أي لافنينا: لانفدنا. ٤

  .منابع الدمع من الرأس: الشؤون. ٥

  .مماطلاً بالشفاء: لكان الداء مماطلاً. ٦
  .ملازمته: الحزن، ومحالفته: الكَمد. ٧
  .ة، أي مماطلة الداء ومحالفة الكمد قليلتان لكفعل ماض متصل بألف التثني: قلاّ. ٨



 ٤٧٣

 ]٢٣٥[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 ثم لحاقه به) صلى االله عليه وآله(اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي

 فَأَطَأُ ذكْره، حتَّى انْتَهيتُ إِلَى) صلى االله عليه وآله(فَجعلْتُ أَتْبع مأْخَذَ رسولِ االله
 . )١(الْعرجِ

  .في حديث طويل

 ، من الكلام الذي رمي به إلى غايتي»فَأطَأُ ذكْره«): عليه السلام(فقوله 

من بدء خروجي ) عليه السلام(والفصاحة والايجاز، وأراد أني كنتُ أُعطي خبره
  .العجيبة انتهيتُ إلى هذا الموضع، وكنّى عن ذلك بهذه الكناية إلى أن

 ]٢٣٦[   
  )عليه السلام( خطبة له ومن

  في شأن الحكمين وذم أهل الشام

، وتُلُقِّطُوا من كُلِّ )٤( أَقْزام، جمعوا من كُلِّ أَوب)٣( طَغَام، عبِيد)٢(جفَاةٌ
 ؤْخَذَ علَى ، ممن ينْبغي أَن يفَقَّه ويؤَدب، ويعلَّم ويدرب، ويولَّى علَيه، وي)٥(شَوب

____________  
  .موضع بين مكة ومدينه: العرج ـ بالتحريك ـ. ١

  .جمع جاف أي غليظ فظ: الجفاة ـ بضم الجيم ـ. ٢

  .كناية عن رديئي الاخلاق: والعبيد. أوغاد الناس: الطَغَام ـ كسحاب ـ. ٣
  .  أي ناحية:جمعوا من كل أوب. أرذال الناس: الاقزام ـ جمع قَزم بالتحريك ـ. ٤
  .الخلط، كناية عن كونهم أخلاطاً ليسوا من صراحة النسب في شيء: الشَوب. ٥



 ٤٧٤

ارؤا الدوتَب ينالَّذ نلاَ مارِ، والاَْنْصو اجِرِينهالْم نوا مسلَي ،هيدي. 

تُحبون، واخْتَرتُم لاَنْفُسكُم أَقْرب أَلاَ وإِن الْقَوم اخْتَاروا لاَنْفُسهِم أَقْرب الْقَومِ مما 
إِنَّها فتْنَةٌ : الْقَومِ مما تَكْرهون، وإِنَّما عهدكُم بعبد االلهِ بنِ قَيس بِالاَْمسِ يقُولُ

كُمتَاروا أَو١(فَقَطِّع(وفَكُميوا سيمشو )أَخْطَ)٢ قاً فَقَدادص كَان فَإِن ، رغَي يرِهسأَ بِم
همالتُّه تْهلَزِم باً فَقَدكَاذ كَان إِنه، وتَكْرسم.  

فَادفَعوا في صدرِ عمرِوبنِ الْعاصِ بِعبد االلهِ بنِ الْعباسِ، وخُذُوا مهلَ الاَْيامِ، 
دكُم تُغْزى، وإِلَى صفَاتكُم ، أَلاَ تَرون إِلَى بلاَ)٣(وحوطُوا قَواصي الاِْسلاَمِ

 .؟)٤(تُرمى

 ]٢٣٧[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 )عليهم السلام(يذكر فيها آل محمد

هم عيشُ الْعلْمِ، وموتُ الْجهلِ، يخْبِركُم حلْمهم عن علْمهِم، وصمتُهم عن حكَمِ 
خَالِفُونلاَ ي ،هِمقنْطملاَمِ، والاِْس ائِمعد مه ،يهف فُونخْتَللاَ يقَّ والْح  لاَئِج٥(و(  

____________  
  .أي قطعوا أوتار القسي: قطعوا أوتاركم. ١

  .أغمدوها ولا تقاتلوا: شيموا سيوفكم. ٢
  .أطرافه: قواصي الاسلام. ٣
اليد، وأصل الصفاة الحجر رمي الصفاة ـ بفتح الصاد ـ كناية عن طمع العدو فيما ب. ٤

  .الصلد
ولائج ـ جمع ولِيجة ـ وهي ما يدخل فيه السائر اعتصاماً من مطر أوبرد أو توقياً من . ٥

  .مفترس



 ٤٧٥

ابِهصي نقُّ فالْح ادع امِ، بِهِمصت١(الاْع(احانْزو ،)٢( انْقَطَعو ،هقَامم نلُ عاطالْب 
هنْبِتم نع انُه٣(لِس(ةايرِعة وايقْلَ وِعع ينقَلُوا الدع ،)ة، )٤ايرِواع ومقْلَ سلاَ ع ،

  .فَإِن رواةَ الْعلْمِ كَثير، ورعاتَه قَليلٌ

 ]٢٣٨[   
  )عليه السلام(ومن خطبة له 

 ]في المسارعة إلى العمل[

قَاءي نَفَسِ الْبف أَنْتُملُوا وم٥(فَاع(ُفحالصةٌ، ونْشُورم )٦(ٌوطَةسبةُ مبالتَّوو ،)٧( ،
بِردالْم٨(و(ُلمالع دخْمي لَ أَنى، قَبجري يءسالْمى، وعدي )لُ، )٩هالْم عنَقَطيو ،

 .)١٠(وتَنْقَضي الْمدةُ، وتُسد أبواب التَّوبة، وتَصعد الْملاَئِكَةُ

____________  
أصله، والاصل في معنى النصاب مقبض السكين، فكأن الحق نصل : نصاب الحق. ١

  .ينفصل عن مقبضه ويعود إليه

  .زل: انزاح. ٢
عن أصله، مجاز عن بطلان حجته : انقطاع لسان الباطل عن منْبِته ـ بكسر الباء ـ أي. ٣

  .وانخذ اله عند هجوم جيش الحق عليه
ملاحظه أحكام الدين وتطبيق الاعمال عليها، : عايةوالرِ. حفظ في فهم: عقل الوعاية. ٤

  . وهذا هو العلم بالدين
  .أي سعة البقاء: نَفَس البقاء ـ بالتحريك ـ. ٥

  .فاعلموا وأنتم في نفس البقاء: وفي بعض النسخ

  .أي لكتابة الصالحات والسيئات: صحف الاعمال منشورة. ٦
  .قبولها: بسط التوبة. ٧
  .عرض عن الطاعة يدعى إليهاأي الم: المدبِر. ٨
  .انقطاعه بحلول الموت: خمود العمل. ٩

  .صعود الملائكة لعرض أعمال العبد إذا انتهى أجله ليس بعده توبة. ١٠



 ٤٧٦

فَأخَذَ امرؤٌ من نَفْسه لِنَفْسه، وأَخَذَ من حي لِميت، ومن فَان لِباق، ومن ذَاهب 
  .  إلَى عمله)١(االلهَ وهو معمر إلَى أَجله، ومنْظُورامرء خَافَ . لِدائِم

، فَأَمسكَها بِلجامها عن معاصي االلهِ، )٢(امرء أَلْجم نَفْسه بِلجامها، وزمها بِزِمامها
 .وقَادها بِزِمامها إِلَى طَاعة االلهِ

 ]٢٣٩[   
  )لسلامعليه ا(ومن كلام له 

  يحثّ فيه أصحابه على الجهاد

يكُمتأْدسااللهُ م٣(و(هِلُكُمممو ،هرأَم ثُكُمرومو ،هشُكْر )٤(وددحمار مضي مف )٥( ،
قَهبوا سع٦(لِتَتَنَاز(ِـآزِرالْم قَدوا عفَشد ،)ولَ )٧وا فُضاطْوو ،  

____________  
 لا يأخذه بالعقاب إلى أن يعمل فيعفو عن تقصيره ويثيبه على أي ممهل من االله: منظور. ١

  . عمله
  .قادها بقيادها: زمها بزمامها. ٢

  .طالب منكم أداء شكره: مستأديكم. ٣

  .معطيكم مهلة: ممهِلكم. ٤
المكان تضمر فيه الخيل أى تحضر للسباق، وهو هنا كناية عن مدة : أصل المضمار. ٥

  .العمر
  .في مضمار ممدود: النسخوفي بعض 

٦ .قَهبق ـ بالتحريك ـ: لتتنازعوا سبوالس ،هقبالخطر يوضع بين : أي تتنافسوا في س
  .المتسابقين يأخذه السابق منهم، وهو هنا الجنة

  . كناية عن الجد والتشمير: جمع مثْزر، وشد عقَد المآزر: جمع عقْدة، والمآزر: العقَد. ٧
 



 ٤٧٧

، وما أَنْقَض النَّوم لِعزائِمِ الْيومِ،أَمحى )٢(، ولاَ تَجتَمع عزِيمةٌ وولِيمةٌ)١(الْخَواصر
مِ)٣(الظُّلَميرِ الْهِملِتَذَاك ! 

 ]٢٤٠[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

  قاله لعبد االله بن العباس

ج إلى ماله وقد جاء برسالة من عثمان بن عفان وهو محصور يسأله فيها الخرو
  . الناس باسمه للخلافة، بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل)٤(بينبع، ليقلّ هتف

  ):عليه السلام(فقال

أَقْبِلْ ، )٥(يابن عباس، ما يرِيد عثْـمان إِلاَّ أَن يجعلَني جملاً نَاضحاً بِالْغَربِ
بِرأَدو !ثُم ،جأَخْر أَن ثَ إِلَيعب أَن ثُ إِلَيعبي الاْن وه ثُم ،مأَقْد أَن ثَ إِليعب 
جماً! أَخْرآث أَكُون يتُ أَنتَّى خَشح نْهتُ عفَعد االلهِ لَقَدو. 

  . آخر الخطب، و يتلوه المختار من كتبه و رسائله
____________  

على أقدامكم، فاطووه حتّى أي ما فضل من مآزركم يلتف : اطووا فُضول الخواصر. ١
  .تَخفّوا في العمل ولا يعوقكم شيء عن الاسراع في عملكم

  .وأوطئوا فضول الخواصر: وفي بعض النسخ

  .أي لا يجتمع طلب المعالي مع الركون إلى اللذائذ: لاتجتمع عزيمة ووليمة. ٢
  .هارمتى دخلت محت تذكار الهمة التي كانت في الن: الظُلَم ـ جمع ظُلْمة ـ. ٣
  .مصدر هتف يهتف إذا نادى: الهتْف. ٤
٥ .الجملُ الماء حب ـ بفتح . حمله من بئر أونهر ليسقي به الزرع فهو ناضح: نَضالغَر

  . الدلو العظيمة، والكلام تمثيل للتسخير: فسكون ـ



 ٤٧٨

 باب المختار من آتب أميرالمؤمنين عليه السلام
 رسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده و

  في ذلك مااختير من عهودهو يدخل
  وصاياه لاهله وأصحابه إلى عمّاله و

 

 ]١[   
  )عليه السلام(من كتاب له 

 إلى أهل الكوفة، عند مسيره من المدينة إلى البصرة

ةهبج ،لِ الْكُوفَةإلَى أَه يننؤْميرِالْمأَم يلااللهِ ع دبع ن١(م(ِنَامسارِ والاَْنْص )٢( 
بِالْعر.  

هانيكَع هعمس كُونتَّى يح ثْمانرِ عأَم نع كُمفَإِنِّي أُخْبِر ،دعا ب٣(أَم(:  

، وأُقلُّ )٤(إِن النَّاس طَعنُوا علَيه، فَكُنْتُ رجلاً من الْمهاجِرِين أُكْثر استعتَابه
 )٦(، وأَرفَقُ حدائِهِما)٥(هون سيرِهما فيه الْوجيفُعتَابه، وكَان طَلْحةُ والزبير أَ

 ي النَّاسنعايبو ،فَقَتَلُوه مقَو لَه يحب، فَأُتفَلْتَةُ غَض يهائِشَةَ فع نم كَانيفُ، ونالْع
رِينخَيم ينلْ طَائِعب ،رِينبجلاَ مو ينهتَكْرسم رغَي.  

____________  
  .شبههم بالجبهة من حيث الكرم. ١

  .شبههم بالسنام من حيث الرفعة. ٢

  .رؤيته: عيانه. ٣
  .استرضاؤه: استعتابه. ٤
  .ضرب من سير الخيل والابل سريع: الوجِيف. ٥
  . زجل الابل وسوقها: الحداء. ٦



 ٤٧٩

ةرالْهِج ارد وا أَنلَماع١(و(تْ بِأَهقَلَع ا قَدوا بِهقَلَعا وهل)٢(َشياشَتْ ججو ،)٣( 
، وقَامت الْفتْنَةُ علَى الْقُطْبِ، فَأَسرِعوا إِلَى أَميرِكُم، وبادروا جهاد )٤(الْمرجلِ

 .عدوكُم، إِن شَاء االلهُ

 ]٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إليهم، بعد فتح البصرة

 من أَهلِ مصر عن أَهلِ بيت نَبِيكُم أَحسن ما يجزِي الْعاملين بِطَاعته، وجزاكُم االلهُ
تُمبفَأَج يتُمعدو ،تُمأَطَعو تُمعمس فَقَد ،هتمعلِن رِينالشَّاكو.  

 ]٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

  لشريح بن الحارث قاضيه

اشترى على عهده ) عليه السلام( الحارث قاضي أميرالمؤمنينروي أن شريح بن
 :ذلك، فاستدعى شريحاً، وقال له )عليه السلام(داراً بثمانين ديناراً، فبلغه

 .بلَغَني أَنَّك ابتَعتَ داراً بِثَمانين دينَاراً، وكَتَبتَ لَها كتَاباً، وأَشْهدتَ فيه شُهوداً

____________  
  .المدينة: دار الهجرة. ١

  .نَبذَهم فلم يصلح لاستيطانهم: قَلَع المكان بأهله. ٢

 . الغليان: والجيش. غَلَتْ واضطربت: جاشَتْ. ٣

  . القدر: المرجلْ. ٤
 



 ٤٨٠

  .قد كان ذلك يا أميرالمؤمنين: فقال شريح

  :نظر مغضب ثم قال له) عليه السلام(فنظر إليه: قال

نَّه سيأْتيك من لاَ ينْظُر في كتَابِك، ولاَ يسأَلُك عن بينَتك، حتَّى يا شُريح، أَما إِ
  .، ويسلمك إلَى قَبرِك خَالِصاً)١(يخْرِجك منْها شَاخصاً

 الَّثمن من غَيرِ فَانْظُر يا شُريح لاَ تَكُون ابتَعتَ هذه الدار من غَيرِ مالِك، أَو نَقَدتَ
لاَلِكح !ةرالاْخ اردا ونْيالد ارتَ درخَس فَإِذَا أَنْتَ قد!  

 ،خَةالنُّس هلَى هذتاباً عك تُ لَكتَ لَكَتَبيا اشْتَرم ائِكرش نْدي عتَنكُنْتَ أَتَي لَو ا إِنَّكأَم
الد ههذ اءري شف غَبتَر قُفَلَما فَوم فَمهرارِ بِد.  

  :والنسخة هذه

هذَا ما اشْتَرى عبد ذَلِيلٌ، من ميت قَد أُزعج لِلرحيلِ، اشْتَرى منْه داراً من دارِ 
طَّةخو ،ينبِ الْفَانانج نورِ، م٢(الْغُر(عبأَر وددح ارالد ههذ عمتَجو ،ينالِكةٌ الْه :

 ،يباتصي الْماعونْتَهِي إِلَى دي يالثَّان دالْحو ،ي الاْفَاتاعونْتَهِي إِلَى دلُ يالاَْو دالْح
 دالْحي، ودرى الْمونْتَهِي إلَى الْهالثَّالِثُ ي دالْحطَانِ ونْتَهِي إِلَى الشَّيي ابِعالر

عشْري يهفغْوِي، وارِ)٣(الْمالد ههذ ابب . 

 زع نوجِ مبِالْخُر ارالد هلِ، هذجِ بِالاَْجعزهذَا الْم نلِ، مبِالاَْم غْتَرى هذَا الْماشْتَر  
____________  

  .ذاهباً مبعداً: شاخصاً. ١

  . هاالارض التي يختطّها الانسان ويعلم عليها بالخط ليعمر: خطّة ـ بكسر الخاء ـ. ٢

  .أي يفتح: يشرع. ٣



 ٤٨١

ةاعرالضي ذُلِّ الطَّلَبِ وخُولِ فالدو ،ةما )١(الْقَنَاعيشْتَرِي فهذَا الْم كرا أَدفَم ،
 الْملُوك، وسالِبِ نُفُوسِ الْجبابِرة، )٣(، فَعلَى مبلْبِلِ أَجسامِ)٢(اشْتَرى من درك

الْفَراع لْكزِيلِ مملَى والَ عالْم عمج نمو ،ريمحع وتُبو ،رصقَيى ورسثْلِ كم ،نَة
دشَينَى وب نمو ،الِ فَأَكْثَر٤(الْم(دنَجفَ وخْرزو ،)٥(تَقَدواع خَرادو ،)٦( نَظَرو ،

مهإِشْخَاص ،لَدلِلْو همعيعاً إِلَى )٧(بِزما ج فقوعِ مضومابِ، وسالْحضِ ورلْع
 ،اءلِ الْقَضبِفَص رالاَْم قَعقَابِ، إذَا والْعابِ والثَّو)لُونطبالْم نَا لِكه رخَسو(  شَهِد

  .علَى ذلِك الْعقْلُ إِذَا خَرج من أَسرِ الْهوى، وسلم من علاَئِق الدنْيا

 ]٤[   
  بهومن كتاب كت

  إلى بعض أُمراء جيشه

افَتتَو إِنو ،بي نُحالَّذ فَذَاك ةلِّ الطَّاعوا إِلَى ظادع مِ إِلَى)٨(فَإِنبِالْقَو ورالاُْم  
كعم نِ انْقَادتَغْنِ بِماسو ،اكصع نإِلَى م كأَطاع نبِم دانِ فَانْهيصالْعو الشِّقَاق  

____________  
  .الذلّة: الضراعة. ١

  .التَبِعة: الدرك ـ بالتحريك ـ. ٢
  .مهيج داءاتها المهلكة لها: مبلْبِلُ الاجسام. ٣
  .رفع البناء: شيد. ٤
  .أي زين: نجد ـ بتشديد الجيم ـ. ٥
  .اقتناه: اعتقد المال. ٦
  . إرسالهم وترحيلهم حتى يحضروا بأشخاصهم: إشخاصهم. ٧
  .عضهم بعضاً حتى تم اجتماعهموافى ب: توافى القوم. ٨



 ٤٨٢

تَكَارِهالْم فَإِن ،نْكع ستَقَاع نم١(ع( نأَغْنَى م هودقُعو ،هودشُه نم رخَي هيبغم 
هوضنُه.  

 ]٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى الاشعث بن قيس عامل أذربيجان

 ولكنَّه في عنُقك أَمانةٌ، وأَنْتَ مستَرعى لِمن ،)٢(وإِن عملَك لَيس لَك بِطُعمة
 في رعية، ولاَ تُخَاطر إِلاَّ بِوثيقَة، وفي يديك مالٌ )٣(فَوقَك، لَيس لَك أَن تَفتَاتَ

هانخُز نأَنْتَ ملَّ، وجوزالِ االلهِ عم ن٤(م(إِلَي هلِّمتَّى تُسح  شَر لِّي أَلاَّ أَكُونلَعو ،
كلاَت٥(و(لاَمالسو ،لَك .  

 ]٦[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية

 فَلَم ،هلَيع موهعايا بلَى مع ثْمانعو رمعكْر وا بوا أَبعايب ينالَّذ مي الْقَونعايب إِنَّه
ي أَن دلِلشَّاه كُنارِ، يالاَْنْصو اجِرِينهى لِلْما الشُّورإنَّمو ،دري لاَ لِلغَائِبِ أَنو ،خْتَار

 مرِهأَم نع جخَر فَإِن ،الله رِضى ذلِك اماً كَانإِم هومسل وجلَى روا ععتَمفَإِنِ اج 

____________  
١ .تكَارِهده بالجيش يضر أكثر مما ينفعالمتثاقل بكراهة الحرب، وجو: الم .  

  .المأكلة: الطُعمة ـ بضم الطاء ـ. ٢

أي تستبد، وهو افتعال من الفَوت كأنه يفوت آمره فيسبقه إلى الفعل قبل أن : تَفْتَات. ٣
  .يأمره

  .جمع خازن، والمراد الحافظ: خُزان ـ بضم فتشديد ـ. ٤
  .من ولي عليه: الولاة ـ جمع وال ـ. ٥



 ٤٨٣

عن أَوبِدعة ردوه إِلَى ماخَرج منه، فَإِن أَبى قَاتَلُوه علَى اتِّباعه غَير خَارِج بِطَ
 .سبِيلِ الْمؤْمنين، وولاَّه االلهُ ما تَولَّى

نأَ النَّاسِ مرنِّي أَبلَتَجِد اكوه وند كقْلتَ بِعنَظَر ةُ، لَئِناوِيعا مرِي، يملَعمِ ود 
! فَتَجن ما بدا لَك ؛ )١(عثْمان، ولَتَعلَمن أَنِّي كُنْتُ في عزلَة عنْه، إِلاَّ أَن تَتَجنَّى

لاَمالسو.  

 ]٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب منه

 إليه أيضاً

 )٤(، نَمقْتَها)٣(حبرةٌ، ورِسالَةٌ م)٢(أَما بعد، فَقَد أَتَتْني منْك موعظَةٌ موصلَةٌ
 بِسوء رأْيك، وكتَاب امرِىء لَيس لَه بصر يهديه، ولاَ )٥(بِضلاَلِك، وأَمضيتَها

رجفَه ،هعلاَلُ فَاتَّبالض هقَادو ،هابى فَأَجوالْه اهعد قَد ،هدشري ٦(قَائِد(ًطالاَغ )٧( ،
  .  خَابِطاًوضلَّ

____________  
  . ادعى الجناية على من لم يفعلها: تجنّى ـ كتولّى ـ. ١
ملفّقة من كلام مختلف وصل بعضه ببعض على التباين، : موصلة ـ بصيغة المفعول ـ. ٢

  .كالثوب المرقع

  .أي مزينه: محبرة. ٣

 . حسنت كتابتها: نَمقتها. ٤

  .أنفذتها وبعثتها: أمضيتها. ٥
٦ .رجذَى في كلامه ولغا: هه.  
  . الجلَبة بلا معنى: اللغط. ٧



 ٤٨٤

 ومن هذا الكتاب

ا النَّظَريهثَنَّى فةٌ لاَ يداحو هعيا بنَّهَا )١(لانْهم الْخَارِج ،اريا الْخيهتَأْنَفُ فسلاَ يو ،
  .)٣( فيها مداهن)٢(طَاعن، والْمروي

 

 ]٨[   
  )عليه السلام(كتاب له ومن 

  إلى جرير بن عبداالله البجلي لما أرسله إلى معاوية

، وخُذْه بالاَْمرِ الْجزمِ، ثُم )٤(أَما بعد، فَإِذَا أَتَاك كتَابِي فَاحملْ معاوِيةَ علَى الْفَصلِ
، )٧(نِ اخْتَار الْحرب فَانْبِذْ إِلَيه، فَإِ)٦(، أَو سلْم مخْزِية)٥(خَيره بين حرب مجلية

لاَمالسو ،تَهعيفَخُذْ ب لْمالس إِنِ اخْتَارو. 

  
____________  

  .لا ينظر فيها ثانياً بعد النظر الاول: لا يثني. ١

  .هو المتفكر هل يقبل الشيء أوينبذه: المروي. ٢

  .المنافق: المداهن. ٣
  .لقطعيالحكم ا: الفصل. ٤
  .أي مخرجة له من وطنه: حرب مجلية. ٥
  .الصلح الدال على العجز: السلم المخزية. ٦
  . أي اطرح إليه عهد الامان وأعلنه بالحرب، والفعل من باب ضرب: فانْبِذْ إليه. ٧
 



 ٤٨٥

 ]٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

، وفَعلُوا بِنَا )٢( أَصلنَا، وهموا بِنَا الْهموم)١(حفَأَراد قَومنَا قَتْلَ نَبِينَا، واجتيا
 إِلَى جبل )٦( الْخَوفَ، واضطَرونَا)٥(، وأَحلَسونَا)٤(، ومنَعونَا الْعذْب)٣(الاَْفَاعيلَ

، )٩(ن حوزته علَى الدب ع)٨(، وأَوقَدوا لَنَا نَار الْحربِ، فَعزم االلهُ لَنَا)٧(وعر
هتمرح اءرو نيِ ممالرنَا . )١٠(وركَافو ،رالاَْج ي بِذلِكغبنُنَا يؤْمنِ مي عامحي

 ة تَقُوميرشع أَو ،هنَعملْف يبِح يهف نا نَحمم لْويش خقُر نم لَمأَس نملِ، والاَْص
  إذَا احمر ) صلى االله عليه وآله(وكَان رسولُ االلهِ. قَتْلِ بِمكَانِ أَمندونَه، فَهو من الْ
____________  

  .الاستئصال والاهلاك: الاجتياح. ١

  .قصدوا إنزالها بنا: هموا بنا الهموم. ٢

  .الفَعلة الرديئة: الافاعيل ـ جمع أُفْعولة ـ. ٣
  .هنيء العيش: العذب. ٤
  .ألزمونا: أحلسونا. ٥
  .ألجأونا: اضطرونا. ٦
  .الصعب الذي لا يرقى إليه: الجبل الوعر. ٧
  .أراد لنا أن نذب عن حوزته: عزم االله لنا. ٨
  .الشريعة الحقة: المراد من الحوزة هنا. ٩

جعل نفسه وقاية لها يدافع السوء عنها، فهو من ورائها أوهي : رمى من وراء الحرمة. ١٠
  . من ورائه

 



 ٤٨٦

أْس١(الْب( رح هابحأَص قَى بِهِمفَو هتيلَ بأَه مقَد ،النَّاس مجأَحو ، وفيالس
نَّةالاَْسلَ جعفر )٢(وقُتد، وأُح موةُ يزملَ حقُتر، ودب موي ارِثالْح نةُ بديبلَ عفَقُت ،

كَرتُ اسمه مثْلَ الَّذي أَرادوا من الشَّهادة، ، وأَراد من لَو شئْتُ ذَ)٣(يوم مؤْتَةَ
 .ولكن آجالَهم عجلَتْ،منيتَه أُجلَتْ

، ولَم تَكُن لَه )٤(إِذْ صرتُ يقْرن بِي من لَم يسع بِقَدمي! فَياعجباً لِلدهرِ
ولاَ  بِمثْلها، إِلاَّ أَن يدعي مدع ما لاَ أَعرِفُه، )٦( الَّتي لاَ يدلِي أحد)٥(كَسابِقَتي

وأَما ما سأَلْتَ من دفْعِ قَتَلَة عثْمان . أَظُن االلهَ يعرِفُه، والْحمد الله علَى كُلِّ حال
ي دنعسي هأَر رِ، فَلَمي هذَا الاَْمتُ ففَإِنِّي نَظَر ،كإِلَي ،رِكلاَ إِلَى غَيو كإِلَي مهفْع

تَنْزِع لَم رِي لَئِنملَع١(و(كقَاقشو كغَي نع )لاَ )٢ ،ونَكطلُبيل يقَل نع مرِفَنَّهلَتَع 
جدانُه، يكَلِّفُونَك طَلَبهم في بر ولاَ بحر، ولاَ جبللاَ سهل، إِلاَّ أَنَّه طَلَب يسوءك وِ

روز٣(و(هلهَلا لاَمالسو ،انُهلُقْي كرسلاَ ي . 

____________  
  .اشتداد القتال: احمرار البأس. ١

  .شدة وقعها: حر الاسنة ـ بفتح الحاء ـ. ٢

  .بلد في حدود الشام: مؤتة ـ بضم الميم ـ. ٣
  .بقدم مثل قدمى جرتْ وثَبتَتْ في الدفاع عن الدين. ٤
  .فضله السابق في الجهاد: السابقة. ٥
٦ .همحلَ، و بمال دفعه اليه : أدلى إليه برو كلا المعنيين صحيح؛ توس .  
  .تنتهي: تنْزِع ـ كتضرب ـ أي. ٧

  .الخلاف: الشقاق. ٨

  .الزائرون: الزور ـ بفتح فسكون ـ. ٩
 



 ٤٨٧

 ]١٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إليه أيضاً

 ما أَنْتَ فيه من دنْيا قَد تَبهجتْ )١( صانع إِذَا تَكَشَّفَتْ عنْك جلاَبِيبوكَيفَ أَنْتَ
، وخَدعتْ بِلَذَّتها، دعتْك فَأَجبتَها، وقَادتْك فَاتَّبعتَها، وأَمرتْك فَأَطَعتَها، )٢(بِزِينَتها

اقو فَكقي أَن كوشي إِنَّهو نْهم كنْجيا لاَ يلَى مفٌ عنج٣(م(سفَاقْع ،)هذَا )٤ نع 
 من )٦( الْحسابِ، وشَمر لِما قَد نَزلَ بِك، ولاَ تُمكِّنِ الْغُواةَ)٥(الاَْمرِ، وخُذْ أُهبةَ

فَإِنك ،كنَفْس نا أَغْفَلْتَ مم كمللْ أُعإِلاَّ تَفْعو ،كعمفٌستْر٧( م( طَانأَخَذَ الشَّي قَد 
 .منْك مأْخَذَه، وبلَغَ فيك أَملَه، وجرى منْك مجرى الروحِ والدمِ

 الرعية، وولاَةَ أَمرِ الاُْمة ؟ بِغَيرِ قَدم سابِق، ولاَ )٨(ومتَى كُنْتُم يا معاوِيةُ ساسةَ
 ، ونَعوذُ بِااللهِ من لُزومِ سوابِق الشَّقَاء، وأُحذِّرك أَن تَكُون متَمادياً)٩(شَرف باسق

____________  
  .وهو الثوب فوق جميع الثياب كالملْحفة: الجلابيب ـ جمع جِلْباب ـ. ١
  . تحسنت: تَبهجت. ٢
٣ .نجس، أي: المتتقي منها بترس، ورويتيوشك أن يطلعك االله على مهلكة لك لا: التُر :
  .بدل مجن" منْج "

٤ .ستأخر: قَع.  

  .العدة: الاُهبة ـ بضم الهمزة ـ. ٥
  .قرين السوء الذي يزين لك الباطل ويغريك بالفساد: الغُواة ـ جمع غاو ـ. ٦
  .من أطْغَتْه النعمة: المتْرف. ٧
  .جمع سائس: ساسة. ٨
  .العالي الرفيع: الباسق. ٩



 ٤٨٨

ري غف١(ة(ةينالاُْم )٢(ةرِيروالس ةيلاَنفَ الْعخْتَلم ،.  

 نالْفَرِيقَينِ م فأَعو ،إِلَي جاخْرباً وانج عِ النَّاسبِ، فَدرتَ إِلَى الْحوعد قَدو
رِيننَا الْمأي لَمتَالِ، لِتَع٣(الْق(لَى بغَطَّى عالْمو ،لَى قَلْبِهع رِهلُ ! صن قَاتسو حفَأَنَا أَب

 يوم بدر،ذلك السيفُ معي، وبِذلِك الْقَلْبِ أَلْقَى )٤(جدك وخَالِك وأَخيك شَدخاً
 الَّذي )٥(عدوي، ما استَبدلْتُ ديناً، ولاَ استَحدثْتُ نَبِياً، وإنِّي لَعلَى الْمنْهاجِ

وهكْتُمتَرينهكْرم يهف خَلْتُمدو ،ينطَائِع . 

 عثْمان، ولَقَد علمتَ حيثُ وقَع دم عثْمان فَاطْلُبه )٦(وزعمتَ أَنَّك جِئْتَ ثَائراً بِدمِ
ض تْكضبِ إِذَا عرالْح نم جتَض تُكأَير كُنتَ طَالباً، فَكَأَنِّي قد إِن نَاكه نم جِيج

 اءالْقَضتَتَابِعِ، وبِ الْمرالض نعاً مزي جونعتَد كتاعمكَأَنِّي بِجالِ بِالاَْثْقَالِ، وآلْجِم
الْواقعِ، ومصارِع بعد مصارِع، إِلَى كتَابِ االلهِ، وهي كَافرةٌ جاحده، أَو مبايعةٌ 

  .)٧(حائِدةٌ
____________  

  .الغُرور: الغرة ـ بالكسر ـ. ١
  . ما يتمناه الانسان ويؤمل إدراكه: الاُمنية ـ بضم الهمزة ـ. ٢
غلب عليه فغطى : اسم مفعول من ران ذنبه على قلبه: المرِين ـ بفتح فكسر ـ. ٣

  .بصيرته

  .أي كسراً في الرطب: شدخاً. ٤

  .هو ـ هنا ـ طريق الدين الحق: المنْهاج. ٥
  .طلب بدمه:  بهثأر. ٦
  . من حاد عن الشيء إذا مال عنه وعدل عنه إلى سواه: حائدة. ٧
 

 



 ٤٨٩

 ]١١[   
  ومن وصية

 جيشاً بعثه إلى العدو) عليه السلام(وصى بها

، أَو سفَاحِ )٢( الاَْشْراف)١(فَإذَا نزلتُم بِعدو أَو نَزلَ بِكُم، فَلْيكُن معسكَركُم في قُبلِ
٣(الِالْجِب(أثْنَاء أَو ،)٤(ًءارِد لَكُم كُونما يارِ، كَيالاَْنْه )٥(ًادرم ونَكُمدو ،)٦( ،

 )٧(ولْتَكُن مقَاتَلَتُكُم من وجه واحد أَوِ اثْنينِ، واجعلُوا لَكُم رقَباء في صياصي
 . تيكُم الْعدو من مكَانِ مخَافَة أَو أَمن، لِئَلاَّ يأْ)٩( الْهِضابِ)٨(الْجِبالِ، ومنَاكبِ

مهطَلاَئِع ةمقَدالْم ونيعو ،مونُهيةَ الْقَومِ عمقَدم وا أَنلَماعو. 

  عاً، وإِذَاوإِياكُم والتَّفَرقَ، فَإِذَا نَزلْتُم فَانْزِلُوا جميعاً، وإذا ارتحلْتُم فَارتَحلُوا جمي
____________  

  .قُدام: قُبل. ١

  .العلو والعالي: الاشراف ـ جمع شَرف محركة ـ. ٢

  .أسافلها: سفاح الجبال. ٣
  .منعطفات الانهار: الاثناء. ٤
  .العون: الرِدء ـ بكسر فسكون ـ. ٥
  .مكان الرد والدفع: المرد ـ بتشديد الدال ـ. ٦
  .أعالي: صياصي. ٧
  .المرتفعات: اكبالمنَ. ٨
الجبل لايرتفع عن الارض كثيراً مع انبساط : الهِضاب ـ جمع هضبة بفتح فسكون ـ. ٩

  . في أعلاه
 



 ٤٩٠

 أَو )٢(، ولاَ تَذُوقُوا النَّوم إِلاَّ غراراً)١(غشيكُم اللَّيلُ فَاجعلُوا الرماح كفَّةً
  .)٣(مضمضةً

 ]١٢[   
  ومن وصيته
  لرياحيلمعقل بن قيس ا

  حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمةً له

 ،قَاتَلَك نإِلاَّ م لَنلاَ تُقَاتو ،ونَهد ى لَكنْتَهلاَ مو ،لِقَائِه نم لَك دي لاَبااللهَ الَّذ اتَّق
أَولَ اللَّيلِ، فَإِن سر  في السيرِ، ولاَ تَ)٦( بِالنَّاسِ، ورفِّه)٥(،غَور)٤(وسرِ الْبردينِ

، فَأَرِح فيه بدنَك، وروح ظَهرك، فَإِذَا )٧(االلهَ جعلَه سكَناً، وقَدره مقَاماً لاَ ظَعناً
رحالس حطنْبي ينقَفْتَ ح٨(و(كَةرلَى بع رفَس ،رالْفَج نْفَجِري ينح االلهِ، فَإِذَا ، أَو 

أَن ريدي نم نُومِ دالْقَو نم نلاَ تَدطاً، وسو ابِكحأَص نفْ مفَق وديتَ الْعلَق  
____________  

  .أي بمثل كفّة الميزان مستديرة حولكم محيطة بكم: الرماح كفّة. ١

  .النوم الخفيف: الغرار ـ بكسر الغين ـ. ٢

م ينام، تشبيهاً بمضمضة الماء في الفم يأخذه ثم يمجه، أن ينام ثم يستيقط ث: المضمضة. ٣
  .وهو أدق التشبيه وأجمله

  .وقت ابتراد الارض والهواء من حر النهار، الغَداة والعشي: البردان. ٤
٥ .روقت اشتداد الحر: أي انزلْ بهم في الغائرة وهي القائلة: غَو.  
  . هون ولا تتعب نفسك ولا دابتك: رفّه. ٦
  .السفر: الظعن. ٧

  .ينبسط، مجاز عن استحكام الوقت بعد مضي مدة منه وبقاء مدة: ينبطح السحر. ٨

 



 ٤٩١

ينْشب الْحرب، ولاَ تَباعد منهم تَباعد من يهاب الْبأْس، حتَّى يأْتيك أَمرِي، ولاَ 
مشَنَآنُه لَنَّكُممح١(ي(لَ دقَب ،تَالِهِملَى قع هِمذَارِ إِلَيالاِْعو ائِهِمع)٢(. 

 

 ]١٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى أمير ين من أُمراء جيشه

 مالِك بن الْحارث الاَْشْترِ، فَاسمعا لَه )٣(وقَد أَمرتُ علَيكُما وعلى من في حيزِكُما
، ولاَ )٦(، فَإِنّه ممن لاَ يخَافُ وهنُه)٥(اً ومجنّ)٤(وأَطيعاً، واجعلاَه درعاً

قْطَتُه٧(س(مزأَح هإِلَي اعرا الاْسمع طْؤُهلاَ بو ،)٨( نْهع طءا الْبإِلَى م هاعرلاَ إِسو ،
 .)٩(أَمثَلُ

____________  
  .البغضاء: الشَنآن. ١
  .  في قتالهمتقديم ما يعذَرون به: الاعذار إليهم. ٢
  .ما يتحيز فيه الجسم أي يتمكن، والمراد منه مقر سلطتهما: الحيز. ٣

  .ما يلبس من مصنوع الحديد للوقاية من الضرب والطعن: الدرع. ٤

٥ .نجس: المالتُر.  
  .الضعف: الوهن. ٦
  .الغلطة: السقْطة. ٧
  .أقرب للحزم: أحزم. ٨
  .أولى وأحسن: أمثل. ٩

 



 ٤٩٢

 ]١٤[   
  )عليه السلام(وصيته ومن 

  لعسكره قبل لقاء العدوبصفّين

 أُوكُمدبتَّى يح ماهإِي كُكُمتَرة، وجلَى حااللهِ ع دمبِح فَإِنَّكُم ،أُوكُمدبتَّى يح ملُوهلاَ تُقَات
 تَقْتُلُوا مدبِراً، ولاَ تُصيبوا حجةٌ أُخْرى لَكُم علَيهِم، فَإذَا كَانَت الْهزِيمةُ بِإذْنِ االلهِ فَلاَ

النِّساء بِأَذى، وإِن شَتَمن ،لاَ تَهِيجوا )٢(، ولاَ تُجهِزوا علَى جرِيح)١(معوِراً
أَعراضكُم، وسببن أُمراءكُم، فَإِنَّهن ضعيفَاتُ الْقُوى والاَْنْفُسِ والْعقُولِ، إِن كُنَّا 

ؤْمر بِالْكَفِّ عنْهن وإِنَّهن لَمشْرِكَاتٌ، وإِن كَان الرجلُ لَيتَنَاولُ الْمرأَةَ في الْجاهلية لَنُ
 . فَيعير بِها وعقبه من بعده)٤( أَوِ الْهِراوة)٣(بِالْفهرِ

 ]١٥[   
  يقول إذا لقى العدو محارباً) عليه السلام(وكان

تأَفْض كإِلَي م٥(اللَّه( لَتنُقو ،ارصالاَْب تشَخَصنَاقُ، والاَْع تدمو ،الْقُلُوب 
تيأُنْضو ،ام٦(الاَْقْد(اندالاَْب . 

____________  
أبدى : الذي أمكن من نفسه وعجز عن حمايتها، وأصله أعور: المعورِ ـ كمجرم ـ. ١

  .عورته
٢ .على الجريحأجه تمم أسباب موته: ز .  
  .الحجر على مقدار ما يدق به الجوز أو يملا الكف: الفهر ـ بالكسر ـ. ٣

  .العصا أو شبه المقمعة من الخشب: الهِراوة ـ بالكسر ـ. ٤

  .انتهت ووصلت: أفْضتْ. ٥
  .أبلَيتُ بالهزالِ والضعف في طاعتك: أنْضيتُ. ٦



 ٤٩٣

رص قَد مالشَّنَآنِاللَّه كْنُونم ١(ح(ْاشَتجو ،)٢(ُاجِلرم )٣(ِغَانالاَْض )٤(.  

  .اللَّهم إِنَّا نَشْكُوا إِلَيك غَيبةَ نَبِينَا، وكَثْرةَ عدونَا، وتَشَتُّتَ أَهوائِنَا

  )اتحينربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَومنَا بِالْحقِّ وأَنْتَ خَير الْفَ(

 ]١٦[   
  )عليه السلام(وكان يقول 

 لاصحابه عند الحرب

، ولاَ جولَةٌ بعدها حملَةٌ، وأَعطُوا السيوفَ )٥(لاَ تَشْتَدن علَيكُم فَرةٌ بعدها كَرةٌ
علَى الطَّعنِ  أَنْفُسكُم )٧(، واذْمروا)٦(حقُوقَها، ووطِّئُوا لِلْجنُوبِ مصارِعها

يسع٨(الْد(يفبِ الطِّلَحرالضو ،)٩(َاتويتُوا الاَْصأَمو ،)لِلْفَشَلِ،)١٠ أَطْرد فإِنَّه ، 

____________  
  .صرح القوم بما كانوا يكتمون من البغضاء: صرح مكنون الشّنآن. ١
  .غَلَت: جاشت. ٢
  .القُدور: المراجل. ٣
  .غْن وهو الحقدجمع ض: الاضغان. ٤
لايشق عليكم الامر إذا انهزمتم متى عدتم للكَرة، ولا : لا تشتدن عليكم فَرة بعدها كرة. ٥

  .تثقل عليكم الدورة من وجه العدوإذا كانت بعدها حملة وهجوم عليه

أماكن سقوطها، أي اذا ضربتم فأحكموا : مصارِعها. مهدوا للجنوب، جمع جنْب: وطّئوا. ٦
  . ليصيب، فكأنكم مهدتم للمضروب مصرعهالضرب

  .حرضوا: اذْمروا ـ على وزن اكتبوا ـ أي. ٧
٨ .سيعس أي الطعن الشديد: الدعاسم من الد.  
  .أشد الضرب: الطِّلَحفي ـ بكسر الطاء وفتح اللام ـ. ٩

  . انقطاعها بالسكوت: إماتة الاصوات. ١٠



 ٤٩٤

أَ النَّسمةَ، ما أَسلَموا ولَكنِ استَسلَموا، وأَسروا الْكُفْر، والَّذي فَلَقَ الْحبةَ، وبر] فـ[
وهرأَظْه هلَياناً عووا أَعدجا وفَلَم.  

 ]١٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية، جواباً عن كتاب منه

عُلا أَكُن فَإِنِّي لَم ،الشَّام إِلَي كا طَلَبأَمسِوأَم تُكنَعا مم موالْي كيط.  

لُكا قَوأَمقُّ : والْح أَكَلَه نتْ، فَميقأَنْفُس ب شَاشَاتإِلاَّ ح برالْع أَكَلَت قَد برالْح إِن
  .النّارِ] الْجنَّة،من أَكَلَه الْباطلُ فَإِلَى[فَإِلَى 

ي الْحاؤُنَا فوتا اسأَمينِ، وقلَى الْينِّي عم لَى الشَّكى عضتَ بِأَمالِ، فَلَسجبِ والرر
ةرلَى الاْخع اقرلِ الْعأَه نا منْيلَى الدع صرلُ الشَّامِ بِأَحأَه سلَيو.  

لُكا قَوأَمو :يأُم سلَي نلكو ،ننَح نَاف، فَكَذلِكم دبنُو عإِنَّا ب برلاَ حو ،ماشةُ كَه
اجرهلاَ المكَأَبِي طَالِب، و انفْيوسلاَ أَببِ، وطَّلالْم دب١(كَع(يقكَالطَّل )لاَ )٢و ،

رِيح٣(الص(يقكَاللَّص )٤( َلالِ، وبطقُّ كَالْمحلاَ الْـملِ، وغدكَالم نؤْمالْم)٥( ،
 . يتْبع سلَفاً هوى في نَارِ جهنَّمولَبِئْس الْخَلَفُ خَلَفٌ

____________  
الذي أسر فاطلق بالمن : الطّليق. ٢. من آمن في المخافة وهاجر تخلصاً منها: المهاجِر. ١

  .عليه أو الفدية، وأبوسفيان ومعاوية كانا من الطلقاء يوم الفتح

  .صحيح النسب في ذوي الحسب: الصريح. ٣

  . ن ينتمي إليهم وهو أجنبي عنهمم: اللَصيق. ٤
  .المفسد: المدغل. ٥



 ٤٩٥

  . بِها الذَّلِيلَ)١(وفي أَيدينَا بعد فَضلُ النُّبوة الَّتي أَذْلَلْنَا بِها الْعزِيز، ونَعشْنَا

الاُْم ههذ تْ لَهلَمأَساجاً، وأَفْو هيني دف برخَلَ االلهُ الْعا أَدلَمو هاً، كُنْتُمكَرعاً وةُ طَو
إِما رغْبةً وإِما رهبةً، علَى حين فَاز أَهلُ السبق بِسبقهِم، : ممن دخَلَ في الدينِ

هِملبِفَض لُونالاَْو وناجِرهالْم بذَهو.  

  . ى نَفْسك سبِيلاً، والسلاَمفَلاَ تَجعلَن لِلشَّيطَانِ فيك نَصيباً، ولاَ علَ

 ]١٨[   
 )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى عبد االله بن العباس وهو عامله على البصرة 

 ،هِمانِ إِلَيسا بِالاِْحلَهثْ أَهادتَنِ، فَحالْف غْرِسمو ،يسلبِطُ إِبهةَ مرصالْب أَن لَماعو
ةَ الْخَوقْدلُلْ عاحوقُلُوبِهِم نع ف.  

كري تَنَملَغَنب قَد١(و( ملَه بغي يم لَمي تَمنب إِنو ،هِملَيع لْظَتُكغيم، وي تَمنلِب 
م٢(نَج(آخَر ملَه إِلاَّ طَلَع )٣(غْمقُوا بِوبسي لَم مإِنَّهو ،)لاَم، )٤لاَ إِسة ويلاهي جف 

هم بِنَا رحماً ماسةً، وقَرابةً خَاصةً، نَحن مأْجورون علَى صلَتها، وإِن لَ
 .ومأزورون علَى قَطيعتها

____________  
  . رفَعنا: نَعشْنا. ١

٢ .كرأي تنكّر أخلاقك: تَنَم.  

  .كناية عن الضعف: غَيبوبة النجم. ٣

  .ةكناية عن القو: طلوع النجم. ٤
  .الحرب والحقد: الوغْم ـ بفتح فسكون ـ. ٥



 ٤٩٦

عب١(فَار(شَرر وخَي نم كانلِسو كدلَى يى عرما جيااللهُ، ف كمحاسِ، ربا الْعأَب  !
  . م فيك، والسلاَ)٢(فَإِنَّا شَرِيكَانِ في ذلِك،كُن عنْد صالِحِ ظَنِّي بِك، ولاَ يفيلَن رأَيي

 

 ]١٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى بعض عماله

يناقهد فَإِن ،دعا بةً، )٣(أَمفْوجقَاراً وتاحةً، ووقَسلْظَةً وغ نْكا مشَكَو كلَدلِ بأه 
 )٦( ويجفَوا)٥( لِشركهِم، ولاَ أَن يقْصواْ)٤(ونَظَرتُ فَلَم أَرهم أَهلاً لاََن يدنَوا

هاللِّينِ تَشُوب ناباً مجِلْب ملَه سفَالْب ،مهده٧(لِع(ْاوِلدو ،ةالشِّد نف مبِطَر )٨( ملَه 
إِن ،اءالاِْقْصو ادعالاِْبو ،نَاءالاِْدالتَّقْرِيبِ و نيب ملَه جزامو ،أْفَةالرو ةوالْقَس نيب 

  .شَاءااللهُ
____________  

١ .عالرفُقْ وقف عند حد ما تعرف: ارب.  
٢ .هضعف: فالَ رأي .  
الاكابر، الزعماء أرباب الاملاك بالسواد، واحدهم دهقان ـ بكسر الدال ـ : الدهاقين. ٣

  .ولفظه معرب

  .يقربوا: يدنَوا. ٤

 . يبعدوا: يقْصوا. ٥

  .يعاملوا بخشونة: يجفَوا. ٦
  .تخلطه: تشوبه. ٧
  . اسلك فيهم منهجاً متوسطاً: داول. ٨
 



 ٤٩٧

 ]٢٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى زياد بن أبيه

وهو خليفة عامله عبداالله بن العباس على البصرة، وعبد االله عامل 
  : وفارس وكرمان)١(يومئذ عليها وعلى كور الاهواز )عليه السلام(أميرالمؤمنين

مإِنِّي أُقْسوءفَي نخُنْتَ م لَغَني أَنَّكب قاً، لَئِنادماً صئاً )٢( بِااللهِ قَسشَي ينملسالْم 
، ضئِيلَ )٤(، ثَقيلَ الظَّهرِ)٣(صغيراً أَو كَبِيراً، لاََشُدن علَيك شَدةً تَدعك قَليلَ الْوفْرِ

 .، والسلاَم)٥(الاَْمرِ

  

 ]٢١[   
  )عليه السلام(له ومن كتاب 

  إليه أيضاً

 ،كتورررِ ضالِ بِقَدالْم نم كسأَممِ غَداً، ووي الْيف اذْكُرداً، وقْتَصافَ مرعِ الاِْسفَد
  . لِيومِ حاجتك)٦(وقَدمِ الْفَضلَ

هنْدأَنْتَ عو ينعاضتَوالْم رااللهُ أَج كيطعي وا أَنجأَتَررِينتَكَبالْم نـ !  م عتَطْمو
، تَمنَعه الضعيفَ والاَْرملَةَ ـ أَن يوجِب لَك ثَواب )٧(وأَنْتَ متَمرغٌ في النَّعيمِ

 . ، وقَادم علَى ما قَدم، والسلاَم)٨(سلَفَ] أ[الْمتَصدقين؟ وإِنَّما الْمرء مجزِي بما 



 ٤٩٨

 ]٢٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى عبداالله بن العباس

ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول االله كانتفاعي بهذا : وكان ابن عباس يقول
  :الكلام

فُوتَهلِي كُني ا لَمم كرد هرسي قَد ءرالْم فَإِن ،دعا ب٩(أَم( كُني ا لَمتُ مفَو وؤُهسيو ،
، فَلْيكُن سرورك بِما نلْتَ من آخرتك، ولْيكُن أسفُك علَى ما فَاتَك )١٠(يدرِكَهلِ

منْها، وما نلْتَ من دنْياك فَلاَ تُكْثر بِه فَرحاً، وما فَاتَك منْها فَلاَ تَأْس علَيه جزعاً، 
  .لْموتولْيكُن همك فيما بعد ا

____________  
تسع كُور : والاهواز. جمع كُورة وهي الناحية المضافة إلى أعمال بلد من البلدان: كُور. ١

  .بين البصرة وفارس

  .ما لهم من غنيمة أو خراج: فيئهم. ٢

  .المال: الوفْر. ٣
  .أي مسكين لا تقدر على مؤونة عيالك: ثقيل الظهر. ٤
  .الحقير: وضئيل الامر. الضعيف النحيف: الضئِيل. ٥
  .المتقلب في الترف: المتمرغ في النعم. ٧. ما يفضل من المال: الفضل. ٦
  .قدم في سالف أيامه: أسلف. ٨

  .يذهب عنه إلى غير رجعة: يفوته الشيء. ٩

  . يناله ويصيبه: يدركه. ١٠

 



 ٤٩٩

 ]٢٣[   
  )عليه السلام(ومن كلام له 

 على سبيل الوصيةقاله قُبيلَ موته لما ضربه ابن ملجم 

ي لَكُمتيصو :دمحمئاً، ولاَ تُشْرِكُوا بِااللهِ شَي وا ) صلى االله عليه وآله(أَنعيفَلاَ تُض
ذَم خَلاَ كُمينِ، وودمنِ الْعوا هذَييمأَق ،نَّتَه١(س(.  

مفَارِقُكُم، إِن أَبقَ فَأَنَا ولِي دمي، أَنَا بالاَْمسِ صاحبكُم، والْيوم عبرةٌ لَكُم، وغَداً 
أَلاَ (وإِن أَفْن فَالْفَنَاء ميعادي، وإِن أَعفُ فَالْعفْو لِي قُربةٌ، وهو لَكُم حسنَةٌ، فَاعفُوا 

االلهُ لَكُم رغْفي أَن ونبتُح(  

هتُه، ولاَ طَالِع أَنْكَرتُه، وما كُنْتُ إِلاَّ وااللهِ ما فَجأَني من الْموت وارِد كَرِ
  )وما عنْد االلهِ خَير لِلاَْبرارِ( ورد، وطَالِب وجد، )٢(كَقَارِب

 وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطب، إلاّ أن فيه هاهنا زيادة أوجبت

 .تكريره

 ]٢٤[   
  )عليه السلام(ومن وصية له 

  يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفينبما

هجو غَاءتاب ،الِهي مف يننؤْمالْميرأَبِي طَالِب أم نب يلااللهِ ع دبع بِه را أَمهذَا م  
____________  

١ .عداكم وجاوزكم اللوم بعد قيامكم بالوصية: خلاكم ذم.  

  . ال لطالبه نهاراًطالب الماء ليلاً، ولايق: القارب. ٢



 ٥٠٠

  .)٢( بِه الْجنَّةَ، ويعطيني الاَْمنَةَ)١(االلهِ، لِيولِجني

  :منها

 ،روفعي المف نْهقُ منْفيو ،روفبِالْمع نْهيأْكُلُ م ،يعل نب سنالْح بِذلِك قُومي فَإِنَّه
  . مصدره)٤(م بِالاَْمرِ بعده، وأَصدره بِحسن حدثٌ وحسين حي، قَا)٣(فَإِن حدثَ

 اميلْتُ الْقعا جإِنِّي إِنَّمو ،يلي عني لِبثْلَ الَّذم يلع قةدص نةَ ممفَاط نَيبلا إِنو
صلى االله عليه (بِذلِك إِلَى ابنَي فَاطمةَ ابتغَاء وجه االلهِ، وقُربةً إِلَى رسولِ االلهِ

  .)٥(، وتَكْرِيماً لِحرمته، وتَشْرِيفاً لِوصلَته)وآله

ولِهلَى أُصالَ عالْم كتْري أَن هإِلَي لُهعجي يلَى الَّذشْتَرِطُ عي٦(و( رِهثَم نقَ منْقفيو ،
 حتَّى تُشْكلَ )٧(وديةًد نَخيلَ هذه الْقُرى حيثُ أُمر بِه وهدي لَه،أَلاَّ يبِيع من أَولاَ

 . أَرضها غراساً

هِنلَيي أَطُوفُ عائِي ـ اللاَّتإِم نم كَان نم٨(و( كسلٌ، فَتُمامح يهأَو ،لَدا وـ لَه   
____________  

١ .هولِجخله: يدي.  

  .الامن: الامنَةُ ـ بالتحريك ـ. ٢

  .الحادث، أي الموت:  الحدث ـ بالتحريك ـ.٣
  .أجراه كما كان يجري على يد الحسن: أصدره. ٤
  .الصلة وهي ـ هنا ـ القرابة: الوصلة ـ بالضم ـ. ٥
  . أن لا يباع منه شيء ولا يقطع منه غرس: ترك المال على أصوله. ٦
 . ا ـ الفَسيلواحدة الودي أي صغار النخل، وهو ـ هن: الودية ـ كهدية ـ. ٧

  .كناية عن غشيانهن: أطوف عليهن. ٨



 ٥٠١

علَى ولَدها وهي من حظِّه، فَإِن ماتَ ولَدها وهي حيةٌ فَهِي عتيقَةٌ، قَد أَفْرج عنْها 
 . الرقُّ، وحررها الْعتْقُ

الفَسيلَةُ، : الوديةُ ،"يةًوألا يبيع من نخلها ود: "في هذه الوصية) عليه السلام(قوله 
يدقوله . وجمعها وهو من أفصح " غراساً حتى تشكل أرضها): "عليه السلام(و

الناظر على  أن الارض يكثر فيها غراس النخل حتّى يراها: الكلام، والمراد به
  .غيرها غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها

 ]٢٥[   
  )عليه السلام(له ومن وصية 

  كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات

كان يقيم عماد الحق، ) عليه السلام(و إنما ذكرنا منها جملاً هاهنا ليعلَم بها أنه
  .ويشرع أمثلة العدل، في صغير الامور وكبيرها، ودقيقها وجليلها

 )٢( مسلماً، ولاَ تَجتَازن)١(روعنانْطَلقْ علَى تَقْوى االلهِ وحده لاَ شَرِيك لَه، ولاَ تُ
الِهي مقِّ االلهِ فح نم أَكثَر نْهم لاَ تَأْخُذَنكَارِهاً، و هلَيع. 

 هِمضِ إِلَيام ثُم ،ماتَهيتُخَالِطَ أَب رِ أَنغَي نم ائِهِمفَانْزِلْ بِم يلَى الْحتَ عمفَإِذَا قَد
بِالسملَه ةيبِالتَّح جلاَ تُخْدو ،هِملَيع لِّمفَتُس منَهيب متَّى تَقوقَارِ، حالْوو ينَة٣(ك(ثُم ،  

____________  
  .خوفه: روعه ترويعاً. ١

  . المرور: الاجتياز. ٢
لا تبخل بها ": لاتخْدج بالتحية لهم: "قَلّ مطرها، والمراد من قوله: أخْدجت السحابةُ. ٣

  .عليهم
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عباد االلهِ، أَرسلَني إِلَيكُم ولِي االلهِ وخَليفَتُه، لاخُذَ منْكُم حقَّ االلهِ في أَموالِكُم، : تَقُولَ
عه، لاَ، فَلاَ تُراجِ: فَهلْ لِلَّه في أَموالِكُم من حقّ فَتُؤَدوه إِلَى ولِيه؟ فَإِن قَالَ قَائِلٌ

لَك مأَنْع إِن١(و(فَهستَع أَو هدتُوع أَو يفَهتُخ رِ أَنغَي نم هعقْ مفَانْطَل منْعم )٢( أَو 
قَههإِبِلٌ فَلاَ )٣(تُر ةٌ أَوياشم كَانَتْ لَه ة، فَإنضف ب أَوذَه نم طَاكا أَعفَخُذْ م ،

نه، فَإِن أَكْثَرها لَه، فَإِذَا أَتَيتَها فَلاَ تَدخُلْها دخُولَ متَسلِّط علَيه ولاَ تَدخُلْها إِلاَّ بِإِذْ
عنيف بِه، ولاَ تُنَفِّرن بهِيمةً ولاَ تُفْزِعنَّها،ولاَ تَسوءن صاحبها فيها، واصدعِ 

فَإِذَا اخْتَار فَلاَ تَعرِضن لِما اخْتَاره، ثُم اصدعِ ، )٥( صدعينِ، ثُم خَيره)٤(الْمالَ
 نِ، ثُميعدص اقيتَّى الْبح الُ بِذلِكفَلاَ تَز ،ا اخْتَارلِم نرِضفَلاَ تَع فَإِذَا اخْتَار ،هرخَي

، )٦(اللهِ منْه، فَإِنِ استَقَالَك فَأَقلْهيبقَى ما فيه وفَاء لِحقِّ االلهِ في مالِه، فَاقْبِض حقَّ ا
الِهي مقَّ االلهِ فتَّى تَأْخُذَ حلاً حتَ أَونَعي صثْلَ الَّذم نَعاص ا، ثُممطْهاخْل ثُم. 

   ، ولاَ ذَاتَ)٩(، ولاَ مكْسورةً، ولاَ مهلُوسةً)٨(، ولاَ هرِمةً)٧(ولاَ تَأْخُذَن عوداً
____________  

  .أي قال لك نعم: أنْعم لك. ١

  .تأخذه بشدة: تعسفه. ٢
  .تكلّقُه ما يصعب عليه: تُرهقه. ٣
  .قسمه قسمين: صدع المال. ٤
  . ترك له أن يختار منها ما يشاء: خيره في الاشياء. ٥
٦ .لْهفأق ذه القسمة أي إن ظن في نفسه سوء الاختيار وطلب الاعفاء من ه: إن استقالك

  .فأعفه منها

  .المسنة من الابل: العود ـ بفتح فسكون ـ. ٧

  .أسن من العود: الهرِمة من الابل. ٨
  .أضعفه: الضعيفة، هلَسه المرض: المهلوسة. ٩



 ٥٠٣

 .)١(عوار

ى يوصلَه إِلَى ولِيهِم ولاَ تَأْمنَن علَيها إِلاَّ من تَثقُ بِدينه، رافقاً بِمالِ الْمسلمين حتَّ
منَهيب همقْسفَي.  

، ولاَ )٢(ولاَ تُوكِّلْ بِها إِلاَّ نَاصحاً شَفيقاً، وأَميناً حفيظاً، غَير معنِّف ولاَ مجحف
 . ولاَ متْعب)٣(ملْغب

رداح ٤(ثُم(يح هرينُص ،كنْدع عتَما اجنَا مإِلَي االلهُ بِه رثُ أَم. 

هإِلَي زعفَأَو ينُكا أَما: فَإِذَا أَخذَههيلفَص نيبنَاقَة و نيولَ بح٥(أَلاَّ ي( رصملاَ يو ،
  فَيضر ذلِك بِولَدها، ولاَ يجهدنَّها ركُوباً، ولْيعدلْ بين صواحباتها في ذلِك)٦(لَبنَها

  ، ولْيورِدها )١٠(والظَّالِعِ)٩( بِالنَّقبِ)٨(، ولْيستَأْنِ)٧(وبينَها، ولْيرفِّه علَى اللاَّغبِ
____________  

  .العيب: العوار ـ بفتح العين ـ. ١
  .من يشتد في سوق الابل حتى تهزل: المجحف. ٢
 . الاعياء: بالذي يعيي غيره ويتعبد، وهو من اللغو: الملغب. ٣

  .أسرع، والمراد سقْ إلينا سريعاً: حدر يحدر ـ كينصر ويضرب ـ. ٤

  .ولدها وهو رضيع: فَصيل الناقة. ٥

  .حلب مافي الضرع جميعه: مصر اللبن. ٦
  .أي ليرح ما أُلْغب أي أعياه التعب: ليرفّه عن اللاّغب. ٧
  .أي يرفق من الاناة بمعنى الرفق: ليستأن. ٨
 . تَخَرق: ما نَقب خُفّه ـ كفرح ـ أي:  النَّقب ـ بفتح فكسر ـ.٩

١٠ .البعير غمز في مشيته: ظَلَع.  



 ٥٠٤

، )٢(، ولاَ يعدلْ بِها عن نَبت الاَْرضِ إِلَى جواد الطُّرق)١(تَمر بِه من الْغُدرِ ما
هِلْهملْـيو ،اتاعي السا فهحورلْيو نْدا عنَا بِإِذْنِ )٣(النِّطَافيتَّى تَأْتشَابِ، حالاَْعو 

، لِنَقْسمها علَى كتَابِ االلهِ )٦(، غَير متْعبات ولاَ مجهودات)٥( منْقيات)٤(االلهِ بدناً
هنَبِي نَّةسلِ) عليه السلام(و بأَقْرو ،رِكجَلا ظَمأَع ذلِك االلهُفَإِن شَاء إِن ،كشْدر. 

 

 ]٢٦[   
  )عليه السلام(ومن عهد له 

  إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة

آمره بِتَقْوى االلهِ في سرائِرِ أُمورِه وخَفيات أَعمالِه، حيثُ لاَ شَهِيد غَيره، ولاَ 
ونَهيلَ دكو.  

 من طَاعة االلهِ فيما ظَهر فَيخَالِفَ إِلَى غَيرِه فيما أَسر، ومن وآمره أَلاَّ يعملَ بشَيء
  .لَم يخْتَلفْ سره علاَنيتُه، وفعلُه ومقَالَتُه، فَقَد أَدى الاَْمانَةَ، وأَخْلَص الْعبادةَ

____________  
  .المياهما غادره السيل من : الغُدر ـ جمع غدير ـ. ١
  . يريد بها ـ هنا ـ الطرق التي لا مرعى فيها: جواد الطرق. ٢
 . المياه القليلة، أي يجعل لها مهلة لتشرب وتأكل: النِّطاف ـ جمع نُطْفة ـ. ٣

  .السمينة: البدن ـ بضم الباء وتشديد الدال ـ. ٤

ات نقْي ـ بكسر اسم فاعل من أنْقَت الابلُ إذا سمنت، وأصله صارت ذ: المنْقيات. ٥
  .مخّ: فسكون ـ أي

  .بلغ منها الجهد والعناء مبلغاً عظيماً: مجهودات. ٦
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مههبجأَلاَّ ي هرآم١(و(مههضعلاَ يو ،)٢(منْهع غَبرلاَ يو ،)لاً )٣تَفَض  ةاربِالاِْم
والاَْعينِ، وي الدف انالاِْخْو مفَإِنَّه ،هِملَيعقُوقاجِ الْحخْرتلَى اسع ان. 

وإِن لَك في هذه الصدقَة نَصيباً مفْروضاً، وحقّاً معلُوماً، وشُركَاء أَهلَ مسكَنَة، 
ثَرِ وضعفَاء ذَوِي فَاقَة،إِنَّا موفُّوك حقَّك، فَوفِّهِم حقُوقَهم، وإِلاَّ تَفْعلْ فَإِنَّك من أَكْ

 لِمن خَصمه عنْد االلهِ الْفُقَراء والْمساكين )٤(النَّاسِ خُصوماً يوم الْقيامة، وبؤْساً
  !والسائِلُون والْمدفُوعون والْغَارِم وابن السبِيلِ

نَزي لَمو ،انَةيي الْخف تَعرو ،انَةبِالاَْم انتَهنِ اسملَّ وأَح ا، فَقَدنْهع ينَهدو هنَفْس ه
يزا الْخنْيي الدف هى)٥(بِنَفْسأَخْزأَذَلُّ و ةري الاْخف وهو ،.  

 .وإِن أَعظَم الْخيانَة خيانَةُ الاُْمة، وأَفْظَع الْغشِّ غشُّ الاَْئِمة، والسلاَم

 ]٢٧[   
  ) السلامعليه(ومن عهد له 

 إلى محمد بن أبي بكر حين قلّده مصر

   بينَهم في )٦(فَاخْفض لَهم جنَاحك، وأَلِن لَهم جانبك، وابسطْ لَهم وجهك، وآسِ
____________  

  .واجهه بما يكره: أصله ضرب جبهته، والمراد: جبهه ـ كمنعه ـ. ١
  .بهته: عضه فلاناً ـ كفرح ـ. ٢
  . لايتجافى: لا يرغب عنهم. ٣
  .اشتدت حاجته: بئس ـ كسمع ـ بؤساً. ٤

  . أشد الذل: الخزي ـ بكسر الخاء وسكون الزاي ـ. ٥

اجعلْ بعضهم أُسوة بعض أي : أمر من آسى ـ بمد الهمزة ـ أي سوى، يريد: آسِ. ٦
 . مستوين
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الْع عطْمتَّى لاَ يح ،ةالنَّظْرو ظَةاللَّحملَه كفيي حف اء١(ظَم( فَاءعالض أَسيلاَ يو ،
هِملَيع لِكدع نم.  

 ةرالظَّاهو ،ةالْكَبِيرو الِكُممأَع نم ةيرغنِ الصع هادبع شَرعم ائِلُكُمسالَى يااللهَ تَع إنو
 فَأَنْتُم ذِّبعي فَإِن ،ةتُورسالْمومأَكْر وفُ فَهعي إِنو ،أَظْلَم.  

واعلَموا عباد االلهِ، أَن الْمتَّقين ذَهبوا بِعاجِلِ الدنْيا وآجِلِ الاْخرة، فَشَاركُوا أَهلَ 
هِمتري آخا فنْيلُ الدشَارِكُهم أَهي لَمو ،ماهنْيي دا فنْي؛ الدنْيكَنُوا الدا سلِ مأَفْضا ب

فُونتْرالْم بِه يظا حا بِمنْيالد نظُوا ملَتْ، فَحا أُكلِ ما بِأَفْضأَكَلُوهنَتْ، وك٢(س( ،
تْجالْملِّغِ، وبالْم ادا بِالزنْهوا عانْقَلَب ثُم ،ونرتَكَبةُ الْمابِربالْج ا أَخَذَها منْهأَخَذُوا مرِ و

الرابِحِ، أَصابوا لَذَّةَ زهد الدنْيا في دنْياهم، وتَيقَّنُوا أَنَّهم جِيران االلهِ غَداً في 
  .آخرتهِم، لاَ تُرد لَهم دعوةٌ، ولاَ ينْقُص لَهم نَصيب من لَذَّة

أَعو ،هبقُرتَ ووااللهِ الْم ادبوا عذَرر فَاحي بِأَمأْتي فَإِنَّه ،تَهدع وا لَهخَطْب ديم، وظع
 بأَقْر نداً، فَمأَب رخَي هعم كُونلاَ ي شَر داً، أَوأَب شَر هعم كُونر لاَ ييل، بِخَيلج

 وأَنْتُم طُرداء الْموت، إِن !ومن أَقْرب إِلى النَّارِ من عاملها! إِلَى الْجنَّة من عاملها
 قُودعتُ موالْم ،لِّكُمظ نم لَكُم مأَلْز وهو ،ككُمرأَد نْهم تُمرفَر إِنو ،أَخْذَكُم لَه تُمأَقَم

يكُماص٣(بِنَو(كُمخَلْف نى ما تُطْونْيالدو ،. 

يدعا بهروا نَاراً قَعذَرلاَ فَاحةٌ، ومحيها رف سلَي ارد ،يددا جهذَابعو ،يدا شَدهرحو ،
هبا كُريهف جلاَ تُفَرةٌ، ووعا ديهف عمتُس.  

____________  
  .أي ظلمك لاجلهم: حيفك لهم. ١

 . المنعمون: المترفون. ٢

  .مقَدم شعر الرأس: النَواصي ـ جمع ناصية ـ. ٣
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و ا، فَإِنمنَهوا بيعمفَاج ،بِه ظَنُّكُم نسحي أَنااللهِ، و نم فُكُمخَو شْتَدي أَن تُمتَطَعإِنِ اس
الْعبد إِنَّما يكُون حسن ظَنِّه بِربه علَى علَى قَدرِ خَوفه من ربه، وإِن أَحسن النَّاسِ 

  .أَشَدهم خَوفاً اللهظَنّاً بِااللهِ 

واعلَم ـ يا محمد بن أَبِي بكْر ـ أَنِّي قَد ولَّيتُك أَعظَم أَجنَادي في نَفْسي أَهلَ 
كلَى نَفْستُخَالِفَ ع قُوقٌ أَنحفَأَنْتَ م ،رص١(م(حتُنَاف أَنو ،)٢( لَم لَوو ،كيند نع 

خَلْقه، فَإِن في االلهِ  ساعةٌ من الدهرِ، ولاَ تُسخط االلهَ بِرِضى أَحد من يكُن لَك إِلاَّ
رِهغَي ن٣(خَلَفاً م(رِهي غَيااللهِ خَلَفٌ ف نم سلَيو ،. 

خِّرها عن وقْتها صلِّ الصلاَةَ لِوقْتها الْموقَّت لَها، ولاَ تُعجلْ وقْتَها لِفَراغ، ولاَ تُؤْ
كلاَتلِص عتَب كلمع نء مكُلَّ شَي أَن لَماعغَال، ولاشْت.  

  ومن هذا العهد

فَإِنَّه لاَ سواء، إِمام الْهدى وإِمام الردى،وولِي النَّبِى وعدو النَّبِي،ولَقَد قَالَ لِي 
إِنِّي لاَ أَخَافُ علَى أُمتي مؤْمناً ولاَ مشْرِكاً، أَما ): "عليه وآلهصلى االله (رسولُ االلهِ

هعقْمفَي شْرِكا الْمأَمو ،هانااللهُ بِإِيم هنَعمفَي نؤم٤(الْم( كُملَينِّي أَخَافُ علك،هكرااللهُ بِش 
  ".، يقُولُ ما تَعرِفُون،ويفْعلُ ما تُنْكرون)٦(، عالِمِ اللِّسانِ)٥(كُلَّ منَافق الْجنَانِ
____________  

  .أي تخالف شهوة نفسك: تخالف على نفسك. ١

  . المدافعة والمجالدة: المنافحة. ٢
  .أي عوضاً: إن في االله خَلَفاً من غيره. ٣

  .يقهره: يقْمعه. ٤

  .من أسر النفاق في قلبه: منافق الجنان. ٥
من يعرف أحكام الشريعة ويسهل عليه بيانها فيقول حقاً يعرفه المؤمنون :  اللسانعالم. ٦

  .ويفعل منكراً ينكرونه



 ٥٠٨

 ]٢٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية جواباً
 .وهو من محاسن الكتب

 تَذْكُر كتَابي كأَتَان فَقَد ،دعا بأَم]يهف [محااللهِ تعالى م فَاءطصلى االله عليه (داًاص
، )١(لِدينه، وتَأْييده إِياه بِمن أَيده من أَصحابِه، فَلَقَد خَبأَ لَنَا الدهر منْك عجباً) وآله

ذلك  عنْدنَا، ونعمته علَينَا في نَبِينَا، فَكُنْتَ في )٣( تُخْبِرنَا بِبلاَء االلهِ)٢(إِذْ طَفقْتَ
رجرِ إِلَى هلِ الَّتم٤(كَنَاق(هددسي ماعد أَو ،)٥(ِالإِلَى النِّض )٦(.  

 تَم راً إِنتَ أَمفَذَكَر ،فُلاَنو لاَمِ فُلاَني الاِْسلَ النَّاسِ فأَفْض تَ أَنمعزو
لَكتَز٧(اع(هثَلْم قْكلْحي لَم نَقَص إِنو ،كُلُّه )ولَ، )٨فْضالْملَ والْفَاضا أَنْتَ ومو ،

وسسالْمو ائِسالسو !ا لِلطُّلَقَاءم٩(و( ييزالـتَّمو ،الطُّلَقَاء نَاءأَبو   
____________  

  .أخفى أمراً عجيباً ثم أظهره: حبأَ عجباً. ١

  .أخذت: طفقت ـ بفتح فكسر ـ. ٢

  .إنعامه وإحسانه: بلاء االله. ٣
  .مدينة بالبحرين كثيرة النخيل: وهجر. مثل قديم:  ناقل التّمر إلى هجر.٤
  .معلم رمي السهام: المسدد. ٥
  .الترامي بالسهام: النضال. ٦
  .جعلك بمعزل عنه: اعتزلك. ٧
  .عيبه: ثَلْمه. ٨
  . الذين أُسروا في الحرب ثم أُطلقوا، وكان منهم أبو سفيان ومعاوية: الطُلَقاء. ٩



 ٥٠٩

يبهِمقَاترِيفَ طَبتَعو ،هِماتجرد يبتتَرو ،لِينالاَْو اجِرِينهالْم ن !نح اتَ لَقَدهي١(ه( 
 !قدح لَيس منْها، وطَفقَ يحكُم فيها من علَيه الْحكْم لَها

كلَى ظَلْعع انا الاِْنْسهأَي عب٢(أَلاَ تَر(تَعو ،كعذَر وررِفُ قُص)ثُ )٣يح تَتَأَخَّرو ،
رالْقَد كرِ! أَخَّرالظَّاف ظَفَر لاَ لَكغْلُوبِ، وةُ الْمغَلَب كلَيا عفَم!  

ابلَذَه إِنَّك٤(و(ي التِّيهف )٥(ٌاغور ،)٦(دنِ الْقَصع )٧(.  

معبِن نلك ،خْبِر لَكم رى ـ غَيبِيلِ أَلاَ تَروا في ستُشْهِدماً اسقَو ثُ ـ أَندااللهِ أُح ة
سيد الشُّهداء، : قيلَ )٨(االلهِ من الْمهاجِرين،لِكُلٍّ فَضلٌ، حتَّى إِذَا استُشْهِد شَهِيدنَا

 !لَيهبِسبعين تَكْبِيرةً عنْد صلاَته ع) صلى االله عليه وآله(وخَصه رسولُ االلهِ

  أَولاَ تَرى أَن قَوماً قُطِّعتْ أَيديهِم في سبِيلِ االلهِ ـ ولِكُلّ فَضلٌ ـ حتَّى إذَا فُعلَ 
____________  

١ .نت: حح ـ بالكسر ـ. صودالسهم، وإذا كان سهم يخالف السهام كان له عند : والق
  .وم ليس منهمالرمي صوت يخالف أصواتها، مثلٌ يضرب لمن يفتخر بق

مصدر ظَلَع البعير بظلع إذا غمز في مشيته، يقال اربع على ظلعك، أي قف عند : الظّلْع. ٢
  .حدك

  .بسط اليد، ويقال للمقدار: الذرع ـ بالفتح ـ. ٣
  .كثير الذهاب: ذهاب ـ بتشديد الهاء ـ. ٤
  .الضلال: التيه. ٥
  .الميال: الرواغ. ٦
  .الاعتدال: القصد. ٧
  . هو حمزة بن عبدالمطلب استشهد في أُحد: دناشهي. ٨
  



 ٥١٠

  !الطَّيار في الْجنَّة وذُوالْجنَاحينِ:  كما فُعلَ بِواحدهم، قيلَ)١(بِواحدنَا

، )٢(ولَو لاَ ما نَهى االلهُ عنْه من تَزكية الْمرء نَفْسه، لَذَكَر ذَاكر فَضائِلَ جمةً
  . آذَان السامعين)٣(فُها قُلُوب الْمؤْمنين، ولاَ تَمجهاتَعرِ

  .، والنَّاس بعد صنَائِع لَنَا)٥(، فَإِنَّا صنَائِع ربنَا)٤(فَدع عنْك من مالَتْ بِه الرميةُ

يادلاَ عنَا وزع يمنَا قَدنَعمي لَى )٦(لَملِنَا عنَا  طَونَا، فَنَكَحأَنفُسب خَلَطْنَاكُم أَن كمقَو
لَ الاَْكْفَاءعنا، فأَنْكَح٧(و(نَاكه تُملَسو ، ! نْكُممو نَّا النَّبِيمو كَذَلِك ذلِك كُونأَنَّى يو

كَذِّب٨(الْم(ِاالله دنَّا أَسمو ،)٩(لاَفالاَْح دأَس نْكُممو )١٠(ملِ، وابِ أَها شَبدينَّا س  
____________  

  .هو جعفر بن أبي طالب أخو الامام: واحدنا. ١

  .أي كثيرة: جمة. ٢

  .تقذفها: تمجها. ٣
خالفت قصده فاتبعها، مثل يضرب لمن : ومالت به الرمية. الصيد يرميه الصائد: الرمية. ٤

  .اعوج غرضه فمال عن الاستقامة لطلبه
من يصطنعه لنفسه ويرفع قدره، وآل النبي :  جمع صنيعة، وصنيعة الملك:صنائع. ٥

  .أسراء إحسان االله عليهم، والناس أسراء فضلهم بعد ذلك
  .الاعتيادي المعروف: العادي. ٦

  .النظير في الشرف: الاكْفَاء ـ جمع كُفْؤ بالضم ـ. ٧

  .أبا جهل: يريد بالمكذّب هنا. ٨
  .حمزة: أسد االله. ٩

أبو سفيان، لانه حزب الاحزاب وحالفهم على قتال النبي في غزوة :  الاحلافأسد. ١٠
  .الخندق

  



 ٥١١

نَّة١(الْج(ِةُ النَّاريبص نْكُممو )٢(ِينالَمالْع اءسن رنَّا خَيمو ،)الَةُ )٣مح نْكُممو 
 !وعلَيكُم، في كَثير مما لَنَا )٤(الْحطَبِ

، وكتَاب االلهِ يجمع لَنَا ما شَذَّ عنَّا، وهو )٥(ما قَد سمع، وجاهليتُنَا لاَ تُدفَعفَإِسلاَمنَا 
انَهحبس لُهتَابِ االلهِ(: قَوي كض فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الاَْرالَى)وتَع لُهقَوو ، :

)اهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو إِن لِيااللهُ ونُوا وآم ينالَّذو هذَا النَّبِيو وهعاتَّب ينلَلَّذ يم
يننؤمالْم(ةلَى بِالطَّاعةً أَوتَارو ،ةابلَى بِالْقَرةً أورم نفَنَح ،.  

يفَةقالس موارِ يلَى الاَْنْصع وناجِرهالْم تَجا احلَم٦(و(ولِ اسالله بِر) صلى االله عليه
، فَإِن يكُنِ الْفَلَج بِه فَالْحقُّ لَنَا دونَكُم، وإِن يكُن بِغَيرِه )٧(فَلَجوا علَيهِم)وآله

ماهوعلَى دع ارفَالاْنْص. 

ك كَذلِك فَلَيس وزعمتَ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاء حسدتُ، وعلَى كُلِّهِم بغَيتُ، فَإِن يكُن ذلِ
كإِلَي ذْرالْع كُونفَي ،كلَيةُ عالْجِنَاي.  

  )٩( ظَاهر عنْك عارها)٨(وتلْك شَكَاةٌ
____________  

  .الحسن والحسين بنص قول الرسول: سيداشباب أهل الجنة. ١
بأنهم من أهل قيل هم أولاد مروان بن الحكم، أخبر النبي عنهم وهم صبيان : صبية النار. ٢

  .النار، ومرقوا عن الدين في كبرهم
  .فاطمة: خير النساء. ٣
  . أم جميل بنت حرب، عمة معاوية وزوجة أبي لهب: حمالة الحطب. ٤
  .شرفنا في الجاهلية لا ينكره أحد: جاهليتنا لا تُدفَع. ٥

  .ل االلههو يوم اجتماع البعض في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسو: يوم السقيفَة. ٦

  .ظفروا بهم: فَلَجوا عليهم أي. ٧
  .نقيصة، وأصلها المرض: شَكاة ـ بالفتح ـ أي. ٨
  . أي بعيد، وأصلة من ظهر إذا صار ظهراً أي خلفاً: ظاهر عنك عارها. ٩



 ٥١٢

اللهِ لَقَد  حتَّى أُبايع، ولَعمر ا)١(إِنِّي كُنْتُ أُقَاد كَما يقَاد الْجملُ الْـمخْشُوشُ: وقُلْتَ
 )٢(وما علَى الْمسلمِ من غَضاضة! أَردتَ أَن تَذُم فَمدحتَ، وأَن تَفْضح فَافْتَضحتَ

هينقتَاباً بِيرلاَ مو ،هيني دشَاكّاً ف كُني ا لَمظْلُوماً مم كُوني ي أَنف! 

من  )٣(ولكنِّي أَطْلَقْتُ لَك منْها بِقَدرِ ما سنَحوهذه حجتي إِلَى غَيرِك قَصدها، 
  .ذكْرِها

 كمحلِر ههذ نع ابتُج ن َ ثُم ذَكَرتَ ما كَان من أَمرِي وأَمرِ عثْمان، فَلَك أ
٤(منْه(ى لَهدأَع نَا كَانفَأَي ،)٥(هلقَاتى إِلَى مدأَه،)٦( ! نم أَم تَهرنُص ذَلَ لَهب

هدتَقْع٧(فَاس(تَكَفَّهاسو )٨( َّثب نْهاَخى عفَتَر هرتَنْصنِ اسم أَم ،هإِلَي نُونالْـم)٩( ،
ينقوعااللهُ الْم ملااللهِ لَقَد عكَلاَّ و ،هلَيع هرتَّى أَتَى قَد١٠(ح( انخْوِلا ينالْقَائِلو نْكُمم هِم

 .هلُم إِلَينَا ولاَ يأَتُون الْبأْس إِلاَّ قَليلاً

____________  
هو الذي جعل في أنفه الخشاش ـ بكسر الخاء ـ وهو ما يدخل في : الجمل المخشوش. ١

  .عظم أنف البعير من خشب لينقاد

  .النقص: الغَضاضة. ٢

  .ه يصح الجدال معك فيهلقرابتك من: لِرحمك منه. ٤. أي ظهر وعرض: سنح. ٣
  .أشد عدواناً: أعدى. ٥
  .وجوه القتال ومواضعه: المقاتل. ٦
  .طلب قعوده ولم يقبل نصره: استقعده. ٧
  . طلب كفّه عن الشيء: استَكَفّه. ٨
  .أفضوا بها إليه: بثّوا المنُون إليه. ٩

  .المانعون من النصرة: المعوقون. ١٠

 



 ٥١٣

م رتَذعَا كُنْتُ لامومأَنِّي كُنْتُ أَنْق ١(ن(ًاثادأَح هلَيع )٢( هإِلَي الذَّنْب كَان فَإِن ،
لَه لُوم لاَ ذَنْبم بفَر ،ي لَهتايدهي وشَادإِر.  

  )٤( الْمتَنَصح)٣(وقَد يستَفيد الظِّنَّةَ

  ) تَوفيقي إِلاَّ بِااللهِ علَيه تَوكَّلْتُإِلاَّ الاِْصلاَح ما استَطَعتُ وما(وما أَردتُ 

بعد وذَكَرتَ أَنَّه لَيس لِي ولاَ لاَصحابِي عنْدك إِلاَّ السيفُ، فَلَقَد أَضحكْتَ 
وف ، وبِالسي)٧( بنُو عبد الْمطَّلبِ عنِ الاَْعداء نَاكلين)٦(متَى أُلْفيتْ! )٥(استعبار

 !مخَوفين؟

  )١٠( حملْ)٩( قَليلاً يلْحق الْهيجا)٨(فَـ لَبثْ
____________  

  .عاب عليه: نَقَم عليه ـ كضرب ـ. ١
  .البدعة: الاحداث ـ جمع حدث ـ. ٢
  .التهمة: الظنّة ـ بالكسر ـ. ٣
  .المبالغ في النصح: المتنصح. ٤
  .الكباء: الاستعبار. ٥

  .وجدت: ألفيت. ٦

  .متأخرين: ناكلين. ٧
  .فعل أمر من لبثه إذا استزاد لبثه، أي مكثه، يريد امهل: لَبث ـ بتشديد الباء ـ. ٨
  .الحرب: الهيجاء. ٩

هو ابن بدر، رجل من قشير أغير على إبله في الجاهلية : حمل ـ بالتحريك ـ. ١٠
  .فاستنقذها

 



 ٥١٤

نْكم بقْريو ،تَطْلُب نم كطْلُبيلٌفَسقرأَنَا مو ،دعتَبا تَس١( م(فَلحي جف كونَح )٢( 
 ينالتَّابِعارِ، والاَْنْصو اجِرِينهالْم نم]مع] لَهاطس ،مهاميد زِحان، شَدس٣(بِإِح( 

مه٤(قَتَام(ينبِلرتَسم ،)٥( اللِّقَاء بأَح ،توابِيلَ الْمرلِ س هِمإِلَي قَد ،هِمبر قَاء
، وسيوفٌ هاشميةٌ، قَد عرفْتَ مواقع نصالِها في أَخيك )٦(صحبتْهم ذُريةٌ بدرِيةٌ
كلأَهو كدجو خَالِكيد(، )٧(وعبِب ينالظَّالِم نم يا همو( 

 

 ]٢٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  رةإلى أهل البص

كُملبشَارِ حنِ انْتم كَان قَد٨(و(نْها عوتَغْب ا لَوم كُمقَاقشو )٩( نتُ عفَوفَع ،
كُمقْبِلم نقَبِلْتُ مو ،بِرِكُمدم نفَ عيتُ السفَعرو ،كُمرِمجم.  

____________  
  .مسرع: مرقل. ١
  .الجيش العظيم: الجحفَل. ٢
  .المنتشر: طعالسا. ٣
  .الغبار: القَتام ـ بالفتح ـ. ٤
 . لابسين لباس الموت كأنهم في أكفانهم: متسربلين. ٥

  .من ذراري أهل بدر: بدرِية. ٦

  .أخوه حنظلة، وخاله الوليد بن عتبة، وجده عتبة بن ربيعة. ٧

  .تفرق طاقاته وانحلال فتله، مجاز عن التفرق: انتشار الحبل. ٨
  .لهجه: غبا عنه. ٩



 ٥١٥

إِلَى ، )٤( الْجائِرة)٣(، وسفَه الاْراء)٢( بِكُم الاُْمور الْمرديةُ)١(فَإِن خَطَتْ
 .)٨( رِكَابِي)٧(، ورحلْتُ)٦( وخلاَفي، فَها أَنَاذَا قَد قَربتُ جِيادي)٥(منَابذَتي

 ،كُميرِ إِلَيسي إِلَى الْمونأْتُمأَلْج لَئِنا إِلاَّ وهلِ إِلَيمالْج موي كُونةً لاَ يقْعو بِكُم نعلاَُوق
قَة٩(كَلَع( ،قَّهح ةيحي النَّصلِذو ،لَهفَض نْكُمم ةي الطَّاعارِفٌ لِذأَنِّي ع عق، ملاَع 

 . إِلَى وفي)١٠(غَير متَجاوِز متَّهماً إِلَى برِي، ولاَ ناكثاً

 ]٣٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

  بجهالَته، تُعذَر رجِع إِلَى معرِفَة ما لاَواحقِّه علَيك،فَاتَّق االلهَ فيما لَديك، وانْظُر في 
____________  

  .تجاوزت: خَطَتْ. ١
  .المهلكة: المردية. ٢
  .ضعفها: سفه الاراء. ٣
  .  المائلة عن الحق:الجائرة. ٤
  .المخالفة: المنابذة. ٥

  .أدناها منه ليركبها: قرب خيله. ٦

  .شد الرحال عليها: رحل ركابه. ٧
  .الابل: الركاب. ٨
  .اللحسة، وقد شبه الوقعة باللَعقة في السهولة وسرعة الانتهاء: اللَعقة. ٩

  . ناقض العهد: الناكث. ١٠
 



 ٥١٦

، وغَايةً )٢( نَهجةً)١( واضحةً، وسبلاً نَيرةً، ومحجةًفَإِن لِلطَّاعة أَعلاَماً
 )٧( عنْها جار)٦(، من نَكَب)٥(، ويخَالِفُها الاَْنْكَاس)٤(، يرِدها الاَْكْياس)٣(مطَّلَبةً

 .لَّ بِه نقْمتَه، وغَير االلهُ نعمتَه، وأح)٩( في التِّيه)٨(عنِ الْحقِّ، وخَبطَ

كنَفْس كتَ إِلَى ! فَنَفْسيرأَج فَقَد ،كورأُم تْ بِكثُ تَنَاهيحو ،بِيلَكس االلهُ لَك نيب فَقَد
 )١١(، ومحلَّة كُفْر، وإِن نَفْسك قَد أَوحلَتْك شَراً، وأَقْحمتْك)١٠(غَاية خُسر

 . علَيك الْمسالِك)١٣(ردتْك الْمهالِك، وأَوعرتْ، وأَو)١٢(غَياً

 

____________  
  .الواضحة: النَهجة. ٢. الطريق المستقيم: المحجة. ١

  .مساعفة لطالبها بما يطلبه: مطّلَبة ـ بالتشديد ـ. ٣

  .العقلاء، جمع كَيس كسيد: الاكياس. ٤
  .الدنيء الخسيس: الانكاس ـ جمع نكْس بكسر النون ـ. ٥
  .عدل: نَكَب. ٦
  .مال: جار. ٧
  .مشى على غير هداية: خَبطَ. ٨
  . الضلال: التيه. ٩

  .أجريت مطيتك مسرعاً إلى غاية خسران: أجريت إلى غاية خُسر. ١٠

  .رمت بك: أقحمتك. ١١

١٢ .ضد الرشاد: الغَي.  
  . أخشنت وصعبت: أوعرت. ١٣

 



 ٥١٧

 ]٣١[   
  )سلامعليه ال(ومن وصيته 

  )١("حاضرين"، كتبها إليه بـ )عليه السلام(للحسن بن علي
 عند انصرافه من صفّين

، الْمدبِرِ الْعمرِ، الْمستَسلمِ لِلدهرِ، الذَّامِ لِلدنْيا، )٢(من الْوالِد الْفَانِ، الْمقر لِلزمانِ
نْهنِ عتَى، الظَّاعوالْم ناكسنِ ماكالس ،كردا لاَ يلِ مؤَمالْم لُودوا غَداً، إِلَى الْم

 )٥( الاَْيامِ، ورمية)٤(،رهينَة)٣(السالِك سبِيلَ من قَد هلَك، غَرضِ الاَْسقَامِ
ويرِ الْمأَسا، ونَايغَرِيمِ الْمورِ، وتَاجِرِ الْغُرا، ونْيالد دبعائِبِ، وصالْم يفلحو ،ت

بِ الاْفَاتنُصانِ، وزومِ،قَرِينِ الاَْحم٦(الْه(ِرِيعصو ،)٧( يفَةخَلو ،اتوالشَّه 
اتوالاَْم.  

 علَي، وإِقْبالِ )٨(أَما بعد، فَإِن فيما تَبينْتُ من إِدبارِ الدنْيا عنِّي، وجموحِ الدهرِ
   عن ذكْرِ من سواي، والاْهتَمامِ بِما )٩(لَي، ما يزعنيالاْخرة إِ

____________  
  .اسم بلدة في نواحي صفّين: حاضرين. ١

  .المعترف له بالشدة: المقر للزمان. ٢

  .هدف الامراض ترمي إليه سهامها: غرض الاسقام. ٣
  .المرهونة، أي أنه في قبضة الايام وحكمها: الرهينة. ٤
  .ما أصابه السهم: الرمية. ٥
فلان نصب عيني ـ بالضم ـ أي لا : لا تفارقه العلل، وهو من قولهم: نُصب الافات. ٦

  .يفارقني
  .استقصاؤه وتغلّبه: جموح الدهر. ٨. الطريح: الصريع. ٧
  .يكفّني ويصدني: يزعني. ٩



 ٥١٨

مومِ النَّاسِ هم نَفْسي، ، غَير أَنِّي حيثُ تَفَرد بِي دون ه)١(ورائِي
، فَأَفْضى )٣(رأْيي، وصرفَني عن هواي، وصرح لِي محض أَمرِي)٢(فَصدفَني

بكَذ هشُوبق لاَ يدصو ،بلَع يهف كُونلاَ ي بِي إِلَى جِد. 

يئاً لَو أَصابك أَصابني، وكَأَن ووجدتُك بعضي، بلْ وجدتُك كُلِّي، حتَّى كَأَن شَ
  الْموتَ لَو أَتَاك أَتَاني، فَعنَاني من أَمرِك ما يعنيني من أَمرِ نَفْسي،

تظْهِراً بِهسذا، متَابِي هك كتُ إِلييتُ)٤(فَكَتَبفَن أَو يتُ لَكقأَنا ب إِن .  

االلهِ ـ أَي بني ـ ولُزومِ أَمرِه، وعمارة قَلْبِك بِذكْرِه، فَإِنِّي أُوصيك بِتَقْوى 
والاْعتصامِ بِحبله، وأَي سبب أَوثقُ من سبب بينك وبين االلهِ عزوجلَّ إِن أَنْتَ 

أَخَذْتَ بِه!  

ةادهبِالز تْهأَمو ،ظَةعوبِالْم كيِ قَلْبكْرِ أَحبِذ ذَلِّلْهو ،ةكْمبِالْح هرنَوينِ، وقبِالْي هقَوو ،
بِالْفَنَاء هرقَرو ،تو٥(الْم(هرصبو ،)٦(ائِعفَج )٧( هذِّرحا، ونْيرِ  الدهلَةَ الدوص

أَخْب هلَيع رِضاعامِ، والاَْيالِي وشَ تَقَلُّبِ اللَّيفُحوهذَكِّرو ،يناضالْم ار ابا أَصبِم  
____________  

  .كناية عن أمر الاخرة: ماورائي. ١

  .صرفه: صدفَه. ٢

  .خالصه: محض الامر. ٣
  .أي مستعيناً به: مستظهراً به. ٤
  .اطلب منه الاقرار بالفناء: قَرره بالفناء. ٥
  .اجعله بصيراً: بصره. ٦
  . وهي المصيبة تفزع بحلولهاجمع فجيعة : الفجائع. ٧



 ٥١٩

من كَان قَبلَك من الاَْولِين، وسر في ديارِهم وآثَارِهم، فَانْظُر ما فَعلُواعما انْتَقَلُوا، 
كَأَنَّك عن فَإِنَّك تَجِدهم انْتَقَلُوا عنِ الاَْحبة، وحلُّوا دارالْغُربة، و! وأَين حلُّوا ونَزلُوا

مهدتَ كَأَحرص يل قَدقَل. 

فَأَصلح مثْواك، ولاَ تَبِع آخرتَك بِدنْياك، ودعِ الْقَولَ فيما لاَ تَعرِفُ، والْخطَاب فيما 
ح نْدالْكَفَّ ع فَإِن ،لاَلَتَهفْتَ ضطَرِيق إِذَا خ نع كسأَمتُكَلَّفْ، و لاَلِ لَمالض ةري

 كدبِي نكَررِ المأَنْكو ،هلأَه نم تَكُن وفرعبالْم رأْمالِ، ووكُوبِ الاَْهر نم رخَي
نايبو ،كانلِسي )١(وف لاَ تَأْخُذْكو ،هادهقَّ جي االلهِ حف داهجو ،كدهبِج لَهفَع نم 

 إلَى الحقِّ حيثُ كَان، وتَفَقَّه في الدينِ، وعود )٢(م، وخُضِ الْغَمراتااللهِ لَومةُ لاَئ
نَفْسك الصبر علَى الْمكْروه، ونعم الْخُلُقُ التَّصبر، وأَلْجِىء نَفْسك في الاُمورِ كُلِّها 

، ومانع عزِيز، وأَخْلص في )٤(حرِيز )٣(كَهفإِلَى إِلهِك، فَإِنَّك تُلجِئُها إِلَى 
، وتَفَهم وصيتي، )٥(الْمسأَلَة لِربك، فَإِن بِيده الْعطَاء والْحرمان، وأَكْثرِ الاستخَارةَ

 نبلاَ تَذْهو] نْكفْحاً]ع٦(ص(ا نَفَعلِ مالْقَو رخَي فَإِن ،. 

 . تَعلُّمه)٧(ه لاَ خَير في علْم لاَ ينْفَع، ولاَ ينْتَفَع بِعلْم لاَ يحقُّواعلَم أَنَّ

____________  
١ .باين :وجانب أي باعد.  

  . الشدائد: الغَمرات. ٢

  .الملجأ: الكهف. ٣

  الحافظ: الحريز. ٤

  .إجالة الرأي في الامر قبل فعله لاختيار أفضل وجوهه: الاستخارة. ٥
  .جانباً: صفْحاً. ٦
  .أي لا يكون من الحق: لايحق ـ بكسر الحاء وضمها ـ. ٧



 ٥٢٠

، بادرتُ )٢(، ورأَيتُني أَزداد وهناً)١(أَي بنَي، إِنِّي لَما رأَيتُني قَد بلَغْتُ سنّاً
 )٣(بِي أَجلي دون أَن أُفْضيبِوصيتي إِلَيك، وأَوردتُ خصالاً منْها قَبلَ أَن يعجلَ 

جِسمي، أَو يسبِقَني إِلَيك بِما في نَفْسي، أَو أَن أَنْقُص في رأْيي كَما نُقصتُ في 
، وإِنَّما قَلْب )٥( النَّفُورِ)٤(إِلَيك بعض غَلَبات الْهوى وفتَنِ الدنْيا، فَتَكُون كَالصعبِ

حدث كَالاَْرضِ الْخَالِية ما ألْقي فيها من شَيء قَبِلَتْه، فَبادرتُك بِالاَْدبِ قَبلَ أَن الْ
كأْير تَقْبِلَ بِجِدلِتَس ،كلَ لُبشْتَغيو ،كو قَلْبقْسلُ )٦(يأَه كَفَاك ا قَدرِ مالاَْم نم 

تَهغْيارِبِ بتَ)٧(التَّجلاَجِ  وع نيتَ موفعؤُونَةَ الطَّلَبِ، ويتَ مكُف قَد فَتَكُون ،تَهرِبج
انتَباسو ،يهكُنَّا نَأْت ا قَدم ذلِك نم فَأَتَاك ،ةرِب٨(التَّج(نْهنَا ملَيع ا أَظْلَممبا رم لَك . 

تُ عرمع أَكُن لَم إِنإِنِّي و ،نَيب أَي ،الِهِممي أَعتُ فنَظَر ي، فَقَدلقَب كَان نم رم
وفَكَّرتُ في أَخْبارِهم، وسرتُ في آثَارِهم، حتَّى عدتُ كَأَحدهم، بلْ كَأَنِّي بِما انْتَهى 

 صفْو ذلِك من كَدرِه، إِلَي من أُمورِهم قَد عمرتُ مع أَولِهِم إِلَى آخرِهم، فَعرفْتُ
يلَتَهر نَخكُلِّ أَم نم تُ لَكتَخْلَصفَاس ،رِهرض نم هنَفْع٩(و(، ُتخَّيتَو)١٠( لَك   

____________  
  .أي وصلت النهاية من جهة السن: بلَغْتُ سناً. ١
  .الضعف: الوهن. ٢
  . ألقي إليك: أفضي. ٣
 . للغير المذ: الفرس الصعب. ٤

  .ضد الانس: النّفُور. ٥

 . أي محقَّقُه وثابته: جد رأيك. ٦

  .أغناه عن طلبه: كفاه بغْية الشيء. ٧

  .ظهر: استبان. ٨
  .المختار المصفى: النَخيل. ٩

  . أي تحريت: تَوخّيت. ١٠



 ٥٢١

 يعني الْوالِد عنَاني من أَمرِك ماجميلَه، وصرفْتُ عنْك مجهولَه، ورأَيتُ حيثُ 
هلَيتُ ععمأَجيقَ، و١(الشَّف(ُلقْتَبرِ ممقْبِلُ الْعأَنْتَ مو ذلِك كُوني أَن بِكأَد نم )٢( 

الدهرِ، ذُونية سليمة، ونَفْس صافية، وأَن أَبتَدئَك بِتَعليمِ كتَابِ االلهِ عز وجلَّ 
 ،هتَأْوِيلوذلِك اوِزلاَ أُج ،هامرحو لاَلِهحو ،هكَامأَحلاَمِ وائِعِ الاِْسشَرإِلَى )٣(و كب 

رِهأَشْفَقْتُ. غَي ٤(ثُم( ائِهِمآرو ائِهِموأَه نم يهف ا اخْتَلَفَ النَّاسم كلَيع لْتَبِسي أَن 
سي الْتَبثْلَ الَّذفَ)٥(م ،هِملَيع  بأَح لَه تَنْبِيهِك نتُ ما كَرِهلَى مع ذلِك كَامإِح كَان

، ورجوتُ أَن يوفِّقَك االلهُ فيه )٦(إِلَي من إِسلاَمك إِلَى أَمر لاَ آمن علَيك بِه الْهلَكَةَ
يصو كتُ إِلَيهِدفَع ،كدلِقَص كيدهي أَنو ،كشْدلِرهي هذت. 

 ارصالاِْقْتى االلهِ، وي تَقْوتيصو نم إِلَي ذٌ بِها أَنْتَ آخم بأَح أَن ،نَيا بي لَماعو
 ونالِحالصو ،ائِكآب نم لُونالاَْو هلَيى عضا مالاَْخْذُ بِمو ،كلَيااللهُ ع هضا فَرلَى مع

يلِ بأَه نوامعدي لَم مفَإِنَّه ،كا )٧(توا كَمفَكَّرو ،را أَنْتَ نَاظكَم هِمنْفُسَوا لانَظَر أَن 
 أَنْتَ مفَكِّر، ثُم ردهم آخر ذلِك إِلَى الاَْخْذ بِما عرفُوا، والاِْمساك عما لَم يكَلَّفُوا،

تَقْب أَن كتْ نَفْسأَب مفَإِنتَفَهب ذلِك كطَلَب كُنوا فَلْيملا عكَم لَمتَع أَن وند لَ ذلِك 

____________  
  .عزمت: أجمعت عليه. ١

مقْتَبل ـ بالفتح ـ من اقتبل الغلام فهو مقتبل، وهو من الشواذ، والقياس مقْتبِل بكسر . ٢
  .أول عمره: الباء لانه اسم فاعل، ومقْتبل الانسان

  .لاأتعدى بك: لا أجاوز ذلك. ٣
  .أي خشيت وخفت: أشفقت. ٤
  .غمض: التبس. ٥
  . الهلاك: الهلَكَة. ٦
  .لم يتركوا: لم يدعوا. ٧



 ٥٢٢

اتومالْخُص لَقعو ،اتهالشُّب طرلُّم، لاَ بِتَوتَعو. 

بة إِلَيه في تَوفيقك، وتَرك كُلِّ وابدأْ قَبلَ نَظَرِك في ذلِك بِالاستعانَة بِإِلهِك، والرغْ
  . في شُبهة، أَو أَسلَمتْك إِلَى ضلاَلَة)٢( أَولَجتْك)١(شَائِبة

فَإذا أَيقَنْتَ أَن قَد صفَا قَلْبك فَخَشَع، وتَم رأْيك واجتَمع، وكَان همك في ذلِك هماً 
 داً، فَانْظُراحاغِ وفَرو ،كنَفْس نم با تُحم لَك عتَمجي أنْتَ لَم إِنو ،تُ لَكرما فَسيف

اءشْوا تَخْبِطُ الْعإِنَّم أَنَّك لَمفَاع ،كْرِكفو ٣(نَظَرِك( ،ُطرتَتَوو)٤( سلَيو ،اءالظَّلْم 
 .)٦( عن ذلِك أَمثَلُ)٥( والاِْمساكطَالِب الدينِ من خَبطَ ولاَ من خَلَّطَ،

 والْخَالِقَ ه أَنو ،اةيالح الِكموه توالْم الِكم أَن لَماعي، وتيصو نَيا بي مفَتَفَه
أَني، وافعالْم وه يتَلبالْم أَنو ،يدعالْم وه يفْنالْم أَنيتُ، ومالْم تَكُن ا لَمنْيالد 

 أَو ،ادعي الْمف اءزالْجو ،لاَءتالاِْبو ،اءمالنَّع نم هلَيا االلهُ علَهعا جلَى مإِلاَّ ع رتَقلِتَس
بِه كالَتهلَى جع لْهمفَاح ذلِك نم ءشَي كلَيأَشْكَلَ ع فَإِن ،لَما لاَ تعمم اشَاءم فَإِنَّك ،

،كأْير يهف ريتَحيرِ، والاَْم نلُ مها تَجم ا أَكْثَرمتَ، وملع لاً ثُماهقْتَ جا خُللُ مأَو 
 ذلِك دعب هرصتُب ثُم كرصب يهلُّ فضيو !،اكوسو قَكزرو ي خَلَقَكبِالَّذ متَصفَاع  

____________  
  .ما يشوب الفكر من شك وحيرة: الشائِبة. ١

  .أدخلتك: أولجتْك. ٢
الضعيفة البصر، أي تخبط خبط الناقة العشواء لا تأمن أن تسقط فيما لاخلاص : العشْواء. ٣

  . منه
  .دخل فيه على صعوبة في التخلص منه: تورط الامر. ٤

 . حبس النفس عنه: الامساك عن الشيء. ٥

  .أفضل: أمثل. ٦



 ٥٢٣

وشَفَقَتُك نْهمو ،تُكغْبر هإِلَيو ،كدبتَع لَه كُن١(لْي(.  

صلى االله عليه (واعلَم يا بنَي أَن أَحداً لَم ينْبِىء عنِ االلهِ سبحانَه كَما أَنْبأَ عنْه نَبِينَا
، وإِنَّك لَن )٣( فَإِنِّي لَم آلُك نَصيحةً، وإِلَى النَّجاة قَائِداً،)٢(فَارض بِه رائِداً )وآله

لَغَ نَظَرِي لَكبتَ ـ مدتَهإِنِ اجـ و كي النَّظَرِ لِنَفْسلُغَ فتَب. 

 ،هلْطَانسو هلْكم تَ آثَارأَيلَرو ،لُهسر لاََتَتْك شَرِيك كبلِر كَان لَو أَنَّه ،نَيا بي لَماعو
و هلْكي مف هادضلاَ ي ،هفَ نَفْسصا وكَم احدو إِله نَّهلكو ،هفَاتوص الَهفْتَ أَفْعرلَع

أَحد، ولاَ يزولُ أَبداً ولَم يزلْ، أَولٌ قَبلَ الاَْشْياء بِلاَ أَولِية، وآخر بعد الاَْشْياء بِلاَ 
ع ظُمة، عايهرنصب قَلْب أَو اطَةإحب تُهوبِيبتَ رتَثْب أَن ن.  

غَرِ خَطَرِهي صف لَهفْعي أَن كثْلي لِمغنْبا يلْ كَمفَافْع فْتَ ذلِكر٤(فَإِذَا ع( لَّةقو ،
تي طَلَبِ طَاعف ،هبإِلَى ر هتاجيمِ حظع،زِهجع ةكَثْرو ،هترقْدم نم ةبهالرو ،ه

  .عقُوبته، والشَّفَقَة من سخْطه، فَإِنَّه لَم يأْمرك إِلاَّ بِحسن، ولَم ينْهك إِلاَّ عن قَبِيح

ع أْتُكأَنْبا، وقَالِهانْتا والِهوزا، والِهحا ونْينِ الدع أْتُكأَنْب إِنِّي قَد ،نَيا بي ةرنِ الاْخ
 .ومااُعد لاَهلها فيها،وضربتُ لَك فيهِما الاَْمثَالَ، لِتَعتَبِر بِها، وتَحذُوعلَيها

____________  
  .خوفك: شفقتك. ١
من ترسله في طلب الكلا ليتعرف موقعه، والرسول قد عرف عن االله وأخبرنا : الرائد. ٢

  .فهو رائد سعادتنا
  . أي لم أقصر في نصيحتك:  آلُك نصيحةًلم. ٣
  .أي قدره: خطره. ٤

 



 ٥٢٤

، )٤(جديب )٣(، نَبا بِهِم منْزِلٌ)٢(كَمثَلِ قَوم سفْر )١(إِنَّما مثَلُ من خَبر الدنْيا
،  الطَّرِيق)٨(، فَاحتَملُوا وعثَاء)٧( مرِيعاً)٦( منْزِلاً خَصيباً وجنَاباً)٥(فأَموا

 الْمطْعمِ، لِيأتُوا سعةَ دارِهم، ومنْزِلَ )٩(وفراقَ الصديق، وخُشُونَةَ السفَرِ، وجشُوبةَ
 ءلاَ شَيماً، وغْرنَفَقَةً م نورلاَ يأَلَماً، و ذلِك نء ملِشَي ونجِدي سفَلَي ،مارِهقَر

با قَرمم هِمإِلَي بأَحلِّهِمحم نم منَاهأَدو ،نْزِلِهِمم نم مه. 

ومثَلُ منِ اغْتَر بِها كَمثَلِ قَوم كَانُوا بِمنْزِل خَصيب، فَنَبا بِهِم إِلَى منْزِل جديب، 
ا كَانُوا فيم قَةفَارم نم مهنْدع لاَ أَفْظَعو هِمإِلَي هأَكْر ءشَي سفَلَي ،ه ونمجها يإِلَى م

هلَي١٠(ع(هإِلَي ونيرصيو ، . 

 ،كلِنَفْس با تُحم رِكلِغَي بِبفَأَح ،رِكغَي نيبو نَكيما بياناً فيزم كلْ نَفْسعاج ،نَيا بي
أَن با لاَ تُحكَم ملاَ تَظْلا، ولَه ها تَكْرم لَه هاكْرو أَن با تُحكَم نسأَحو ،تُظْلَم   

____________  
  .عرفها كما هي بامتحان أحوالها: خَبر الدنيا. ١

  .المسافرون: السفْر ـ بفتح فسكون ـ. ٢
  .لم يوافقهم المقام فيه لوخامته: نَبا المنزل بأهله. ٣
  .المقْحط لاخير فيه: الجديب. ٤

  .قصدوا: أموا. ٥

  .الناحية: بالجنا. ٦
  .كثير العشب: المرِيع ـ بفتح فكسر ـ. ٧
  .مشقته: وعثاء السفر. ٨
 . الغلَظ: الجشُوبة ـ بضم الجيم ـ. ٩

  .انتهى إليه بغتة: هجم عليه. ١٠



 ٥٢٥

 يحسن إِلَيك، واستَقْبِح من نَفْسك ما تَستَقْبِح من غَيرِك، وارض من النَّاسِ بِما
تَر أَن با لاَ تُحلاَ تَقُلْ مو ،لَما تعقَلَّ م إِنو لَما لاَ تَعلاَ تَقُلْ مو ،كنَفْس نم ملَه اهض

قَالَ لَكي.  

ابجالاِْع أَن ،لَماع١(و(ِابآفَةُ الاَْلْبابِ، ووالص دض )٢( .كحي كَدف عفَاس)٣( ،
  .، وإِذَا أَنْتَ هديتَ لِقَصدك فَكُن أَخْشَع ما تَكُون لِربك)٤(غَيرِكولاَ تَكُن خَازِناً لِ

بِك فيه عن واعلَم، أَن أَمامك طَرِيقاً ذَا مسافَة بعيدة، ومشَقَّة شَديدة، وأَنَّه لاَ غنَى 
اديترْنِ الاس٥(ح(كلاَغرِ بقَدو ،)٦( نلَى  مع لَنمرِ، فَلاَ تَحالظَّه فَّةخ عم ،ادالز

لِ الْفَاقَةأَه نتَ مدجإِذَا وو ،كلَيالاً عبو قْلُ ذلِكث كُونفَي ،كقَ طَاقَتفَو رِك٧(ظَه( 
حتَاج إِلَيه، فَاغْتَنمه من يحملُ لَك زادك إِلَى يومِ الْقيامة، فَيوافيك بِه غَداً حيثُ تَ

 ماغْتَنو ،هفَلاَ تَجِد هتَطْلُب لَّكفَلَع ،هلَيع رأَنْتَ قَادو هوِيدتَز نم رأَكْثو ،اهإِي لْهمحو
كترسمِ عوفي ي لَك هاءلَ قَضعجلِي ،نَاكالِ غفي ح كضتَقْرنِ اسم. 

،لَماعةً كَؤوداًوقَبع كامأم ٨( أَن(ُّفخالْـم ،)٩( نسا أَحيهف  

____________  
  .استحسان ما يصدر عن النفس مطلقاً: الاعجاب. ١

  .العقول: والالباب. علّة: آفة. ٢
  .أشد السعي: الكَدح. ٣
  . تجمع المال ليأخذه الوارثون بعدك: خازناً لغيرك. ٤
  .إتيانه من وجهه: نهوحس. الطلب: الارتياد. ٥

  .الكفاية: البلاَغ ـ بالفتح ـ. ٦

  .الفقر: الفاقة. ٧
  .صعبة المرتقى: كؤوداً. ٨
  .الذي خفف حمله: المخفّ ـ بضم فكسر ـ. ٩



 ٥٢٦

والْمبطىء علَيها أَقْبح حالاً من الْمسرِعِ، وأَن مهبِطَهابِك ، )١(حالاً من الْمثْقلِ
الْمنْزِلَ قَبلَ  لِنَفْسك قَبلَ نُزولِك، ووطِّىء )٢(لَةَ علَى جنَّة أَو علَى نَار، فَارتَدلاَمحا

تَبتَعسم توالْم دعب سفَلَي ،لُولِك٣(ح(ٌفرنْصا منْيلاَ إِلَى الدو ،)٤(. 

و اتموالس ائِنخَز هدي بِيالَّذ أَن ،لَماعو تَكفَّلَ لَكو ،اءعي الدف لَك نأَذ ضِ قَدالاَْر
 نم نَهيبو نَكيلْ بعجي لَمو ،كمحرلِي همحتَرتَسو ،كيطعلِي أَلَهتَس أَن كرأَم،ةاببِالاِْج

،هإِلَي لَك شْفَعي نإِلَى م لْجِئْكي لَمو ،نْهع كبجحي ،ةبالتَّو نأْتَ مأَس إِن كنَعمي لَمو 
 ،ةالنِّقْمب اجِلْكعي لَمو]ةبِالاِْنَاب كريعي لَم٥(و([ ُةيحثُ الْفَضيح كحفْضي لَمو ،] بِك

رِيمة، ولَم يؤْيسك من ، ولَم يشدد علَيك في قَبولِ الاِْنَابة، ولَم ينَاقشْك بِالْج]أَولَى
كوعلَ نُزعلْ جب ،ةمح٦(الر( بسحةً، وداحو ئَتَكيس بسحنةً، وسنِ الذَّنْبِ حع 

 ملع تَهيإِذَا نَاجاك، ودن عمس تَهيتَابِ، فَإِذَا نَادالْم ابب لَك فَتحشْراً، وع نَتَكسح
اكو٧(نَج( ،َتيفَأَفْض)٨(ثَثْتَهأَبو ،كتاجبِح هإِلَي )٩(  

____________  
  .هو من أثقل ظهره بالاوزار: المثْقل. ١
٢ .هتَدابعث رائداً من طيبات الاعمال توقفك الثقة به على جودة المنزل: ار .  
مراد أن االله لا الاسترضاء، وال: مصدر ميمي من استعتب، والاستعتاب: المستَعتَب. ٣

  .يسترضي بعد إغضابه إلاّ باستئناف العمل

  .مصدر ميمي من انصرف، والمراد لا انصراف إلى الدنيا بعد الموت: المنْصرف. ٤

  .الرجوع إلى االله: الانابة. ٥
  .رجوعك: نُزوعك. ٦
  . المكالمة سراً: المنَاجاة. ٧
 . ألقيت: أفْضيت. ٨

  .كاشفته: أبثثته. ٩



 ٥٢٧

، واستَعنْتَه علَى )٢(، وشَكَوتَ إِلَيه همومك، واستَكْشَفْتَه كُروبك)١(فْسكذاتَ نَ
 ةادزِي نم ،هرغي طَائِهلَى إِعع رقْدا لاَ يم هتمحائِنِ رخَز نم أَلْتَهسو ،ورِكأُم

 .رزاقالاَْعمارِ، وصحة الاَْبدانِ، وسعة الاَْ

ثُم جعلَ في يديك مفاتيح خَزائِنه بِما أَذن لَك فيه من مسأَلته، فَمتَى شئْتَ استَفْتَحتَ 
تَ شآبِيبطَرتَماسو ،همعن ابوأَب اءع٣(بِالد(قَنِّطَنَّكفَلاَ ي ،هتمحر )٤( طَاءإِب 

لْعطيةَ علَى قَدرِ النِّية، وربما أُخِّرتْ عنْك الاِْجابةُ، لِيكُون ذلِك أَعظم إِجابته، فَإِن ا
لاَجرِ السائِلِ، وأَجزلَ لِعطَاء الاْملِ، وربما سأَلْتَ الشَّيء فَلاَ تُؤْتاه، وأُوتيتَ خَيراً 

ص آجِلاً، أَ و اجلاً أَوع نْهم نْكرِفَ ع يهف تَهطَلَب ر قَدأَم بفَلَر ،لَك رخَي وا هلِم
 ،الُهبو نْكنْفَى عيو ،الُهمج قَى لَكبما ييف أَلَتُكسم فَلْتَكُن ،يتَهأُوت لَو كيند لاَكه

قَى لَهلاَ تَبو قَى لَكبالُ لاَ يفَالْم. 

 أَنَّك لَماعوأَنَّكو ،اةيت لاَ لِلْحولِلْمو ،قَاءلاَ لِلْب لِلْفَنَاءا، ونْيلاَ لِلد ةرقْتَ لِلاْخا خُلإِنَّم 
، وطرِيق إِلَى الاْخرة، وأَنَّك طَريد الْموت الَّذي )٦(، ودارِ بلْغَة)٥(في منْزِلِ قُلْعة

   بد أَنَّه مدرِكُه، فَكُن منْه علَى حذرِ أَن يدرِكَك وأَنْتَ علَىلاَ ينْجو منْه هارِبه، ولاَ
____________  

  .حالتها: ذات النفس. ١

  .طلبت كشف غمومك: استَكْشَفْته كروبك. ٢
جمع الشؤبوب بالضم، وهو الدفعة من المطر، وما أشبه رحمة االله بالمطر ينزل : شآبيب. ٣

  .ات فيحييهاعلى الارض المو
  . اليأس: القنوط. ٤
يقال منزل قلعة أي لايملَك : قُلْعة ـ بضم القاف وسكون اللام وبضمتين وبضم ففتح ـ. ٥

  .لنازله، أولا يدري متى ينتقل عنه

  .الكفاية وما يتبلغ به من العيش: البلْغة. ٦



 ٥٢٨

ةبا بِالتَّونْهم كثُ نفْسدكُنْتَ تُح ئَة، قَديال سفَإِذَا أَنْتَ ح ،ذلِك نيبو نَكيولَ بحفَي ،
كلَكتَ نَفْسأَه قَد.  

  ]ذكر الموت[

 ،هإِلَي توالْم دعي بتُفْضو ،هلَيع مجا تَهكْرِ مذو ،توكْرِ الْمذ نم رأَكْث ،نَيا بي
كذْرح نْهأَخَذْتَ م قَدو كيأْتتَّى ي١(ح(كرأَز تَ لَهدشَدو ،)لاَ )٢غْتَةً ، وب كيأْتي

كرهب٣(فَي(. 

 علَيها، فَقَد )٥( إِلَيها، وتَكَالُبِهِم)٤(وإِياك أَن تَغْتَر بِما تَرى من إِخْلاَد أَهلِ الدنْيا
فَتْ لَك عن مساوِيها، فَإِنَّما أَهلُها كلاَب  لَك نَفْسها، وتَكَشَّ)٦(نَبأَك االلهُ عنْها، ونَعتْ

 بعضها بعضاً،يأْكُلُ عزِيزها ذَلِيلَها، ويقْهر )٨(، يهِر)٧(عاوِيةٌ، وسباع ضارِيةٌ
ما، نَعهيرغا صه٩(كَبِير( 

____________  
  .الاحتراز والاحتراس: الحذْر ـ بالكسر ـ. ١
  . القوة: الازر ـ بالفتح ـ. ٢
  .غلب، أي يغلبك على أمرك: بهر ـ كمنع ـ. ٣

  .سكونهم إليها: إخلاد أهل الدنيا. ٤

  .التواثب: التكالب. ٥
  .أخبر بموته، والدنيا تخبر بحالها عن فنائها: نعاه. ٦
  .مولعة بالافتراس: ضارية. ٧
الكلب، وهو صوته دون حاجة من يعوي وينبح، وأصلها هرِير : يهِر ـ بكسر الهاء ـ. ٨

 .قلة صبره على البرد، فقد شبه الامام أهل الدنيا بالكلاب العاوية

  .الابل: النّعم ـ بالتحريك ـ. ٩



 ٥٢٩

 )٤(، سروح)٣(عقُولَها،ركبتْ مجهولَها )٢(، وأُخْرى مهملَةٌ، قَد أَضلَّتْ)١(معقَّلَةٌ
 يسيمها، سلَكَتْ بِهِِم )٧(يس لَها راع يقيمها، ولاَ مسيم، لَ)٦( بِواد وعث)٥(عاهة

الدنْيا طَرِيقَ الْعمى، وأخَذَتْ بِأَبصارِهم عن منَارِ الْهدى، فَتاهوا في حيرتها، 
بلَعو تْ بِهِمباً، فَلَعبا راتَّخَذُواها، وهتمعي نغَرِقُوا فاوهاءرا ووا منَسا، ووا بِه. 

  ]الترفق في الطلب[

رفسداً ييو٨(ر(انالاَْظْع تدرو قَد كَأَن ،الظَّلاَم )قَ)٩لْحي أَن عرأَس نم كوشي ،!  

إِنو بِه ارسي فَإِنَّه ،ارلَ والنَّهاللَّي تُهيطكَانَتْ م نم أَن ،لَماعو قْطَعيفاً، واقو كَان 
  .)١٠(الْمسافَةَ وإِن كَان مقيماً وادعاً

____________  
  .شد وظيفَه إلى ذراعه: معقّلَة ـ من عقّل البعير بالتشديد ـ. ١
  . أضاعت: أضلّت. ٢
  .طريقها المجهول لها: مجهولها. ٣

هو المال السارح السائم من إبل جمع سرح ـ بفتح فسكون ـ و: السروح ـ بالضم ـ. ٤
  .ونحوها

  .سروح عاهة، أنهم يسرحون لرعي الافات: الافة، فالمراد بقوله: العاهة. ٥
  .الرخو يصعب السير فيه: الوعث. ٦
  .سرحها إلى المرعى: من أسام الدابة يسيمها: مسيم. ٧
  .يكشف: يسفر. ٨
مرأة، عبر به عن المسافرين في جمع ظعينة، وهي الهودج تركب فيه ال: الاظْعان. ٩

  .طريق الدنيا إلى الاخرة
  . الساكن المستريح: الوادع. ١٠

 



 ٥٣٠

 ،لَكقَب كَان نبِيلِ مي سف أَنَّكو ،لَكأَج ودتَع لَنو ،لَكلُغَ أَمتَب لَن يناً، أَنَّكقي لَماعو
١(فَخَفِّض(ْلمأَجي الطَّلَبِ، وف )٢(ي الْمإِلَى  ف رج طَلَب قَد بر بِ، فَإِنَّهكْتَس
، فَلَيس كُلُّ طَالِب بِمرزوق، ولاَكُلُّ مجمل بِمحروم، وأَكْرِم نَفْسك عن )٣(حرب

سك ، فَإِنَّك لَن تَعتَاض بِما تَبذُلُ من نَفْ)٥( وإِن ساقَتْك إِلَى الرغَائِبِ)٤(كُلِّ دنية
وما خَير خَير لاَ ينَالُ إِلاَّ . ولاَ تَكُن عبد غَيرِك وقَد جعلَك االلهُ حراً. )٦(عوضاً

 !؟)٨( لاَ ينَالُ إِلاَّ بِعسر)٧(بِشَر، ويسر

وإِنِ ،)١٢(ة الْهلَكَ)١١( الطَّمعِ، فَتُورِدك منَاهلَ)١٠( بِك مطَايا)٩(وإِياك أَن تُوجِفَ
 ،كمهذٌ سآخو ،كمسق رِكدم لْ، فإِنَّكة فَافْعمعااللهِ ذُون نيب نَكيب كُونتَ أَلاَّ يتَطَعاس

نْهكُلٌّ م كَان إِنو هخَلْق نيرِ مالْكَث نم ظَمأَع مأَكْر انَهحبااللهِ س نم يرسالْي إِنو. 

____________  
١ .ـ بالتشديد ـ أي ارفق: خَفِّض أمر من خَفّض.  

أي سعى سعياً جميلاً، لا يحرص فيمنع الحق، ولا يطمع فيتناول ما : اجمل في كَسبِه. ٢
  .ليس بحق

  .سلب المال: الحرب ـ بالتحريك ـ. ٣
  .الشيء الحقير المبتذل: الدنية. ٤
  .نائه من مال وغيرهجمع رغيبة، وهي ما يرغب في اقت: الرغائب. ٥
  .بدلاً: عوضاً. ٦
  .السهولة، والمراد سعة العيش: اليسر. ٧
  . الصعوبة، والمراد ضيق العيش: العسر. ٨
  .تسرع: تُوجِف. ٩

  .جمع مطية، وهي ما يركب ويمتطى من الدواب ونحوها: المطَايا. ١٠

  .ما ترده الابل ونحوها للشرب: المناهل. ١١
  .لاك والموتاله: الهلكة. ١٢



 ٥٣١

  ]وصايا شتّى[

يكتَلاَف١(و(َطا فَرم )٢(َا فَاتم كاكرإِد نم رسأَي كتمص نم )٣( ،كقنْطم نم 
الْوِكَاء بِشَد اءي الْوِعا ففْظُ مح٤(و( بأَح كيدي يا ففْظُ محا ، وطَلَبِ م نم إِلَي

و ،رِكغَي يدي يف فَّةالْع عفَةُ مرالْحالطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ، و نم رأْسِ خَيةُ الْياررم
هرفَظُ لِسأَح ءرالْمورِ، والْفُج عنَى مالْغ نم ر٥(خَي(هرضما يياعِ فس برو ، ! نم

رجأَه ٦(أَكْثَر( قَارِن ،رصأَب تَفَكَّر نمو ، لَ الشَّرأَه نايبو ،منْهم رِ تَكُنلَ الْخَيأه
امرالْح امالطَّع بِئْس ،منْهع فْقُ ! تَبِنالر شُ الظُّلْمِ، إِذَا كَانأَفْح يفعالض ظُلْمو

 وربما نَصح غَير  كَان الْخُرقُ رِفْقاً، ربما كَان الدواء داء، والداء دواء،)٧(خُرقاً
حتَنْصسغَشَّ الْمحِ، و٨(النَّاص(. 

 ، والْعقْلُ حفْظُ التَّجارِبِ،)١٠(، فَإِنَّها بضائِع النَّوكَى)٩(وإِياك والاتِّكَالَ علَى الْمنَى

____________  
  .التدارك لا صلاح ما فسد أو كاد: التلافي. ١
  . إفادة الغرض أوإنالة الوطَرقصر عن: ما فرط أي. ٢
  .أي سبق إلى غير عودة: هو اللحاق به لاجل استرجاعه، وفات: إدراك ما فات. ٣
  . أي رباطها: بشد وكائها. ٤
  .أشد صوناً له وحرصاً على عدم البوح به: أحفَظُ لسره. ٥

  .هذى يهذي في كلامه: أهجر إهجاراً وهجراً ـ بالضم ـ. ٦

  .العنف: لضم ـالخُرق ـ با. ٧
  .المطلوب منه النصح: المستَنْصح ـ اسم مفعول ـ. ٨
ما يتمناه الشخص لنفسه ويعلل نفسه باحتمال : المنى ـ جمع منية بضم فسكون ـ. ٩

  .الوصول إليه
  . جمع أنوك، وهو كالاحمق وزناً ومعنى: النّوكى. ١٠



 ٥٣٢

صرِ الْفُرادب ،ظَكعا وتَ مبرا جم رخَيكُلُّ طَالِب و سةً، لَيغُص تَكُون لَ أَنةَ قَب
 ،ادةُ الزاعإِض ادالْفَس نمو ،ؤُوبلاَ كُلُّ غَائِب يو ،يبصلِكُلِّ يو ،ادعةُ الْمدفْسمو

ير أَنْمسي برو ،رخَاطم التَّاجِر ،لَك را قُدم كأْتيفَ يوةٌ، سباقر عيرأَمكَث نى م !
 ما ذَلَّ لَك )٣(، ساهلِ الدهر)٢(، ولاَ في صديق ظَنين)١(لاَ خَير في معين مهِين

هودةُ )٤(قَعيطم بِك حمتَج اك أَنإِيو ،نْهم أَكْثَر اءجبِشَيء ر رلاَ تُخَاطو ،
 .)٥(اللَّجاجِ

 علَى )٨(، وعنْد صدوده)٧( علَى الصلَة)٦(ك عنْد صرمهاحملْ نَفْسك من أَخي
٩(اللَّطَف(هودمج نْدعو ،ةبقَارالْمو )١٠(ِذْللَى الْبع )لَى ، )١١ع هداعتَب نْدعو

ذْرِ، حلَى الْعع همرج نْدعلَى اللِّينِ، وع هتدش نْدعو ،نُوالد كَأَنَّهو ،دبع لَه تَّى كَأَنَّك
كلَية عمعذُون. 

____________  
  .بمعنى حقير، والحقير لا يصلح أن يكون معيناً: مهِين ـ بفتح الميم ـ. ١

  .المتهم: الظَنين ـ بالظاء ـ. ٢

  .خذ حظك منه بسهولة ويسر: ساهلِ الدهر. ٣
ساهل : يقتعده الراعي في كل حاجته، وللفصيل، أيالجمل الذي : القَعود ـ بفتح أوله ـ. ٤

  .الدهر ما دام منقاداً وخذ حظك من قياده
  .الخصومة: واللَجاج ـ بالفتح ـ. ما يركب ويمتطي: المطية. ٥
٦ .همرقطيعته: ص.  
  .الوصال، وهو ضد القطيعة: الصلَة. ٧
  .الهجر: الصدود. ٨
  .سم من ألطفه بكذا أي بره بهالا: اللّطَف ـ بفتح اللام والطاء ـ. ٩

  .بخله: جموده. ١٠
  . العطاء: البذْل. ١١



 ٥٣٣

 ودع ذَنلاَ تَتَّخ ،هلرِ أَهبِغَي لَهتَفْع أَن أَو ،هعضورِ مي غَيف ذلِك عتَض أَن اكإِيو
يحالنَّص أَخَاك ضحامو ،يقَكدص ياديقاً فَتُعدص كيقدةً، صقَبِيح نةً كَانَتْ أَمسةَ، ح

 )٣(، ولِن)٢(، فَإِنِّي لَم أَر جرعةً أَحلَى منْها عاقبةً، ولاَ أَلَذَّ مغَبةً)١(وتَجرعِ الْغَيظَ
غَالَظَك ن٤(لِم(لِ فإِنَّهبِالْفَض كودلَى عخُذْ عو ،لَك ينلي أَن كوشي لَى ، فَإِنَّهأَح 

 ا لَهدب ا إِنهإِلَي جِعرةً ييقب كنَفْس نم لَه قتَبفَاس يكةَ أَخيعتَ قَطدأَر إِننِ، ويالظَّفَر
ذلِك يوماً ما، ومن ظَن بِك خَيراً فَصدقْ ظَّنه، ولاَ تُضيعن حقَّ أَخيك اتِّكَالاً علَى 

نَكيا ببِأَخ م لَك سلَي فَإِنَّه ،نَهيبو  بِك أَشْقَى الْخَلْق لُكأَه لاَ يكُنقَّه، وتَ حعأَض نم
ولاَ تَرغَبن فيمن زهد فيك، ولاَ يكُونَن أَخُوك أَقْوى علَى قَطيعتك منْك علَى 

ةاءلَى الاِْسع لاَ تكُونَنو ،هلَتص ظُلْم كلَيع نركْبلاَ يانِ، وسلَى الاِْحع نْكى مأَقْو 
هوءتَس أَن كرس نم اءزج سلَيو ،كنَفْعو هترضي مى فعسي فَإِنَّه ،كظَلَم نم. 

طْلُبك، فَإِن أَنْتَ لَم تَأْته رِزقٌ تَطْلُبه، ورِزقٌ ي: واعلَم يا بنَي، أَن الرزقَ رِزقَانِ
إِنَّما لَك من دنْياك، ما ! أَتَاك، ما أَقْبح الْخُضوع عنْد الْحاجة، والْجفَاء عنْد الْغنَى

اكثْوم تَ بِهلَح٥(أَص(َا تَفَلَّتلَى متَ عزِعج إِنو ،)لَى كُ)٦ع عزفَاج ،كيدي نلِّ  م
كلْ إِلَيصي ا لَمم. 

____________  
  .الغضب الشديد: الغيظ. ١

  .بمعنى العاقبة: المغَبة ـ بفتحتين ثم باء مشددة ـ. ٢

٣ .أمر من اللين ضد الغلظ والخشونة: لِن.  
  . عاملك بغلظ وخشونة: غالظلك. ٤
  .تك من الكرامةأقام يقيم، والمراد ـ هنا ـ منزل: مقامك، من ثوى يثوي: مثواك. ٥

  .تملّص من اليد فلم تحفظه: تفلّت ـ بتشديد اللام ـ أي. ٦

 



 ٥٣٤

 هلاَ تَنْفَع نمم لاَ تَكُونَنو ،اهأَشْب ورالاُْم فَإِن ،كَان ا قَدبِم كُني ا لَملَى ملَّ عتَداس
اقالْع فَإِن ،هي إِيلاَمالَغْتَ فظَةُ إِلاَّ إِذَا بظُ إِلاَّ الْعلاَ تَتَّع ائِمهالْببِ، وظُ بِالاَْدتَّعلَ ي

  .بِالضربِ

دالْقَص كتَر نينِ، مقنِ الْيسحرِ وبائِمِ الصزومِ بِعمالْه اتارِدو نْكع ح١(اطْر( 
ار٢(ج(بنَاسم باحالصو ،)٣(هبقَ غَيدص نيقُ مدالصو ،)٤( ،ىوالْهو)٥( 

 لَم نم الْغَرِيبيد، وعب نم دعقَرِيب أَبقَرِيب، و نم بيد أَقْرعب بى، رمالْع شَرِيك
يكُن لَه حبِيب، من تَعدى الْحقَّ ضاقَ مذْهبه، ومنِ اقْتَصر علَى قَدرِه كَان أَبقَى 

 فَهو )٦(تَ بِه سبب بينَك وبين االلهِ سبحانَه، ومن لَم يبالِكلَه، وأوثَقُ سبب أَخَذْ
عدوك، قَد يكُون الْيأْس إِدراكاً، إِذَا كَان الطَّمع هلاَكاً، لَيس كُلُّ عورة تَظْهر، ولاَ 

 .صده،أَصاب الاَْعمى رشْدهكُلُّ فُرصة تُصاب، وربما أَخْطَأَ الْبصير قَ

لْتَهجئْتَ تَعإِذَا ش فَإِنَّك ،٧(أَخِّرِ الشَّر( نأَم نلِ، ماقلَةَ الْعلُ صدلِ تَعاهةُ الْجيعقَطو ،
هظَمأَع نمو ،خَانَه انم٨(الز(إِذَا تَغَي ،ابى أَصمر نكُلُّ م سلَي ،انَهأَه  ر

انمالز رتَغَي لْطَانالس. 

____________  
  .الاعتدال: القصد. ١
  .مال عن الصواب: جار. ٢
  .أي يراعى فيه ما يراعى في قرابة النسب: الصاحب مناسب. ٣
  . ضد الحضور، أي من حفظ لك حقك وهو غائب عنك: الغيب. ٤
 . لادبشهوة غير منضبطة ولا مملوكة بسلطان الشرع وا: الهوى. ٥

  .راعيته واعتنيت به: لم يهتم بأمرك، باليته وباليت به أي: لم يبالِك أي. ٦

  .استبقت حدوثه: تَعجلْتَه. ٧

  . هابه وأكبر من قدره: أعظمه. ٨



 ٥٣٥

  .سلْ عنِ الرفيق قَبلَ الطَّرِيق، وعنِ الْجارِ قَبلَ الدارِ

  .  ما يكُون مضحكاً، وإِن حكَيتَ ذلِك عن غَيرِكإِياك أَن تَذْكُر من الْكَلاَمِ

 ]الرأي في المرأة[

  .)٢(، وعزمهن إِلَى وهن)١(وإِياك ومشَاورةَ النِّساء، فَإِن رأَيهن إِلَى أَفْن

فَإِن ،ناهإِي ابِكجبِح نارِهصأَب نم هِنلَياكْفُفْ عو ،هِنلَيقَى عابِ أَبجةَ الْحدش 
 رِفْنعتَ أَلاَّ يتَطَعإِنِ اسو ،هِنلَيع وثَقُ بِهلاَي نم خَالِكإِد نم بِأَشَد نهوجخُر سلَيو

  .غَيرك فَافْعلْ

 ا، فَإِنهنَفْس زاوا جا مرِهأَم نأَةَ مرالْم لِّكلاَ تُمتْ وسلَيانَةٌ، وحيأَةَ ررالْم
  .)٣(بِقَهرمانَة

دلاَ تَعا)٤(ورِهلِغَي تَشْفَع ا أَنهعلاَ تُطْما، وها نَفْسهتامبِكَر .  

رالتَّغايو اكإِيةَ إِلَى )٥(ويححوالصعدي ذلِك ة، فَإِنرعِ غَيضورِ مي غَيقَمِ،  فالس
الْببِويرِيئَةَ إِلَى الر. 

____________  
  .النقص: الافْن ـ بالسكون ـ. ١

  .الضعف: الوهن. ٢

  .الذي يحكم في الامور ويتصرف فيها بأمره: القَهرمان. ٣
  .لا تجاوز بإكرامها نفسها فتكرم غيرها بشفاعتها: لاتَعد ـ بفتح فسكون ـ أي. ٤
  . بسوء الظن في حالها من غير موجبإظهار الغيرة على المرأة : التغاير. ٥
 



 ٥٣٦

 في )١(واجعلْ لِكُلِّ إِنْسان من خَدمك عملاً تَأْخُذُه بِه، فَإِنَّه أَحرى أَلاَّ يتَواكَلُوا
كتمدخ.  

صير، ويدك وأَكْرِم عشيرتَك، فَإِنَّهم جنَاحك الَّذي بِه تَطير، وأَصلُك الَّذي إِلَيه تَ
  .الَّتي بِها تَصولُ

  ]دعاء[

أستَودع االلهَ دينَك ودنْياك، وأسأَلُه خَير الْقَضاء لَك في الْعاجِلَة والاْجِلَة، والدنْيا 
  والاْخرة، إن شَاءااللهُ

 ]٣٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

، وأَلْقَيتَهم في موجِ بحرِك، )٣( من النَّاسِ كَثيراً، خَدعتَهم بِغَيك جِيلاً)٢(وأَرديتَ
هِمتهوِج ناتُ، فَجاروا عهالشُّب بِهِم اتُ،تَتَلاَطَمالظُّلُم م٤(تَغْشَاه(وانَكَصو ،)٥( 

وعو ،مارِهبلَى أَدا علَّوتَوو ،قَابِهِملَى أَع٦(لُواع(فَاء نإِلاَّ م ،ابِهِمسلَى أحع )٧( نم  

____________  
  . يتكل بعضهم على بعض: يتواكلوا. ١
  .أهلكت جيلاً، أي قبيلاً وصنفاً: أرديت. ٢

٣ .الضلال، ضد الرشاد: الغَي.  

  .جهة قصدهم: وِجهتهم ـ بكسر الواوـ أي. ٤
  .رجعوا: نكصوا. ٥
  . أي اعتمدوا: عولوا. ٦
  .رجع، والمراد هنا الرجوع إلى الحق: فاء. ٧



 ٥٣٧

 نم بحانَهوا إِلَى االلهِ سبرهو ،كرِفَتعم دعب قُوكفَار مائِرِ، فَإِنَّهصلِ الْبأَه
كترازو١(م(دنِ الْقَصع لْتَ بِهِمدعبِ، وعلَى الصع ملْتَهمإِذْ ح ،.  

عا مااللهَ ي فَاتَّقطَانبِ الشَّياذجو ،كي نَفْسةُ ف٢(اوِي(كادقي )ةٌ )٣عنْقَطا منْيالد فَإِن ،
لاَمالسو ،نْكةٌ مةَ قَرِيبرالاْخو ،نْكع.  

 ]٣٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى قُثَم بن العباس، وهو عامله على مكّة

 ـ كَتَب إِلَي يعلمني أَنَّه وجه إِلَى )٥( بِالْمغْرِبِ ـ)٤(أَما بعد، فَإِن عيني
 )٧( أُنَاس من أَهلِ الشَّامِ، الْعميِ الْقُلُوبِ، الصم الاَْسماعِ، الْكُمه)٦(الموسمِ

 في معصية الْخَالِق، الاَْبصارِ، الَّذين يلْتَمسون الْحقَّ بِالباطلِ، ويطيعون الْـمخْلُوقَ
 بِالدينِ، ويشْتَرون عاجِلَها بِآجِلِ الاَْبرارِ الْمتَّقين، ولَن )٩( درها)٨(ويحتَلبون الدنْيا

لُهإِلاَّ فَاع الشَّر اءزى جزجلاَ يو ،لُهامرِ إِلاَّ عبِالْخَي فُوزي.  
____________  

١ .ةالمرالمعاضدة: واز.  
  .إذا جذبك الشيطان فامنع نفسك من متابعته: جاذب الشيطان أي. ٢
  . ما تقاد به الدابة: القياد. ٣
  .أي رقيبي الذي يأتيني بالاخبار: عينى. ٤

  .بالاقاليم الغربية: بالمغرب. ٥

  .الحج: يراد بالموسم هنا. ٦
 . جمع أكمه، وهو من ولد أعمى: الكُمه. ٧

  .يستخلصون خيرها: حتلبون الدنياي. ٨
 . اللبن: الدر ـ بالفتح ـ. ٩



 ٥٣٨

، والنَّاصحِ اللَّبِيبِ، التَّابِعِ لِسلْطَانه، )١(فَأَقم علَى ما في يديك قيام الْحازِمِ الصليبِ
هاممِيعِ لاطالْم. 

نْدع لاَ تَكُنو ،نْهم تَذَرعا يمو اكإِيواءم٢( النَّع(ًراطب )٣(اءأْسالْب نْدلاَ عو ،)٤( 
  .، والسلاَم)٥(فَشلاً

 ]٣٤[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى محمد بن أبي بكر

 من عزله بالاشتر عن مصر، ثم توفي الاشتر في توجهه إلى )٦(لما بلغه توجده
  هناك قبل وصوله إليها

 أَفْعلْ ذلِك، وإِنِّي لَم )٩( الاَْشْتَرِ إِلَى عملك)٨( من تَسرِيحِ)٧(كوقَد بلَغَني موجِدتُ
نم كدتَ يا تَحتُ معنَز لَوو ،ي الْجِدف ياداً لَكلاَ ازدو ،دهي الجف لَك طَاءبتاس  

____________  
  .الشديد: الصليب. ١

  .الرخاء والسعة: النَعماء. ٢

  .الشديد الفرح مع ثقة بدوام النعمة: لبطرا. ٣
  .جباناً ضعيفاً: فَشلاً. ٥. الشدة: البأساء. ٤
  .تكدره: توجده. ٦
  .غيظك: موجِدتك أي. ٧
  .الارسال: التسريح. ٨
  . الولاية: العمل ـ هنا ـ. ٩



 ٥٣٩

 بجأَعؤُونَةً، وم كلَيع رسأَي وا هم تُكلَّيلَو ،كلْطَانةًسوِلاَي كإِلَي. 

إِن الرجلَ الَّذي كُنْتُ ولَّيتُه أَمر مصر كَان رجلاً لَنَا نَاصحاً، وعلَى عدونَا شَديداً 
، ونَحن عنْه راضون، )٢(فَلَقَد استَكْملَ أَيامه، ولاَقَى حمامه! ، فَرحمه االلهُ)١(نَاقماً
لاَهأَولَه ابفَ الثَّواعضو ،انَهوااللهُ رِض .  

رحإِلَى )٣(فَأَص عادو ،كبارح نبِ مرلِح رشَمو ،كتصيرلَى بضِ عامو ،كودلِع 
ك، إِن سبِيلِ ربك، وأَكْثرِ الاستعانَةَ بِااللهِ يكْفك ما أَهمك، ويعنْك علَى ما ينْزِلُ بِ

  .شَاء االلهُ

 ]٣٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى عبداالله بن العباس، بعد مقتل محمد بن أبي بكر بمصر

 ،تُشْهِداس االلهُ ـ قَد همحكْر ـ رأَبِي ب نب دمحمتْ، وحافْتُت قَد رصم فَإِن ،دعا بأَم
هبتَسااللهِ نَح نْد٤(فَع(حاً، ولاً كَادامعحاً، ولَداً نَاص)عاً)٥افكْناً درعاً، وفاً قَاطيسو ،.  

وقَد كُنْتُ حثَثْتُ النَّاس علَى لَحاقه، وأَمرتُهم بِغياثه قَبلَ الْوقْعة، ودعوتُهم سراً 
اً، ومنْهم الْمعتَلُّ كَاذباً، ومنْهم الْقَاعد وجهراً، وعوداً وبدءاً، فَمنْهم الاْتي كَارِه

 .خَاذلاً

____________  
  .أي كارهاً: ناقماً. ١

  .الموت: الحمام ـ بالكسر ـ. ٢

 . إذا برز للصحراء: ابرز له، من أصحر: أصحر له أي. ٣

  .اسأل الاجر على الرزية فيه: احتسبه عنداالله. ٤

  . ي سعيهالمبالغ ف: الكادح. ٥



 ٥٤٠

أَسأَلُ االلهَ تَعالى أَن يجعلَ لِي منْهم فَرجاً عاجلاً، فَوااللهِ لَو لاَ طَمعي عنْد لِقَائِي 
عدوي في الشَّهادة، وتَوطيني نَفْسي علَى الْمنية، لاََحببتُ أَلاَّ أَبقَى مع هؤُلاَء يوماً 

  .تَقي بِهِم أَبداًواحداً، ولاَ أَلْ

 

 ]٣٦[   
 )عليه السلام(ومن كتاب له 

في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الاعداء، وهو جواب كتاب كتبه إليه أخوه عقيل 
  بن أبي طالب

 فَسرحتُ إِلَيه جيشاً كَثيفاً من الْمسلمين، فَلَما بلَغَه ذلِك شَمر هارباً، ونَكَص نَادماً،
طَفَّلَت قَدو ،ضِ الطَّرِيقعبِب قُوه١(فَلَح(ِابلِلاِْي سالشَّم )ئاً كَلاَ )٢فَاقْتَتَلُوا شَي ،

 بعدما أُخذَ منْه )٤(، فَما كَان إِلاَّ كَموقف ساعة حتَّى نَجا جرِيضاً)٣(ولاَ
خَنَّققَ )٥(بِالْـمبي لَمو ،  

____________  
  .أي دنت وقربت: فّلت تطفيلاًط. ١

  .الرجوع إلى مغربها: الاياب. ٢

كناية عن السرعة التامة، فان حرفين ثانيهما حرف لين سريع الانقضاء عند : ولا. ٣
  كلاّ وذا: السمع، والمعروف عندأهل الغة

  :قال ابن هانىء المغربي
  وأقصر في السمع منلا و* وأسرع في العين من لحظة 

أي قد غص بريقه من شدة الجهد والكرب، يقال جرض بريقه يجرِض : نجا جرِيضاً. ٤
  .بالكسر، مثال كسر يكسر

  .موضع الخنق من الحيوان: المخَنَّق ـ بضم ففتح فنون مشددة ـ. ٥



 ٥٤١

قمالر رغَي نْه١(م(اا نَجفَلاَْياً بِلاَْي م ،)٢(. 

مهكَاضتَريشاً وقُر نْكع ع٣(فَد(ي اف مالَهوتَجلاَلِ، ولض)٤(ي الشِّقَاقف )٥( ،
مهاحجِم٦(و(ي التِّيهف )بِ )٧رلَى حع هِماعبِي كَإِجمرلَى حوا ععمأَج قَد مفَإِنَّه ،

فَقَد ! )٨(قَبلي، فَجزتْ قُريشاً عنِّي الْجوازِي) صلى االله عليه وآله(رسولِ االلهِ
وا ريقَطَعنِ أُماب لْطَاني سونلَبسي، وم٩(ح(. 

لِّينحتَالُ الْـمي قأْير تَالِ، فَإِني الْقي فأير نم نْهأَلْتَ عا سا مأَمتَّى أَلْقَى )١٠(وح 
ولاَ تَحسبن ابن االلهَ، لاَ يزِيدني كَثْرةُ النَّاسِ حولِي عزةً، ولاَ تَفَرقُهم عنِّي وحشَةً، 

  أَبِيك ـ ولَو أَسلَمه النَّاس ـ متَضرعاً متَخَشِّعاً، 
____________  

  .بقية الروح: الرمق ـ بالتحريك ـ. ١
في " نجا"و ؛ بعده مصدرية" ما"مصدر محذوف العامل، ومعناه الشدة والعسر، و: لاياً. ٢

  . سرمعنى المصدر، أي عسرت نجاته عسراً بع
  .مبالغة في الركض، واستعاره لسرعة خواطرهم في الضلال: التركاض. ٣

  .مبالغة في الجول والجولان: التجوال. ٤

  .الخلاف: الشقاق. ٥
  .استعصاؤهم على سابق الحق: جِماحهم. ٦
  .الضلال والغواية: التيه. ٧
جزأتهم : وقولهجمع جازِية وهي النفس التي تجزي، كناية عن المكافأة، : الجوازي. ٨

  .الجوازي، دعاء عليهم بالجزاء على أعمالهم
، فإن فاطمة بنت أسد أم )صلى االله عليه وآله وسلم(ابن أمي، يريد رسول االله: قوله. ٩

  ".فاطمة أمي بعد أمي: "أميرالمؤمنين ربت رسول االله في حجرها، فقال النبي في شأنها
  . هالذين يحلون القتال ويجوزون: المحلّون. ١٠



 ٥٤٢

 )٥(لِلْقَائِد، ولاَ وطىء )٤( الزمامِ)٣(، ولاَ سلس)٢( واهناً)١(ولاَ مقراً لِلضيمِ
 :لِلراكبِ المقْتَعد، ولكنَّه كَما قَالَ أَخُو بني سليمالظَّهرِ 

  )٦(مانِ صليبصبور علَى ريبِ الز* فَإِن تَسأَلِيني كَيفَ أَنْتَ فَإِنَّني 
لَيع زع٧(ي(ٌةى بِي كَآبتُر أَن )٨( * ادتَ عشْمفَي)٩(بِيبح اءسي أَو  

 

 ]٣٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

مع تَضييعِ ، )١٠(ما أَشَد لُزومك لِلاَْهواء الْمبتَدعة، والْحيرة الْمتَّبعة! فَسبحان االله
  .، وعلَى عباده حجةٌ)١١(الْحقَائِق واطِّراحِ الْوثَائِق، الَّتي هي الله طلْبةٌ

____________  
  .راضياً بالظلم: مقراً للضيم. ١

  .ضعيفاً: واهناً. ٢

 .السهل: السلس ـ بفتح فكسر ـ. ٣

  .العنان الذي تقاد به الدابة: الزمام. ٤
  .اللين: طىءالو. ٥
  .شديد: صليب. ٦
٧ .يعز علي :يشق علي.  
  . ما يظهر على الوجه من أثر الحزن: الكآبة. ٨
  .أي عدو: عاد. ٩

اسم مفعول من اتّبعه، والحيرة ـ هنا ـ بمعنى الهوى الذي يتردد : الحيرة المتّبعة. ١٠
  .الانسان في قبوله

  .بةمطلو: طلْبة ـ بالكسر وبفتح فكسر ـ. ١١



 ٥٤٣

اججالْح كا إِكْثَار١(فَأَم( ثُ كَانيح ثْمانتَ عرا نَصإِنَّم فَإِنَّك ،هقَتَلَتو ثْماني عف 
لاَمالسو ،لَه رالنَّص ثُ كَانيح خَذَلْتَهو ،لَك رالنَّص.  

 ]٣٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 رحمه االلهإلى أهل مصر، لما ولّى عليهم الاشتر 

من عبد االلهِ علي أَميرِالْمؤْمنين، إِلَى الْقَومِ الَّذين غَضبوا الله حين عصي في 
روالْج برفَض ،قِّهبِح بذُهو ،هض٢(أَر(قَهادرس )٣(رلَى الْبع )الْفَاجِرِ، )٤و 

  .، ولاَ منْكَر يتَنَاهى عنْه)٦( يستَراح إِلَيه، فَلاَ معروفٌ)٥(والْمقيمِ والظَّاعنِ

أَما بعد، فَقَد بعثْتُ إِلَيكُم عبداً من عبادااللهِ عزوجلَّ، لاَينَام أَيام الخَوف، ولاَ ينْكُلُ 
 من حريق النَّارِ، وهو مالِك ، أَشَد علَى الْفُجارِ)٨( الاَْعداء ساعات الروعِ)٧(عنِ

  طَابقَ الْحقَّ،، فَاسمعوا لَه أَطيعوا أَمره فيما )٩(بن الْحارِث أَخُو مذْحج
____________  

  . الجدال: الحجاج ـ بالكسر ـ. ١
  .الظلم والبغي: الجور. ٢

  . البيتالغطاء الذي يمد فوق صحن: السرادق ـ بضم السين ـ. ٣

  .التقي: البر ـ بفتح الباء ـ. ٤
  .المسافر: الظاعن. ٥
سكن واطمأن، والسكون إلى : يعمل به، وأصله استراح إليه، بمعنى: يستراح إليه. ٦

  .المعروف يستلزم العمل به
  .نكص وجبن: نَكَلَ عنه ـ كضرب ونصر وعلم ـ. ٧
  .الخوف: الروع. ٨
، وأصله اسم أكمة ولد عندها أبو القبيلتين طيىء قبيلة مالك: مذْحج ـ كمجلس ـ. ٩

  . ومالك، فسميت قبيلتاهما به



 ٥٤٤

، فَإِن )٤( الضرِيبة)٣(، ولاَ نَابِي)٢( الظُّبة)١(فَإِنَّه سيفٌ من سيوف االلهِ، لاَ كَليلُ
قيموا، فَإِنَّه لاَ يقْدم ولاَ يحجِم، أَمركُم أَن تَنْفروا فانْفروا، وإِن أَمركُم أَن تُقيموا فَأَ
بِه تُكُمآثَر قَدرِي، وأَم نإِلاَّ ع مقَدلاَ يو ؤَخِّرلاَ ي٥(و( ،لَكُم هتيحي لِنَصلَى نَفْسع 

هتيمشَك ةدش٦(و(كُمودلَى عع . 

 

 ]٣٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 عاصإلى عمروبن ال

 الْكَرِيم ينشي ،هتْرتُوك سهم ،هر غَيرِىء ظَاها امنْيعاً لِدتَب ينَكلْتَ دعج فَإِنَّك
بِمجلسه، ويسفِّه الْحليم بِخلْطَته، فَاتَّبعتَ أَثَره، وطَلَبتَ فَضلَه، اتِّباع الْكَلْبِ 

 مخَالِبِه، وينْتَظر ما يلْقَى إِلَيه من فَضلِ فَرِيسته، فَأَذْهبتَ ، يلُوذُ إلَى)٧(لِلضرغَامِ
تَكرآخو اكنْينِ! دنِ ابمو نْككِّنِ االلهُ ممي تَ، فَإِنا طَلَبكْتَ مرقِّ أَخَذْتَ أَدبِالْح لَوو 

____________  
  .الذي لايقطع: الكليل. ١

  .حد السيف والسنان ونحوها: ضم ففتح مخفف ـالظُّبة ـ ب. ٢

  .الذي لايقطع: النابي من السيوف. ٣
المضروب بالسيف، وإنما دخلت التاء في ضريبة ـ وهي بمعنى المفعول ـ : الضريبة. ٤

  .لذهابها مذهب الاسماء كالنطيحة والذبيحة
  .خصصتكم به وأنا في حاجة اليه، تقديماً لنفعكم على نفعي: آثرتكم. ٥
الحديدة المعرضة في فم الفرس، ويعبر بشدتها عن قوة النفس وشدة : الشكيمة في اللجام. ٦

  . البأس
  .الاسد: الضرغام. ٧



 ٥٤٥

وتَبقَيا فَما أَمامكُما شَر لَكُما،  )١(أَبِي سفْيان أَجزِكُما بِما قَدمتُما، وإِن تُعجِزا
لاَمالسو.  

 ]٤٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى بعض عماله

 ،كامتَ إِميصعو ،كبخَطْتَ رأَس فَقَد لْتَهكُنْتَ فَع إِن ،رأَم نْكي علَغَنب فَقَد ،دعا بأَم
انَتَكتَ أَميأَخْز٢(و(.  

ضتَ الاَْردرج ي أَنَّكلَغَنأَكَ)٣(بو ،كيمتَ قَدا تَحفأَخَذْتَ م  ،كيدتَ يا تَحلْتَ م
لاَمالسابِ النَّاسِ، وسح نم ظَمااللهِ أَع ابسح أَن لَماعو ،كابسح إِلَي فَعفَار . 

 ]٤١[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى بعض عماله
 وهو عبداالله بن العباس

  ، وجعلْتُك شعارِي وبِطَانَتي، ولَم يكُن)٤(تيأَما بعد، فَإِنِّي كُنْتُ أَشْركْتُك في أَمانَ
____________  

أن تعجزاني عن : توقعاني في العجز، من أعجز يعجز إعجازاً، والمراد: إن تُعجزا. ١
 . الايقاع بكما فأمامكما حساب االله

  .تهاألصقت بأمانتك خَزية ـ بالفتح ـ أي رزية أفسدتها وأهان: أخْزيت أمانتك. ٢

  . قشّرتها، والمعنى أنه نسبه إلى الخيانة في المال، وإلى إخراب الضياع: جردت الارض. ٣
  .جعلتك شريكاً فيما قمتُ فيه من الامر: أشركتك في أمانتي. ٤



 ٥٤٦

 وأَداء الاَْمانَة )٢( وموازرتي)١(من أَهلي رجلٌ أَوثَقَ منْك في نَفَسي، لِمواساتي
  .لَيإِ

بكَل قَد كمنِ علَى ابع انمتَ الزأَيا ر٣(فَلَم(رِبح قَد ودالْعو ،)انَةَ النَّاسِ )٤أَمو ،
عمك ظَهر ، قَلَبتَ لابنِ )٦(، وهذه الاُْمةَ قَد فَتَنَتْ وشَغَرتْ)٥(قَد خَزِيتْ

نالْ)٧(الِْمج عم قْتَهفَلاَ ، فَفَار ،ينالْخَائِن عم خُنْتَهو ،لِينالْخَاذ عم خَذَلْتَهو ،ينفَارِقم
 .، ولاَ الاَْمانَةَ أَديتَ)٨(ابن عمك آسيتَ

نَّما وكَأَّنك لَم تَكُنِ االلهَ تُرِيد بِجِهادك، وكَأَنَّك لَم تَكُن علَى بينَة من ربك، وكَأَنَّك إِ
يد٩(كُنْتَ تَك(متَهرتَنْوِي غو ،ماهنْيد نةَ عالاُْم ههذ )١٠(ئِهِمفَي نع )١١(!  

____________  
ليست : إذا أناله من ماله عن كفاف لا عن فضل، أو مطلقاً، وقالوا: من آساه: المواساة. ١

  . وهو حجةمصدراً لواساه فانه غير فصيح، وتقدم للامام استعماله،

  .المناصرة: الموازرة. ٢
  .اشتد وخشن: كَلب ـ كفرح ـ. ٣
  .اشتد غضبه واستأسد في القتال: حرِب ـ كفرح ـ. ٤
  .ذلت وهانت: خزيت ـ كرضيت ـ. ٥
  . لم يبق فيها من يحميها: شَغَرت. ٦
٧ .نجمثلٌ يضرب لمن يخالف ما عهد فيه: الترس، وقلب ظهر المجن: الم.  

  . ساعدت وشاركت فى الملمات:آسيت. ٨

  .خدعه حتى ناله منه: كاده عن الامر. ٩
  .الغفلة: الغرة. ١٠
  .مال الغنيمة والخراج، وأصله ما وقع للمؤمنين صلحاً من غير قتال: الفيء. ١١
 



 ٥٤٧

لْتَ الْواجعةَ، وتَ الْكَرعرأَس ،ةالاُْم انَةيي خةُ فالشِّد كَنَتْكا أَما فَلَماخْتَطَفْتَ مةَ، وثْب
 )١(قَدرتَ علَيه من أَموالِهِم الْمصونَة لاَراملهِم وأَيتَامهِم، اخْتطَافَ الذِّئْبِ الاَْزلِّ

الْحجازِ رحيب الصدرِ بِحمله، ، فَحملْتَه إِلَى )٤( الْكَسيرةَ)٣( الْمعزى)٢(داميةَ
 رتَأَثِّمغَي٥(م(رِكا لِغَيـ لاَ أَب كَأَنَّك ،هأَخْذ نم )٦(َتردـ ح )٧( كلإِلَى أَه 
اثَك٨(تُر(ِاالله انحبفَس ،كأُمو أَبِيك نقَاشَ!  ما تَخَافُ نم ؟ أَوادعبِالْم نا تُؤْمأَم)٩( 

 ! الْحسابِ

 شَراباً وطَعاماً، )١٠(دنَا من ذَوِي الاَْلْباب، كَيفَ تُسيغُأَيها الْمعدود ـ كَان ـ عنْ
وأَنْتَ تَعلَم أَنَّك تَأْكُلُ حراماً، وتَشْرب حراماً، وتَبتَاع الاِْماء وتَنْكح النِّساء من مالِ 

ينداهجالْـمو يننؤْمالْمينِ واكسالْمى وتَامالَ، الْيوالاَْم ههذ هِملَيااللهُ ع أَفَاء ينالَّذ ،
  !وأَحرز بِهِم هذه الْبِلاَد؟

____________  
  .السريع الجري: الازلّ ـ بتشديد اللام ـ. ١
  .المجروحة: الدامية. ٢
  .أُختُ الضأن، اسم الجنس كالمعز والمعيز: المعزى. ٣
  . المكسورة: الكسيرة. ٤

  .التحرز من الاثم، بمعنى الذنب: ثّمالتأ. ٥

  .عبارة تقال للتوبيخ مع التحامي من الدعاء على من يناله التقريع: لاأبا لغيرك. ٦

  .أسرعت إليهم: حدرتَ اليهم. ٧
  .ميراث: تراث. ٨
  .المناقشة، بمعنى الاستقصاء في الحساب: النقاش ـ بالكسر ـ. ٩

  . تبلع بسهولة: تُسيغ. ١٠



 ٥٤٨

 فَاتَّق نْكي االلهُ مكَنَنأَم لْ ثُمتَفْع لَم إِن فإِنَّك ،مالَهومِ أمالْقَو إِلَى هؤُلاَء ددارااللهَ، و
يكإِلَى االلهِ ف نرذخَلَ )١(لاَُعداً إِلاَّ دأَح تُ بِهبرا ضي مي الَّذفيبِس نَّكرِبلاََضو ،

النَّار! 

أَن االلهِ لَوو ي ونْدا عما كَانَتْ لَهلْتَ، مي فَعثْلَ الَّذلاَ مفع نيسالْحو نسالْح 
، ولاَ ظَفرا منِّي بإِرادة، حتَّى آخُذَ الْحقَّ منْهما، وأُزِيح الْباطلَ عن )٢(هوادةٌ

  .مظْلَمتهِما

سا يم ينالَمالْع ببِااللهِ ر مأُقْسو كُهلاَلٌ لِي، أَتْرح الِهِموأَم نم ا أَخَذْتَهم ي أَننر
، ودفنْتَ تَحتَ )٤(، فَكَأنَّك قَد بلَغَتَ الْمدى)٣(ميراثاً لِمن بعدي، فَضح رويداً

الِم فيه بِالْحسرة، ، وعرِضتْ علَيك أَعمالُك بِالْـمحلِّ الَّذي ينَادي الظَّ)٥(الثَّرى
 . والسلام! )٦()ولاَتَ حين منَاص(ويتَمنَّى الْمضيع الرجعةَ، 

  
____________  

  .أي لاعاقبنك عقاباً يكون لي عذراً عنداالله من فعلتك هذه: لاعذرن إلى االله فيك. ١

  .ليه وملاطفة لهالصلح واختصاص شخص ما بميل ا: الهوادة ـ بالفتح ـ. ٢

٣ .حنفسك على مهل: من ضحيت الغنم: ض إذا رعيتها في الضحى، أي فارع.  
  .الغاية: المدى ـ بالفتح ـ. ٤
  .التراب: الثرى. ٥
  . ليس الوقت وقت فرار: لاتَ حين مناص أي. ٦
 

 

 



 ٥٤٩

 ]٤٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي

  :البحرين، فعزله، واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانهوكان عامله على 

 ،كدتُ يعنَزنِ، ويرحلَى الْبع قيرالز لاَنجع نب انمتُ النُعلَّيو فَإِنِّي قَد ،دعا بأَم
أَديتَ الاَْمانَةَ، فَأَقْبِلْ غَير  علَيك، فَلَقَد أَحسنْتَ الْوِلاَيةَ، و)١(بِلاَ ذَم لَك، ولاَ تَثْرِيب

 أَهلِ )٣(، ولاَ ملُوم، ولاَ متَّهم، ولاَ مأْثُوم، فَقَد أَردتُ الْمسير إِلَى ظَلَمة)٢(ظَنين
بِه تَظْهِرأَس نمم ي، فَإِنَّكعم دتَشْه تُ أَنببأَح٤(الشَّامِ، و(ودالْع ادلَى جِهع  ،

 .وإِقَامة عمود الدينِ، إِن شَاء االلهُ

 ]٤٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني

  :)٥(وهو عامله على أردشير خُرة

كامتَ إِمبأَغْضو ،كخَطْتَ إِلهأَس فَقَد لْتَهكُنْتَ فَع إِن رأَم نْكي علَغَنتَقْ: ب أَنَّكمس  
____________  

  .اللوم: التثريت. ١

  )وما هو على الغيب بظنين(: المتهم، وفي التنزيل: الظنين. ٢

  .جمع ظالم: الظَلَمة ـ بالتحريك ـ. ٣
 . أستعين: أستظهر به. ٤

  .بلدة من بلاد العجم: أردشير خُرة ـ بضم الخاء وتشديد الراء ـ. ٥



 ٥٥٠

ء١(فَي(ي حالَّذ ينملسنِ  الْميمف ،ماؤُهمد هلَيأُرِيقَتْ عو ،مولُهخُيو مهاحرِم تْهاز
كتَام٢(اع(َةمأَ النَّسربةَ، وبي فَلَقَ الْحالَّذفَو ،كمابِ قَورأَع نم )٣( ذلِك كَان لَئِن ،

ميزاناً، فَلاَ تَستَهِن بِحقِّ ربك، ولاَ حقّاً لَتَجِدن بِك علَي هواناً، ولَتَخفَّن عنْدي 
  .تُصلح دنْياك بِمحق دينك، فَتَكُون من الاَْخْسرِين أَعمالاً

لَكبق نقَّ مح إِن٤(أَلاَ و( ونرِدي ،اءوس ءهذَا الْفَي ةمسي قف ينملسالْم نلَنَا مبقو 
 . يه،يصدرون عنْه، والسلامعنْدي علَ

 ]٤٤[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى زياد بن أبيه
 وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه

  ،)٨( غَربك)٧(، ويستَفلُّ)٦( لُبك)٥(وقَد عرفْتُ أَن معاويةَ كَتَب إِلَيك يستَزِلُّ

____________  

  .مال الغنيمة والخراج، وأصله ما وقع للمؤمنين صلحاً من غير قتال: الفيء. ١

  .اختارك، وأصله أخذ العيمة ـ بالكسر ـ وهي خيار المال: اعتَامك. ٢

  .خلقها: الروح، وهي في البشر أرجح، وبرأها: النّسمة ـ محركة ـ. ٣

  . ظرف بمعنى عند: قبل ـ بكسر ففتح ـ. ٤

  .يطلب به الزلل، وهو الخطأ: زِلّ أييستَ. ٥

  .القلب: اللّب. ٦

  .يثلم: يستَفلّ ـ بالفاء ـ. ٧
  .الحدة والنشاط: الغرب ـ بفتح فسكون ـ. ٨



 ٥٥١

 نعو هميني نعو ،هخَلْف نمو هيدنِ ييب نم ءري الْمأْتي طَانالشَّي وا هفَإِنَّم ،هذَرفاح
،الِهمشغَفْلَتَه مقْتَح١( لِي(تَهرغ بتَلسيو ،)٢(.  

نِ الْخَطَّابِ فَلْتَهب رمنِ عمي زف انفْيأَبِي س نم كَان قَدالنَّفْسِ، )٣(و يثدح نم 
ا إِرقُّ بِهتَحسلاَ يو ،با نَستُ بِهثْبطَانِ، لاَ يالشَّي غَاتنَز نغَةٌ منَزلِّقُ وتَعالْمثٌ، و

  .بِها كَالْواغلِ الْمدفَّعِ، والنَّوط الْمذَبذَبِ

شهد بها ورب الكعبة، ولم يزل في نفسه حتى ادعاه : فلما قرأ زياد الكتاب قال
 . معاويةُ

الشّرب ليشرب  هوالذي يهجم على: الواغلُ" كَالْواغلِ الْمدفّعِ): "عليه السلام(قوله 
هو ما يناط برحل ": المذَبذَب النّوط"و.  وليس منهم، فلا يزال مدفّعاً محاجزاًمعهم

يتقلقل إذا حث ظهره  الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك، فهو أبداً
 .واستعجل سيره

 ]٤٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى عثمان بن حنيف الانصاري

  فمضى إليهمي إلى وليمة قوم من أهلها،أنه دعوقد بلغه وهو عامله على البصرة،
____________  

يدخل غفلته بغتة فيأخذه فيها، وتشبيه الغفلة بالبيت يسكن فيه الغافل من : يقتحم غفلته. ١
  .أحسن أنواع التشبيه

  .خلو العقل من ضروب الحيل، والمراد منها العقل الساذج: الغرة ـ بالكسر ـ. ٢
  . إني أعلم من وضعه في رحم أمه، يريد نفسه: شأن زيادقوله في : فلتة أبي سفيان. ٣



 ٥٥٢

أَما بعد، يابن حنَيف، فَقَد بلَغَني أَن رجلاً من فتْية أَهلِ الْبصرة دعاك إلى 
، )٤(جِفَان، وتُنْقَلُ إِلَيك الْ)٣( الاَْلْوان)٢(، فَأَسرعتَ إِلَيها، تُستَطَاب لَك)١(مأْدبة

مائِلُهم، عامِ قَوإِلى طَع تُجِيب ا ظَنَنْتُ أَنَّكم٥(و(فُوجم )٦( ،وعدم مهيغَنو. 

هما تَقْضإِلَى م ٧(فَانْظُر(ظْهفَالْف هلْمع كلَيع ها اشْتَبمِ، فَمقْضهذَ الْم نم )ا )٨مو ،
وهجيبِ وقَنْتَ بِطأَينْهفَنَلْ م ه.  

هلْمبِنُورِ ع يءتَضسيو ،ي بِهقْتَداماً، يوم إِمأملِكُلِّ م إِنأَلاَ و.  

هيرمبِط اهنْيد ناكْتَفَى م قَد كُمامإِم إِن٩(أَلاَ و(همطُع نمو ،)١٠(هيصبِقُر )١١(.  
____________  

  .الطعام يصنع لدعوة أو عرس: ها ـالمأدبة ـ بفتح الدال وضم. ١

  .يطلب لك طيبها: تُستَطاب لك. ٢

  .المراد هنا أصناف الطعام: الالوان. ٣
  .جمع جفنة وهي القصعة: الجِفان ـ بكسر الجيم ـ. ٤
  .محتاجهم: عائلهم. ٥
 . أي مطرود، من الجفاء: مجفو. ٦

: ، والمقْضم ـ كمقعد ـأكل بطرف أسنانه، والمراد الاكل مطلقاً: قَضم ـ كسمع ـ. ٧
  .المأكل

  .أطرحه: ألفظه. ٨

  .الثوب الخلق البالي: الطمر ـ بالكسر ـ. ٩
  .ما يطعمه ويفطر عليه: طُعمه ـ بضم الطاءـ. ١٠
  .تثنية قرص، وهو الرغيف: قُرصيه. ١١
 



 ٥٥٣

اجع ورينُوني بِوأَع نلكو ،لَى ذلِكع ونرلاَ تَقْد إِنَّكُماد، أَلاَ وهاد[تدسفَّة وع١(]و(.  

، ولاَ )٣(، ولاَ ادخَرتُ من غَنَائِمها وفْراً)٢(فَوااللهِ ما كَنَزتُ من دنْياكُم تبراً
 .)٤(أَعددتُ لِبالِي ثَوبِي طمراً

تْ علَيها نُفُوس قَوم، كَانَتْ في أَيدينَا فَدك من كلِّ ما أَظَلَّتْه السماء، فَشَح! بلَى
  .وسخَتْ عنْها نُفُوس آخَرِين، ونعم الْحكَم االلهُ

، تَنْقَطع في )٧( في غَد جدثٌ)٦( وغَيرِ فَدك، والنَّفْس مظَانُّها)٥(وما أَصنَع بِفَدك
يد في فُسحتها، وأَوسعتْ يدا حافرِها، ظُلْمته آثَارها، وتَغيب أَخْبارها، وحفْرةٌ لَو زِ

  الْمتَراكم، وإِنَّما التُّراب )١٠(، وسد فُرجها)٩( الْحجر والْمدر)٨(لاََضغَطَها
____________  

  . التصرف الرشيد، وأصله الثواب والاحتراز من الخطأ: السداد. ١
  .فُتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ: التبر ـ بكسر فسكون ـ. ٢

  .المال: الوفْر. ٣

الثوب البالي، وقد سبق قريباً، والثوب هنا عبارة عن الطمرين، فان مجموع : الطمر. ٤
  .الرداء والازار يعد ثوباً واحداً، فبهما يكسى البدن لا بأحدهما

ان صالح أهلها على ، وك)صلى االله عليه وآله(قرية لرسول االله: فَدك ـ بالتحريك ـ. ٥
قبل ) عليها السلام(وإجماع الشيعة على أنه كان أعطاها فاطمة؛ النصف من نخيلها بعد خيبر

  .وفاته، إلاّ أن أبابكر سلبها من يدها غصباً
٦ .فيه وجود الشيء: المظان جمع مظنة وهوالمكان الذي يظن.  
  .قبر: جدث ـ بالتحريك ـ أي. ٧
  .الضيق بحيث تضغط وتعصر الحال فيهاجعلها من : أضغَطَها. ٨
  .وهو التراب المتلبد، أو قطع الطين: المدر ـ جمع مدرة مثل قَصب وقصبة ـ. ٩

  . كل منفرج بين شيئين: فُرجها ـ جمع فُرجة مثال غُرف و غُرفة ـ. ١٠



 ٥٥٤

الاَْكْبرِ، وتَثْبتَ علَى  بِالتَّقْوى لِتَأْتي آمنَةً يوم الْخَوف )١(هي نَفْسي أَروضها
لَقزبِ الْمانو٢(ج(. 

ولَو شئْتُ لاَهتَديتُ الطَّرِيقَ، إِلَى مصفَّى هذَا الْعسلِ، ولُبابِ هذَا الْقَمحِ، ونَسائِجِ 
٣(هذَا الْقَز(يشَعي جنقُوديو ،ايوي هنبغْلي اتَ أَنهيه نلكو ،)رِ  إِلَى)٤تَخَي 

، ولاَ عهد )٥(الاَْطْعمة ـ ولَعلَّ بِالْحجازِ أَوِ بِالْـيمامة من لاَطَمع لَه في الْقُرصِ
، أَو أَكُون )٧(وأَكْباد حرى)٦(لَه بِالشِّبعِ ـ أَو أَبِيتَ مبطَاناً وحولِي بطُون غَرثَى

 :كَما قَالَ الْقَائِلُ

حتَبِيتَ بِبِطْنَةو أَن اءد كب٨(س( * دإِلَى الْق نتَح ادأَكْب لَكوحو)٩( 

أَميرالْمؤْمنين، ولاَ أُشَارِكُهم في مكَارِه الدهرِ، أَو أَكُون : أَأَقْنَع من نَفْسي بِأَن يقَالَ
ةشُوبي جف مةً لَهوشِ)١٠(أُسيفَ!  الْعةهِيمكَالْب ،اتبي أَكْلُ الطَّيشْغَلَنقْتُ لِيا خُلم  

____________  
  .أذلّلها: أروضها. ١

موضع الزلل، وهو المكان الذى يخشى فيه أن تزل القدمان، : المزلق ومثله المزلقة. ٢
  .والمراد هنا الصراط

٣ .الحرير: القز.  
  .شدة الحرص: الجشع. ٤
  .الرغيف: القُرص. ٥
 . جائعة: بطون غرثى. ٦

  . عطشان: أكباد حرى ـ مؤنث حران ـ أي. ٧
  .البطر والاشر: البِطْنَة ـ بكسر الباء ـ. ٨

  .سير من جلد غير مدبوغ: القد ـ بالكسر ـ. ٩

جشب الطعام ـ كنصر وسمع ـ فهو جشْب، وجشب : الخشونة، وتقول: الجشوبة. ١٠
  .أي غَلُظَ فهو غليظكشهم وبطر، وجشيب ومجشاب ومجشوب 



 ٥٥٥

، )٣( من أَعلاَفها)٢(، تَكْتَرِشُ)١(الْمربوطَة همها علَفُها، أَوِ الْمرسلَة شُغُلُها تَقَممها
 أَو ،لاَلَةلَ الضبح رأَج ابِثاً، أَولَ عمأُه أَو ،دىس كأُتْر ا، أَوبِه ادرا يمو عتَلْهو

فَأَع٤(تَس(ةتَاهطَرِيقَ الْم )٥(! 

إِذَا كَان هذَا قُوتُ ابنِ أَبِي طَالِب، فَقَد قَعد بِه الضعفُ عن : وكَأَنِّي بِقَائِلكُم يقُولُ
 .قتَالِ الاَْقْرانِ ومنَازلَة الشُّجعانِ

 أَرقُّ جلُوداً، )٧(والْروائِع الْخَضرةَ أَصلَب عوداً، )٦(أَلاَ وإِن الشَّجرةَ الْبريةَ
صلى االله (، وأَبطَأُ خُموداً، وأَنَا من رسولِ االلهِ)٩( أَقْوى وقُوداً)٨(والنَّابِتَات العذْيةَ

  .)١١(، والذِّراعِ من الْعضد)١٠(كَالصنْوِ من الصنْوِ )عليه وآله
____________  

  .التقاطها للقمامة، أي الكناسة: تقممها. ١
  .تملا كرشها: تكترش. ٢
  .ما يهيأ للدابة لتأكله: الاعلاف ـ جمع علف ـ. ٣
  .ركب الطريق على غير قصد: اعتَسف. ٤
  . موضع الحيرة: المتاهة. ٥
  .التي تنبت في البر الذي لا ماء فيه: الشجرة البرية. ٦

  .اب الغضة الناعمة التي تنبت في الارض النديةالاشجار والاعش: الروائِع الخَضرة. ٧

الزرع لايسقيه إلاّ ماء : التي تنبت عذياً، والعذْي ـ بسكون الذال ـ: النابتات العذْية. ٨
  .المطر

  .اشتعال النار: الوقود. ٩
  .النخلتان يجمعهما أصل واحد: الصنوان. ١٠
راع الذي أصله العضد، كناية عن شبه الامام نفسه من الرسول بالذ: الذراع من العضد. ١١

  .شدة الامتزاج والقرب بينهما



 ٥٥٦

 نم صالْفُر كَنَتأَم لَوا، ونْهتُ علَّيا وتَالِي لَملَى قع برالْع ترتَظَاه االلهِ لَوو
دهأَجا،سهتُ إِلَيعارا لَسهذَا الشَّ)١(رِقَابِه نم الاَْرض رأُطَه ي أَنخْصِ  ف

 من بينِ حب )٣(، حتَّى تَخْرج الْمدرةُ)٢(الْمعكُوسِ، والْجِسمِ الْمركُوسِ
يدص٤(الْح(. 

، وأَفْلَتُّ )٧(، قَد انْسلَلْتُ من مخَالِبِك)٦( يا دنْيا، فَحبلُك علَى غَارِبِك)٥(إِلَيك عنِّي
كائِلبح ن٨(م(تَنَباجو ،كضاحدي مف ابتُ الذَّه)٩(.  

بِكاعدمب هِمترغَر ينالَّذ ونالْقُر ن؟)١٠(أَي ! هِمفَتَنْت ينالَّذ مالاُْم نأَي  
____________  

  . جد: جهد ـ كمنع ـ. ١
من الركس، وهو رد الشيء مقلوباً وقلب آخره على أو له، والمراد مقلوب : المركوس. ٢
  .كرالف

  .قطعة الطين اليابس: المدرة ـ بالتحريك ـ. ٣

حب النبات المحصود كالقمح ونحوه، والمراد بخروج المدرة من حب : حب الحصيد. ٤
  .أنه يطهر المؤمنين من المخالفين: الحصيد

  .اذهبي عني: اليك عني. ٥
والجملة " لك على غاربكحب: "للدنيا) عليه السلام(مابين السنام والعنق، وقوله : الغارِب. ٦

  .تمثيل لتسريحها تذهب حيث شاءت
  .لم يعلق به شيء من شهواتها: انسلّ من مخالبها. ٧
  .جمع حبالة وهي شبكة الصياد: الحابئل. ٨
  .المساقط والمزالق: المداحض. ٩

  . من الدعابة، وهي المزاح: المداعب ـ جمع مدعبة ـ. ١٠
 

 



 ٥٥٧

 .)١(هائِن الْقُبورِ، ومضامين اللُّحودهاهم ر! بِزخَارِفك؟

وااللهِ لَو كُنْت شَخْصاً مرئِياً، وقَالَباً حسياً، لاََقَمتُ علَيك حدود االلهِ في عباد 
التَّلَف، ، وملُوك أَسلَمتهِم إِلَى )٢(غَررتهِم بِالاَْماني، وأُمم أَلْقَيتهِم في الْمهاوِي

دإِذْ لاَ وِر ،لاَءالْب ارِدوم هِمتدرأَو٣(و(ردلاَ صو )٤(!  

، ومن ركب لُججك غَرِقَ، ومنِ )٦( زلِقَ)٥(من وطىء دحضك! هيهاتَ
رو٧(از(اقَ بِهض الِي إِنبلاَي نْكم الِمالسفِّقَ، وو كائِلبح نع نَاخُهم )ا ، )٨نْيالدو

انم حوكَي هنْد٩(ع(لاَخُهانْس )١٠(. 

  . لَك فَتَقُوديني)١٢(فَوااللهِ لاَ أَذلُّ لَك فَتَستَذلِّيني، ولاَ أَسلَس!  عنِّي)١١(اعزبِي
____________  

  .أي الذين تضمنتهم القبور: مضامين الّحود. ١

  .مكان السقوط، وهو من هوى يهوي:  ـالمهاوي ـ جمع مهوى. ٢

  .ورود الماء: الوِرد ـ بكسر الواوـ. ٣
  .الصدور عن الماء بعد الشرب: الصدر ـ بالتحريك ـ. ٤
  .زلق لا تثبت فيه الارجل: مكان دحض ـ بفتح فسكون ـ أي. ٥
  .زلّ وسقط: زلق. ٦
٧ .رمال وتنكب: ازو.  
  . مقامه: خ ينيخ، والمراد به هناأصله مبرك الابل، من أنا: منَاخه. ٨
  .حضر: حان. ٩

  .زواله: انسلاخه. ١٠

  .أي بعد: عزب يعزب. ١١
  .أي لا أنقاد: لا أسلس. ١٢



 ٥٥٨

وايم االلهِ ـ يميناً أستَثْني فيها بِمشيئَة االلهِ عزوجلّ ـ لاََروضن نَفْسي رِياضةً 
؛ )٢( إِذَا قَدرتْ علَيه مطْعوماً، وتَقْنَع بِالْملْحِ مأْدوماً معها إِلَى الْقُرصِ)١(تَهشُّ

نعلاََد٣(و(يقْلَتم )٤(باء، نَضنِ ميكَع )٥(اينُهعم )ا، )٦هوعمتَفْرِغَةً دسم. 

 من عشْبِها )٩( فَتَبرك؟ وتَشْبع الربِيضةُ)٨( من رِعيها)٧(أَتَمتَلىء السائِمةُ
بِض١٠(فَتَر(عجهفَي هادز نم يلأْكُلُ عي؟ و)١١(نُهيتْ إِذاً ع؟ قَر)ى )١٢إِذَا اقْتَد 

لَةامالْه ةهِيمبِالْب تَطَاوِلَةالْم يننالس دع١٣(ب(ةيعرالْم ةائِمالسو ،!  

بتْ إِلَى رى لِنَفْس أَداطُوبهؤْسا بنْبِهكَتْ بِجرعا، وهضا فَري، )١٤(هتْ فرجهو  
____________  

  .تنبسط إلى الرغيف وتفرح به من شدة ما حرمته: تهشّ إلى القُرص. ١
  .حال من الملح، أي مأدوماً به الطعام: مأدوماً. ٢
٣ .نعلاد :كَنلاتْر.  
  .عيني: مقلتي. ٤
  .غار: نَضب. ٥
  . ماؤها الجاري: نها ـ بفتح فكسر ـمعي. ٦
  .الانعام التي تسرح: السائمة. ٧

  .الكلا: رِعيها ـ بكسر الراء ـ. ٨

  .الغنم مع رعاتها إذا كانت في مرابضها: الربيضة. ٩
  .كالبروك للابل: الربوض للغنم. ١٠
  .أي يسكن كما سكنت الحيوانات بعد طعامها: يهجع. ١١
  .فسه ببرود العين ـ أي جمودها ـ من فقد الحياةدعاء على ن: قَرت عينه. ١٢
  .المتروكة، والهمل من الغنم ترعى نهاراً بلا راع: الهاملة. ١٣
  . الصبر عليه كأنه شوك فيسحقه بجنبه: الضر، وعرك البؤس بالجنب: البؤس. ١٤



 ٥٥٩

، وتَوسدتْ )٣(أَرضها علَيها افْتَرشَتْ )٢(، حتَّى إِذَا غَلَب الْكَرى)١(اللَّيلِ غُمضها
 )٦( عن مضاجِعهِم)٥(، في معشَر أَسهر عيونَهم خَوفُ معادهم، تَجافَتْ)٤(كَفَّها

 بِطُولِ استغْفَارِهم ذُنُوبهم )٨( بِذكْرِ ربهِم شفَاههم، وتَقَشَّعتْ)٧(جنُوبهم، وهمهمتْ
])زح أُولئِكونحفْلالْم مااللهِ ه بزح االله، أَلاَ إِن ب( 

كاصلْتَكْفُفْ أَقْرف، ونَيح نابااللهَ ي ٩(فَاتَّق(كالنَّارِ خَلاَص نم كُونلِي ،.[ 

  

____________  

  .النوم: الغُمض ـ بالضم ـ. ١

  .النعاس: الكَرى ـ بالفتح ـ. ٢

  .ها فراشلم يكن ل: افْتَرشَت أرضها. ٣

  .جعلته كالوسادة: توسدت كفها. ٤

  .تباعدت ونأت: تجافت. ٥

  .موضع النوم: مضاجع ـ جمع مضجع ـ. ٦

  .الصوت الخفي يتردد في الصدر: الهمهمة. ٧

  .انحلّت وذهبت كما يتقشع الغمام: تَقَشّعت جنوبهم. ٨

٩ .كاصلْتَكْفُفْ أَقْرة ـ بالكفّ ـ أي الانقطاع كأن الامام يأمر الاقراص ـ أي الارغف: و
على " أقراصك"ـ عن ابن حنيف، والمراد أمر ابن حنيف بالكفّ عنها استعفافاً، ورفع 

  . الفاعلية أبلغ من نصبها على المفعولية
 



 ٥٦٠

 ]٤٦[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى بعض عماله

بِه تَظْهِرأَس نمم فَإِنَّك ،دعا ب١(أَم(لَى إِقَامع عأَقْمينِ، والد ة)٢(َةونَح بِه )٣( 
  .)٧( الْـمخُوف)٦( الثَّغْرِ)٥(، وأَسد بِه لَهاةَ)٤(الاَْثيمِ

 من اللِّينِ، وارفُقْ ما كَان )٨(فَاستَعن بِااللهِ علَى ما أَهمك، واخْلط الشِّدةَ بِضغْث
لِلرعية الشِّدة حين لاَ تُغْني عنْك إِلاَّ الشِّدةُ، واخْفض الرفْقُ أَرفَقَ، واعتَزِم بِ

 بينَهم في اللَّحظَة والنَّظْرة، )٩(جنَاحك، وابسطْ لَهم وجهك وأَلِن لَهم جانبك، وآسِ
، ولاَ ييأَس الضعفَاء من )١٠(ء في حيفكوالاِْشَارة والتَّحية، حتَّى لاَ يطْمع الْعظَما

لاَمالسو ،لِكدع. 

____________  
  .أستعين به: أستظهر به. ١

  .أي اكسر: واقمع. ٢

  .فاعل الخطايا والاثام: الاثيم. ٤. الكبر: النخوة ـ بالفتح ـ. ٣
ا بالثغر تشبيهاً له بفم قطعة لحم مدلاة في سقف الفم على باب الحلق، قرنه: اللهاة. ٥

  .الانسان
  .المكان الذي يظن طروق الاعداء له على الحدود: الثَغْر. ٦
  .الذي يخشى جانبه ويرهب: المخُوف. ٧
  . خلط، أي شيء تخلط به الشدة باللين: ضغْث. ٨
  .أي شارك بينهم واجعلهم سواء: آس. ٩

 أن تمالئهم على هضم حقوق أي حتى لايطمعوا في: حتى لا يطمع العظماء في حيفك. ١٠
  .الضعفاء، وقد تقدم مثل هذا



 ٥٦١

 ]٤٧[   
  ومن وصية له

  )عليهم السلام(للحسن والحسين
  لما ضربه ابن ملجم لعنه االله

، ولاَ تَأْسفَا علَى شَيء )١(أُوصيكُما بِتَقْوى االلهِ، وأن لاَ تَبغيا الدنْيا وإِن بغَتْكُما
وِيا زنْهماً،  )٢(مكُونَا لِلظَّالِمِ خَصرِ، ولاَ لِلاَْجماعقِّ، وقُولاَ بِالْحا، ونْكُمع

  .ولِلْمظْلُومِ عوناً

 ،رِكُمنَظْمِ أَمى االلهِ، وتَابِي، بِتَقْوك لَغَهب نمي ولأَهي ولَدو يعمجا، ويكُمأُوص
مفَإِنِّي س ،كُمنيب لاَحِ ذَاتصو هلَيلَّى االلهُ عا ـ صكُمدتُ جع] آلِهقُولُ] وـ ي لَّمسو :

 ".صلاَح ذَات الْبينِ أَفْضلُ من عامة الصلاَة الصيامِ"

  . أَفْواههم، ولاَ يضيعوا بِحضرتكُم)٣(االلهَ االلهَ في الاَْيتَامِ، فَلاَ تُغبوا

االلهَ االلهَ فو تَّى ظَنَنَّا أَنَّهح ي بِهِموصالَ يا زم ،كُمةُ نَبِييصو مفَإِنَّه ،كُماني جِير
مثُهروي٤(س(.  

كُمرغَي لِ بِهمبِالْع بِقْكُمسآنِ، لاَ يي الْقُرااللهَ االلهَ فو.  
____________  

  .إن طلبتكمالاتطلباها و: لاتَبغيا الدنيا وإن بغَتْكُما. ١
٢ .وِيأي قُبِض ونحي عنكما: ز .  
  .جاءهم يوماً وترك يوماً، أي صلوا أفواههم بالاطعام ولا تقطعوه عنها: اغب القوم. ٣

  .يجعل لهم حقاً في الميراث: يورثهم. ٤

 



 ٥٦٢

كُميند ودما عفَإِنَّه ،لاَةي الصااللهَ االلهَ فو.  

بر تيي بااللهَ االلهَ فواوتُنَاظَر لَم تُرِك إِن فَإِنَّه ،يتُمقا بم لاَ تُخْلُوه ،١(كُم(.  

  .وااللهَ االلهَ في الْجِهاد بِأَموالِكُم وأَنْفُسكُم وأَلْسنَتكُم في سبِيلِ االلهِ

  .قَاطُع، وإِياكُم والتَّدابر والتَّ)٢(وعلَيكُم بِالتَّواصلِ والتَّباذُلِ

 ونعتَد ثُم ،كُمارأَشْر كُملَيلَّى عونْكَرِ فَينِ الْمع يالنَّهو وفرعبِالْم ركُوا الاَْملاَ تَتْر
لَكُم ابتَجسفَلاَ ي. 

 :ثم قال

نَّكُميبِ، لاَ أُلْفطَّلالْم دبي عنا ب٣(ي(ينملسالْم اءمد ونتَخُوض )٤(ضاً، تَقُولُونخَو  :
يننؤْمالْميرلَ أَمقُت.  

  .أَلاَ لاَ تَقْتُلُن بِي إِلاَّ قَاتلي

  )٥(انْظُروا إِذَا أَنَا متُّ من ضربته هذه، فَاضرِبوه ضربةً بِضربة، ولاَ يمثَّلُ
____________  

ر اليكم بالكرامة، لا من االله، ولا من الناس، لم ينظ: لم تُنَاظَروا ـ مبني للمجهول ـ أي. ١
  .لاهمالكم فرض دينكم

 . مداولة البذل أي العطاء: التباذل. ٢

  .لا أجدنّكم، نفي في معنى النهي: لا أَلْفينّكم. ٣

  .الدخول والمشي فيه: تسفكون دماءهم، أصله خوض الماء: تخوضون دماء المسلمين. ٤

 . يل، وهو التشويه بعد القتل أو قبله بقطع الاطراف مثلاًلا تمثلوا به، من التمث: أي. ٥

 



 ٥٦٣

 )١(إِياكُم والْمثْلَةَ: "يقُولُ) صلى االله عليه وآله(بِالرجلِ، فَإِنِّي سمعتُ رسولَ االلهِ
  ".ولَو بالْكَلْبِ الْعقُورِ

 ]٤٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية

 في دينه ودنْياه، ويبديانِ خَلَلَه عنْد من يعيبه، )٢(لزور يوتغَانِ الْمرءوإِن الْبغْي وا
اتُهفَو يا قُضرِك مدم رغَي تُ أَنَّكملع قَدراً )٣(وأَم امأَقْو امر قَدقِّ، ، ورِ الْحبِغَي

 فيه من أَحمد عاقبةَ )٦(، فَاحذَر يوماً يغْتَبطُ)٥(م فَأَكْذَبه)٤(فَتَأَولوا علَى االلهِ
هلم٧(ع(هاديق نم طَانالشَّي كَنأَم نم منْديو ،)٨(هباذجي فَلَم . 

نَا، وبأَج اكنَا إِيلَسو ،هلأَه نتَ ملَسآنِ وكْمِ الْقُرتَنَا إِلَى حوعد قَدو آننَا الْقُربنَّا أَجلَك
لاَمالسو ،هكْمإلى ح.  

____________  
  .الاسم من التمثيل، وهو التشويه الذي سبق شرحه: المثْلَة. ١
٢ .غَان المرءيهلكانه: يوت.  
أي ما فات منه لايدرك، والمراد دم عثمان والانتصار له، فمعاوية يعلم : ما قضي فواته. ٣

  .لانقضاء الامر بموت عثمانأنه لا يدركه، 
  .تطاولوا على أحكامه بالتأويل: تأولوا على االله. ٤

  .حكم بكذبهم: أكذبهم. ٥

  .يفرح و يسر: يغتبط. ٦
  .وجدها حميدة: أحمد عاقبة عمله. ٧
  . أي مكنه من زمامه ولم ينازعه: أمكن الشيطان من قياده. ٨



 ٥٦٤

 ]٤٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إليه

بعد، فَإِن الدنْيا مشْغَلَةٌ عن غَيرِها، ولَم يصب صاحبها منْها شَيئاً إِلاَّ فَتَحتْ لَه أَما 
، ولَن يستَغْني صاحبها بِما نَالَ فيها عما لَم يبلُغْه )١(حرصاً علَيها، ولَهجاً بِها

ذلِك اءرو نما، ونْهممرا أَبم نَقْضو ،عما جاقُ مرى ! فضا متَ بِمرتَبلَوِ اع
لاَمالسو ،يقا بظْتَ مفح.  

 ]٥٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إِلى أمرائه على الجيوش

  :)٢(من عبدااللهِ علي أَميرِالْمؤْمنين إِلَى أَصحابِ الْمسالِحِ

دعا بلٌأَملاَ طَوو ،لٌ نَالَهفَض هتيعلَى رع هرغَيالِي أَلاَّ يلَى الْوقّاً عح ٣(، فَإِن( 
هانلَى إِخْوطْفاً ععو ،هادبع ناً منُود همعن نم االلهُ لَه ما قَسم هزِيدي أَنو ،بِه خُص.  

   دونَكُم )٥( دونَكُم سراً إِلاَّ في حرب، ولاَ أَطْوِي)٤( أَحتَجِزأَلاَ وإِن لَكُم عنْدي أَلاَّ
____________  

قد لهج بالشيء ـ من باب طرب ـ إذا أُغري به : أي ولوعاً وشدة حرص، تقول: لَهجاً. ١
  .فثابر عليه

قوم : حةالثغور، لانها مواضع السلاح، وأصل المسلَ: المسالح ـ جمع مسلحة ـ أى. ٢
  .ذوو سلاح

  .عظيم الفضل: الطّول ـ بفتح الطاء ـ. ٣
  .استتر: احتجز. ٤
  . لم يجعل له نصيباً فيه: طواه عنه. ٥



 ٥٦٥

، )١(أَقفَ بِه دون مقْطَعهأَمراً إِلاَّ في حكْم، ولاَ أُؤَخِّر لَكُم حقّاً عن محلِّه، ولاَ 
ي الْحي فندتُكُونُوا ع أَنلِي وةُ، ومالنِّع كُملَيتْ الله عبجو لْتُ ذلِكفَإِذَا فَع ،اءوقِّ س

 عن دعوة، ولاَ تُفَرطُوا في صلاَح، وأَن )٢(علَيكُم الطَّاعةُ، وأَلاَّ تَنْكُصوا
اتروا لِي)٣(تَخُوضوا الْغَميمتَقتَس لَم أَنْتُم قِّ، فَإِنإِلَى الْح  دأَح كُني لَم لَى ذلِكع 

أَهون علَي ممن اعوج منْكُم، ثُم أُعظم لَه الْعقُوبةَ، ولاَ يجِد عنْدي فيها رخْصةً، 
كُمرأَم االلهُ بِه حلصا يم كُمأَنْفُس نم مطُوهأَعو ،ائِكُمرأُم نفَخُذُوا هذَا م. 

 ]٥١[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى عماله على الخراج

  :من عبد االلهِ علي أَميرِالْمؤْمنين إِلَى أَصحابِ الْخَراجِ

  .أَما بعد، فَإِن من لَم يحذَر ما هو صائر إِلَيه لَم يقَدم لِنَفْسه ما يحرِزها

لِّفْتُم يسير، وأَن ثَوابه كَثير، ولَو لَم يكُن فيما نَهى االلهُ عنْه من واعلَموا أَن ما كُ
طَلَبِه كي تَرف ذْرا لاَ عم نَابِهتابِ اجي ثَوف خَافُ لَكَاني قَابانِ عودالْعغْيِ والْب. 

بِراصو ،كُمأَنْفُس نم فُوا النَّاسفَأَنْصانخُز فَإِنَّكُم ،ائِجِهِمو٤(وا لِح( كَلاَءوو ،ةيعالر 
ةالاَْئِم اءفَرسو ،ةالاُْم. 

____________  
  .دون الحد الذي قطع به أن يكون لكم: دون مقْطَعه. ١

  .لا تتأخروا إذا دعوتكم: لا تنكصوا. ٢

 . الشدائد: الغمرات. ٣

جمع خازن، والخُزان يخزنون أموال الرعية في بيت : ددة ـالخُزان ـ بضم فزاي مش. ٤
  .المال لتنفق في مصالحها



 ٥٦٦

، ولاَ تَبِيعن لِلنَّاسِ في )٢( أَحداً عن حاجته، ولاَتَحبِسوه عن طَلبته)١(ولاَ تَحسموا
، ولاَ عبداً، ولاَ )٣(ون علَيهاالْخَراجِ كسوةَ شتَاء ولاَ صيف، ولاَ دابةً يعتَملُ

، ولاَ تَمسن مالَ أَحد من النَّاسِ، مصلٍّ ولاَ )٤(تَضرِبن أَحداً سوطاً لِمكَانِ درهم
، إِلاَّ أَن تَجِدوا فرساً أَو سلاَحاً يعدى بِه علَى أَهلِ الاِْسلاَمِ، فَإِنَّه لاَ )٥(معاهد

يهلَيكَةً عشَو كُونلاَم، فَيالاْس اءدي أَعدي أَيف ذلِك عدي مِ أَنلسي لِلْمغنْب. 

 أَنْفُسكُم نَصيحةً، ولاَ الْجنْد حسن سيرة، ولاَ الرعيةَ معونَةً، ولاَ )٦(ولاَ تَدخروا
بيلِ االلهِ ما استَوجب علَيكُم، فَإِن االلهَ سبحانَه قَد  في س)٧(دين االلهِ قُوةً، وأَبلُوا

طَنَعلاَ )٨(اصتُنَا، ولَغَتْ قُوا ببِم هرنَنْص أَننَا، ودهبِج هنَشْكُر أَن كُمنْدعنَا ونْدع 
 .قُوةَ إِلاَّ بِااللهِ

  
____________  

  .لا تقطعوا: لا تحسموا. ١

٢ .ة ـ بالكسر وبفتح الطاء واللام ـالطالمطلوب: لب.  
  .المراد أنها تلزمهم لاعمالهم في الزرع وحمل الاثقال: دابة يعتملون عليها. ٣
  .لاجل الدراهم: لمكان درهم. ٤
  . الذمي الذي لابد من الوفاء بعهده: المسلم، وبالمعاهد: أراد بالمصلّي: مصلٍّ ولاَ معاهد. ٥
" منع"ها هنا معنى "ادخر"استبقاه، لا يبذل منه، لوقت الحاجة، وضمن : لشيءادخر ا. ٦

  .فعداه بنفسه لمفعولين، أي لاتمنعوا أنفسكم شيئاً من النصيحة

  .أبليته عذراً أي أديته إليه: أدوا، يقال: أَبلُوا. ٧

  .اصطنعت عنده، أي طلبت منه أن يصنع لي شيئاً: يقال. ٨
 

 



 ٥٦٧

 ]٥٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

 رالنَّاسِ الظُّهلُّوا بفَص ،دعا بتَّى[أَم١(]ح(يءتَف )٢(ِنْزبِضِ الْعرم نم سالشَّم )٣(.  

وصلُّوا بِهِم الْعصر والشَّمس بيضاء حيةٌ في عضو من النَّهارِ حين يسار فيها 
 .فَرسخَانِ

اجالْح فَعديو ،ائِمالص رفْطي ينح غْرِبالْم لُّوا بِهِمص٤(و(.  

  .وصلُّوا بِهِم الْعشَاء حين يتَوارى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُث اللَّيلِ

بِهاحص هجرِفُ وعلُ يجاةَ والرالْغَد لُّوا بِهِمصو.  

 لُّوا بِهِمصوهِمفعلاَةَ أَض٥(ص(ينلاَ تَكُونُوا فَتَّانو ،)٦(.  
____________  

  .، وما اثبتناه من المطبوع"حين: "في المخطوطتين. ١
  .أي تصل في ميلها جهة الغرب إلى أن يكون لها فيء أي ظل: تفيء. ٢
 . المكان الذي تربض فيه وتبرك: مربض العنز. ٣

  .يفيض من عرفات: يدفع الحاج. ٤

  .أي لا تطيلوا الصلاة، بل صلوا بمثل ما يطيقه أضعف القوم: صلّوابهم صلاة أضعفهم. ٥

أي لا تكونوا سبباً في إفساد صلاة المأمومين وإدخال المشقة عليهم : لا تكونوا فَتّانين. ٦
  . بالتطويل

  



 ٥٦٨

 ]٥٣[   
  )عليه السلام(ومن عهد له 

  كتبه للاشتر النَّخَعي رحمه االله

 مصر وأعمالها حين اضطرب أمر محمد بن أبي بكر رحمه االله، على] لما ولاه[
  وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيم

 هدهي عف الاَْشْتَر ارِثالْح نب الِكم ،يننؤْمالْم رأَمي يلااللهِ ع دبع بِه را أَمهذَا م
جِبوةَ خَراجِها، وجِهاد عدوها، واستصلاَح أَهلها، وعمارةَ : ه مصرإِلَيه، حين ولاَّ

  .بِلاَدها

تَابِهي كف بِه را أَماعِ ماتِّبو ،هتإِيثَارِ طَاعى االلهِ، وبِتَقْو هرأَم : ،هنَنسو هائِضفَر نم
 بِاتِّباعها، ولاَ يشْقَى إِلاَّ مع جحودها وإِضاعتها، وأَن ينْصر الَّتي لاَ يسعد أَحد إِلاَّ

 ،هرنَص نرِ متَكَفَّلَ بِنَص قَد ،هملَّ اسج ،فَإِنَّه ،هانلِسو قَلْبِهو هديب انَهحبااللهَ س
هزأَع نازِ مزإِعو. 

 ركْسي أَن هرأَماوهعزيو ،اتوالشَّه نْدع ه١(نَفْس(اتحمالْج نْدع )٢( النَّفْس فَإِن ،
  .أَمارةٌ بِالسوء، إِلاَّ ما رحم االلهُ

ثُم اعلَم يا مالك، أَنِّي قد وجهتُك إِلَى بِلاَد قَد جرتْ علَيها دولٌ قَبلَك، من عدل 
وأَن النَّاس ينْظُرون من أُمورِك فى مثْلِ ما كُنْتَ تَنْظُر فيه من أُمورِ وجور، 

الْولاَة قَبلَك، ويقُولُون فيك ما كُنْتَ تَقُولُ فيهِم،إِنَّما يستَدلُّ علَى الصالِحين بِما 
هادبنِ علَى أَلْسع مرِي االلهُ لَهجي.  



 ٥٦٩

 )٣(لْيكُن أَحب الذَّخَائِرِ إِلَيك ذَخيرةُ الْعملِ الصالِحِ، فَاملك هواك، وشُح بِنَفْسكفَ
  .عما لاَ يحلُّ لَك، فَإِن الشُّح بِالنَّفْسِ الاِْنْصافُ منْها فَيما أَحببتَ وكَرِهتَ

ةَ لِلرمحالر كقَلْب رأَشْععاً وبس هِملَيع لاَ تَكُونَنو ،اللُّطْفَ بِهِمو ،مةَ لَهبحالْـمو ،ةيع
نَظير لَك في الْخَلْق، إِما أَخٌ لَك في الدينِ، وإما : ضارِياً تَغْتَنم أَكْلَهم، فَإِنَّهم صنْفَانِ

لَهم الْعلَلُ،يؤْتَى علَى أَيديهِم في الَعمد والْخَطَاَ، ، وتَعرِض )٥( منْهم الزلَلُ)٤(يفْرطُ
 ،هفْحصو فْوِهع نااللهُ م كيطعي أَن بي تُحثْلَ الَّذم كفْحصو فْوِكع نم هِمطفَأَع

قَ مااللهُ فَوو ،قَكفَو كلَيرِ عالِي الاَْمو و ،مقَهفَو فَإِنَّكلاَّكو ن !تَكْفَاكاس قَد٦(و( 
بِهِم تَلاَكابو ،مهرأَم. 

، ولاَ غنَى بِك عن )٨(، فَإِنَّه لاَيدي لَك بِنقْمته)٧(ولاَ تَنْصبن نَفْسك لِحربِ االلهِ
هتمحرو فْوِهع .نحجلاَ تَبفْو، ولَى عع نملاَ تَنْدإِلَى بِ)٩(و نرِعلاَ تُسة، وقُوبع 

____________  
  .يكفها: يزعها. ١

  .منازعات النفس إلى شهواتها ومآربها: الجمحات. ٢

ابخل بنفسك عن الوقوع في غيرالحل، فليس الحرص على النفس إيفاءها : شُح بنَفْسك. ٣
  . كل ما تحب، بل من الحرص أن تحمل على ما تكره

  .يسبق: يفْرط. ٤

  .الخطأ: الزلل. ٥

  .طلب منك كفاية أمرك والقيام بتدبير مصالحهم: استكفاك. ٦
  .مخالفة شريعته بالظلم والجور: أراد بحرب االله. ٧
  .أي ليس لك يد أن تدفع نقمته، أي لا طاقة لك بها: لايدي لك بنقمته. ٨
  .كفرح لفظاً ومعنى: بجح به. ٩



 ٥٧٠

آمر فَأُطَاع، فَإِن  )٣(إِنِّي مؤَمر: ، ولاَ تَقُولَن)٢( وجدتَ منْها منْدوحةً)١(بادرة
 .)٦( لِلدينِ، وتَقَرب من الْغيرِ)٥( في الْقَلْبِ، ومنْهكَةٌ)٤(ذلِك إِدغَالٌ

ر إِلَى عظَمِ ، فَانْظُ)٨( أَو مخيلَةً)٧(وإِذَا أَحدثَ لَك ما أَنْتَ فيه من سلْطَانك أُبهةً
نطَامي ذلِك فَإِن ،كنَفْس نم هلَيا لاَ تَقْدرُِ علَى مع نْكم هترقُدو ،قَكااللهِ فَو لْك٩(م( 

كاحمط نم ك١٠(إِلَي(بِكغَر نم نْككُفُّ عيو ،)١١(يءفي،)ا  )١٢بِم كإِلَي
بز١٣(ع(كقْلع نم نْكع ! 

____________  
  .ما يبدر من الحدة عند الغضب في قول أو فعل: البادرة. ١
  .المتسع، أي المخلص: المندوحة. ٢
  . مسلط: مؤمر ـ كمعظم ـ أي. ٣
  .إدخال الفساد: الادغال. ٤

: نهكه السلطان من باب فهم، أي: وتقول... نهكه، أي أضعفه: مضعفة، وتقول: منهكة. ٥
  .بالغ في عقوبته

٦ .حادثات الدهر بتبدل الدول: ير ـ بكسر ففتح ـالغ.  
  .العظمة والكبرياء: الابهة ـ بضم الهمزة وتشديد الباء مفتوحة ـ. ٧
  .الخيلاء والعجب: المخيلة ـ بفتح فكسر ـ. ٨
  .يخفض منه: يطامن الشيء. ٩

  .النشوز والجماح: الطماح ـ ككتاب ـ. ١٠
  .الحدة: الغَرب ـ بفتح فسكون ـ. ١١
  . يرجع: يفيء. ١٢
  .غاب: عزب. ١٣

 



 ٥٧١

 االلهِ في عظَمته، والتَّشَبه بِه في جبروته، فَإِن االلهَ يذلُّ كُلَّ جبار، )١(إِياك ومساماةَ
  .ويهِين كُلَّ مخْتَال

و ،كلأَه ةخَاص نمو ،كنَفْس نم النَّاس فأَنْصااللهَ و فأَنْصوىه يهف لَك ن٢(م( 
 ،هادبع وند همااللهُ خَص االلهِ كَان ادبع ظَلَم نمو ،ملْ تَظْلإِلاَّ تَفْع فَإِنَّك ،كتيعر نم

ضحااللهُ أَد همخَاص نم٣(و(ًبارالله ح كَانو ،تَهجح )٤(نْزعتَّى يح )٥(تُوبيو .  

شَي سلَيااللهَ و لَى ظُلْم، فَإِنة عإِقَام نم هتقْمجِيلِ نتَعااللهِ و ةمعيرِ نى إِلَى تَغْيعأَد ء
ادصربِالْم ينلِلظَّالِم وهو ،ينظْلُومةَ الْموعد عميس. 

 في الْعدلِ، وأَجمعها لِرِضى ولْيكُن أَحب الاُْمورِ إِلَيك أَوسطُها في الْحقِّ، وأَعمها
ةى الْخَاصفُ بِرِضحجي ةامخْطَ الْعس فَإِن ،ةيع٦(الر( غْتَفَري ةخْطَ الْخَاصس إِنو ،

ةامى الْعرِض عم . 

اء، وأَقَلَّ معونَةً لَه في ولَيس أَحد من الرعية، أَثْقَلَ علَى الْوالِي مؤُونَةً في الرخَ
افأَلَ بِالاِْلْحأَسو ،افلِلاِْنْص هأَكْرو ،لاَءطَأَ)٧(الْبأَبو ،طَاءالاِْع نْدأَقَلَّ شُكْراً عو ،  

____________  
  .المباراة في السمو، أي العلو: المساماة. ١

  .أي لك إليه ميل خاص: من لك فيه هوى. ٢
  .طلأب: أدحض. ٣
  .أي محارباً: كان حرباً. ٤
  . يقلع عن ظلمه: ينزع ـ كيضرب ـ أي. ٥
  .يذهب برضاهم: يجحف برضى الخاصة. ٦

  .الالحاح والشدة في السؤال: الالحاف. ٧



 ٥٧٢

عذْراً عنْد الْمنْعِ، وأَضعفَ صبراً عنْد ملمات الدهرِ من أَهلِ الْخَاصة، وإِنَّما 
ودمعاعجِمينِ، و١( الد( كُنفَلْي ،ةالاُْم نةُ مامالْع ،اءدةُ لِلاَْعدالْعو ،ينملسالْم 

كغْو٢(ص(مهعم لُكيمو ،ملَه .  

مأشْنَأَهو ،نْكم كتيعر دعأَب كُنلْي٣(و(ِائِبعلِم مهأَطْلَب ،كنْدع )في  النَّاسِ، فإ)٤ ن
 نْكع ا غَابمع فَنا، فَلاَ تَكْشهتَرس نقُّ مالِي أَحوباً، الْويالنَّاسِ ع  

منْها، فَإنَّما علَيك تَطْهِير ما ظَهر لَك، وااللهُ يحكُم علَى ما غَاب عنْك، فَاستُرِ 
 .ا تُحب ستْره من رعيتكالْعورةَ ما استَطَعتَ يستُرِ االلهُ منْك م

 )٧(، وتَغَاب)٦(، واقْطَع عنْك سبب كُلِّ وِتْر)٥(أَطْلقْ عنِ النَّاسِ عقْدةَ كُلِّ حقْد
حضا لاَ يكلِّ م ن٨(ع(ياعالس اع، فَإِنس يقدإِلَى تَص لَنجلاَ تَعو ،لَك )غَاشٌ، )٩ 

هتَشَب إِنوينحبِالنَّاص . 

____________  
  .جمعه، أي جماعة الاسلام: جِماع الشيء ـ بالكسر ـ. ١
  .الميل: الصغْو ـ بالكسر والفتح ـ. ٢
  .أبغضهم: أشنؤهم. ٣
  . الاشد طلباً لها: الاطلب للمعائب. ٤
  .احلل عقد الاحقاد من قلوب الناس بحسن السيرة معهم: أطلق عقدة كل حقد. ٥

  .العداوة:  ـ بالكسر ـالوِتْر. ٦

٧ .تغافَلْ: تَغَاب . 

  .يظهر، والماضي وَ ضح: يضح. ٨
  يصح: وفي بعض النسخ

 . هو النمام بمعائب الناس: الساعي. ٩



 ٥٧٣

، ولاَ )٢(، ويعدك الْفَقْر)١(ولاَ تُدخلَن في مشُورتك بخيلاً يعدلُ بِك عنِ الْفَضلِ
ضعاناً يبجهالشَّر لَك نيزرِيصاً يلاَ حورِ، ونِ الاُْمع ٣(فُك( رِ، فَإِنوخْلَ  بِالْجالْب

ائِزغَر صرالْحو نبالْجبِااللهِ)٤(و الظَّن وءا سهعمجشَتَّى ي . 

مشَرِكَه نمزِيراً، وو لَكارِ قَبلِلاَْشْر كَان نم ائِكرزو شَر كُونَني الاْثَامِ، فَلاَ يف 
، وأَنْتَ واجِد منْهم خَير )٧(، وإِخْوان الظَّلَمة)٦(، فَإِنَّهم أَعوان الاَْثَمة)٥(لَك بِطَانَةً

مارِهثْلُ آصم هلَيع سلَيو ،مهنَفَاذو ائِهِمثْلُ آرم لَه نمم ٨(الْخَلَف(ازأَوو مرِه)٩( 
 كلَيأَخَفُّ ع أُولئِك ،هلَى إِثْمماً علاَ آثو ،هلَى ظُلْمظَالِماً ع اوِنعي لَم نمم ،هِمآثَام و

، فَاتَّخذْ )١٠(مؤُونَةً، وأَحسن لَك معونَةً، وأَحنَى علَيك عطْفاً، وأَقَلُّ لِغَيرِك إِلْفاً
 لِخَلَواتك وحفَلاَتك، ثُم لْيكُن آثَرهم عنْدك أَقْولَهم بِمر الْحقِّ لَك، أُولئِك خَاصةً

وأَقَلَّهم مساعدةً فيما يكُون منْك مما كَرِه االلهُ لاَولِيائِه، واقعاً ذلِك من هواك حيثُ 
قَعو.  

____________  
  .الاحسان بالبذل: الفضل ـ هنا ـ. ١
  .يخوفك منه لو بذلت: يعدك الفقر. ٢
  . اشد الحرص: الشّره ـ بالتحريك ـ. ٣
  .طبائع متفرقة: غرائز. ٤

  .خاصته، وهو من بِطانة الثوب خلاف ظهارته: بِطانة الرجل ـ بالكسر ـ. ٥

  .جمع آثم، وهو فاعل الاثم أي الذنب: الاثمة. ٦
  .جمع ظالم: الظّلَمة. ٧
 . جمع إصر بالكسر، وهو الذنب والاثم: الاصار. ٨

  .جمع وِزر، وهو الذنب والاثم أيضاً: الاوزار. ٩
  . الالفة والمحبة: الالف ـ بالكسر ـ. ١٠



 ٥٧٤

مهضر ثُم ،قدالصعِ ورلِ الْوقْ بِأَهالْص١(و(وكحجبلاَ يو وكطْرلَى أَلاَّ يع )٢( 
 .)٤(، وتُدني من الْعزة)٣(ه، فَإِن كَثْرةَ الاْطْراء تُحدثُ الزهوبِباطل لَم تَفْعلْ

ولاَ يكُونَن الْـمحسن والْمسيء عنْدك بِمنْزِلَة سواء، فَإِن في ذلِك تَزهيداً لاَهلِ 
اءلِ الاِْسهَرِيباً لاانِ،تَدسي الاِْحانِ فسالاِْح ما أَلْزم منْهم كُلا أَلْزِمو ،ةاءلَى الاِْسع ة

هنَفْس.  

 ،هِمإِلَي هانسإح نم هتيعال بِرو نِ ظَنسى إِلَى حعبِأَد ءشَي سلَي أَنَّه لَماعو
 ماهإِي هاهكْرتاس كتَرو ،هِملَيع ؤُونَاتالْم هيفتَخْفوملَهبق له سا لَيلَى م٥(ع( كُنفَلْي ،

 نْكع قْطَعي الظَّن نسح فَإِن ،كتيعبِر الظَّن نسح بِه لَك عتَمجي رأَم ي ذلِكف نْكم
، وإِن أَحقَّ حسن بلاَؤُك عنْده طَوِيلاً، وإِن أَحقَّ من حسن ظَنُّك بِه لَمن )٦(نَصباً

هنْدع لاَؤُكب اءس نلَم بِه ظَنُّك اءس ن٧(م(. 

ولاَ تَنْقُض سنَّةً صالِحةً عملَ بِها صدور هذه الاُْمة، واجتَمعتْ بِها الاُْلْفَةُ، 
من ماضي تلْك السنَنِ، فَيكُون وصلَحتْ علَيها الرعيةُ،لاَ تُحدثَن سنَّةً تَضر بِشَيء 

  .الاَْجر بِمن سنَّها، والْوِزر علَيك بِما نَقَضتَ منْها
____________  

  .أي عو دهم على ألا يطروك، أي يزيدوا في مدحك: رضهم. ١

  .أي يفرحوك بنسبة عمل عظيم اليك ولم تكن فعلته: لا يبجحوك. ٢

  .العجب:  بالفتح ـالزهو ـ. ٣
  .الكبر: والعزة ـ هنا ـ. أي تقرب: تدني. ٤
  .عندهم: قبلَهم ـ بكسر ففتح ـ أي. ٥
  . التعب: النَصب ـ بالتحريك ـ. ٦
  .البلاء ـ هنا ـ الصنع مطلقاً حسناً أوسيئاً: ساء بلاؤك عنده. ٧



 ٥٧٥

كَماء، في تَثْبِيت ما صلَح علَيه أَمر بِلاَدك،  الْح)١(وأَكْثر مدارسةَ الَعلَماء، ومنَافَثَةَ
لَكقَب النَّاس بِه تَقَاما اسم ةإِقَامو.  

 نا عهضعنَى بِبلاَ غض، وعا إلاَّ بِبهضعب لُحصقَاتٌ لاَ يةَ طَبيعالر أَن لَماعو
 كُتَّاب الْعامة والْخَاصة، ومنْها قُضاةُ الْعدلِ، ومنها فَمنْها جنُود االلهِ،منْها: بعض

 ةملسمو ةلِ الذِّمأَه نالْخَراجِ مو ةيلُ الْجِزا أَهنْهمو ،فْقالرو افالُ الاِْنْصمع
بقَةُ السفْلَى من ذَوِي الْحاجة النَّاسِ، ومنْها التُّجار وأَهلُ الصنَاعات، ومنها الطَّ

همهى االلهُ سمس كُلٌّ قَدو ،كَنَةسالْم٢(و( أَو تَابِهي كف هتفَرِيضو هدلَى حع عضوو ،
هنَبِي نَّةفُوظاً)صلى االله عليه وآله(سحنَا منْدع نْهداً مهع.  

 حصون الرعية، وزين الْولاَة، وعز الدينِ، وسبلُ الاَْمنِ، فَالْجنُود، بِإِذْنِ االلهِ،
ةُ إِلاَّ بِهِميعالر تَقُوم سلَيو. 

 ادي جِهف بِه نوقْوي ياجِ الَّذالْخَر نم مااللهُ لَه خْرِجا يإِلاَّ بِم نُودلِلْج امولاَ ق ثُم
و ،موِهدعهِمتاجح اءرو نم كُونيو ،ملَحهما أصيف هلَيع وندتَمع٣(ي(. 

ثُم لاَ قوام لِهذَينِ الصنْفَينِ إِلاَّ بِالصنْف الثَّالِث من الْقُضاة والْعمالِ والْكُتَّابِ، لِما 
داقعالْم نم ونمكح٤(ي(نم ونعمجيو ،اصخَو نم هلَيع نُونؤْتَميعِ، ونَافالْم  

  .الاُْمورِ وعوامها
____________  

  المجالسة: المنافثة. ١

  . نصيبه من الحق: سهمه. ٢
  .أي يكون محيطاً بجميع حاجاتهم دافعاً لها: يكون من وراء حاجتهم. ٣

  .ا هو شأن القضاةالعقود في البيع والشراء وما شابههما مم: المعاقد. ٤



 ٥٧٦

 نم هلَيع ونعتَمجما ييف ،اتنَاعذَوِي الصارِ ويعاً إِلاَّ بِالتُّجمج ملَه امولاَ قو
هِمقافر١(م(فُّقالتَّر نم مكْفُونَهيو ،هِماقوأَس نم ونَهيمقيو ،)٢( لُغُهبا لاَ يمم يهِمدبِأَي 

  . غَيرِهمرِفْقُ

مهقُّ رِفْدحي ينالَّذ كَنَةسالْمو ةاجلِ الْحأَه نفْلَى مقَةُ السالطَّب ٣(ثُم(مونَتُهعمو .  

هحلصا يرِ مقٌ بِقَدالِي حلَى الْولِكُلٍّ عةٌ، وعي االلهِ لِكُلّ سفو.  

]يقَةقح نالِي مالْو جخْري سلَيو انَةعتالاسمامِ وَتإِلاَّ بِالاِْه ذلِك نااللهُ م هما أَلْزم 
 ].بِااللهِ، وتَوطينِ نَفْسه علَى لُزومِ الْحقِّ، والصبرِ علَيه فيما خَفَّ علَيه أَو ثَقُلَ

ِلاو ولِهسلِرالله و كي نَفْسف مهحأَنْص كنُودج نلِّ مفَو ،كامم] مأَنْقَاهباً]وي٤(ج( ،
 ممن يبطىء عنِ الْغَضبِ، ويستَرِيح إِلَى الْعذْرِ، ويرأَفُ )٥(وأَفْضلَهم حلْماً

  . الاَْقْوِياء، وممن لاَ يثيره الْعنْفُ، ولاَ يقْعد بِه الضعفُ)٦(بِالضعفَاء، وينْبو علَى

 ابِقوالسو ،ةالِحالص وتَاتيلِ الْبأَهابِ، وسالاَْحو اتوءرذَوِي الْمقْ بالْص ثُم
 نم اعجِم مفَإِنَّه ،ةماحالسو خَاءالسو ،ةاعالشَّجو ةدلِ النَّجأَه ثُم ،نَةسالْح 

____________  
  .جتمعون لاجلهاأي المنافع التي ي: المرافق. ١
  .أي التكسب بأيديهم ما لا يبلغه كسب غيرهم من سائر الطبقات: الترفق. ٢
  . مساعدتهم وصلتهم: رِفْدهم. ٣
  .طاهر الصدر والقلب: تقي الجيب، أي: ويقال؛ طوقه: جيب القميص. ٤

  .العقل: الحلم ـ هنا ـ. ٥

  .يتجافى عنهم ويبعد: ينبو عليه. ٦

 



 ٥٧٧

  .)٣( من الْعرف)٢(، وشُعب)١(الْكَرمِ

نتَفَاقَملاَ يا، ومهلَدو نانِ مالِدالْو هتَفَقَّدا يم مورِهأُم نم تَفَقَّد ٤(ثُم( ءشَي كي نَفْسف 
هم إِلَى بذْلِ  تَعاهدتَهم بِه وإِن قَلَّ، فَإِنَّه داعيةٌ لَ)٥(قَويتَهم بِه، ولاَ تَحقرن لُطْفاً

بِك نِ الظَّنسحو ،لَك ةيحالنَّص. 

ولاَ تَدع تَفَقُّد لَطيف أُمورِهم اتِّكَالاً علَى جسيمها، فَإِن لِلْيسيرِ من لُطْفك موضعاً 
نْهع تَغْنُونسعاً لاَ يقويمِ مسلِلْجو ،بِه ونعنْتَفي.  

 )٨( في معونَته، وأَفْضلَ علَيهِم)٧( رؤوسِ جنْدك عنْدك من واساهم)٦(ن آثَرولْيكُ
هتجِد ن٩(م(يهِملأَه خُلُوف نم مهاءرو نم عسي مهعسا يبِم )تَّى، )١٠ح  

____________  
  .مجموع منه: جماع من الكرم. ١
  . جمع شعبة:شُعب ـ بضم ففتح ـ. ٢
  . المعروف: العرف. ٣
عظم، أي لا تعد شيئاً قويتهم به غاية في العظم زائداً عما يستحقون، فكل : تفاقم الامر. ٤

  .شيء قويتهم به واجب عليك اتيانه، وهم مستحقون لنيله

أي لاتعد شيئاً من تلطفك معهم حقيراً فتتركه لحقارته، بل كل تلطف ـ : لا تحقرن لطفاً. ٥
  .إن قل ـ فله موقع من قلوبهمو

  .أي أفضل وأعلى منزلة: آثر. ٦
٧ .ماهاسساعدهم بمعونته لهم: و.  
  .أي أفاض: أفضل عليهم. ٨
  .الغنى: الجِدة ـ بكسر ففتح ـ. ٩

جمع خَلْف ـ بفتح وسكون ـ وهو من يبقى في الحي من النساء : خلوف أهليهم. ١٠
  . والعجزة بعد سفر الرجال



 ٥٧٨

كُونيكلَيع مهفُ قُلُوبطعي هِملَيع طْفَكع فَإِن ،ودالْع ادي جِهداً فاحاً ومه مهمه . 

] إِنَّهو ،ةيعالر ةدوم ورظُهو ،ي الْبِلاَدلِ فدةُ الْعقَامتاس لاَةنِ الْويع ةلَ قُرأَفْض إِنو
دوم رلاَ تَظْه،مورِهدص ةلاَمسإِلاَّ ب متُه [هِميطَتإِلاّ بِح متُهيحنَص حلاَ تَص١(و( 

هِمتدطَاعِ مانْق طَاءبتاس كتَرو ،لِهِموثْقَالِ دتاس لَّةقو ،مورِهأُم لاَةلَى وع.  

نِ الثَّنَاءسي حلْ فاصوو ،الِهِمي آمف حفَافْسلاَءوالْبلى ذَوا أَبم يددتَعو ،هِملَي٢( ع( 
، إِن شَاء )٣(منْهم، فَإِن كَثْرةَ الذِّكْرِ لِحسنِ أَفْعالِهِم تَهز الشُّجاع، وتُحرض النَّاكلَ

  .االلهُ

لاَءب نملاَ تَضلى، وا أَبم منْهرِىء مرِفْ لِكُلِّ اماع رِىءثُملاَ )٤( امو ،رِهإِلَى غَي 
 لاَئِهب نم مظتُع رِىء إِلَى أَنفُ امشَر نَّكوعدلاَ يو ،لاَئِهب ةغَاي وند بِه نرتُقَص

 لاَئِهي نم رغتَصتَس رِىء إِلَى أَنةُ امعلاَضيراً، وغص ا كَانماًمظيع اكَانم. 

، ويشْتَبِه علَيك من الاُْمورِ، )٥(لَى االله ورسولِه ما يضلعك من الْخُطُوبِواردد إِ
مهشَادإِر بم أَحقَالَ االلهُ سبحانه لِقَو وا (: فَقَديعأَطوا االلهَ ويعنُوا أَطآم ينا الَّذها أَيي

فَإن نْكُمرِ مأُولِي الاَْمولَ وسولِالرسالرإِلَى االلهِ و وهدء فَري شَيف تُمعتَنَاز ( دفَالر ،  
____________  

  .من مصادر حاطة، بمعنى حفظه وصانه: حيطة ـ بكسر الحاء ـ. ١

  .أهل الاعمال العظيمة: ذووالبلاء. ٢

  .يحث المتأخر القاعد: يحرض الناكل. ٣
  . صنيعه الذي أبلاه: بلاء امرىء. ٤
  .ما يؤودك ويثقلك ويكاد يميلك من الامور الجسام: ا يضلعك من الخطوبم. ٥

 

 



 ٥٧٩

الاَْخْذُ بِسنَّته الْجامعة غَيرِ : ، والرد إِلَى الرسولِ)١(الاَْخْذُ بِمحكَمِ كتَابِه: إِلَى االلهِ
قَةفَرالْم.  

 رعيتك في نَفْسك، ممن لاَ تَضيقُ بِه الاُْمور، ولاَ ثُم اخْتَر لِلْحكْمِ بين النَّاسِ أَفْضلَ
ومالْخُص كُهح٢(تُم(ىتَمادلاَ يو ،)٣(لَّةي الزف )٤(رصحلاَ يو ،)٥(ءالْفَي نم)٦( 

هلاَ تُشْرِفُ نَفْسو ،فَهرقِّ إذَا عع، )٧(إِلَى الْحلَى طَمي  عكْتَفلاَ يو ونم دنَى فَهبِأَد
اه٨(أَقص(اتهي الشُّبف مقَفَهأَو ،)٩(ًمارتَب مأَقَلَّهجِ، وجبِالْح مآخَذَهو ،)١٠( ةعاجربِم 

مهمرأَصورِ، والاُْم لَى تَكَشُّفع مهربأَصمِ، و١١(الْخَص( نمكْمِ، ماحِ الْحاتِّض نْدع 
دزلاَ ياءإطْر يهيلٌ)١٢(هقَل أُولئِك،اءإِغْر يلُهتَمسلاَ يو ،. 

____________  
  .نصه الصريح: محكَم الكتاب. ١

محك الرجل ـ كمنَع ـ إذا لج في : تجعله ما حقاً لجوجاً، يقال: تمحكه الخصوم. ٢
  .الخصومة، وأصر على رأيه

  .يستمر ويسترسل: يتمادى. ٣
  .السقطة في الخطأ:  بالفتح ـالزلّة ـ. ٤
  .لا يعيا في المنطق: لا يحصر. ٥
  .الرجوع إلى الحق: الفيء. ٦
  . الاطلاع عليه من فوق: والاشراف على الشيء. لاتطلع: لا تشرف نفسه. ٧
  .أقربه وأبعده: أدنى فهم وأقصاه. ٨

ضاء حتى يرد ما لا يتضح الحكم فيه بالنص، وفيها ينبغي الوقوف على الق: الشبهات. ٩
  .الحادثة إلى أصل صحيح

 . الملل والضجر: التبرم. ١٠

  .أقطعهم للخصومة وأمضاهم: أصرمهم. ١١
  .لا يستخفه زيادة الثناء عليه: لا يزدهيه إطراء. ١٢



 ٥٨٠

داهتَع رأَكْث ١(ثُم(ِذْلي الْبف لَه حوافْس ،ائِهقَض )٢(هعلُّ متَقو ،لَّتَهلُ عزيا يم  
 نم هرغَي يهف عطْما لاَ يم كيلَد نْزِلَةالْم نم هطأَعإِلَى النَّاسِ، و تُهاجح ،كتخَاص

كنْدع الِ لَهجالَ الرياغْت بِذلَك نأْملِي. 

يدي الاَْشْرارِ، يعملُ فَانْظُر في ذلِك نَظَراً بِليغاً، فَإِن هذَا الدين قَد كَان أَسيراً في أَ
  .فيه بِالْهوى، وتُطْلَب بِه الدنْيا

، )٥( وأَثَرةً)٤(، ولاَ تُولِّهِم محاباةً)٣(ثُم انْظُر في أُمورِ عمالِك، فَاستَعملْهم اخْتباراً
انَةيالْخرِ ووبِ الْجشُع نم اعا جِمم٦(فَإِنَّه(.  

 في )٨( منْهم أَهلَ التَّجرِبة والْحياء، من أَهلِ الْبيوتَات الصالِحة، والْقَدمِ)٧(وتوخَّ
الاِْسلاَمِ الْمتَقَدمة، فَإِنَّهم أَكْرم أَخْلاَقاً، وأَصح أَعراضاً، وأَقَلُّ في الْمطَامعِ إِشْرافاً، 

ي علَغُ فأَبورِ نَظَراًوبِ الاُْماقو.  

  ، فَإِن ذلِك قُوةٌ لَهم علَى استصلاَحِ أَنْفُسهِم، وغنى لَهم )٩(ثُم أَسبِغْ علَيهِم الاَْرزاقَ
____________  

  .تتبعه بالاستكشاف والتعرف: تعاهده. ١
  . أي أوسع له في العطاء بما يكفيه: افسح له في البذل. ٢
  .ولِّهم الاعمال بالامتحان: استَعملْهم اختباراً. ٣

 . أي اختصاصاً وميلاًمنك لمعاونتهم: محاباة. ٤

  .استبداداً بلا مشورة: أثَرة ـ بالتحريك ـ أي. ٥

  .يجمعان فروع الجور والخيانة: فإنهما جماع من شُعب الجور والخيانة أي. ٦
  .أي اطلب وتحر أهل التجربة: توخّ. ٧
 . واحدة الاقدام، أي الخطوة السابقة، وأهلها هم الاولون: القَدم ـ بالتحريك ـ. ٨

  . أكمله وأوسع له فيه: أسبغ عليه الرزق. ٩



 ٥٨١

 أَو كرخَالَفُوا أَم إِن هِملَيةٌ عجحو ،يهِمدتَ أَيا تَحلِ متَنَاو نعانَتَكوا أَم١(ثَلَم(. 

مأَع تَفَقَّد ثُمونيالْع ثعابو ،م٢(الَه( كداهتَع فَإِن ،هِملَيع فَاءالوو قدلِ الصأَه نم 
مةٌ لَهودح مورِهمُلا ري الس٣(ف(ةيعبِالر فْقالرو ،انَةالِ الاَْممعتلَى اسع .  

نْهم دأَح انِ، فَإِنوالاَْع نفَّظْ متَحو كنْدع هلَيا عتْ بِهعتَمانَة اجيإِلَى خ هدطَ يسب م
أَخْبار عيونك، اكْتَفَيتَ بِذلِك شَاهداً، فَبسطْتَ علَيه الْعقُوبةَ في بدنه، وأَخَذْتَه بِما 

سو و ،ذَلَّةقَامِ الْمبِم تَهبنَص ثُم ،هلمع نم ابأَصةمالتُّه ارع تَهقَلَّدو ،يانَةبِالْخ تَهم.  

 نلاَحاً لِمص هِمصلاَحو هي صلاَحف فَإِن ،لَهأَه حلصا ياجِ بِمالْخَر رأَم تفَقَّدو
ى الْخَراجِ سواهم، ولاَ صلاَح لِمن سواهم إِلاَّ بِهِم، لاََن النَّاس كُلَّهم عيالٌ علَ

هلأَهو.  

 الْخَراجِ، لاَن )٤(ولْيكُن نَظَرك في عمارة الاَْرضِ أَبلَغَ من نَظَرِك في استجلاَبِ
أَخْرب الْبِلاَد، وأَهلَك ذلِك لاَ يدرك إِلاَّ بالْعمارة، ومن طَلَب الْخَراج بِغَيرِ عمارة 

بيلاًالْعإِلاَّ قَل هرأَم متَقسي لَمو ،اد. 

  )٦(، أَوِ انْقطَاع شرب)٥(فَإِن شَكَوا ثقَلاً أَو علَّةً
____________  

  .نقصوا في أدائها أوخانوا: ثلموا أمانتك. ١

  .الرقباء: العيون. ٢

  .أي سوق لهم وحثّ: حدوة. ٣
  . بالجيم والحاء والخاء: في بعض النسخ. ٤
يريد المضروب من مال الخراج أو نزول علة سماوية بزرعهم : إذا شكوا ثقَلاً أوعلّة. ٥

  .أضرت بثمراته

  .ماء تسقى في بلاد تسقى بالانهار: إنقطاع شرب ـ بالكسر ـ أي. ٦



 ٥٨٢

، )٤( غَرقٌ، أَو أَجحفَ بِها عطَشٌ)٣( اغْتَمرها)٢(، أَو إِحالَةَ أَرض)١(أَو بالَّة
 خَفَّفْتَ بِه ءشَي كلَيع ثْقُلَنلاَ يو ،مهرأَم بِه لُحيص و أَنجبِما تَر منْهخَفَّفْتَ ع
 عم ،كتينِ وِلاَييتَزو ،كبِلاد ةارمي عف كلَيع بِه ونودعي ذُخْر فَإِنَّه ،منْهؤُونَةَ عالْم

فَضلَ  فيهِم، معتَمداً )٦( بِاستفَاضة الْعدلِ)٥(نَائِهِم، وتَبجحكاستجلاَبِك حسن ثَ
هِمت٧(قُو(َتا ذَخَربِم ،)٨(كاممإِج نم مهنْدع )٩( متَهدوا عبِم منْهالثِّقَةَ مو ،ملَه 

ا حمبفَر ،بِهِم كي رِفْقف هِملَيع لِكدع نم هِملَيع يهلْتَ فوا إِذَا عورِ مالاُْم نثَ مد
من بعد احتَملُوه طَيبةً أَنْفُسهم بِه، فَإِن الْعمران محتَملٌ ما حملْتَه، وإِنَّما يؤْتَى 

لاِشْراف أَنْفُسِ الْولاَة علَى  أَهلها،إِنَّما يعوِز أَهلُها )١٠(خَراب الاَْرضِ من إِعوازِ
 .، وسوء ظَنِّهِم بِالْبقَاء، وقلَّة انْتفَاعهِم بِالْعبرِ)١١(الْجمعِ

____________  
  .أي ما يبلّ الارض من ندى ومطر فيما تسقى بالمطر: إنقطاع بالّة. ١
 . فساد بالتعفنتحويلها البذور إلى : إحالة أرض ـ بسكر همزة إحالة ـ أي. ٢

أي عمها من الغرق فغلبت عليها الرطوبة حتى صار البذر فيها غمقاً ـ : اغتمرها. ٣
  .ككتف ـ أي له رائحة خمة وفساد

  .أي أتلفها وذهب بمادة الغذاء من الارض فلم ينبت: أجحف العطش. ٤
  .السرور بما يرى من حسن عمله في العدل: التبجح. ٥
 . انتشاره: استفاضة العدل. ٦

  .أي متحداً زيادة قوتهم عماداً لك تستند اليه عند الحاجة: معتمداً فضل قوتهم. ٧

  .وفّرت: ذَخَرت. ٨

  .الترفيه والاراحة: الاجمام. ٩
  .الفقر والحاجة: الاعواز. ١٠
لتطلع أنفسهم إلى جمع المال، ادخاراً لما بعد زمن الولاية : إشراف أنفسهم على الجمع. ١١

  .إذا عزلوا



 ٥٨٣

م انْظُر في حالِ كُتَّابِك، فَولِّ علَى أُمورِك خَيرهم، واخْصص رسائِلَك الَّتي تُدخلُ ثُ
هرطلاَ تُب نمم الِحِ الاَْخْلاَقص ودجلِو هِمعمبِأَج كارروأَس ككَائِدا ميه١(ف( 

 كلَيا عبِه تَرِىءجةُ، فَياملاَالْكَرم ةرضبِح لاَف لَكي خ٢(ف( ، بِه رلاَ تُقَصو
 عن إِيراد مكَاتَبات عمالِك علَيك، وإِصدارِ جواباتها علَى الصوابِ )٣(الْغَفْلَةُ

لَك هتَقَدقْداً اعفُ عضعلاَ يو ،نْكي مطعيو أْخُذُ لَكما ييفو ،نْك٤(ع(و ، جِزعلاَ ي
كلَيع دقا عم إِطْلاَق نلَ )٥(عاهالْج ورِ، فَإِني الاُْمف هرِ نَفسلَغَ قَدبلُ مهجلاَ يو ،

 .بِقَدرِ نَفْسه يكُون بقَدرِ غَيرِه أَجهلَ

كتاسرلَى فع ماهإِي كاريكُنِ اخْتلاَ ي ٦(ثُم(تنَامتاسو ك)٧( فَإِن ،نْكم نِ الظَّنسحو 
لاَةالْو اتاسرلِف فُونرتَعالَ يج٨(الر(هِمنُّعبِتَص )٩( اءرو سلَي ،هِمتمدنِ خسحو 

  ،ولُوا لِلصالِحين قَبلَكذلِك من النَّصيحة والاَْمانَة شَيء، ولكنِ اخْتَبِرهم بِما 
____________  

  .أي لا تطغيه: لا تُبطره. ١
  .جماعة من الناس تملا البصر: ملا. ٢
أي لا تكون غفلته موجبة لتقصيره في اطلاعك على ما يرد من : لا تُقصر به الغفلة. ٣

  .أعمالك، ولا في إصدار الاجوبة عنه على وجه الصواب

  .أي معاملة عقدها لمصلحتك: عقْداً اعتَقَده لك. ٤

إذا وقعت مع أحد في عقد كان ضرره عليك لا يعجز : لايعجز عن إطلاق ما عقد عليك. ٥
  .عن حل ذلك العقد

  .قوة الظن وحسن النظر في الامور: الفراسة ـ بالكسر ـ. ٦
  .السكون والثقة: الاستنامة. ٧
  .أي يتوسلون اليها لتعرفهم: يتعرفون لفراسات الولاة. ٨
  . ادة الصنعةبتكلفهم إج: بتصنعهم. ٩
 



 ٥٨٤

فَاعمد لاَحسنهِم كَان في الْعامة أَثَراً، وأَعرفهِم بِالاَْمانَة وجهاً، فَإِن ذلِك دلِيلٌ علَى 
هرلِيتَ أَمو نلِمالله و كتيحنَص. 

رقْهلاَ ي ،منْهأْساً مر ورِكأُم نر مأْسِ كُلِّ أَملْ لِرعاجو هلَيتَشَتَّتُ علاَ يا، وهكَبِير ه
  . عنْه أُلْزِمتَه)١(كَثيرها، ومهما كَان في كُتَّابِك من عيب فَتَغَابيتَ

الْمقيمِ منْهم، : ثُم استَوصِ بِالتُّجارِ وذَوِي الصنَاعات، وأَوصِ بِهِم خَيراً
الِهطَرِبِ بِمضالْم٢(و(فِّقتَرالْمو ،)٣( اببأَسعِ، ونَافالْم ادوم مفَإِنَّه ،هندبِب 

قافر٤(الْم(ِطَارِحالْمو دباعالْم نا مهلاَّبجو ،)٥( كلهسو ،رِكحبو كري بف ،
 )٧(سلْم يجتَرِئُون علَيها، فَإِنَّهم ، ولاَ)٦(وجبلك، وحيثُ لاَ يلْتَئِم النَّاس لِمواضعها

ائِقَتُهي )٨(لاَ تُخَافُ بفو كترضبِح مهورأُم تَفَقَّدو ،لاَ تُخْشَى غَائِلَتُه لْحصو ،
كي بِلاَداشوح. 

____________  
  .أي تغافلت: تغابيت. ١

  .المتردد به بين البلدان: المضطرب بماله. ٢

  .المكتسب: ترفّقالم. ٣
  .ما ينتفع به من الادوات والانية: المرافق. ٤
  .الاماكن البعيدة: المطارح. ٥
لا يمكن التئام الناس واجتماعهم في مواضع تلك المرافق : لايلتئم الناس لمواضعها أي. ٦

  . من تلك الامكنة

  .أي أن التجار والصناع مسالمون: أنهم سلْم. ٧

  .الداهية: البائقة. ٨

 



 ٥٨٥

 قَبِيحاً، )٢( فَاحشاً، وشُحاً)١(واعلَم ـ مع ذلِك ـ أَن في كَثير منْهم ضيقاً
 لِلْمنَافعِ، وتَحكُّماً في الْبِياعات، وذلِك باب مضرة لِلْعامة، وعيب )٣(واحتكَاراً

  .منَع منْه) صلى االله عليه وآله(ن رسولَ االلهِعلَى الْولاَة، فَامنَع من الاْحتكَارِ، فَإِ

بِموازِينِ عدل، وأَسعار لاَ تُجحفُ بِالْفَرِيقَينِ من الْبائِعِ : ولْيكُنِ الْبيع بيعاً سمحاً
وعاقب في غَيرِ  ،)٧( بعد نَهيك إِياه فَنَكِّلْ)٦( حكْرةً)٥(، فَمن قَارفَ)٤(والْمبتَاعِ
 .)٨(إِسراف

ثُم االلهَ االلهَ في الطَّبقَة السفْلَى من الَّذين لاَ حيلَةَ لَهم والْمساكين والْـمحتَاجِين وأَهلِ 
   )١١(، فإِن في هذه الطَّبقَة قَانعاً)١٠( والزمنَى)٩(الْبؤْسى

____________  

  .سر المعاملةع: الضيق. ١

٢ .البخل: الشح.  

  .حبس المطعوم ونحوه عن الناس لا يسمحون به إلا بأثمان فاحشة: الاحتكار. ٣

  .المشتري: المبتاع ـ هنا ـ. ٤

  .أي خالط: قارف. ٥

  .الاحتكار: الحكْرة ـ بالضم ـ. ٦

  . أي أوقع به النكال والعذاب، عقوبة له: نَكّل. ٧
  . أن تجاوز حد العدلأي من غير: في غير إسراف. ٨

  .شدة الفقر: البؤسى ـ بضم أوله ـ. ٩

جمع زمين وهو المصاب بالزمانة ـ بفتح الزاي ـ أي : الزمنَى ـ بفتح أو له ـ. ١٠
  .العاهة، يريد أرباب العاهات المانعة لهم عن الاكتساب

  . السائل: القانع. ١١



 ٥٨٦

 من حقِّه فيهِم، واجعلْ لَهم قسماً من بيت )٢(استَحفَظَك، واحفَظْ الله ما )١(ومعتَراً
غَلاَّت نسماً مقو ،الِك٣(م(يافوص )٤( منْهى ملِلاَْقْص لَد، فإِني كُلِّ بلاَمِ فالاِْس 

 شْغَلنَّكفَلاَ ي ،قَّهيتَ حعتُراس كُلٌّ قَدنَى، وي لِلاَْدثْلَ الَّذممنْهعطَرلاَ )٥( ب فَإِنَّك ،
هيعِ التَّافيبِتَض ذَر٦(تُع(هِمالْم يرالْكَث ككَامحِلا . 

كمه ص٧(فَلاَ تُشْخ(ملَه كخَد رعلاَ تُصو ،منْهع )لُ )٨صلاَ ي نم ورأُم تَفَقَّدو ،
ونيالْع همتَقْتَح نمم منْهم ك٩(إِلَي(قَتَكث ولئِكُغْ لاالُ، فَفَرجالر هرقتَحو ،)١٠(نم  

أَهلِ الْخَشْية والتَّواضع، فَلْيرفَع إِلَيك أُمورهم، ثُم اعملْ فيهِم بالاِْعذَارِ إِلَى االلهِ 
   أَحوج إِلَى الاِْنصاف من  يوم تَلْقَاه، فَإِن هؤُلاَء من بينِ الرعية)١١(تَعالَى

____________  
  .المتعرض للعطاء بلا سؤال: المعتر ـ بتشديد الراء ـ. ١
  .طلب منك حفظه: استَحفَظَك. ٢
  .ثمرات: غَلاّت. ٣
 . جمع صافية، وهي أرض الغنيمة: صوافي الاسلام. ٤

  .طغيان بالنعمة: بطَر. ٥

  .الحقير: التافه. ٦

  .أي لا تصرف اهتمامك عن ملاحظة شؤونهم:  همكلا تُشْخص. ٧
  .أماله إعجاباً وكبراً: صعر خده. ٨
  .تكره أن تنظر اليه احتقاراً وازدراء: تقتحمه العين. ٩

أي اجعل للبحث عنهم أشخاصاً يتفرغون لمعرفة أحوالهم يكونون : فَرغ لاولئك ثقتك. ١٠
  .ممن تثق بهم

  .أي بما يقدم لك عذراً عنده: بالاعذار إلى االله تعالى. ١١
 



 ٥٨٧

،مرِهغَي إِلَيه قِّهح ةيي تَأْدالَى فإِلَى االلهِ تَع رذكُلٌّ فَأَعو.  

ني السف قَّةذَوِي الرتْمِ ولَ الْيأَه دهتَع١(و( بنْصلاَ يو ،يلَةَ لَهلاَ ح نمم  أَلَةسلِلْم
الْولاَة ثَقيلٌ، والْحقُّ كُلُّه ثَقيلٌ، وقَد يخَفِّفُه االلهُ علَى أَقْوام طَلَبوا نَفْسه، وذلِك علَى 

مااللهِ لَه ودعوم قدقُوا بِصثوو ،مهوا أَنْفُسربةَ فَصباقالْع. 

اتاجعلْ لِذَوِي الْحاج٢(و(كشَخْص يهف مغُ لَهماً تُفَرسق نْكساً  ملجم ملَه سلتَجو ،
كنْدج منْهع دتُقعو ،ي خَلَقَكالله الَّذ يهف عاً، فَتَتَواضام٣(ع( نم انَكوأَعو 

كاسر٤(أَح(كطشُرو )٥(عتتَعم رغَي مهتَكَلِّمم ككَلِّمتَّى يح ،)تُ )٦عمفَإِنِّي س ،
 أُمةٌ لاَ يؤْخَذُ )٨(لَن تُقَدس: ")٧(يقُولُ في غَيرِ موطن )سلامعليه ال(رسولَ االلهِ

  ،)١٠(منْهم والْعي)٩(ثُم احتَملِ الْخُرقَ". لِلضعيف فيها حقُّه من الْقَوِي غَير متَعتع
____________  

  . المتقدمون فيه: ذووالرقّة في السن. ١
  .أي المتظلمين تتفرغ لهم فيه بشخصك للنظر في مظالمهم: اتلذوي الحاج. ٢

 . تأمر بأن يقعد عنهم ولايتعرض لهم جندك: تُقْعد عنهم جندك. ٣

  .جمع حرس ـ بالتحريك ـ وهو من يحرس الحاكم من وصول المكروه: الاحراس. ٤

 واحده طائفة من أعوان الحاكم، وهم المعروفون بالضابطة،: الشُرط ـ بضم ففتح ـ. ٥
  .شرطة ـ بضم فسكون ـ

  .التردد فيه من عجز وعي، والمراد غير خائف تعبيراً باللازم: التعتعة في الكلام. ٦
  .أي في مواطن كثيرة: في غير موطن. ٧
  ....التطهير، أي لا يطهر االله أمة: التقديس. ٨
  . العنف ضد الرفق: الخُرق ـ بالضم ـ. ٩

  .النطقالعجز عن : العي ـ بالكسر ـ. ١٠

 



 ٥٨٨

نَح١(و(َيقالض نْكع )٢(َالاَْنَفو )٣(هتمحأَكْنَافَ ر ذلِكب كلَيااللهُ ع طسبي ،)٤( ،
، وامنَع في إِجمال )٥(ويوجِب لَك ثَواب طَاعته، وأَعط ما أَعطَيتَ هنيئاً

 !)٦(وإِعذَار

دلاَ ب ورِكأُم نم ورأُم اثُمهتاشَربم نم ا:  لَكيعا يبِم الِكمةُ عابا إِجنْه٧(م( نْهع
جرا تَحمم كلَيا عهودرو نْدالنَّاسِ ع اتاجح اردا إِصنْهمو ،ك٨(كُتَّاب( وردص بِه 

كانوأَع. 

 ما فيه، واجعلْ لِنَفْسك فيما بينَك وبين االلهِ وأَمضِ لِكُلِّ يوم عملَه، فإِن لِكُلِّ يوم
 تلْك الاَْقْسامِ، وإِن كَانَتْ كُلُّها الله إِذَا )٩(تعالى أَفْضلَ تلْك الْمواقيت، وأَجزلَ

 .صلَحتْ فيها النِّيةُ، وسلمتْ منْها الرعيةُ

____________  
١ .عنهمفعل: نَح دى ينحي، أي ابعأمر من نح .  

  .ضيق الصدر بسوء الخلق: الضيق. ٢
  .الاستنكاف والاستكبار: الانَف ـ محركة ـ. ٣
  .أطرافها: أكناف الرحمة. ٤
  .سهلاً لا تخشنه باستكثاره والمن به: هنيئاً. ٥
  .وإذا منعت فامنع بلطف وتقديم عذر: امنع في إجمال وإعذار. ٦
 . يعجز: يعيا. ٧

ضاق، والاعوان تضيق صدورهم بتعجيل الحاجات، : حرِج يحرج ـ من باب تَعب ـ. ٨
  . ويحبون المماطلة في قضائها استجلاباً للمنفعة، أوإظهاراً للجبروت

  .أعظمها: أجزلها. ٩

 

 



 ٥٨٩

ينَكد الله بِه صا تُخْلم ةي خَاصف كُنلْيو :لَه يالَّتي ه هائِضةُ فَرةً، إِقَامخَاص 
فَأَعط االلهَ من بدنك في لَيلك ونَهارِك، ووفِّ ما تَقَربتَ بِه إِلَى االلهِ من ذلِك كَاملاً 

  . ولاَ منْقُوص، بالِغاً من بدنك ما بلَغَ)١(غَير مثْلُوم

، فَإِن في النَّاسِ من )٢(فّرِاً ولاَ مضيعاًوإِذَا قُمتَ في صلاَتك لِلنَّاسِ، فَلاَ تَكُونَن منَ
حين وجهني إِلَى ) صلى االله عليه وآله(وقَد سأَلْتُ رسولَ االلهِ. بِه الْعلَّةُ ولَه الْحاجةُ

  ".منين رحيماًصلِّ بِهِم كَصلاَة أَضعفهِم، وكُن بِالْمؤْ: "الَيمنِ كَيفَ أُصلِّي بِهِم؟ فَقَالَ

 ةيعنِ الرع لاَةالْو ابجتاح فَإِن ،كتيعر نع كابجتاح لَنهذا، فَلاَ تُطَو دعا بأَمو
شُعبةٌ من الضيق، وقلَّةُ علْم بِالاُْمورِ، والاِْحتجاب منْهم يقْطَع عنْهم علْم ما 

بتَجاح حقْبيو ،يرغالص ظَمعيو ،الْكَبِير مهندع غُرصفَي نَهوا دو نسحيو ،نسالْح
 النَّاس نْهى عارا تَورِفُ معلاَ ي شَرالِي با الْوإِنَّملِ، واطقُّ بِالْبالْح شَابيو ،الْقَبِيح

 تُعرفُ بِها ضروب الصدق من )٣(لْحقِّ سماتٌبِه من الاُْمورِ، ولَيستْ علَى ا
ِنلَيجر دا أَنْتَ أَحإِنَّمبِ، وذْلِ: الْكَذبِالْب كخَتْ نَفْسؤٌ سرا ام٤(إِم( يمقِّ، فَفي الْحف 

لَى بِالْمنعِ، فَما أَسرع احتجابك من واجِبِ حقٍّ تُعطيه، أَو فعل كَرِيم تُسديه، أَو مبتَ
  مع أَن!  من بذْلِك)٥(كَفَّ النَّاسِ عن مسأَلَتك إِذَا أَيسوا

____________  
  .أي غير مخدوش بشيء من التقصير ولا مخرق بالرياء: غير مثلوم. ١

 تضيع منها شيئاً أي لا تُطل الصلاة فتكره بها الناس ولا: لا تكونن منفّراً ولا مضيعاً. ٢
  . بالنقص في الاركان، بل التوسط خير

 . وهي العلامة: جمع سمة ـ بكسر ففتح ـ: سمات. ٣

  .العطاء: البذل. ٤

  .قنطوا ويئِسوا: أيسوا. ٥

 



 ٥٩٠

 كالنَّاسِ إِلَي اتاجح مـ[أَكْثَر [شَكَاة نم ،كلَيع يهؤُونَةَ ف١(ما لاَ م( ة، أَومظْلم 
 . إِنْصاف في معاملَةطَلَبِ

في معاملَة، [ثُم إِن لِلْوالِي خَاصةً وبِطَانَةً، فيهِم استئْثَار وتَطَاولٌ، وقلَّةُ إِنْصاف 
[مس٢(فَاح(نعلاَ تُقْطالِ، ووالاَْح لْكابِ تببِقَطْعِ أَس ةَ أُولئِكادم )٣( ند محَلا 

 كيتاشحكتامح٤(و(قَادتي اعف نْكم نعطْملاَ ييعةً، وقَط )٥(  نبِم رة، تَضقْدع
 أَو عمل مشْتَرك، يحملُون مؤُونَتَه علَى غَيرِهم، )٦(يليها من النَّاسِ، في شرب

نَأُ ذلِكهم كُون٧(فَي(كلَيع هبيعو ،ونَكد ملَه ةرالاْخا ونْيي الدف . 

وأَلْزِمِ الْحقَّ من لَزِمه من الْقَرِيبِ والْبعيد، وكُن في ذلِك صابِراً محتَسباً، واقعاً 
 فَإِن ،نْهم كلَيثْقُلُ عا يبِم تَهباقتَغِ عابو ،قَعثُ ويح كتخَاص كتابقَر نم ذلِك

ةَمةٌ)٨(غَبودمحم ذلِك .  
____________  

  .شكاية: شكاة ـ بالفتح ـ. ١
أي اقطع مادة شرورهم عن الناس بقطع أسباب تعديهم، وإنما يكون بالاخذ على : فاحسم. ٢

  .أيديهم ومنعهم من التصرف في شؤون العامة
 . الممنوح منها: المنحة من الارض، والقطيعة: الاقطاع. ٣

  .الخاصة والقرابة:  كالطامة ـالحامة ـ. ٤
اقتناؤها، وإذا اقتنوا : الضيعة، واعتقاد الضيعة: الامتلاك، والعقدة ـ بالضم ـ: الاعتقاد. ٥

  . ضيعة فربما أضروا بمن يليها، أي يقرب منها من الناس
  .هو النصيب في الماء: الشِّرب ـ بالكسر ـ. ٦

  .منفعته الهنيئة: مهنأ ذلك. ٧

٨ .غَبة ـالمبحالعاقبة: ة ـ كَم.  
 



 ٥٩١

عنك ظُنُونَهم  )٣(، واعدلْ)٢(، فَأَصحر لَهم بِعذْرِك)١(وإِن ظَنَّت الرعيةُ بِك حيفاً
 ي ذلِكف فَإِن ،ارِكحةً[بِإِصاض٤(رِي( و ،كتيعرِفْقاً بِرو ،كلِنَفْس نْكذَاراً] مإِع)٥( 

لُغُ فقِّتَبلَى الْحع هِمتَقْوِيم نم تَكاجيه ح. 

 )٦(ولاَ تَدفَعن صلْحاً دعاك إِلَيه عدو ك الله فيه رِضى، فإِن في الصلْحِ دعةً
دع نذَرِ مكُلَّ الْح ذَرنِ الْحلَكو ،كناً لِبِلاَدوأَم ،كوممه نةً ماحرو ،كنُودلِج كو

، فَخُذْ بِالْحزمِ، واتَّهِم في ذلِك حسن )٧(بعد صلْحه، فَإِن الْعدو ربما قَارب لِيتَغَفَّلَ
الظَّن.  

 )٩(، فَحطْ عهدك)٨(وإِن عقَدتَ بينَك وبين عدو لَك عقْدةً، أَو أَلْبستَه منْك ذمةً
  أَعطَيتَ، دون ما )١٠(اء، وارع ذمتَك بِالاَْمانَة، واجعلْ نَفْسك جنَّةًبِالْوفَ

____________  
  .أي ظلماً: حيفاً. ١
الظهور، : أي أبرز لهم، وبين عذرك فيه، وهو من الاصحار: أصحر لهم بعذرك. ٢

  .وأصله البروز في الصحراء
  . ه عنهنحا: عدل الشيء عن نفسه. ٣
  .أي تعويداً لنفسك على العدل: رياضةً. ٤

  .تقديم العذر أوإبداؤه: الاعذار. ٥

 . الراحة: الدعة ـ محركة ـ. ٦

  .أي تقرب منك بالصلح ليلقي عليك عنه غفلة فيغدرك فيها: قارب ليتغفّل. ٧
قوق وجدان مودع في جبلة الانسان، ينبهه لرعاية حق ذوي الح: أصل معنى الذمة. ٨

عليه، ويدفعه لاداء ما يجب عليه منها، ثم أطلقت على معنى العهد، وجعل العهد لباساً 
  .لمشابهته له في الرقابة من الضرر

  .أمر من حاطه يحوطه بمعنى حفظه وصانه: حطْ عهدك. ٩
  . الوقاية، أي حافظ على ما أعطيت من العهد بروحك: الجنّة ـ بالضم ـ. ١٠



 ٥٩٢

م سلَي فَإِنَّه تَفْرِيق عماعاً، مَتاج هلَيع أَشد النَّاس ءائِضِ االلهِ عزوجلّ شَيفَر ن
أَهوائِهِم، وتَشْتيت آرائِهِم، من تَعظيمِ الْوفَاء بِالْعهود، وقَد لَزِم ذلِك الْمشْرِكُون فيما 

، فَلاَ تَغْدرن بِذمتك، ولاَ )١(ا من عواقبِ الْغَدرِبينَهم دون الْمسلمين لِما استَوبلُو
كدهعب نيس٢(تَخ(لَنلاَ تَخْتو ،)لٌ )٣اهلَى االلهِ إِلاَّ جع تَرِىءجلاَ ي فَإِنَّه ،كودع 

يشَق. 

اهناً أَفْضأَم تَهمذو هدهلَ االلهُ ععج قَد٤(و(نيرِيماً بحو ،هتمحبِر ادبالْع )٥( كُنُونسي
هتنَع٦(إِلَى م(ونيضتَفسي،)٧(َغَالفَلاَ إِد ،ارِهإِلَى جِو )٨( ،َةالَسدلاَ مو)لاَ )٩و ،

 )١١(ول، ولاَ تُعولَن علَى لَحنِ القَ)١٠(خداع فيه، ولاَ تَعقد عقْداً تَجوز فيه الْعلَلُ
بعد التَّأْكيد والتَّوثقَة، ولاَ يدعونَّك ضيقُ أَمر لَزِمك فيه عهد االلهِ، إِلَى طَلَبِ 
 رخَي ،هتباقلَ عفَضو هاجرو انْفجيق تَرلَى ضع كربص قِّ، فَإنرِ الْحبِغَي هاخسانْف 

____________  
  .أي وجدوها وبيلة، مهلكة: وبلوا من عواقب الغدرلِما استَ. ١

  .خانه ونقضه: خاس بعهده. ٢

  .الخداع: الخَتْل. ٣
  .بمعنى أفشاه: أفضاه ـ هنا ـ. ٤
  .ما تمتنع به من القوة: المنَعة ـ بالتحريك ـ. ٦. ما حرم عليك أن تمسه: الحريم. ٥
  .أي يفزعون اليه بسرعة: يستفيضون. ٧
  . فسادالا: الادغال. ٨
  .الخيانة: المدالسة. ٩

جمع علّة، وهي في النقد والكلام، بمعنى ما يصرفه عن وجهه ويحوله إلى : العلل. ١٠
  .غير المراد، وذلك يطرأ على الكلام عند إبهامه وعدم صراحته

  .ما يقبل التوجيه كالتورية والتعريض: لحن القول. ١١



 ٥٩٣

، لاَتَستَقيلُ فيها دنْياك )١(يطَ بِك من االلهِ فيه طَلبةٌتَخَافُ تَبِعتَه، وأَن تُحمن غَدر 
تَكرلاَ آخو. 

إِياك والدماء وسفْكَها بِغَيرِ حلِّها، فَإِنَّه لَيس شَيء أَدعى لِنقْمة، ولاَ أَعظَم لِتَبِعة، 
 مدة، من سفْك الدماء بِغَيرِ حقِّها، وااللهُ سبحانَه ولاَ أَحرى بِزوالِ نعمة، وانْقطَاعِ

 لْطَانَكس نيفَلاَ تُقَو ،امةيالْق موي اءمالد نافَكُوا مما تَسيف ،ادبالْع نيكْمِ ببِالْح ىءتَدبم
يو فُهعضا يمم ذلِك ام، فَإِنرم حد فْكبِس نْدع لَك ذْرلاَ عو ،نْقُلُهيو لُهزيلْ يب ،نُهوه

دقَو يهف نَلا ،مدي قَتْلِ الْعي فنْدلاَ عطَ )٢(االلهِ وأَفْريتَ بِخَطَإ وتُلإِنِ ابنِ، ودالْب 
طُكوس كلَي٣(ع(] فُكيس أَو [ كْأَوي الْوف ة، فَإِنقُوببِع كديةز)قْتَلَةً، )٤ا مقَها فَوفَم 

بِك نح٥(فَلاَ تَطْم(مقَّهقْتُول حالْم اءلِيإِلَى أَو يتُؤَد أَن نع كلْطَانةُ سنَخْو . 

اءالاِْطْر بحا، ونْهم كجِبعا يالثِّقَةَ بِمو ،كبِنَفْس ابجالاِْعو اكإِيذلِ)٦(و فَإِن ، ك
يننسحانِ الْـمسإِح نم كُونا يقَ محملِـي ،هي نَفْسطَانِ فصِ الشَّيفُر ثَقأَو نم. 

ديأَوِ التَّز ،كانسبِإِح كتيعلَى رع نالْمو اكإِي٧(و(أَن أَو ،كلعف نم ما كَانيف   
____________  

أي تأخذك بجميع أطرافك مطالبة االله إياك بحقه في :  فيه طلبةأن تحيط بك من االله. ١
  .الوفاء الذي غدرت به

  .القصاص، وإضافته للبدن لانه يقع عليه: القَود ـ بالتحريك ـ. ٢
  . عجلَ بما لم تكن تريده، أَردت تأديباً فأعقَب قتلاً: أفْرطَ عليك سوطك. ٣
بجمع الكف ـ بضم الجيم ـ أي قبضته، وهي الضربة : الوكْزة ـ بفتح فسكون ـ. ٤

  .المعروفة باللكمة

  .ترتفعن بك: تَطْمحن بك. ٥

  .المبالغة في الثناء: الاطراء. ٦
  .إظهار الزيادة في الاعمال عن الواقع منها في معرض الافتخار: التزيد ـ كالتقيد ـ. ٧



 ٥٩٤

فَإِن ،كبِخُلْف كدعوم فَتُتْبِع مهدقِّ، تَعبِنُورِ الْح بذْهي ديالتَّزو ،انسلُ الاِْحطبي نالْم 
كَبر مقْتاً عنْد االلهِ أَن (:  عنْدااللهِ والنَّاسِ، قَالَ االلهُ سبحانه)١(والخُلْفَ يوجِب الْمقْتَ

لُونا لاَ تَفْعورِ قَ] و[ )تَقُولُوا ملَةَ بِالاُْمجالْعو اكإي نْدا عيهاقُطَ فا، أَوِ التَّسهانلَ أَوب
 عنْها إذَا استَوضحتْ، )٣(، أَوِ الْوهن)٢(إِمكَانها، أَوِ الَّلجاجةَ فيها إِذا تَنَكَّرتْ

هعقول ممكُلَّ ع عقأَوو ،هعضور مكُلَّ أَم عفَض. 

ئْثَارتالاْسو اكإي٤(و(ةٌ بِموأُس يهف ا النَّاس)٥(التَّغَابِيو ،)٦( ا قَدمم نَى بِها تُعمع 
وضح لِلْعيونِ، فَإِنَّه مأْخُوذٌ منْك لِغَيرِك، وعما قَلَيل تَنْكَشفُ عنْك أَغْطيةُ الاُْمورِ، 

ةَ أَنْفيمح كلظْلُومِ، املِلْم نْكفُ منْتَصيو٧(ك(َةروسو ،)٨(كدح )٩( ،كدةَ يطْوسو ،
بغَر١٠(و( ِّبِكَف كُلِّ ذلِك نم تَرِساحو ،كانلِس ةرادالْب)١١( ،ةطْويرِ الستَأْخو ، 

____________  
  . البغض والسخط: المقت. ١
  .فيهلم يعرف وجه الصواب : وتنكّرت. الاصرار على النزاع: اللجاجة. ٢

  .الضعف: الوهن. ٣

  .تخصيص النفس بزيادة: الاستئثار. ٤
  .أي متساوون: الناس فيه أُسوة. ٥
  .التغافل: التغابي. ٦
  .إذا كان أبياً يأنف الضيم: فلان حمي الانف: يقال. ٧
  .الحدة: السورة ـ بفتح السين وسكون الواو ـ. ٨
  .البأس: الحدة ـ بالفتح ـ. ٩

  . الحد تشبيهاً له بحد السيف ونحوه: فتح فسكون ـالغَرب ـ ب. ١٠
  .ما يبدومن اللسان عند الغضب من سباب ونحوه: البادرة. ١١



 ٥٩٥

 كوممه رتَّى تُكْثح كنَفْس نم ذلِك كُمتَح لَنو ،اريالاْخْت كلفَتَم كبغَض كُنستَّى يح
كبإِلَى ر ادعكْرِ الْمبِذ. 

من حكُومة عادلَة، أَو سنَّة : واجِب علَيك أَن تَتَذَكَّر ما مضى لِمن تَقَدمكوالْ
أَوفَرِيضة في كتَابِ االلهِ، فَتَقْتَدي بِما ) صلى االله عليه وآله(فَاضلَة، أَو أَثَر عن نَبِينَا

هِد لِنَفْسك في اتِّباعِ ما عهِدتُ إِلَيك في عهدي شَاهدتَ مما عملْنَا بِه فيها، وتَجتَ
 كعِ نَفْسرتَس نْدلَّةٌ عع لَك لاَ تَكُونلِكَي ،كلَيي علِنَفْس ةجالْح نم ثَقْتُ بِهتَواسهذَا، و

  .إلاَّ االلهُ تَعالىإِلَى هواها، فَلَن يعصم من السوء ولاَ يوفِّقَ لِلْخَيرِ 

ولُهسر إلي هدما عيف كَان قَدعليه السلام(و (اهايصي وف" : لاةلَى الصتَحضيضاً ع
انُكُمملَكَتْ أَيا ممو كَاةالزيمِ"وظةَ إلاَّ بِااللهِ العلاَ قُوو ،هِدا عم لَك مأَخْت فَبِذَلِك ،.  

 

   آخرهومن هذا العهد وهو

وأَنَا أَسأَلُ االلهَ بِسعة رحمته، وعظيمِ قُدرته علَى إِعطَاء كُلِّ رغْبة، أَن يوفِّقَني 
وإِياك لِما فيه رِضاه من الاِْقَامة علَى الْعذْرِ الْواضحِ إِلَيه وإِلَى خَلْقه، مع حسنِ 

بي الْعف الثَّنَاءةامالْكَر يفعتَضو ،ةمامِ النِّعتَمو ،لاَدي الْبيلِ الاَْثَرِ فمجو ،١(اد( ،
وأَن يخْتم لِي ولَك بالسعادة والشَّهادة، إِنَّا إِلَيه راغبون، والسلاَم علَى رسولِ االلهِ 

 . كثيراً

____________  
  .  الكرامة اضعافاًزيادة: تضعيف الكرامة. ١

 

 

 



 ٥٩٦

 ]٥٤[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

 إلى طلحة والزبير، مع عمران بن الحصين الخزاعي

  وقد ذكره أبو جعفر الاسكافي في كتاب المقامات

أُب لَمي، وونادتَّى أَرح النَّاس أُرِد تُما، أَنِّي لَمكَتَم إِنتُما، وملع فَقَد ،دعا بأَم مهعاي
حتَّى بايعوني، وإِنَّكُما ممن أَرادني وبايعني، وإِن العامةَ لَم تُبايعني لِسلْطَان 

 حاضر، فَإِن كُنْتُما بايعتُماني طَائِعينِ، فارجِعا وتُوبا إِلَى )١(غَاصب، ولاَ لِعرض
 )٢(تُما بايعتُماني كَارِهينِ، فَقَد جعلْتُما لِي علَيكُما السبِيلَااللهِ من قَرِيب، وإِن كُنْ

 اجِرِينهقِّ الْما كُنْتُما بِأَحرِي مملَعةَ، ويصعا الْمارِكُمرإِسةَ، وا الطَّاعارِكُمبِإِظْه
ا هذَا الاَْمكُمفْعد إِنتْمانِ، والْكو ةيا بِالتَّقكُملَيع عسأَو كَان ،يهخُلاَ فتَد لِ أَنقَب نم ر

ا بِهارِكُمإِقْر دعب ،نْها موجِكُمخُر نم.  

وقَد زعمتُما أَنِّي قَتَلْتُ عثْمان، فَبيني وبينَكُما من تَخَلَّفَ عنِّي وعنْكُما من أَهلِ 
  .زم كُلُّ امرِىء بقَدرِ ما احتَملَالْمدينَة، ثُم يلْ

 لِ أَنقَب نم ،ارا الْعرِكُمأَم ظَمأَع الاْن ا، فَإِنكُمأْير نخَانِ عا الشَّيها أَيجِعفَار
لاَمالس،النَّارو ارالْع عتَمجي . 

 

____________  
  .وى النَقْدين من المالهو المتاع وما س: العرض ـ بالتحريك ـ. ١

  . أي الحجة: جعلتما لي عليكما السبيل. ٢

 



 ٥٩٧

 ]٥٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إلى معاوية

 انَهحبااللهَ س فَإِن ،دعا بأَم]قَد [ مهأَي لَمعا، لِيلَها أَهيهتَلَى فابا، وهدعا با لِمنْيلَ الدعج
مع نستَلَى أَحيها لِنُبنَا فعضا وإِنَّمنَا، ورا أُميهيِ فعلاَ بِالسقْنَا، وا خُلنْينَا لِلدلَسلاً، و

 )١(فَجعلَ أَحدنَا حجةً علَى الاْخَرِ، فَعدوتَ: بِك وابتَلاَك بِي] االلهُ[بِها، وقَد ابتَلاَني 
وِيلِ الْقُرآنِ، فَطَلَبتَني بِما لَم تَجنِ يدي ولاَ لِساني، وعصيتَه علَى طَلَبِ الدنْيا بتَأْ

أَلَّبلُ الشَّامِ بِي، و٢(أَنْتَ وأَه(كُمقَائِمو ،لَكُماهج كُمالِمع )٣(كُمدقَاع . 

كاديق طَاننَازِعِ الشَّيو ،كي نَفْسااللهَ ف رِ)٤(فَاتَّقاصو ، ،كهجو ةرفْ إِلَى الاْخ
طَرِيقُكطَرِيقُنَا و فَهِي. 

، )٧(، وتَقْطَع الدابِر)٦( تَمس الاَْصلَ)٥(واحذَر أَن يصيبك االلهُ منْه بِعاجِلِ قَارِعة
   جوامع الاَْقْدارِ لاَ غَير فَاجِرة، لَئِن جمعتْني وإِياك)٨(فَإِنِّي أُولِي لَك بِااللهِ أَلِيةً

____________  
  .أي وثبت: عدوت. ١

  .حرض: ألّب ـ بفتح الهمزة وتشديد اللام ـ أي. ٢

 . يريد بالعالم أبا هريرة وبالقائم عمروبن العاص: قالوا. ٣

  .إذا لم يسترسل معه: ونازعه القياد. الزمام: القياد ـ بالكسر ـ. ٤

  .صيبةالبلية والم: القارعة. ٥

  .أي تصيبه فتقلعه: تمس الاصل. ٦
  .هوالاخر: الدابر. ٧
  .أي احلف باالله حلفة غير حانثة: أولي ألية. ٨



 ٥٩٨

كتاحالُ بِب١(أَز( )ينماكالْح رخَي وهنَنَا ويااللهُ ب كُمحتَّى يح(  

 

 ]٥٦[   
  ومن كلام

  وصى به شريح بن هانىء
 لما جعله على مقدمته إلى الشام

اتَّق االلهَ في كُلِّ صباح ومساء، وخَفْ علَى نَفْسك الدنْيا الْغَرور، ولاَ تَأْمنْها علَى 
 ،هوهكْرخَافَةَ مم ،با تُحمير مكَث نع كنَفْس عدتَر لَم إِن أَنَّك لَماعال، وح

  .من الضررِ إِلَى كَثير )٣( بِك الاَْهواء)٢(سمتْ

كتولِنَزعاً، وادعاً رانم كلِنَفْس ٤(فَكُن(يظَةفالْح نْدع )٥(ًمااقو )٦(ًعاقَام )٧(. 

 

____________  
  . كالساحة وزناً ومعنى: الباحة. ١
  .أي ارتفعت: سمت. ٢

  .جمع هوى وهو الميل مع الشهوة حيث مالت: الاهواء. ٣

  .أي وثب: نزواًمن نزاينزو: النزوة. ٤
  .الغضب: الحفيظة. ٥
  .أي قهره: وقمه فهو واقم. ٦
  .رده وكسره: قمعه. ٧

 



 ٥٩٩

 ]٥٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى أهل الكوفة
  عند مسيره من المدينة إلى البصرة

إِما باغياً، إِما ظَالِماً، وإِما مظْلُوماً، و:  هذَا)١(أَما بعد، فَإِنِّي خَرجتُ من حيي
هلَياً عيغبا مإِمو.  

إِلَى ا نَفَرتَابِي هذَا لَمك لَغَهب نااللهِ م أنا أُذَكِّر٢(و( إِني، وانَنناً أعسحكُنْتُ م فَإِن ،
 . )٣(كُنْتُ مسيئاً استَعتَبني

 ]٥٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

 إلى أهل الامصار

 فيه ما جرى بينه وبين أهل صفينيقتص  

داحنَا وبر أَن رالظَّاهلِ الشَّامِ، وأَه نم مالْقَونَا ورِنَا أَنَّا الْتَقَيأَم ءدب كَان٤(و(،  
____________  

  .موطن القبيلة أو منزلها: الحي. ١
  ".إلاّ"وتقديره " لما"بتشديد : لما نفر إلي. ٢
طلب مني العتبى أي الرضى، أي طلب مني أن أرضيه بالخروج عن : استعتبني. ٣

  . إساءتي
الواوللحال، أي كان التقاؤنا في حال يظهر فيها أننا متحدون في : والظاهر أن ربنا واحد. ٤

  .العقيدة لااختلاف بيننا إلا في دم عثمان

 



 ٦٠٠

 بااللهِ )١( نَستَزِيدهم في الاِْيمانِونَبِينَا واحد، ودعوتَنَا في الاِْسلاَمِ واحدةٌ، لاَ
ولِهسبِر يقدالتَّصا )صلى االله عليه وآله(وإِلاَّ م ،داحو رونَنَا، الاَْمتَزِيدسلاَ يو ،

اءرب نْهم ننَحو ،ثْمانمِ عد نم يهاخْتَلَفْنَا ف!  

حتَّى يشْتَد ، وتَسكينِ الْعامة، )٢(ك الْيوم بِإِطْفَاء النَّائِرةتَعالَوا نُداوِ ما لاَ يدر: فَقُلْنَا
هعاضوقِّ معِ الْحضلَى وى عفَنَقْو ،عمتَجسيو رالاَْم. 

  !)٣(بلْ نُداوِيه بِالْمكَابرة: فَقَالُوا

برالْح تنَحتَّى جا حو٤(فَأَب(ْتكَدرو )٥(،ْتقَدوو )٦(ْشَتمحا وانُهيرن )٧(.  

 وإِياهم، ووضعتْ مخَالِبها فينَا وفيهِم، أَجابوا عنْد ذلِك إِلَى الَّذي )٨(فَلَما ضرستْنَا
منَاهعارسا، ووعا دإِلَى م منَاهبفَأَج ،هإِلَي منَاهوعوا)٩(دا طَلَبانَتْ  إِلَى متَبتَّى اسح ،

 .علَيهِم الْحجةُ، وانْقَطَعتْ منْهم الْمعذرةُ

____________  
  .أي لانطلب منهم زيادة في الايمان لانهم كانوا مؤمنين: لانستزيد هم في الايمان. ١

نة إذا بمعنى الثائرة بالتاء المثلثة، وأصلها من ثارت الفت: النائرة ـ بالنون الموحدة ـ. ٢
  . اشتعلت وهاجت

  .المعاندة: المكابرة. ٣

  .مالت وأقبلت، ومنه قد جنح الليل إذا أقبل: جنحت الحرب. ٤

  .استقرت وثَبتَتْ: ركدت. ٥
  .اتّقدت والتهبت: وقَدتْ ـ كَوعدتْ ـ أي. ٦
  .استقرت وشَبتْ: حمشَتْ. ٧
  .عضتنا أضراسها: ضرستنا. ٨
  .سابقناهم: سارعناهم. ٩



 ٦٠١

 وى فَهادتَمو لَج نمو ،لَكَةالْه نااللهُ م ي أَنْقَذَهالَّذ وفَه منْهم لَى ذلِكع تَم نفَم
ساك١(الر(لَى قَلْبِهااللهُ ع اني رالَّذ )٢(هأْسلَى رع ءوةُ السائِرتْ دارصو ،.  

 

 ]٥٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 )٣(سود بن قُطْبةَ صاحب جند حلوانإلى الا

اهوإِذَا اخْتَلَفَ ه الِيالْو فإِن ،دعا ب٤(أَم( رأَم كُنلِ، فَلْيدالْع نيراً مكَث ذلِك هنَعم 
تَنلِ، فَاجدالْع نم ضورِ عوي الْجف سلَي فَإِنَّه ،اءوقِّ سي الْحف كنْدا النَّاسِ عم ب

هقَابفاً عتَخَومو ،هاباجِياً ثور ،كلَيااللهُ ع ضما افْتَريف كلْ نَفْستَذابو ،ثَالَهأَم رتُنْك.  

غَتُهةً إِلاَّ كَانَتْ فَراعا سيها قَطُّ فهباحغْ صفْري ة لَميلب ارا دنْيالد أَن لَماع٥(و( هلَيع 
ح نمداً، وأَب ءقِّ شَينِ الْحع كيغْني لَن أَنَّه،ةاميالْق موةً يرفْظُ سح كلَيقِّ عالْح

ةيعلَى الرع ابتسالاْحو ،كلُ )٦(نَفْسأَفْض ذلِك نم كلُ إِلَيصي يالَّذ فَإِن ،كدهبِج 
السو ،لُ بِكصي يالَّذ نملاَم. 

____________  
  .الناكث الذي قلب عهده ونكثه: الراكس. ١
  .غطى: ران على قلبه. ٢
  .إيالة من إيالات فارس: حلوان. ٣

  .جرى تَبعاً لمآربه الشخصية: اختلف هواه. ٤

الواحدة من الفراغ، والمراد بها هنا خلو الوقت من عمل يرجع بالنفع على : الفَرغَة. ٥
  . الامة

٦ .ساب على الرعيةالاحمنها وإصلاح ما فسد: ت مراقبة أعمالها وتقويم ما أعوج.  



 ٦٠٢

 ]٦٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

ملَهالجيشُ)١(إلى العمال الذين يطأ عم   

 من عبد االلهِ علي أَميرِالْمؤمنين إِلَى من مر بِه الْجيشُ من جباة الْخَراجِ وعمالِ
الْبِلاَد.  

 جِبا يبِم متُهيصأَو قَدااللهُ، و شَاء إِن ةٌ بِكُمارم ينُوداً هتُ جريس فَإِنِّي قَد ،دعا بأَم
، وأَنَا أَبرأُ إِلَيكُم وإِلَى ذمتكُم من )٢(الله علَيهِم من كَفِّ الاَْذَى، وصرف الشَّذَى

ةرعشِمي٣( الْج(طَرضالْم ةعوج نإِلاَّ م ،)٤(هعبباً إلَى شذْها منْهع جِدلاَ ي ،. 

ظُلْماً عن ظُلْمهِم، وكُفُّوا أَيدي سفَهائِكُم عن ] شَيئاً[ من تَنَاولَ منْهم )٥(فَنَكِّلُوا
يما اسف مضِ لَهرالتَّعو ،هِمتادضم وا إِلَيفَعشِ، فَاريرِ الْجأَظْه نيأَنَا بو ،منْهم نَاهتَثْنَي

مظَالِمكُم، وما عراكُم مما يغْلبكُم من أَمرِهم، ولاَ تُطيقُون دفْعه إِلاَّ بِااللهِ وبِي، 
 .أُغَيره بِمعونَة االلهِ، إِن شَاء االلهُ

  
____________  

  .أي يمر بأراضيهم: يطَأ عملَهم. ١

  .الضرب والشر: الشّذَى. ٢
  .أذاه: معرة الجيش. ٣
الواحدة من مصدر جاع، ويراد بجوعة المضطر حال الجوع : جوعة ـ بفتح الجيم ـ. ٤

  . المهلك
  .أي أوقعوا النكال والعقاب: نَكِّلُوا. ٥

 



 ٦٠٣

 ]٦١[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  ميل بن زياد النخعيإلى ك

وهو عامله على هيت، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً 
  الغارة

 أْيرو ،راضح زجلَع ،يا كُفم تَكَلُّفَهو ،لِّيا وم ءرالْم يعيتَض فَإِن ،دعا بأَم
رتَب١(م(لَىةَ عالْغَار كياطتَع إِنا، وييسقرلِ قأَه )٢(كالِحسم يلَكطتَعو ،)الَّتي )٣ 

اعشَع أْيا ـ لَرنْهشَ عيالْج درلاَ يا، وهنعمي نا مبِه سـ لَي نَاكلَّي٤(و( . 

ديد فَقَد صرتَ جِسراً لِمن أَراد الْغَارةَ من أَعدائِك علَى أَولِيائِك، غَير شَ
، ولاَ كَاسر لِعدو شَوكَةً، ولاَ )٦(، ولاَ مهِيبِ الْجانبِ، ولاَ ساد ثُغْرةً)٥(الْمنْكبِ

نغْن ع٧(م(رِهأَمي نز عجلاَ مو ،رِهصلِ مأَه . 

  
____________  

  .هإذا أهلَكَه، أي هالك صاحب: من تبره تتبيراً: رأي متَبر ـ كمعظّم ـ. ١

  .بلد على الفرات: قرقيسيا ـ بكسر القافين بينهما ساكن ـ. ٢
  .جمع مسلحة، وهي موضع الحامية على الحدود: المسالِح. ٣
  . متفرق: رأي شَعاع ـ كسحاب ـ أي. ٤
  .مجتَمع الكَتف والعضد، وشدته كناية عن القوة والمنعة: المنكب ـ كمسجد ـ. ٥

  .ة يدخل منها العدوالفرج: الثُغْرة. ٦

  .نائب منابه: مغْن عنه. ٧



 ٦٠٤

 ]٦٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

  إلى أهل مصر
  مع مالك الاشتر لما ولاّه إمارتَها

نَذيراً لِلْعالَمين، ) صلى االله عليه وآله(أَما بعد، فَإِن االلهَ سبحانَه بعثَ محمداً
  .مرسلين علَى الْ)١(ومهيمناً

تنَازع الْمسلمون الاَْمر من بعده، فَوااللهِ ما كَان ) صلى االله عليه وآله(فلما مضى
، ولاَ يخْطُر بِبالِي، أَن الْعرب تُزعج هذَا الاَْمر من )٢(روعييلْقَى في 

هدعصلى االله عليه وآله(ب (هتيلِ بأَه نعهدعب ننِّي مع وهنَحم ملاَ أَنَّهو ،! 

حتَّى  )٥( علَى فُلاَن يبايعونَه، فَأَمسكْتُ يدي)٤( إِلاَّ انْثيالُ النَّاسِ)٣(فَما راعني
 النَّاسِ قَد رجعتْ عنِ الاِْسلاَمِ، يدعون إِلَى محق دينِ )٦(رأيتُ راجِعةَ

محصلى االله عليه وآله(دم(  يهى فأَر أَن لَهأَه لاَمرِ الاِْسأَنْص لَم يتُ إِنفَخَش
 أَو هدماً، تَكُون الْمصيبةُ بِه علَي أَعظَم من فَوت وِلاَيتكُم الَّتي إِنَّما هي  )٧(ثَلْماً

____________  
  .برسالة المرسلين الاولينالشاهد، والنبي شاهد : المهيمن. ١
  .القلب، أو موضع الروع منه ـ بفتح الراء ـ أي الفَزع: الروع ـ بضم الراء ـ. ٢

  .أَفْزعني: راعني. ٣

  .انصبابهم: انثيال الناس. ٤
 . كففتها عن العمل وتركت الناس وشأنهم: أمسكْت يدي. ٥

  .الراجعون منهم: راجِعة الناس. ٦
  .ي خرقاًأ: ثَلْماً. ٧



 ٦٠٥

قَلاَئِلَ، يزولُ منْها ما كَان، كَما يزولُ السراب، أَو كَما يتَقَشَّع السحاب، متَاع أَيام 
احتَّى زح اثدالاَْح لْكي تتُ فض١(فَنَه(َقهزلُ واطالْب )٢( ينالد أَناطْمو ،

نَهتَنَه٣(و(.  

 ومن هذا الكتاب

 الاَْرضِ كُلِّها ما بالَيتُ ولاَ استَوحشْتُ، )٤(ي وااللهِ لَو لَقيتُهم واحداً وهم طلاَعإِنِّ
وإِنِّي من ضلاَلِهِم الَّذي هم فيه والْهدى الَّذي أَنَا علَيه لَعلى بصيرة من نَفْسي 

  .ويقين من ربي

 أَن يلي )٥(قَاء االلهِ لَمشْتَاقٌ، ولِحسنِ ثَوابِه لَمنْتَظر راج، ولكنَّني آسىوإِنِّي إِلَى لِ
] رأَم[ةالاُْم ه٦(هذ(ًلاوالَ االلهِ دذُوا متَّخا، فَيهارفُجا واؤُهفَهس )٧( هادبعو ،

  ين حزباً، فَإِن منْهم الَّذي قَد ، والْفَاسق)٩(، والصالِحين حرباً)٨(خَولاً
____________  

  .ذهب: زاح. ١
  .خرجت روحه ومات، مجاز عن الزوال التام: زهقَ. ٢
٣ .نَهأي كَفّ: تَنَه .  
  .ملْء الشيء: الطلاع ـ ككتاب ـ. ٤

  .حزنت: آسى ـ مضارع أسيت عليه كرضيت ـ أي. ٥

  .ويكون عنها مسؤولاًيتولاها : يلي أمر الامة. ٦
  .شيئاً يتداولونه بينهم: جمع دولَة ـ بالضم ـ أي: دولاً ـ بضم ففتح ـ. ٧
  .العبيد: الخَول ـ محركة ـ. ٨
  . أي محاربين: حرباً. ٩
 



 ٦٠٦

امرالْح يكُمف تَّى )١(شَرِبح ملسي لَم نم منْهم إِنلاَمِ، وي الاِْساً فدح دلجو ،
 وتَأنيبكُم، )٣(، فَلَولاَ ذلِك ما أَكْثَرتُ تَأْلِيبكُم)٢(رضخَتْ لَه علَى الاِْسلاَمِ الرضائِخُ

تُمنَيوو تُميإِذْ أَب كْتُكُملَتَرو ،كُمرِيضتَحو كُمعمج٤(و(. 

كُمافإِلَى أَطْر نو٥(أَلاَ تَر(ْتانْتَقَص قَد )إِ)٦إِلَى ، وتْ، وحافْتُت قَد ارِكُمصلَى أَم
  !، وإِلَى بِلاَدكُم تُغْزى)٧(ممالِككُم تُزوى

 )٨(انْفروا ـ رحمكُم االلهُ ـ إِلَى قتَالِ عدوكُم، ولاَ تَثَّاقلُوا إِلَى الاَْرضِ فَتُقروا
ف٩(بِالْخَس(وؤُواتَبو ،)كُ)١٠يبِ  بِالذُّلِّ، ورأَخَا الْح إِنو ،الاَْخَس كُميبنَص ون

  .، ومن نَام لَم ينَم عنْه، والسلاَم)١١(الاَْرِقُ

____________  

  .يريد الخمر: شرب الحرام. ١

جمع رضية، وهي شيء قليل يعطاه الانسان يصانع به عن شيء يطلب منه : الرضائخ. ٢
  . لهأَعطيت: كالاجر، ورضخت له

  .أي ضعفْتم وفَتَرتُم: ونَيتم. ٤. تحريضكم وتحويل قلوبكم عنهم: تَأليبكم. ٣

  .جوانبها: أطْراف البلاد. ٥

  .حصل فيها النقص باستيلاء العدو عليها: انتقصت. ٦

  .تُقْبض، وهي من زواه إذا قبضه عنه: تُزوى ـ مبني للمجهول ـ. ٧

  .أي الضيم: فالخَس. ٩. تعترفوا: تُقروا. ٨

  .أي تعودوا بالذل: تَبوؤوا. ١٠

  . الساهر: الارِق ـ بفتح فكسر ـ أي. ١١



 ٦٠٧

 ]٦٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

 إلى أبي موسى الاشعري

 الناس عن الخروج إليه لما )١(وهو عامله على الكوفة، وقد بلغه عنه تثبيطُه
  ندبهم لحرب أصحاب الجمل

لااللهِ ع دبع نسمنِ قَيااللهِ ب دبإِلَى ع يننؤْميرِالْمأَم ي.  

 ،لَكذَي فَعولي فارسر كلَيع مفإذَا قَد ،كلَيعو لَك ولٌ هقَو نْكي علَغَنب فَقَد ،دعا بأَم
كرئْزم د٢(واشْد(رِكحج نم جواخْر ،)٣(بانْدو ،)٤( نم فَإِن ،كعقَّقْتَ مح 

 ! فَابعد)٦(، وإِن تَفَشَّلْتَ)٥(فَانْفُذْ

رِكبِخَاث كدبخْلَطَ زتَّى يح كلاَ تُتْرثُ أَنْتَ، ويح نااللهِ لَتُؤْتَي ماي٧(و( كذَائِبو ،
كتدعق نلَ عجتَّى تُعحو ،كدام٨(بِج(ذَرِككَح كامأَم نم ذَرتَحا ، ومو ،كخَلْف نم   

____________  
  .الترغيب في القعود والتخلف: التثبيط. ١

  .كناية عن التشمير للجهاد: رفع الذيل وشد المئْزر. ٢

  .كنى بجحره عن مقره: اخْرج من جحرِك. ٣
  . أي ادع من معك: انْدب. ٤
  .يناأي امضِ ال: فانْفُذ. أي أخذت بالحق والعزيمة: إن حقّقْت. ٥

  .أي جبنت: تفشّلت. ٦

لايدري "الغليظ، والكلام تمثيل لاختلاط الامر عليه من الحيرة، وأصل المثل : الخاثر. ٧
إن المرأة تملا السمن فيختلط خاثره برقيقه فتقع في حيرة، إن أو : قالوا". أيخثر أم يذيب

  .قدت النار حتى يصفو احترق، وإن تركته بقي كَدراً
٨ .ل عن قجدة ـ بالكسر ـتُععك، القتدحال دون : هيئة القعود، وأعجله عن الامر: ع

  .إدراكه، أي يحال بينك وبين جلستك في الولاية



 ٦٠٨

 الَّتي تَرجو، ولكنَّها الداهيةُ الْكُبرى، يركَب جملُها، ويذَلُّ )١(هي بِالْهوينَى
  .صعبها، ويسهلُ جبلُها

إِلَى غَيرِ ، واملك أَمرك، وخُذْ نَصيبك وحظَّك، فَإِن كَرِهتَ فَتَنَح )٢(عقلْ عقْلَكفَا
رِياة، فَبِالْحي نَجلاَ فب وح٣(ر(نلَتُكْفَي )قَالَ)٤تَّى لاَ يأَنْتَ نَائِم، ح؟ :  وفُلاَن نأَي

 .وما أُبالِي ما صنَع الْملْحدون، والسلاَموااللهِ إِنَّه لَحقٌّ مع محقّ، 

 ]٦٤[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  كتبه إلى معاوية، جواباً عن كتاب منه

أَما بعد، فَإِنَّا كُنَّا نَحن وأَنْتُم علَى ما ذَكَرتَ من الاُْلْفَة والْجماعة، فَفَرقَ بينَنَا 
نَكُميبإِلاَّ و كُمملسم لَما أَسمو ،نْتُمفُتنَا وتَقَمأَنَّا اس موالْيو ،تُمكَفَرنَّا وسِ أَنَّا آمأَم 
 )صلى االله عليه وآله( كُلُّه لِرسولِ االلهِ)٦(، وبعد أَن كَان أَنْفُ الاِْسلاَمِ)٥(كَرهاً
  .)٧(حرباً

____________  
  .تصغير الهوني ـ بالضم ـ مؤنث أهون: الهويني. ١
  . قيده بالعزيمة، ولا تدعه يذهب مذاهب التردد من الخوف: اعقل عقلك. ٢
٣ .أي بالوجه الجدير بك: بالحرى.  

  .إنا لنكفيك القتال ونظفر فيه: لَتُكْفَين ـ بلام التأكيد ونونه ـ أي. ٤

 أسلم قبل فتح مكة بليلة، خوف القتل، أي من غير رغبة، فإن أباسفيان إنما: كَرهاً. ٥
  .البالغ عشرة آلاف ونيف) صلى االله عليه وآله وسلم(وخشية من جيش النبي

  .كناية عن أشراف العرب الذين دخلوا فيه قبل الفتح: أنْفُ الاسلام. ٦
  ". حزباً: "في بعض النسخ. ٧



 ٦٠٩

دشَرو ،ريبالزةَ وتَ أَنِّي قَتَلْتُ طَلْحذَكَرائِشَةَو١(تُ بِع( نيلْتُ بنَزو ،
 .وذلِك أَمر غبتَ عنْه، فَلاَ علَيك، ولاَ الْعذْر فيه إِلَيك! )٢(الْمصرينِ

 رأُس موةُ يرالْهِج تانْقَطَع قَدارِ، والاَْنْصو اجِرِينهي الْمائِرِي فز تَ أَنَّكذَكَرو
فَإِن ،أَخُوكهفتَرلٌ فَاسجع يكف االلهُ )٣( كَان كُوني أَن يردج فَذلِك كرأَز فَإِنِّي إِن ،

نْكم ةي لِلنِّقْمثَنعا بد! إِنَّمي أَسنا قَالَ أَخُو بي فَكَمنرتَز إِنو:  

 مهرِبتَض فيالص احرِي ينتَقْبِلسب* ماص٤(بِح(َأ نيار بغْو)٥(ودلْمجو )٦(  

تُهضضي أَعفُ الَّذيالس ينْدعقَام )٧(وي مف يكأَخو خَالِكو كدبِج  إِنَّكد، واحو
إِنَّك : ، والاَْولَى أَن يقَالَ لَك)٩(، الْمقارِب الْعقْلِ)٨(وااللهِ ما علمتُ الاَْغْلَفُ الْقَلْبِ

 ماً أَطْلَعك مطْلَع سوء علَيك لاَ لَك، لاَنَّك نَشَدتَ رقيتَ سلَّ

____________  
  .طرده وفرق أمره: شَرد به. ١

  .الكوفة والبصرة: المصرانِ. ٢

٣ .هفتَرجلْ: فاسفعل أمر، أي استحِ ولا تستع.  
  .ريح تحمل التراب والحصى: الحاصب. ٤
  .تح، وهو الغبارجمع غَور بالف: الاغْوار. ٥
  .الصخر: الجلْمود ـ بالضم ـ. ٦
  . جعلته يعضه، والباء زائدة: أَعضضتُه به. ٧
  .الذي لا يدرك، كأن قلبه في غلاف لا تنفذ اليه المعاني: أَغْلَف القلب. ٨

  .ناقصه ضعيفه، كأنه يكاد يكون عاقلاً وليس به عقل: مقَارِب العقل. ٩



 ٦١٠

رغَي كالَّت١(ض(، كتائِـمس رتَ غَييعرو)ي )٢لاَ فو هلأَه نتَ مراً لَستَ أَمطَلَبو ،
كلعف نم لَكقَو دعا أَبفَم ،هندعال!! مأَخْوام ومأَع نتَ مها أَشْبم قَرِيبو ! ملَتْهمح

 ودحلَى الْجلِ، عاطنِّي الْبتَمةُ، ودالشَّقَاومحوا  )صلى االله عليه وآله(بِمرِعفَص
مهارِعصا )٣(موف ميقْعِ سرِيماً، بِووا حنَعمي لَميماً، وظوا عفَعدي تَ، لَمملثُ عيح 

 .)٥(، ولَم تُماشها الْهوينَى)٤(خَلاَ منْها الْوغَى

دخُلْ فيما دخَلَ فيه النَّاس، ثُم حاكمِ الْقُوم إِلَي، وقَد أَكْثَرتَ في قَتَلَة عثْمان، فَا
  .أَحملْك وإِياهم علَى كتَابِ االلهِ

، )٧( الصبِي عنِ اللَّبنِ في أَولِ الْفصالِ)٦(وأَما تلْك الَّتي تُرِيد فَإِنَّها خُدعةُ
هلهَلا لاَمالسو . 

  
____________  

طلبها ليردها، مثل يضرب لطالب غير : ما فقدته من مال ونحوه، ونشد الضالة: الضالّة. ١
  .حقه

  .الماشية من الحيوان: السائِمة. ٢
٣ .مهارعصوا مرِعسقطوا قتلى في مطارحهم: ص.  
  .الحرب: الوغَى. ٤
  .أي لم ترافقها المساهلَة: لم تُماشها الهوينى. ٥
ما تصرف به الصبي عن اللبن وطلبه أول فطامه، ما : الخُدعة ـ مثلّثة الخاء ـ. ٦

  .تصرف به عدوك عن قصدك به في الحروب ونحوها
  . الفطَام: الفصال. ٧
 

 



 ٦١١

 ]٦٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 إليه أيضاً

، فَقَد سلَكْتَ )٢( من عيانِ الاُْمورِ)١(أَما بعد، فَقَد آن لَك أَن تَنْتَفع بِالَّلمحِ الْباصرِ
كامإقْحيلَ، والاَْباط ائِكعبِاد كلاَفأَس ارِجد٣(م(ِنيالْم ورغُر )يبِ، )٤الاَْكَاذو 

الِكحبِانْت٥(و(نْكلاَ عع ا قَدم )٦(ازِكزتابو ،)٧( ا قَدلِم اخْتُزِن)اراً)٨رف ،ونَكد  
كمدو كملَح نم لَك مأَلْز وا هوداً لِمحجقِّ، والْح ن٩(م( ،كعمس اهعو ا قَدمم ،

سانِ إِلاَّ الَّلبيالْب دعبلاَلُ، وقِّ إِلاَّ الضالْح دعاذَا بفَم ،كردص بِه ىءلم؟)١٠(و 

مالَهَاشْتةَ وهذَرِ الشُّبافَاحهتسلَى لَب١١(ا ع(،اهلاَبِيبفَتْ جا أَغْدتْنَةَ طَالَمالْف فَإِن)١٢(، 

____________  
  .الامر الواضح: اللّمح الباصر. ١

  .مشاهدتها ومعاينتها: عيان الامور. ٢

  .إدخالك في أذهان العامة غرور المين: اقحامك. ٣
  .سكادعاؤك لنف: انتحالك. ٥. الكَذب: المين. ٤
  .ما هو أرفع من مقامك: ما قَد علاَ عنك. ٦
  . سلبك: ابتزازك أي. ٧
  .منع دون الوصول اليك: اخْتُزِن أي. ٨

  .البيعة بالخلافة لاميرالمؤمنين: المراد بالذي هو ألزم له من لحمه ودمه. ٩

 أي خلطه،: مصدر لبس عليه الامر يلبس ـ كضرب يضرب ـ: اللَبس ـ بالفتح ـ. ١٠
  )ولَلَبسنَا علَيهم ما يلْبِسون(: وفي التنزيل

  .الاشكال: اللُبسة ـ بالضم ـ. ١١
أرخى سدوله ـ أي : أرسلته على وجهها فسترته، وأَغْدف الليل: أَغْدفَت المرأة قنَاعها. ١٢

جمع جلباب، وهو الثوب الاعلى يغطي ما تحته، أي : والجلابيب. أغطيته ـ من الظلام
  .أسدلَت الفتنة أَغطية الباطل فأخفت الحقيقةطالما 



 ٦١٢

ارصالاَْب أَغْشَتا)١(وتُهظُلْم .  

، )٣( ضعفَتْ قُواها عنِ السلْمِ)٢(وقد أَتَاني كتَاب منْك ذُو أَفانين من الْقَولِ
يراطأَس٤(و(اكْهحي لَم )٥(لْملاَ حو لْمع نْكم )٦(حبي ، أَصا كَالْخَائِضِ فنْهتَ م
 بعيدة الْمرامِ، )١٠(، وتَرقَّيتَ إِلَى مرقَبة)٩( في الديماسِ)٨(، والخَابِط)٧(الدهاسِ

 .)١٣(بها الْعيوقُ، ويحاذَى )١٢(، تَقْصر دونَها الاَْنُوقُ)١١(نَازِحة الاَْعلاَمِ

____________  
  . أَضعفتها ومنعتها النفوذ إلى المرئيات الحقيقية: صارأغشت الاب. ١
  .ضروبه وطرائقه: أفَانين القول. ٢

  .ضد الحرب: السلْم. ٣

  .جمع أُسطُورة، بمعنى الخرافة لا يعرف لها منشأ: الاساطير. ٤
  .تأليفه: نسجه، ونسج الكلام: حاكَه يحوكه. ٥
  .العقل: الحلْم ـ بالكسر ـ. ٦
أَرض رِخْوة لا هي تراب ولا رمل، ولكن منهما، يعسر فيها :  كسحاب ـالدهاس ـ. ٧

  .السير
  .الذي لايهتدي: الخابط في السير. ٨
  .المكان المظلم تحت الارض: الديماس ـ بالكسر ـ. ٩

مكان الارتقاب، و هو العلو و الاشراف، أي رفعت نفسك : المرقبة ـ بفتح فسكون ـ. ١٠
  .مطْلبهاإلى منزلة بعيد عنك 

  .جمع علَم، وهو ما ينْصب ليهتَدى به، أي خَفية المسالك: بعيدة، والاعلام: نازحة أي. ١١
أعز من بيض : طير أصلع الرأسِ، أصفر المنْقار، يقال: الانوق ـ كصبور ـ. ١٢

 خصال الانُوق، إذْ تحرزه فلا تكاد تظفر به، لان أو كارها في القُلَل الصعبة، ولهذا الطائر
  . عدها صاحب القاموس

نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الايمن يتلو الثريا : العيوق ـ بفتح فضم مشدد ـ. ١٣
  .لا يتقدمها



 ٦١٣

، أَو أُجرِي لَك علَى أَحد )١(وحاشَ الله أَن تَلي لِلْمسلمين بعدي صدراً أَو وِرداً
فَمن الاْن فَتَدارك نَفْسك، وانْظُر لَها، فَإِنَّك إِن فَرطْتَ حتَّى !! منْهم عقْداً أَو عهداً

دنْه٢(ي(ْتجتااللهِ أُر ادبع كإِلَي )ولٌ)٣قْبم موالْي نْكم وراً هتَ أَمعنم،ورالاُْم كلَيع .  

 

 ]٦٦[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه
  عباس رحمه االلهإلى عبداالله بن ال

  وقد مضى هذا الكتاب فيما تقدم بخلاف هذه الرواية

أَما بعد، فإِن العبد لَيفْرح بِالشَّيء الَّذي لَم يكُن لِيفُوتَه، ويحزن علَى الشَّيء الَّذي 
م كلْتَ في نَفْسا نلَ مأَفْض كُنفَلاَ ي ،هيبصلِي كُني لَم فَاءش لُوغُ لَذَّة أَوب اكنْيد ن

  .غَيظ، ولكن إطْفَاء بِاطل أَو إِحياء حقٍّ

 ]. ، وهمك فيما بعد الْموت)٤(ولْيكُن سرورك بِما قَدمتَ، وأَسفُك علَى ما خَلَّفْتَ[

  
____________  

الاشراف على : والوِرد ـ بالكسر ـ. لشربالرجوع بعد ا: الصدر ـ بالتحريك ـ. ١
  .الماء

  .ينهض لحربك: ينهد. ٢
  .أرتَج الباب كَرتَجه، أي أغلقه: أُغْلقَتْ، وتقول: أُرتجتْ. ٣
  . تركت: خَلّفت. ٤
 

 



 ٦١٤

 ]٦٧[   
  )عليه السلام(ومن كتاب كتبه

  )رحمه االله(إلى قُثَمِ بن العباس
 وهو عامله على مكة

،دعا بامِ االلهِأَمبِأَي مهذَكِّرو ،جلِلنَّاسِ الْح م١( فَأَق(ِنيرصالْع ملَه سلاجو ،)٢( فَأَفْت ،
 ،انُكإِلاَّ لِس يرفإِلَى النَّاسِ س لَك كُنلاَ يو ،الِمرِ الْعذَاكلَ، واهلِّمِ الْجعو ،يتَفْتسالْم

هجإِلاَّ و اجِبلاَ حتْويدذ ا إِنا، فَإِنَّهبِه لِقَائِك نة عاجذَا ح نبجلاَ تَحو ،٣(ك( 
 . لَم تُحمد فيَما بعد علَى قَضائِها)٤(عن أَبوابِك في أَولِ وِردها

لَكبق نإِلَى م رِفْهالِ االلهِ فَاصم نم كنْدع عتَما اجإِلَى م انْظُر٥(و(ذَوِي نم )٦( 
الْخَلاَّترِ وفَاقالم عاضوم يباً بِهصم ،ةاعجالْـمالِ وي٧(الْع( ذلِك نلَ عا فَضمو ،

 .فَاحملْه إِلَينَا لِنَقْسمه فيمن قبلَنَا

بااللهَ س راً، فَإِنن أَجاكس نأْخُذُوا مكَّةَ أَلاَّ يلَ مأَه رمقُولُوي انَهفُ (: حاكالْع اءوس
ادالْبو يهفُ)فاكي:  فَالْعادالْبو ،بِه مقيالْم :هلرِ أَهغَي نم هإِلَي جحي يالَّذ.  

____________  
  .هي التي عاقب فيها الماضين على سوء أعمالهم: أيام االله. ١

  . سبيل التغليبهما الغَداة والعشي على: العصران. ٢

  .إذا طرده ودفعه: دفعت ومنعت، مبني للمجهول من ذاده يذوده: ذيدتْ أي. ٣
  . ورودها: وِردها ـ بالكسر ـ. ٤
  .عندك: قبلَك ـ بكسر ففتح ـ أي. ٥

  .وما اتثبناه من المطبوع" ذي: "في المخطوطتين. ٦

  .الحاجة: الخَلّة ـ بالفتح ـ. ٧



 ٦١٥

  .، والسلاَم)١( وإِياكُم لَِمحابهوفَّقَنَا االلهُ

 ]٦٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  )رحمه االله(إلى سلمان الفارسي
  قبل أيام خلافته

ةيثَلُ الْحا منْيثَلُ الدا مفإِنَّم ،دعا بأَم : كجِبعا يمع رِضا، فَأَعهملٌ سا، قَاتهسم نلَي
فراقها، وكُن ، لِقلَّة ما يصحبك منْها، وضع عنْك همومها، لِما أَيقَنْتَ بِه من فيها

، فَإِن صاحبها كُلَّما اطْمأَن فيها إِلَى )٢(آنَس ما تَكُون بِها، أَحذَر ما تَكُون منْها
تْهور أشْخْصر٣(س(حم إِلى نْهاشٌ] أ[ذُور،  عإِيح نْهع إِلَى إِينَاس أَزالَه و! 

 ]٦٩[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى الحارث الهمداني

وتَمسك بِحبلِ الْقُرآنِ، وانْتَصحه، وأَحلَّ حلاَلَه، وحرم حرامه، وصدقْ بِما سلَفَ 
تَبِراعقِّ، والْح نا)٤(ما  بِمنْيالد نى مضلِـ[ م [ شْبِها يهضعب ا، فَإِننْهي مقا بم 

____________  
  . مواضع محبته من الاعمال الصالحة: محاب ـ بفتح الميم ـ. ١
أفْعل تفضيل من الانس، أي أشد أُنساً، : كُن آنَس ما تكون بها أحذَر ما تكون منها، آنس. ٢

فليكن أشد حذرك منها في حال شدة : خبر، والمراد: ، وأحذَر"كن"اسم وهي هنا حال من 
  .أنسك بها

  .أذْهبتْه: أشْخَصتْه أي. ٣

  .قس: اعتبِر. ٤



 ٦١٦

  . مفَارِقٌ)١(وكُلُّها حائِلٌ! بعضاً، وآخرها لاَحقٌ بِأَولِها

  .وعظِّمِ اسم االلهِ أَن تَذْكُره إِلاَّ علَى حقّ

يقوثط وتَ إِلاَّ بِشَروالْم نلاَ تَتَمو ،وتالْم دعا بمو توالْم كْرذ ر٢(أَكْث(. 

واحذَر كُلَّ عمل يرضاه صاحبه لِنَفْسه، ويكْره لِعامة الْمسلمين، واحذَر كُلَّ عملِ 
 منْه في الْعلاَنية، واحذَر كُلَّ عمل إِذَا سئِلَ عنْه يعملُ بِه في السر، ويستَحى

نْهم أَوِ اعتَذَر هأَنْكَر هباحص.  

 ،تَ بِهعما سبِكُلِّ م النَّاس ثدلاَ تُحلِ، والِ الْقَوبضاً لِنغَر كضرلْ ععلاَ تَجو
 دلاَ تَرباً، وكَذ لاًفَكَفَى بِذلِكهج فَكَفَى بِذلِك ،بِه ثُوكدا حلَى النَّاسِ كُلَّ مع.  

لَةوالد عم فَحاصو ،ةرقْدالم نْدع زتَجاوبِ، والْغَض نْدع لُماحظَ، ومِ الْغَياكْظ٣(و( ،
  .تَكُن لَك الْعاقبةُ

لَيا االلهُ عهمة أَنْعمعكُلَّ ن حلتَصاسو رلْيو ،كنْدمِ االلهِ ععن نةً ممعن نعيلاَ تُضو ،ك
كلَيع االلهُ بِه ما أَنْعم أَثَر كلَيع.  

  )٤(واعلَم أَن أَفْضلَ الْمؤْمنين أَفْضلُهم تَقْدمةً

خَي نم ما تُقَدم فَإِنَّك ،الِهمو هلأَهو هنَفْس نا ممو ،هذُخْر قَ لَكبر ي كُني هتُؤخِّر
هرخَي رِكلِغَي. 

____________  
  . زائل: حائل أي. ١
  .محكَم قوِي: وثيق. ٢

  .عندما تكون لك السلطة: اصفَح مع الدولَة أي. ٣

  . مصدر قدم بالتشديد أي بذلاً وإنفاقاً: تَقْدمة ـ كتَجرِبة ـ. ٤



 ٦١٧

حص ذَراحيلُوفي نةَ م١(اب(بِهاحبِص رتَبعم باحالص فَإِن ،لُهمع نْكَريو ،أْيهر .  

واسكُنِ الاَْمصار الْعظَام فَإِنَّها جِماع الْمسلمين، واحذَر منَازِلَ الْغَفْلَة والْجفَاء وقلَّةَ 
االلهِ، و ةلَى طَاعانِ عوالاَْع ،اقوالاَْس دقَاعمو اكإِيو ،يكنعا يلَى مع كأْير راقْص

ارِيضعمطَانِ والشَّي راضحا متَنِ)٢(فَإِنَّهالْف .  

هلَيلْتَ عفُض نإِلَى م تَنْظُر أَن رأَكْثابِ الشُّكْرِ)٣(ووأَب نم ذلِك فإِن ،.  

ي يف رافلاَ تُسلاًولاَةَ إِلاَّ فَاصالص دتّى تَشْهة حعممِ جي )٤(وف بِيلِ االلهِ، أَوي سف 
بِه ذَرر تُعأَم.  

  .وأَطعِ االلهَ في جملِ أُمورِك، فَإِن طَاعةَ االلهِ فَاضلَةٌ علَى ما سواها

ونَشَاطَها، إِلاَّ  )٥(قْهرها، وخُذْ عفْوهاوخَادع نَفْسك في الْعبادة، وارفُقْ بِها ولاَ تَ
 .ما كَان مكْتُوباً علَيك من الْفَرِيضة، فَإِنَّه لاَ بد من قَضائِها وتَعاهدها عنْد محلِّها

  نْيا، وإِياك  من ربك في طَلَبِ الد)٦(وإِياك أَن ينْزِلَ بِك الْموتُ وأَنْتَ آبِقٌ
____________  

  .ضعفَ: فَال الرأي يفيلُ أي. ١

جمع معراض كمحراب، وهو سهم بلا ريش رقيق الطرفين، غليظ الوسط : المعارِيض. ٢
  .يصيب بعرضه دون حده

  .من دونك ممن فضلك االله عليه: من فُضلْت عليه أي. ٣
  . ذاهباًخارجاً: فاصلاً في سبيل االله أي. ٤
وقت فراغها وارتياحها إلى الطاعة وأصله العفو، بمعنى ما لا أثر فيه : خُذْ عفْوها أي. ٥

 . لاحد بملك، عبر به عن الوقت الذي لا شاغل للنفس فيه

  .هارب منه متحول عنه: آبق أي. ٦



 ٦١٨

  .ومصاحبةَ الْفُساق، فَإِن الشَّر بِالشَّر ملْحقٌ

، وأَحبِب أَحباءه، واحذَرِ الْغَضب، فَإِنَّه جنْد عظيم من جنُود إِبليس، ووقِّرِ االلهَ
لاَمالسو.  

 ]٧٠[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى سهل بن حنَيف الانصاري

  وهو عامله على المدينه، في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية

ب فَقَد ،دعا بأَملَكبق نمالاً مرِج ي أَن١(لَغَن(لَّلُونتَسي )فْ )٢ةَ، فَلاَ تَأْساوِيعإِلَى م 
، ولَك منْهم )٣(علَى ما يفُوتُك من عددهم، ويذْهب عنْك من مددهم، فَكَفى لَهم غَياً

قِّ، وى والْحدالْه نم مهاررياً، فشَافمهاعإِلَى )٤(إِيض  ما هإِنَّملِ، وهالْجى ومالْع
ونعطهما، وهلَيع قْبِلُونا منْيلُ د٥(أَه( ،هأَورلَ ودفُوا الْعرع ا، قَدهإِلَي 

لَى الاَْثَرة، فَبعداً وسمعوهوعوه، وعلموا أَن النَّاس عنْدنَا في الْحقِّ أُسوةٌ، فَهربوا إِ
 !!)٦(لَهم وسحقاً

____________  
  .عندك: قبلك ـ بكسر ففتح ـ أي. ١

  .يذهبون واحداً بعد واحد: يتسلّلون. ٢
  .ضلالاً: غَياً. ٣
  . الاسراع: الايضاع. ٤
  .مسرعون: مهطعون. ٥

  .لى غيرها بالفائدةاختصاص النفس بالمننفعة وتفضيلها ع: الاثَرة ـ بالتحريك ـ. ٦

  .البعد: والسحق ـ بضم السين ـ



 ٦١٩

إِنَّهم ـ وااللهِ ـ لَم ينْفروا من جور، ولَم يلْحقُوا بِعدل، وإِنَّا لَنَطْمع في هذَا الاَْمرِ 
نَهزلَ لَنَا حهسي،هبعذَلِّلَ االلهُ لَنَا صي ١(أَن(السااللهُ، و شَاء إِن ،كعلَي لاَم.  

 

 ]٧١[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى المنذر بن الجارود العبدي
 وقد خان في بعض ما ولاّه من أعماله

هيده تَتَّبِع ظَنَنْتُ أَنَّكو ،نْكي منغَر أَبِيك لاَحص فَإِن ،دعا ب٢(أَم( ،بِيلَهس لُكتَسو ،
، )٤( عنْك لاَتَدع لِهواك انْقياداً، ولاَ تُبقي لاخرتك عتَاداً)٣(ا رقِّي إِلَيفَإِذَا أَنْتَ فيم

كيند ةيعبِقَط تَكيرشلُ عتَصو ،كترابِ آخخَرب اكنْيد رمتَع.  

عسشو كللُ أَهمقّاً، لَجح نْكي علَغَنا بم كَان لَئِن٥(و(  كَان نمو ،نْكم رخَي كلنَع
 كشْري أَو ،رقَد لَى لَهعي أَو ،رأَم نْفَذَ بِهي أَو ،ثَغْر بِه دسي ل أَنبِأَه سفَلَي كفَتبِص

  .)٦(في أَمانَة، أَو يؤْمن علَى خيانَة

 .ا إِن شَاء االلهُفَأقْبِلْ إِلَي حين يصلُ إِلَيك كتَابِي هذَ

____________  
  .خَشنُه: حزنُه ـ بفتح فسكون ـ أي. ١
  .الطريقة والسيرة: الهدي ـ بفتح فسكون ـ. ٢

٣ .إلي قير :فع وأُنهي إلير.  

  .الذَخيرة المعدة لوقت الحاجة: العتاد ـ بالفتح ـ. ٤
تي تليها في النعل العربي، كأنه سير بين الاصبع الوسطى وال: الشسع ـ بالكسر ـ. ٥

  .زمام ويسمى قبالاً ككتاب
  .على دفع خيانة: أي. ٦



 ٦٢٠

إنه لنظّار في ): عليه السلام(والمنذر هذا هو الذي قال فيه أميرالمؤمنين
هطْفَي١(ع(هيدرختالٌ في بم ،)٢(هاكَيرتَفّالٌ في ش ،)٣(.  

 ]٧٢[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

 داالله بن العباسإلى عب

لَك سا لَيق مزورلاَ مو ،لَكابِق أَجتَ بِسلَس فَإِنَّك ،دعا بأَم.  

، فَما كَان )٤(يوم لَك ويوم علَيك، وأَن الدنْيا دار دول: واعلَم بِأن الدهر يومانِ
مو ،كفعلَى ضع أَتَاك ا لَكنْهمكتبقُو هفَعتَد لَم كلَيا عنْهم ا كَان.  

 ]٧٣[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية

نهولَم ،تَابِكماعِ إِلَى كَتالاسو ،ابِكوي جف ددلَى التَّرفَإِنِّي ع ،دعا بي، )٥(أَمأْير  

____________  
الجانب، أي كثير النظر في جانبيه عجباً : ـ بالكسر ـوالعطْف .كثير النظر: نَظّار. ١

  .وخُيلاء
  .المعجب: تثنية برد بضم الباء، وهو ثوب مخطّط، والمختال: البردانِ. ٢
كثير التَفَل، والتّفَلُ ـ : تثنية شراك ككتاب، وهو سير النعل كله، وتَفّال: الشراكانِ. ٣

عله المعجب بشراكيه ليذهب عنهما الغبارالوسخ، يتفل فيهما البصاق، وإنما يف: بالتحريك ـ
  . ثم يمسحهما ليعودا كالجديدين

  .ما يتَداول من السعادة في الدنيا: دول ـ جمع دولة بالضم ـ. ٤

 .مضعف: موهن. ٥



 ٦٢١

  .)١(ومخَطِّىء فراستي

وري الاُْماوِلُنإِذْ تُح إِنَّك٢(و(ي السناجِعتُرو طُور)لِ النَّائِمِ )٣تَثْقسكَالْم ، هبتَكْذ
هلاَم٤(أَح(ظُههبرِ الْقَائِمِ ييتَحالْمو ،)٥( ،هلَيع ي أَمأَتا يم رِي أَلَهدلاَ ي ،هقَامم 

شَبِيه بِك أَنَّه رغَي ،تَ بِهلَسو. 

بتالاِْس ضعلاَ ب بِااللهِ لَو مأُقْسو٦(قَاء(ارِعنِّي قَوم كلَتْ إِلَيصلَو )٧( عتَقْر ،
 !)٩(، وتَهلس اللَّحم)٨(الْعظْم

طَكثَب قَد طَانالشَّي أَن لَماع١٠(و(تَأْذَنو ،ورِكأُم نسأَح اجِعتُر أَن نع )قَالِ)١١لِم 

____________  
  .صدق ظني: فراستي ـ بالكسر ـ أي. ١

  .طلبه ورامه، أي تطالبني ببعض غاياتك كولاية الشام ونحوها: حاول الامر. ٢
  . تطلب مني أن أرجع إلى جوابك بالسطور: تراجعني السطور أي. ٣
يحلم أنه نال شيئاً، فإذا : يقول أنت في محاولتك كالنائم الثقيل نومه: كالمستَثْقل النائم. ٤

يه، فأمانيك فيما تطلب شبيهة بالاحلام، إن هي إلاّ خيالات انتبه وجد الرؤيا كذبت، أي عل
  .باطلة

  .أي يثْقله ويشقّ عليه مقامه: يبهِظه. ٥

  .الابقاء، والمراد إبقائي لك وعدم إرادتي لاهلا كك: الاستبقاء. ٦
  .الدواهي: القَوارِع أي. ٧
  .تصدمه فتكسره: تَقْرع العظم أي. ٨
  . تذيبه وتنهكه:تَهلس اللحم أي. ٩

  .أقعدك: ثَبطَك أي. ١٠
  . تسمع: تَأذَن ـ بفتح الذال ـ أي. ١١



 ٦٢٢

 لاَمالسو ،كتيحنَص]هلهَلا.[ 

 

 ]٧٤[   
  )عليه السلام(ومن حلْف كتبه

  بين اليمن وربيعة
 نُقل من خط هشام بن الكلبي

 )١(ديها، وربِيعةُ حاضرهاهذَا ما اجتَمع علَيه أَهل الْـيمنِ حاضرها وبا
أَنَّهم علَى كتَابِ االلهِ يدعون إِلَيه، ويأْمرون بِه، ويجِيبون من دعا إِلَيه : )٢(وباديها

علَى من وأَمر بِه، لاَ يشْتَرون بِه ثَمناً، ولاَ يرضون بِه بدلاً، وأَنَّهم يد واحدةٌ 
 مهدهع وننْقُضةٌ، لاَيداحو متُهوعض، دعلِب مهضعب ارأَنْص ،كَهتَرو خَالَفَ ذَلِك

ةتَبعم )٣(لِمةِ  قَوبسلاَ لِمماً، وم قَوذْلاَلِ قَوتسلاَ لاب، وبِ غَاضلاَ لِغَضب، واتع 
  !قَوماً

هدشَاه لَى ذلِكع ،مهغَائِبو م] ،مهالِمعو مهيهفسو[ملُهاهجو مهيملحو.  

  .ثُم إِن علَيهِم بِذلِك عهد االلهِ وميثَاقَه، إن عهد االلهِ كَان مسؤولاً

  .علي بن أبي طالب: و كتب
____________  

 . ساكن المدينة: الحاضر. ١

  .الباديةالمتردد في : البادي. ٢

  . الغيظ: المعتَبة ـ كالمصطَبة ـ. ٣



 ٦٢٣

 ]٧٥[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى معاوية في أول ما بويع له بالخلافه
 ذكره الواقدي في كتاب الجمل

انفْينِ أَبِي سةَ باوِيعإِلَى م يننؤْميرِالْمأَم يلااللهِ ع دبع نم:  

فَقَد ،دعا بذَارِيأَمتَ إِعمل١( ع( نْهم دا لاَ بم تَّى كَانح ،نْكُمي عاضرإِعو ،يكُمف 
ولاَ دفْع لَه، والْحديثُ طَوِيلٌ، والْكَلاَم كَثر، وقَد أَدبر ما أَدبر، وأَقْبلَ ما أَقْبلَ، 

لَكبق نم عاي٢(فَب(ف أَقْبِلْ إِلَيفْد، وي و)٣(لاَمالسو ،ابِكحأَص نم .  

 ]٧٦[   
  )عليه السلام(ومن وصية له 

  لعبد االله بن العباس
  عند استخلافه إياه على البصرة

 نةٌ مرطَي فَإِنَّه بالْغَضو اكوإِي ،ككْمحو كسلجمو هِكجبِو عِ النَّاسس
  .)٤(الشَّيطَانِ

م أَن لَماعالنَّارِو نم كبقَرااللهِ ي نم كداعا بمالنَّارِ، و نم كداعبااللهِ ي نم كبا قَر .  
____________  

  .إقامتي على العذر: إعذَارِي أي. ١

  .عندك: قبلَك أي. ٢

  .الجماعة الوافدون، أي القادمون: الوفْد ـ بفتح فسكون ـ. ٣
  .بفتح الطاء وسكون الياء ـ أي خفّة وطيشطَيرة من الشيطان ـ . ٤



 ٦٢٤

 ]٧٧[   
  لَه) عليه السلام(ومن وصيته 

 لما بعثه للا حتجاج على الخوارج

 ذُو وجوه، تَقُولُ ويقُولُون، ولكن )١(لاَ تُخَاصمهم بِالْقُرآنِ، فَإِن الْقُرآن حمالٌ
جِدي لَن مفَإِنَّه ،نَّةبالس مهيصاًحاجحا منْه٢(وا ع(.  

 ]٧٨[   
  )عليه السلام(ومن كتاب له 

  إلى أبي موسى الاشعري
  جواباً في أمر الحكمين

  ذكره سعيد بن يحيى الاموي في كتاب المغازي

 فَإِن النَّاس قَد تَغَير كَثير منْهم عن كَثير من حظِّهِم، فَمالُوا مع الدنْيا، ونَطَقُوا
أَعجبتْهم ، اجتَمع بِه أَقْوام )٣(بِالْهوى، وإِنِّي نَزلْتُ من هذَا الاَْمزِ منْزِلاً معجِباً

 .)٥( أَخَافُ أَن يكُون علَقاً)٤(أَنْفُسهم، فإنِّي أُداوِي منْهم قَرحاً

أُم ةاعملَى جع صرـ أَح لَملٌ ـ فَاعجر سلَيو هلَيلَّى االلهُ عد ـ صمحم ة] آلِهو  
____________  

  .يحمل معاني كثيرة: القرآن حمال أي. ١

  .مهرباً: محيصاً أي. ٢

  . موجباً للتعجب: معجِباً أي. ٣
  .في الاصل الجرح، وهو ـ هنا ـ مجاز عن فساد بواطنها: القَرح. ٤

  .ليظ الجامدالدم الغ: العلَق ـ بالتحريك ـ. ٥



 ٦٢٥

، وسأَفي بِالَّذي )١(وسلَّم ـ وأُلْفَتها منِّي، أَبتَغي بِذلِك حسن الثَّوابِ، وكَرم الْمآبِ]
 علَى نَفْسي، وإِن تَغَيرتَ عن صالِحِ ما فَارقْتَني علَيه، فَإِن الشَّقي من )٢(وأيتُ

 أَن يقُولَ قَائِلٌ بِباطل،أَن )٣(تي من الْعقْلِ والتَّجرِبة، وإِنِّي لاََعبدحرِم نَفْع ما أُو
 كإِلَي ونالنَّاسِ طَائِر اررش رِفُ، فَإِنا لاَ تَعم عااللهُ، فَد هلَحأَص راً قَدأَم دأُفْس

لاَمالسو ،وءلِ السبِأَقَاوي. 

  

 ]٧٩[   
  )عليه السلام(اب كتبهومن كت

  لما استُخْلف
 إلى أمراء الاجناد

 مأَخَذُوهو ،هوقَّ فَاشْتَرالْح وا النَّاسنَعم مأَنَّه لَكُمقَب كَان نم لَكا أَهفإِنَّم ،دعا بأَم
هولِ فَاقْتَداط٤(بِالْب(.  

  .تم الباب بحمداالله
____________  

  .جِعالمر: المآب. ١
  .وعدتُ وأخذت على نفسي: وأيتُ. ٢
٣ .دبالمراد: إني لاعداً، وبع ،بغْضب يكَغَض ،دبعبِد يإني لانف أن : أي آنَفُ، فهو من ع

  . يقول غيري قولاً باطلاً، فكيف لا آنف أنا من ذلك لنفسي
وه، وصار قُدوة يتبعها الابناء بعد كلّفو هم بإتيان الباطل فأت: أخَذُوهم بالباطل فاقْتَدوه. ٤

  . الاباء
 



 ٦٢٦

 السلام بَابُ المُخْتَارِ مِنْ حِكَمِ أَمِيرالمؤمنين عليه
 وَمَوَاعِظِهِ وَيَدْخُلُ في ذلِكَ المخُْتَارُ

 مَسَائِلِهِ مِنْ أَجْوِبَةِ
  وَالْكَلاَمِ القصير الخارج في سائِرِ اَغْراضِهِ

 

، لاَ ظَهر فَيركَب، ولاَ ضرع )١(ي الْفتْنَة كَابنِ اللَّبونِكُن ف): عليه السلام(قَال. ١
لَبحفَي . 

  )٣( بِنَفْسه منِ استَشْعر)٢(أَزرى): عليه السلام(وقَالَ. ٢

الطَّمع، ورضي بِالذُّلِّ من كَشَفَ ضره، وهانَتْ علَيه نَفْسه من أَمر علَيها 
انَه٤(لِس(.  

 غَرِيب )٥(والْبخْلُ عار، والْجبن منْقَصةٌ، والفَقْر يخْرِس الْفَطن عن حجته، والْمقلُّ
، ونعم )٦(في بلْدته، والْعجز آفَةٌ، والصبر شَجاعةٌ، والزهد ثَروةٌ، والْورع جنَّةٌ

الر ةٌ، الْقَرِينيافآةٌ صرم كْرالْفةٌ، وددجلَلٌ مح بالاَْدةٌ، وكَرِيم اثَهوِر لْمالْعى، وض  
____________  

  .ابن الناقة إذا استكمل سنتين: ابن اللَبون ـ بفتح اللام وضم الباء ـ. ١

  .حقَرها: أزرى بها. ٢

  .تبطّنَه وتخلّق به: استَشْعره. ٣
  .جعله أميراً: سانَهأمر ل. ٤
  .الفقير: المقلّ ـ بضم فكسر وتشديد اللام ـ. ٥
  .الوقاية: الجنّة ـ بالضم ـ. ٦
 



 ٦٢٧

 قَبر )٢( الْمودة، والاْحتمالُ)١(وصدر الْعاقلِ صنْدوقُ سره، والْبشَاشَةُ حبالَةُ
  .العيوبِ

الْمسالَمةُ : بارة عن هذا المعنى أيضاًأنّه قال في الع) عليه السلام(وروي عنه. ٣
 ،نْجِحم اءوقَةُ ددالصو ،هلَيطُ عاخالس كَثُر هنَفْس نع يضر نموبِ، ويالْع ءخَب

هِمي آجِلف هِمنيأَع بنُص ،هِماجِلي عف ادبالُ الْعمأَعو. 

، )٤(، ويتَكَلَّم بِلَحم)٣(هذَا الاِْنْسانِ ينْظُر بِشَحماعجبوا لِ): عليه السلام(وقال. ٤
  !!، ويتَنَفَّس من خَرم)٥(ويسمع بِعظْم

إِذَا أَقْبلَت الدنْيا علَى أحد أَعارتْه محاسن غَيرِه، وإِذَا ): عليه السلام(وقال. ٥
 ناسحم تْهلَبس نْهتْ عربأَدهنَفْس.  

خَالِطُوا النَّاس مخَالَطَةً إِن متُّم معها بكَوا علَيكُم، وإِن ): عليه السلام(وقال. ٦
كُمنُّوا إِلَيح شْتُمع.  

إِذَا قَدرتَ علَى عدوك فَاجعلِ الْعفْو عنْه شُكْراً لِلْقُدرة ): عليه السلام(وقال. ٧
هلَيع.  

____________  
شَبكَة الصيد، ومثله الاحبول والاحبولَة ـ بضم : الحبالَة ـ بكسر الحاء، بزِنَة كتابة ـ. ١

  .حبلَ الصيد واحتبله، إذا أخذه بها: الهمزة فيهما ـ وتقول
  . تحمل الاذى: الاحتمال. ٢
  .يريد بالشحم، شَحم الحدقة: ينْظُر بشحم. ٣

  . باللحم، اللسانيريد: يتَكلّم بلحم. ٤

  . يريد عظام الاذن يضربها الهواء فتقرع عصب الصماخ فيكون السماع: يسمع بعظْم. ٥



 ٦٢٨

أَعجز النَّاسِ من عجز عنِ اكْتسابِ الاِْخْوانِ، وأَعجز منْه ): عليه السلام(وقال. ٨
منْهم بِه رظَف نم عيض نم. 

 )٢( فَلاَ تُنْفروا أَقْصاها)١(إِذَا وصلَتْ إِليكُم أَطْرافُ النِّعمِ: )عليه السلام(وقال. ٩
  .بِقلَّة الشُّكْرِ

  . الاَْبعد)٣(من ضيعه الاَْقْرب أُتيح لَه): عليه السلام(وقال. ١٠

  . يعاتَب)٤(ما كُلُّ مفْتُون): عليه السلام(وقال. ١١

  . في التَّدبِيرِ)٥(تَذلُّ الاُْمور لِلْمقَاديرِ، حتَّى يكُون الْحتْفُ): معليه السلا(وقال. ١٢

غَيروا «: وسلّم] وآله[وعن قول النَّبي صلَّى االلهُ علَيه ) عليه السلام(وسئل. ١٣
ب٦(الشَّي(ودهوا بِالْيهلاَ تَشَبو ،«.  

، فَأَما الاْن )٧(ذلِك والدين قُلٌّ) ى االله عليه وآلهصل(إِنَّما قَالَ): عليه السلام(فَقَال
طَاقُهن عاتَّس قَد٨(و(هانبِجِر برضو ،)٩(ا اخْتَارمؤٌ ورفَام ، .  

____________  
  .أوائلها: أطْراف النِّعم. ١

  .أبعدها، والمراد آخرها: أقْصاها. ٢

  .قُدر له: أُتيح له. ٣
  .الداخل في الفتنة: نالمفْتُو. ٤
  .الهلاك: الحتْف ـ بفتح فسكون ـ. ٥
٦ .بوا الشّيرضاب ليراهم الاعداء كهولاً أقوياء: غَييريد تغييره بالخ.  
  .قليل أهله: قُلّ ـ بضم القاف ـ أي. ٧
  .الحزام العريض، واتساعه كناية عن العظم والانتشار: النطَاق ـ ككتاب ـ. ٨
مقدم عنُق البعير يضرب به على الارض إذا استراح : ى وزن النطاق ـالجِران ـ عل. ٩

  . وتمكن



 ٦٢٩

خَذَلُوا الْحقَّ، ولَم ينْصروا : في الذين اعتزلوا القتال معه): عليه السلام(وقال. ١٤
 .الْباطلَ

  .)٢( أَمله عثَر بِأَجله)١(من جرى في عنَانِ): عليه السلام(وقال. ١٥

، فَما يعثُر منْهم عاثر )٣(أَقيلُوا ذَوِي الْمروءات عثَراتهِم): عليه السلام(وقال. ١٦
هفَعرااللهِ ي دبِي هديإِلاَّ و.  

، )٥(، والْحياء بِالْحرمانِ)٤(قُرِنَت الْهيبةُ بِالْخَيبة): عليه السلام(وقال. ١٧
رةُ تَمصالْفُررِوالْخَي صوا فُرابِ، فَانْتَهِزحالس رم  . 

لَنَا حقٌّ، فَإِن أُعطينَاه، وإِلاَّ ركبنَا أَعجاز الاِْبِلِ، وإِن ): عليه السلام(وقال. ١٨
 . طَالَ السرى

 أنّا إن لم نعط حقّنا كنا أذلاّء،: و هذا القول من لطيف الكلام وفصيحه، ومعناه

 .مجراهما ن الرديف يركب عجز البعير، كالعبد والاسير ومن يجريوذلك أ

  من أَبطَأَ بِه عملُه لَم يسرِع بِه حسبه، ): عليه السلام(وقال. ١٩
____________  

  .سير اللجام تُمسك به الدابة: العنان ـ ككتاب ـ. ١

  .ت قبل أن يبلغ ما يريدالمراد أنه سقط في أجله بالمو: عثر بأجلَِه. ٢

صفة : والمروءة ـ بضم الميم ـ. رفْعه من سقطته: السقْطَة، وإقالة عثْرته: العثْرة. ٣
  .للنفس تحملها على فعل الخير لانه خير

  .أي من تهيب أمراً خاب من إدراكه: قُرِنَت الهيبةُ بالخَيبة. ٤
  . جل من طلب شيء حرم منهمن أفرط به الخ: الحياء بالحرمان أي. ٥
 



 ٦٣٠

من كَفَّارات الذُّنُوبِ الْعظَامِ إِغَاثَةُ الْملْهوف، والتَّنْفيس ): عليه السلام(وقال. ٢٠
  .عنِ الْمكْروبِ

يابن آدم، إِذَا رأَيتَ ربك سبحانَه يتَابِع علَيك نعمه وأَنْتَ ): عليه السلام(وقال. ٢١
  .عصيه فَاحذَرهتَ

ما أَضمر أَحد شَيئاً إِلاَّ ظَهر في فَلَتَات لِسانه، وصفَحات ): عليه السلام(وقال. ٢٢
هِهجو.  

  .)١(امشِ بِدائِك ما مشَى بِك): عليه السلام(وقال. ٢٣

  .أَفْضلُ الزهد إِخْفَاء الزهد): عليه السلام(وقال. ٢٤

، فَما أسرع )٣(، والْموتُ في إِقْبال)٢(إِذَا كُنْتَ في إِدبار): عليه السلام(وقال. ٢٥
 !الْملْتَقَى

فَوااللهِ لَقَد ستَر، حتَّى كَأَنَّه قَد ! الْحذَر الْحذَر: في كلام له): عليه السلام(وقال. ٢٦
غَفَر.  

علَى : الاِْيمان علَى أَربعِ دعائِم: انِ، فَقَالَعنِ الاِْيم) عليه السلام(وسئِلَ. ٢٧
ادهالْجلِ، ودالْعينِ، وقرِ، والْيبالص:  

____________  
مادام الداء سهل الاحتمال يمكنك معه العمل في شؤونك فاعمل، فان : امشِ بدائك أي. ١

  . أعياك فاسترح له
  .فك وتوجهت اليه ليلحق بكتركت الموت خل: كنت في إدبار أي. ٢

  .توجه إليك بعد أن تركته خلفك: الموت في إقْبال أي. ٣



 ٦٣١

فَمنِ : ، والزهد، والتَّرقُّبِ)١(علَى الشَّوق، والشَّفَق: فَالصبر منْها علَى أَربعِ شُعب
أشْفَقَ م نمو ،اتونِ الشَّهلاَ عس نَّةاشْتَاقَ إِلَى الْج ،اتمرحالْـم تَنَبالنَّارِ اج ن

اتري الْخَيف عارتَ سوالْم تَقَبنِ ارمو ،اتيبصبِالْم انتَها اسنْيي الدف دهز نمو.  

وعظَة ، وم)٢(علَى تَبصرة الْفطْنَة، وتَأَولِ الْحكْمة: والْيقين منْها علَى أَربعِ شُعب
ةرب٣(الْع(لِينالاَْو نَّةسو ،)٤( : نمةُ، وكْمالْح نَتْ لَهيتَب طْنَةي الْفف رصتَب نفَم

لِيني الاَْوف ا كَانةَ فَكَأَنَّمربفَ الْعرع نمةَ، وربفَ الْعرةُ عكْمالْح نَتْ لَهيتَب .  

، وزهرة )٥(علَى غائِصِ الْفَهمِ، وغَورِ الْعلْمِ:  علَى أَربعِ شُعبوالْعدلُ منْها
فَمن فَهِم علم غَور الْعلْمِ، ومن علم غَور الْعلْمِ صدر : ، ورساخَة الْحلْمِ)٦(الْحكْمِ

 . أَمرِه وعاشَ في النَّاسِ حميداً، ومن حلُم لَم يفَرطْ في)٧(عن شَرائِعِ الْحكْمِ

علَى الاَْمرِ بالْمعروف، والنَّهي عنِ الْمنكَرِ، : والْجِهاد منْها علَى أَربعِ شُعب
 فَمن أَمر بِالْمعروف شَد ظُهور :  الْفَاسقين)٩(، وشَنَآنِ)٨(والصدق في الْمواطنِ

____________  
  .الخوف: الشّفَق ـ بالتحريك ـ. ١
  .الوصول إلى دقائقها: تأول الحكمة. ٢
  .الاعتبار والاتعاظ: العبرة. ٣
  . طريقتهم وسيرتهم: سنّة الاولين. ٤
  .سره وباطنه: غَور العلم. ٥

  .حسنه: زهرة الحكم ـ بضم الزاي ـ أي. ٦

اربة، والمراد ـ هنا ـ الظاهر المستقيم أصلها مورد الش: الشرائع ـ جمع شريعة ـ. ٧
رجع عنها بعد ما اغترف ليفيض على الناس مما اغترف : من المذاهب، وصدرعنها أي

  .فيحسن حكمه
  .مواطن القتال في سبيل الحق: الصدق في المواطن. ٨
  . البغض: الشَنَآن ـ بالتحريك ـ. ٩



 ٦٣٢

نْكَرِ أَرنِ الْمى عنَه نمو ،يننؤمنِ الْماطوي الْمقَ فدص نم،ينقنَافأُنُوفَ الْم غَم
 موي اهضأَرو االلهُ لَه بالله غَض بغَضو ينقالْفَاس ىءشَن نمو ،هلَيا عى مقَض

ةاميالْق .  

ائِمععِ دبلَى أَرع الْكُفْرو :قملَى التَّع١(ع(الزعِ، والتَّنَازغِ، وي)٢(الشِّقَاقو ،)٣( :
بني قَ لَممتَع نقِّ، )٤(فَمنِ الْحع اهمع املِ دهبِالْج هاعزن كَثُر نمقِّ، وإِلَى الْح 

 نمو ،لاَلَةالض كْرس ركسئَةُ ويالس هنْدنَتْ عسحنَةُ وسالْح هنْدتْ عاءاغَ سز نمو
 . علَيه أَمره وضاقَ مخْرجه)٦( علَيه طُرقُه وأَعضلَ)٥( وعرتْشَاقَّ

 )٩(، والتَّردد)٨(، والهولِ)٧(علَى الَّتمارِي: والشَّك علَى أَربعِ شُعب
  )١١(فَمن جعلَ الْمراء: )١٠(والاْستسلاَمِ

____________  
  . خلف الاوهام على زعم طلب الاسرارالذهاب: التَعمق. ١

  .الحيدان عن مذاهب الحق والميل مع الهوى الحيواني: الزيغ. ٢

  .العناد: الشقَاق. ٣
  .رجع: لم يرجع، أناب ينيب: لم ينب أي. ٤
  .خَشُن ولم يسهل السير فيه: وعر الطريقُ ـ كَكَرم ووعد وولِع ـ. ٥
  .وأعجزت صعوبتهاشتد : أعضلَ. ٦
  .التجادل لاظهار قوة الجدل لا لاحقاق لحق: التَمارِي. ٧
  .مخافتك من الامر لا تدري ما هجم عليك منه فتدهش: الهول ـ بفتح فسكون ـ. ٨
  . انتقاض العزيمة وانفساخها ثم عودها ثم انفساخها: التردد. ٩

  .إلقاء النفس في تيار الحادثات: الاستسلام. ١٠

  .الجدال: المراء ـ بكسر الميم ـ. ١١



 ٦٣٣

، ومن )٣(، ومن هالَه ما بين يديه نَكَص علَى عقبيه)٢( لَم يصبِح لَيلُه)١(ديدناً
خرة ، ومنِ استَسلَم لِهلَكَة الدنْيا والاْ)٥( وطئَتْه سنَابِك الشَّياطينِ)٤(تَردد في الريبِ

 . هلَك فيهِما

و بعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الاطالة والخروج عن الغرض المقصود في 
 .الكتاب هذا

 .فَاعلُ الْخَيرِ خَير منْه، وفَاعلُ الشَّر شَر منْه): عليه السلام(وقال. ٢٨

 ولاَ تَكُن )٦(كُن مقَدراًكُن سمحاً ولاَ تَكُن مبذِّراً، و): عليه السلام(وقال. ٢٩
 .)٧(مقَتِّراً

  .)٨(أَشْرفُ الْغنَى تَرك الْمنى): عليه السلام(وقال. ٣٠
____________  

  .العادة: الديدن. ١
  .لم يخرج من ظلام الشك إلى نهار اليقين: لم يصبح ليله أي. ٢
  .رجع متقهقراً: نَكَص على عقبيه. ٣
  .، أي الذي يتردد في ظنه ولا يعقد العزيمة في أمرهالظن: الريب. ٤
داسته، أي تستنزله : ووطئته؛ جمع سنْبك بالضم، وهو طَرف الحافر: سنَابِك الشياطين. ٥

  . شياطين الهوى فتطرحه في الهلَكة
  .المقْتَصد، كأنه يقدر كل شيء بقيمته فينفق على قدره: المقَدر. ٦

  .يق في النفقة، كأنه لا يعطي إلاّ القتر، أي الرمقة من العيشالمض: المقَتّر. ٧

جمع منْية، وهي ما يتمناه الانسان لنفسه، وفي تركها غنى كامل، لان من زهد : المنى. ٨
  .شيئاً استغنى عنه

 



 ٦٣٤

 لاَ ما] بـ[من أَسرع إِلَى النَّاسِ بِما يكْرهون، قَالُوا فيه ): عليه السلام(وقال. ٣١
ونلَمعي.  

  . أَساء الْعملَ)١(من أَطَالَ الاَْملَ): عليه السلام(وقال. ٣٢

، )٢(وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الانبار) عليه السلام(وقال. ٣٣
  : بين يديه)٤( واشتدوا)٣(فترجلوا له

 ما هذَا الَّذي صنَعتُموه؟ 

 . بِه أُمراءنَاخُلُقٌ منَّا نُعظِّم: فقالوا

 بِه علَى أَنْفُسكْم )٥(وإِنَّكُم لَتَشُقُّون! وااللهِ ما ينْتَفع بِهذَا أُمراؤُكُم): عليه السلام(فقال
]،اكُمنْيي دف [نتَشْقَو٦(و( ،قَابا الْعهاءرشَقَّةَ والْم ا أخْسرمو ،كُمتري آخف بِه 

  ! معها الاَْمان من النَّارِ)٧(دعةَوأَربح ال
____________  

  .الثقة بحصول الاماني بدون عمل لها: طول الامل. ١
  .من بلاد العراق: والانْبار. جمع دهقان، وهو زعيم الفلاحين في العجم: الدهاقين. ٢
  .نزلوا عن خيولهم مشاةً: تَرجلُوا أي. ٣
  . أسرعوا: اشتدوا. ٤
  .من المشقّة: تَشُقُّون ـ بضم الشين وتشديد القاف ـ. ٥

  .من الشقاوة: تَشْقَون الثانية ـ بسكون الشين ـ. ٦

  .الراحة: الدعة ـ بفتحات ـ. ٧
 

 



 ٦٣٥

يا بنَي، احفَظْ عنِّي أَربعاً ): عليه السلام(لابنه الحسن): عليه السلام(وقال. ٣٤
ا عم كرضعاً، لاَ يبأَرونهعلْتَ مم:  

بجالْع شَةحشَ الْوأَوحقُ، ومالْفَقْرِ الْح رأَكْبقْلُ، والْع نَىأَغْنَى الْغ ١(إِن( مأَكْرو ،
الْخُلُق نسح بسالْح.  

كرضفَي كنْفَعي أَن دريي فَإِنَّه ،قمقَةَ الاَْحادصمو اكإِي ،نَيا بي.  

هإِلَي ا تَكُونم جوأَح نْكع دقْعي يلِ، فَإِنَّهخقَةَ الْبادصمو اكإِيو.  

هبِالتَّاف كبِيعي قَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهادصمو اكإِي٢(و( . 

بعيد، ويبعد علَيك يقَرب علَيك الْ: )٣(وإِياك ومصادقَةَ الْكَذَّابِ، فَإِنَّه كَالسرابِ
الْقَرِيب. 

  . إِذَا أَضرتْ بِالْفَرائِضِ)٤(لاَ قُربةَ بِالنَّوافلِ): عليه السلام(وقال. ٣٥

 . لِسان الْعاقلِ وراء قَلْبِه، وقَلْب الاَْحمق وراء لِسانه): عليه السلام(وقال. ٣٦

____________  
الاعجاب بالنفس، ومن أعجب بنفسه مقته الناس، فلم يكن له : ضم فسكون ـالعجب ـ ب. ١

 . أنيس وبات في وحشة دائمة

  .القليل: التافه. ٢
  .ما يراه السائر الظمآن في الصحراء فيحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً: السراب. ٣

زيادة على الفرائض جمع نافلة، وهي ما يتطوع به من الاعمال الصالحات : النوافل. ٤
المكتوبة، والمراد أن المتطوع بما لم يكتب عليه لا يقربه إلى االله تطوعه إذا قصر في أداء 

  .الواجب

 

 



 ٦٣٦

بعد  و هذا من المعاني العجيبة الشريفة، والمراد به أن العاقل لا يطلق لسانه إلاّ
سانه وفلتاتُ كلامه ل (١) مشاورة الروِية ومؤامرة الفكرة، والاحمق تسبق خذفاتُ

 ، فكأن لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب(٣)ومماخضة رأيه (٢) مراجعةَ فكره
  .الاحمق تابع للسانه

 .القليل: التافه. ١

قَلب الاَْحمق : هذا المعنى بلفظ آخر، وهو قوله) عليه السلام(وقد روي عنه. ٣٧
ي قَلْبِهلِ فاقالْع انلِسو ،يهي فف.  

  .عناهما واحدوم

جعلَ االلهُ ما كَان من : لبعض أَصحابه في علّة اعتلّها) عليه السلام(وقال. ٣٨
شَكْواك حطّاً لِسيئَاتك، فَإِن الْمرض لاَ أَجر فيه، ولكنَّه يحطُّ السيئَات، ويحتُّها 

الْقَولِ بِالّلسانِ، والْعملِ بِالاَْيدي والاَْقْدامِ، وإِن  الاَْوراق، وإِنَّما الاَْجر في )١(حتَّ
 . االلهَ سبحانَه يدخلُ بِصدق النِّية والسرِيرة الصالِحة من يشَاء من عباده الْجنَّةَ

  ستحقّ، لانه من قبيل ما ي»إن المرض لا أجر فيه«، )عليه السلام(صدق: و أقول

____________  
  .حذفات: ورد في بعض النسخ. ١

  .القذف: والخذف
  .ما يلقيه الاحمق من العبارات العجلى بدون روية ولا تفكير: وحذفات اللسان

  .التروي فيما سبق به اللسان: مراجعة الفكر أي. ٢
  . تحريكه حتى يظهر زبده، وهو الصواب: مماخَضة الرأي. ٣
رجوع إلى االله واستسلام لقدره، : قَشْره، والصبر على العلّة:  عن الشجرةحتّ الورق. ٤

  .وفي ذلك خروج اليه من جميع السيئات وتوبة منها، لهذا كان يحتّ الذنوب



 ٦٣٧

عليه العوض، لان العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل االله تعالى بالعبد، 
 والثواب يستحقان على ما الالام والامراض، وما يجري مجرى ذلك،الاجر من

، كما يقتضيه علمه )عليه السلام(فعل العبد، فبينهما فرق قد بينه كان في مقابلة
  .الصائب الثاقب رأيه

يرحم االلهُ خَباباً، فَلَقَد أَسلَم : في ذكر خباب بن الارتّ) عليه السلام(وقال. ٣٩
  .وعاشَ مجاهداً] ، ورضي عنِ االلهِ،)١(افوقَنع بالْكَفَ[راغباً، وهاجر طَائِعاً، 

  . طُوبى لِمن ذَكَر الْمعاد، وعملَ لِلْحسابِ، وقَنع بِالْكَفَاف، ورضي عنِ االلهِ

 الْمؤْمنِ بِسيفي هذَا علَى أَن )٢(لَو ضربتُ خَيشُوم): عليه السلام(وقال. ٤٠
اأَبي منضغبايهاتما بِجنْيتُ الدببص لَوي، وني )٣(غَضنبحي لَى أَنع قنَافلَى الْمع 

: أَنَّه قَالَ) عليه السلام(وذلِك أَنَّه قُضي فَانْقَضى علَى لِسانِ النَّبِي الاُْمي: ما أَحبني
»]،يلا علاَ] يو ،نؤْمم كضغبقٌلاَ ينَافم كبحي «. 

  .سيئَةٌ تَسوءك خَير عنْدااللهِ من حسنَة تُعجِبك): عليه السلام(وقال. ٤١

قَدر الرجلِ علَى قَدرِ همته، وصدقُه علَى قَدرِ مروءته، ): عليه السلام(وقال. ٤٢
  .ه علَى قَدرِ غَيرتهوشَجاعتُه علَى قَدرِ أَنَفَته،عفَّتُ

الظَّفَر بالْحزمِ، والْحزم بِإِجالَة الرأْيِ، والرأْي بِتَحصينِ ): عليه السلام(وقال. ٤٣
 .الاَْسرارِ

____________  
  . العيش الوسط الذي يكفي الانسان حاجاته الاصلية: الكفاف. ١

  .أصل الانف: الخَيشُوم. ٢

مع جمة ـ بفتح الجيم ـ وهو من السفينة مجتَمع الماء المترشّح من ألواحها، ج: الجمات. ٣
  .والمراد لوكفأت عليهم الدنيا بجليلها وحقيرها



 ٦٣٨

  .احذَروا صولَةَ الْكَرِيمِ إذَا جاع، واللَّئِيمِ إِذَا شَبِع): عليه السلام(وقال. ٤٤

  .حشيةٌ، فَمن تَأَلَّفَها أَقْبلَتْ علَيهقُلُوب الرجالِ و): عليه السلام(وقال. ٤٥

  .)١(عيبك مستُور ما أَسعدك جدك): عليه السلام(وقال. ٤٦

 .أَولَى النَّاسِ بِالْعفْوِ أَقْدرهم علَى الْعقُوبة): عليه السلام(وقال. ٤٧

داء، فَأَما ما كَان عن مسأَلَة فَحياء السخَاء ما كَان ابت): عليه السلام(وقال. ٤٨
متَذَم٢(و(.  

لاَ غنَى كَالْعقْلِ، ولاَ فَقْر كَالْجهلِ، ولاَ ميراثَ كَالاْدبِ، ): عليه السلام(وقال. ٤٩
ةرشَاوكَالْم لاَ ظَهِيرو.  

  .ما تَكْره، وصبر عما تُحبصبر علَى : الصبر صبرانِ): عليه السلام(وقال. ٥٠

  .الْغنَى في الْغُربة وطَن، والْفَقْر في الْوطَنِ غُربةٌ): عليه السلام(وقال. ٥١

  .الْقَنَاعةُ مالٌ لاَ ينْفَد): عليه السلام(وقال. ٥٢

  .الْمالُ مادةُ الشَّهوات): عليه السلام(وقال. ٥٣

 .من حذَّرك كَمن بشَّرك): السلامعليه (وقال. ٥٤

____________  
  . الحظ، والمراد إقبال الدنيا على الانسان: الجد ـ بالفتح ـ. ١
  .الفرار من الذم، كالتأثّم والتحرج: التَذَمم. ٢

  



 ٦٣٩

  .)١(الِّلسان سبع، إِن خُلِّي عنْه عقَر): عليه السلام(وقال. ٥٥

  .)٢(الْمرأَةُ عقْرب حلْوةُ اللَّسبة): السلامعليه (وقال. ٥٦

إِذَا حييتَ بِتَحية فَحي بِأَحسن منْها، وإِذَا أُسديتْ إِلَيك يد ): عليه السلام(وقال. ٥٧[
ىءادلِلْب ذلِك علُ مالْفَضا، وهلَيبِي عرا يا بِمئْهفَكَاف .[  

 .الشَّفيع جنَاح الطَّالِبِ):  السلامعليه(وقال. ٥٨

  .أَهلُ الدنْيا كَركْب يسار بِهِم وهم نيام): عليه السلام(وقال. ٥٩

  .فَقْد الاَْحبة غُربةٌ): عليه السلام(وقال. ٦٠

  .لهافَوتُ الْحاجة أَهون من طَلَبِها إِلَى غَيرِ أَه): عليه السلام(وقال. ٦١

  .لاَ تَستَحِ من إِعطَاء الْقَليلِ، فَإِن الْحرمان أَقَلُّ منْه): عليه السلام(وقال. ٦٢

  ].والشُّكْر زِينَةُ الغنَى[الْعفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، ): عليه السلام(وقال. ٦٣

  . كيفَ كُنْتَ)٣(إِذَا لَم يكُن ما تُرِيد فَلاَ تُبلْ): عليه السلام(وقال. ٦٤

  .لاَتَرى الْجاهلَ إِلاَّ مفْرِطاً أَو مفَرطاً): عليه السلام(وقال. ٦٥

 .إِذَا تَم الْعقْلُ نَقَص الْكَلاَم): عليه السلام(وقال. ٦٦

____________  
١ .قَرقُور: عومنه الكلب الع ،ضع.  

لَسعته، والمرأة ـ في رأي الامام ـ : بفتح السين ـاللَسعة، لَسبتْه العقْرب ـ : اللّسبة. ٢
 . تشبه العقرب، لكن لسعتها ذات حلاوة

  .لا تكْتَرِثْ ولا تهتم: لا تُبلْ. ٣



 ٦٤٠

الدهر يخْلقُ الاَْبدان، ويجدد الاْمالَ، ويقَرب الْمنيةَ، ): عليه السلام(وقال. ٦٧
  .، ومن فَاتَه تَعب)٢(، من ظَفر بِه نَصب)١(ويباعد الاُْمنيةَ

من نَصب نَفْسه لِلنَّاسِ إِماماً فَعلَيه أَن يبدأَ بِتَعليمِ نَفْسه ): عليه السلام(وقال. ٦٨
و ،هانسبِل يبِهلَ تَأْدقَب هتيربِس هيبتَأْد كُنلْيو ،رِهيمِ غَيللَ تَعا قَبهبؤَدمو هنَفْس لِّمعم

بِهِمؤَدملِّمِ النَّاسِ وعم نلاَلِ مقُّ بِالاِْجأَح .  

 .)٣(نَفْس الْمرء خُطَاه إِلَى أَجله): عليه السلام(وقال. ٦٩

  .كُلُّ معدود منْقَض، وكُلُّ متَوقَّع آت): عليه السلام(وقال. ٧٠

  .)٤(إِن الاُْمور إذا اشْتَبهتْ اعتُبِر آخرها بِأَولِها): معليه السلا(وقال. ٧١

ومن خبر ضرار بن ضمرةَ الضبابِي عند دخوله على معاوية ومسألته له . ٧٢
  ).عليه السلام(عن أميرالمؤمنين

هو قائم في ، و)٥(فأشهد لقَد رأَيتُه في بعض مواقفه وقَد أرخى الليلُ سدولَه: قال
  ويبكي بكاء الحزينِ، )٧( تَملْملَ السليمِ)٦(محرابِه قابِض على لِحيته يتَملْملُ

____________  
  .يجعلها بعيدة صعبة المنال: يباعد الامنية أي. ١

  . وهو بمعناه مع مزيد الاعياء: نَصب ـ من باب تَعب ـ. ٢
٣ . ء خُطَاهرالم هنَفَسلكأن كلّ نَفَس يتنفسه الانسان خطوةٌ يقطعها إلى الاجل: إلى أَج.  

  .أي قيس، فعلى حسب البدايات تكون النهايات: اعتبر آخرها بأولها. ٤

  .جمع سديل، وهو ما أسدل على الهودج، والمراد حجب ظلامه: أرخَى سدوله. ٥
  .ي الرماد الحارلا يستقر من المرض كأنه على ملة، وه: يتَملْمل. ٦
  .الملدوغ من حية ونحوها: السليم. ٧



 ٦٤١

  :ويقولُ

تضرنِّي، أَبِي تَعع كا، إِلَينْيا دا ينْيا د١(ي( ان؟ لاَ حقْتتَشَو إِلَي ؟ أَمينُكح)٢( !
فَعيشُك !  فيهاغُري غَيرِي، لاَ حاجةَ لِي فيك، قَد طَلَّقْتُك ثَلاَثاً لاَ رجعةَ! هيهات

يرقح لُكأَمو ،يرسي كخَطَرو ،يرقَص. 

رِدويمِ الْمظعفَرِ، والس دعبو ،طُولِ الطَّرِيقو ،ادالز لَّةق نم ٣(آه(!  

أَكان مسيرنا إِلى الشام بقضاء : للسائل لما سأله): عليه السلام(ومن كلام له . ٧٣
  :عد كلام طويل هذا مختارهمن االله وقدر؟ ب

كحيطو !اءظَنَنْتُ قَض لَّك٤(لَع(ًراقَدلاَزِماً، و )٥(ًمااتح )٦( ! كَذلِك ذلِك كَان لَوو
يدعالْوو دعقَطَ الْوسو ،قَابوالْع ابطَلَ الثَّولَب.  

اهنَهيراً، وتَخْي هادبع رأَم انَهحبااللهَ س كَلِّفْ إِني لَميراً، وسكَلَّفَ ييراً، وذتَح م
 لَمكْرِهاً، وم طَعي لَمغْلُوباً، وم صعي لَميراً، ويلِ كَثلَى الْقَلطَى عأَعيراً، وسع

اوات والاَْرض يرسلِ الاَْنْبِياء لَعباً، ولَم ينْزِلِ الكُتُب لِلْعباد عبثاً، ولاَ خَلَقَ السم
   )ذلِك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذين كَفَروا من النَّارِ(وما بينَهما باطلاً، 
____________  

  . تصدى له وطلبه: يعرِض به ـ كتعرضه ـ. ١
  .لا جاءوقتُ وصولك لقلبي وتمكن حبك منه: لا حان حينُك. ٢

  . الورود على االله في الحسابموقف: المورِد. ٣

  .علم االله السابق بحصول الاشياء على أحوالها في أو ضاعها: القضاء. ٤
إيجاد االله للاشياء عند وجود أسبابها، ولا شيء من القضاء والقدر منهما يضطر : القَدر. ٥

  .العبد لفعل من أفعاله
  . الذي لامفر من وقوعه حتماً: الحاتم. ٦



 ٦٤٢

خُذ الْحكْمةَ أَنَّى كَانَتْ، فَإِن الْحكْمةَ تَكُون في صدرِ ): لسلامعليه ا(وقال. ٧٤
لَجفَتَتَلَج قنَافرِ )١(الْمدي صا فبِهاحوإِلَى ص كُنفَتَس جتَّى تَخْرح رِهدي صف 

 .الْمؤْمنِ

منِ، فَخُذ الْحكْمةَ ولَو الْحكْمةُ ضالَّةُ الْمؤْ: في مثل ذلك): عليه السلام(وقال. ٧٥
لِ النِّفَاقأَه نم.  

 . قيمةُ كُلِّ امرِىء ما يحسنُه): عليه السلام(وقال. ٧٦

 .كلمةٌ وهذه الكلمة التي لاتُصاب لها قيمةٌ، ولا توزن بها حكمةٌ، ولا تُقرن إِليها

 لَكَانَتْ )٢(م إِلَيها آباطَ الاِْبِلِأُوصيكُم بِخَمس لَو ضربتُ): عليه السلام(وقال. ٧٧
لاَ يرجون أَحد منْكُم إِلاَّ ربه، ولاَ يخَافَن إِلاَّ ذَنْبه، ولاَ يستَحيين أَحد : لِذلِك أَهلاً

حد إِذَا لَم يعلَمِ الشَّيء أَن لاَ أَعلَم، ولاَ يستَحيين أَ: إِذَا سئِلَ عما لاَ يعلَم أَن يقُولَ
هلَّمتَعي.  

 د لاَ رأْسسي جف رلاَ خَيو ،دسالْج نأْسِ مانِ كَالرالاِْيم نم ربالص رِ، فَإِنببِالصو
هعم ربان لاَ صلاَ في إِيمو ،هعم. 

أَنَا دون ما : ، وكان له متَّهماًلرجل أفرط في الثناء عليه) عليه السلام(وقال. ٧٨
كي نَفْسا فقَ مفَوتَقُولُ، و. 

____________  
  .تتحرك: تَتَلَجلَج أي. ١

  . كناية عن شد الرحال وحثّ المسير: جمع إبط، وضرب الاباط: الاباط. ٢

 

 



 ٦٤٣

  .ثَر ولَداً أَبقَى عدداً، وأَكْ)١(بقيةُ السيف): عليه السلام(وقال. ٧٩

  .)٢(لاَ أَدري، أُصيبتْ مقَاتلُه: من تَرك قَولَ): عليه السلام(وقال. ٨٠

  .)٣(رأْي الشَّيخِ أَحب إِلَي من جلَد الْغُلاَمِ): عليه السلام(وقال. ٨١

  .)٤(من مشْهد الْغُلاَمِ: وروي

  .قْنَطُ ومعه الاستغْفَارعجِبتُ لِمن ي): عليه السلام(وقال. ٨٢

كَان في : أَنّه قال) عليهما السلام(وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر. ٨٣
الاَْرضِ أَمانَانِ من عذَابِ االلهِ سبحانَه، وقَد رفع أَحدهما، فَدونَكُم الاْخَر فَتَمسكُوا 

بِه:  

  ).صلى االله عليه وآله(رفع فَهو رسولُ االلهُأَما الاَْمان الَّذي 

وما كَان االلهُ لِيعذِّبهم وأَنْتَ فيهِم (: وأَما الاَْمان الْباقي فَالاْستغْفَار، قَالَ االلهُ عزوجلّ
ونرتَغْفسي موه مهذِّبعااللهُ م ا كَانمو(  

 .ف الاستنباطوهذا من محاسن الاستخراج ولطائ

____________  
هم الذين يبقون بعد الذين قتلوا في حفظ شرفهم ودفْعِ الضيم عنهم وفضلوا : بقية السيف. ١

الموت على الذلّ، فيكون الباقون شُرفاء نُجداء، فعددهم أبقىولدهم يكون أكثر، بخلاف 
  .الاذلاّء، فإن مصيرهم إلى المحو والفناء

  .واضع قتلهم: مقَاتلُه. ٢

  .صبره على القتال: جلَد الغلام. ٣
  . إيقاعه بالاعداء: مشْهد الغلام. ٤



 ٦٤٤

من أَصلَح ما بينَه وبين االلهِ أَصلَح االلهُ ما بينَه وبين ): عليه السلام(وقال. ٨٤
د رأَم االلهُ لَه لَحأَص هترآخ رأَم لَحأَص نمالنَّاسِ، و هنَفْس نم لَه كَان نمو ،اهنْي

 .واعظٌ كَان علَيه من االلهِ حافظٌ

الْفَقيه كُلُّ الْفَقيه من لَم يقَنِّط النَّاس من رحمة االلهِ، ولَم ): عليه السلام(وقال. ٨٥
  .)٢(رِااللهِ، ولَم يؤْمنْهم من مكْ)١(يؤْيسهم من روحِ االلهِ

، وأَرفَعه ما )٤( ما وقفَ علَى اللِّسانِ)٣(أَوضع الْعلْمِ): عليه السلام(وقال. ٨٦
  .)٥(ظَهر في الْجوارِحِ والاَْركَانِ

إِن هذه الْقُلُوب تَملُّ كَما تَملُّ الاَْبدان، فَابتَغُوا لَها ): عليه السلام(وقال. ٨٧
 . )٦(فَ الْحكْمةطَرائِ

اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بك من الْفتْنَة، لاَنَّه : لاَ يقُولَن أَحدكُم): عليه السلام(وقال. ٨٨
لَيس أَحد إِلاَّ وهو مشْتَملٌ علَى فتْنَة، ولكن منِ استَعاذَ فَلْيستَعذْ من مضلاَّت الْفتَنِ، 

 قُولُفَإِني انَهحبتْنَةٌ(: االلهَ سف كُملاَدأَوو الُكُموا أَموا أَنَّملَماعو(أَنَّه نَى ذلِكعمو ، 
وإِن ،همسي بِقاضالرو هقط لِرِزاخالس نيتَبلِي لاَدالاَْوالِ ووبِالاَْم مهخْتَبِري انَهحبس  

____________  
١ .ولطفه ورأفته: ح االله ـ بفتح الراء ـر.  

  .أخذه للعبد بالعقاب من حيث لا يشعر: مكْراالله. ٢

  .أدناه: أَوضع العلمِ أي. ٣
  .لم يظهر أثره في الاخلاق والاعمال: ما وقف على اللسان أي. ٤
  .أعضاؤه الرئيسة كالقلب والمخ: أركان البدن. ٥
  . غرائبها المستطرفة: طرائف الحكمة. ٦



 ٦٤٥

 ابقُّ الثَّوتَحسا يالُ الَّتي بِهالاَْفْع رن لِتَظْهلكو ،هِمأَنْفُس نم بِهِم لَمأَع انَهحبس كَان
 )١(والْعقَاب، لاَن بعضهم يحب الذُّكُور ويكْره الاِْنَاثَ، وبعضهم يحب تَثْمير الْمالِ

 . )٢(م الحالِويكْره انْثلاَ

 .التفسير في) عليه السلام(وهذا من غريب ما سمع منه

  وعن الخير ما هو؟) عليه السلام(وسئل. ٨٩

لَيس الْخَير أَن يكْثُر مالُك وولَدك، ولكن الْخَير أَن يكْثُر علْمك، وأَن يعظُم : فقال
النَّاس ياهتُب أَنو ،كلْمأْتَ حأَس إِنتَ االلهَ، ودمنْتَ حسأَح فَإِن ،كبر ةادببِع 

  .استَغْفَرتَ االلهَ

رجل أَذْنَب ذُنُوباً فَهو يتَداركُها بِالتَّوبة، ورجل : ولاَ خَير في الدنْيا إِلاَّ لِرجلَينِ
اتري الْخَيف ارِعسي . 

لُّ عقلاَ يلُ؟وتَقَبا يلُّ مقفَ يكَيى، والتَّقْو علٌ مم 

إِن أَولَى النَّاسِ بِالاَْنْبِياء أَعلَمهم بِما جاؤُوا بِه، ثُم ): عليه السلام(وقال. ٩٠
 والَّذين آمنُوا إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهذَا النَّبِي(): عليه السلام(تَلاَ

نينؤْمالْم ليوااللهُ و( 

  ، وإِن عدو )٣(إِن ولِي محمد من أَطَاع االلهَ وإِن بعدتْ لُحمتُه): عليه السلام(ثُم قَالَ
____________  

  .إنماؤه بالربح: تثمير المال. ١

  . نقصه: انثلام الحال. ٢

  .نسبه:  ـ أيلُحمتُه ـ بالضم. ٣



 ٦٤٦

تُهابتْ قَربقَر إِنى االلهَ وصع ند ممحم!  

:  ويقرأ، فقال)٢( يتهجد)١(وقد سمع رجلاً من الحرورية) عليه السلام(وقال. ٩١
ي شَكلاَة فص نم رين خَيقلَى يع منَو.  

قْلَ رِعاية لاَ عقْلَ رِواية، اعقلُوا الْخَبر إِذَا سمعتُموه ع): عليه السلام(وقال. ٩٢
  .فَإِن رواةَ الْعلْمِ كَثير، ورعاتَه قَليلٌ

  )إنَّا الله وإِنَّا إِلَيه راجِعون(: وقد سمع رجلاً يقول) عليه السلام(وقال. ٩٣

 )وإِنَّا إِلَيه راجِعون(: لَنَا، وقو)٣( إِقْرار علَى أَنْفُسنَا بِالْملْك)إِنَّا الله(: إِن قَولَنا: فقال
لْكنَا بِالْهلَى أَنْفُسع ار٤(إِقْر( . 

اللَّهم إِنَّك أَعلَم بِي من نَفْسي، : وقد مدحه قوم في وجهه) عليه السلام(وقال. ٩٤
ظُنُّونا يمراً ملْنَا خَيعاج ماللَّه ،منْهي مبِنَفْس لَمأَنَا أَعوونلَمعا لاَ يلَنَا م راغْفو ،. 

 )٥(بِاستصغَارِها: لاَ يستَقيم قَضاء الْحوائِجِ إِلاَّ بِثَلاَث): عليه السلام(وقال. ٩٥
  .)٧( لِتَظْهر،بِتَعجِيلها لِتَهنَأَ)٦(لِتَعظُم، وبِاستكْتَامها

____________  
  . الخَوارج الذين خرجوا على علي بحروراء:الحرورِية ـ بفتح الحاء ـ. ١

  .يصلّي بالليل: يتهجد أي. ٢
  . هي لام التمليك)إنّا الله(: لان اللام في قوله تعالى: إقْرار بالملْك. ٣
  . الهلاك: الهلْك ـ بالضم ـ. ٤
  .المراد استصغارها في الطلب لتعظم بالقضاء. ٥

ها عند محاولتها لتظهر بعد قضائها، فلا تُعلَم إلا الحرص على كتمان: استكْتَامها أي. ٦
  .مقضية

  .تصير هنيئة فيمكن التمتع بها: أي. ٧



 ٦٤٧

، ولاَ )١(يأْتي علَى النَّاسِ زمان لاَ يقَرب فيه إِلاَّ الْماحلُ): عليه السلام(وقال. ٩٦
فيه  إِلاَّ الْمنْصفُ، يعدون الصدقَةَ  فيه)٣( فيه إِلاَّ الْفَاجِر، ولاَ يضعفُ)٢(يظَرفُ
فَعنْد ذلِك ! )٦(، والْعبادةَ استطَالَةً علَى النَّاس)٥(، وصلَةَ الرحمِ منّاً)٤(غُرماً

 !يكُون السلْطَان بِمشُورة الاماء، وإِمارة الصبيانِ، وتَدبِيرِ الْخصيانِ

٩٧ .عليه إزار خَلَقٌ مرقوع، فقيل له في ذلكور ؤي.  

  .يخْشَع لَه الْقَلْب، وتَذلُّ بِه النَّفْس، ويقْتَدي بِه الْمؤْمنُون): عليه السلام(فقال

إِن الدنْيا والاْخرةَ عدوانِ متَفَاوِتَانِ، وسبِيلاَنِ مخْتَلفَانِ، ): عليه السلام(وقال. ٩٨
من أَحب الدنْيا وتَولاَّها أَبغَض الاْخرةَ وعاداها، وهما بِمنْزِلَة الْمشْرِق والْمغْرِبِ، فَ

 !وماش بينَهما، كُلَّما قَرب من واحد بعد من الاْخَرِ، وهما بعد ضرتَانِ

ذات ليلة، وقد ) عليه السلام(مؤمنينرأيت أميرال: وعن نوف البِكالي، قال. ٩٩
 يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟: خرج من فراشه، فنظر في النجوم فقال

  . يا أميرالمؤمنين)٧(بل رامق: فقلت
____________  

  .الساعي في الناس بالوشاية: الماحل. ١
  .يعد ظريفاً: يظَرف ـ بتشديد الراء مبنياً للمجهول ـ. ٢
  . يعد ضعيفاً: د مبنياً للمجهول ـيضعف ـ بالتشدي. ٣
  .الغَرامة: الغُرم ـ بالضم ـ أي. ٤

٥ .نذكرك النعمة على غيرك مظهراً بها الكرامة عليه: الم.  

  .التفوق عليهم والتزيد عليهم في الفضل: الاستطالة على الناس. ٦
رمقَه، إذا لحظه لحظاً : منتبه العين، في مقابلة الراقد بمعنى النام، يقال: أراد بالرامق. ٧

  . خفيفاً



 ٦٤٨

قَوم اتَّخَذُوا يا نَوفُ، طُوبى لِلزاهدين في الدنْيا، الراغبِين في الاْخرة، أُولئِك : قال
، والدعاء )١(الاَْرض بِساطاً، وتُرابها فراشاً، وماءها طيباً، والْقُرآن شعاراً

 .)٤( قَرضاً علَى منْهاجِ الْمسيحِ)٣(، ثُم قَرضوا الدنْيا)٢(دثَاراً

إِنَّها ساعةٌ : يا نَوفُ، إِن داود علَيه السلاَم قَام فى مثْلِ هذه الساعة من اللَّيلِ فَقَالَ
ي إِلاَّ أَن ،لَه تُجِيبإِلاَّ اس دبا عيهو فعدشَّاراًلاَ يع ٥(كُون(ًرِيفاع أَو )٦( أَو 

وهي الطبل، (أَو صاحب كَوبة ) وهي الطنبور( أَو صاحب عرطَبة )٧(شُرطياً
  ).الطنبور: الطبلُ، والكوبةَ: إن العرطَبةَ: وقد قيل أيضاً

 تُضيعوها، وحد لَكُم إِن االلهَ افْتَرض علَيكُم فَرائِض فَلاَ): عليه السلام(وقال. ١٠٠
، وسكَتَ لَكُم عن أَشْياء )٨(حدوداً فَلاَ تَعتَدوها، ونَهاكُم عن أَشْياء فَلاَ تَنْتَهِكُوها

 .)٩(ولَم يدعها نسياناً فَلاَ تَتَكَلَّفُوها

____________  
ما يلي : لتفكّر في دقائقه، وأصل الشعاريقرؤونه سراً للاعتبار بمواعظه وا: شعاراً. ١

  .البدن من الثياب

أصل ادثار ما يعلو البدن من الثياب، والمراد من اتخاذهم الدعاء دثاراً جهرهم به : دثاراً. ٢
  .إظهاراً للذلّة والخضوع الله

  .مزقوها كما يمزق الثوب المقْراض: قَرضوا الدنيا. ٣
  .في الزهادةطريقه : على منهاج المسيح. ٤
  .من يتول أخذ أَعشار المال، وهو المكّاس: العشّار. ٥
  .من يتجسس على أحوال الناس وأسرارهم فيكشفها لاميرهم مثلاً: العرِيف. ٦
واحد الشُرط ـ كرطَب ـ وهم أعوان : الشرطي ـ بضم فسكون نسبة إلى الشُرطة ـ. ٧

  .الحاكم
  .الاهانة والاضعاف: نها، والانتهاكلا تنتهكوا نهيه عنها باتيا: أي. ٨

  .لا تكلّفوا أَنفسكم بها بعد ما سكت االله عنها: لا تتكَلّفوها أي. ٩



 ٦٤٩

لاَ يتْرك النَّاس شَيئاً من أَمرِ دينهِم لاستصلاَحِ دنْياهم ): عليه السلام(وقال. ١٠١
نْهم رأَض وا هم هِملَيااللهُ ع إلاَّ فَتَح.  

  .رب عالِم قَد قَتَلَه جهلُه، وعلْمه معه لاَ ينْفَعه): عليه السلام(وقال. ١٠٢

 هي أَعجب )٢( هذَا الاِْنْسانِ بضعةٌ)١(لَقَد علِّقَ بِنياط): عليه السلام(وقال. ١٠٣
يها فم :و ةكْمالْح نم ادوم لَهو ،الْقَلْب ذلِكولَه نَحس ا، فَإِنهلاَفخ نم ادد٣(أَض( 

 قَتَلَه أْسالْي لَكَهم إِن،صرالْح لَكَهأَه عالطَّم بِه اجه إِنو ،عالطَّم أَذَلَّه اءجالر
سي الاَْسفُ، وإِن عرض لَه الْغَضب اشتَد بِه الْغَيظُ، وإِن أَسعده الرضى نَ

، )٥(استَلَبتْه الْغرةُ،إِن غَالَه الْخَوفُ شَغَلَه الْحذَر، وإِن اتَّسع لَه الاَْمن )٤(التَّحفُّظَ
 أَطْغَاه الغنَى، وإِن عضتْه )٦(وإِن أَصابته مصيبةٌ فَضحه الْجزع، وإِن أَفَاد مالاً

وإِن أَفْرطَ بِه الشِّبع   الْجوع قَعد بِه الضعفُ،)٨(بلاَء، وإِن جهده شَغَلَه الْ)٧(الْفَاقَةُ
١٠(الْبِطْنَةُ )٩(كَظَّتْه(دفْسم اط لَهكُلُّ إِفْرو ،رضم ير بِهفَكُلُّ تَقْص ،. 

____________  
  .عرق معلّق به القلب: النياط ـ ككتاب ـ. ١
  .القطعة من اللحم، والمراد بها ها هنا القلب:  بفتح الباء ـالبضعة ـ. ٢
 . بدا وظهر: سنَح له. ٣

  . هو التَوقّي والتّحرز من المضرات: التَحفّظ. ٤
  .أي سلَبتْه وذهبت به عن رشْده: الغفلة، واستَلَبتْه: الغرة ـ بالكسر ـ. ٥

  .استفاده: أفَاد المال. ٦

  .الفقر: الفاقة. ٧
  .أَعياه وأتعبه: جهده. ٨
 .كربته وآلمته: كَظّتْه أي. ٩

  .امتلاء البطن حتى يضيق النفس: البِطْنَة ـ بالكسر ـ. ١٠



 ٦٥٠

، بِها يلْحقُ التَّالِي، وإِلَيها )١(نَحن الُّنمرقَةُ الْوسطَى): عليه السلام(وقال. ١٠٤
  .)٢(يرجِع الْغَالِي

، ولاَ )٣( لاَ يقيم أَمر االلهِ سبحانَه إلاَّ من لاَ يصانع):عليه السلام(وقال. ١٠٥
ارِعض٤(ي(عطَامالْم تَّبِعلاَ يو ،)٥(. 

وقد توفي سهل بن حنَيف الانصاري بالكوفة بعد ) عليه السلام(وقال. ١٠٦
 :مرجعه معه من صفين، وكان من أحب الناس إليه

 . )٦(تَهافَتَلَو أَحبني جبلٌ لَ

 أن المحنة تغلظ عليه، فتسرع المصائب إليه، ولا يفعل ذلك إلاَّ: معنى ذلك

 ):السلام عليه(بالاتقياء الابرار والمصطفين الاخيار، وهذا مثل قوله 

 . من أَحبنَا أَهلَ الْبيت فَلْيستَعد لِلْفَقْرِ جِلْباباً. ١٠٧

 .ذكره آخر ليس هذا موضعوقد تُؤُول ذلك على معنى 

____________  
وآل البيت أشبه بها للاستناد إليهم في ؛ الوِسادة: النُمرقَةُ ـ بضم فسكون فضم ففتح ـ. ١

أمورالدين، كما يستند إلى الوسادة لراحة الظهر واطمئنان الاعضاء،وصفها بالوسطى 
 أو بواسطة ما بجانبه، وآل لاتصال سائر النمارق بها، فكأن الكل يعتمد عليها إما مبشارة

  .البيت على الصراط الوسط العدل، يلحق بهم من قصر، ويرجع إليهم من غلا وتجاوز
  . المبالغ المجاوز للحد: الغالي. ٢
  .لا يداري في الحق: لايصانع أي. ٣

  .المشابهة، والمعنى أنه لا يتشبه في عمله بالمبطلين: المضارعة. ٤

  .ل معها وإن ضاع الحقالمي: اتباع المطامع. ٥
  .تَساقَطَ بعد ما تصدع: تَهافت. ٦



 ٦٥١

 من الْعقْلِ، ولاَ وحدةَ أَوحشُ من )١(لاَ مالَ أَعود): عليه السلام(وقال. ١٠٨
 ولاَ، ولاَ عقْلَ كَالتَّدبِيرِ، ولاَ كَرم كَالتَّقْوى، ولاَ قَرِين كَحسنِ الْخُلْق، )٢(الْعجبِ

 حلاَ رِبالِحِ، ولِ الصمةَ كَالْعارجلاَ تو ،يقفكَالتَّو لاَ قَائِدبِ، واثَ كَالاْديرم
 لْمامِ، ولاَ عري الْحف دهكَالز دهلاَ زو ،ةهالشُّب نْدع قُوفكالْو عرلاَ وابِ، وكَالثَّو

ةَ كَأَدادبلاَ عكَالتَّفَكُّرِ، و بسلاَ حرِ، وبالصو اءيكَالْح انلاَ إِيمالْفَرائِضِ، و اء
 .كَالتَّواضعِ، ولاَ شَرفَ كَالْعلْمِ، ولاَ مظَاهرةَ أَوثَقُ من مشَاورة

 إِذَا استَولَى الصلاَح علَى الزمانِ وأَهله ثُم أَساء رجلٌ): عليه السلام(وقال. ١٠٩
وإِذَا استَولَى الْفَساد علَى الزمانِ !  فَقَد ظَلَم)٣(الظَّن بِرجل لَم تَظْهر منْه خزيةٌ

رغَر ل فَقَدجبِر لٌ الظَّنجر نسفَأَح هل٤(وأَه(!  

  كيف نجدك يا أميرالمؤمنين؟): عليه السلام(وقيل له . ١١٠

  !)٧(، ويؤْتَى من مأْمنه)٦(، ويسقَم بِصحته)٥(يفْنَى بِبِقَائِهكَيفَ يكُون من : فقال
____________  

١ .دوأَنْفَع: أع.  
  . الاعجاب بالنفس: العجب ـ بضم العين ـ. ٢
  .البلية تصيب الانسان فتذلّه وتفضحه: الخزية. ٣

  .أوقَع بنفسه في الغَرر وهو الخطر: غَرر أي. ٤

  .كلما طال عمره ـ وهو البقاء ـ تقدم إلى الفناء:  يفني ببقائه.٥
: كلما مدت عليه الصحة تقرب من مرض الهرم، وسقم ـ كفرح ـ: يسقَم بصحته أي. ٦

  .مرِض
الجهة التي يأمن إتيانه منها، فان أسبابه كامنة في نفس : يأتيه الموت من مأمنه أي. ٧

  . البدن
 



 ٦٥٢

 بِالاِْحسان إلَيه، ومغْرور بِالستْرِ )١(كَم من مستَدرج): سلامعليه ال(وقال. ١١١
يهلِ فنِ الْقَوسفْتُون بِحمو ،هلَيتَلَى! عا ابم٢(و(لَه لاَءثْلِ الاِْمداً بِمااللهُ أَح )٣(. 

  .)٥(غض قَال ومب)٤(محب غَال: هلَك في رجلاَنِ): عليه السلام(وقال. ١١٢

  .إضاعةُ الْفُرصة غُصةٌ): عليه السلام(وقال. ١١٣

لَين مسها، والسم النَّاقع في : مثَلُ الدنْيا كَمثَلِ الْحية): عليه السلام(وقال. ١١٤
  !عاقلُجوفها، يهوِي إِلَيها الْغر الْجاهلُ، ويحذَرها ذُو اللُّب الْ

أَما بنُو مخْزوم فَريحانَةُ قُريش، : وقد سئل عن قريش) عليه السلام(وقال. ١١٥
ائِهِمسي نف النِّكَاحو ،الِهِميثَ رِجدح بنُح.  

  .وأَما بنُو عبد شَمس فَأَبعدها رأْياً، وأَمنَعها لِما وراء ظُهورِها

ا نَحأَمنَاوبِنُفُوس توالْم نْدع حمأَسينَا، ودي أَيا فذَلُ لِمفَأَب ن.  

حبأَصو حأَنْصو حأَفْص ننَحو ،أَنْكَرو كَرأَمو أَكْثَر مهو .  
____________  

امة هوالذي تابع االله نعمته عليه وهو مقيم على عصيانه، إبلاغاً للحجة وإق: المستَدرج. ١
  .للمعذرة في أخذه

  .امتحن: ابتَلى. ٢

  .الامهال: الاملاء له. ٣
  .المتجاوز الحد في حبه بسبب غيره، أو دعوى حلول اللاهوت فيه، أو نحو ذلك: الغالي. ٤
  .المبغض الشديد البغض: القالي. ٥
 



 ٦٥٣

تَبقَى تَبِعتُه، عمل تَذْهب لَذَّتُه و: شَتَّان بين عملَينِ): عليه السلام(وقال. ١١٦
هرقَى أَجبيو ؤُونَتُهم بل تَذْهمعو. 

كَأَن الْموتَ فيها علَى ): عليه السلام(وتبع جنازة فسمع رجلاً يضحك، فقال. ١١٧
موات غَيرِنَا كُتب، وكَأَن الْحقَّ فيها علَى غَيرِنَا وجب، وكَأَن الَّذي نَرى من الاَْ

فْر١(س(وناجِعنَا ريل إِلَيا قَلمع  !مئُهونُب)٢(ماثَهدأَج )٣(ماثَهنَأْكُلُ تُر،)كَأَنَّا )٤ ،
  !!)٥(مخَلَّدون، قَد نَسينَا كُلَّ واعظ وواعظَة، ورمينَا بِكُلِّ جائِحة

ي نَفْسه، وطَاب كَسبه، وصلَحتْ طُوبى لِمن ذَلَّ ف):] عليه السلام(وقال. [١١٨
يقَتُهنَتْ خَلسحو ،تُهرِير٦(س( ،هانلِس نلَ مالْفَض كسأَمو ،الِهم نلَ مأَنْفَقَ الْفَض،

ةعإِلَى الْبِد بنْسي لَمنَّةُ، والس تْهعسوو ،هنِ النَّاسِ شَرلَ عزعو . 

 ).وآله صلى االله عليه(ينسب هذا الكلام إلى رسول االلهومن الناس من 

 .، وغْيرةُ الرجلِ إيمان)٧(غَيرةُ الْمرأَة كُفْر): عليه السلام(وقال. ١١٩

  :لاََنْسبن الاِْسلاَم نسبةً لَم ينسبها أَحد قَبلي): عليه السلام(وقال. ١٢٠
____________  

  .سافرونأي م: سفْر. ١

  .ننزلهم: نُبوئهم. ٢

  .قبورهم: أجداثهم. ٣
  .أي الميراث: التُراث. ٤
  .الافة تُهلك الاصل والفرع: الجائحة. ٥
 . الخلق والطبيعة: الخَليقة. ٦

تؤدي إ لى الكفر، فانها تحرم على الرجل ما أحلّ االله له من : غَيرة المرأة كُفْر أي. ٧
  . الرجل فتحريم لما حرمه االله، وهو الزنىزواج متعددات، أما غيرة



 ٦٥٤

 ويقُ هدالتَّصيقُ، ودالتَّص وه ينقالْيو ،ينقالْي وه يملالتَّسو ،يملالتَّس وه لاَمالاِْس
  .الاِْقْرار، والاِْقْرار هو الاَْداء، والاَْداء هو الْعملُ

 الَّذي منْه هرب، )١(عجِبتُ لِلْبخيلِ يستَعجِلُ الْفَقْر): عليه السلام(وقال. ١٢١
ويفُوتُه الْغنَى الَّذى إِياه طَلَب، فَيعيشُ في الدنْيا عيشَ الْفُقَراء، ويحاسب في 

اءيالاَْغْن ابسح ةرالاْخ.  

  .الامسِ نُطْفَةً، ويكُون غَداً جِيفَةًوعجِبتُ لِلْمتَكَبرِ الَّذي كَان بِ

  .وعجِبتُ لِمن شَك في االلهِ، وهو يرى خَلْقَ االلهِ

  .وعجِبتُ لِمن نَسي الْموتَ، وهو يرى الْموتَى

 .وعجِبتُ لِمن أَنْكَر النَّشْأَةَ الاُْخْرى، وهو يرى النَّشْأَةَ الاُْولَى

 .بتُ لِعامر دار الْفَنَاء، وتَارِك دار الْبقَاءوعجِ

من قَصر في الْعملِ ابتُلي بِالْهم، ولاَ حاجةَ الله فيمن ): عليه السلام(وقال. ١٢٢
يبنَص الِهمو هي نَفْسالله ف سلَي.  

   في آخرِه، فَإِنَّه )٣(لِه، وتَلَقَّوه في أَو)٢(تَوقَّوا الْبرد): عليه السلام(وقال. ١٢٣
____________  

بجمع المال، وتكون له الحاجة فلا . يريد أنه يهرب من الفقر: البخيل يستعجل الفقر. ١
  . يقضيها، ويكون عليه الحق فلا يؤديه

  .احفظوا أنفسكم من أذاه: تَوقّوا البرد أي. ٢

  .استقبلوه: تَلَقّوه. ٣

 



 ٦٥٥

  .)١(في الاَْبدانِ كَفعله في الاَْشْجارِ، أَولُه يحرِقُ وآخره يورقُيفْعلُ 

  .عظَم الخالِق عنْدك يصغِّر الْـمخْلُوقَ في عينك): عليه السلام(وقال. ١٢٤

وقد رجع من صفين، فأَشرف على القبور بظاهر ) عليه السلام(وقال. ١٢٥
  .، والْقُبورِ الْمظْلمة)٣(، والْـمحالِّ الْمقْفرة)٢(الديارِ الْموحشَةيا أَهلَ : الكوفة

 )٤(يا أَهلَ التُّربة، يا أَهلَ الْغُربة، يا أَهلَ الْوحدة، يا أَهلَ الْوحشَة، أَنْتُم لَنَا فَرطٌ
عتَب لَكُم ننَحابِقٌ، وقٌ)٥(سلاَح .  

 . ما الدور فَقَد سكنَتْ، وأَما الاَْزواج فَقَد نُكحتْ، وأَما الاَْموالُ فَقَد قُسمتْأَ

 هذَا خَبر ما عنْدنَا، فَما خَبر ما عنْدكُم؟

خَير الزاد (أَما لَو أُذن لَهم في الْكَلاَمِ لاََخْبروكُم أَن : ثم التفت إِلى أَصحابه فقال
  )التَّقْوى

  
____________  

  .لان البرد في آخره يمس الابدان بعد تعودها عليه، فيكون عليها أخف: آخره يورِق. ١
  .الموجبة للوحشَة ضد الانس: الموحشة. ٢
 إذا لم يكن له ساكن ولا: الاركان المقْفرة، من أقفر المكان: المحالّ ـ جمع محلّ ـ أي. ٣

  .نابت
المتقدم إلى الماء، للواحد وللجمع، والكلام هنا على الاطلاق، أي : الفَرط ـ بالتحريك ـ. ٤

  .المتقدمون
  . التابع: التَبع ـ بالتحريك ـ. ٥
 



 ٦٥٦

أَيها الذَّام للدنْيا، الْمغْتَر : وقد سمع رجلاً يذم الدنيا) عليه السلام(وقال. ١٢٦
 علَيها، )١(ثُم تَذُمها؟ أَ أَنْتَ الْمتَجرم]أَتَغْتَر بِالدنْيا ! دوع بِأَباطيلهاالْـمخْ[بِغُررِها، 

تْكوتَهتَى اس؟ مكلَيةُ عمرتَجالْم يه ٢(أَم(ائِكارِعِ آبص؟ أَبِمتْكتى غَرم أَم ،)٣( 
 بِكَفَّيك، وكَم )٦(؟ كَم علَّلْتَ)٥(اتك تَحتَ الثَّرى، أَم بِمضاجِعِ أُمه)٤(من الْبِلَى

كيدتَ بِيضرم ! مفُ لَهصتَوتَسو ،الشِّفَاء مي لَهغتَباءب٧(الاَْط( مهدأَح نْفَعي لَم ،
٨(إِشْفَاقُك(كتلْببِط يهفْ فعتُس لَمو ،)٩(نْهع فَعتَد لَمو ،كتبِقُو  ! بِه ثَّلَتْ لَكم قَد

كا نَفْسنْي١٠(الد(كعرصم هعرصبِمو ،. 

 دوتَز نلِم نىغ اردا، ونْهع فَهِم نة لِميافع اردا، وقَهدص نق لِمدص ارا دنْيالد إِن
  بِها، مسجِد أَحباء االلهِ، ومصلَّى ملاَئِكَة االلهِ،، ودار موعظَة لِمن اتَّعظَ )١١(منْها

____________  
  .ادعى عليه الجرم ـ بالضم ـ أي الذنب: تَجرم عليه. ١

  .ذهب بعقله وأذله فحيره: استهواه. ٢

جمع المصرع، وهو مكان الانصارع أي السقوط، أي مكان سقوط آبائك من : المصارِع. ٣
  .الفناء

  .الفناء بالتحلل: البِلى ـ بكسر الباء ـ. ٤
  .التراب: الثَرى. ٥
  . خدمه في علته ـ كمرضه ـ خدمه في مرضه: علّل المريض. ٦
٧ .فَ الطبيبصتَوطلب منه وصف الدواء بعد تشخيص الداء: اس.  

  .خوفك: إشفاقك. ٨

أعطاه إياه على ضرورة : هالمطلوب، وأسعفه بمطلوب: الطلْبة ـ بالكسر وبفتح فكسر ـ. ٩
  .إليه
  .أن الدنيا جعلت الهالك قبلك مثالاً لنفسك تقيسها عليه: مثّلَتْ لك به الدنيا نَفْسك أي. ١٠
  .أخذ منها زاده للاخرة: تزود أي. ١١



 ٦٥٧

  .فيها الْجنَّةَومهبِطُ وحيِ االلهِ، ومتْجر أَولِياء االلهِ، اكْتَسبوا فيهاالرحمةَ، وربِحوا 

وأَهلَها،  نَفْسها )٣(، ونَادتْ بِفراقها، ونَعتْ)٢( بِبينها)١(فَمن ذَا يذُمها وقَد آذَنَتْ
، )٤(راحتْ بِعافية! فَمثَّلَتْ لَهم بِبلاَئِها الْبلاَء،شَوقَتْهم بِسرورِها إِلَى السرورِ؟

تَكَراب٥(تْو(ةبِفَجِيع )اةَ )٦الٌ غَدا رِجهيراً، فَذَمذتَحتَخْوِيفاً ويباً، وهتَريباً وترغ ،
النَّدامة، وحمدها آخَرون يوم الْقيامة، ذَكَّرتْهم الدنْيا فَذَكَروا، وحدثَتْهم فَصدقُوا، 

 .ووعظَتْهم فَاتَّعظُوا

 لِلْموت، )٧(لِدوا: إِن الله ملَكاً ينَادي في كُلِّ يوم): عليه السلام(الوق. ١٢٧
  .واجمعوا لِلْفَنَاء، وابنُوا لِلْخَرابِ

: الدنْيا دار ممر إلى دارِ مقَر، والنَّاس فيها رجلاَنِ): عليه السلام(وقال. ١٢٨
فَأَو هنَفْس اعلٌ بجارقَه٨(ب(هنَفْس تَاعلٌ ابجرو ،)ا)٩تَقَهفَأَع .  

: لاَ يكُون الصديقُ صديقاً حتَّى يحفَظَ أَخَاه في ثَلاَث): عليه السلام(وقال. ١٢٩
هفَاتوو ،هتبغَيو ،هتي نَكْبف .  

____________  
  .أَعلمت أهلها: آذَنَتْ ـ بمد الهمزة ـ أي. ١
٢ .يعدها وزوالها عنهم: نها أيبب.  
  . إذا أخبر بفقده: نَعاه. ٣
  .وافاه وقت العشي، أي أنها تمشي بعافية: راح إليه. ٤

  .تصبح: تَبكر أي. ٥

  .مصيبة فاجعة: فَجِيعة أي. ٦
  .فعل أمر من الولادة لجماعة المخاطبين: لِدوا. ٧
  .أهلكها: أوبقَها. ٨
  . صها من أسر الشهواتاشتراها وخل: ابتَاع نفسه. ٩



 ٦٥٨

من أُعطي الدعاء لَم : من أُعطي أَربعاً لَم يحرم أَربعاً): عليه السلام(وقال. ١٣٠
 لَم غْفَارتالاِْس يطأُع نمولَ، ومِ الْقَبرحي ةَ لَمبالتَّو يطأُع نمةَ، وابمِ الاِْجرحي

غْفمِ الْمرحةَياديمِ الزرحي لَم الشُّكْر يطأُع نمةَ، ور. 

، )ادعوني أستَجِب لَكُم(: وتصديقُ ذَلك في كتَابِ االلهِ، قَالَ االلهُ عزوجل في الدعاء
ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ االلهَ يجِد االلهَ (: وقال في الاستغفار

إنّما (: ، وقال في التوبة)لَئِن شَكَرتُم لاَزِيدنّكُم(: ، وقال في الشكر)فُوراً رحيماًغَ
التّوبةُ علَى االلهِ لِلَّذين يعملُون السوء بِجهالَة ثُم يتُوبون من قَرِيب فأُولَئِك يتُوب االلهُ 

  )علَيهِم وكَان االلهُ عليماً حكيماً

الصلاَةُ قُربان كُلِّ تَقي، والْحج جِهاد كُلِّ ضعيف، ): عليه السلام(وقال. ١٣١
  .)١(ولِكُلِّ شَيء زكَاةٌ، وزكَاةُ الْبدنِ الصيام، وجِهاد الْمرأَة حسن التَّبعلِ

ومن أَيقَن بِالْخَلَف جاد استَنْزِلُوا الرزقَ بِالصدقَة، ): عليه السلام(وقال. ١٣٢
ةيطبِالْع.  

  .تَنْزِلُ الْمعونَةُ علَى قَدرِ الْمؤُونَة): عليه السلام(وقال. ١٣٣

 . امرؤٌ اقْتَصد)٢(ما عالَ): عليه السلام(وقال. ١٣٤

 نصفُ الْعقْلِ، والْهم قلَّةُ الْعيالِ أَحد الْيسارينِ، والتَّودد): عليه السلام(وقال. ١٣٥
 .نصفُ الْهرمِ

____________  
  .إطاعة الزوج: حسن التَبعل. ١

  . افتقر: عالَ. ٢

 



 ٦٥٩

ينْزِلُ الصبر علَى قَدرِ الْمصيبة، ومن ضرب يده علَى ): عليه السلام(وقال. ١٣٦
هربِطَ أجح هتيبصم نْدع هذ١(فَخ(.  

كَم من صائِم لَيس لَه من صيامه إِلاَّ الظَّمأُ، وكَم من ): عليه السلام(وقال. ١٣٧
  ! وإِفْطَارهم)٢(قَائِم لَيس لَه من قيامه إِلاَّ الْعنَاء، حبذَا نَوم الاَْكْياسِ

دقَة، وحصنُوا أَموالَكُم  إِيمانَكُم بِالص)٣(سوسوا): عليه السلام(وقال. ١٣٨
اءعبِالد لاَءالْب واجوا أَمفَعادو ،كَاةبِالز.  

  :لكُميل بن زياد النخعي) عليه السلام(ومن كلام له . ١٣٩

، )عليه السلام(أخذ بيدي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب: قال كُميل بن زياد
 :، ثم قال)٦( تنفّس الصعداء)٥(صحر، فلما أ)٤(فأخرجني إلى الجبان

، فَاحفَظْ عنِّي ما )٨(، فَخَيرها أَوعاها)٧(يا كُميل بن زِياد، إِن هذه الْقُلُوب أَوعيةٌ
أَقُولُ لَك: 

____________  
  .بطل، لانه يحرم ثوابه: حبِطَ أجره. ١

لاء العارفون يكون نومهم وفطْرهم العق: الاكياس ـ جمع كَيس بتشديد الياء ـ أي. ٢
  .أفضل من صوم الحمقى وقيامهم

أمر من السياسة، وهي حفظ الشيء بما يحوطه من غيره، والصدقة تستحفظ : سوسوا. ٣
  .الشفقة، والشفقة تستزيد الايمان وتذكر االله

  .المقبرة: الجبان ـ كالجبانة ـ. ٤
  .صار في الصحراء: أصحر أي. ٥
  . تنفس تنفساً ممدوداً طويلاً: فّس الصعداء أيتن. ٦
  .جمع وِعاء، وهو الاناء وما أشبهه: أوعية. ٧

  .أشدها حفظاً: أوعاها. ٨



 ٦٦٠

، )٣( رعاع)٢(، ومتَعلِّم علَى سبِيلِ نَجاة، وهمج)١(فَعالِم رباني: النَّاس ثَلاَثَةٌ
ميلُون مع كُلِّ رِيح، لَم يستَضيئُوا بِنُورِ الْعلْمِ، ولَم يلْجؤُوا ، ي)٤(أَتْباع كُلِّ نَاعق
  .إِلَى ركْن وثيق

الْعلْم يحرسك وأَنْتَ تَحرس المالَ، والْمالُ تَنْقُصه : يا كُميلُ، الْعلْم خَير من الْمالِ
  .لَى الاِْنْفَاق، وصنيع الْمالِ يزولُ بِزوالِه ع)٥(النَّفَقَةُ، والْعلْم يزكُو

 ،هاتيي حةَ فالطَّاع انالاِْنْس بكْسي بِه ،بِه اندي ينلْمِ درِفَةُ الَععاد، من زِيل بيا كُمي
حالُ مالْمو ،ماكح لْمالْعو ،هفَاتو دعب وثَةديلَ الاُْحمجوهلَيع كُوم. 

رهالد يقا بم اقُونب اءلَمُالْعو ،اءيأَح مهالِ ووالاَْم انخُز لَكن زِياد، هل بيا كُمي :
  .أَعيانُهم مفْقُودةٌ،أَمثَالُهم في الْقُلُوبِ موجودةٌ

بلَى أَصبتُ ! )٦(لَو أَصبتُ لَه حملَةً) رهوأَشَار إِلى صد(ها إِن ها هنَا لَعلْماً جماً 
  غَير مأْمون علَيه، مستَعملاً آلَةَ الدينِ لِلدنْيا، ومستَظْهِراً بِنعم االلهِ علَى )٧(لَقناً

____________  
١ .انيبالعارف باالله، المنسوب إلى الرب: العالم الر.  
  . الحمقى من الناس:الهمج ـ محركة ـ. ٢
  .الاحداث الطَغام الذين لا منزلة لهم في الناس: الرعاع ـ كَسحاب ـ. ٣
  .مجاز عن الداعي إلى باطل أو حقّ: الناعق. ٤
  . يزداد نماء: يزكُو. ٥
بمعنى وجدت، أي لو وجدت له حاملين : جمع حامل، وأصبتُ: الحملَة ـ بالتحريك ـ. ٦

  .لابرزته وبثثته

  .من يفهم بسرعة: اللَقن ـ بفتح فكسر ـ. ٧

 



 ٦٦١

، لاَ بصيرةَ لَه في )١(عباده، وبِحججِه علَى أَولِيائِه، أَو منْقَاداً لِحملَة الْحقِّ
نَائِهة)٢(أَحهشُب نارِض ملِ عوَلا ي قَلْبِهف الشَّك حنْقَدي ،.  

لاَ ذَاكوماً! أَلاَ لاَ ذَا ونْهم ٣(أَو(اديالْق سلس ،بِالَّلذَّة )٤( أَو ،ةوماً للشَّهغْرم)٥( 
، لَيسا من رعاة الدينِ في شَيء، أَقْرب شَيء شَبهاً بِهِما )٦(بِالْجمعِ والاِْدخَارِ

ام٧(الاَْنَع(ُةائِمالس )٨( !توبِم لْموتُ الْعمي كَذلِكيهلامح . 

لاَ تَخْلُو الاَْرض من قَائِم الله بِحجة، إِما ظَاهراً مشْهوراً، أو خَائِفاً ! اللَّهم بلَى
 .، لِئَلاَّ تَبطُلَ حجج االلهِ وبينَاتُه)٩(مغْموراً

، والاَْعظَمون قَدراً، يحفَظُ االلهُ وكَم ذَا وأَين أُولئِك؟ أُولئِك ـ واللَّه ـ الاَْقَلُّون عدداً
مجه ،هِماهي قُلُوبِ أَشْبا فوهعرزيو ،مهاءا نُظَروهعودتَّى يح ،هنَاتيبو هججح بِهِم 

 ا م)١٠(بِهِم الْعلْم علَى حقيقَة الْبصيرة، وباشَروا روح الْيقينِ، واستَلاَنُوا

____________  
هو المنساق المقلّد في القول والعمل، ولا بصيرة له في دقائق : المنْقاد لحاملي الحقّ. ١

  .الحق وخفاياه، فذاك يسرع الشك إلى قلبه لاقل شبهة
  .جوانبه، ومفردها حنْو: في أحنائه أي. ٢
  .المفْرِط في شهوة الطعام: المنْهوم. ٣
  . سهلُه: سلس القياد. ٤
 . المولّع بجمع المال: المغْرم ـ بالجمع ـ. ٥

  .اكتنازه: ادخار المال. ٦

  .البهائم: الانْعام. ٧

  .التي ترسل لترعى من غير أن تُعلَف: السائمة. ٨
  .غمره الظلم حتى غطّاه فهو لا يظهر: مغموراً. ٩

  .عدوا الشيء ليناً: استَلانُوا. ١٠



 ٦٦٢

هرعتَو١(اس(ُفتْرالْم ون)شَ )٢حتَوا اسوا بِمسأَنا ، ونْيوا الدبحصو ،لُوناهالْج نْهم
بِأَبدان أَرواحها معلَّقَةٌ بِالْـمحلِّ الاَْعلَى، أُولئِك خُلَفَاء االلهِ في أَرضه، والدعاةُ إِلَى 

هِمتؤْيقاً إِلَى رشَو آه آه ،هيند! 

  .إذَا شئْتَانْصرِفْ 

  .الْمرء مخْبوء تَحتَ لِسانه): عليه السلام(وقال. ١٤٠

  .هلَك امرؤُ لَم يعرِفْ قَدره): عليه السلام(وقال. ١٤١

لاَ تَكُن ممن يرجو الاْخرةَ بِغَيرِ : لرجل سأَله أَن يعظه) عليه السلام(وقال. ١٤٢
 بِطُولِ الاَْملِ، يقُولُ في الدنْيا بِقَولِ الزاهدين، ويعملُ )٣(وبةَالْعملِ، ويرجي التَّ

 نع جِزعي ،قْنَعي ا لَمنْهم عنم إِنو ،عشْبي ا لَمنْهم يطأُع إِن ،بِيناغلِ الرمعا بيهف
ا بقي، ينْهى ولاَ ينْتَهِي، ويأْمر بِما لاَ يأْتي، شُكْرِ ما أُوتي، ويبتَغي الزيادةَ فيم

يحب الصالِحين ولاَ يعملُ عملَهم، ويبغض الْمذْنبِين وهو أَحدهم، يكْره الْموتَ 
يمقيو ،ذُنُوبِه ة٤(لِكَثْر(قس إِن ،تَ لَهوالْم هكْرا يلَى مع م)٥( حص إِنماً، وظَلَّ نَاد 

ابتُلي، إِن أَصابه بلاَء دعا أَمن لاَهياً، يعجب بِنَفْسه إِذَا عوفي، ويقْنَطُ إِذَا 
هنَفْس هباً، تَغْلغْتَرم ضرأَع خَاءر نَالَه اً، وإِنطَرضم ،ظُنا يلَى مع  

____________  
١ .هاسرعناً: تَوراً خَشه وععد.  
  . أهل الترف والنعيم: المتْرفُون. ٢
  .يؤخر التوبة: يرجي التوبة ـ بالتشديد ـ أي. ٣

  .يداوم على إتيانه: يقيم على الشيء. ٤

٥ .مقرِض: سم .  



 ٦٦٣

نقتَيسا يلَى ما عهبغْللاَ ي١(و(م نىبِأَد رِهلَى غْيخَافُ عي ، هو لِنَفْسجريو ،ذَنْبِه ن
رطتَغْنَى باس إِن ،هلمع نم ٢(بِأَكْثَر(َطقَن إِنِ افْتقَرو ،نفُتو )٣(نهوو )٤( رقَصي ،

 )٦( الْمعصيةَ وسوفَ)٥(إِذَا عملَ، ويبالِغُ إِذَا سأَلَ، إِن عرضتْ لَه شَهوةٌ أَسلَفَ
 )١٠(، يصفُ الْعبرةَ)٩( عن شَرائِط الْملَّة)٨( انْفَرج)٧(وبةَ، وإِن عرتْه محنَةٌالتَّ

، ومن الْعملِ )١١(يتَّعظُ، فَهو بِالْقَولِ مدلٌّولاَ يعتَبر، ويبالِغُ في الْموعظَة ولاَ 
سيفْنَى، وما ييف سنَافلٌّ، يقمى الْغُنْمرقَى، يبما ييف ح١٢(ام(ًمامغْر )١٣( مالْغُرو ،

 ، يستَعظم من معصية غَيرِه ما )١٥(الْفوتَ )١٤(يخشَى الْموتَ ولاَ يبادرمغْنَماً، 

____________  
  .يكون على ثقة ويقين: يستَيقن. ١

  .والغرور فتنةاغتر بالنعمة، : بطر ـ كفرح ـ. ٢

  .اليأس: القنوط. ٣
  .الضعف: الوهن. ٤
  .أخّر: سوفَ. ٦. قدم: أسلَف. ٥
  .عرضت له مصيبة ونزلت به: عرتْه محنَة. ٧
  .انخلع وبعد: انفَرج عنها. ٨
  .الثبات والصبر، والاستعانة باالله: شرائط الملّة. ٩

  . ب غيرها فتحترس من إتيان أسبابهتنبه النفس لما يصي: العبرة ـ بالكسر ـ. ١٠
  .استعلى عليهم: أدلّ على أقرانه. ١١

 . الغنيمة: الغُنْم ـ بالضم ـ. ١٢

  .الغرامة: المغْرم. ١٣

  .عاجله قبل أن يذهب: بادره. ١٤
  . فوات الفرصة وانقضاؤها: الفَوت. ١٥



 ٦٦٤

 لُّ أَكْثَرتَقسي،هنَفْس نم نْهم  نم رتَكْثسيو وفَه ،رِهغَي ةطَاع نم هرقحا يم هتطَاع
 عالذِّكْرِ م نم هإِلَي بأَح اءيالاَْغْن عم واللَّه ،ناهدم هلِنَفْسو ،نلَى النَّاسِ طَاعع

 ،رِها لِغَيهلَيع كُمحلاَ يو هلِنَفْس رِهلَى غَيع كُمحي ،اءالْفُقَر ،هغْوِي نَفْسي هرغَي دشري
فَهو يطَاع ويعصي، ويستَوفي ولا يوفي، ويخْشَى الْخَلْقَ في غَيرِ ربه، ولاَ يخْشَى 

هي خَلْقف هبر . 

بالغةً،  ولو لم يكن في هذا الكتاب إلاّ هذا الكلام لكفى به موعظةً ناجعةً، وحكمةً
 .صر و، عبرةً لناظر مفكّروبصيرةً لمب

  .لِكُلِّ امرِىء عاقبةٌ حلْوةٌ أَو مرةٌ): عليه السلام(وقال. ١٤٣

  .لِكُلِّ مقْبِل إِدبار، وما أَدبر كَأَن لَم يكُن): عليه السلام(وقال. ١٤٤

 .ه الزمانلاَ يعدم الصبور الظَّفَر وإِن طَالَ بِ): عليه السلام(وقال. ١٤٥

الراضي بِفعلِ قَوم كَالداخلِ فيه معهم، وعلَى كُلِّ داخل ): عليه السلام(وقال. ١٤٦
  .إِثْم الْعملِ بِه، وإِثْم الرضى بِه: في باطل إِثْمانِ

  .)٣( في أَوتَادها)٢( بِالذِّممِ)١(اعتَصموا): عليه السلام(وقال. ١٤٧

  .)٤(علَيكُم بِطَاعة من لاَ تُعذَرون بِجهالَته): عليه السلام(وقال. ١٤٨

، وقَد هديتُم إِنِ اهتَديتُم، )٥(قَد بصرتُم إِن أَبصرتُم): عليه السلام(وقال. ١٤٩
تُمعتَمإِنِ اس تُمعموأُس.  

  .اك بِالاِْحسانِ إِلَيه، واردد شَره بِالاِْنْعامِ علَيهعاتب أَخَ): عليه السلام(وقال. ١٥٠



 ٦٦٥

من وضع نَفْسه مواضع التُّهمة فَلاَ يلُومن من أَساء بِه ): عليه السلام(وقال. ١٥١
الظَّن .  

 

رأْيه هلَك، ومن ، ومنِ استَبد بِ)٦(من ملَك استأْثَر): عليه السلام(وقال. ١٥٢
 . بِيده)٧(شَاور الرجالَ شَاركَها في عقُولِها، ومن كَتَم سره كَانَت الْخيرةُ

  .الْفَقْر الْموتُ الاَْكْبر): عليه السلام(وقال. ١٥٣

  .بدهمن قَضى حقَّ من لاَ يقْضي حقَّه فَقَد ع): عليه السلام(وقال. ١٥٤

 .لاَ طَاعةَ لَِمخْلُوق في معصية الْخَالِق): عليه السلام(وقال. ١٥٥

لاَ يعاب الْمرء بِتَأْخيرِ حقِّه، إِنَّما يعاب من أَخَذَ ما ): عليه السلام(وقال. ١٥٦
لَه سلَي.  

____________  
  .تحصنوا: اعتَصموا. ١

  .العهود: الذمم. ٢

جمع وتد، وهو ما رز في الارض أو الحائط من خشب، ويريد بالاوتاد ـ هنا : لاوتادا. ٣
  .ـ الرجال أهل النجدة الذين يوفون بها

عليكم بطاعة عاقل لاتكون له جهالة تعتذرون بها عند : من لا تُعذَرون بجهالَته أي. ٤
  .هالبراءة من عيب السقوط في مخاطر أعماله فيقل عذركم في اتباع

  . إن كانت لكم أبصار فأبصروا: بصرتُم إن أبصرتم أي. ٥
  .استبد: استَأثَر أي. ٦

  .الخيار: الخيرة. ٧

 



 ٦٦٦

  .)١(الاِْعجاب يمنَع من الاْزدياد): عليه السلام(وقال. ١٥٧

  .)٢(الاَْمر قَرِيب والاْصطحاب قَليلٌ): عليه السلام(وقال. ١٥٨

  .قَد أَضاء الصبح لِذي عينَينِ): عليه السلام(لوقا. ١٥٩

  .تَرك الذَّنْبِ أَهون من طَلَبِ التَّوبة): عليه السلام(وقال. ١٦٠

 !كَم من أَكْلَة منَعتْ أَكَلاَت): عليه السلام(وقال. ١٦١

  .النَّاس أَعداء ما جهِلُوا): عليه السلام(وقال. ١٦٢

  .منِ استَقْبلَ وجوه الاْراء عرفَ مواقع الْخَطَاَ): عليه السلام(قالو. ١٦٣

 الْغَضبِ الله قَوِي علَى قَتْلِ أَشداء )٤( سنَان)٣(من أَحد): عليه السلام(وقال. ١٦٤
  .الْباطلِ

 أَعظَم )٦( شدةَ تَوقِّيه فَقَع فيه، فَإِن)٥(إِذَا هبتَ أَمراً): عليه السلام(وقال. ١٦٥
نْها تَخَافُ ممم. 

____________  
من أعجِب بنفسه وثقَ بكمالها فلم يطلب لها الزيادة في : الاعجاب يمنع من الازدياد. ١

  .الكمال، فلا يزيد بل ينقص
  . أمر الاخرة قريب، والاصطحاب في الدنيا قصير الزمن قليل. ٢
  .شَحذَ: ح الهمزة والحاء وتشديد الدال ـ أيأحد ـ بفت. ٣

  .نَصل الرمح: السنَان. ٤

  .خفت منه: هبت أمراً. ٥
  .الاحتراز منه: تَوقّيه. ٦



 ٦٦٧

  .آلَةُ الرياسة سعةُ الصدرِ): عليه السلام(وقال. ١٦٦

  .)١(ازجرِ الْمسيء بِثوابِ الْـمحسنِ): عليه السلام(وقال. ١٦٧

  .احصد الشَّر من صدرِ غَيرِك بِقَلْعه من صدرِك): عليه السلام(وقال. ١٦٨

 .)٢(اللَّجاجةُ تَسلُّ الرأْي): عليه السلام(وقال. ١٦٩

  .الطَّمع رِقٌّ مؤَبد): عليه السلام(وقال. ١٧٠

  .مرةُ الْحزمِ السلاَمةُثَمرةُ التَّفْرِيط النَّدامةُ، وثَ): عليه السلام(وقال. ١٧١

لاَ خَير في الصمت عنِ الْحكْمِ، كَما أَنَّه لاَ خَير في ): عليه السلام(وقال. ١٧٢
  .الْقولِ بِالْجهلِ

  .ما اخْتَلَفَتْ دعوتَانِ إِلاَّ كَانَتْ إِحداهما ضلاَلَةً): عليه السلام(وقال. ١٧٣

  .ما شَكَكْتُ في الْحقِّ مذْ أُرِيتُه): سلامعليه ال(وقال. ١٧٤

  .ما كَذَبتُ ولاَ كُذِّبتُ، ولاَ ضلَلْتُ ولاَ ضلَّ بِي): عليه السلام(وقال. ١٧٥

 .)٣(لِلظَّالِمِ الْبادي غَداً بِكَفِّه عضةٌ): عليه السلام(وقال. ١٧٦

____________  
ذا كافأت المحسن على إحسانه أقلع المسيء عن إ: ازجر المسيء بثواب المحسن أي. ١

  . إساءته طلباً للمكافأة
  .شدة الخصام تعصباً، لاللحق، وهي تَسلّ الرأي، أي تَذْهب به وتَنْزِعه: اللَجاجة. ٢

  .أي يعض الظالم على يده ندماً يوم القيامة: بكفّه عضة. ٣

 



 ٦٦٨

  .)١(الرحيلُ وشيك): عليه السلام(وقال. ١٧٧

  . لِلْحقِّ هلَك)٢(من أَبدى صفْحتَه): عليه السلام(وقال. ١٧٨

  .من لَم ينْجِه الصبر أَهلَكَه الْجزع): عليه السلام(وقال. ١٧٩

أَتَكُون الْخلاَفَةَ بِالصحابة ولاَتَكُون ! واعجباه): عليه السلام(وقال. ١٨٠
ابةحالْ)٣(بِالص؟ وةابقَر 

  :و روي له شعر في هذا المعنى، وهو

 مهورلَكْتَ أُمى مكُنْتَ بِالشُّور فَإِن *بغُي ونيرشالْمفَ بِهذَا و؟)٤(فَكَي  
مهيمتَ خَصججى حبكنْتَ بِالْقُر إِن٥(و( * بأَقْرو لَى بِالنَّبِيأَو كرفَغَي 

   )٧( تَنْتَضلُ فيه)٦( إِنَّما الْمرء في الدنْيا غَرض):عليه السلام(وقال. ١٨١
____________  

  .قريب، أي أن الرحيل من الدنيا إلى الاخرة قريب: وشيك. ١
  . إظهار الوجه، والمراد الظهور بمقاومة الحق: إبداء الصفحة. ٢
لبلاغة ومنها طبعة لم ترد في أكثر الطبعات لنهج ا» و لاتكون بالصحابة«: عبارة. ٣

صبحي الصالح هذه، وأثبتناها من النسخ الخطية، وحذف هذه العبارة يعد خلافاً للامانة 
العلمية التي هي شرط أساسي لكلّ محقق، فلا يحقّ لاي محقق أن يتلاعب بالنص ويحذف 

  ]المصحح[منه شيئاً ويغير معنى الكلام لاغراض تخصه 

د بالمشيرين أصحاب الرأي في الامر، وهم علي وأصحابه يري: غُيب ـ جمع غائب ـ. ٤
  .من بني هاشم وغيرهم

المجادل باسمهم، ويريد احتجاج أبي بكر على الانصار بأن المهاجرين شجرة : خَصيمهم. ٥
  ).صلى االله عليه وآله وسلم(النبي

  .ما ينْصب ليصيبه الرامي: الغَرض ـ بالتحريك ـ. ٦
  .تصيبه وتثبت فيهأي : تَنْتَضل فيه. ٧



 ٦٦٩

، وفي كُلِّ أَكْلَة )٣( تُبادره الْمصائِب، ومع كُلِّ جرعة شَرقٌ)٢(، ونَهب)١(الْمنَايا
غَصص، ولاَ ينَالُ الْعبد نعمةً إِلاَّ بِفراق أُخْرى، ولاَ يستَقْبِلُ يوماً من عمرِه إِلاَّ 

م آخَر اقربِفهلأَج ن. 

، فَمن أَين نَرجوا الْبقَاء وهذَا )٥(، وأَنْفُسنَا نَصب الْحتُوف)٤(فَنَحن أَعوان الْمنُونِ
 إِلاَّ أَسرعا الْكَرةَ في هدمِ ما بنَيا، )٦(اللَّيلُ والنَّهار لَم يرفَعا من شَيء شَرفاً

ما جم تَفْرِيقعا؟و!  

يابن آدم ما كَسبتَ فَوقَ قُوتك، فَأَنْتَ فيه خَازِن ): عليه السلام(وقال. ١٨٢
رِكلِغَي.  

إِن لِلْقُلُوبِ شَهوةً وإِقْبالاً وإِدباراً، فَأْتُوها من قبلِ ): عليه السلام(وقال. ١٨٣
ي إِذَا غَضبتُ؟ أَحين أَعجِز عنِ متَى أَشْفي غَيظ: يقول) عليه السلام(وكان. ١٨٤

 .لَو عفَوتَ: لَو صبرتَ؟ أَم حين أَقْدر علَيه فَيقَالُ لي: الاْنْتقَامِ فَيقَالُ لِي

  .هذا ما بخلَ بِه الْباخلُون: وقد مر بقذر على مزبلة) عليه السلام(وقال. ١٨٥

  ! ما كُنْتُم تَتَنَافَسون فيه بِالاَْمسِهذَا: و روي في خبر آخر أَنه قال
____________  

  . جمع منية، وهي الموت: المنايا. ١
  .ما ينْهب: النَهب ـ بفتح فسكون ـ. ٢

  .وقوف الماء في الحلق، أي مع كل لذة ألم: الشَرق ـ بالتحريك ـ. ٣

  .الموت: المنُون ـ بفتح الميم ـ. ٤
٥ .ب الحتُوف: تُوف أيأنفسنا نَصتْف أي هلاك: تجاهها، والحجمع ح.  
  . المكان العالي، والمراد به هنا كل ما علا من مكان وغيره: الشَرف. ٦
 



 ٦٧٠

  .لَم يذْهب من مالِك ما وعظَك): عليه السلام(وقال. ١٨٦

بدان، فَابتَغُوا لَها إِن هذه الْقُلُوب تَملُّ كَما تَملُّ الاَْ): عليه السلام(وقال. ١٨٧
ةكْمائِفَ الْح١(طَر(.  

كَلمةُ حقّ : لما سمع قول الخوارج ـ لا حكم إِلاَّ اللهِ ـ) عليه السلام(وقال. ١٨٨
  .يراد بِها باطلٌ

هم الَّذين إِذَا اجتَمعوا غَلَبوا، : )٢(في صفة الْغوغاء) عليه السلام(وقال. ١٨٩
إِذَا تَفَرفُواورعي قُوا لَم.  

  .هم الَّذين إِذَا اجتَمعوا ضروا، وإِذَا تَفَرقُوا نَفَعوا: بل قال: وقيل

  قد علمنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟: فقيل

بنَّاء إِلَى يرجِع أَصحاب الْمهنِ إِلَى مهنهِم، فَينْتَفع النَّاس بِهِم، كَرجوعِ الْ: فقال
زِهخْبازِ إِلَى مالْخَبو ،جِهنْساجِ إِلَى مالنَّسو ،بِنَائِه. 

لاَ مرحباً بِوجوه لاَ تُرى : وقد أُتي بجان ومعه غوغاء)عليه السلام(وقال. ١٩٠
 .إِلاَّ عنْد كُلِّ سوأَة

  ينِ يحفَظَانه، فَإِذَا جاء الْقَدر خَلَّياإِن مع كُلِّ إِنْسان ملَكَ): عليه السلام(وقال. ١٩١
____________  

  .غرائبها المستطرفة: طرائف الحكمة. ١

  . أوباش الناس يجتمعون على غير ترتيب: الغَوغَاء ـ بغينين معجمتين ـ. ٢

 

 



 ٦٧١

  .)٢( جنَّةٌ حصينَةٌ)١(بينَه وبينَه، وإِن الاَْجلَ

نبايعك على أَنّا شركاؤُك : ، وقد قال له طلحة والزبير)لامعليه الس(وقال. ١٩٢
  .في هذا الاَمر

  .)٣(لاَ، ولكنَّكُما شَرِيكَانِ في الْقُّوةَ والاِْستَعانَة، وعونَانِ علَى الْعجزِ والاَْود: فقال

 قُلْتُم سمع، وإِن أَضمرتُم أَيها النَّاس، اتّقُوا االلهَ الَّذي إِن): عليه السلام(وقال. ١٩٣
 وهيتُمنَس إِنو ،أَخَذَكُم تُمأَقَم إِنو ،كَكُمرأَد تُمبره ي إِنتَ الَّذووا الْمرادبو ،ملع

كُمذَكَر.  

قَد لاَ يزهدنَّك في الْمعروف من لاَ يشْكُره لَك، فَ): عليه السلام(وقال. ١٩٤
يشْكُرك علَيه من لاَ يستَمتع بِشَيء منْه، وقَد تُدرِك من شُكْرِ الشَّاكرِ أَكْثَر مما 

 ،رالْكَاف اعأَض)يننسحالْـم بحااللهُ يو( 

لْمِ، فَإِنَّه كُلُّ وِعاء يضيقُ بِما جعلَ فيه إِلاَّ وِعاء الْع): عليه السلام(وقال. ١٩٥
عتَّسي. 

أَولُ عوضِ الْحليمِ من حلْمه أَن النَّاس أَنْصاره علَى ): عليه السلام(وقال. ١٩٦
  .الْجاهلِ

إِن لَم تَكُن حليماً فَتَحلَّم، فَإِنَّه قَلَّ من تَشَبه بقَوم إِلاَّ ): عليه السلام(وقال. ١٩٧
  .ن يكُون منْهمأَوشَك أَ

____________  
  .ما قدره االله للحي من مدة العمر: الاجل. ١

  .وقاية منيعة: جنّة حصينة. ٢

  . بلوغ الامر من الانسان مجهوده لشدته وصعوبة احتماله: الاود. ٣



 ٦٧٢

، ومن من حاسب نَفْسه ربِح، ومن غَفَلَ عنْها خَسر): عليه السلام(وقال. ١٩٨
ملع فَهِم نمو ،فَهِم رصأَب نم،رصأَب رتَبنِ اعمو ،نخَافَ أَم.  

 عطْفَ )١(لَتَعطفَن الدنْيا علَينَا بعد شماسها): عليه السلام(وقال. ١٩٩
  . علَى ولَدها)٢(الضروسِ

 الَّذين استُضعفُوا في الاَْرضِ ونَجعلَهم ونُرِيد أَن نَمن علَى(: و تلا عقيب ذلك
ينارِثالْو ملَهعنَجةً وأَئِم(  

اتَّقُوا االلهَ تَقيةَ من شَمر تَجرِيداً، وجد تَشْميراً، ): عليه السلام(وقال. ٢٠٠
، وعاقبة )٥(موئِلِ،نَظَر في كَرة الْ)٤(في مهل، وبادر عن وجل)٣(وكَمشَ

 . )٦(الْمصدرِ، ومغَبة الْمرجِعِ

   السفيه، )٧(الْجود حارِس الاَْعراضِ، والْحلْم فدام): عليه السلام(وقال. ٢٠١
____________  

  .امتناع ظهر الفرس من الركوب: الشماس ـ بالكسر ـ. ١

السيئة الخلق تعض حالبها، أي إن الدنيا ستنقاد لنا بعد الناقة : الضروس ـ بفتح فضم ـ. ٢
  .جموحها وتلين بعد خشونتها، كما تنعطف الناقة على ولدها، وإن أَبتْ على الحالب

وبالغ في حث نفسه على المسير إلى اللّه : جد في السوق، أي: كَمشَ ـ بتشديد الميم ـ. ٣
  .فالخو: الوجل. ٤. ولكن مع تمهل البصير

مستقر السير، يريد به ـ هنا ـ ما ينتهي إليه الانسان من سعادة وشقاء، : الموئِل. ٥
  .حملته وإقباله: وكرته

العاقبة، إلا أنه يلاحظ فيها مجرد كونها بعد : المغَبة ـ بفتح الميم والغين وتشديد الباء ـ. ٦
لذي يكون عنه ثوابك وعقابك، عملك ا: الامر، أما العاقبة ففيها أنها مسببة عنه، والمصدر

  .ما ترجع إليه بعد الموت ويتبعه إما السعادة وإما الشقاوة: والمرجع
شيء تشده العجم على : الفدام ـ ككتاب وسحاب، وقد تشدد الدال أيضا مع الفتح ـ. ٧

  .وإذا حلمت فكأن ربطت فم السفيه بالفدام فمنعته من الكلام: أفواهها عند السقْي، أي



 ٦٧٣

لُوالسكَاةُ الظَّفَرِ، وز فْوالْعقَد )١(وو ةايالْهِد نيةُ عشَارتالاْسو ،رغَد نمم كضوع 
ثَاندلُ الْحنَاضي ربالصو ،هأْيتَغْنَى بِرنِ اسم ٢(خَاطَر(عزوالْج ،)انِ )٣وأَع نم 

نَى تَرفُ الْغأَشْرانِ، ومنَىالزالْم ير)٤(كى أَموتَ هر تَحقْل أَسيع نم كَمو ، !
 . )٥(ومن التَّوفيق حفْظُ التَّجرِبة، والْمودةُ قَرابةٌ مستَفَادةٌ، ولاَ تَأْمنَن ملُولاً

 . الْمرء بِنَفْسه أَحد حساد عقْله)٦(عجب): عليه السلام(وقال. ٢٠٢

  .)٩( والاَْلَمِ تَرض أَبداً)٨( علَى الْقَذَى)٧(أَغْضِ): عليه السلام(وقال. ٢٠٣

 .)١٠(من لاَن عوده كَثُفَتْ أَغْصانُه): عليه السلام(وقال. ٢٠٤

  .الْخلاَفُ يهدم الرأْي): عليه السلام(وقال. ٢٠٥
____________  

١ .لُوالهجو والنسيان: الس.  

٢ .ثان ـ بكسر فسكون ـالحأي يدافعها: والصبر يناضلها. نوائب الدهر: د.  
  .شدة الفزع: الجزع. ٣
 . جمع منْية، وهي ما يتمناه الانسان: المنى ـ بضم ففتح ـ. ٤

  .السريع الملل والسآمة: الملُول ـ بفتح الميم ـ. ٥
  .إعجاب المرء بنفسه: العجب ـ بضم العين ـ. ٦

  .كناية عن تحمله: ى الشيءالاغْضاء عل. ٧

  .الشيء يسقط من العين: القَذَى. ٨
  .وإلاّ لم ترض أبداً: وفي بعض النسخ. ٩

. طراوة الجثمان الانساني ونضارته بحياة الفضل وماء الهمة: يريد من لين العود. ١٠
  .كثرة الاثار التي تصدر عنه كأنها فروعه، ويريد بها كثرة الاعوان: وكثافة الاغصان



 ٦٧٤

  .)٢( استَطَالَ)١(من نَالَ): عليه السلام(وقال. ٢٠٦

 .في تَقَلُّبِ الاَْحوالِ علْم جواهرِ الرجالِ): عليه السلام(وقال. ٢٠٧

  .)٣(حسد الصديق من سقْمِ الْمودة): عليه السلام(وقال. ٢٠٨

  . تَحتَ بروق الْمطَامعِأَكْثَر مصارِعِ الْعقُولِ): عليه السلام(وقال. ٢٠٩

  .لَيس من الْعدلِ الْقَضاء علَى الثِّقَة بِالظَّن): عليه السلام(وقال. ٢١٠

  .بِئْس الزاد إِلَى الْمعاد الْعدوان علَى الْعباد): عليه السلام(وقال. ٢١١

  .رِيمِ غَفْلَتُه عما يعلَممن أَشْرف أَفْعالِ الْكَ): عليه السلام(وقال. ٢١٢

  .من كَساه الْحياء ثَوبه لَم ير النَّاس عيبه): عليه السلام(وقال. ٢١٣

 يكْثُر )٤(بِكَثْرة الصمت تَكُون الْهيبةُ، وبِالنَّصفَة): عليه السلام(وقال. ٢١٤
اصلُونو٥(الْم(ظُمالِ تَعبالاِْفْضمالِ، وَتبِاحةُ، ومالنِّع معِ تَتاضبِالتَّوو ،ارالاَْقْد  

 )٦(الْمؤَنِ

____________  
  .أعطيته: نُلْته ـ على وزن قُلْته ـ أي: أي أعطى، يقال: نال. ١
  . الاستعلاء بالفضل: الاستطالة. ٢
  .ضعف الصداقة: سقْم المودة. ٣

  .الانصاف: النَصفَة ـ بالتحريك ـ. ٤

  .المحبون: المواصلُون أي. ٥
  .جمع مؤونة، وهي القوت: المؤن ـ بضم ففتح ـ. ٦



 ٦٧٥

دؤْدالس جِب١(ي(نَاوِىءالْم رقْهي لَةادالْع ةيربِالسو ،)٢(،  تَكْثُر يهفنِ السلْمِ عبِالْح
هليع ارالاَْنْص .  

 !لَة الْحساد عن سلاَمة الاَْجسادالْعجب لِغَفْ): عليه السلام(وقال. ٢١٥

  .الطَّامع في وِثَاق الذُّلِّ): عليه السلام(وقال. ٢١٦

الاِْيمان معرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وإِقْرار : وقد سئل عن الايمان) عليه السلام(وقال. ٢١٧
  .بِاللِّسانِ، وعملٌ بِالاَْركَانِ

من أَصبح علَى الدنْيا حزِيناً فَقَد أَصبح لِقَضاء االلهِ : )عليه السلام(وقال. ٢١٨
ساخطاً، ومن أَصبح يشَكُو مصيبةً نَزلَتْ بِه فَقَد أَصبح يشْكُو ربه، ومن أَتى غَنياً 

آنأَ الْقُرقَر نمو ،هينثُلُثَا د بذَه نَاهلِغ عاضفَتَو كَان نمم وفَه خَلَ النَّاراتَ فَدفَم 
هم لاَ :  قَلْبه منْها بِثَلاَث)٣(يتَّخذُ آيات االلهِ هزواً، ومن لَهِج قَلْبه بِحب الدنْيا الْتَاطَ

رِكُهدل لاَ يأَمكُه، وتْرص لاَ يرحو ،هبغي.  

  .فَى بِالْقَنَاعة ملْكاً، وبِحسنِ الْخُلُق نَعيماًكَ): عليه السلام(وقال. ٢١٩

هي : ، فَقَالَ)فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً(: عن قوله تعالى) عليه السلام(وسئل. ٢٢٠
 .الْقَنَاعةُ

قُ لِلْغنَى، شَارِكُوا الَّذي قَد أَقْبلَ علَيه الرزقُ، فَإِنَّه أَخْلَ): عليه السلام(وقال. ٢٢١
هلَيظِّ عالِ الْحبِإِقْب ردأَجو.  

____________  
  .الشرف: السؤدد. ١
  . المخالف المعاند: المناوِىء. ٢
  . التَصق: التَاطَ. ٣



 ٦٧٦

: )إِن االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والاِْحسانِ(في قول االله تعالى ) عليه السلام(وقال. ٢٢٢
  . فُ، والاِْحسان التَّفَضلُالْعدلُ الاِْنْصا

 . من يعط بِالْيد الْقَصيرة يعطَ بِالْيد الطَّوِيلَة): عليه السلام(وقال. ٢٢٣

أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبر ـ وإن كان : و معنى ذلك
ن هاهنا عبارتان ـ فإن االله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيماً كثيراً، واليدا يسيراً

بين نعمة العبد ونعمة الرب، فجعل تلك قصيرة ) عليه السلام(النعمتين، ففرق عن
المخلوقين أَضعافاً  على نعم (١)طويلة، لان نعم االله سبحانه أبداً تُضعف وهذه

 .تَرجِع ومنها تنزع كثيرة، إذ كانت نعمه تعالى أصل النعم كلها، فكل نعمة إليها

، وإِن دعيتَ )٢(لاَ تَدعون إِلَى مبارزة): عليهما السلام( الحسنوقال لابنه. ٢٢٤
وعرصم ياغالباغ، وب ياعالد فَإِن ،ا فَأَجِبه٣(إِلَي( .  

 )٤(الزهو: خيار خصالِ النِّساء شرار خصالِ الرجالِ): عليه السلام(وقال. ٢٢٥
الْبو نبالْجةًووهزأَةُ مرالْم يلَةً )٥(خْلُ، فَإذَا كَانَتإِذَا كَانَتْ بِخا، وهنَفْس نم كِّنتُم لَم 

 .  من كُلِّ شيء يعرِض لَها)٦(حفظَتْ ما لَها ومالَ بعلها، وإِذَا كَانَتْ جبانَةً فَرِقَتْ

 .لصف لنا العاق): عليه السلام(وقيل له . ٢٢٦

____________  
  .إذا جعله ضعفَين: تُضعف ـ مجهول من أضعفَه ـ. ١

  .بروز كلٍّ للاخر ليقتتلا: المبارزة. ٢

  .مغلوب مطروح: مصروع. ٣
 . الكبر: الزهو ـ بالفتح ـ. ٤

  .متكبرة: مزهوة أي. ٥
  . فَزِعت: فَرِقَتْ ـ كَفَرِحتْ ـ أي. ٦



 ٦٧٧

  . الِّذي يضع الشَّيء مواضعههو): عليه السلام(فقال

  .فصف لنا الجاهل: قيل

 . قَد فَعلْتُ: قال

أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه، فكأن ترك صفته صفة له، : يعني
  .بخلاف وصف العاقل إذ كان

 خنْزِير )١(اقوااللهِ لَدنْياكُم هذه أَهون في عيني من عر): عليه السلام(وقال. ٢٢٧
  .)٢(في يد مجذُوم

إِن قَوماً عبدوا االلهَ رغْبةً فَتلْك عبادةُ التُّجارِ، وإِن قَوماً ): عليه السلام(وقال. ٢٢٨
بع لْكوا االلهَ شُكْراً فَتدبماً عقَو إِنو ،بِيدةُ الْعادبع لْكةً فَتبهوا االلهَ ردبةُ عاد

  .الاَْحرارِ

  !الْمرأَةُ شَر كُلُّها، وشَر ما فيها أَنَّه لاَ بد منْها): عليه السلام(وقال. ٢٢٩

من أَطَاع التَّواني ضيع الْحقُوقَ، ومن أَطَاع الْواشي ): عليه السلام(وقال. ٢٣٠
 .ضيع الصديقَ

 .  في الدارِ رهن علَى خَرابِها)٣(الْحجر الْغَصيب: )عليه السلام(وقال. ٢٣١

____________  
  .هو من الحشَا ما فوق السرة معترِضاً البطن: العراق ـ بكسر العين ـ. ١

  . المصاب بمرض الجذام: المجذُوم. ٢

  .المغصوب: الغَصيب أي. ٣

 



 ٦٧٨

  ولا عجب أن يشتبه الكلامان، فإنو يروى هذا الكلام للنبي صلى االله عليه،

 .(٢)، ومفرغهما من ذَنوب(١)مستقاهما من قليب

يوم الْمظْلُومِ علَى الظَّالِمِ أَشد من يومِ الظَّالِمِ علَى ): عليه السلام(وقال. ٢٣٢
  .الْمظْلُومِ

اجعلْ بينَك وبين االلهِ اتَّق االلهَ بعض التُّقَى وإِن قَلَّ، و): عليه السلام(وقال. ٢٣٣
  .ستْراً وإِن رقَّ

  . خَفي الصواب)٣(إِذَا ازدحم الْجواب): عليه السلام(وقال. ٢٣٤

إِن الله في كُلِّ نعمة حقّاً، فَمن أَداه زاده منْها، ومن ): عليه السلام(وقال. ٢٣٥
وبِز خَاطَر نْهم رقَصهتمعالِ ن.  

  .إِذَا كَثُرت الْمقْدرةُ قَلَّت الشَّهوةُ): عليه السلام(وقال. ٢٣٦

 .، فَما كُلُّ شَارِد بِمردود)٤(احذَروا نفَار النِّعمِ): عليه السلام(وقال. ٢٣٧

 .)٥(الْكَرم أَعطَفُ من الرحمِ): عليه السلام(وقال. ٢٣٨

  .من ظَن بِك خَيراً فَصدقْ ظَنَّه): سلامعليه ال(وقال. ٢٣٩
____________  

  .البئر: القَليب ـ بفتح فكسر ـ. ١

  .الدلْو الكبير: الذَنُوب ـ بفتح فضم ـ. ٢
  .تشابه المعاني حتى لا يدري أيها أوفق بالسؤال: ازدحام الجواب. ٣
  . نفورها بعدم أداء الحق منها فتزول: نفَار النعم. ٤
كناية عن القرابة، والمراد أن الكريم ينعطف للاحسان بكرمه أكثر مما : الرحم ـ هنا ـ. ٥

  .ينعطف القريب بقرابته
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  .أَفْضلُ الاَْعمالِ ما أَكْرهتَ نَفْسك علَيه): عليه السلام(وقال. ٢٤٠

  .)٢(، وحلِّ الْعقُود)١(ئِمِعرفْتُ االلهَ سبحانَه بِفَسخِ الْعزا): عليه السلام(وقال. ٢٤١

مرارةُ الدنْيا حلاَوةُ الاْخرة، وحلاَوةُ الدنْيا مرارةُ ): عليه السلام(وقال. ٢٤٢
ةرالاْخ.  

فَرض االلهُ الاِْيمان تَطْهِيراً من الشِّرك، والصلاَةَ تَنْزِيهاً ): عليه السلام(وقال. ٢٤٣
بنِ الْكةً عتَقْرِب جالْحو ،خْلاَصِ الْخَلْقِلا لاَءتاب اميالصو ،قزبِيباً لِلركَاةَ تَسالزرِ، و

، والْجِهاد عزاً لِلاْسلاَمِ، والاَْمر بِالْمعروف مصلَحةً لِلْعوام، والنَّهي عنِ )٣(لِلدينِ
فَهعاً لِلسدنْكَرِ رنْماةًالْمامِ محلَةَ الاَْرصو ،٤(اء( ،ددلِلْع  ،اءمقْناً لِلدح اصصالْقو

وإِقَامةَ الْحدود إِعظَاماً لِلْمحارِمِ، وتَرك شُربِ الْخَمرِ تَحصيناً لِلْعقْلِ، ومجانَبةَ 
ناً لِلنَّسبِ، وتَرك اللِّواط تَكْثيراً لِلنَّسلِ، السرِقَة إِيجاباً لِلْعفَّة، وتَرك الزنَى تَحصي

اتادالشَّه٥(و(ًاراظهتاس )٦(اتداحجلَى الْـمع)٧(كتَرو ، ،قدبِ تَشْرِيفاً لِلصالْكَذ  
____________  

  .نقضها: وفسخ العزائم. جمع عزيمة، وهي ما يصمم الانسان على فعله: العزائم. ١

  .جمع عقْد، بمعنى النية تنعقد على فعل أمر: عقُودال. ٢
سبباً لتقرب أهل الدين بعضهم من بعض، إذ يجتمعون من جميع الاقطار في : تَقْرِبةً أي. ٣

  .مقام واحد لغرض واحد
  .تقويةً للدين: وفي بعض النسخ

  . إكثار وتنمية: منْماة. ٤
  .الناسهي ما يدلي به الشهداء على حقوق : الشهادات. ٥

  .إسناداً وتقويةً: استظهاراً. ٦

  .جمع مجاحدة، وهي الانكار والجحود: المجاحدات. ٧



 ٦٨٠

 .نظَاماً لِلاُْمة، والطَّاعةَ تَعظيماً لِلاِْمامة)١(والسلاَم أَماناً من الْـمخَاوِف، والاْمامةَ

بِأَنَّه برِىء من . إِذَا أَردتُم يمينَه. لِمأَحلفُوا الظَّا: يقول) عليه السلام(وكان. ٢٤٤
حولِ االلهِ وقُوته، فَإِنَّه إِذَا حلَفَ بِها كَاذباً عوجِلَ الْعقُوبةَ، وإِذَا حلَفَ بِااللهِ الَّذي لاَ 

انَهحبس هدحو قَد نَّهَلْ، لااجعي لَم وإِلاَّ ه إِله.  

يابن آدم، كُن وصي نَفْسك، واعملْ في مالِك ما ): عليه السلام(قالو. ٢٤٥
ر٢(تُؤْث( كدعب نم يهلَ فمعي أَن.  

الْحدةُ ضرب من الْجنُونِ، لاَن صاحبها ينْدم، فَإِن لَم ): عليه السلام(وقال. ٢٤٦
 .حكمينْدم فَجنُونُه مستَ

  .صحةُ الْجسد من قلَّة الْحسد): عليه السلام(وقال. ٢٤٧

يا كُميلُ، مر أَهلَك أَن : لِكُميل بن زياد النخعي) عليه السلام(وقال. ٢٤٨
  في حاجة من هو نائِم، فَوالَّذي وسع)٤(في كَسبِ الْمكَارِمِ، ويدلِجوا )٣(يروحوا

سمعه الاَْصواتَ ما من أَحد أَودع قَلْباً سروراً إِلاَّ وخَلَقَ االلهُ لَه من ذلِك السرورِ 
 جرى إلَيها كَالْماء في انْحدارِه حتَّى يطْردها عنْه كَما )٥(لُطْفاً، فَإِذَا نَزلَتْ بِه نَائِبةٌ

 .بلِتُطْرد غَرِيبةُ الاِْ

____________  
، وما أثبتناه هو الموافق للنسخ الخطية، ولكن »والامانة«: في أكثر النسخ المطبوعة. ١

الايدي غير الامينة تلاعبت بالنص وغيرت كلمة الامامة بالامانة، لاغراض لا تخفى 
  ].المصحح[
  . تحب: تُؤثر أي. ٢
 . السير من بعد الظهر: الرواح. ٣

  .السير من أول الليل: الادلاج. ٤

  .مصيبة: نائبة. ٥



 ٦٨١

  . فَتَاجرُِوا االلهَ بِالصدقَة)١(إِذَا أَملَقْتُم): عليه السلام(وقال. ٢٤٩

الْوفَاء لاَهلِ الْغَدرِ غَدر عنْد االلهِ، والْغَدر بأَهلِ الْغَدرِ ): عليه السلام(وقال. ٢٥٠
  .وفَاء عنْد االلهِ

كَم من مستَدرج بِالاِْحسانِ إِلَيه، ومغْرور بِالستْرِ علَيه، ): يه السلامعل(وقال. ٢٥١
لَه لاَءثْلِ الاِْمداً بِمأَح انَهحبتَلَى االلهُ سا ابم،يهلِ فنِ الْقَوسفْتُون بِحمو. 

  .مفيدة و قد مضى هذا الكلام فيما تقدم، إلاّ أن فيه هاهنا زيادة
 

  فصل
 نذكر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى التفسير

فَإِذَا كَان ذلِك ضرب يعسوب الدينِ بِذَنَبِه، فَيجتَمعون ): عليه السلام(في حديثه. ١
الْخَرِيف عقَز عتَمجا يكَم هإِلَي . 

 قطع الغيم التي: مئذ، والقزعالسيد العظيم المالك لامور الناس يو: يعسوب الدين

  .لا ماء فيها

 . هذَا الْخَطيب الشَّحشَح): عليه السلام(وفي حديثه. ٢

الماهر بالخطبة الماضي فيها، وكل ماض في كلام أو سير فهو شحشح، : يريد
 .البخيل الممسك: في غير هذاالموضع والشحشح

____________  
  . افتقرتم: أملقتم. ١



 ٦٨٢

 . إن لِلْخُصومة قُحماً): يه السلامعل(وفي حديثه. ٣

ومن  يريد بالقحم المهالك، لانها تُقحم أصحابها في المهالك والمتالف في الاكثر،
  .، فذلك تقحمها فيهم(١)ذلك قُحمةُ الاعراب،هو أن تصيبهم السنةُ فتتعرق أموالهم

 ، أي تحوجهم إلى دخولوهو أنها تُقْحمهم بلاد الريف: و قيل فيه وجه آخر

  .الحضر عند محول البدوِ

 . )٢(إِذَا بلَغَ النِّساء نَص الْحقَاق فَالْعصبةُ أَولَى): عليه السلام(وفي حديثه. ٤

منتهى الاشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير، لانه أقصى ما تقدر : والنص
ستقصيت مسألته عنه نصصت الرجل عن الامر، إذا ا: الدابة، وتقول عليه

 .فنص الحقائق يريد به الادراك، لانه منتهى الصغر، لتستخرج ما عنده فيه،

والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن 
 .هذا الامر وأغربها

ل فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبةُ أولى بالمرأة من أمها، إذا كانوا محرماً، مث: يقول
  .الاخوة والاعمام،بتزويجها إن أَرادوا ذلك

محاقّةُ الام للعصبة في المرأة، وهو الجدال والخصومة، وقول كلّ : والحقاق
حاققته حقاقاً، مثل جادلته : أنا أحق منك بهذا، ويقال منه: واحد منهما للاخر

  .جدالاً
____________  

  .أي أكل جميع ما عليه من اللحم: لعظمتَتَعرق أموالهم، من قولهم تَعرقَ فلان ا. ١

  . »نص الحقاق: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، ويروى«: في بعض النسخ. ٢



 ٦٨٣

إنما أراد ) عليه السلام(إن نص الحقاق بلوغ العقل، وهو الادراك، لانه: و قد قيل
» ائقنص الحق«: منتهى الامر الذي تجب فيه الحقوق والاحكام، ومن رواه

  .فإنماأراد جمع حقيقة

  .هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام

أن المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز : والذي عندي
فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها، تشبيهاً بالِحقاق من الابل، وهي جمع حقّة 

في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد وحقّ، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل 
  .جمع حقّة: الذي يتمكّن فيه من ركوب ظهره، ونَصه في السير، والحقائقُ أيضاً

فالروايتان جميعاً ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى 
 .المذكور أولاً

 

 لُمظَةً في الْقَلْبِ، كُلَّما ازداد الاْيمانإن الاِْيمان يبدو  :)عليه السلام(وفي حديثه .٥

  .ازدادت الُّلمظَةُ

 بجحفلته إذا كان: الُّلمظَةُ مثل النكتة أو نحوها من البياض، ومنه قيل فرس ألمظ

 .شيء من البياض (١) 

يجِب علَيه أَن  إِن الرجلَ إِذَا كَان لَه الدين الظَّنُون): عليه السلام(وفي حديثه .٦
هضى إِذَا قَبضا ملِم هكِّيزي.  

ه من الذي هو عليه أم لا، فكأنّه: فالظَّنُونأيقبض هصاحب لَمعالذي لاي  ظَنالذي ي 

____________ 

للخيل والبغال والحمير بمنزلة  :الجحفَلَة ـ بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة ـ .١
  .فَة للانسانالشَ



 ٦٨٤

  .به، فمرة يرجوه مرة لا يرجوه

و هو من أفصح الكلام، وكذلك كلّ أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء أنت منه 
 :ظَنون، وعلى ذلك قول الاعشى فهو

 الْماطرِ جنِّب صوب اللَّجِبِ* ما يجعلُ الْجد الظَّنُون الَّذي 

 والْماهرِ يقْذفُ بِالْبوصي* طَما مثْلَ الْفُراتي إِذَا ما 

ددرى هل فيها ماء أم: البئر، والظنون: والجلا التي لا ي. 

عنِ النِّساء  (١)اعذبوا: فقال أَنه شيع جيشاً يغْزِيه): عليه السلام(وفي حديثه .٧
تُمتَطَعا اسم.  

لهن،  ن، وامتنعوا من المقاربةاصدفوا عن ذكر النساء وشُغُلِ القلب به: و معناه
، ويكسر (٣)العزيمة في عضد الحمية، ويقدح في معاقد (٢)لان ذلك يفُتُّ

من شيء فقد  ، ويلفتُ عن الابعاد في الغزو، وكلُّ من امتنع(٥)العدوِ (٤)عن
 .والشرب الممتنع من الاكل: أعذَب عنه، والعاذب والعذُوب

  .من قداحه كَالْياسرِ الْفَالِجِ ينْتَظر أَولَ فَوزة): معليه السلا(وفي حديثه .٨

____________ 

 .أَعرضوا واتركوا: اعذبوا أي .١

 .كسره أضعفه كأنه: الدق والكَسر، وفَتّ في ساعده ـ من باب نصر ـ أي: الفَتّ .٢

عن  معنى خرقها كنايةب: مواضع انعقادها وهي القلوب، وقدح فيها: معاقد العزيمة .٣
 .أوهنَها

 . يؤخّر عنه: يكسر عنه .٤

  .الجري: العدو ـ بفتح فسكون ـ. ٥



 ٦٨٥

: ، والفالج(٣)على الجزورِ (٢)هم الذين يتضاربون بالقداح :(١)الياسرون
يقال القاهر ،م، وقال الراجز (٤)قد فلج: الغالبها رأيتُ فالجاً قد  :عليهم وفَلَجلم

 فَلَجا

صلى االله (كُنَّا إِذَا احمر الْبأْس اتَّقَينَا بِرسولِ االلهِ) : عليه السلام(وفي حديثه .٩
  .فَلَم يكُن أَحد منَّا أَقْرب إِلَى الْعدو منْه ،)عليه وآله

، فَزِع (٥)أنه إذا عظُم الخوفُ من العدو واشتد عضاض الحربِ: ومعنى ذلك
بنفسه، فينزِلُ االله تعالى ) صلى االله عليه وآله(االله إلى قتال رسول (٦)المسلمون

  .كانوا يخافونه بمكانه النصر عليهم، ويأمنون ما

 كناية عن اشتداد الامر، وقد قيل في» إذَا احمر البأس«): عليه السلام(و قوله 

ارة والحمرة الحر الحرب بالنار التي تجمع (٧)أنه شبه حمي: أحسنُها ذلك أقوال
وقد رأى  ،)صلى االله عليه وآله(بفعلها ولونها، ومما يقوي ذلك قول الرسول

تَلَدج(٨)م نين وهي حرب هوازنالناس يوم ح: «يسطالو يمالان ح« 

____________ 

 .اللاعبون بالميسر، وهو القمار: الياسرون .١

 .لى النصيب من الناقةأي يقامرون بالسهام ع: يتضاربون بالقداح .٢

 .الناقة المجزورة، أي المنحورة: الجزور ـ بفتح الجيم ـ .٣

 .فاز و انتصر: فَلَج ـ من باب ضرب و نصر ـ .٤

 .أصله عض الفرس، مجاز عن إهلاكها للمتحاربين: العضاض ـ بكسر العين ـ .٥

 .لجأوا إلى طلب رسول االله ليقاتل بنفسه: فَزِع المسلمون .٦

 .حرها اشتد: مصدر حميت النار: لحمي ـ بفتح فسكون ـا .٧

 .الاقتتال: مجتَلَد ـ مصدر ميمي من الاجتلاد ـ أي .٨



 ٦٨٦

النار، فشبه رسول االله: فالوطيس من ) وآله صلى االله عليه(مستوقَد ما استحر
 .التهابها القوم باحتدامِ النار وشدة (١) جلاد

  .الاول في هذا الباب ى سنن الغرضانقضى هذا الفصل، ورجعنا إل

لما بلغه إغارةُ أصحاب معاويةَ على الانبار، فخرج ) عليه السلام(وقال .٢٥٢
أميرالمؤمنين نحن  يا: ، فأدركه الناس وقالوا(١)ماشياً حتى أتى النُّخَيلَةَ بنفسه

منكفيكَه. 

تَكْفُونَني غَيركُم؟ إِن كَانَت  كَيفَوااللهِ ما تَكْفُونَني أَنْفُسكُم، فَ): عليه السلام(فقال
 رعاتها، وإِنَّني الْيوم لاََشْكُو حيفَ رعيتي، كَأَنَّني الرعايا قَبلي لَتَشْكُوا حيفَ

قُود(٢)الْم مهو وعزوةُ، أَوِ ألْمالْقَاد مهةُ وعز(٣)الْو! 

 ا القول، في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملةهذ) عليه السلام(فلما قال

إنّي لا أملك إلاّ نفسي : الخُطَب، تقدم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما
 .فَمرنا بأمرك يا أميرالمؤمنين نُنْفد له وأخي،

 ؟(٤)وأَين تَقَعانِ مما أُريد): عليه السلام(فقال

____________ 

١. تَحراس :،القتال:  والجِلاداشتد.  

 .مع الخوارج بعد صفّين موضع بالعراق اقتتل فيه الامام: النُخَيلَة ـ بضم ففتح ـ .٢

 .جمع قائد: اسم مفعول، والقادة: المقود .٣

 .المحكوم: جمع وازع بمعنى الحاكم، والموزوع: الوزعة ـ محركة ـ .٤

وهو يحتاج  ما هي منزلتكما من الامر الذي أريدهأين أنتما و: أين تَقَعانِ مما أُريد أي .٥
 .إلى قوة عظيمة؟ فلا موقع لكما منه



 ٦٨٧

أظن  (١)أتُراني: فقال) عليه السلام(إن الحارث بن حوط أتاه: وقيل .٢٥٣
  أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟

  إِنَّك لَم !(٢)فَحرتَ قَكيا حارِ، إِنَّك نَظَرتَ تَحتَك ولَم تَنْظُر فَو): عليه السلام(فقال

 .فَتَعرِفَ من أَتَاه تَعرِف الْحقَّ فَتَعرِفَ من أَباه، ولَم تَعرِف الْباطلَ

 .فإنّي أَعتزل مع سعيد بن مالك وعبد االله بن عمر: فقال الحارث

الْحقَّ، ولَم يخْذُلاَ  نْصراإِن سعيداً وعبد االلهِ بن عمر لَم ي): عليه السلام(فقال
 .الْباطلَ

بِموقعه،  (٣)يغْبطُ :صاحب السلْطَانِ كَراكبِ الاَْسد): عليه السلام(وقال .٢٥٤
لَمأَع وهو هعضوبِم. 

 .(٤)عقبِكُم أَحسنُوا في عقبِ غَيرِكُم تُحفَظُوا في): عليه السلام(وقال .٢٥٥

دواء، وإِذَا كَان  إِن كَلاَم الْحكَماء إذَا كَان صواباً كَان): عليه السلام(وقال .٢٥٦
اءد خَطَأً كَان. 

 .رجل أَن يعرفه ما الايمان) عليه السلام(وسأَله  .٢٥٧

____________ 

  .أتظنني: أتُراني ـ بضم التاء، مبني للمجهول ـ أي .١

 . فَجرتَ: وفي بعض النسخ. ي تحيرمن حار أ: حرت .٢

 .يغبطه الناس ويتمنون منزلته لعزته: يغْبط ـ مبني للمجهول ـ أي .٣

أبناءكم،  كونوا رحماء بأبناء غيركم يرحم غيركم: أي... أحسنُوا في عقب غيركم .٤
  .فالعقب هنا يراد به النسل والابناء



 ٦٨٨

فإِن نَسيتَ مقَالَتي حفظَها  ى أُخْبِرك علَى أَسماعِ النَّاسِ،إِذَا كَان غَد فَأْتني حتَّ: فقال
الْكَلاَم فَإِن ،كرغَي كلَيا عنْقُفُهي ،ةا (١)كَالشَّارِدئُهخْطيهذَا هذَا و. 

 الايمان: فيما تقدم من هذا الباب، وهو قوله) عليه السلام(وقد ذكرنا ما أجابه به

 .بعلى أربع شع

لَم يأْتك علَى يومك  يابن آدم، لاَ تَحملْ هم يومك الَّذي): عليه السلام(وقال .٢٥٨
نم كي إِن فَإِنَّه ،أَتَاك ي قَدالَّذ كقبِرِز يهااللهُ ف أْتي رِكمع. 

ى أَن يكُون بغيضك ما عس (٢)أَحبِب حبِيبك هوناً): عليه السلام(وقال .٢٥٩
 .عسى أَن يكُون حبِيبك يوماً ما يوماً ما، وأَبغض بغيضك هوناً ما

 :النَّاس في الدنْيا عاملاَنِ): عليه السلام(وقال .٢٦٠

نع اهنْيد شَغَلَتْه ا، قَدنْيا لِلدنْيي الدلَ فملٌ عامع هترآخ خْلُفُهي نلَى مخْشَى عي ،
،هلَى نَفْسع نُهيأْمو ،الْفَقْر رِهغَي ةنْفَعي مف هرمي عفْنفَي. 

نم ي لَهالَّذ هاءا، فَجهدعا با لِمنْيي الدلَ فملٌ عامعو  زرل، فَأَحمرِ عا بِغَينْيالد
االلهَ حاجةً  عنْدااللهِ، لاَ يسأَلُ (٣)جميعاً، فَأَصبح وجِيهاً ك الدارينِالْحظَّينِ معاً، وملَ

هنَعمفَي.  

____________ 

١. ضربه: نَقَفَه. 

 .يثْقَفُها: وفي بعض النسخ

 .الحقير، والمراد منه ـ هنا ـ الخفيف لا مبالغة فيه: الهون ـ بالفتح ـ .٢

  .نزلة علية من القرب إليه سبحانهأي ذا م: وجِيهاً .٣



 ٦٨٩

وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلْي الكعبة وكثرتُه، فقال  .٢٦١
 لو أخذته فجهزتَ به جيوش المسلمين كان أَعظم للاجر، وما تصنع الكعبةُ :قوم

 بالْحلْي؟

 ).عليه السلام(فهم عمر بذلك، وسأل عنه أميرالمؤمنين

أَموالُ : والاَْموالُ أَربعةٌ) صلى االله عليه وآله(القُرآن أُنْزِلَ علَى النَّبِيإِن : فقال
نيا بهمفَقَس ينملسالْم ،قِّيهتَحسلَى مع همفَقَس ءالْفَيائِضِ، وي الْفَرف ثَةرالْو 

الصو ،هعضثُ ويااللهُ ح هعضفَو سالْخُما االلهُولَهعقَاتُ فَجا دلَهعثُ جيح . كَانو
علَى حالِه، ولَم يتْركْه نسياناً، ولَم يخْفَ  حلْي الْكَعبة فيها يومئِذ، فَتَركَه االلهُ

هلَيااللهُ (١)ع هثُ أَقَريح هركَاناً، فَأَقم ولُهسرو. 

 .وترك الحلْي بحاله. فتضحنالولاك لا: فقال له عمر

رفع إليه رجلان سرقا من مال االله، أحدهما عبد ) عليه السلام(وروي أنه .٢٦٢
 .الناس (٢)مال االله، والاخر من عروضِ من

مالُ االلهِ أَكَلَ بعضه  أَما هذَا فَهو من مالِ االلهِ ولاَ حد علَيه،): عليه السلام(فقال
  .يده وأَما الاْخَر فَعلَيه الْحد، فقطعبعضاً، 

لَغَيرتُ  (٣)الْمداحضِ لَو قَد استَوتْ قَدماي من هذه): عليه السلام(وقال .٢٦٣
اءأَشْي. 

____________ 

 .لم يغب عنه: لم يخْفَ عليه .١

  .ذهب والفضةجمع عرض ـ بفتح فسكون ـ وهو المتاع غير ال: عروضهم .٢

 .عليه المزالِقُ، يريد بها الفتن التي ثارت: المداحض .٣



 ٦٩٠

لِلْعبد ـ وإِن عظُمتْ  اعلَموا علْماً يقيناً أَن االلهَ لَم يجعلْ): عليه السلام(وقال .٢٦٤
، (١)سمي لَه في الذِّكْرِ الْحكيمِمكيدتُه ـ أَكْثَر مما  حيلَتُه، واشْتَدتْ طلْبتُه، وقَوِيتْ

لَّةقو هفعي ضف دبالْع نيلْ بحي لَمي الذِّكْرِ  وف لَه يما سلُغَ مبي أَن نيبو هيلَتح
ارِك لَه الشَّاك والتَّ والْعارِفُ لِهذَا الْعاملُ بِه أَعظَم النَّاسِ راحةً في منْفَعة، الْحكيمِ،

ورب  بِالنُّعمى، (٢)ورب منْعم علَيه مستَدرج .فيه أَعظَم النَّاسِ شُغُلاً في مضرة
تَلىبى  (٣)ملْوبِالْب لَه نُوعصم !فَزِد  نم رقَصو ،ي شُكْرِكف عتَمسا الْمهأَي

 .منتَهى رِزقك دعجلَتك، وقفْ عنْ

شَكّاً، إِذَا علمتُم  لاَ تَجعلُوا علْمكُم جهلاً، ويقينَكُم): عليه السلام(وقال .٢٦٥
 .فَاعملُوا، وإِذَا تَيقَّنْتُم فَأَقْدموا

. ي، وضامن غَير وف(٤)إِن الطَّمع مورِد غَير مصدر): عليه السلام(وقال .٢٦٦
الشَّيء الْمتَنَافَسِ فيه  شَارِب الْماء قَبلَ رِيه،كُلَّما عظُم قَدر (٥)وربما شَرِقَ

يانالاَْمو ،هةُ لِفَقْدزِيالر تظُمع يهأْتلاَ ي ني مأتظُّ يالْحائِرِ، وصالْب نيي أَعمتُع. 

لاَمعة الْعيونِ  للَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك أَن تَحسن فيا): عليه السلام(وقال .٢٦٧
محافظاً علَى رِياء النَّاسِ من نَفْسي  علاَنيتي، وتَقْبح فيما أُبطن لَك سرِيرتيِ،

عطَّلا أَنْتَ ميعِ ممرِ بِجظَاه نسلِلنَّاسِ ح يدنِّي، فَأُبم هلَيعكإِلَي يأُفْضي، و  وءبِس 

____________ 

 .القرآن: الذكر الحكيم .١

 .الذي يمهله االله ويمد له في النعمة مداً: المستدرج .٢

  .الممتَحن بالبلايا: المبتَلى .٣

 .عنه من ورده هلك فيه، ولم يصدر: مورِد غير مصدر أي .٤

 .غص: شَرِقَ ـ كتعب ـ أي .٥



 ٦٩١

معكاتضرم نداً ماعتَبو ،كادبباً إلَى عي، تَقَرل. 

 ،(٢)دهماء (١)لَيلَة لاَ والَّذي أَمسينَا منْه في غُبرِ): عليه السلام(وقال .٢٦٨
ر(٣)تَكْشم أَغَروي نا كَان كَذَاكَذا ،(٤)عم. 

 .(٥)مملُول ه أَرجى من كَثيرقَليلٌ تَدوم علَي): عليه السلام(وقال .٢٦٩

 .وها ٠إذَا أَضرت النَّوافلُ بالْفَرائِضِ فَارفُض ): عليه السلام(وقال .٢٧٠

 .من تَذَكَّر بعد السفَرِ استَعد): عليه السلام(وقال .٢٧١

مع الاِْبصارِ، فَقَد تَكْذب كَالْـمعاينَة  (٦)لَيست الروِيةُ): عليه السلام(وقال .٢٧٢
 .يغُشُّ الْعقْلُ منِ استَنْصحه الْعيون أَهلَها، ولاَ

 .(٧)الْغرة بينَكُم وبين الْموعظَة حجاب من): عليه السلام(وقال .٢٧٣

 .(٩)فٌوعالِمكُم مسو ،(٨)جاهلُكُم مزداد): عليه السلام(وقال .٢٧٤

____________ 

 .بقيتها: غُبر الليلة ـ بضم الغين وسكون الباء ـ .١

 .السوداء: الدهماء .٢

 .أَبداها في الضحك ونحوه: كَشّر عن أسنانه ـ كضرب ـ .٣

٤. أبيض الوجه: الاغَر.  

 .يسأم منه ويتَضجر: مملُول .٥

 .قل في طلب الصوابإعمال الع: الروِية ـ بفتح فكسر فتشديد ـ .٦

 .الغفلة: الغرة ـ بالكسر ـ .٧

 .يغالي ويزداد في العمل على غير بصيرة: جاهلُكم يزداد أي .٨

 .أي يؤخِّره عن أوقاته: عالِمكُم يسوف بعمله .٩



 ٦٩٢

 .قَطَع الْعلْم عذْر الْمتَعلِّلين): عليه السلام(وقال .٢٧٥

 يتَعلَّلُ (٢)، وكُلُّ مؤَجل(١)عاجل يسأَلُ الاِْنْظَاركُلُّ م): عليه السلام(وقال .٢٧٦

ويف(٣)بالتَّس.  

خَبأَ لَه الدهر  طُوبى لَه، إِلاَّ وقَد: ما قَالَ النَّاس لِشَيء): عليه السلام(وقال .٢٧٧
 .يوم سوء

فَلاَ تَلجوه،  وه، وبحرعميقٌطَرِيقٌ مظْلم فَلاَ تَسلُكُ: وسئل عن القدر، فقال .٢٧٨
االلهِ فَلاَ تَتَكَلَّفُوه رسو. 

 .علَيه الْعلْم (٥)حظَر االلهُ عبداً (٤)إِذَا أَرذَلَ): عليه السلام(وقال .٢٧٩

يعظمه في عيني  كَان لِي فيَما مضى أَخٌ في االلهِ، وكَان): عليه السلام(وقال .٢٨٠
صنخَارِجاً م كَانو ،هنيي عا فنْيالد لاَ  غَرو جِدا لاَ يشْتَهِي مفَلاَ ي هطْنلْطَانِ بس

،دجإِذَا و ركْثذَّ يقَالَ ب تاً فإِنامص رِههد أَكْثَر كَانيلَ (٦)وغَل نَقَعو ين(٧)الْقَائِل 

كَانو ،ينائِلالس سيفاً معفاًضعثُ! تَضلَي وفَه الْجِد اءج فَإِن  

____________ 

 .التأخير: الانظار أي .١

 .قد أجلَ االله عمره: مؤجل .٢

  .يراد هنا بالتسويف تأخير الاجل والفُسحة في مدته .٣

 .جعله رذيلاً: أرذله .٤

 .حرمه منه: حظَره عليه أي .٥

 .أي سبقهم وغلبهم: بذّهم .٦

  .أزال العطشَ: نَقَع الغليلَ .٧



 ٦٩٣

يلُوم أَحداً  بِحجة حتَّى يأْتي قَاضياً، وكَان لاَ (٣)يدلِي واد لاَ (٢)وصلُّ(١)غَاب
عمستَّى يح هثْلي مف ذْرالْع جِدا يلَى مع  نْدعاً إِلاَّ عجشْكُو ولاَ ي كَانو ،هذَارتاع

 ،ئِهريقُولُب كَانلَى وع بإذَا غُل كَانلُ، وفْعا لاَ يقُولُ ملاَ يلُ وفْعا يم  الْكَلاَمِ لَم
صرأَح عمسا يلَى مع كَانو ،كُوتلَى السع غْلَبكَان إذَا  يو ،تَكَلَّمي لَى أَنع نْهم

ههد(٤)ب با أَقْرمهأَي انِ نَظَررأَمى فَخَالَفَهوإِلَى الْه . 

ا، فَإِنيهوا فتَنَافَسا ووهمفَالْز الْخَلاَئِق هبِهذ كُملَيأَخْذَ  فَع وا أَنلَما فَاعوهيعتَطتَس لَم
كتَر نم ريلِ خَييرِ الْقلالْكَث. 

عصية لَكَان يجِب أَن لاَ علَى م االلهُ (٥)لَو لَم يتَوعد): عليه السلام(وقال .٢٨١
همعى شُكْراً لِنصعي. 

 يا أَشْعثُ، إِن: ، وقد عزى الاشعثَ بن قيس عن ابن له)عليه السلام(وقال .٢٨٢
إِنو ،محالر نْكم قَّتْ ذلِكتَحاس فَقَد كنلَى ابع نزكُلِّ  تَح ني االلهِ مفَف بِرتَص

  .فٌمصيبة خَلَ

إِنو ،ورأْجأَنْتَ مو رالْقَد كلَيى عرتَ جربص ثُ، إِنا أَشْعي  كلَيى عرتَ جزِعج
ورأْزأَنْتَ مو ر(٦)الْقَد. 

____________ 

 . يستَوكرُِ فيه الاسد جمع غابة، وهي الشجر الكثير الملتفّ: والغاب. الاسد: الليث .١

 .الحية: كسر ـالصلّ ـ بال. ٢

 .أحضرها: أدلى بحجته .٣

٤. الامر ههدب :غَتَهبو أهفَج. 

  .لو لم يوعد على معصيته بالعقاب: الوعيد، أي: التَوعد .٥

 .مقْترِف للوِزر، وهو الذنب: مأزور .٦



 ٦٩٤

نَكزحتْنَةٌ، وفو لاَءب وهو كرس نُك(١)اب رو ابثَو وهةٌومح. 

 :ساعة دفن) صلى االله عليه وآله(على قبر رسول االله) عليه السلام(وقال .٢٨٣

علَيك، وإِن الْمصاب بِك لَجليلٌ،  إِن الصبر لَجميلٌ إِلاَّ عنْك، وإِن الْجزع لَقَبِيح إِلاَّ
كدعبو لَكقَب إِنَّهلَلٌ و(٢)لَج. 

فَإِنَّه يزين لَك فعلَه، ويود أَن  (٣)لاَ تَصحبِ الْمائِقَ): عليه السلام(وقال .٢٨٤
ثْلَهم تَكُون. 

 مسيرةُ: وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب) عليه السلام(وقال .٢٨٥

 .يوم لِلشَّمسِ

 :داؤُك ثَلاَثَةٌأَصدقَاؤُك ثَلاَثَةٌ، وأَع): عليه السلام(وقال .٢٨٦

قَاؤُكدفَأَص :كودع ودعو ،كيقديقُ صدصو ،يقُكدص. 

اؤكدأَعو :كوديقُ عدصو ،كيقدص ودعو ،كودع. 

: لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إِضرار بنفسه)عليه السلام(وقال .٢٨٧
 .(٤)فْسه لِيقْتُلَ رِدفَهأَنْتَ كَالطَّاعنِ نَ إنَّما

____________ 

١. نَكزح :الحزن كبأكس. 

 .هنا الهين الصغير، وقد يطلق على العظيم، وليس مراداً: الجلَل ـ بالتحريك ـ .٢

 .الاحمق: المائِق .٣

  .الراكب خلف الراكب: الرِدف ـ بالكسر ـ .٤

 



 ٦٩٥

 !بر وأَقَلَّ الاِْعتبارما أَكْثَر الْع): عليه السلام(وقال .٢٨٨

فيها ظُلم، ولاَ  من بالَغَ في الْخُصومة أَثم، ومن قَصر): عليه السلام(وقال .٢٨٩
مخَاص نااللهَ م يتَّقي أَن يعتَطسي. 

 ركْعتَينِ أُصلِّي ما أَهمني ذَنْب أُمهِلْتُ بعده حتَّى): عليه السلام(وقال .٢٩٠
 .[وأسأَلَ االلهَ الْعافية[

 كيف يحاسب االله الخلق على كَثْرتهم؟): عليه السلام(وسئل .٢٩١

 .كَما يرزقُهم علَى كَثْرتهِم): عليه السلام(فقال

 كيف يحاسبهم ولا يرونَه؟: فَقيل

 .كَما يرزقُهم ولاَ يرونَه): عليه السلام(قال

 !ما ينْطقُ عنْك رسولُك تَرجمان عقْلك، وكتَابك أَبلَغُ): عليه السلام(وقال .٢٩٢

الْبلاَء، بِأَحوج إِلَى الدعاء  ما الْمبتَلَى الَّذي قَد اشْتَد بِه): عليه السلام(وقال .٢٩٣
نأمي لاَ يافَى الَّذعالم نم لاَءالب! 

 .علَى حب أُمه النَّاس أَبنَاء الدنْيا، ولاَ يلاَم الرجلُ): عليه السلام(وقال .٢٩٤

فَقَد منَع االلهَ، ومن  إِن الْمسكين رسولُ االلهِ، فَمن منَعه): عليه السلام(وقال .٢٩٥
 .أَعطَاه فَقَد أَعطَى االلهَ

 .ما زنَى غَيور قَطُّ): عليه السلام(وقال .٢٩٦

 !كَفَى بِالاَجلِ حارِساً): عليه السلام(وقال .٢٩٧



 ٦٩٦

  .(٢)، ولاَ ينَام علَى الْحربِ(١)ينَام الرجلُ علَى الثُّكْلِ): عليه السلام(وقال .٢٩٨

 .الاموال أنه يصبر على قتل الاولاد، ولا يصبر على سلب: ومعنى ذلك

قَرابةٌ بين الاَْبنَاء، والْقَرابةُ إِلَى الْمودة  مودةُ الاْباء): معليه السلا(وقال .٢٩٩
نم جوأَح ةابإِلَى الْقَر ةدوالْم. 

تَعالَى جعلَ الْحقَّ علَى  اتَّقُوا ظُنُون الْمؤْمنين، فَإِن االلهَ): عليه السلام(وقال .٣٠٠
هِمنَتأَلْس. 

يد االلهِ  لاَ يصدقُ إِيمان عبد، حتّى يكُون بِما في): عليه السلام(وقال .٣٠١
هدي يا فبِم نهثَقَ مأَو انَهحبس. 

 لانس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحةَ والزبيرِ لما) عليه السلام(وقال .٣٠٢

 )االله عليه وآله صلى(إلى البصرة يذكر هما شيئاً سمعه من رسول االله (٣)جاءا
 .الامر إِنِّي أُنسيتُ ذلك: في معناهما، فلوى عن ذلك، فرجع إليه، فقال

لاَمعةً لاَ تُوارِيها  إِن كُنْتَ كَاذباً فَضربك االلهُ بِها بيضاء): عليه السلام(فَقال
  .الْعمامةُ

 ه، فكان لا يرى إلاّيعني البرص، فأصاب أَنَساً هذا الداء فيما بعد في وجه

 .مبرقعاً

____________ 

 .فَقْد الاولاد: الثُكلْ ـ بالضم ـ .١

  .سلْب المال: الحرب ـ بالتحريك ـ .٢

 .جاء: وفي بعض النسخ .٣



 ٦٩٧

فَاحملُوها  ، فَإِذَا أَقْبلَتْ(١)إقْبالاً وإِدباراً إِن لِلْقُلُوبِ): عليه السلام(وقال .٣٠٣
 .الْفَرائِضِ وافلِ، وإذَا أَدبرتْ فَاقْتَصروا بِها علَىعلَى النَّ

بعدكُم، وحكْم ما  وفي الْقرآنِ نَبأُ ما قَبلَكُم، وخَبر ما): عليه السلام(وقال .٣٠٤
نَكُمي(٢)ب. 

الشَّر لاَ يدفَعه إِلاَّ حيثُ جاء، فَإِن  من (٣)ردوا الْحجر): عليه السلام(وقال .٣٠٥
الشَّر. 

دواتَك، وأَطلْ  (٤)أَلِقْ: لكاتبه عبيداالله بن أَبي رافع) عليه السلام(وقال .٣٠٦
كطْ(٥)جِلْفَةَ قَلَممطُورِ، وقَرالس نيب جفَر(٦)، و  ردأَج ذلِك فَإِن ،وفرالْح نيب

ةباحالْخَطِّ بِص. 

  .الْفُجارِ أَنا يعسوب الْمؤْمنين، والْمالُ يعسوب): عليه السلام(وقال .٣٠٧

 ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني، والفجار يتبعون المال، كما تتبع النحل

 .يعسوبها، وهو رئيسها

____________ 

 .ملَلها منه: رغبتها في العمل، وإدبارها: إقْبال القلوب .١

أمورهم،  الخبر عن مصير: ونَبأ مابعدنا. أي خبرهم في قصص القرآن: ما قَبلَنانَبأ  .٢
 .عليها في الاحكام التي نُص: وحكْم ما بيننا. وهو يعلم من سنّة االله فيمن قبلنا

يمكن دفعه  كناية عن مقابلة الشر بالدفع على فاعله ليرتدع عنه، وهذا إذا لم: رد الحجر .٣
  .بالاحسن

 .ضع الليقة فيها: قْ دواتكألِ .٤

 .ما بين مبراه وسنته: جِلْفة القلم ـ بكسر الجيم ـ .٥

 .المقاربة بينها وتضييق فواصلها: القَرمطة بين الحروف .٦



 ٦٩٨

 !دفَنْتُم نَبِيكُم حتّى اختلفتم فيه ما: وقال له بعض اليهود .٣٠٨

ما جفَّتْ أَرجلُكُم من الْبحرِ  لاَ فيه، ولكنَّكُمإِنَّما اخْتَلَفْنَا عنْه : له) عليه السلام(فقال
كُملِنَبِي تَّى قُلْتُمح): مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمآلِه ما لَهلْ لَنَا إلهاً كَمعاج لُونهتَج( 

 بأي شيء غلبتَ الاَقران؟: وقيل له .٣٠٩

  . أَعانَني علَى نَفْسهما لَقيتُ رجلاً إِلاَّ): عليه السلام(فقال

 .القلوب بذلك إلى تمكّن هيبته في) عليه السلام(يومىء

يا بنَي، إِنِّي أَخَافُ علَيك الْفَقْر،  :لابنه محمد بن الحنفية) عليه السلام(وقال .٣١٠
  !لِلْعقْلِ، داعيةٌ لِلْمقْت لِلدينِ، مدهشَةٌ (١)فَإِن الْفَقْر منْقَصةٌ فَاستَعذْ بِااللهِ منْه،

تَفَقُّهاً ولاَ تَسأَلْ تَعنُّتاً،  سل :(٢)لِسائل سأَله عن معضلة) عليه السلام(وقال .٣١١
شَبِيه لِّمتَعلَ الْماهالْج لِ فَإِناهبِالْج فَ شَبِيهستَعالْم الِمالْع إِنالِمِ، وبِالْع نِّتتَعالْم. 

 لعبداالله بن العباس، وقد أشار عليه في شيء لم يوافق) عليه السلام(وقال .٣١٢

 .لَك أَن تُشير علَي وأَرى، فَإِن عصيتُك فَأَطعني: رأيه

لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر )عليه السلام(وروي أنه .٣١٣
ه حرب بن ، فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إلي(٣)بالشّباميين
 .الشّبامي، وكان من وجوه قومه شُرحبِيل

____________ 

 .نقص وعيب: منْقَصة .١

 .أُحجِية بقصد المعاياة: معضلَة .٢

 .اسم حي: شبام ـ ككتاب ـ .٣



 ٦٩٩

تَنْهونَهن عن هذَا  أَتَغْلبكُم نساؤُكُم علَى ما أسمع؟ أَلاَ): عليه السلام(فقال
ينِالر؟(١)ن 

 .راكب) عليه السلام(و أقبل يمشي معه، وهو

 (٢)لِلْوالِي، ومذَلَّةٌ ارجِع، فَإِن مشْي مثْلك مع مثْلي فتْنَةٌ: له) عليه السلام(فقال

 .لِلْمؤْمنِ

 لَكُم، لَقَد بؤْساً: وقد مر بقتلى الخوارج يوم النَّهروان) عليه السلام(وقال .٣١٤
كُمغَر نم كُمرض. 

 من غرهم يا أميرالمؤمنين؟: فقيل له

غَرتْهم بالاَْماني، وفَسحتْ لَهم  الشَّيطَان الْمضلُّ، والاَْنْفُس الاَْمارةُ بِالسوء،: فقال
متْهدعيِ، واصعي المف النَّار تْ بِهِممفَاقْتَح ،ارالاِْظْه. 

 .الشَّاهد هو الْحاكم اتَّقُوا معاصي االلهِ في الْخَلَوات، فَإِن): عليه السلام(وقال .٣١٥

علَيه علَى  إِن حزنَنَا: ، لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر)عليه السلام(وقال .٣١٦
 .نَا حبِيباًونَقَص قَدرِ سرورِهم بِه، إِلاَّ أَنَّهم نَقَصوا بغيضاً،

 .آدم ستُّون سنَةً الْعمر الَّذي أَعذَر االلهُ فيه إِلَى ابنِ): عليه السلام(وقال .٣١٧

 .بِالشَّر مغْلُوب ما ظَفر من ظَفر الاِْثْم بِه، والْغَالِب): عليه السلام(وقال .٣١٨

____________ 

  .صوت البكاء: الرنين .١

  .موجبة للذلّ: لّة أيمذَ .٢



 ٧٠٠

الاَْغْنياء أَقْواتَ  إِن االلهَ سبحانَه فَرض في أَموالِ): عليه السلام(وقال .٣١٩
نَعا مإِلاَّ بِم يرفَق اعا جفَم ،اءالْفُقَر ذلِك نع مائِلُهالَى سااللهُ تَعي، وغَن بِه. 

 .بِه غْنَاء عنِ الْعذْرِ أَعز من الصدقالاْست): عليه السلام(وقال .٣٢٠

 .بِنعمه علَى معاصيه أَقَلُّ ما يلْزمكُم الله أَلاَّ تَستَعينُوا): عليه السلام(وقال .٣٢١

عنْد  (١)الاَْكْياسِ إِن االلهَ سبحانَه جعلَ الطَّاعةَ غَنيمةَ): عليه السلام(وقال .٣٢٢
 !(٢)فْرِيط الْعجزةتَ

 .في أَرضه االلهِ (٣)السلْطَان وزعةُ): عليه السلام(وقال .٣٢٣

في وجهِه، وحزنُه  (٤)الْمؤْمن بِشْره: في صفة المؤمن) عليه السلام(وقال .٣٢٤
 فْعةَ، ويشْنَأُ السمعةَ،صدراً، وأَذَلُّ شَيء نَفْساً، يكْره الر في قَلْبِه، أَوسع شَيء

شَكُور ،قْتُهمشْغولٌ و ،تُهمص يركَث ،همه يدعب ،هطَوِيلٌ غَم ورمغْم ،ورب(٥)ص 
يننض ،هتكْر(٦)بِف هلُ(٧)بِخَلَّتهس ، يقَة(٨)الْخَلرِيكَةالْع ن(٩)، لَي!  لَبأَص هنَفْس 

____________ 

 .وهم العقلاء: الاكياس ـ جمع كَيس ـ .١

 .عقولهم وهم المقصرون في أَعمالهم لغلبة شهواتهم على: العجزة ـ جمع عاجز ـ .٢

 .جمع وازع، وهو الحاكم يمنع من مخالفة الشريعة: الوزعة ـ بالتحريك ـ .٣

 .البشاشة والطلاقة: البِشْر ـ بالكسر ـ .٤

 . رته لاداء الواجب عليه لنفسه وملّتهأي غريق في فك: مغْمور .٥

 .بخيل :ضنين. ٦

 .الحاجة: الخلّة ـ بالفتح ـ .٧

 .الطبيعة: الخَليقة .٨

 . النفس: العرِيكَة .٩



 ٧٠١

لْدالص ن(١)م، دبالْع نأَذَلُّ م وهو.  

غَض الاَْملَ لاََب (٢)لَورأَى الْعبد الاَْجلَ ومسيره): عليه السلام(وقال .٣٢٥
هورغُرو. 

 .والْحوادثُ الْوارِثُ،: لِك امرِىء في مالِه شَريكَانِ): عليه السلام(وقال .٣٢٦

 .َ]الْمسؤُولُ حر حتَّى يعد): عليه السلام(وقال .[٣٢٧

 .الداعي بِلاَ عمل كَالرامي بِلاَ وتَر): عليه السلام(وقال .٣٢٨

، ولاَ ينْفَع الْمسموع (٣)مطْبوع ومسموع: الْعلْم علْمانِ): عليه السلام(الوق .٣٢٩
 .الْمطْبوع إِذَا لَم يكُنِ

، ويذْهب (٤)بِإِقْبالِها يقْبِلُ: صواب الرأْيِ بِالدولِ): عليه السلام(وقال .٣٣٠
 .بِذَهابِها

 .الْغنَى الْعفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، والشُّكْر زِينَةُ): عليه السلام(وقال .٣٣١

الْجورِ علَى  يوم الْعدلِ علَى الظَّالِمِ أَشَد من يومِ): عليه السلام(وقال .٣٣٢
 !الْمظْلُومِ

____________ 

 .الحجر الصلْب: الصلْد. ١

 .ومصيره: وفي بعض النسخ .٢

ومحفوظه،  منقوله: خ في النفس وظهر أثره في أَعمالها، ومسموعهما رس: مطْبوع العلم .٣
 .والاول هو العلم حقاً

للاخذ  كناية عن سلامتها وعلوها، كأنها مقبلة على صاحبها تطلبه: إقْبال الدولة .٤
  .بزمامها، وإن لم يطلبها



 ٧٠٢

 ].النَّاسِ دىالْغنَى الاَْكْبر الْيأْس عما في أَي): عليه السلام(وقال .[٣٣٣

كُلُّ نَفْس (، و(١)مبلُوةٌ الاَْقَاوِيلُ محفُوظَةٌ، والْسرائِر): عليه السلام(وقال .٣٣٤
إِلاَّ من عصم االله،  (٣)مدخُولُون (٢)، والنَّاس منْقوصون)كَسبتْ رهينَةٌ بِما

مائِلُهتَكَلِّ سم مهجِيبمنِّتٌ، وتَعمهدرأْياً ير ملُهأَفْض كَادى  فٌ، يضالر هأْيلِ رفَض نع
 الْكَلمةُ (٧)، وتَستَحيلُه(٦)اللَّحظَةُ (٥)تَنْكَؤُه (٤)والسخْطُ، ويكَاد أَصلَبهم عوداً

 .الْواحدةُ

____________ 

 .مهابلاها االله واختبرها وعل: السرائِر مبلُوة. ١

 .المأخوذ عن رشْده وكماله: المنقُوص. ٢

 .المغشوش، مصاب بالدخَل ـ بالتحريك ـ وهو مرض العقل والقلب: المدخُول. ٣

 .المراد أشدهم تمسكاً بدينه: أصلَبهم عوداً. ٤

 .تُسيل دمه وتجرحه: تَنْكَؤه. ٥

 .النظرة إلى مشتهى: اللحظة. ٦

 .عما هو عليهتحو له : تَستَحيله. ٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٠٣

،لُغُهبا لاَ يل مؤَمم نم النَّاسِ، اتَّقُوا االلهَ، فَكَم راشعا  مع مامجو ،كُنُهسا لاَ يان مبو
نم لَّهلَعو ،كُهتْرفَ يوس لَ بِهتَماحاماً، ورح هابأَص ،هنَعقٍّ مح نمو ،عهمل جاطب 

خَسر الدنْيا والاْخرةَ ذلِك هو  (اً، فَباء بِوِزره، وقَدم علَى ربه، آسفاً لاَهفاً، قَدآثَام
انرالْخُس بِينالْم( 

 .من الْعصمة تَعذُّر الْمعاصي): عليه السلام(وقال .٣٣٥

فَانْظُر عنْد من  ه السؤَالُ،ماء وجهِك جامد يقْطر): عليه السلام(وقال .٣٣٦
هرتُقْط. 

، والتَّقْصير عنِ (١)ملَقٌ الثَّنَاء بِأَكْثَر من الاْستحقَاق): عليه السلام(وقال .٣٣٧
يع قَاقحت(٢)الاِْس دسح أَو. 

 .أَشد الذُّنُوبِ ما استَهان بِه صاحبه): عليه السلام(وقال .٣٣٨

غَيره، ومن  من نَظَر في عيبِ نَفْسه اشْتَغَلَ عن عيبِ): عليه السلام(وقال .٣٣٩
نمو ،ا فَاتَهلَى مع نزحي االلهِ لَم قبرِز يضر  دكَاب نمو ،لَ بِهغْيِ قُتفَ الْبيلَّ سس

ور(٣)الاَْم بطاللُّ(٤)ع منِ اقْتَحمو ،جلَ جاخدخَلَ مد نمغَرِقَ، و  ،اتُّهِم وءالس
كَثُر نمو ،خَطَؤُه كَثُر هكَلاَم كَثُر نمقَلَّ  و اؤُهيقَلَّ ح نمو ،اؤُهيقَلَّ ح خَطَؤُه

 في عيوبِ   نَظَرورعه ماتَ قَلْبه، ومن ماتَ قَلْبه دخَلَ النَّار، ومن ورعه،من قَلَّ

____________ 

 .تَملّق: ملَق ـ بالتحريك ـ. ١

 .العجز: العي ـ بالكسر ـ. ٢

 .قاساها بلا إعداد أسبابها، فكأنه يحاذيها وتطارده: كابدها. ٣

٤ .بطع :رانكسر، والمراد خَس.  



 ٧٠٤

مفذَاك الاَْح ها لِنَفْسهيضر ا ثُمهقُالنَّاسِ فَأَنْكَر هنيالٌ لاَ . بِعةُ مالْقَنَاعو نمو ،نْفَدي
عمله قَلَّ  الْموت رضي من الدنْيا بِالْيسيرِ، من علم أَن كَلاَمه من أَكْثَر من ذكْرِ

هنيعما ييإِلاَّ ف هكَلاَم. 

يظْلم من فَوقَه  :الِ ثَلاَثُ علاَماتلِلظَّالِمِ من الرج): عليه السلام(وقال .٣٤٠
ةبِالْغَلَب ونَهد نم  َ،ةيصع(١)بِالْمرظَاهة (٢)،يالظَّلَم م(٣)الْقَو. 

وعنْد تَضايق حلَق  عنْد تَنَاهي الشِّدة تَكُون الْفَرجةُ،): عليه السلام(وقال .٣٤١
 .اءالْبلاَء يكُون الرخَ

: بِأَهلك وولَدك لاَ تَجعلَن أَكْثَر شُغُلك: لبعض أصحابه) عليه السلام(وقال .٣٤٢
فَإِن االلهَ لاَ يضيع أَولِياءه، وإِن يكُونُوا أَعداء  فَإِن يكُن أَهلُك وولَدك أَولِياء االلهِ،

 !داء االلهِ؟همك وشُغُلُك بأَع االلهِ، فَما

 .مثْلُه أَكْبر الْعيبِ أَن تَعيب ما فيك): عليه السلام(وقال .٣٤٣

 لِيهنئْك: رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له) عليه السلام(وهنَّأَ بحضرته .٣٤٤

الْفَارس. 

ورِك لَك في وب شَكَرتَ الْواهب،: لاَ تَقُلْ ذلِك، ولكن قُلْ): عليه السلام(فقال
هزِقْتَ بِررو ،هلَغَ أَشُدبوبِ، وهوالْم. 

____________ 

 .القَهر: الغَلَبة. ١

 .يعاوِن: يظاهر أي. ٢

  .جمع ظالم: الظَلَمة. ٣

 



 ٧٠٥

أَطْلَعت ): السلام عليه(، فقال(١)وبنى رجل من عماله بناء فخماً .٣٤٥
 .لْبِنَاء لَيصفُ عنْك الْغنَىا إِن! رؤُوسها (٢)الْورِقُ

 لو سد على رجل باب بيته، وتُرِك فيه، من أَين): عليه السلام(وقيل له  .٣٤٦
 كان يأتيه رزقُه؟

 .من حيثُ كَان يأْتيه أَجلُه): عليه السلام(فقال

لَيس بِكُم بدأَ،  (٣)إِن هذَا الاَْمر: قوماً عن ميت فقال) عليه السلام(وعزى .٣٤٧
قَدى، وانْتَه كُملاَ إِلَيو فَإِن ،فَارِهضِ أَسعي بف وهدفَع ،رافسهذَا ي كُمباحص كَان  مقَد

هلَيع تُممإِلاَّ قَدو كُملَيع. 

، كَما )٤( وجِلينأَيها النَّاس، لِيركُم االلهُ من النِّعمة): عليه السلام(وقال. ٣٤٨
ينفَرِق ةالنِّقْم نم اكُمراجاً ! )٥(يردتاس ذلِك ري فَلَم هدي ي ذَاتف هلَيع عسو نم إِنَّه

  فَقَد ضيع)٦(فَقَد أَمن مخُوفاً، ومن ضيقَ علَيه في ذَات يده فَلَم ير ذلِك اخْتباراً
ولاًم٧(أْم(. 

____________ 

 .عظيماً ضخماً: فخماً أي. ١

 الفضة، أي ظهرت الفضة، فأطلعت رؤوسها كناية عن: الورِق ـ بفتح فكسر ـ. ٢
 . إن البناء يصف لك الغنى، أي يدل عليه: الظهور، ووضح هذا بقوله

عل له، بل سبقه الموت، لم يكن تناوله لصاحبكم أول فعل له ولا آخر ف أي: هذا الامر. ٣
بعده، وقد كان ميتكم هذا يسافر لبعض حاجاته فاحسبوه مسافراً،إذا طال  ميتون وسيكون
  .ستتلاقون معه وتقدمون عليه عند موتكم زمن سفره فإنكم

  .خائفين: وجِلين. ٤

  .فَزِعين: فَرِقين. ٥

  .امتحانا من االله: اخْتباراً. ٦
  .ن يرتجيهخسر أجراً كا: ضيع مأمولاً. ٧



 ٧٠٦

 علَى )٣( فَإِن الْمعرج)٢( أَقْصروا)١(يا أَسرى الرغْبة): عليه السلام(وقال. ٣٤٩
هعروا لاَ ينْي٤(الد(ُرِيفا إِلاَّ صنْهم )٥(ِثَاندابِ الْحأَنْي )٦( . ،ا النَّاسهلَّواأَيتَو)٧( 

داعا، وهيبتَأْد كُمأَنْفُس نمةاورض نا عا)٨(لُوا بِههاتادع . 

لاَ تَظُنَّن بِكَلمة خَرجتْ من أَحد سوءاً، وأَنْتَ تَجِد لَها ): عليه السلام(وقال. ٣٥٠
  .في الْخَيرِ محتَملاً

مسأَلَة إِذَا كَانَتْ لَك إِلَى االلهِ سبحانَه حاجةٌ فَابدأْ بِ): عليه السلام(وقال. ٣٥١
لَى النَّبِيع لاَةصلى االله عليه وآله(الص( أَن نم مااللهَ أَكْر فَإِن ،تَكاجلْ حس ثُم ،

  .، فَيقْضي إِحداهما ويمنَع الاُْخْرى)٩(يسأَلَ حاجتَينِ

 .)١١( بِعرضه فَلْيدعِ الْمراء)١٠(من ضن): عليه السلام(وقال. ٣٥٢

____________  
  .الطمع: والرغبة. جمع أسير: أسرى. ١
  .كُفّوا: أقْصروا. ٢
  .المائل إلى الشيء والمعول عليه: المعرج. ٣
  .يفزعه: يروعه. ٤
  .صوت الاسنان ونحوها عند الاصطكاك: الصريف. ٥
  . النوائب: الحدثان ـ بالكسر ـ. ٦
  .وم بهتحمل ولايته ليق: تَولّى الشيء. ٧

  .كُفّوا أنفسكم عن اتباع ما تدفع إليه عاداتها: اللَهج بالشيء والولوع به، أي: الضراوة. ٨

  .الصلاة على النبي وحاجتك، والاولى مقبولة مجابة قطعاً: الحاجتان. ٩
١٠ .نلَ: ضخب.  
  .الجِدال في غير حقّ، وفي تركه صون للعرض عن الطعن: المراء. ١١



 ٧٠٧

 بعد )٢( الْمعاجلَةُ قَبلَ الاِْمكَانِ، والاَْناةُ)١(من الْخُرق): عليه السلام(وقال. ٣٥٣
ةص٣(الْفُر( .  

 .)٤(لاَتَسأَلْ عما لاَ يكُون، فَفي الَّذي قَد كَان لَك شُغُلٌ): عليه السلام(وقال. ٣٥٤

 نَاصح، )٦( منْذر)٥( والاْعتبارالْفكْر مرآةٌ صافيةٌ،): عليه السلام(وقال. ٣٥٥
كنُّبتَج كباً لِنَفْسكَفى أَد٧(و(رِكلِغَي تَها كَرِهم .  

الْعلْم مقْرون بِالْعملِ فَمن علم عملَ، والْعلْم يهتفُ ): عليه السلام(وقال. ٣٥٦
  .لَ فَإِن أَجابه وإِلاَّ ارتَح)٨(بِالْعملِ

 )١٠(موبِىء )٩(متَاع الدنْيا حطَام يا أيها النَّاس،): ه السلامعلي( وقال. ٣٥٧
  فَتَجنَّبوا 

____________  
  .الحمق وضد الرفق: الخرق ـ بالضم ـ. ١
  .التأنّي: الاناة. ٢
  . ما يمكّنك من مطلوبك: الفُرصة. ٣
  .لامور بعيدها، فكفاك من قريبها ما يشغلكلاتتمن من ا: لاتَسأَل عما لايكون أي. ٤

  .الاتعاظ بما يحصل للغير ويترتب على أعماله: الاعتبار. ٥

  .مخوف محذّر: منْذر. ٦
  .الترك: التَجنّب. ٧
  .يطلبه ويناديه: العلم يهتف بالعمل. ٨
  .ما تكسر من يبس النبات: الحطام ـ كغُراب ـ. ٩

  . لكذو وباء مه: موبِىء أي. ١٠



 ٧٠٨

اهعر١(م( !اتُهقُلْع)٢(ظَىأَح )٣(اهينَتأْنطُم نم )٤(الْغَتُهبو ،)٥(كَىأَز )٦( نم 
ا بِالْفَاقَةنْهر مكْثلَى مع مكا، حهتو٧(ثَر(انْهع يغَن نم نأُعيو ،)٨( نة، ماحبِالر 

اقَه٩(ر(اهرِجزِب )١٠(ْتقَبأَع )١١( ًهاكَم هيرنَاظ)١٢( ِنمالشَّغَفَ، ورتَشْعاس)١( 
 هم يشْغَلُه،: )٤(قَلْبِه  على سويداء)٣(، لَهن رقْص)٢(بِها ملاََتْ ضميره أَشْجاناً

____________  
  .محلّ رعيه والتناول منه: مرعاه. ١

  .عدم سكونك للتوطّن: القُلْعة ـ بالضم ـ. ٢

  .أسعد: أحظى أي. ٣
  .سكونها وهدوءها: طمأنينتها. ٤
  .مقدار ما يتَبلّغُ به من القُوت: البلْغَة ـ بالضم ـ. ٥
  .أَنْمى وأكثر: أزكَى ـ هنا ـ. ٦
حكم االله عليه بالفقر، لانه كلما أكثر زاد طمعه وطلبه، فهو في فقر دائم : المكْثر بالدنيا. ٧

  .إلى ما يطمع فيه
٨ .ـغَن يضـ كَر استغنى: ي.  
  .الزينة: الزبرج ـ بكسر فسكون فكسر ـ. ١٠. أعجبه وحسن في عينه: راقَه. ٩

  .تركته عقبها أي بعدها: اعقَبت الشيء. ١١
  . العمى: الكَمه ـ محركة ـ. ١٢
  .الولُوع وشدة التعلق: الشَغَف ـ بالغين، محركة ـ. ١٣

  .الاحزان: الاشْجان. ١٤

  .حركة واثب: رقْص ـ بالفتح وبالتحريك ـ. ١٥
  .حبته: سويداء القلب. ١٦
 

 



 ٧٠٩

هؤْخَذَ بِكَظَمتَّى يح كَذلِك ،نُهزحي غَم١(و(لْقَىفَي )٢(اهرهعاً أَبنْقَطم ،بِالْفَضاء )٣( ،
انِ إِلْقَاؤهلَى الاِْخْوعو ،لى االلهِ فَناؤُهناً عي٤(ه(. 

 منْها بِبطْنِ )٦(، ويقْتاتُ)٥(نَّما ينْظُر الْمؤْمن إِلَى الدنْيا بعينِ الاْعتبارِوإِ
قيلَ )٩( والاِْبغَاضِ، إِن قيلَ أَثْرى)٨(، ويسمع فيها بِأُذُنِ الْمقْت)٧(الاْضطرارِ

هذَا ولَم يأْتهِم يوم فيه ! ه بِالْفَنَاءوإِن فُرِح لَه بِالْبقَاء حزِن لَ! )١٠(أَكْدى
ونسلب١١(ي(. 

إِن االلهَ سبحانَه وضع الثَّواب علَى طَاعته، والْعقَاب ): عليه السلام(وقال. ٣٥٨
 .ى جنِّته لَهم إلَ)١٣( لِعباده عن نقْمته، وحياشَةً)١٢(علَى معصيته، ذيادةً

____________  
  .مخْرج النفس: الكَظَم ـ محركة ـ. ١
  .يطرح وينْبذ: يلْقى. ٢
  .ورِيدا العنق، وانقطاعهما كناية عن الهلاك: الابهران. ٣
  .المراد ـ هنا ـ طرحه في قبره: إلقاؤه. ٤
  .أخذ العبرة والعظَة: الاعتبار. ٥
  . يأخذ من القُوت: يقْتَات. ٦
  .ما يكفي بطن المضطر، وهو ما يزيل الضرورة: بطْن الاضطرار. ٧

  .الكُره والسخْط: المقْت. ٨

  .استَغْنى: فلان أثْرى أي. ٩
  .افْتَقَر: أكْدى أي. ١٠
١١ .لَسة: أبرير، ويوم الحيوم القيامة: يئِس وتحي.  
  .للنقممنعاً لهم عن المعاصي الجالبة : ذيادة ـ بالذال ـ أي. ١٢
جاءه من حو الَيه ليصرفه إلى الحبالة ويسوقه إليها ليصيده، : من حاش الصيد: حياشَة. ١٣
  . سوقا إلى جنّته: أي



 ٧١٠

أَيها : قلما اعتدل به المنبر إِلاّ قال أَمام خطبته) عليه السلام(وروي أنه. ٣٥٩
وما ! )٢(، ولاَ تُرِك سدى فَيلْغُو)١(يلْهوالنَّاس، اتَّقُوا االلهَ، فَما خُلقَ امرء عبثاً فَ

 من الاْخرة الَّتي قَبحها سوء النَّظَرِ عنْده، وما )٣(دنْياه الَّتي تَحسنَتْ لَه بِخَلَف
نم ري ظَفكَالاْخَرِ الَّذ هتملَى ها بأَعنْيالد نم ري ظَفالَّذ ورغْرنَى الْمبِأَد ةرالاْخ 

هتمه٤(س(. 

لاَ شَرفَ أَعلَى من الاِْسلاَمِ، ولاَ عز أَعز من التَّقْوى، ): عليه السلام(وقال. ٣٦٠
 ،ةالْقَنَاع نأَغْنَى م لاَ كَنْزو ،ةبالتّو نم حأَنْج يععِ،لاَ شَفرالْو نم نصلَ أَحقعلاَ مو

و فَقَد الْكَفَاف لْغَةلَى بع رنِ اقْتَصمو ،ى بِالْقُوتضالر نم لِلْفَاقَة بالَ أَذْهلاَ م
، )٩(النَّصبِ مفْتَاح )٨(، والرغْبةُ)٧( خَفْض الدعة)٦(، وتَبوأَ)٥(انْتَظَم الراحةَ

ر والْحسد دواع إِلَى التَّقَحمِ في الذُّنُوبِ،  التَّعبِ، والْحرص والْكب)١٠(ومطيةُ
 .والشَّر جامع مساوِىء الْعيوبِ

____________  
  .تَلَهى بِلَذّاته: لها. ١

  .أتى باللَغْوِ، وهو ما لا فائدة فيه: لَغَا. ٢

  .ما يخْلُفُ الشيء ويأتي بعده: خَلَف ـ بفتح اللام ـ. ٣
  .النصيب:  بالضم ـالسهمة ـ. ٤
  .أي أنفذه فيه، كأنه ظفر بالراحة: بالرمح. من قولك انتظمه: انتظم الراحة. ٥
  .أُنْزِلَ: تَبوأ. ٦
كرى «أي السعة، والدعة ـ بالتحريك ـ كالخَفْض، والاضافة على حد : الخفض. ٧

  .»النوم
  . الطمع: الرغْبة. ٨
  .أشد التعب: النَصب ـ بالتحريك ـ. ٩

  .ما يمتَطى ويركَب من دابة ونحوها: المطية. ١٠



 ٧١١

يأْتي علَى النَّاسِ زمان لاَ يبقى فيهِم من الْقُرآنِ إِلاَّ ): عليه السلام(وقال. ٣٦١
 نم ابنَى، خَرالب نةٌ مرامئِذ عموي مهاجِدسم ،هملاَمِ إِلاَّ اسالاِْس نمو ،همسر

تَأوِي الْه هِمإِلَيتْنَةُ، والْف جتَخْر منْهضِ، ملِ الاَْرأَه ا شَرهارمعا وكَّانُهى، سد
الْخَطيئَةُ، يردون من شَذَّ عنْها فيها، ويسوقون من تأَخَّر عنْها إِلَيها، يقُولُ االلهُ 

لَى أُولئِك فتْنَةً أَتْرك الْحليم فيها حيران، وقَد فَعلَ، فَبِي حلَفْتُ لاََبعثَن ع: تعالى
ةَ الْغَفْلَةثْريلُ االلهَ عتَقنَس ننَحو.  

  :لجابر بن عبداالله الانصاري) عليه السلام(وقال. ٣٦٢

 اموق ،ابِرا جي] ينِ وة]الدعبا بِأَرنْيالد :لْمل عمتَعسالِم مع فُ أَنتَنْكسل لاَ ياهجو ،ه
اهنْيبِد تَهرآخ بِيعير لاَ يفَقو ،هوفرعخَلُ بِمباد لاَ يوجو ،لَّمتَع؛ ي الِمالْع عيفَإِذَا ض

الْفَقير آخرتَه  الْجاهلُ أَن يتَعلَّم، وإِذَا بخلَ الْغَني بِمعروفه باع )١(علْمه استَنْكَفَ
اهنْيبِد. 

يا جابِر، من كَثُرتْ نعم االلهِ علَيه كَثُرتْ حوائِج النَّاسِ إِلَيه، فَمن قَام الله فيها بِما 
والِ  لِلدوامِ والْبقَاء، ومن لَم يقُم الله فيها بما يجِب عرضها لِلز)٢(يجِب عرضها

الْفَنَاءو. 

. وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه. ٣٦٣
أنه قال فيما كان يحض به . وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الاشعث

  :يقول يوم لقينا أهل الشام) عليه السلام(إني سمعتُ علياً: الناس على الجهاد
____________  

  . رفَض وأبى: فَاستَنْكَ. ١
  .جعلها عرضةً، أي نَصبها له: عرضها أي. ٢

 



 ٧١٢

 فَقَد بِقَلْبِه هفَأَنْكَر ،هى إِلَيعدنْكَراً يمو لُ بِهمعاناً يودأَى عر نم إِنَّه ،نُونؤْما الْمهأَي
رِىءبو ملأُ)١(س فَقَد هانسبِل هأَنْكَر نمو ، هأَنْكر نمو ،بِهاحص نلُ مأَفْض وهو جِر

 ابي أَصالَّذ فْلَى، فَذلِكالس ينةُ الظَّالِممكَلا ولْيالْع يةُ االلهِ همكَل لِتَكُون فيبِالس
ينقالْي ي قَلْبِهف رنَولَى الطَّريق، وع قَامى، ودبيلَ الْهس.  

فَمنْهم الْمنْكر : في كلام غير هذا يجري هذا المجرى) عليه السلام(وقد قال. ٣٦٤
 هانسبِل رنْكالْم منْهمرِ، والِ الْخَيصلُ لِختَكْمسالْم فَذَلِك قَلْبِهو هانلِسو هدنْكَرِ بيللْم

لَتيبِخَص كستَمم فَذلِك هدبِي التَّارِكو قَلْبهرِ والِ الْخَيصخ نلَةً، نِ مخَص عيضمو
 )٢(ومنْهم الْمنْكر بِقَلْبِه والتَّارِك بيده ولِسانه فَذلِك الَّذي ضيع أَشْرفَ الْخَصلَتَينِ

نه وقَلْبِه ويده فَذلِك من الثَّلاَث وتَمسك بواحدة، ومنْهم تَارِك لاِنْكَارِ الْمنكَرِ بِلسا
اءيتُ الاَْحيم. 

وما أَعمالُ الْبِر كُلُّها والْجِهاد في سبِيلِ االلهِ، عنْد الاَْمرِ بالْمعروف والنَّهيِ عنِ 
النَّهي عنِ الْمنكَرِ ، وإِن الاَْمر بالْمعروف و)٤( في بحر لُجي)٣(الْمنكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَة

 نْدل عدةُ عمكَل كُلِّه ذلِك نلُ مأَفضق، ورِز نانِ منْقصلاَ يل، وأَج نانِ مبقَرلاَ ي
 .إِمام جائِر

____________  
١ .رِىءم وتخلّص من الاثم: بلس .  

فائقتين في الشرف عن من إضافة الصفة للموصوف، أي الخصلتين ال: أشرف الخصلتين. ٢
  .الثالثة، وليس من قبيل إضافة اسم التفضيل إلى متعدد

  .يراد ما يمازج النَفَس من الرِيق عند النَفْخ: النَفْثَة ـ كالنفخة ـ. ٣

٤ .يكثير الموج: لُج.  

 



 ٧١٣

أَولُ ما : يقول) عليه السلام(سمعت أميرالمؤمنين: وعن أبي جحيفَةَ قال. ٣٦٥
ونتُغْلَبهلَي١( ع(بِقُلُوبِكُم ثُم ،كُمنَتبِأَلْس ثُم ،يكُمدبِأَي ادالْجِه ادالْجِه ن؛  م لَم نفَم

لاَهأَع فَلُهأَسو ،فَلَهأَس لاَهلَ أَععفَج بنْكَراً، قُلم رنْكي لَموفاً، ورعم رِفْ بِقَلْبِهعي.  

، وإِن الْباطلَ خَفيفٌ )٢(إِن الْحقَّ ثَقيلٌ مرِيء: )عليه السلام(وقال. ٣٦٦
بِيء٣(و(. 

: لاَ تَأْمنَن علَى خَيرِ هذه الاُْمة عذَاب االلهِ، لِقَولِه تَعالى): عليه السلام(وقال. ٣٦٧
)ونرالْخَاس مااللهِ إِلاَّ الْقَو كْرم نأْمفَلاَ ي(أَسلاَ تَيحِ  وور نم ةالاُْم ههذ لِشَر ن

  )إِنَّه لاَ ييأَس من روحِ االلهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافرون(: ، لِقَولِه سبحانه وتَعالَى)٤(االلهِ

الْبخْلُ جامع لِمساوِىء الْعيوبِ، وهو زِمام يقَاد به إِلَى ): عليه السلام(وقال. ٣٦٨
  .سوءكُلِّ 

رِزقٌ تَطْلُبه، ورِزقٌ يطْلُبك، فَإِن لَم : الرزقُ رِزقَانِ): عليه السلام(وقال. ٣٦٩
كموي ملَى هع كنَتس ملْ همفَلاَ تَح ،أَتَاك هتَكُنِ ! تَأْت فَإِن ،ها فيم موكُلُّ ي كَفَاك

عالَى سيؤْتيك في كُلِّ غَد جديد ماقَسم لَك، وإِن لَم تَكُنِ السنَةُ من عمرِك فَإن االلهَ تَ
 لَنو ،طَالِب كقإِلَى رِز بِقَكسي لَنو ،لَك سا لَيلِم مبِالْه نَعا تَصفَم رِكمع ننَةُ مالس

ا قَدم نْكع ىءطبي لَنو ،غَالِب هلَيع كبغْليلَك رقُد  . 

____________  
  . بمعنى يحدث أثراً شديداً عليكم إذا قمتم به: تُغْلَبون عليه. ١
٢ .رِىءم :رِيءاءة، فهو مرـ مثلثة الراء ـ م أ الطعامرنيء حميد العاقبة: من مأي ه.  

  .رض العامأرض وبِيئة، أي كثيرة الوباء وهو الم: وخيم العاقبة، وتقول: وبِيء. ٣

  .رحمته: روح االله ـ بالفتح ـ. ٤



 ٧١٤

 وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب، إلاّ أنه ها هنا أوضح وأشرح،

 .كررناه على القاعدة المقررة في أول هذا الكتاب فلذلك

 في )٢(، ومغْبوط)١(رب مستَقْبِل يوماً لَيس بِمستَدبِرِه): عليه السلام(وقال. ٣٧٠
 .لَيله قَامتْ بواكيه في آخرِهأَولِ 

 ما لَم تَتَكَلَّم بِه، فَإذَا تَكَلَّمتَ بِه )٣(الْكَلاَم في وثَاقك): عليه السلام(وقال. ٣٧١
نفَاخْز ،هثَاقي وتَ فر٤(ص(رِقَكوو كبذَه نا تَخْزكَم انَكلِس )٥(مكَل بة ، فَر

  ].وجلَبتْ نقْمةً[سلَبتْ نعمةً 

فَإِن االلهَ ]بلْ لاَ تَقُلْ كُلَّ ما تَعلَم، [لاَ تَقُلْ ما لاَ تَعلَم، ): عليه السلام(وقال. ٣٧٢
ةاميالْق موي كلَيا عبِه تَجحي ائِضا فَركُلِّه كارِحولَى جع ضسبحانه قد فَر.  

احذَر أَن يراك االلهُ عنْد معصيته، ويفْقدك عنْد طَاعته، ): عليه السلام(لوقا. ٣٧٣
 نفْ ععفْتَ فاضعإِذَا ضااللهِ، و ةلَى طَاعع إِذَا قَوِيتَ فَاقْوو ،رِينالْخَاس نم فَتَكُون

  .معصية االلهِ
____________  

ربما يستقبل شخص يوماً فيموت، ولا يستدبره أي :  ليس بمستَدبِره أيرب مستَقْبِل يوماً. ١
  .لا يعيش بعده فيخلفه وراءه

  . المنظور إلى نعمته: المغْبوط. ٢
أنت مالك لكلامك قبل أن يصدر عنك، : ما يشَد به وويربط، أي: الوثَاق ـ كَسحاب ـ. ٣

  .فإذا تكلّمت به صرتَ مملوكاً له

  .حفظ ومنع الغير من الوصول إلى مخزونه: زن ـ كنَصر ـخَ. ٤

  . الفضة: الورِق ـ بفتح فكسر ـ. ٥
 



 ٧١٥

 منْها جهلٌ، )١(الركُون إِلَى الدنْيا مع ما تُعاين): عليه السلام(وقال. ٣٧٤
، والطُّمأْنينَةُ إِلَى كُلِّ )٢(بنوالتَّقْصير في حسنِ الْعملِ إذَا وثقْتَ بِالثَّوابِ علَيه غَ

زجار عبلَ الاِْخْتد قَبأَح. 

من هوانِ الدنْيا علَى االلهِ أَنَّه لاَ يعصى إِلاَّ فيها، ولاَ ): عليه السلام(وقال. ٣٧٥
  .ينَالُ ما عنْده إِلاَّ بِتَركها

  .يئاً نَالَه أَو بعضهمن طَلَب شَ): عليه السلام(وقال. ٣٧٦

ما خَير بِخَير بعده النَّار، وما شَر بِشَر بعده الْجنَّةُ، ): عليه السلام(وقال. ٣٧٧
قُورحم نَّةالْج نيم دوكُلُّ نَعةٌ)٣(ويافالنَّارِ ع ونلاَء دكُلُّ ب،.  

، وأَشَد من الْفَاقَة مرض )٤( الْبلاَء الْفَاقَةَأَلاَ وإِن من): عليه السلام(وقال. ٣٧٨
  .الْبدنِ، وأشد من مرضِ الْبدنِ مرض الْقَلْبِ

 نلُ مأَفْضنِ، ودةُ الْبحالِ صالْم ةعن سلُ مأَفْضالِ، وةَ الْمعم سالنِّع نم أَلاَ وإِن
 .لْقَلْبِصحة الْبدنِ تَقْوى ا

 .من أَبطَأَ بِه عملُه لَم يسرِع بِه نَسبه): عليه السلام(وقال. ٣٧٩[

  ].من فَاتَه حسب نَفْسه لَم ينْفَعه حسب آبائِه: وفي رواية أُخْرى
____________  

  .ختص بخير ولا شريرترى بعينك من الدينا تقلّباً وتحولاً، لا ينقطع ولا ي: تُعاين أي. ١

  .الخسارة الفاحشة: الغَبن ـ بالفتح ـ. ٢

  .الحقير المحقّر: المحقور. ٣
  . الفقر: الفاقة. ٤



 ٧١٦

فَساعةٌ ينَاجِي فيها ربه، وساعةٌ : لِلْمؤْمنِ ثَلاَثُ ساعات): عليه السلام(وقال. ٣٨٠
مر١(ي(يخَلِّي بةٌ ياعسو ،اشَهعلُ ممجيلُّ وحما ييا فهلَذَّت نيبو هنَفْس ن.  

 لِمعاش، أَو خُطْوة في )٢(مرمة: ولَيس لِلْعاقلِ أَن يكُون شَاخصاً إِلاَّ في ثَلاَث
  .، أَو لَذَّة في غَيرِ محرم)٣(معاد

صرك االلهُ عوراتها، ولاَ تَغْفُلْ فَلَستَ ازهد في الدنْيا يب): عليه السلام(وقال. ٣٨١
نْكغْفُول عبِم!  

  .تَكَلَّموا تُعرفُوا، فَإِن الْمرء مخْبوء تَحتَ لِسانه): عليه السلام(وقال. ٣٨٢

فَإِن أَنْتَ خُذْ من الدنيَا ما أَتَاك، وتَولَّ عما تَولَّى عنْك، ): عليه السلام(وقال. ٣٨٣
  .)٤(لَم تَفْعلْ فَأَجملْ في الطَّلَبِ

 .)٥(رب قَول أَنْفَذُ من صول): عليه السلام(وقال. ٣٨٤

 . علَيه كَاف)٦(كُلُّ مقْتَصر): عليه السلام(وقال. ٣٨٥

____________  
  .يصلح: يرم ـ بكسر الراء وضمها ـ أي. ١

  . الاصلاح:المرمة ـ بالفتح ـ. ٢

  .ما تعود إليه في القيامة: المعاد. ٣
  .ليكن طَلبك جميلاً واقفاً بك عند الحق: أجملْ في الطلَب أي. ٤
  . السطْوة: الصول ـ بالفتح ـ. ٥
  .اسم مفعول، وإذا اقتصرت على شيء فقنعت به فقد كفاك: مقْتَصر ـ بفتح الصاد ـ. ٦

 

 



 ٧١٧

، )٤( ولاَ التَّوسلُ)٣(والتّقَلُّلُ! )٢( ولاَ الدنيةُ)١(نيةُالْم): عليه السلام(وقال. ٣٨٦
 لَم نمو  

فَإذَا كَان لَك ؛ يوم لَك، ويوم علَيك: ، والدهر يومانِ)٥(يعطَ قَاعداً لَم يعطَ قَائِماً
بِرفَاص كلَيع إِذَا كَانو ،طَرفَلاَ تَب.!  

  .نعم الطِّيب الْمسك، خَفيفٌ محملُه، عطر رِيحه): عليه السلام(وقال. ٣٨٧[

  .ضع فَخْرك، واحطُطْ كبرك، واذْكُر قَبرك): عليه السلام(وقال. ٣٨٨

: الْولَد حقّاًإِن لِلْولَد علَى الْوالِد حقّاً، وإِن لِلْوالِد علَى ): عليه السلام(وقال. ٣٨٩
فَحقُّ الْوالِد علَى الْولَد أَن يطيعه في كُلِّ شَيء إِلاَّ في معصية االلهِ سبحانَه، وحقُّ 

آنالْقُر هلِّمعيو هبأَد نسحيو هماس نسحي أَن الِدلَى الْوع لَدالْو.  

 )٦(عين حقٌّ، والرقَى حقٌّ، والسحر حقٌّ، والْفَأْلُالْ): عليه السلام(وقال. ٣٩٠
  ، والْعسلُ )٨( لَيستْ بِحقّ، والْعدوى لَيستْ بِحقّ، والطِّيب نُشْرةٌ)٧(والطيرةُحقٌّ، 

____________  
 . الموت: المنية أي. ١

 . التذلّل والنفَاق: الدنية. ٢

 . الاكتفاء بالقليل: ل أيالتَقَلّ. ٣

 . طلب الوسيلة من الناس: التَوسل. ٤

  .كنى بالقعود عن سهولة الطلب وبالقيام عن التعسف فيه. ٥

  . الكلمة الحسنة يتفاءل بها: الفَأل. ٦
  .التشاؤم: الطيرة. ٧

  .العوذَة والرقْية: النُشْرة. ٨



 ٧١٨

 ].ظَر إِلَى الْخُضرة نُشْرةٌوالركُوب نُشْرةٌ، والنَّ نُشْرةٌ،

  .)١(مقَاربةُ النَّاسِ في أَخْلاَقهِم أَمن من غَوائِلهِم): عليه السلام(وقال. ٣٩١

لبعض مخاطبيه، وقد تكلم بكلمة يستَصغَر مثلُه عن ) عليه السلام(وقال. ٣٩٢
 . لَقَد طرتَ شَكيراً،هدرتَ سقْباً: قول مثلها

أول ما ينبت من ريش الطائر قبل أن يقوى ويستحصف، : الشكير هاهناو
  .من الابل ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل الصغير: والسقب

  .)٤( خَذَلَتْه الْحيلُ)٣( إِلَى متَفَاوِت)٢(من أَومأَ): عليه السلام(وقال. ٣٩٣

  :ولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بااللهِلاَ ح: وقَد سئِلَ عن معنى قولهم)عليه السلام(وقال. ٣٩٤

 وا هلَّكَنَا متَى ملَّكَنَا، فَما مإِلاَّ م كللاَ نَمئاً، وااللهِ شَي عم كلإِنَّا لاَ نَم بِه لَكأَم
 . كَلَّفَنَا، ومتى أَخَذَه منَّا وضع تَكْليفَه عنَّا)٥(منَّا

 ياسر رحمه االله، وقد سمعه يراجع المغيرة بن لعمار بن)عليه السلام(وقال. ٣٩٥
  دعه يا عمار، فَإِنَّه لَم يأْخُذْ من الدينِ إِلاَّ ما قَاربتْه الدنْيا، وعلَى عمد : شعبة كلاماً

____________  
  .جمع غائلة، وهي العداوة وما تجلبه من الشرور: غوائِل. ١
  .د طلب وأرادأشار، والمرا: أومأ. ٢
  .المتباعد: المتَفاوِت. ٣
  . تخلّت عنه عند حاجته إليها: خَذَلَتْه الحيلَ. ٤
  .أي فوق طاقتنا: أَملَك به منّا. ٥

 



 ٧١٩

هلَى نَفْسع س١(لَب(هقَطَاتراً لِساذع اتهلَ الشُّبعجلِي ،.  

! نياء لِلْفُقَراء طَلَباً لِما عنْد االلهِما أَحسن تَواضع الاَْغْ): عليه السلام(وقال. ٣٩٦
  .وأَحسن منْه تيه الْفُقَراء علَى الاَْغْنياء اتِّكَالاً علَى االله

  ! بِه يوماً ما)٢(ما استَودع االلهُ امرأً عقْلاً إِلاَّ استَنْقَذَه): عليه السلام(وقال. ٣٩٧

  .من صارع الْحقَّ صرعه: )عليه السلام(وقال. ٣٩٨

  .)٣(الْقَلْب مصحفُ الْبصرِ): عليه السلام(وقال. ٣٩٩

  .التُّقَى رئِيس الاَْخْلاَق): عليه السلام(وقال. ٤٠٠

 لِسانك علَى من أَنْطَقَك، وبلاَغَةَ )٤(لاَ تَجعلَن ذَرب): عليه السلام(وقال. ٤٠١
 . )٥(من سددكقَولِك علَى 

 .كَفَاك أَدباً لِنَفْسك اجتنَاب ما تَكْرهه من غَيرِك): عليه السلام(وقال. ٤٠٢

   سلُو)٦(من صبر صبر الاَْحرارِ، وإِلاَّ سلاَ): عليه السلام(وقال. ٤٠٣
____________  

بس وهو ـ الشُبهة ـ عامداً لتكون الشبهة متعلق بلَبس، أي أوقع نفسه في اللَّ: على عمد. ١
  .عذراً له في زلاّته

أي إن االله لا يهب العقل، إلاّ حيث يريد النجاة، : ما استَودع االله امرءاً عقْلاً إلا استَنْقَذَه. ٢
  .فمتى أَعطى شخصاً عقلاً خلّصه به من شقاء الدارين

  .لبصر يحفظ في القلب كأنه يكتب فيهما يتناوله ا: القلب مصحفُ البصر أي. ٣
  .الحدة: الذَرب. ٤
 . التقويم والتثقيف: التَسديد. ٥

  .نسي: سلا. ٦



 ٧٢٠

  .)١(الاَْغْمارِ

إِن صبرتَ : قال للاشعث بن قيس معزياً) عليه السلام(وفي خبر آخر أنّه. ٤٠٤
  .صبر الاَْكَارِمِ، وإِلاَّ سلَوتَ سلُو الْبهائِمِ

تَغُر وتَضر وتَمر، إِن االلهَ تَعالَى لَم : في صفة الدنيا) عليه السلام(وقال. ٤٠٥
يرضها ثَواباً لاَولِيائِه، ولاَ عقَاباً لاَعدائِه، وإِن أَهلَ الدنْيا كَركْب بينَا هم حلُّوا إِذْ 

  .)٢(واصاح بِهِم سائِقُهم فَارتَحلُ

يا بنَي لاَ تُخَلِّفَن وراءك شَيئاً من الدنْيا، ): عليهما السلام(وقال لابنه الحسن. ٤٠٦
إِما رجل عملَ فيه بِطَاعة االلهِ فَسعد بِما شَقيتَ بِه، وإِما : فَإِنَّك تُخَلِّفُه لاَحد رجلَينِ

عبِم يهلَ فمل عجااللهِ ر ةيص]تَ لَهعما جبِم يفَشَق [ ،هتيصعلى مع ناً لَهوفَكُنْتَ ع
كنَفْس لَىع هرتُؤْث يقاً أَنقنِ حهذَي دأَح سلَيو. 

 :و يروى هذا الكلام على وجه آخر، وهو

 كَان ا قَدنْيالد نم كدي يي فالَّذ فَإِن ،دعا بل أَمإِلَى أَه ائِرص وهو ،لَكلٌ قَبأَه لَه
رجل عملَ فيما جمعتَه بِطَاعة االلهِ فَسعد بِما : بعدك، وإِنَّما أَنْتَ جامع لاَحد رجلَينِ

و ،تَ لَهعما جبِم يااللهِ فَشَق ةيصعبِم يهلَ فمل عجر أَو ،يتَ بِهنِ شَقهذَي دأَح سلَي
 نةَ االلهِ،لِممحى رضم نلِم جفار ،رِكلَى ظَهع لَ لَهمتَح كلَى نَفْسع هرتُؤْث لاً أَنأَه

  .بقي رِزقَ االله
____________  

  .جمع غمر مثلّث الاول، وهو الجاهل لم يجرب الامور: الاغْمار. ١

بينما هم قد حلّوا فاجأهم صائح الاجل وهو سائقهم : ا أيصاح بهم سائقهم فارتحلو. ٢
  . بالرحيل فارتحلوا

 



 ٧٢١

  .أَستَغْفر االلهَ: لقائل قال بحضرته )عليه السلام(وقال. ٤٠٧

 عاقو ماس وهو ،ينلِّيةُ الْعجرد غْفَارتالاْس ؟ إنغْفَارتا الاِْسرِي مأَتَد ،كأُم لَتْكثَك
  :ى ستَّة معانعلَ

  .النَّدم علَى ما مضى: أَولُها

  .الْعزم علَى تَرك الْعود إِلَيه أَبداً: والثَّاني

أَن تُؤَدي إِلَى الْـمخْلُوقين حقُوقَهم حتَّى تَلْقَى االلهَ عزوجلّ أَملَس لَيس : والثَّالِثُ
  .علَيك تَبِعةٌ

الروا: ابِعقَّهح يا فَتُؤَدتَهعيض كلَية عإِلَى كُلِّ فَرِيض دمتَع أَن.  

سالْخَامو :تحلَى الستَ عي نَبمِ الَّذإِلَى اللَّح دمتَع تَّى )١(أَنانِ، حزبالاَْح هيبفَتُذ 
  .حم جديديلْصقَ الْجِلْد بِالْعظْمِ، وينْشَأَ بينَهما لَ

سادالسو :ةيصعةَ الْملاَوح ا أَذَقْتَهكَم ةالطَّاع أَلَم ميقَ الْجِستُذ أَن.  

 . أَستَغْفرااللهَ: فَعنْد ذلِك تَقُولُ

 .)٢(الْحلْم عشيرةٌ): عليه السلام(وقال. ٤٠٨

____________  
   .المال من كسب حرام: السحت ـ بالضم ـ. ١
خُلُق الحلْم يجمع إليك من معاونة الناس لك ما يجتمع لك بالعشيرة، لانه يوليك محبةَ . ٢

  .الناس فكأنه عشيرة

 

 



 ٧٢٢

 الْعلَلِ، )١(مكْتُوم الاَْجلِ، مكْنُون: مسكين ابن آدم): عليه السلام(وقال. ٤٠٩
  .)٤( الْعرقَةُ)٣(، وتُنْتنُه)٢(ه الشَّرقَةُمحفُوظُ الْعملِ، تَؤْلِمه الْبقَّةُ، وتَقْتُلُ

كان جالساً في أصحابه، فمرت بهم امرأة جميلة، ) عليه السلام(وروي أنه. ٤١٠
  .فرمقها القوم بأبصارهم

، )٦(، وإِن ذلِك سبب هبابِها)٥(إِن أَبصار هذه الْفُحولِ طَوامح): عليه السلام(فقال
 .ظَر أَحدكُم إِلَى امرأَة تُعجِبه فَلْيلاَمس أَهلَه، فَإِنَّما هي امرأَه كَامرأَةفإِذَا نَ

  .قاتله االله كافراً ما أفقهه: فقال رجل من الخوارج

  .فوثب القوم لِيقتلوه

  !نْب، إِنَّما هو سب بِسب، أَو عفْو عن ذَ)٧(رويداً): عليه السلام(فقال

  .كَفَاك من عقْلك ما أَوضح لَك سبِيلَ غَيك من رشْدك): عليه السلام(وقال. ٤١١
____________  

  .مستور العلَل والامراض لا يعلم من أين تأتيه: مكْنُون أي. ١

  .الغَصة بالريق: الشَرقة. ٢
  .تُوسخها: تُنْتن ريحه. ٣
  .العرق يتصبب من الانسانالواحد من : العرقَة. ٤
أَبعد في : طمح البصر إذا ارتفع، وطَمح: جمع طامح أو طامحة، وتقول: طَوامح. ٥

  .الطلب
  . هيجان هذه الفحول لملامسة الانثى: هبابها ـ بالفتح ـ أي. ٦
  .مهلاً: رويداً أي. ٧

 



 ٧٢٣

قروا منْه شَيئاً، فَإِن صغيره كَبِير افْعلُوا الْخَير ولاَ تَح): عليه السلام(وقال. ٤١٢
كُمدأَح قُولَنلا يو ،يركَث يلَهقَلو : ،االلهِ كَذلِكو كُوننِّي فَيرِ ملِ الْخَيعلَى بِفداً أَوأَح إِن

وها كَفَاكُممنْهم وهكْتُما تَرمهلاً، فَمأَه الشَّررِ ولِلْخَي إِنلُه١( أَه(.  

من أَصلَح سرِيرتَه أَصلَح االلهُ علاَنيتَه، ومن عملَ ): عليه السلام(وقال. ٤١٣
 نيبو نَهيا بااللهُ م االلهِ كَفَاه نيوب نَهيما بيف نسأَح نمو ،اهنْيد رااللهُ أَم كَفَاه هينلِد

  .النَّاسِ

الْحلْم غطَاء ساتر، والْعقْلُ حسام قَاطع، فَاستُر خَلَلَ ):  السلامعليه(وقال. ٤١٤
كقْلبِع اكولْ هقَاتو ،كلْمبِح كخُلُق. 

 )٢(إِن لِلَّه عباداً يخْتَصهم بِالنِّعمِ لِمنَافعِ الْعباد، فَيقرها): عليه السلام(وقال. ٤١٥
دي أَيفمرِها إِلَى غَيلَهوح ثُم ،منْها مهعا نَزوهنَعا، فَإِذَا مذَلُوها بم يهِم. 

بينَا : الْعافية، والْغنَى: لاَ ينْبغي لِلْعبد أَن يثقَ بِخَصلَتَينِ): عليه السلام(وقال. ٤١٦
  .تَقَرتَراه معافى إِذْ سقم، وغَنياً إِذ افْ

من شَكَا الْحاجةَ إِلَى مؤْمن فَكَأَنَّما شَكَاها إِلَى االلهِ، ومن ): عليه السلام(وقال. ٤١٧
  .شَكَاها إلَى كَافر فَكَأَنَّما شَكَاااللهَ

إِنَّما هو عيد لِمن قَبلَ االلهُ صيامه : في بعض الاَعياد) عليه السلام(وقال. ٤١٨
 شَكَريدوع موي وفَه يهى االلهُ فصعم لاَ يوكُلُّ يو ،هاميق.  

____________  
أي ما تركتموه من الخير يقوم أهله بفعله بدلكم، وما تركتموه ...: إن للخير والشر أهلاً. ١

من الشر يؤديه عنكم أهله، فلا تختاروا أن تكونوا للشر أهلاً ولا أن يكون عنكم في الخير 
 . لاًبد

  .أي يبقيها ويحفظها مدة بذْلِهِم لها: يقرها. ٢

 



 ٧٢٤

إِن أَعظَم الْحسرات يوم الْقيامة حسرةُ رجل كَسب مالاً ): عليه السلام(وقال. ٤١٩
 بِه الْجنَّةَ، في غَيرِ طَاعة االلهِ، فَورثَه رجلاً فَأنْفَقَه في طَاعة االلهِ سبحانَه، فَدخَلَ

النَّار لُ بِهخَلَ الاَْودو.  

، وأَخْيبهم سعياً، رجلٌ أَخْلَقَ )١(إِن أَخْسر النَّاسِ صفْقَةً): عليه السلام(وقال. ٤٢٠
نَهد٢(ب(الد نم جفَخَر ،هتادلَى إِرع يرقَادالْم هداعتُس لَمو ،الِهي طَلَبِ آما  فنْي

هتبِتَبِع ةرلَى الاْخع مقَدو ،هترس٣(بِح(. 

طَالِب، ومطْلُوب، فَمن طَلَب الدنْيا : الرزقُ رِزقَانِ): عليه السلام(وقال. ٤٢١
تَّى يا حنْيالد تْهةَ طَلَبرالاْخ طَلَب نا،منْهع هخْرِجتَّى يتُ حوالْم هطَلَب قَهرِز يفتَوس

  .منْها

إِن أَولِياء االلهِ هم الَّذين نَظَروا إِلَى باطنِ الدنْيا إِذَا نَظَر ): عليه السلام(وقال. ٤٢٢
 إِذَا آشْتَغَلَ النَّاس بِعاجِلها، فَأَماتُوا منْها )٤(النَّاس إِلَى ظَاهرِها، واشْتَغَلُوا بِآجِلها

، وتَركُوا منْها ما علموا أَنَّه سيتْركُهم، ورأَوا استكْثَار )٥( خَشُوا أَن يميتَهمما
غَيرِهم منْها استقْلالاً، ودركَهم لَها فَوتاً، أَعداء ما سالَم النَّاس، وسلْم ما عادى 

النَّاس ! تَابالْك ملع وابِهِمملع بِه٦(و( نوروا، لاَ يقَام بِهو تَابالْك قَام بِهِمو ، 

____________  
  .البيعة، أي أخسرهم بيعاً وأشدهم خيبة في سعيه: الصفْقَة أي. ١

  . أبلاه ونَهكَه في طلب المال ولم يحصله: أخْلَقَ بدنَه أي. ٢
  . الناس عنده يطالب بِهحقّ االله وحقّ: التَبِعة ـ بفتح فكسر ـ. ٣

إضافة الاجل إلى الدنيا، لانه يأتي بعدها، أو لانه عاقبة الاعمال فيها، والمراد منه ما . ٤
  .بعد الموت

أي أماتوا قوة الشهوة والغضب التي يخشون أن تميت : أماتُوا فيها ما خشُوا أن يميتهم. ٥
  .فضائلهم

  .علموا: وفي بعض النسخ. ٦



 ٧٢٥

اً فَووجرمخَافُونا يقَ مخُوفاً فَولاَ مو ،ونجرا يقَ م.  

  .اذْكُروا انْقطَاع الَّلذَّات، وبقَاء التَّبِعات): عليه السلام(وقال. ٤٢٣

  .)١(اخْبر تَقْله): عليه السلام(وقال. ٤٢٤

 ، ومما يقوي أنه من)صلى االله عليه وآله(ومن الناس من يروي هذا لرسول االله

 قال: حدثنا ابن الاعرابي قال: ما حكاه ثعلب قال)عليه السلام(كلام أميرالمؤمنين

 تَخْبر اقْله: لقلت أنا» اخبر تَقْله«: قال) عليه السلام(لو لا أن علياً: المأمون

 

نْه باب ما كَان االلهُ لِيفْتَح علَى عبد باب الشُّكْرِ ويغْلقَ ع): عليه السلام(وقال. ٤٢٥
الزيادة، ولاَ لِيفْتَح علَى عبد باب الدعاء ويغْلقَ عنْه باب الاِْجابة، ولاَ لِيفْتَح علَى 

ةرغْفالْم ابب نْهقَ عغْليو ةبالتَّو ابد ببع. 

  ].رِفَتْ بِه الْكرامأولَى النَّاسِ بِالْكَرمِ من ع): عليه السلام(وقال. ٤٢٦[

الْعدلُ يضع : العدل، أَو الجود؟ فقال: أَيما أَفضل) عليه السلام(وسئل. ٤٢٧
 ودالْجو ،امع ائِسلُ سدالْعا، وهتجِه نا عهخْرِجي ودا، والْجهعاضوم ورالاُْم

 .هماعارض خَاص، فَالْعدلُ أَشْرفُهما وأَفْضلُ

  .النَّاس أَعداء ما جهِلُوا): عليه السلام(وقال. ٤٢٨
____________  

وتَقْله، مضارع . علمته: أمر من خبرته، من باب قتل أي: اخْبر ـ بضم الباء ـ. ١
إذا أَعجبك ظاهر : مجزوم بعدالامر، من قلاه يقْليه كَرماه يرميه، بمعنى أبغَضه، أى

  . فربماو جدت فيه ما لا يسرك فتبغضهالشخص فاختبره

  



 ٧٢٦

: قَالَ االلهُ عزوجلّ: الزهد كُلُّه بين كَلمتَينِ من الْقُرآنِ): عليه السلام(وقال. ٤٢٩
)ا آتَاكُموا بِمحلاَ تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولاَ تَأْسلِكَي(أْسي لَم نفَم ،)ي، )١اضلَى الْمع 

لَموهفَيبِطَر دهأَخَذَ الز ي، فَقَدبِالاْت حفْري .  

  .)٢(الْوِلاَياتُ مضامير الرجالِ): عليه السلام(وقال. ٤٣٠

 .)٣(ما أَنْقَض النَّوم لِعزائِمِ الْيومِ): عليه السلام(وقال. ٤٣١

  .د، خَير الْبِلاَد ما حملَكلَيس بلَد بأَحقَّ بِك من بلَ): عليه السلام(وقال. ٤٣٢

!  وما مالِك)٤(مالك: وقد جاءه نعي الاْشتر رحمه االله): عليه السلام(وقال. ٤٣٣
لاَ يرتَقيه الْحافر، ولاَ ] ولَو كَان حجراً لَكَان صلْداً،[وااللهِ لَو كَان جبلاً لَكَان فنْداً، 

هلَيي عوفالطَّ)٥(ي ائِر . 

  .المنفرد من الجبال: الفند

  .قَليلٌ مدوم علَيه خَير من كَثير مملُول منْه): عليه السلام(وقال. ٤٣٤
____________  

١ .أسلم يحزن على ما نفذ به القضاء: لم ي.  

 أشبه والولايات. جمع مضمار، وهو المكان الذي تضمر فيه الخيل للسباق: المضامير. ٢
  . بالمضامير، إذ يتبين فيها الجواد من البِرذَون

قد يجمع العازم على أمر، فاذا نام وقام وجد الانحلال : ما أنْقَض النوم لعزائم اليوم أي. ٣
  .في عزيمته أو ثم يغلبه النوم عن إمضاء عزيمته

  .هو الاشتر النَخَعي: مالك. ٤

  .وصل إليه: أوفى عليه. ٥

 



 ٧٢٧

 . فَانْتَظر أَخَواتها)١(إذَا كَان في رجل خَلَّةٌ رائِعةٌ): عليه السلام(وقال. ٤٣٥

  :لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دار بينهما) عليه السلام(وقال. ٤٣٦

  ما فَعلَتْ إِبِلُك الْكثيرةُ؟

  الحقُوقُ يا أميرالمؤمنين)٢(ذَعذَعتْها: قال

  .)٣(اك أَحمد سبلهاذَ): عليه السلام(فَقال

  . في الربا)٤(منِ اتَّجر بِغَيرِ فقْه ارتَطَم): عليه السلام(وقال. ٤٣٧

  .من عظَّم صغَار الْمصائِبِ ابتَلاَه االلهُ بِكبارِها):عليه السلام(وقال. ٤٣٨

  .تْ علَيه شَهوتُهمن كَرمتْ علَيه نَفْسه هانَ): عليه السلام(وقال. ٤٣٩

  . من عقْله مجةً)٦( امرؤٌ مزحةً إِلاَّ مج)٥(ما مزح): عليه السلام(وقال. ٤٤٠
____________  

  .الخَصلة: الخَلّة ـ بالفتح ـ. ١
  . ذائعة: رائقة، وفي بعضها: وفي بعض النسخ

  .اة والصدقاتفرق إبلي حقوق الزك: فرقه وبدده، أي: ذعذع المال. ٢

  .أفضل طرق إفنائها: ذاك أحمد سبلها ـ جمع سبيل ـ أي. ٣

٤ .تَطَمطة فلم يمكنه الخلاص: ارروقع في الو.  
بمعنى واحد، وهو المضاحكة بقول أو فعل، وأغلبه لا يخلو : المزح والمزاحة والمزاح. ٥

  .من سخرِية
  . مي بعقله ويقْذفُ به في مطَارِح الضياعرماه، وكأن المازح ير: مج الماء من فيه. ٦

 



 ٧٢٨

زهدك في راغب فيك نُقْصان حظّ، ورغْبتُك في زاهد ): عليه السلام(وقال. ٤٤١
 .فيك ذُلُّ نَفْس

 ما زالَ الزبير رجلاً منَّا أَهلَ الْبيت حتَّى نَشَأَ ابنُه): عليه السلام(وقال. ٤٤٢[ 
 ].الْمشْؤُوم عبد االلهِ

أَولُه نُطْفَةٌ، وآخره جِيفَةٌ، وَ لاَ : ما لابنِ آدم والْفَخْرِ): عليه السلام(وقال. ٤٤٣
تْفَهح دفَعلاَ يو ،هقُ نَفْسزري .  

 . علَى االلهِ)١(الغنَى والْفَقْر بعد الْعرضِ): عليه السلام(وقال. ٤٤٤

  من أشعر الشعراء؟): عليه السلام(سئلو. ٤٤٥

، فَإِن كَان ولاَ بد )٢(إِن الْقَوم لَم يجروا في حلبة تُعرفُ الْغَايةُ عنْد قَصبتها: فقال
 . )٣(فَالْملك الضلِّيلُ

  .يريد امرأ القيس

 لاَهلها؟ إِنَّه لَيس لاَنْفُسكُم )٤(أَلاَ حر يدع هذه اللُّماظَةَ): عليه السلام(وقال. ٤٤٦
  .ثَمن إِلاَّ الْجنَّةَ، فَلاَ تَبِيعوها إِلاَّبِها

____________  
  .يوم القيامة: العرض على االله. ١

  .القطْعة من الخيل تجتمع للسباق، عبر بها عن الطريقة الواحدة: الحلْبة ـ بالفتح ـ. ٢

 طلبة السباق حتى إذا سبق سابق أخذه ليعلم بلا نزاع، وكانوا يجعلون ما ينصبه: والقَصبة
هذا من قَصب، أي لم يكن كلامهم في مقصد واحد بل ذهب بعضهم مذهب الترغيب، وآخر 

  .مذهب الترهيب، وثالث مذهب الغَزل والتشبيب
  .من الضلال، والملك الضلّيل هو امرؤ القيس: الضلّيل. ٣
لايوجد حر يترك هذا : بقية الطعام في الفم، يريد بها الدنيا، أي: بالضم ـاللُماظَة ـ . ٤

  .الشيء الدنيء لاهله



 ٧٢٩

  ].طَالِب علْم، وطَالِب دنْيا:  لاَ يشْعبانِ)١(منْهومانِ): عليه السلام(وقال. ٤٤٧[

ثُ يضرك علَى علامةُ الاِْيمانِ أَن تُؤثر الصدقَ حي): عليه السلام(وقال. ٤٤٨
كلْمع نلٌ عفَض كثديي حف كُوني أَن،كنْفَعثُ ييبِ حي )٢(الْكَذااللهَ ف يتَتَّق أَنو ،

رِكغَي يثد٣(ح(. 

، حتَّى تَكُون الاْفَةُ )٥( علَى التَّقْديرِ)٤(يغْلب الْمقْدار): عليه السلام(وقال. ٤٤٩
 . يرِفي التَّدبِ

  .الالفاظ وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف بعض هذه

  . ينْتجهما علُو الْهِمة)٨( تَوأَمانِ)٧( والاَْنَاةُ)٦(الْحلْم): عليه السلام(وقال. ٤٥٠

  . الْعاجزِ)١٠( جهد)٩(الْغيبةُ): عليه السلام(وقال. ٤٥١
____________  

  . لمفْرِط في الشهوة، وأصله في شهوة الطعاما: المنْهوم. ١
  .لا تقول أزيد مما تعلم: في حديثك فضل أي. ٢

  .عدم الافتراء: الرواية عنه، والتَقْوى فيه: حديث الغَير. ٣

  .القَدر الالهي: المقْدار. ٤
  .القياس: التقدير. ٥
  .حبس النفس عند الغضب: الحلْم ـ بالكسر ـ. ٦
  .يريد بها التأني: الاَناة. ٧
  .المولودان في بطن واحد، والتشبيه في الاقتران والتوالد من أصل واحد: التَوأمان. ٨
ذكرك الا خر بما يكره وهو غائب، وهي سلاح العاجز ينتقم به : الغيبة ـ بالكسر ـ. ٩

  .من عدوه
  . غاية ما يمكنه: جهده أي. ١٠



 ٧٣٠

 .)١(ن بِحسنِ الْقَولِ فيهرب مفْتُو): عليه السلام(وقال. ٤٥٢

  .الدنْيا خُلقَتْ لِغَيرِها، ولَم تُخْلَقْ لِنَفْسها): عليه السلام(وقال. ٤٥٣

إِن لِبني أُميةَ مروداً يجرون فيه، ولَو قَد اخْتَلَفُوا فيما ): عليه السلام(وقال. ٤٥٤
متْهكَاد ثُم منَهيا)٢(ب متْهلَغَلَب اعبلض . 

الكلام  والْمرود هاهنا مفعل من الارواد، وهو الامهال والانظار، وهذا من أفصح
فيه  شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذى يجرون)عليه السلام(وأغربه، فكأنه

 .بعدها إلى الغاية، فاذا بلغوا منقَطَعا انتقض نظامهم

 الاِْسلاَم كَما يربى )٣(هم وااللهِ ربوا: في مدح الانَصار) سلامعليه ال(وقال. ٤٥٥
٤(الْفَلُو(غَنَائِهِم عم )٥(اطبالس يهِمدأَيب )٦(لاَطالس هِمنَتأَلْسو )٧(. 

 . الْعين وِكَاء السه): عليه السلام(وقال. ٤٥٦

بالوعاء، والعين بالوكاء، فإذاو هذه من الاستعارات العجيبة، كأنه شب هه الس 
الوعاء لم ينضبط و هذا القول في الاشهر الاظهر من أُطلق الوكاء 

____________  
زيادة : من هنا إلى آخر الكتاب لم يرد في بعض النسخ، وورد في بعض النسخ وفيها. ١

  .زيادة من نسخة كتبت في عهد المصنف: كتبت من نسخة سرية عراقيه، أو

  .مكَرتْ بهم: كَادتْهم أي. ٢

  .ربوا من التربية والانماء. ٣
  .الفلو ـ بالكسر أو بفتح فضم فتشديد أو بضمتين فتشديد ـ المهر إذا فُطم أو بلغ السنة. ٤
  .الغنى، أي مع استغنائهم: الغَنَاء ـ بالفتح ممدوداً ـ. ٥
  .رجل سبط اليدين أي سخي: ـ يقالجمع سبط ـ بفتح السين : السباط ـ ككتاب ـ. ٦
  . جمع سليط، وهو الشديد وذو اللسان الطويل: السلاط. ٧



 ٧٣١

، ذكر ذلك )عليه السلام(لاميرالمؤمنين ، وقد رواه قوم)عليه السلام(كلام النبي
 .بالحروف المبرد في كتاب المقتضب في باب اللفظ

 .النبوية بمجازات الاثار: ومو قد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموس

وولِيهم وال فأَقَام واستَقَام، حتَّى ضرب : في كلام له) عليه السلام(وقال. ٤٥٧
هانبِجِر ين١(الد(.  

، يعض الْموسر )٢(يأتي علَى النَّاسِ زمان عضوض): عليه السلام(وقال. ٤٥٨
هيدي يا فلَى مع يه٣(ف(انَهحبقَالَ االلهُ س ،بِذلِك رؤْمي لَمو  :) َلا الْفَضولاَ تَنْسو

نَكُميب( دتَنْه ،)ى )٤نَه قَدو ،ونطَرضالْم ايعبوي ،ارتَذَلُّ الاَْخْيتُسو ،ارالاَْشْر يهف 
 .طَرين الْمض)٥(عن بِيعِ) صلى االله عليه وآله وسلم( رسولُ االلهِ

 . )٧( مفْتَر)٦(محب مفْرِطٌ، وباهتٌ: يهلك في رجلاَنِ): عليه السلام(وقال. ٤٥٩

____________  
مقَدم عنُق البعير، يضرب على الارض عند الاستراحة، كنايةً : الجِران ـ ككتاب ـ. ١

أي تَولّى أمورهم : ووليهم. )صلى االله عليه وآله وسلم(والوالي يريد به النبي. عن التمكن
  .وسياسةَ الشريعة فيهم

  .الشديد: العضوض ـ بالفتح ـ. ٢

: يمسكه بخلاً على خلاف ما أمره االله في قوله: ويعض على ما في يديه. الغني: الموسرِ. ٣
  .  أي الاحسان)ولا تَنْسوا الفضل بينكم(
  .ترتفع: تَنْهد أي. ٤

  .هيئَة البيع، كالجِلْسة لهيئة الجلوس: جمع بِيعة ـ بالكسر ـ: ـبِيع ـ بكسر ففتح . ٥

  .قال عليه ما لم يفعل: بهتَه ـ كمنعه ـ. ٦
  .مفرط: مطر، بدلاً من: وفي بعض النسخ

  .اسم فاعل من الافتراء: مفْتَر. ٧



 ٧٣٢

  .القَ محب غَال، ومبغض: هلَك في رجلاَنِ): عليه السلام(وهذا مثل قوله 

، )١(التَّوحيد أن لا تَتَوهمه: عن التوحيد والعدل فقال) عليه السلام(وسئل. ٤٦٠
هلُ أَلاَّ تَتَّهِمدالْع٢(و(.  

لاَ خَير في الصمت عنِ الْحكْمِ، كَما أنَّه لاَ خَير في ): عليه السلام(وقال. ٤٦١
  .الْقَولِ بِالْجهلِ

اللَّهم اسقنَا ذُلُلَ السحابِ دون : في دعاء استسقى به) لسلامعليه ا(وقال. ٤٦٢
 . صعابِها

 شبه السحاب ذوات) عليه السلام(وهذا من الكلام العجيب الفصاحة، وذلك أنه
صعاب التي تَقْمعود والبوارق والرياح والصواعق بالابل الصبرحالها (٣) الر 

 (٤) صه السحاب خاليةً من تلك الروائع بركبانها، (٥) وتقبالابل  (٦) وشب
تَلَبةً (٧) الذُّلُلِ التي تُحع(٨) طَي دةً (٩) وتُقْتَعحمس(١٠)م. 

____________  
  .تصوره بوهمك، فكل موهوم محدود، واالله لا يحد بوهم: تتوهمة أي. ١
  . في أفعال يظن عدم الحكمة فيها: تتّهِمه أي. ٢
٣ .صوغيره ـ كضرب ونصر ـقَم سبرجليه:  الفَر نجرفع يديه وطرحهما معاً وع.  

  .جمع رحل، أي إنها تمتنع حتى على رحالها فَتَقْمص لتلقيها: الرحال. ٤

 . تَقَحمت بِه فَكَسرتْ عنُقَه: وقَصت به راحلتُه تَقص ـ كَوعد يعد ـ. ٥

  .زِعةجمع رائعة، أي مفْ: روائع. ٦
 . استخراج اللبن من الضرع: الاحتلاب. ٧

  .شديدة الطاعة: طَيعة ـ بتشديد الياء ـ. ٨
  .اتخذه قُعدة ـ بالضم ـ يركبه في جميع حاجاته: تُقْتَعد ـ مبني للمجهول من اقتعده ـ. ٩

 عن اسم فاعل من أسمح، أي سمح ـ ككرم ـ بمعنى جاد، وسماحها مجاز: مسمحة. ١٠
  . إتيان ما يريده الراكب من حسن السير



 ٧٣٣

 .لو غيرتَ شيبك يا أميرالمؤمنين): عليه السلام(وقيل له . ٤٦٣

 ! الْخضاب زِينَةٌ، ونَحن قَوم في مصيبة): عليه السلام(فقال

  ).صلى االله عليه وآله(يريد برسول االله

هِيد في سبِيلِ االلهِ بِأَعظَم أَجراً ممن ما الْـمجاهد الشَّ): عليه السلام(وقال. ٤٦٤[
لاَئِكَةالْم نلَكاً مم كُوني يفُ أَنفالْع فَّ، لَكَادفَع رقَد .[ 

 . الْقَنَاعةُ مالٌ لاَينْفَد): عليه السلام(وقال. ٤٦٥

 ).وآله صلى االله عليه( وقد روى بعضهم هذا الكلام عن النبي

وقد استخلفَه لعبد االله بن العباس على . لزياد بن أبيه) عليه السلام(وقال. ٤٦٦
 : ـ)١(فارس وأَعمالها، في كلام طويل كان بينهما، نهاه فيه عن تقدم الخَراج

فَإِن الْعسفَ يعود بِالْجلاَء،  ،)٣( والْحيفَ)٢(استَعملِ الْعدلَ، واحذَرِ الْعسفَ
عدفَ ييالْحوفيو إِلَى الس.  

 .أَشَد الذُّنُوبِ ما استَخَفَّ بِه صاحبه): عليه السلام(وقال. ٤٦٧

ما أَخَذَ االلهُ علَى أَهلِ الْجهلِ أَن يتَعلَّموا حتَّى أَخَذَ علَى ): عليه السلام(وقال. ٤٦٨
  .أَهلِ الْعلْمِ أَن يعلِّموا

____________  
١ .ماجتَقَدالزيادة فيه:  الخَر. 

  .الشدة في غير حق: العسف ـ بالفتح ـ. ٢

  . الميل عن العدل إلى الظلم: الحيف. ٣



 ٧٣٤

 . شَر الاْخْوانِ من تُكُلِّفَ لَه): عليه السلام(وقال. ٤٦٩

له، فهو شر عن الاخ المتَكلّف لازم للمشقة، وهو شر لان التكليف مستلزم 

  .الاخوان

 . إِذَا احتَشَم الْمؤْمن أَخَاه فَقَد فَارقَه): عليه السلام(قالو. ٤٧٠

طلب ذلك له، وهو : أخجله، واحتشمه: إذا أغضبه، وقيل: حشمه وأحشمه: يقال
 .مفارقته مظنّة

وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أميرالمؤمنين صلوات االله 
  على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافهعليه، حامدين الله سبحانه

وتقريب ما بعد من أقطاره، ومقررين العزم ـ كما شرطنا أولاً ـ على تفضيل 
أوراق من البياض في آخر كلّ باب من الابواب، لتكون لاقتناص الشارد 
 واستلحاق الوارد، وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض ويقع إلينا بعد الشذوذ،

  .وما توفيقنا إلاّ باالله عليه توكّلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل


